








أصبدرها بالإستكليزبية والضرضية والأنانية 
أنعمة المستشضيتين ئ العام 
ويشرف عبل تحربيرها 
تحت رعاية الا تماد الر وى للى] مع لسري 


هرشما »ردك ولب وصنيلتك »وليش يروم ث سال » وسثّاده 
اسيم ؛ وما رتيارى سويد لر » وباور » ولويسسء وبلا » وشاخت 
.سو أ سس و2 
إراضرزل نريشيد ٠‏ أعرامشتتنارل ٠.‏ دجبداكيييشس 


المجلد التاسع 


الكعبٌ 


شايع تمبسرائمين باللشاهدة 
تيون مدهو 


بيروة - الببروق إن 


++ «يَبّر ون م :ومعناها فى الفارسبة «الدارجى»» 
وقد اطلق هذا الاسم على المصالح والإدارة الخارجية 
للبيت السلطانى » فى مقابلة المصالح الداخخلية الى 
أطلق علها اسم « أندروت» (انظر هذه المادة» 
ومن: تم كانت بيرون ملتق البلاط والدولة » 
وكانت تشمل إلى جانب موظق القصر عدداً من 
الضباط العظام والأعيان الذين يعنون بالشئون 
الإدارية والعسكرية والدينية للإميراطورية العمانية. 

المصادر : : 

)١(‏ «مسنا1('0: مرجت" مل مامذماع بمماذ م1 
«مسورن » ج ل » باريس سنة 1414ءص لل 
٠‏ () إسماعيل حى أوزون جارشيلى : عمائل 
دولتتكك سراىتشكيلاق» أنقرة سنة ه2194 ص 
له" ومابعدها (1) موبووظ ع رززنج ؛ مجلد اء 
جاء ص الاء 1 ومابعدها (4) وانظر أيضاً 
مادة و سراى؛ , 


خورشيد [ لويس وزيوم1 .8 ] 


«البيرونى) أبو الرحان محمد بن أحمد: 
موالف عربى من أصل فارسى » ولد ذى الحجة 
عام 1119ه ( سيتمير عام 91/8 ) بضاحية من ضواحى 
خموارزم . ودرس الرياضيات والفلك والطب 
والتقاوم والتاريخ . 
مراسلة » وأثمرت هذه الدراسات المتعددة فألف, 
ابروى أول تبه الكبيرة المسسى ١‏ كتاب 
الآثار الباقية عن القرون الخالة » ( وهو بالألمانية 


وكانت بينه وبين ابن سينا 


#لا هلا #ماستاماههه مومامدمس 01‏ 6 وقد بشره 


إدوارد سخاو فى لييسك عام 181/8 » وترجم إلي 
الإفكليزبة بعنو أن بعممقيم/[ مستممك عه «ريماممممت 
علا و لم1 متطمرك علا إن سمنعم”! لاعتايدظ مه 
6 و كموفاعة ”| 7ه تسنقه-لك “زه برقل لبصصنالك 


يريم » جمعه وحبره المالف عام "4٠*‏ 49ثزم 
(١٠٠٠م)‏ »© وترجمه ونشره المستشرق سخاو 
وعلق عليه ووضع له فهرساً :( ممددمة .8ه 5 
فس .اعممر2 .رن > لندن سنة141/4م) . وذهب 
البرونى ى حدائثته إلى المند »وكانت قددخلت ى 
الإسلام وقتذاك بفضلالحملات المظفرة الى قامت 
مها جيوش محمود الغزنوى» ودرس هناك العلوم 
اليونانية وأخذ يستى من مناهل الثقافة الهندية ب 
وضمّن خلاصة هذه الدراسات كتابه الثانى الكبير 
« تاريخ الطهند  )‏ ( يسمممه مك ,متفمط الس لل 
«زهدامه هج راسساههاقا ,واممعماضلط ,ممتيظاظ مذ /ه 
]و وهمابامل فس عسمة لإالا000 تلقل 
نشره ىق لندن إدوارة 
سخاو عام 1841 م ) ونشر المستشرق تفسه 
ترجمة إنكليزية له مع تعليقات وشروح فى لندن 
عام 18848 ق مجلدين » وظهرت الطبعة الثانية 


وقة ساكس 


.039 ألادطاك عألمطا 


عام ١191م‏ (انظر سخا جيوراممة : مامونطميه-مفمة 
كعك #اللعفاععة ‏ فصن #نأمه ترسك مع «عتاساكى 
.ل ماك ,ناعزه3 للا ععف تلامهذا 1 مل ذا «ماستممة 
منسدملم .بيع عام )١888‏ . ولما عاد من 
الهند استقر فى البلاط الغزنوى وأهدى إلى السلطان 
مسعود بن محمود عام ١517ه‏ رسالة ى علم القلك 1 
عنو الها «القانؤن المسعودى فى الميئة والنجوم » 
( عةتوسلطة : جل .فط .لمج عل عتماعفموكا 


ناك به عممتافلة ايد + رتم لاكلاه و 


8 البروق 


دعق :م مععالة جل علا[ مسهداعاةت ملا ها .لاك 
«ممسلة لاخلاو عل © رقم كة | ؟ ‏ مممميلمتافاظ 
ا ا ل ان 
ص ١لا"‏ و ملا فيروز وص ه" , رقم 56) 6 
وصنف ق العام نفسه رسالة قصيرة فى الهندسة 
والحساب والتتجم عنواتها « التفهم لأوائل صناعة 
التتجم » (عويدسزنم + كتابه المذكور » رتم 
4 سد كككه 4؛ ريون إزززق © ج١1‏ ء رقم 
«لانلاج )1 4 ١113‏ ؟ ممواة ع3 : عم مسهمامامن 
لامدفلم/ مسوفلامتانة * عه ' عسطميه ‏ رككلة ذم 
74997 ؛: وهناك نسخة فارسية » انظر فهرس 
المخطوظات الفارصية 0 بالمتحف البريطاى » جاه 
ص ١ه40)؟‏ 
وتوف الببرونى فى الثالث من رجب علثم448ه 
(1 ديسمير عام 48١٠م‏ ) وله إلى جانب :الكتب 
الى ذكرناها والرسائل الصغيرة فى الرياضيات 
والفلك ( م5 .11 : وسفمتزسك سك لس عمط 
مملتمةاساضزل جمد «متصسسما عتم مسبت صة 
فسا علس .عشت تسمكاا فمسسو يق » المكتبة 
الرئاضية » المجموعة الثالثة » ج (١‏ » ص +18١‏ 
لييسك سنة )1941١‏ كتاب فى المادة الطبية عنوائه 
وتكتاب الصيدلة » ( صبدنة ) وقد ترجمه فى المند 
إل القارضية الويكر بن خيان الاصفر الكاساق 1 
وكان ذلك عام 0ه الموافق اكلم (انظر 
موةتصمية .نر فى مجلة الجمعية الآسيوية الملكية,» 
عام 214017 صن 00# اس والال) وصنف لير وف 
| إكثياً فى الجواهر عنواته «كتاب الجماهر فى 
١‏ معرفة انجراهر» وأهداه إلى املك اللعظم أل الفتح 


مودود المتوق عام 448ه الموافق ٠١48‏ م 
( تشهن) : عملم سعط عممزنسا-متاطوته .اانه 
ج 1١‏ ء ص 15" ؟ لاوم ساف ق 
املة© .وعلط امعط .0 .انيع “+ 655ص 
287 . وبقيت من تصائيفه رسالة'عن الصلة ببن 
أخجام المعادن والجواهر ( مخطوط بمكتبة الأقمار 
الثلاثة للروم الأورثوذكس ى يروت » انظر 
لويس شيخو فى مجلة المشرق عام 1605 م ؛ ص 
؟ ممممعلء1ا .8 ف عتموام جل .سطتيسستع 
وسمابقا. هذ اممامخمدك «عامس عتمم - امعظامة © 
المجلد 54 ء عام 1915 ء ص 15# - تكلا 


المصادر : 


» ابن أى أصبيعة » طبعة ميلر موالمنةخ‎ )١( 
السيوطى : بغية الوعاة » القاهرة‎ )1( 3٠ ج ؟ » ص‎ 
ملاعل ق‎ 070 7٠١ صنة 1805 ه ء ص‎ 
: مسالععافمج مومس 6 جاءص6؟ (15) الكاتب نفسه‎ 
: قاعسمك .طممه 26 > دم ره الكاتب نفسه‎ 
)6( ١5ه فوته جل من سلعا انمعدت وز © رقم‎ 
ص‎ ١76 عناعفا : مطعبه .لفقم ها مك ومامتئزا‎ 
عل؟ (/0) فسممقج ف مفمزاسمطك '4 مناممومط©‎ 
: الكاتب نفسه‎ )١( ه40‎ صءا١ج‎ ٠ الترجمة‎ 
كامثازةجكدا كعك «أوعفمية "ا مل عمتمسلة © 7 143اه‎ 


ص ؟ 2 4(.59) مومرزوح ق تسمه جل #ادسركل 


«2 ص #اءرقم16‎ ١461/ فلوس ]ان ؛سنة‎ ٠ 


سمنمه طم امتللظ! : منفمط إن ووماوتك 6 اج عض 3١‏ 
)١١(‏ عسة .13 فس ذ مل#مساعلة . مله 


مات ناا مل هس صنافيك جل ممومتوراية أعن 91 


3 


. وقم 1867 )١١1(‏ مسدما ماوممظ ؛ ,ب ,ل ملست 
عير جد ص ولاط (0119) سيل كد 
ب فسساطاك جم جإفاج مآ ف عمفستا عمل مم2 
عضرو ج١1١‏ ؛ ص 198  )05(‏ زمضمكظ .34 : 
فسالة. لك ملشاوم يماع فستموع مآ ف مامالا 
لاملا مماوه :ومع اعتمم وزلين © السلسلة "٠‏ » 
5 ص ام 794 
[ بروكلماك مممصاءاءم8 7 
الببرونى.» الجوارزى : امم آخر يطلقه كتاب 
العرب أحياناً عن أى الريحان البيرونى . وليس 
عن شك أن ياقوت قد: استعمل الاسم الأول -مرة 
واحدة فقط (انظر معجم ياقوت » ج١1‏ » ص 
47 . وما سف له أن العلماء امحدئين يستعملون 
انم اللوارزى غلى الرغم من أن ذلك يسبب 
الالتباس . 
ونضيث إلى اللصادر الى ذكرت آنفآ مايأق: 


٠‏ اآثار الباقية» وقد أعاد نشره هاراسوفتر 
عاتهممعدموقة .0 ف لبيسك سنة 14171 مستعيناً 
بالتصوير الشمسي + 
وجب أن نضيف السير الآنية 
)١(‏ سيرة يروف يقلمه (نشر الس العرني 
صخاو رروزموج فى مقدمة كتاب الآثار الباقية) 


وقد ترجم هذه المقدمة ونشرها سوثر يموده .11 
وقيدماك مممولءنلاا .8 ٠:‏ «فلة 25 1 .م8 
«الامط3ة سد فس سمهنام 33 علط ,8 .8 .و 


نيج ج اأفء 8م ع سنة *لكلب الكلاء 





لخصي ,99 اليه بن لب 


و6 


© 
(ب) صيرة الببروق بقلم ابن أنى أصبيعة ٠ج‏ 
باء ص ملاسلا انظر فيدمان ممممسعلعة! 8ع 
وأظلاتالاسله اله مفائههدة8 ر1111للقة ,مانو ؟ © 615 
صض ١١7‏ دولل 
(<) سيرة البيرونى بقلم باقوت ق كتاب 
إرشاد الأربب طبعةم ركو ليوث طسمتامومد ك1 جك 
ص 8ه" 315 ؛ انظر ممدمعنه:8؟ . 8 
ه13 . [ ع8 + فسسمنظساه ‏ #ندنا ‏ موساضاقة 
طقال .لا تاعلط مل .لم0 حيرم 41١‏ 
اسنة 19317 ءا ص 994 1ع 
)22 سيرة البيروفى بقلم ظهير الدين الببيق 
فى كتابه تأريخ. الإسلام (انظر فهرس: مكتبة 
برلين رق 1٠١67‏ ؛ وانظر مممصعلمزا؟ .ظام 


ممم «فاومهما8 مهنم :8ه .مال 116 .سم 


مامام لم كاج ال ع سنة 2143١‏ ص 36) 


ونذكر فبا يلى الطبعات المحتلفة لوكلفات الببر وى ؟ 
)١(‏ ممجمعلءة8ا ,8 ا 


لهك ة 7م01 م111 للل امم ملعتوم مايق 
الهسععمالط لاسةعمامه6 مور قا بص .8 رق 
ماك 1 .لق © + 5١‏ ي)ص"5؟5"-8لا (0) 
سمموع 10/10 .5" 8 ' عاصمءظ .[ ١‏ رللط1 .ماده 
اماد بج تسر اسه صمت تموسطلمه جا مستمجميالك 
جاتقاناهاممامك سلمه وبر ب امسثاهوسنة ١131ل‏ 
الأقلاياصض /ا4 - 11١‏ () مممصعلء 11 .8ع 
١‏ ف فقصد3 «مه هاماوؤسو8' عذل هل لاتهاسساعما عطق 
س8 عله لمم لللمندممة فسملة قا ٠‏ مسلط © 5 أ 
سنة191 ء ص ه -11 (5) ممدمع ءالآ .1ع 


١‏ !ةلتش لفمولط جل يكنا معسدامةاءيهت مك س#طيتة 


3 


اسقساء تمد سناد مفسامتريه 3 مماظا 
ارد ومهمله صر ستيرو2 سنة ١1154‏ (6) 
الكاتب نفسه : سل زمة د وسستصاستا مامت 
«أممة ددعت عامص الام تيمك قوط هاس اتنا ارما 
«ماامر ‏ «ماساقمت 3 علالشاس صر تلاط 
و سج 16 4 19118 ؛ ص "58 - لاه (3) 
الكاتب نفسه: فلعمام همس عمل كسه كم توماو ماعلل 
فسط ااه «مه ف .سامطنمج .وماومويكز سنة اكاكلا 
ص 99١ل 8١"‏ (/) الكاتب نفسه : موي 
تساتلسله لمعه ممعسمارط غدة اماماوسسمم ساموت قا 
العامة .وزوز ؟ جحةءسنة 9198لءص 5119 
- 415 ( الكاتب نفسه ١‏ ,تمعد .سمه 
غالسماقا-أه كببه كدامعشازه تومه ف عه اهن 
ج44 وسنة [(ؤ1ا ا ص )١ 35 201١‏ 
عاد .5آ : فس عفاتتسملك جل «ماتامورط عثة نادلا 
حمس ممسكحاه لتاقه1 سا8 له ده «تقاصمة جنك 
جق4 “الفكة© سه تيسافسفائا ) ملحلاه عاتاف 1 
تعلط .سمسووئر ج 5 )2 سنة ١19115‏ 2 ص 
4 ك-0ة) )١١(‏ وملمج.[ يمير ماامبرم جاه تسسقاساه 
عفممتلساه ماإؤط3 عن فس نط جره قف مم2 © 
ج ه » سنة 19719 »اص "#5 امه (1) 
سسدمرعقه نل .8 : فهممتاا عنك علدنا جللاصامقسط .0و8 
#عاما ملك فس ( نتمم اكاحاة لمعم ) كساعرامة17 نمه 


سا8 له تعمد سادرم صل مم قن 


مهاه .5 لق ماهر اس ج ثاها» سنة ١لواء‏ 


عصس )١7(١ 8-١‏ مم8 ,1آ: وساف زه جل ناما عوط 
#موسملسالة جملتمف- اطق سمه ممم سل سد صانق جه 


فى له ف .امم .زززع المجموعة الثالثة ج1١١»‏ 


11764 - 


البروقى 


صنة 19808 ب (99١‏ ع ص -13١١‏ 8لا )١5(‏ 
الكائب نفسه : مزررمىر6» عملمب8 كمه #معمربه" مط 
( تسد ةسام أعناسممساتصجة سيط" عمل “جمافله1 4 
فى ,سيوم .روزع: المجموعة الثالئة » ج 4 ء سنة 
19٠6“‏ . ص لاا١‏ - ١59‏ (19)رمف8 .0 : 
تاطدتك ‏ 0ل عتنازهجهمة© «فالتعتاهنعائهم ‏ عه كبك 
قله ( تعلط عله سست1 سمه امعد ) قا معتقل 
ج هوسئة 1917 ص1هه/ (17) الكاتب نفسه : 
«ك متمد «ملعكشزوزه ممع ج42 واسممسفاعه8 عأ 
تسق - له بلفسة. عمسم( لماي ف مل تمامتيق 
ماطس جوزو سنة 14178 ء ص )١1( 48- 5١‏ 
الكاتب نفسه : ويل موسامة «منادمةمامسمسمهفط ما 
417164 شالك «مسموهمامك ‏ «مااممتطدجه 
فسسنظسله مصلتمج . اثبيزير .ء هانوقر سنة 1916 » 
(١١)مممسعلعالآ.8‏ : مماملفتا «مه غعلالآ همه مسناملة 
مسالط مه اندز مسي أن بزو اج 33 + سنة 
1 ء ص ه40" مره" (19) الكاتبنفسه: 
48 واسالاوما 17 حك وله ,1ئةغةة .مم8 
أمستظسئله لمم ملامامه0 .ممم سك مفهسسص عياف 
مها 5 .لل بص ره بي © ج 55 15176 2 ص 
*١‏ - #4 (15) مممصولع181 .8 ع لل80 ال : 
اقفن قهةة 4277 كلنه كعااععقنازه جومم ,1811 .زه 
س8 إل «مه ممم ج 45 6 7١5وام‏ 2 ص 
ول هكل, 


أما كناب الببروى فى الفلك « التفهم لأوائل 


* فقد‎ ٠١8 صناعة التنجمم » الذى كتب اق سئة‎ ٠ 


نشره مع نرجمة إنكليزية رمزى رايت رميسةع 


07 الببروق 


عطوز11 » لندن ٠»‏ صنة ١9#"4‏ » عن مخطوط 
محفوظ فى المتحف البريطالى . ويمكن الرجوع 
إلى مادة «ميزان » فها مختص بتحقيقات الببروق 
عن الجاذبية النوعية ,. وهذه التحقيقات متصلة 
يكتابه المسمى وى النسب الى بين الفئزات والجواهر 
ق الحجم 5 
'[ قيدمات > ممدمعلءتة .8 ] 
تعليق على مادة «الببرونى » 
الببروى هو أبوالريحان محمد ب نأحمد الفلكى» 
وق روالة غير. الى اعتمد علبأ كائب امادة أنه 
ولد غيوة سنة 451 ميلادية 01 هجرية) 
وتؤق سلة ٠١48‏ مبلادية ( 44٠‏ هجرية) . لم 
يقضر همته فى مدارسة العلوم والتأليف فها على القلك 
والرياضيات يل تناول الآداب والتاريخ واختضن 
فى الفن الأخمر بئدوين أخبار الأمم الشرقية عامة 
والآمة المندية مخاضة م:فقد استقصى حوادث الهند 
وأخبارها وأسناطيرها ووصف عادانما وأخلاقها 
وأزياءها فى إفاضة عجيبة وأخذ بالأطراف + 
ولهذا انعقد إجماع التقاد: على أن تواليفه فى التاريخ 
. من خر المراجع لاستطلاع أخبار الشعوب الشرقية 
ؤحوادما وأساليب معيشتها . 
وقد تصدتالمتعئلمة الفر نسي ةالكر عه مورت م 
0 #ضزوئورع لذكرهء فجاء فى الجزء 
السادس مها مابأق : 
ومع أن اليرونى كتب أغلب مؤلفاته باللغة 
العربية فقد كان بارعا فى الكتابة باللغة الفارسية 


سمل العبارة قيباء وله فى اللغتين كتاب أسماه ١‏ التفهم 
لأوائل صتاعة التنجم » (وقد أشار إليه كاتب 
المادة) وق دور الكتب الأروبية الرسمية جملة 
طيبة من ملفاته القيمة يرجع إلا المستشرقون فى 
بحوتهم . وقد نشرالمستشر ق الألمافى سخاو ببورزو موز 
مصنفين مها الأول بعنوأك ممزمعناطما منهماممممة© 
مو :زر وقد طبعه ف لييسك سنة 110/8 ؛والثانى بعنوان 
هذه »1 و«نسبرزؤزر وطبعهق لندن سنة 181 + وصدرت 
ترجمة الكتاب الثانى بالإنكليزية فى سنة /188 كما 
صدرت ترجمة الكتاب الأول ما فى سنة 14104 
تحت عنو أن ورمفيمم لسنمسه "زه وهمامسمله 216 © 
اننهى كلام المعلمة الفرنسية د 

وقد ألم كاتب المادة بأمماء طائفة من موكلفات 
الببروق وكلها جليلة اللتطر » ولكنٍ أجلها خطراً 


وأبقاها أثر؟. وأنفسها ذخرا كتابه فى الفلك 


الموسوم إ ١‏ القائرن المسعودى» وهو مصنث ضخم 
محتوى 168 باب فى 1١‏ مقالة » ألفه برسم السلطان 
مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزئة 6 
يروى أنه لا أنم تأليفه وحمله إليه أراد السلطان أن 
مجزيه على هذا العمل الجليل بعض ما يستحقه فوجته 
إليه ثلاثة جال تنوغ بأحالها من نقود الفضة فردها 
أبو الرحان إليه قائلا : إنه إنما مخدم العلم العم 
لا للمال ! 1 
أما موضوعات القانون المسعودى فتتناول علم 
الفلك بمحذافره ٠‏ مهر إذآ من أكيرها إقاضة فى 
موضؤعاته وأحواها لدقائق حقائقه . وقد صبيره 
أبو الرحان عقدمة بليغة العبارة تتضين التقبعة 


و الببروك - بيرى محمد باشا 


والأدعية للسلطان مسعود:» وقد اسْهليها بعد البسملة 
يقوله : 9 المسعود من صعد بالله وانفرد بتأبيده عن 
الأشكال والأشباه فلا واضع لمن رفع ولا ولجادلا منع 6 
ثم قال فى غضون اتقدمة : «اللك السيد 
الأجل المعظم خليفة الله وناصر دين الله وحافظ 
أوامر الله والمنتقم من أعداء الله أبوصعيد مسعود 
ابن مين الدولة وأمن الملة محمود أطال الله بقاه 
وأدام إل العالى والآثر ارتقاه إلى أن قال ى 
شتام هذه المقدمة: «وإياه أسأل أن مجعل دولة 
الملطان المعظم الملاك الأسجل:السيد نورا لخاقه كما 
جعل سلطائه ظلا" هم فى أرضه وجل مجلسه بدائم 
الإقبال والسعادة ومجعلها مترقية “إلى الزيادة إنه 
على ما يشاء قدير وعصالح عباده خبير بصير» © 

عدا ولقد كانت لى بنسخة مخطوطة من هذا 
الكتابم النفيس شأ وصلة يرجعان إليسنة 1411 م 
فلقد كنت فى مكتى بإدارة الطبوعات إذ ببائع 
كتب من المتجولين يدخل على متهال الرجه وبضضع بين 
يدى نسخة مخطوطة رائعة من ذلك المصنف طاليا 
مى بضع عشرات من الجتبات تنآ لها فخشيت 
أنا يقع هذا الذخر”المين فى يد من' يعرف قيمته 
من الأجانب أوق يد من لايعزفها من الجهلاء 
لتعالين تيكو مصيره إل الشياع ٠‏ تزودت 
الرجل ببطاقة إلى صديى وقسيمى فى بعض الأعمال 
العلمية المغفور له على أبو الفتوح باشا وكان وقتئذ 
وكيلا لوزارة المعارف حانًا له على اقتناء. الكتاب 
بلي تمن م فأخيرقق راحمة الله عليه بأنه دقع 50 
الكتاته 19 .-جنيا وأند عم على أن عغاطب صهره 


المرحوم إبراهم جيب باشا وكان مديراً لديوان 
الأوقات فى طبع ذلك الكتاب: الجليل طبعة متقئة 
فى مطبعة هذا الديوان ».ولكن امنية حالت دون 
تحقيق هذه الأمنية وظلات أعواما بعد ذلك أترى 
أنباء الكتاب النفيس حى علمت من حضرة صاحب 
العزة مصطق' نجيب بك من مستشارى انحاكم 
امختلطة أن دار الكتب المصرية ابتاعته بأربعين 
جنبآ وهو الآن درة فى جبين مقتنيانها لفلكية 
المخطوطة الغينة ‏ 

وتحت عنوان الكتاب قرأت ما يأنى : « التزانة 
المعمورة المخدومية الصاحبية الأعظميةالمشرفية عتمرها 
الله بدوام دولة صاحبا » وهذا يفيد أنه كان ملكا 
لأمر خطير أو سلطآن كبير . 

ومن لطائف الاتفاق أن الكتاب ألت برمم 
السلطان مسعود بن .محمود وسمى بالقانون المسعودى 
نسية إليه وأن ناسخه الذى اننهى من نسبخه فى جادى 
الأخرى سنة 10" هجرية هو « الراجى رحمة ربه 
محمد بن مسعود بن محمد السنجارى المنجم » »+ 

وأن منقذ الكتاب من يد الضياع وكاتب هذا 
التعليق هو خخادم العلم للعلم + 


محهد سيعود 


«تبيرى محمد باشها ): أحدالصدور الأعظمين 
فى الدؤلة العمّانية » وهو ينتسب إلى أمامية » ومن 
أحفاد جلال الدين الأقسرائى المشبور ء ولذلك 
يْصل'نسبه بأبى 'بكر أبضآ . اشتغل بالقانون.» 


ووفق فيه حبى أصبح قاضى: صوفيا وساؤرى 


ييرئ. محمد باشا . 4 


وغلطه » ثم أشرف على مطاعم (جمارت) محمد 
الثانى الى خخصصها للفقراء فى إستانبول . وف 
بداية عهد بايزيد الثانى منح لقب باش دفتردار + 
واشبر ق أيام سام الأول عشورته ا حكيمة فيا 
يتصل بغزوة فارص ( ممسصمظ .1.7 : .8 .0 .© 
ج١7‏ » ص 4١1/ » 41١‏ وما بعدها) وأنقذ قبل 
الحملة على تبر يز لاحتلال هذه المدينة باسم السلطانء» 
وعين قى نباية سبتمير عام 1154م وزيراً ثالثاً 
مكان مصطى باشا الذى كان قد صرف عن منصبه 


(معسصحط ./[ :هرمج © ج15 ءص )535١‏ 6 


وشغل يرى منصب قائمقام استائبول مدة من 
الزمن ؛ ولما ابت الحملة على مصر نصب صدراً 
أعظم مكان يونس ياشا الذى قتل أثناء تقهقر 
الجيش من مصر عام *37وه الموافق 1811م 
واشترك مبذه الصفة فى غزو بغداد عام 1871م » 
وغضب عليه السلطان بعيد احتلال رودس نتيجة 
لدسائس أحمد ياشا الذى كان يأكل الحسد قلبه 
طمعاً فى منصبه . وعزل ببرى من منصيه وأجرى 
عليه معاش قدره 7٠١0٠٠‏ أسير فى الثالث عشر 
من شعبان عام 1ه (/71 يولية عام ملم , 
وخلفه إبراهم باشا ( انظر هذه المادة) وهو يوناق 
الأصلمن مدينة برغه يويوم . وعاش بيرى 
محمد باشا بعد ذلك عشر سنين » ثم وافاه الأجل 
اتوم عام 484 أو ١1كم‏ (الافلت #لمام) 
فى سلورى ودفن با فى المسجد الذى شيده . ومن 
أبنائه محمد بك الذى توق قبل أبيه عام 4798م 
وهو .وال على ايج إبل ٠‏ 


وقد شيد بيرى محمد باشا بعض المنشات 
الخيرية منها مسجد بإستانبول سمى باسمه ومدرصة 
ومطعم للشعب ونامخانه م وكان لقبة «برى» 
ولكنه استعمل لنفسه اسماً مستعاراً » أى مخلصاً وهو 
رمزى » مهر به أشعاره ٠‏ وهى أشعار لابأس 
ما ( ممضتقظ .ل.ل : ماتمس0: م مضفاس6 
سد 7 8:3 ص /الالا وما بعدها » وقد 
أخطأ فى تاريخ وفاته » وذكر ف الجزء الأ » 
ص /141 9 ببرى » من غير أن بميز ب بين الشخصيتن 
المعروفتين ببذا اللقب ؛ لطيى ؛: تذكره “عن 
تحت اسم رمزى ) * 

المصادر : 

)١(‏ محمد ثريا : سجل عمّاق 6ج 7 ؛ ص”417 
عمان' زاده: محمد تائب : حديقة الوزراء» 
إستافيول سنة ١/ا١اه‏ ء ض 739 وما بعدهًا ٠‏ 
وهو أكر تقصيلا من سابقه ؟ وانظر لق 
القرنٍ السادس عشر المبلادى من العمانيين ‏ (0) 
عمائل موؤلفارى » ج 5 » 


ص ١١١‏ وما بعدها وفيه ذكر .لببرى .محمد ياشا 


بروسه لى محمد ظاهر : 


باعتباره من الأدباء ويقول هذا المصن أن للمر يجم 
ديوانا صغيراً عن القضائد ( ديوانجه ) وآنه. عرض 
لجزء من الثتوئ والشاهدى بعنوان تحفه” مير 
ووصف الكتاين بأنهما لايزالان طوطن ٠‏ 


0 باينكر مموستطوظا ا 


1٠١‏ جبرى محين الدين رئيس 


«فيرى مح الدين رئيس :ملاحعناق 
ووسام للخرائطء ولعله نصراق من أصل يوناق» 
وقيل إنه ابن أخى القرصان المشبور كمال رئيس 
الذنى كان مرئداً عن دينه فيا يروى ( انظر فيا 
طتص بكمال رئيس ممم ملممعطلة - عصمقظ 
قامسدظ ١‏ عط امستة ف مالشادئه0 جد ميمطف8ظ 
مما ننس عن 6 بون عام 219478 وهى 
رصالة قدمت لجامعة بوك ؟ صممدده 3000 .8 .ل : 
كل أمسدة عمل ملامفلتميمتناسظ عانة فا ,ك.1/1.5.0 © 
المجلد الثان والثلاثون » القسم الثائى » برلين 
صنة 19174 4ه ص هلم ب 44 ع ص ["؟ 
وما بعدها) ه ويقال إن أباه كان يسمى حاجى 
محمد فى ححين أن ورى ترجم لنفسه ى مقدمة 
مصنفه عن الملاحة فقال إن أباه يدعى حاجب 
حقيرى » ويظهر أنه اختار هذا الاسم ليسجع مع 
مع اصمه يرى : وهو أمر مشاهد ق أمماء أخرى 
مثل ستان بن عبد امنا وداود بن عبد الودود 
وم شابه ذلك من أسماء آباء المرتدين عن دينهم 
المسجوعة والمعبدة . وحقيرى لاتمكن أن بكون 
امم علم وإنما يكون «وملصاً» على الأكثر » وهذا 
فإننا نشك كثيرا فى أنه كانمن أصل تركى خالص » 
اللهم إلا إذا كان اسمه حقيرى محمد فقط وهو 
امم له شواهد فى سجل عاق (ج5 ء ص 174 ) 
ولو أن هذه الشواهد وردت فى عصر متأخر > 
وجاء فى المصدر نفسه (ج7 2 ص 44) أن 
الامم الكامل هذا القرصان هو ببرى محبى الدين 
وئيس » ومهما يكن من ثبىء فإننا نستطيع أن 


تقر ض أن الاسم ييرى هو « تخلص » فى حين أن 
العم هو محمد على الأرجح ٠‏ وقد كان الاسم 
المركب بيرى محمد مألوفاً فى القرن السادس عشر 
الميلادى أو بعبارة أخرى هو تعلم ينادى به عيى الدين 
فى «الخطاب » (بيير » المجلد 1١‏ 2 1971م © 
ص ٠١‏ » تعليق ) . أما حياة ببرى رئيس الذى 
قام برحلات كثيرة تحت إشراف عنه كمال 
رئيس المتوق ق .15 شوال عام 915ه (15 بناير 
١م)‏ والذى برز بعد ذلك تحت إمرة ,خير 
الدين بربروسه ( انظر هذه المادة ) المتوق ى 
يولية عام 65م ء فلسنا نعرف عنها إلا أنه 
استطاع أن مخرج من هذه الغارات وهو. مزؤد 
مخرة واسعة بيلاد البحر امتوسط . ثم.نصب” 
« قبودان ‏ لمصر » وسافر .-بذه الصفة من السويس 
إلى الخليج القارسى وشط:العرب . وق عام 446ه 
( 641 ام) احتلعدث (ممل بإزررمسا© مامشتمم:0 عاط 
ممععده يميج طبعقبو مرو وزبووى.] » ا مكتبةالتركية » 
المجلد 7١‏ » لييسك سنة 1997 » ص ١14‏ وما 
بعدها » وعليه شروح وافيه) . وى عام 465ه 
(1ههام) ققد على الساحل العربى “عددأ من 
مراكبه الثلاثين ٠‏ واحتل ثغر مسقط وسبى عددا 
من سكائة حملهم معه » وخاصر هرمز ولكنه 
رفع علها الحصار لقاء رشوة » وعاد إلى البصرة 
(ونقاً لرواية بيجوى » وعالى » وحاجى خليفة: 
تخفة الكبار » الطبعة الأولى » الورقة 78 » ووفقا 
ا أورده مسد 17ل : .عو.يع » جاص 
) . وسمع أن أسسطولا من أساطيل الأعداء 


ببرى محى الدين رئيس 1 


يقرب فعقد عزمه على العردة مسرعاً إلى 
وطنه ف ثلاثة مراكب محملة بكل ماجمع من 
غنائم . وجنحت سفنه عند جزائز البحرين » 
بيد أنهأفلح فى الوصول إل المويس عركيين ثم 
إلى القاهرة.. وكان قباد باشا والى البصرة قد أرسل 
إلى الباب العالى مخيره بأن الحملة باعت بالفشل » 
وهذا وصلت الأوامر إلى القاهرة بقتل يرى رئيس 
فقطع رأسه قبا عام 957ه ( 1١604‏ - مهدام) 
على ما يقال » ولكن الأرجح أن ذلك كان عام 
4 أوه5ه » وأرسل متاعه إلى إستانبول : 
ويروى أن وفداً من هرمز وصل بعيد وفاته 
إلى العاصمة مثل السكان اللى بهم وأخد 
يطالب برد ماأخذ بيرى من غنائم » وطبيعى 
أنه لم يجب إلى طلبه . وخلفه فى منصب قبودان 
مصر قرصان آخر أسمة مراد » وهو الذى كان 
قد صرف عن منصب سنجق بك قطيف ( ولعله 
المذكور ق المثل باسم مراد قبطان وفقاً لما أورده 
قلط .8.1537 :1 
جااء برلن سنة 181١‏ » ص 8ه) 


ماو سمه ماتممارمي تل ممعم 


يعرف يبرى رئيس عادة بأنه مصئف كتاب 
فى الملاخة فى حر إبجه والبحر المتوسط١٠ء‏ وعنوانه 
9 بحربه » ويصف فيه جميع الشواطىء التى رحل 
إلنها مع ذكر التبارات والأزاضى الضحلة والمرابى 
والحلجان والمضايق والثغور . وكان قد .بدأ فى 
تأليف هذا الصف فى عهد سلم الأول المتوق 
فى سبتمير” عام هام » ولو أنهيقول فى مقدمة 
كتابه هذا إنه لم يكن قد بدأ تأليفه حى عام 4117م 
(آخر ١٠161م)‏ وسبب. ذلك أنه رأى أن إهداء 


الكتاب إلى سليان القانوق أكثر وقعا م وقدم 
المصور الجغرافى الكامل إلىهذا السلطانعام ٠178م‏ 
( 5مام ) . وقد نشر بول كاله ملطمكة ابوط 
نص هذا الكتاب مع ترجمة له معتمداً على المخطوطات 
المعروفة بعنوان مؤرزم8 ,نتم ززم « أما كتاب 
«سبتالمانتالة عمل سمال تاعس ااجسلامويك مللمخارسنا عوط 
نعود ملق سمه جعلة ممه © الذى نشر منهإل 
تست عامه*؟ 1 المجلد الأو ل واخلدالثائى » والجزه 
اللدمسون » القسم 58-١‏ » فقد طبع فى لييسك 
وبرلن عام 1973 » وطبعت قبل ذلك فصول 
متفصلةمنهمثال ذلك : يوزحر رمن .11.17 : كتايه اكور ؟ 
مامح5 ,ظ : - ستائيتى ف منتمممال ملعل ماتمصاصيت 
اسك عامشكة ن © ج ل » بالرمو سنة١1"1‏ 
ص ١‏ ما بعدها ؟ ومسع1] .1 : مامعشامها م 
مهو سلة3 سمل كسده صملا مامستعممية مل نمه الا 
قبوماممماعتا سملنابوط .امنتمكة كمة «مهساتساقة 
كاام اك عامسسالاك ,ماعو © اج 1511 6 سنة 
مءض!/ 4١‏ وما بعدها ؛ رم ررررن روطن .617 
القسم الخاص بشمر ص فى «مبرررة لمعمل 16 ميوئخ 
سند 1908 ع 4317 سد 414 وأقسام أخرى ى 
دمدط عل يوززرون :طبعة بلوشيداخلاة بالصور» 
وكذلك فى رون يعر فى .ن إى .يم القسم الثاى 
ج الءسنة 1908م ءص 115 وما بعدها ؛ وانظر 
كذلك وموم ل فى .ممعم اج جلالاء 


سنة 19438 ص 45 مع مصادر أخرى) . 

أما ما بسمى محريطة كولوميس الى عثر علبها 
خليل آدم فى أكتوبر عام 1918 بمكتبة السراى 
بإستانبول فإنها من وضع بيرى رئيس كما يستدل 


1 بيرى محى الديق رئيس - بيزرة 


من توقيعه عللبا عام 191 » وهى بالتركية ذات 
لان زاهية على رق منمقاس هلم > "٠‏ سنتيمتر» 
وتصور الجائب الغربى من خريطة العالو » 
وتشمل الحيط الأطلسى وأمريكا والجزء الغري 
من العام القدم . أما الأجزاء الأخرى من العالم فقد 
فندت » ويظهر أن هذه الخريطة هى الى أهديت 
إلى السلطان سليم عام 17 كما نستدل من فقرة 
وردت فى مصنفه «بحريه» : وهذا يفسر لنا 
وجودها فى المكتبة السلطائية ( انظر فيا مختص مبأنه 
اللريطة علطم تسدط : ف مسؤلسمام) منمسفظ 
ونوا امه مس3 مامم0 عدن مذ قوست م1 
السنة العاشرة ٠‏ ج ١‏ » الفصل العاشر » ميلان » 
وروماسنة 1948١‏ ؟ الكاتب نفسه :يل موزهم مال 
صب لهج رنمظ أمظ مدسس له صمح عامعا متتفامف 
هة ذاو سماه) مل دهمه مسد م فتمفممتدة ,وتو 
رككضلة !801 كمنه 3 معوروورظ جز «مامموارمضط 
ب ١7١.8‏ » مدريد سنة ١191/1‏ ءص 154 ومابعدها: 
00 ف سال #مفحما امسا م2 © 9 185 ؛ 
المدد 4846 ق / قبراير سنة 1911 ءصن 017" ؟ 
عاتماك عاتمائة 1506 فاتمسرو طقسم سامت 4 
هع .صورة طبق الأصل #مارله ع ,8:. مسلاملتممة عاط 
اعلأمكةا مط هده هة 1498 :مه ماتمكل كسامت 
13 1م عاته]ااء 11 ومحه قسع خرائط وعدد 
صنحاته اه » برلين ولبيسك سنة ١985‏ ؛ 
لمستمستطتع دا 0 حعهنا ‏ : مامكا ملميتماهب فمتظة 
كملتعسة يسجاسانرةا مد فا متتسفملة هل هافيك 
هعاللا ع #اإعاءد معانلا , مقاط اقاط غيل صئة 
الوك كف 331١‏ ؛ الكاتب نقسه برمى ,بزع 
وسهلنامننا مامغلاسة ما سات فيه ق 


مانا مذ مم0 مملسةازسريمن© هف ميستتمائارة 6 
ب لالاء سنة 1985 اص 119 وما بعدهاء وأخيزك ” 
ملطفعة ,« ف مسساسمة اورت 1611 صن 
لتلا 


المصادر * 

٠ حاجى .غليفة : جهان تم » إستائبول»؟‎ )١( 
الكاتب نفسه : نحفة‎ )7( 1١ سنة 1148ه » ص‎ 
© الكبار فى أسفار البحار. ء» إستانبولك 11517ه‎ 
.» ص 78 (؟) الكاتب نفسه : كشف الظنون‎ 
طبعة فلؤكل ء ج.؟ » ص 737 وما بعدها » رقم.‎ 
6 محمد ثريا : سجل عمال » ج ؟‎ )4( 8 
ص 554 (8) وزيزدج ,م : المصدر المذكور »المقدمة‎ 
.مصدكآ :مدراماء8 مدهت لس عام أرط‎ ١١ ()عانما[‎ 
ف منامميمه سن معنا سه مهوررزيق طبع زنيج‎ 
, كلا‎ 25١0 لييسك » قينا سنة 189178 » ص‎ 


[ بابكر مععداهد8 عمدء8 ] 

9بَيْزّرَة ): كلمة عربية ندل على « فن 
الصيد بالطير» » ولاتقتص رع النسمية « البدرَة ‏ 
(أصلها الفارسى [من باز ؛ انظرمايل ] أوثق ار تباط 
بفكرة «فن البيزرة © . ولما كانت مشتقة من 
بيزار » وهى صيغة معربة للكلمة الفارسية بازيتار 
أوبازةار » فقد فضلت على صيغتها الثنائية بازدره» 
وقلنا استخدمت كلمتا بازِييّة وبيازة فى المغرب 
الإسلاى . )شك 1 


ة الكواسره (تجيع كاشر) جوارح ( جنع جازح) 


وليس من شك فى أن استخدام 


"كان معروفا عند العرب قبل الإسلام » ويصور 
امرر' القيس فى قصيدته « أيام الصيد » بعض أوصاف 
وياضة الصيد بالطير . ومهما يكن من أمر فإن 
صيد الحيوانات بالصقور لم يتخل أهمية عندهم 
إلا بعد الفتوح الإسلامية الكيرى » الى أدت إلى 
احتكاكهم بالفرس والبوزنطيين (الروم) + 
وحظى هذا الصيد سريعاً برضا الزعماء الجدد » 
ققد 'اكتشفوا فيه إمكائية التروبح عن أنفسهم 
وإرضاء شغفهم بركوب الحيلاطمئنان وسلام > 
وكان الفلفاء وكبار المسلمين متحمسين لرقع 
شأنه؛مع القنص» إلى مرتبة نظام يدبره أمير الصيد» 
وأمير شكار من بعد . وكان الخليفة الأموى يزيد 
ابن معاوية (عام 58٠‏ 588ه ) من أوائلمن 
أبدوا حاساً جارفاً للصيد بالطير . ويقدم الموترخون 
وكتاب الراجم ورواة الأخبار معلومات الاغة 
العربية » ويتحدث كل منهم عن ممارسة صيد 
الحيوانات بالصقور كما شهدها ف زمنه وبلده + 
ويروىمبذه المناسبة. نوادر تجيش بالحياة عن مغامرات 
بعض الأمراء فى هذا المجال . ( انظر الطبرى » 
وابن الأثير والسيوطى » والمقريزى طبعة كاترمار » 
ف ميدسصدة .ل : نسار" مل ماشا" 9 مامسف فوط 
. وتوجد معلومات عن البيزرة 
نفوق ذلك قيمة ى. بعض المصئفات الموسوعية 
الى أعدت للنشر لدراسة الأدب وفقه اللغة » 


ومساسسطة 2 


عثل كتاب الحيوان للجاحظ ( القاهرة سئة /18410) 
والمحخدص لابن سيده ( الإسكندرية سئة 61904 
لد م والفهارس من إعداد م. طالى ٠‏ نوسن 


بيزرة ش يل 
صنة 1969) ٠‏ وكتاب صبح الأعشى للقلقشندى 
( القاهرة سنة 1431 » مجلد ؟ ) وكتاب مروج 


الذهب للمسعودى . 
وكان فى المغزب والأندلس وق الشرق على 


السواء متحمسوذلرياضة صيد الحيوانات بالصقور» 
فى إفريقية الأغلبية نجد. أن الوالى محمدا الثافى 
زعام 4؛كم - هلامه) ٠»‏ الذى لم يطلق عليه 
لقب و أنى الغرانيق ف عبثاً » قد أزهق خحزانة الدولة 
بنفقاته الجنونية على اللعب بالطير ( انظر'' ابن 
عذارى : البيانالمغرب ء ترجمة فائياك وميم » 
الجزائر سئة 1901١‏ + ص 1١47‏ --158) . وكان 
نو حفص أبشا مشغرف يصيداحواناث بلقو 
ووجد المستنصر (عام 1159 - /1510) »شأ 
أمراء ساسان» متعته فمصيد واسع الأرجاء بالقرب 
من بنزرت والصقرعلى قتضته ( انظر ابن خلدون: 
كتاب العبر » ترجمة ده سلان وكاز انوا مرواو 2 
وامصدعة0 ع 6 < 3 » ص 7308). وف القرن 
الخامس عشر كان حفيده عهان (عام 1888 
4 ) ينفق بضعة أبام كل أسبوع فى هذه التسلية 
رافظر ينج ءمصسمظ. ل: منتفاسة مهعرمه هل كلنعا: سوط ؟ 
باريس سنة 1975 » ص 3١5‏ ) . وكان:صاحب 
البيازرة ى بلاط بى أمية بقرطبة عنصب ١‏ فيع 
قريب من الحاكم (انظر ابن عذارى : المصدر 
الملذكور ف لمومع ممم نيك] .8 © القسم العاشن » 
باريس سنة 1977 ء ص مه ) . وكان أسلوب 
صيد الحيوائات بالصقير ع الذى انتشر فى البلاه , 
الإسلامية إبان القرون الوسطى » وسيلة ينعيش منها 


11 
كثير من الناس » وكائت ممارسته ليست مقصورة 
عل الطبقات المتازة كما كانت الخال فى العالم 
اللسيحى ٠‏ وظل سمكان الريف والبدو يكرسون 
وقنهم وجهدهم له » وحافظوا على هذا التقليد 
حتى مستبل القرن العشرين د ومن البسير أن 
تفرم اعتاداً على هذه الحقيقة » الدور الذى كان 
لطائر اللعب ق الحياة الاقتصادية عند المسلمين» 
ومخاصة فى القرون الوسطى ٠‏ بفضل التجارة 
الى أقامها » والناس اللازمين للنبوض به ( انظر 
1. طلس : الحياة الاقتصادية فى القرنين الثانى 
والثالث الهجرين » بالعربية ىق مجلة المجمع 
العراق » صنة 21481 عدد ا » ص "١1-١11‏ ؟ 
الجاحظ (؟) ء كتاب التبصر بالتجارة » طبعة 
عيد الوهاب » القاهرة سنة ه"97١‏ » ص 5" - 
©" » ترجمة بولءم .ين © ف مالك © 12> 
مجلد ؟ » ج 7 ؛ ممنة 191815 ءا ص )(51١- 15١60‏ 
واتواقع أن سيد الموكلين بالصقور لم يكن صقار 
بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح فى الأغلب الأعم »و انما 
كان يرتدى القفاز ( الدستبان » وفى المغرب 
القفاز ) فحسب أثناء الصيد . وكانت رعاية بيت 
الطيور بعهد ما إلى غلمان ( جمع غلام ) البيزار» 
الذين كانوا يكلفون إلى جانب هذا عهمة تزويد 
بيت الطيور بالحمام وغيره من طيور الصيد 
لتغلية الصقور وتدريبا علىالصيد» والغلام.مصطلح 
فى البيررة » اقتفى » بحسب نوع طائر اللعب» 
أن بكون فى كفاية البازيار (والجمع ببازر) .وبالنسبة 
لتفضيل مصطلح بازيار على مصطلح باز انظر 
ابن سعيد العكلفاق : إرشاد المقاصد » ص 47 ؟؛ 
ومصطلحات باز وِبنيازى وبازى وبتيترارى » 


بالمعى العام للصقتار أندلسية - مغربية » وكثراً ما 
انبت إلى صيغة الطيئار أو الصقار ؛ وكان ساعد 
كلبما الكلاباذى » وهو صاحب سرب الصقور» 
الذى يطلق كلابه السلوقية (جمع سلوق) على 
الغزال أو الأرنب»عندما كانالبازى» وأحياناً الصقر 
من فصيلة الشرق أوحتى النسر » محلق وهو حالم » 
بعيداً عن السرب ٠‏ وعينه على الصيد لايفلته . 
والتصنيف التقليدى فى الشرق للكواسر الى 
تستحق أن توصف بالضراوة والقائم على أن 
اللون الأسود أو الاون الأصفر لحدقة العين يدل 
على حدة بصر ملفتة للنظر » يطابق بالضبط النظام 
الحديث العلم الطيور . والواقع أن «الطيور ذات 
العيون السوداء» لاتوجد إلا ىق جنس الصقر 
«ع لتم له]» فهووحدهالذى يتميز بأنحدقتهسوداء 6 
وهذه طيور طويلة الأجنحة تحلق ف الفضاء » وهى 
تغرى عنم وتستخدم فى «الطيران على ارتفاج 
شاهق » (طران البلشون والكركى أو الغريق 
والغربان » والعقاب من حين إلى حين » والحدأة 
وطير الماء) . وإن المستعر ب ليحار فى كثير من 
الأحبان حيال وفرة المصطلحات الى تدل على 
طيور اللعب » وهى وفرة لاترجع إل تعددالأنواع 0 
بل ترجع إلى تنوع الصفات الى تطلق على درجات 
اللون الى لانخصى للريش الذى يكسو جسد الطائر 
حسب جنسه (من حيث الذكورة والآنوئة) 
وعمره وبيثته . وقد رأى العرب أنواعاً عديدة 
مختلفة عندماكان الأمر لابعدو معرفة صئات 
طبور فردية من الفصيلة نفسها » وهل هى غير 


أكاملة اذو » صغيرة آوبالغة » من الذكور 


أو من الإثاث + ومهما يكن من أمر فى وسع 
المرء أذيكشف » ببن ذلك الحشد الممرا كو من الأسماء 2 
المصطلح الدال على الحنس » بالاستعانة بالقوائم 
العلمية للحيوانات المجنحة فى كل بلد من جهة » 
وبالأوصاف الى أوردها كبار علماء الطبيعة المسلمين 
مثل القزويى ( عام 11١8‏ 1787 ) » فى كتابه 
« عجائب الُْلوقات » » والديرى (عام ١84١‏ 
568 1) فى كتابه «وحياة الحيوان » » ونخاصة 
مؤلفو المصنفات الخاصة بكلاب الصيد » من جهة 
أخرى ( انظر مايل ) ١‏ 

وهكذا كان الصّقثار غير منشغل إلا بتدريب : 


(1) السشتقثور ( أو الشلثقئور أو المُثقتار ) 


مسامعمنم معلدع » وكان غير معروف ف البلاد 





العربية » ولابد من استيراده من سيبيريا بنفقات 
باهظة » وكثيراً ما كان ييرز بين المدايا الى تقدم 
فى الاحتفالات التى يم فيبا تبادل السفراء (ب) الصقر 
أو صقر الغزال أو المسرق يب ممعرات مدلهة (ح) الباق 
الحوال مسدتوممة مدلدط + بتشويئساته الشرقية 
الثلاثة بعرم م دونه مله ركسعنصه اوطد8 يقتلم 
( يطلق اسم شاهين أو بحرى على « الصقر الجوّال » ) 
(د) الحدأة ذات الجناحين الأسودين * مهدا 
تنعلدهون ( زرق ع صقر أبييض ؛ وكرهى 
بالفارسية ) (ه) المُوْيُو أو الجلتم * ممزمم 
دملدمعة علد سام (و ) الكتوتج > وولوير 
ومسؤمرى (ز ) العاستوق ١‏ من اتخصصمة مملدير 
رح ) العوَيسق » زمصعسدهنة ممزوج (ط اللتربئق 
تسستععووه؟ معزو ( انظر ان المعاوك : معجم 


بيزدة 548 


الحيوان > القاهرة صنة 91 ٠‏ و بطالع بعثاية كبيرة 
نظراً للأخطاء العديدة فى أداة علمية تقادمعلمها العهد 
فى الغالب ) ٠‏ ولم ُعرك صيد الحيوانات بالصقور 
الى تحلق على ارتفاع شاهق فى المغرب الإسلاى 
سوى أربعة أنواع منالصقور مووزهمم 1ه : النشبئلى 
(أو الى » وهى كلمةمشتقةمن اممالبلدة الأندلسية 
لبلة مرووزي » وتشير إلى لفظ مستعار) ؟ البترق » 
وهو صقر مغربى يعراك بأمم موصومة بمدطتدة 
ددملدظ أى جوعمدززهى. عند الصقارين التصإرى: 
تسستصعدز8 مولوم ‏ 4 الصقر المغسرفى .عور 
مع امستموماءم كامتموعيوم تور كثلى ) ؛ وصقر 
إليانورا عتتمصمة181 15166 ( خرى 2-6 انظر 
ليوأفريقانوس ستسوتكظة مم1 :نويد ]1 © 
البندقية سنة /1881 » ص 157 ؛ زميه30 .اج 
عفطفم كما عمل غارمزد ها نه مفومل مر ؟ اريس 
سنة /1951 © الفضل ,الخامس 0 
ض ١م ٠١١‏ والمصادر ؟ لقصدم 52 : 
م عهز » باريس سنة 1888 » 
مع سلمك ااال" مج" عا ااا ١‏ صن 
وه" 89/9 )6. وتوصف هله الصقور الأربعة 
فى المغرب يأنها بحرة.» . آما « الطيور ذات العيون 
الصفراء» والى لايربما إلا .البازيار» فإنها الفصيلة 
الى تستخدم أكثر من غيرها فى رياضة الصنيد 


بالصقون : وكلها « طيور محلقة قصارة الأجنحة » 


"أو د صقور تق على قبضة اليد » » تدرب على 


« الطبران المتخفض ؛ + تتألف هذهالفصيلة إلى حد , 
كبير من الجنس المسعى رويزرنموى أد مصلتعاتم تممه 


1 
وتضم فى بعض أرجاء بلاد الفرس وتركية الصقور 
الصقراء المسماة عدةتلتدوة » 


وليس من شك ف أن الطائر الذى تمتع بأ كبر 
“حظوة مند القدم وى كل بلد من بلاد الشرق هو 
الباز وتلمع ممتممة » وتويعه مرطثطلة مولعم 
( إما باز أوشاه ياز) » وكان التجاز بجليوتهها 
من اليونان وتركستان وبلاد العجم واطند 
الأنهما لاينتميان إلى الحيوانات المجنحة ى 
البلاد العربية ؟ وقلما عرفهما المغرب «-وكان 
إِيُعتقد أن الياز خلق لقن الطيران + وانتقل امه 
الفارمئ باز إلى العربية قبل الإسلام ء وأطلق » 
يسيب الجهل » عل طائر من طيور اللعب » وكان 
المصطلح «البئرّرة»يعنى صيد الحيواناتبالصقور » 
يصفة عامة > وعلى النقيض من ذلك فإن « الصقر» 
:هو الذى رجحت كفته على « البازه فى -أوروبا » 
وغطت « البزدرة » على تقنية فن رياضة الصيد 
:بالصقور : وكان من الضرورى عند تعريب الاسم 
باز أن أيصاغ له قعل ثلاث كان اختياره سيبآ 
٠ف‏ إثارة شىء' من المشقة لعلماء فقه اللغة ومؤالق 
المعاجم . وروئى وضع ثلاثة أفعال متعاقبة : (1) 
بزو أو بزىء بالاشتقاق من باز والبازى والبازى 
والجمع برّاة وبوَانٍ والبنوَازِى وبرءان (ب) بوز 
أو بيز بالاشتقاق من: باز والجمع أبنُواز وبيراذ(ح) 
.بأز بالاشتقاقمن بأزوالجمع بتأزات وأبؤز وبؤوز 
وبثرّان وبؤز وبوّز . وجاء يعد الباز ٠‏ البلشق 
ونبعتد ممننونمعخ ( العلكم أوالطُوط) وتويعه قصير 
«القدمين المسنى «شكرة ! معط مستفدطا .مومه 


بيزرة , 


(البتيئدق) » والذى كان .فضل سيت قابليته 
لاتعلم والمساحة الشاسعة لتوزيعه » ولاتزال أنثاه 
(السسّاف) تستخدم فى رأس بونة بتوذس فى الصيد 
عند مرور السمانى فى الربيع ( انظر وزبليد]ة .31.ه : 
متتسةة به ممسل عن محماه هك © لالظ 
مإتفسة7 عل شال مك اكوك © << ع ص لإسة ع 
تونس. سلة 4 ع2 ص 18-1١١0‏ والرسوم 
الإيضاحية ؛ .الكاتب تفسه * فى إمنمدلظ .24 
الععرو8 4 : ساسك اع مامص ةممحه17 عل 210114 4 
باريس سنة 1448 ص 4-747 ؛ بممونة تضا.ة : 
ص1 ده للاوتنفهاس مصصل ها أ متكمباه م1 ؟ 
تونس سنة 197٠8‏ ء ص 9١7١‏ ؛ اللطائف » 
بالعربية » توفس © مايو سئة 15488 + ص 
4 10 والرسوع الإيضاحية ) + 


أما النسور فنها فى الواقع لم تصل قط إلى مرئبة 
عتاق الطير » ومهما يكن من شىء فإن الفرس 
والأتراك دربوا بنجاح التُمْروك © ممممامة 
متضعطم © ونسر بوثل «العصمظ : 


ةمعن 


ومدتوعة والنسر المنتعل قدا ممعم كتمعدم 1116 


( وكلاهما يسمى الزّمّاج) . وأغفلت صقور الفئران 


( المْررّاة) ؤالصقور الخوامة ( السقاوى ) بسبب 


شراسما الى يتعذر معها استئناسها ؛ وكذلك الحدأة 


والنسر ٠‏ بسيب ميلها للجيفة . وقام الفرس بفن 
التدريب لك حد استخدام البو هة الى قامت باجتذاب 
الكواسر الأخرى . وكانت الطيور ذات العيوث 
الصفراء كلها غيز بعلامة للطيران المتخفض من 

أجلي صيد طبور السياق أوالسُّوى والحجلوالقتبئج 


والطيئهنوج والقتطا والحبارى والعتاد والدوّاج 
والعتقود وغيرها من طيور الصيد. فى السبوب 
والصيغزاء.. 


وكانت الأصول الفنية البيزرة معنى الكلمة 
فى أوائل العصر الإسلااى:» موضؤوعات طرقنها 
رسائل عديدة » لم يصل إلينا الجانب الأكبر منها ؛ 
ويتحدث ابن الندم ى كتابه الفهرست عن عشر 
منها . ومن جهة أخرئ فإن عدداً كبيرا من المخطوطات 


فى المكتبات العامة والخاصة فى أوروبا والشرق يحب . 


أن تدرس ( الظز ممدسز مرق © الفصول , 


الى ثتتاقل جنع امممسنسسسماز » د« اهدق » ) ومع 
ذلك فإن هذه الأصول معروفة لنا نسبياً ‏ بنضل 
المصنفات العديدة البى حققت . وأقدم هذهالنصوص » 
والذى يتناول البزدرة » قد يكون الأصل ف النسخ 
اللاتينية الرومانية »الى لم نحقق بعد » ولكنها تنسب 
إلى مولفين هما ممن مزمردو]ج وغطريف نيياج 
( انظر التحقيق النقدى الرائع. هذه النصوص الذى 
قام به وروم زوم » استوكهامسباريس سنةه 0158 
ومنل عهد قريب خخطرت العام السورى كرد على 
فكرة موفقة هى أشن (دمشق سل “190) 
وسالة البيزرة المخصضة لبزدرة الخليفة الفاطمى 
العزيز .بالله (عام هلاه 0 985) ؛ ويقدم لنا 
كاتبا المجهول عمرة خير تهالطويلة' وخيرة الدُعتّاب» 
بأسلوب مجرد من .اللوذعية غير الضرورية :. وأفرد 
فصل .خاص لبعص الشواهد الشعرية . وهذا 
المصئف ٠‏ هو بعد أنفس كتاب.من الكتب الى 
ي .جوزتا باللخة العربية عن .طرق ,التدريب.. وف 


يزرة 1 


الوقت 'نفسه ثقريباً حقق أسعد طلس( بغلباد سنة 
5) أقدم نص عرق معروك هو « كناب 
المصايد والمطارد » » وهى من تأليث الشاعر 
المشهور كنُشاجم المنوفى عام 451 أو 40/1 ( انظر 
ممدس اك وظ ؛ <1 ؛ ص85 ؛ قسم ١ءا‏ ص 
١0.‏ ؛ طلس : مجلة + ه الموضع المذذكور » مع 
تحليل المصنت ) ٠‏ وكائت هذه الرسالة الكاملة 
عن الصيد والبزدرة » أحد المصادر الى استغلها 
كثيراً المؤلفون المتأخرون المصنفات اللخاصة بكلاب 
الصيد » ويشع مها لسوء الليظ اهام كبير بالأدب 
الذى يجردها من أية أهمية علمية ج و تختلفعنها كثيرا 
وتفوقها جيثانا بالحياة وفائدة مذكرات 
عن البزدرة " بقلم أسامة بن منقذ المتوق عام 
1184م فى مصنفه كتاب الاعتبار (طبعة ف 
حبى ثنائقة .نزم » برنستون سنة +191 + الفصل 
الثالث » ص1417 - 5314 ) الذى ألفه أثناء الحروب 
الصليبية ( انظر يورنمطمع! : ... مسفعه0 196.4 » 
النصوص ء باريس سنة ههه1 و#كماع . أنا 
مصئف المملوك محمد المتكلى » وهو كتاب أنس 
الملا بوحش الفلا » الذى كتب عام 11/1 ( انظر 
ممدساك دويق < 5 4 ص ١15‏ قسم 2 ع صن 
/171) ونشر ( باريس سنة 188١‏ ) مع ترجمة 
فرنسية متوسطة القيمة قام مما فلوريان فرعون 
:دمدممناط مدتروزع ء فقد فقد الكثير من قيمته 
منذ تيسر الحصول على رسالة كتشاجم . وفضلا 
عن هذا فإن البيزرة تناولها قصائد تعليمية. مثل 
القصيدة الأكونة من 01؟, بين الى نظلمها لخر 


14 بيزرة 
الفتجيجى المنوق عام 1015 ( بر وكلمان 
صممساء د85 > <؟ ء ص 185 ) وكتاب 
الجمهرة فى البيزرة ( مخطوطة بمكتبة الإسكوريال 
رتم “40 ) تأليت رجل يدعى عُيسى الأزدى 
(القرن العاشر ؟) والذى كثيراً ما استشيد به التكلى. 
وهذه المؤلفات تستحق النشر بالرغم من أن ل. 
مرصييه بوزومويرو ...1 ( المصدر المذكور) قد استفاد 
منها » وأفاد علاوة على ذلك من مغطوطات الفااكهى 
المتوق عام 1541 والأشعرى المتوق عام ١444‏ 
( مخطوطات » ياريس » المكتبة الأهلية رقما 1/1809 
و 784 ) + وقد رد طلس ( مجلة 6.6 ) 
الأرجوزة الجميلة الى عنوائها ٠‏ فرائد السلوك فى 
مصايد الملوك ه عن رياضة الصيد بالطيور لابن 
ياتنه (عام 15-1181 ) إلى صيغتها الأولى + 


ونقاص من كل هذه النصوص إل أن طرق 
الصبد والتدريب كانت هى بعينها تقريباً بالنسبة لكل 
أنواع طيور الصيد . فكان الضقر الصغير بمسّك # 
وهو «فَرَيخ» أو«أصفر المتقاز» (غطراف 
أوغطريف ) أومن ١‏ الصقور المرّازة أى 
الى بجر العش » ( الناهضة  )‏ من.عشه الشاهق ؛ 
وكان الصقر الصغير يوقع فى الشرك أو ينصطاد 
بشباك وأنشوطات » وى الغالب ارك وهو 
١‏ فرخ) أوه وحشى» أوم بلدى؛ أودقاطع» أودراجع» 
(انظر نظام العش ى كتاب ابن منقذ » المصدر 
المذكور. » ضن +01 حا امسا :1 
المصد رام كور ؛ .ص 198-184 ) . وعند أسره 
كان ديرد إلى ألييف» أى يستأفس .ر تعبير ٠‏ مبدئئ)؛ 


وكان جفناه ‏ يغلقان مخخط» وكان ٠‏ يعرض التجويع 
أو التنقيص » بالصيام ثم « يفص الخيطه بالتدريج 
ويغرّى بأن مخطو » من تلقاء نفسه » على قبضة 
اليد بتقدثم «حفنات ملء المنقار» ( بالتلقم ) 
وإغرائه بلحم فرائس حية ( بالتلقيف) . وعندما 
بيصبح أليفاً ومخطو على قبضة اليد عند النداء عليه » 
كان يربط إلى « طوّالة » ويبدأ وقتذاكتدريبدع ىأن 
مضع هله اللعبة أو تلك . وكانت غريزته لأكل 
اللحم تثار وتْشَمى فراهته لمك حيوان الصيد 
بإطلاقه أمام طيوره الكسيرة » الى تنتخب من 
أنواع كان يتدرب على اصطيادها . وكانت هذه 
الّرينات تتكرر فى صير » وف كل مرة ثم على 
مسافة أكر . وعندما يُقَدر أن التلميذ«مستوي 
للإرسال ؛ كان بجهز ب« السباقان» والأجراس 
( الخلاخيل) ثم يعود على آن يلبس فوق رأسه 
البقم ( أوالكمة وف الغرب الكتثبيل) رآن 
« يغتشى بالقباء ٠ ٠‏ ويكتسب شيا من « الأنس » 
بأن ضى ساعات طويلة بين الجماهير فى الشوارع 
والأسواق . وعندما يألف الناس والحيول والكلاب 
والحيوانات الأليفة كان يوأخخذ إلى أماكن الصيد 
حبث ١‏ صاد طلقا » من طير الماء والعصافر م 
وكان بعود على صوت طنْبّل مربوط فى سرج 
الصقمار ( انظر بوزميو)ح ,1 : المصدر » ص48)» 
وكان يسمح له بال « إشباع» على إحدى فريسائه م 
ول يكن التدريب ينفل مبذه الدرجة من الإتقان فى 


الغرب : وكان الطائر يرخف فى مرحلة البلوخ 


. ويطلق سبراحه فى الخريف ولايتعرض. إلا لتدريب 


بيزرة 

مد (انظر بمزعبمرح ..] : المصدر المذكور » ص 
)1١4 -‏ . وعندما كان الصقر يتْرَّل 
اليستريح » كان يوضع على « الحتسولة» (القفاز)» 
أو على « العارضة » ( الكدَنْدّرة ) وكان يعر ض 
١‏ «التشريق» ف الشمس بالقربمن حوض استحمامه + 
وكان أثناء فترة القرنصة ( التكثريز) محفظ معزل 
عن أية ضجة ء وكان 3رقه ( رَمْْجْه) يراقب 
بعناية . ومبذه الوسيلة كان محافظ على صحته . 
وتقره الرسالات اللخاصة بالبيزرة فصولا طوالة 
عن تشخيص الأمراض الى تصيب طبور اللعب وطرق 
علاجها وتكثدف فى الأغلب الأعم عن إمان همجى 
بالتجريب ممتزج عخرافات صحية . 

ومنذ عهد النبى صلى .الله عليه وسلم طرح السونال 
عن حكم الشريعة كما ورد فى القرآن الكرم - فى 
جواز أكل للم طيور الصيد الى تصاد بصقر كاسر 
مدرب ؛ وكان السوئال يدور حول ماإذا كان 
الطائر يجب أن يذبح وفقاً اشعائر الدبنية . فابن 
رشد فى كتابه بداية المجتهد ... (انظر ابن 
رثد : كتاب الصيد » مختارات من كتاب بداية 
المجتهد » النص واللرجمة ٠‏ شرحه ف . قيريه 
غمالك .15 © 3 نرم مك مممتعنسة مس2 » 
العددان زقي #- 4 » توقس سنة 19484 » ص 
- وده ) يورد رواية واضحة عن المواقف 
اتختلفة الى اتخذتها المذاهب الأربعة . وهذاالمو ضوع 
تفسه هر الجزء المهيدى ى كل المصنفات الى 
تناولت البيزرة والصيد . 


٠‏ ومن جهة أخرى فإن'البيزرة لم تعجز عن 


1 

هام الشعراء » وأصبحثمئل عصر الأموين - هى 
والقنص ‏ أحد الموضوعات الرئيسية فى الشعر الشعبى 
بالرجز : والواقع أن الأرجوزة - وهى أكثر 
مرونة ورثاقة من اللقصيدة القدمة المتزمتة . سرعان 
ما أمبحت » لدى الفسمتاخ المتوق عام ؟ لهك 
(540م) والعتجتاج التو عام 4م ه (4٠لام)‏ 
وابنه ربة (المتوق عام الاهك 148م) وكثير 
غيرهم » القالب الأثور للقصيدة الطردية : وكانت 
القصيدة الأخيرة تساير أسلوب العصر كثيراً 
فى عهد العباسيين ؛ فقد اختارها كثير من كبار 
الشعراء مثل أى نواس وابن المعتز وكتشاجم 
والنائى »وهيأت لهم »عن طريق البحث عن غريب 
الألفاظ «فرصة إظهار علمهم ؛ ربدللدم .© ع 
عمفدجك وسندسولانة 4 مسوم © يأريسسنة19461» 
ص )٠١9 - ٠١8‏ ؛ ومن شاء المزيد عن 
الطر اديات فلينظر للكاتب نفسه :رومن بمنافم مظ» 
ص 17١‏ وما بعدها والتعليقات . وتوجدالطرديات 
فى دواوين الشعراء ؛ وقد ذكر الجانب الأكر 
من طر ديات أنى نواس فى كتاب الحيوان للجاحظ)» 
ومن الرؤسف أن نسجل أن هذه اللوذعية التعالمية قد 
أدت إلى أن يستخدم أولئك الذين يجدون فها متعة» 
لغة ليس فا إلا القليل ما يستخدمه عشاق الصيد 
بالصقور من ألفاظ . وقد استغل شعراء الأندلس 
بصفة خاصة مو ضوع الصيد بالصقور »وهو موضوع 
لم يستطع أن ييرأ من ميلهم الواضح لاطليعة» 
ومخاصة ابتدأء من القرن الحادى عشر وما بعده > 
واستطاعرا أن يدخلوا فيه تلك النغمة الى لم يعرقها 


« 

الشعراء الشرقيو ن(انظر مهمع« ,0.53 :معهوام لها مناه ؟ 
باريس سنة 8ه9!ء ص 45" - 11) . وكان 
هناك » إلى جائب هذه الضروب البتكرة المكنوية 
بلغة علميةءشعر فى البيزرة » مسهب بق لنا ء وقد 
نظمه كبار البدوالعر ب بلهجاتهم ا مختلفة . ومن الطر يف 
أن نسجل أن الطوارق لم يعرفوا قط فن البيررة 
( انظرممط1آ .ك8 : عووسسدة1 هما ماه مسعصاء م2“ 
باريس سنة )190١‏ : وإن الترفع الذى أبداه 
جامعو الختارات الشعرية عن اللغة « الدارجة » قد 
جرمنا من وأغاق» هولاء البدو » الى كانت 
لائزال إلى عهد قريب + تحلى بالاحترام فى 
تنوم الصحراء؛والى تكشف ف أوصافهم الصقر » 
طراده وحيوائات صيده ٠‏ عن واقعية 
من الصعب أن نجدها فى الشعر القددم ( انظر 
هسدهةذ5 .لآ : #معسشتل ينه 6ككمل 4ا "ناى كتسمبان 
#مسصليمة عل [اطا0 ,مستا زقمااسلظ 31 مفشاطاة 
فى يوري بج » العددان” رق «لاكسالا ع سنة 
4 اص ١لا؟ ‏ 44 ء التص والرجمة 
والتعليقات ) » 


ولاشك أن الدور الكبير الذى قام به الصقر 
سباعتبارهموضوعاً استلهمتهالآثار الفنيةالإسلاميقت 
يبد مادة للبراسة كبيرة . والواقع أن طرق التعبيز 
الفتية : .المنمنمات والنحت الزخرق ق الحجر» 
والجيس ٠‏ والحشب والعاج والحفر على البلور 
والزجاج. والنحاس وصياغة الرونز والمعادن 
القبنة وصناعةٍ احرف والطنافس والمطرزات 
تدين [ ه موضوع الصقر » بقدر كيير من 


8 


دة 


الإنجازات الى لانقدر + والحق إن الفن الإصلاى 
فى الشرق والغرب قد استمد من هذا الوضوع. * 
يتفسراته الى لاتخصى ء» كثيرآ من خصائصه 
(١‏ انظر مومط .تابخ : أتق ممم ثره سد 4“ 
أكسفور دسنة4 1919 كممعونا! .0 : سمساسسلة امل ؟ 
با ريس سنة ١1897‏ ؟ مندومم اا .©: مام" مه ارل 2" 
باريس سنة 1963) . ونضيف ق الختام أن هذا 
الموضوع نفسه قد استغل على نطاق واسع ف الرئوك 
المملوكية (انظر موبد]! .فسآ : وتفاه1ا منصعهمى؟ 
أكسفررد صنة 197 ؟ مطمدم منعة : ه .مه 
سةر0 عه سمععاة نه وبري ء لندث صنة 5)١901‏ 
١‏ المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة ى صلب الادة 
)١(‏ ومللتاط .2.0 جعمقامه:1 متتو 4 : عه8 216 
مدال أجمسهال ,جتسمماهر جه > لندث صنة 19404 
(؟أسنوس1ة! مةاعميامما" أ دستلدهمت كمة مسموط ملا 
بررط وي * الترجمة الفرنسيةلكتاب «حلية الفرسان ‏ 
لابن هذيل الأندلسى » باريس سنة 1954 * 
ص "5 و 4٠60‏ والمصادر 9) ز. م. حسن ؟ 
مذ ]و كعاملسام طمتف ها فمتاممرم عه وتلساة 
ميك تيد © المطبعة الأميررية ٠»‏ القاهرة سنة 
فلمرف 05070577 كانقل اممستقال ننه #تكفلا» هق 
تامتنسماعده) عل عنسولة ؟ ف مجلة ررؤزمت» ؛ ص: 
“ام ء الجزائر سنة ١94/4‏ (8) عن معموط ,© : 
#لا اك #كتفاوكظ ,ك1 28 *ا7مااامونيه 7 هل 
ف سممرذ0 جز ومجلة مزوواميزرنيم0 ”2 موتعزيرورة ١‏ العدح 
ها ءسنة 1946 ص 6-5". 


كم ف قيريه هيزن ,مآ 


بيدا 

0 5 كلمة هندية بعرفها الإتكليز باسم 
بيس ممزم » وهى عملة نحاسية كان يمُتعامل بها 
فى الهند الريطانية تساوى ثلاث بيات ونم أوريع 
أننا مممخ ٠‏ وأراد شير شاه فى عهد المغل أنه يوحد 
العملة النحاسية فأطلق اسم بيسا على ا( و دام » القدم» 
وكان كل أربعين منْها تساوى روبية . ومع هذا فإن 
الاسم الذى سكت به العملة هو بصفة عامة الفلوس 
أوالرواق . وبيسا هو الامم العام الذى يطاق على 
تلك القطع الكثيرة من النحاس الى ضربت فى 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر اليلادين فى 
الدويلات الوطنية الكثيرة الى انقسمت إلا 
الإمير اطورية ال مغلبة (مممصذوط .[: عملامة لنطريدلة » 
طبعة نوماس. لندن سنة1888١‏ .ص١5‏ وما بعدها),. 


[ ألان ممه .ز] 


. 9 بيسياك 6 وبالعيريةه بيتشآن» وباليونانية 
إسكيثوبوليس وزادممرمة : من أوائل المدن 
الى فتحها العرب فى غربى .فلسطين » وكانت 
فها سدود وقنوات تتجمع قبا مياه بعض المجارى 
الكبيرة. فبّروى الأراضى المجاورة ذه المدينة 
وتصرف الزائد من مياهها . :وحاولت الحامية 
البوزنطية: الدفاع عن بيسان ضد المغيرين فحطمت 
السدود فتبطحت البطائح الى كادت 'تحاصر فرسان 
العرب + ولاترال هذه البطائح باقية إل 
الآن » ولكن العرب تخطوا هله العقبة وففحت 
المداينة'أيوامها لهم وأصبحت جزءاً من جند الأردن 


د بيسانة لف 


الذى كرئه هولاء الفاتمون الجدذ 'لبلاد الشام :, 
وبيسان مسقط رأس الفقيه رجاء بن حَيئوة المتوق 
حوالى عام ؟7١1ه‏ » وهو الفقيه المشبور بصانه 
بالأمويين ونفوذه لدى عمر بن عبد العزيز'. وكانث 
بيسان مدينة مزدهرة أيام العرب + وهى على حافة 
سبل خصبمتسع يصلسيل إسدرلون مواملمة 
بالغور » وقد كان مناخ وادى الأرذن دفيئاً كما 
هو شأنه » تزرع فيه لباتات عظيمة القيمة كالنيلة 
وقصب السكر » وإليا يعود الفضل فى ازذهار 
المدينة . ويقول بعض المالفين إن فى هذا المكان 
قبر أىعبيدة بن الجراح أحد فاتحى الشام المعرو فين» 
وقد اشوزت بيسان بنخيلها الذى ورد ذكره فى 
الأثر » كما اشتهبرت مخمورها الى كانك 
تصدر إلى الحجاز . ولما كانت ييسان على طريق 
الحملات الخارجة من دمشق أو من شاطئ الببحو 
النوسط » فقد قاست كثيراً من غزوات 
الصليبيين . ونشبت فى السهول المجاووة لحا عدة 
وقائع » وسقطت ف يدجو دفرىده بواينُوت مل مومع 
دهلائنر8 وثركها الصليبيون أثناء حروب صلاح 
الدين وخربوها فى عهد بيبرس . ولم تنهض من 
كبونها إلا بصعوية٠وكانت‏ حالنها أيام ياقوت كحالتها 
الآن » لأنه لم نحص فيا سوى: تخلتين . وجام 
المقريزى فى القرن النامس عشر الميلادى فذكر 
أن بيسان مدينة 'صغيرة . ثم انحطت حتّى أصبحت 
قرية حقيرة ؛ وميضت بعد الاحتلال المصرى فى 
القرن التاسع عشر . وكان فبا أملاك السلطان يما 


فيها من حدائق جميلة “لاتعوزها المياه » ويا قصي 


زف 

المدير ويسكبا نحو ثلائةآلاك نسمة + وسيتزايد هذا 
العدد على الأيام على الرغم من الخر اللافح وعدم 
ملاءمة جوها للصحة + واستفادت بيسان من 
القط الحديدى الذى مد بن حيفا ودرعة ٠‏ 


الصادر : 

(1) البكرى » طيعة تستنفلد »ء ص 188 
زف الطرى ع جاءص لأه١ا؟‏ ء 8ه11) 
الترمذى : صحيح ؛ طبعة يولاق ه ج؟ » ص 4١‏ 
(4) المرد : الكامل » طبعة عبزونرن؟ » ص / (0) 
الأخطل : ديوان » ص "ا ( الأغالى » جا ء 
ص 85 ؛ ج41 » ص 8١‏ (/) المقدسى »+ طبعة 
ده غوبه » ص 1518-1517 (6) ياقوت » ج17 » 
ص 50١‏ 8لا 84لا (8) ابن الحوزي : 
صفوة الصفوة ؛ ١<‏ ؟ ص ٠١‏ ؛ مخطوط بدار 
الكتب المصرية )٠١(‏ مهمممة هذ .© : 
عامسلا علا عفدنا مشعيادم ؟؛ ص 4١١‏ (ال) 
طائد4.5.ة :لاصة راملا عملا ره وامعجيهه0 اممسمامةئ] > 
ص لادلا أو" , ْ 


[ لامنس وممصصمة .11 ] 


* بيسان : بلدة فلسطيئية صغيرة فى وادى 
الأردث :على مسيرة ١‏ كيلومثراً (16 ميلا) جنوى 
يرة طيرية» وعلى ارتفاع 48 مثر أفوقسطحالبحره 
ونقوم فوق أشرفة ترتفع 10١‏ مرا فوق الأرض 
المنخفضة الى بشق فها نهر الأردن طريقه » على 
مسافة مها . ومبذا درأ من الحرارة الاستؤائية 
الشديدة الى تسود ى' غير ذلك من مواضع الغور 


ساق" 


(انظر هله المادة) » ومع ذلك فإن مناخها حار 
رطب » لم يتوان الجغرافيونالعربعن التنديد به» 
وق الوقت نفسه يأسفون لسوء حال مانها (على 
أنهم ينوهون عزايا عين الفلوس » وهى بر 
تعدها رواية منتشرة بين الناس من العيون الأربع 
الى تنبع من الجنة ) . وقد أتاح الرى » فيا مضى » 
زراعة الأرز » وكان عباد ثروةالبلاد ى عهد 
المتدسى ٠»‏ أما أشجار الدخيل الى تحدئت عنها 
الروايات » فإن الجغراق ياقوت ء لم يشهد منها 
فى القرن السابع الهجرى ( الثالشعشر اليلادى)م 
سوى تخلتين . ولكن بيسان بجحت ف الحفاظ على 
نواة العمران فا حى اليوم » بفضل موقعها التجاري 
والاستر اتيجى المشهود على الطريق التجارى الرئيسى 
الذى يربط دمشق وداخل سورية بالجليل ومنها إلى 
مصر وساحل البحر المتوسط ء على الرغم مما 
تعرضت له من تقلبات تارعخية لاحصر ها . 


وإن تعمير هذا الموقع » الذى ثبت أنه تم قبل 
قترة الألف السنة الثالثة ء من حفريات تل الحنصن 
الى بجحت فى الوصول إلى مستوى العصر البروتزى» 
لرجع حتا إلى عصور قدمةا جداً . ونحن 
عرف اهنام للصرين يلدة يتهتمن أويتيشن 
القدمة ٠‏ الى نقلوا اسمها وكتبوه بش كر » والى 


' ضموها ثلاثة قرون بعد انتصار تحتمس الثالث فى' 


سهول جد وءوتركوا آثاراً عديدةتذل على احتلاهم” 
لها . ثم أصبحت هذه القرية الهامة » الى كانت 
هذفا لأطماع الفلسطينيين وببى إسرائيل والميديين»' 
والتى كانت :فى وقتماء» جزءاً من ملكة سليان» 


ديسا 


وإن ظلت دائ؟ معادية لدين الهودية » من أهم 
المدن العشر فى العصرين الهليى والروماتى » متسمية 
باسم إسكيثوبوليس وزاودو ىرمع . وازدهرت الهلينية 
هناك . وتأيّد النجاح الذى أحرزته المسيحية 
ببناء كنائس وأديرة متعددة : وكان أسقفها رئيساً 
لأساقفة و لابة فلسطين الثانية د ومربووة د متنوولدم » 
وهناك ولد كاتب.سير القديسين المشهور سيريل 
الإسكيثوبوليسى وتام هط و5 ثه لأجرن ٠‏ 


وتعرضت البلدة لهجمات العرب الأولى » 
فنى أوائل عام 1ه ( 5984م ) هاجم جند خالد بن 
الوليد جيشا بوزنطيا ( روميا) وأبادوه » فى مكان 
لايبعد عنها كثيراً » واحتلت البلدة البى استعادت 
الآن اسمها الأصلء والذى خفف إلى بيسان» 
احتلالا تاماً عام 18ه(517م) وقت غزو 0 
ابن حسنة لإقلم الأردن » ومن الحقق أن أبا عبيدة 
ابن الجراح . الذى بيقع ضر بحه هناك فى قول يعن 
الكتاب »قد زارها . ويبدو أنها ازدهرت ق هدوء 
وسلام وسط بساتينهاعندما ‏ كانتمركزاً إدارياً لأحد 
نواحى جند الأردن ٠‏ إلى أن هاجمها الفرئجة ى 
الحرب الصليبية الأولى » وضموها إلى مملكة القدس 
اللاتننية ‏ بعد أن استولى علبها تانكر د وميم مو عام 
1ه ( 44١1م‏ ) وأنشأوا بارونية بيسان ولكنهم 
نقلوا الكرمى الأسقى إلى الناصرة . وظل تاريها 
مضطرباً . :وانتبت هجمات المسلمين علهاباستعادة 
صلاح الدين شاعام ههه ( /11417م) » وتعرضت 
مها الفرئجة فى الحرب 
الصليبية:المخامسة » ومهبوها عام 515ه (/1731م) 


من بعد لغارة جديدة قام مما 


ونا 
وكان غزو المغول الذين هزموا فى مكان لايبعد 


٠‏ كثيراً عن عبن جالوت (انظر هذه المادة) عام 


اه (1550ام). عثابة ضربة شديدة نزلتساء 
ولكن قدر ا فبا بعد أن تصبح فى عهد المماليك 
قصبة ولاية فى التخرالثاى الجنوى المتاخحم لولاية 
دمشق ‏ وشيد فى هذه الفترة شان سادر ق المنطنة 
المجاورة لها مباشرة على طريق خدط السكة الحديدية 
الحالى . وكان ينزل مبذا اللحان البريدية الراكبون 
الذين عدل خط سيرهم ليمروا ذا الطريق 
عبادرة اتخذها كبير الحجاب ابن فضل الله عام 
كلاه ١‏ ةللم) ٠‏ 
المصادر : 


)١(‏ طخ .1.1/1 مسشعملمط ها عل مقا ؤمجومة6 ؟ 
باريس سنة 1918# 219178 ومخاصة < ؟ » ص 
4٠‏ - ١م1‏ (انظر مدونوظ ) مع إشارات إلى 
عسم ا : ومامفلة انه وأزمهمره 3‏ .مماكسزلوق ١‏ ؟ 
سنة٠*197ءوإلى‏ مقالاات مختلفة قميدو ااذه 2 
وعخاصةبينعانى191717و1910 () موددممق مآ : 1 
ورفامعلة هاا علس مستييمامط التدت سنة «قماء 
وعخاصةقص 41١ - 4٠١‏ () ززفعة مصدعة .ك4 : 
كمس وننارزم1ه0ا6 بي ١‏ باريس سنة 19601١‏ » 
ص لا" 8 (5) زمديممن : 
(خ؟ءصم؟1 ؛<اءص؟4) (0) الكاتب نفسه : 


#إوربرم » الفهارس 


مناه رمس ؛ ص ١7١ 5١‏ 16و5(10/4) البلاذرى: 
فتوح البلدان » ص ١1١15‏ 18) الطرى : الفهرس 
ومخاصة ح< ١‏ . ص ه١7‏ - 5١58‏ (8) ابن 


الأثر : الفهرس ٠»‏ ونخاصة < 1١‏ ء ص #51 


11 ْ بيسان ‏ بيش بالق 


(4) ين ,رم ببربي »الفهارس )1١(‏ الخروى :كتاب 
للزيارات » طبعة سور دل- تومن عحزددة :1-10 ةنس50 » 
«مشق صنة 1461 ه ص 1؟ من النص ( ص 04 
من الرجمة؛ دمشق سنة 1401) )1١(‏ ياقوتء 
حا » ص 18/(؟1) البكرى: مام ارمبوه© عوط 
لموسوببر رز » طبعةفستنفلك ورروررموووىتياء ص 1/8 
0١‏ أبو الفداء : تقوم ».ص 4#؟ (014) 
1 د عا ع ال ع سنة 16185 6 
5 “" » الفهرس ».وخاصة < اءص ١19‏ 
فى 4 سلا وا اص 5٠١4 - 5١‏ (6) 
عوطس فده (امترمطه سه 6" 0000 7 7 
منسمامسهكة دده مرموزم 6 باريس سنة "1911 » 
وبخاصة ص4" ءا صن 117/4 (15) مودسدة .ل 
سعصف عنم بررط برج © باريس سنة 151 » ص 


مالاو دلواي 


كم [ سوردل - تومين عؤسمة مده ] 
+ «بيستون » : (انظر مادة « يبستون2) . 


«نيستى كلمة فارسية (مملة من ذوات 
العشرين ) : عملة فارصية صغيرة كما يقول ثوثرز 
(قك للع 17 للم تمك امنيا" «سقاما ممم «مممة) 
تشاوئ حمس محمودى : وكل عشرة. ذائير قساوى 
يستى ف العملة الحديثة.» وكل ألف ييستى تساوى 
تزمان » وعل هذا فإن “قيمة البيستى تقزب من 


تضن الننس' الإنكليزى ارو انظ مادة :و مسكةو) . 


«بيش بالق » أوبيش بالغ أوبشبلق: كلمة 
تركية معناها خمس مدن ماوع » وهى 
بالصينية « كك تت » أى مدينة الثمال : مديئة فى 
التركستان الصينية الحديئة شهالى المجبال السماوية 
«تثينشان» » ولم يعيئّن موقع هذه المدينة تعبينً 
متنعاً إلا فى العصر الحديث . وقد تردد ذكر 
هذه المدينة فى التقوش الأورخونية من القرن 
الثامن .إلى القرن اللخامس عشر المبلادى . ومحث 
الجغرافيون وعلماء الصينيات عن موقع «بىتتنغ » 
وتبيش بالق فى المدينة الحديثة أورومجى منذ أيام 
كلابروث زامرمول وأبلرموسات ومو ميم اعطم 
وكات "كروم جر زمايلو ملتمستطميت .سحيو أول من 
ذهب عام 1445م إلى أن هذه الممديئة لابد أنها كانت 
أبعد من ذلك ناحيةالشرق فى مكاذقريب من كوجان 
الحديثة ( خملةا ,زناشمممزة به رطعم اتمام متسمعام0 ؟ 
1 4 عن 441 بوط يننها 6 عوقق 
تدعلم هذا الرأى ق المجلد الثانى من هذا الموالف 
(سنة 1899 ء ص 47 وما بعدها ) عندما أشار 
جررٌ مايلو إلى 'كتاب « منغكويوموكى» الذىترجمه 
بوبوف «وممج عام 1846 . وفعام 1608 قل 
إدوار د شاقاك موررجوبورين ورووون ورمستقلاعن يوبوف 
وكروم جررمايلو نفس الإشارات عن كتاب 
صيبى :آخر هو سى يوشوى تأوكى (مره جلمسمهدط 
تاملسلتعه عنس كيز »ص )1١١‏ وأنبت دليريق 
معطيهطزورزعامة :9 أنه يوجد بالمنطقة الى حددها 
الكتاب الصينيون عند قرية «هويآؤتسى؛ على 
مسيرة ستة: آميالمن شهال مدينة تسيموسا آطلال 


بيش بالق 0 


مديئة على ثىء من الآصمية محبطها ميلان ونصف 
الميل ٠‏ وتعرف هذه المدينة الآن + يوجنونغ تسى» 
( عرتمعنامجة ,زاك ماماقم1 مهسادسة! عراممةمها 
يمه سدمساة !عدن : روبرزورى رقم 4ص 6١و‏ مابعدها). 
ولم يكن طارعان ( مسمسهمكة .3 : لمعه 
ممسيري © هال سنة 14048 » ض )١‏ وبلوشيه 
(عطعماظ : «ثلاله فتاجمةآ هل #تاملكتنا"ا عل «مفامط مط ؟ 
لندن ل ليدن سنة 191١‏ ءا ص 7١7‏ 2 05") 
علم مبذه الأحاث وها مازالا يأحذان بالرأى 
القدم القائل بأن بيش بالق هى عبن أورومجى ٠‏ 

وتذهب المصادر الصينية إلى أن هذه المديئة 
كانت فى الزمن القدم منذ أسرة هان المتأخرة 
(6! ١11م)‏ مقر أمير من أهل البلاد اسمه قنَغن 
لت لل 6 ص5١‏ ) 
ه٠")‏ ولم تظهر الأسماء الصينية وكرن ‏ من 0 وى 
تثنغ » إلا فى القرن السابع الميلادى » وكانت فى تتنغ 


ستويه ( وممصهعدط0 : 


منذ عام8 6 عاصمة ولاية: تابعة للصين »وكان ولانها 
من الصين أومن الأمراء الأثراك فى بعض الأحايين. 
وأفلح الحاكم الصينى عام 16لأم فى صد غارة 
قامت با' القبائل التركية يقيادة ابن الخان موجوء 
ومهما يكن الأمر فإن الترك وأهل التبت أزالوا 
السيادة الصينية فى نماية هذا القرن . وانتقلت بي 
تنغ إلى أيدى الأويغورية ثم إلى القترلق عام 41لام. 

وورد ذكر المدينة بعد ذلك على أنها مقر أمير 
أويغورى استقبل ببلاطه فى ى تنغ سفير أسرة 
شغ المسمى .وائغ س ين - قى عام 17م . ويعود 
الفضل فبا لدينا من وصف مفصل عن بيش بالق 


إلى. ماذكر. عن هذه السقارة' (ترجم أخبار هله 
السفارةسانت جوليانموزنوق .يع فق المجلة الأسيوية» 
المجموعة الرابعة » بج 4 » ص هه وما بعدها)» 
ومن الأدلة: الحاسمة على أن بيش 'بالق. هى .عن 
خرائب بثو جونغ تسى .ل كما يذهب إلى ذلك 
دلبريو .مو زمورززوم - أن كل. ماذكره واتغ ين - . 
: 3 موقم المديئة وما جاورها: إلى آخره يتفق 

تماماً مع حقيقة الكشف فى الأطلال الى بقيث فى بثو 
جونغ تبى + ومن الواضح أن البحيرة الئ 
وصفها وانغ بن تسى وعيرها فى قارب كانت 
إلى الشرق من هذه المدينة ؛ ولاتزال ,هناك بقايا 
سد قدم مكين استعماله لتحويل اللهر إلى يحيرة . 
ويظهر أنه كان إلى الغرب من هذه الأطلال معاد 
بوذى ١‏ ويقولٍ وانغ ين قى إنه كانت هناك فى 
أيامه معابد بوذية فى فى تتغ بنيت عام /10م 
ولم يكن السكان يشتغاون بفلاحة اليساتين فحسب 
ولكنهم كانوا يصنعون أدوات من الذهب والفضة 
والتحاس والحديد . ١‏ 


وببدو أن بيش بالق :لم تذكر إلا مرة واحدة 
فى المصنفات الإسلامية قبل عهد المغول وذلك قى 
كتاب حدود العلم الذى لانعرف موكلقه ( بالامامت 
7 - 88م ) . وقد ورد ذكر مدينة ينجيكث 
أى المدن. الحمس » وقيل إمها إلى الشيال. من جبال 
طفقان ( تئن شإن ) وإنبا مصيف أمرام التنزغق » 
وواض ضح أن امم هذه المدينةعبارة عن ترجمة فارسية 
ليش بلق . ويروى أنهالم تكن شديدة الحرارة صيفا 
كما هو شأن المدن الى إلى الجنوب من. هذه إلجبال 


لف بيش بالق 


ومع هذا فل بذ كر الكر ديز (فامشمدظة ؟ م لمياه0©1 
دزمك م5 د منمميووط» ص 87 ) مدينة بيش 
بالق (بنجيكث) فوصفه للطريق الممتدمن بلاد التغزغز 
إىجبال كوكمان(جبالساجان) فى حين أنالمصنفين 
ف العهد المغولىيقولونإنبيش بالق كانت على جانب 
كبير مع الأهمية باعتبارها مبدأ طريق القوافل عبر 
الصحراء إلى منخوليا » شأنها ى ذلك شبيه بشأن 
كوجان الحديثة : وهذا السبب كان إقلم بيش بالق 
من المناطق الأولى الى وصلت إلها القبائل الى 
فرت من منغوليا عند قدوم جتكيزخان فى القرن 
الثالث عشر الميلادى ثم بعد ذلك قبائل هذا الفاتح 


لفسه ى. 


وكانت بيش بالق وقره خخوجه ( قرب طورفان 
الحديثة ) فى ذلك الوقت أهم مدن أمر أويغورى 
يلقب بدإيدىقرت» وكان تابعاً دكورخان» 
القره خطالى. وانتهز إيدى قوت هذا انتصار جيوش 
جنكيزخان عام م للتتخلص من سلطا 
كورخان ووضع نفسه تحت حماية المغول . وإذا 
أخذنا بالرواية الضعيفة الى أوردها الجويى ( تاريخ 
جهات كشاى ف وامتاممظ : مناعممه 5 بماتماسلة 
مزط مم طتمه ووم وامعيرويرزج١‏ ء ص 5١١)فإالفرق‏ الى 
بعث مباتحم دخو ارزمشاهق السنين العشر التاليتوعاثتى 
الأرض وصلت إلى بيش بالق . واللجويبى هو 
الذى أمدنا أيضاً بمانعرفدعنالعلاقات ين رعايا الإيدى 
قوت وسفراء المسلمين فى الستوات الآولى من الحكم 
الغول . 
الإسلامية بآسية الوسطى بفضل الغزوات المغولية 


واتحدت بلاد الأويغورية مع الدول 


المظفرة فاحمة الغر ب الى اشترك فنا الإيدىقوت 
وقاد جيشاً عدته عشرة آلاف مقاتل . ولم تستطع 
هذه البلاد أن تقاوم انتشار الإسلام ومخاصة أن 
المسلمين كانت لهم بفضل علمهم وثر الهم الغلبةو التفوخ 
فى إمبراطوريةالمغول» ولانستئى من ذلك الصبن » 
وقد حلوا تدرا محل الأويغورية الذين كانوا 
المعلمين الأول للمخول » وبذلك قامت خصومة 
شديدة بين الأويغورية والمسلمن . وى عهد 
موتككضان (01؟١‏ - 4ه11) عهد عكم 
بلاد خوارزم بأسرها حى الحدود الصينية إلى 
مسعود بك ولد محمود يَلوَاج الخوازرى . وقاءورد 
ذكر مسعود بك أيضا فى المصنفات الصينية على أنه 
حاكم بيش بالق » وف الوقت .نفسه أى عام ٠6م‏ 
ركوكك ب #هكام) امهم سيف الدين الذى كان 
يعيش ى بيش بالق ( ورعا. كان. مثل فبا 
مسعود بك) الإيدى قوت أبأنه فد أواصر ب 
تقضى بذيح المسلمين فى بلاده ١‏ و أدائته المحكمة الى 
عيها المغول ناكمته وقتل ى بيش بالق . وقد دهب 
الجويى إلى منغوليا عام 544 ب 581ه ق ركاب 
أرغون أغا حاكم فارس المغولى ٠‏ ولابد أنه زار 
على الأقل بيش بالق في عودته ء ولكنه لم يذكر 
لقرائه سوى قصص حر افية اسعقاها من مصادر 
أويغورية منْها قصة تدور حول تأسيس مديئة بيش 
بالق (انظر يصفة خاصة ##والهما ١‏ للا: علةاةطبملم ها ؟ 
المقدمةء ص ١‏ 4و مابعدها)وم يقللنا شيثاً عن المدينة 
نفسبا وعن اتساعها وما إلى هذا . كذلك لم يذكر 
لنا الرحالة الذين زاووا بيش بالق فى القرن الثاقى 
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عشر أمثال تشانغ جثرن الصينى (١10ام‏ » 
ععلعسطعهاءدة : كملمصمممه امم مم31 ١+‏ ؛ ص 
ص 30 ) وهثوم ملك أرمينية الصغرى رمهكام) 
إلا النزر اليسير عن هله المدينة . ولم يذكر رحالة 
أوربا الغربية شيئاً عنبيش بالق ف العهد المغولى» 
وإن كان الطريق الممتد من أرمالك ( المالق بالقرب 
من كولجه ) إلى كمبلك ( خان بلق أى بكين) الذى 
ذكرة كل من يكو لوقنو ديعم (ملماقة ارمااامت > 
ص788) وما رينوللى زلاممعنموزح ( الكتاب المذ كور » 
ص 08" ) وغيرهما لابد أنه كان مر عدينة بيش 
بالق ٠.‏ ويقول وصاف ( ممصمو » ص 14+ 
الطبعة الهندية »ع ص ؟1 ) أن المسافر يقضى أسبوعن 
فى الذهاب من أمالق إلى بيش بالق . ْ 

ومعلوماتنا عن تاريخ المديئة بعد ذلك وتخريمها 
الهالى قليلة . فقّد استطاع الإيدى قوت بعد اهيار 
إمير اطورية جنكيز خان أن نمحكم دولة مستقلة فيا 
بين مملكة اللحان الأأكبر (الصين» والإسر اطورية 
الغولية ى آسسية الوسطى . وفى حوالى عام 150/0 
أفلح ف صد غزوة آنية من آسية الوسطى 
(صمتعط2*0 : عامهدملة ممه مسزميوتة ج لاء ص 40١‏ 
وما بعدها) 

ونستدل من الخربطة الصيئمة التى عملت عام 
١11‏ (ممونعمطعمءمظط: معنا جصيدمج بمدممرووايل؟ الأرحة 
ال فى صدر ج ؟) أن جزأى مملكة أويغور القدمة 
أى بيش بالق وقره نخوجه » كانا من أملاك أبناء 
جغتاى ( انظر هذه المادة ) ولابد أن بيت الإيدى 
فوت قد هلك إيان الحروب الى نشبت بين مملكة. 


جغتاى والكان الأكير م وقد هزت هله اروب 
والتزاع الذى دب ببن أبناء جغتاى كيان هليه 
المدينة . ويزعم محمد حيدر صاحب تأريخ رشيلى 
الذى عاش فى القرن العاشر الحجرى الموافق السادس 
عشر الميلادى أن أرض بيش بالق كانت تابعة 
!د مغلستان» الى كانت تمتد من حيرة بلخشن 
( انظر هذه المادة) إلى برس كول » وهى يركول 
الحديثة على الحدود الصينية (تأريخ رشيئى » 
الترجمة الإنكليزية» لندن سنة 1846 م» ص58" 
ويلوج أن بيش بالق كانت قد تخربت منذ أمد 
طويل» شأتماف ذلك شأن المدن الأخرى ف هذهالناحية 
لتى ورد ذكرها فى القرنين الثالث عذمر والرابع 
عشر الميلادين مثل بلاساغون وألمالق وغيرها , 


ويلوح أيضاً أن الصينيين أطلقوا اسم بالق فى القرن 


الخامسعشر علمأ على ناحية بعينها فقط ء وى 
هذا القرن حل الإسلام محل البوذية فى هذه البلاد » 
ويرد ذكر الحملات الأولى التى شنت على بلاد 
أحفاد جغتاى فى القرن الامس عشر ؛ ودخلت 
جميع الأرامى الى فى النصف الشرق من آسية 
الوسطى بعد ذلك فى المملكة المتبدية العظيمة الى 
أسسها القالموق » ولم يغزها الصينيون حتّى الأعوام 
ماين هه إلى 1708 . وطبيعى أن ظروفاً كهذه 
لاتلائم تقدم المدن والحياة المتحضرة . وعلى الرغم 
من ذلك فإننا نستبين من الدريطة الى رسمها الضابط 
السويدى ريئا ومرمج أثناء إقامته بين القالموق ( سنة 
كالاظ - ٠ ١117#‏ ملمومل منجمهمموط ها مه مجم 


م مام غناك ها بور سانت بطر سيرغ سنة1841) أن 
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هدينة بو بنْسن مزمموطهه8 بناحية كرجان الحديئة ؟ 
ولانعرف عن هذه المدينة شيثاً سوى ما ذكرنا . ول 
ترئسس مديئة كوجان إلابعد توطد اللحكم الصيى » 
وكوجان بالصيئية كوجنو كك وبالركي ةك وشتكك » 

[ يارتولك وامطممه .107 آ 


وسقة و وتكتب أيضا « بششة » بالهمزة : 


قرية غناء فى واد كثير الأهل من يلاد امن على 
مسيرة أربعة وعشرين هيلا من تبالة » وهى 
من عمرمكة وتبعد عنبامسيرة خسةأيام» والوادىييداً 
هن جبال الحجاز » ومجرى تجاه نجد ثم ينصب 
فى ند حى يتهى فى بلاد عقيل . وى بيشه 
بطرن من الناس كثيرة من حسم وملال 
وسرّاءة وسدُول وعقيل والضباب وقريش ء 
ولقريش ملك ف وادى بيشة يقال له المَعْمل» 
وبيشة من النخل والفسيل شىء كثير » وفيا أيضاً 
واد مشجر كثير الأسد ( الحريرى » مقامة 4 فى 
آعرها , الكامل» طبعة ينزي ص44" ص 215 
ص ١ه‏ » س 15 ؛ الأغاتى » ج ؛ » ص هلا ) 
ويزعم الإدريسى ( طبعة عممطررو[ ) أن المسافة بن 
بيشة وتبالة حمسون ميلا . وقلعة بيشة الحالية على 
خط عرض 7١‏ شلا وخط طول 6# 3٠.6‏ 
فرقا. . 0 

ويذكر ابن حوقل مدينة أخرى اسمها بئشة 
فى البحرين (المكتبة الجغرافية العربية » طبعة 
ده غويه © الفهارس ) ويقول سنوه هرجرونيه 
(عتممميوسظ معسمدة ؛ منغيلة + ١‏ ؛.ص 1461١‏ ) 


إن شرطة شريف مكة شال هم برشة نسبة للقبيلة 
العانية المعروفة ببذا الاسم ٠‏ 

المصادر : 

629 الممدانى ء طبعة ميلر ء الفهرس‎ )١( 
ياقوت : المععجم » طبعة قستنفلد » ج1١ » ص اثلا‎ 
©. (؟) مومعدرة : مستطمجط مفنازموم6 مله وذ‎ 


ص 57 (؟) ممسنه : ممسطمتة © 17ل اص 


309 ع 464 وما يعدها . 


[ قاير مون .25 ] 


«بيشرع ) : اسم فارسى بطلق على أولئلك 
الصوفية الذين يذهبون إلى أن أحكام الإسلام لم 
توضع للذين أثارت الصوفية بصائرهم ( أى الذين 
لايؤمنوت بالكتب المتزلة) + 


+(بيشهر ‏ : ( انظر مادة وبكشهر» ). 


«ونيشوا): لقب أحد وزراء سلاطين ٠‏ 
البمنية فى الدكن : وهو كبير وزراء شوّجى 
وزعم حلف المراطها . وبيشوا معناها بالفارسية - 
زعم ؛ وبالفهاوية بيشوبى؛ وبالآرامية بيشي ٠.6‏ 
ومكن . الرجوع إلى كتاب ( «سمسامط8 :ع ٠‏ 
لفلصسمه 6 مامشسسم بج 1ل ص 38١0‏ ).فيا 


بخص يصيغها «القديممة 00 ١‏ 


كان يعاون شوجى » منشى" سلطان المراطها 
الميابى فى الدكن مجلس من الوزراء يعوف 
باسم « أشته بردهن » وكان بيشوا أو «مسشمْيابردهن» 
أعد هئلاء الوزراءء ول يكن منصبه هذا ورائياً © 
وكان شوجى مستبدا بالسلطة » وشاهد ذلك أن 
وزراءه لَم يكن ليسمح لهم ياختيار مساعدهم 
«نوامهم » بل كان ذلك موكولا إلى شوجى نفسه » 
ويل شوجى ف المرتبة البيشوا : وكان المشرف 
على الأمور المدنية والحربية يضع خاتمه على جمبع 
الرسائل والوثائق الرسمية» وقال بِْت برتينيدهى 
من سلطان البيشوا فى عهد راجترام . ويعتير بالاجى 
فسقناث ( سنة 11/15 - 1078 ) أول بيشوا لأنه 
7 المؤسس الحقيى اسلسلة منالحكام أمكلهم 
تدريجاً أن حلوا محل راجات ساتارا فى زعامة الحلف 
المراطهى 0 أنه قد حكم قبل عهده بالفعل ستة 
بيشراتم :شامثرج زللكتنث رز كترء وم رون رمك 
يشكلى » ونيلكتنث من شور يتكلىء وبر شرام 
ترمبك برتينيدهى ء وبمرومْرٍشُور بتكلى » 
وبلكرشنا فاسدف . 

وكان بالاجى فسثناث عبط (سنة 1114 
٠م‏ ) مراسس أسرة البيشوا ٠‏ باون ؛ قديرً 
أوقل إنه كان برهميا كتتكستست أقامه شاهى 
(وءلا1-ؤؤلاام) كبيراً للوزراء . وزاد 
سلطان البيشوا نتيجة للمصاعب الى لقمها شاهو 
والفوضى السياسية الى سادت مهاراشترا وضعف 
راجرات ساتارا امتأخرين . 


وقدأزالاعتقا لبراتيئيدهىدادابا (جكجشتراو) 


بيشوا ل 


عند موث شاهزعقبة أخرى كانت تعثر ض تقدمهم » 
أضف إل ذلك أن هذا الاعتقال كان ين" ينهاية 
تفوذ البراهمة الدشسثيةة السيابى فى الدكن + ومع 
أن بالاجى ثسثناث وجد أن البلاد مزقتها الفئن 
الأهلية فقد تركها فى أمن وسلام ورخاء : وعقلد 
بالاجى تسفناث حسايات دخل الدولة فزاد بذلك 
من إشر اف البر اهمةعلىأموالها . وقد أعطاهالإهبر اطور 
المغلى محمد شاه أثناء قيامه بمنصب الوزارة حق 
جباية « الجدوّث » وهوعبارة عن ربع غلة أراضى 
الدكن » وسمح له بأن يزيد على هذه الضريبة 
ما يوازى العشر أيضاً : ويطلق على هذه الضريبة 
الإضافية: مَردسمكهى» . واتبع ولده باجى رآو 
(سنة 1105٠‏ 1140م ) سياسة التوسع » وعقدد 
قبل وفاته بعام معاهدة تغلب علها الصفة التجارية 
مع لوبيوية حا اكم بومباى (مممنامانة ج37 رتم1 ) 
وعهد البيشوا الثالث بالاجى باجى رآو( 121740 
للم ) بالحكم إلى ابن عمه سداشق رآو البيآو 
كما عهد بقيادة جيوشه إلى أخيه راكهمناث رآو ٠‏ 
المشهورباسم ركهوبه »وامتازحكمهبسرعة ازدياة 
سلطة المراطها » وعاثت جنوده فى البلاد من 
الكرتتك إلى اليننجاب حتّى القت هم المزعة 
المكرة عند بانييت ( انظرهذه المادة) عام 11/51 > 
واستتبع الاتفاق الذى عقد عام 5ه/1ام أن حطمت 
حملة مرزلفة من الإنكليز والمراطها نفوذ أنكريا 
وتوم رئيس القرصان الذىكان -بدد بغاراته 


لسرم 


: المستمرة طريق الملاحة على الساحل الكتكتى ؛ 


وانبت هله الحملة بعقذ معاهدة مع اييشوا ' نضت 


.6 بيشوا 
على حرمان التجار المولنديين من الاتجار فى أرض 
المراطها زدمدنينق ع ١غ‏ رقم"؟) وما إن توق 
هذا البيشوا حتى قامت الفتن الى أضعفت منقورى 
المراطها : وانتقل النفوذ بعد ذلك إلى قواد المراطها 
وهم : 
صندهيا الجوالبورى ؛ ومبئسله الناكبورى » 
وهو لكر الأندورى وكيكوار البر ودوى . واستعاد 
المراطها نفوذهم مرة أخرى ق يلاد الهند الشماللة 
على يد سندهيا (سنة ١/ا17)‏ أيام ماد هورآو 
(صنة 10/51 ؟/ال1ام ) وأصبحشادعالم إمبر اطور 
المغل الذى تخلى عنالإنكليز ألعوبة فى يد هرؤلاء 
المراطها . ثم خلف مادهو رآو أخاه نراين رآو ( سنئة 
”اا 10/8 ) ولكنه قتل بتحريض عمه 
رجهربه : وقسم الحلف المراطهى قنرة من الزمن 
إلى تسمين متخاصمين أحدههما حزب رجهربه 
الطالب عنصب البيشوا والآآخر حزب ابلاط 
برعامة بهد تشيسءوكان يؤيد نادهو رآو نراين 
(صنة 1/04 ١1468‏ ) فى مطاليته بالعرش . 
ونادهر هذا هو ابن نراين رآو » وقد ولد بعدوقاة 
: وأدى تعزيز حكومة بومباى لدعاوى 
وجهربه إلى قيام حرب بين الإنكليز والمراطها 
اننهت بعقد معاهدة سالبائىعام1785 وكان الفضل 
ف إبر امها لوارهاستتكز ويم نومتة ممجوو ايو أقرت 
هذه المعاهدة استقلال سندهيا ووطدت السلام 
بين الإنكليز والمراطها عشرين سنة .' وأصبح 
تاريخ المراطها من ذلك الحين عبارة عن نضال 
قام بين ناذا ببدنفيس ( بالاجى ترد من ) الذى 


أبيه 


حاول تقوية نفوذ البيشوا » وماهادجى سندهبا 
الذى أراد السيطرة على البيشوا لكى يتخد مهم 
حجاباً يسْر مظاله . 


وسابع البيشوا وآخرهم هو باجى وآوالثائى ( سنة 
5--1818) وقد دب التراع فى سبيل 
الحصول على السلطان فى يونا بين هولكر مام 
ودولت رآو سندهيا الذى خلف ماهادجى سندهيا 
عام ةلااءو ذالشخلال حكم المر وكيز و لز لمترملمعلك/19 
بعد وفاة نانا يهدنقيس عام 18٠٠١‏ م . وفر 
البيشوا أثناء هذا النضال إلى بسن حيث طلب حاية 
الإتكليز » وفى عام 7٠18م‏ نصب ولزلى ممقتفى 
معاهدة بسين حامياً للبيشوا الذى رضى أن يقبل 
حامية إضافية » وسمح للإنكايز أن يتوسطوا فى 
التزاع بينه وبين أمراءاهند الآخرين (مموتطمائة» 
1 » رقم 18) . وطبيعى أن هذا لم يرق فى 
أعين أعضاء الحلف المراطهى الآخرين . ووقع باج 
رآو لسوء الحظ تحت نفوذ حظى له ضعييل التاق 
اسمه ترميكجى اء وهو الذى اشترك فى مفتل 
رسول كيكوار » وكان هذا الرسول قد دعى 
إلى بونا بعد أن أمنه الإنكليز على حياته . ولما ذكر 
الحاكي الفنستون ممميعمزنزمزع أن البيشوا يتآمر 
على تكوين حلف مراطهى ضد الإنكليز آرغم 
البيشوا على [مضاء معاهدة يونا عام 1611م .وكانت 
هذه المعاهدة مكملة لمعاهدة بسين الى مر ذكر ها 
بيد آن وعود با جى رآو كانت حيرا على ورق لآنه 
عندما تقدم اللورد هاستتكر للقضاء على المراطها ثار 
الببشوا وهب مقر الحاكم الإنكليزى . وهزمت 


بيشرا- 


جيوش الببشرا وقضى على هذا اللمنصب . ومع 
قلك فقد أجرى على باجى رآو معاش سنوى وسمح 
له بالإقامة فى بهور » وها توق عام (عقام . 
واختى نانا صاحب الذى كان قد تيناه ياجى عام 


حدكلام . 


المصادر + 
)١(‏ «ومعنطعائة .لآ,0 جع عاممهدهه ,كمناه ه37 
عه مون > اج ا سنة 11١4‏ (3) مياينضمم0 
ونم عن الع 6ج 8ه فصل 154 2 55 2 317 
(3) معامممطةام .8 306 : 
عق مجلدين 


اتفاناتلسمال1 97 عرق 
مروامسفنازائا » سنة 1884 (4) 
عممامستطم انا .11 : 5مم16ز27 31 عرلا جه مم1 
#مشتمط علا معتل ف#مصوروع © سنة 1818 (ه) 
تمعسه1 .0 .للا : هلها عرلا «تمال كمنامهاعى 


لماجمانهدى روفسروه ع دز #ممسريرم © سلسلة 
كتب المراطها » سئة 18/4 ؛ برزروى مررميع سنة 
/اىما (1) توممدظ .2 .2 ععصمه .ل ال: 
موود 10 وععطستا اعنايرظظ #زر2 ورج >“ سنة 191/4 
(/ا) قوط عمميه .0 .ل : ,ملا /ه وماعتظ 4 
زميج فق مجلدين » سنة 1١978١‏ (6) 
عمطعا .17 : ملمروممى علاعة عاممالاه ف أثى 
عشر علدا (9) وادمو لامها له : علا ع «امسملة 
كفتناس ج17 مانهال ماصة هئ “رن ورزم © سنة ادلا١‏ 
)١١(‏ منطعللا .5 ١4.‏ : علا ؟ وهمنامملا 4مة 
,ميملك وزيز سنة **191 )١١(‏ وتصعممدم ارط 
عم ٠»‏ فق سبعة مجلدات )(5١‏ 


اوتماظ ‏ علا ره 


مالمرهايمة 


عمطلا ١‏ كم ماوعنانا 8 


البيضياء لفن 
امممه يروي ؟ جونا )١19‏ لدسزمه 1101 
#متافمى امسلا مونتمم سيئر © فى األدا 
)١5(‏ تصعفعوة .8 .6 : ١‏ تمممرزط للامسمكلة ق 
ثمانية ججلدات )١6(‏ يمسزميم ملا «مثل عومتلمملاى 
تروط » طبعة نموهييق .و .ى فق ه65 مجلدا 
)١(‏ موه ,5 : ملا عرو «فامرق مطاهوشجقك 216 


عمانهسسلة © سنة 19118 . 


[كولات داثيز ممقيوه منلامه ,0 ] 


+ البمٌضاء» (أى المدينة أوالقلعة البيضاءم : 
اسم مكان عرنى متواتر يطلق على أماكن متفرقة 
فى جميع أرجاء الأراضى الإسلامية > ويذكر 
الهمدانى (صفة جزيرة العرب) أربعة أماكن 
مذا الاسم ء وجاء فى ياقوت ذكر ستة عشر 
مكاناً معتلفاً معروفة باسم البيضاء » وأث.ها بلدة 
البيضاء الفارسية. القائمة ى ولاية فارس شهالى 
شيراز وغرى إصطخر » وكان اسمها الأصل 
م وهذه المدينة هى قاعدة إقلم كام قروزء 
وكانت فى حجمها تعادل حجم إصطخر فى القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وتكتئقها مراع 
خصيية . وقد رج عدة علماء من البيضاء ( انظر 
مادة ١‏ الييضاوى 0 ) » وقدولد مها الحجاج . أيضاً م 
أما عن البيضاء فى جنوبى جزيرة العرب ٠‏ وهى 
قاعدة بيحإن الأعلى ٠‏ فانظر مادة و بيحان» م 

المصادر : 

() الإصطخرى ء ص 175 » /ا19 (9) 
أبن حوقل ؛ ص .141 (7) ابن خردادبه ٠‏ 7 


إننا البيضاء - البيشباوى 


(4) المقدسى » ص 72 »2 477 (5) ياقوت 
جاء صإاذلا (المشتركء» صن /ال) (5) 
معمتطة مز » ص 1585  )/(‏ مسلاا صم ب 
تعماعمك1 عة سصقط : .م620 .مامفة صلم مو0ه م8 
قا ماك مكمه كك طن 615 "11 ؟ 
مه ؛ 55457 هم 


تورشيك [ اوفكرن مامد .0 ] 


(الْبّمُضاوى »عبد اللهين عمر :أحدمفسرى 
القرآن وابن قاضى قضاة فارس فى عهد الأثابك 
أ بكر بن سعد (08-517هم-1115- 
لم2 ه ولى القضاء ىق شيراز ثم استقر آخر 
الأمر فى تيريز حيث توق كما يقول الصّفكدى 
عام مهام ( 1187م ) د ويذهب السسُبلكى إلى أنه 
توق عام [ككم الموافق م (السبوطى : 
يغية الوعاة ) غير أنه ليسمنالمحتمل أن تكون وفاته 
قد تأخرت حتى عام" الاه الموافق 1117م ( انظر 
روزنج : ملحق امخطوطات العربية فى المتحف 
الريطق ع ص15ال) . 


وأمم 'تطائيف البيضاوى « أنوار' .التتزيل 
وأسرار التأؤيل» وهو تفسر للق رآناعتمد فيهعلى تفسير 
الرممتترئى المعروف ,و الكتشاف» ولكنه توسع 
كثرا ف القسيز ستعينا فى ذلك بعمصادر أخرى. 
١‏ ويعتير أهل السنة تفسير الييضاوى أحمن التفاسر 
جدينا””ول “ف أتظسهم ١‏ مكانة عظيعة اء 
وبمتاز البيضاوى ى مصنفاته يتركيز _الكثير من 


المعلومات فى أسلوب مقتضب لاإسباب فيه وإن 
كان لم يتحر الدقة أويم إلاما تام بفروع العلم 
الى اشتغل ما وهى النفسير التاريخى وتصنيف 


المعاجم والنحو واللهجات والقراءات الختلفة » 


25 انظر ويم واممة؟ : جمموك .4 التو صن‎ (١ 


الطبعة الأولى : ناسهطةء8 
سرج » باريس ء درسدن ء لييسك ٠»‏ طبعة 
فليشر موووزماج > لييسك عام 1848-1855 


انا كلاة هلط عاتورم 


ق مجلدين ؟ رتسم نسمسسمت تاستملهفوظ هه عممتفحة 
سين من » طبعة فينائد فل الوم #مممة/1 » 
لييسك سنة 18178 ؟ طادهنامعةةة .5 .2 : 


مسماسمففه8 عفانسرو يسن » لندن سنة 1895) . 


وطبع تفسير البيضاوى عدة مرات فى الشيرق : 
بولاق سنة 1787 11417ه ؛ إستائبول سنة 
هما 2 ه٠١"١ا‏ (طبعة حجرية) 114اه ؟ 
القاهرة اسنة 1زم (طبعة حجرية) اس 
1ه ؛ وطبع فى فارس طبعة حجرية فى سنة 


ملام ؛ لكبز سنة حكمل ء “14810 ؛ بومباى . 


سنة:1834 . ونذكر من الحوائى الكثيرة الى 
كتيت .على هذا التفسير وثم طبعها حاشية ابن 
العجيد حوالى سنة ٠84ه‏ (ه4١م)‏ إستانبولك 
سنة /18171 فى سبعة مجلدات ٠‏ .وحاشية محمد بن 
مصطى القوجوى شيخ زاده المتوق سنة ٠هكه‏ 
(48هام) »© إستائبول سنة 1188م فى "أربعة 
مجلدات » وحاشية عبد الحاكم السيالكوق المتوي 
عقب سنة هل11م) إستائبول هنة1/1اام 


وحاشية.الحفاجى المتوق سنة 54١1ه‏ هام )1 


البيضاوى ٠ ١‏ وف 


بولاق سنة 787١ه‏ فى ثمائية مجلدات » وحاشية 
إمماعيل بن محمد القونوى المتوق سلة 1148ه 
(1ثلاام) على هامش حاشية ابن القجيد '. 

وصنف البيضاوى » علاوة على عدة رسائل 
صخر فى النحو والفقه » كتاب « مهاج الوصول 
إلى علم الأصول » وشرح هذا الكتاب عبد الرحمن 
ابن حسن الإسنوى المتوق سنة ؟لالاه ( ٠180م‏ ) 
وطبع هذا الشرح فى بولاق سنة 815١م‏ على 
هامش كتاب « التقرير والتخبير » لمؤلفه ابن أمير 
الحاج ٠‏ 

وكثيراً ما يرجع إلى كتابه فى الإلخيات المسمى 
وطوالع الأنوار من مطالع الأنظار» وقد شرح 
هذا الكتاب محمود بن عبد الرحمن الإصفهاق 
المتوق سنة 49لاه 1944م ) > وطبع هذا اللشرح 
بالقاهرة سنة 1111ه مع حواش للجرجافى المتوفى 
صنة 415ه ( 1518م) وطبعت هذه 
الحواشى عمفردها ف إستانبول سئة ه٠١ه.‏ و كتب 
اليضاوى أيضاً تارعاً للعلم باللغة الفارسية من عهد 
آدم حتى سنة 4لاه ( 110١م‏ ) واسم هذا المصنف 
«نظام التواربخا(انظررعد 5 عل : عنم ضعلة نه مممنامة ؟» 
ج ؛ ء ص الاك 1/1" ؟ يميج :مسال فرظ » 
جاءص 11#): 

وهناك عغطوط عفوظ بين المخطوطات الشرقية 
امبو رغ نحت رق 111 ( .دولا هذه سك وماممة 
كهلة|اأفدسه لق وساط هل نع علعلامتا!ةا-لهماى هد 
.لماع مين 7 )١‏ تضمن بعد بدايته تاريخ الصين 
المأخوذ هن .كتاب تاريخ العالم . لرشيد الدين. و لذللكه 


فقد طبع هذا الخطوط ونسب خطأ للبيضاوى 
(تموحدلف8 عمللقةطح : ء ممتوهم عتمصجاى ماساعتلة 
0ه 100416 موسو .ندا .له مازة عتمم مشجمع 


ممم لسترزه67 ممالبطة امبر © يأنه سن 15484 ) ٠‏ 


المصادر : 

)١(‏ السبككى : طبقات الشافعية » القاهرة 
14 » ج هاء ص 19 (5) السيوطى : بخية 
الوعاة ء القاهرة 1 ع ص 185 () شواتدمير: 
حبيب السبر » بومباى 1881 ء ج ء ص /الا 
(؟) عمنلاكا : مقفط عر ومامفلة أ لاأص لو 
وما بعدها (8) مرجدجمامجلوه:8 : .طدجك جل منلفضي3 
م ج أدص كاة , 


[ بروكلماك ممم اميق .ن ] 


+ اليضاوى ٠»‏ عبد الله بن عبر بن على 
أبو اللير ناصر الدين : ينتسب البيضاوى لمذلهب 
الشافعى ٠‏ وقد تولى منصب قاضى القضاة ى 
شيراز ؛ واشهر بسعة العلم وكتب ف عدة مو ضوعات ' 
منها تفسير القرآن » والفقه » والأصول »؛'والكلام » 
والنحو : وآثاره ليست بعامة مبتكرة » وإنما' هى 
تعتمد على كتبغيره . وعرف البيضاوى بالاختصار 
فى تناوله موضوعاته » على أن كتيه بونذ عليها 
من م الافتقار إلى العام» ويوتخذ عليه عدم الدقة © 
وأهم كتبه تفسيره للقرآن. المعروف باسم : أنوار 
التتزيل وأسرار التأويل. » وهو بعامة تركيز وتعديل' 
لكشاف ازعشرى . وهذا الكئاب الذى يفضح 
عن علم واسع ٠‏ تشوبه “آراء معتزلية حاؤلٍ 


- البييضاوى 


البيضاوى أن يصوببا » فحينا بقئدها وحيناً محلفها . 
ولكنه كان فى بعض الأحيان ببق علبا ورا 
كان غير مدرك كل الإدراك مغزاها . ولم يزعم 
البيضاوى فى مقدسته أنه مخرج كتاباً مبتكراً + 
وهو يقول إنه طالما رغب فق إخراج كتاب يضم 
خير ماعرفه من أئمة الصحابة وأثبات التابعين » 
وأهل التى فى الزمن الأول الذين هم دون أولئنك 
مرتبة . وكان البيضاوى يروم أيضاً أن يضمن 
كتابه إشارات هى ثمرة أمحاك أسلافه . وكتابه 
محتوى أبضاً على بعض قراءات ١‏ للأئمة القانية 
الأعلام » (ذلك أن البيضاوى يضيف يعقوب البصرى 
إل القراء السبعة المشبورين) كما محتوى أيضاً 
على القراءات الخاصة لواحد أو آخر من القراء 
المعترف لهم . وكان تمرة ذلك كتاباً ذاع صيته 
كثيراً » وطبع من تم عدة طبعات . وكتب على 
الكتاب بأسره ‏ أو ع أجزاء منه ‏ عدة حواش » 
وقد أحصى بروكلمان 8# منها » نم ذكر كتاين 
لفتا النظر إلى المواضع البى عجز البيضاوى عن 
أن يزيل منها آراء الزممشرى المتزندقة » ونذكر 
من طبعات تفسير البيضاوى الكثيرة الطبعة الى 
قام ما فليشريمروموزون:ز .جم (لبيسك سنة 1854 
4 .؛ ف مجلدين» وقد أعد فهارسها قلاعم ,رلا 
لييسك سنة 4ا14 ) + وطبعة القاهرة ٠‏ سنة 
٠‏ ٠#"«اهء‏ قى أربعة أجزاء يضمها مملدان » وعلما 
شرح اليطيب الكازروى ٠‏ وقد قررت على 
طلية السنة السادسة بالأزهر . وذكر بروكلمان 
وسركيس الطبعات الآخرى . ومن كتب البيضاوئ 


الأخرى الى اثنبت إلينا مطبوعة أو مخطوطة كتاب 
«مباج الوصول إلى علم الأصول » ؟ وكتاب 
« الغاية القصوى؛ ( وهو رسالة فى الفقه ) ؛ وكتاب 
ولب الألباب فى علم الإعراب» (فى التحى) ؛ 
وكتاب: مصباحالأرواح»وه طوالع الأنوارمن مطالع 
الأنظار»( ق علم الكلام ) » وقد كتب البيضاوى 
أنضاً كتاباً بالفارسية هو « نظام التواريخ ( نشره 
مع تعليقات باللغة المندستانية سيد منصور » حيدر 
آباد سنة 1970) وهو بتناول تاريخ العالم حى 
سنة 8ه (1185م) ويقول السيوطى إن البيضاوى 
توق سنة 588ه (1783م) ثقلا عن الصفدى» 
ويروى أن السبكى ذكر سنة ١591ه‏ ( 1191م )4 
ولكن: السبكى لم يذكرتاريخاً فى طبقاته : وبذكر 
اليافعى سنة 1ه ( 1219م ) > وينقلرواية تقول 
إنه توق سنة 15لاه الموافق 915(م ( يمزع ء 
أكقاةجقا علا مج 21/158 1 نذا كن لم0 عناة ما .اتزضلاق 


سار ؟ ص 1)1548, 

المصادر : 

)١(‏ السبكتى : طبقات الشافعية الكبرى» القاهرة 
صنة 18194ه ءاج هء ص 5ه )١(‏ السيوطى : 
بغية الوعاة ع القاهرة سنة ١87١ه‏ ء ص 985" 
(©) البافعى : مرآة الجنئان » حبدرآباد مبئة /9881 
الالالقء ج فوص 17١‏ (4) ممدو ام اوممه» ‏ * 
ج 1 ص ٠#ه‏ وما بعدها؛ قسم ١‏ ء ص عمل ' 
وما يعدها (0) معجم س كيس : القاهرة سنة 
لكؤود دطفلاء صن 0١5‏ ومابعدها (0) 


طادهناموية ]1 ٠١‏ ممماسملنه8 متاموم عرزن ١‏ لندن 


البضاوى - بيع إن 


سنة ١844‏ )0 عباوقاهم31 بال : ممه مالاشلعمن 


رون » الطبعة الثانية» لييسك سنة 1978-19:9» 
ج؟ يدص "لا١ا‏ ؟ج”" .ا ص 717 . 


خورشيد [ رويسوك وموامة .[ ] 


وبيطار )» ويقال أبضا بيطروبيطر : 
لفل مأخوذ من البونائية إيبيائروس ومعناه حداد 
أوجراح حيوان . وعلى الرغم من أن الأعراب 
كانوا على دراية بعلم البيلطرة عم دربهموجاريهم 
فى الرعى وتربية الحيوان فإن البياطرة الجوالين 
الذين نرحوا إلى بلاد العرب من الإمبراطورية 
البوزنطية ومن الشام س كما نستبين من اشتفاق 
هذا لظ كان هم مقام ملحوظ عند هؤلاء 
الأعراب » وكان هؤلاء البياطرة ‏ كتجار النبيق 
الجوالين-يضربون خيامهم فى الأسواق العظيمة 
مثل عكاظ وذى المجاز وغيرهما » ويزاولون 
صناعتهم الى تقوم فى الغالب على الفصد والتضميد . 
ويلوح أن البيطار كان يستخدم فنه فى تطبيب 
الإنسان أيضاً » وشاهد ذلك أن القدائى من 
شعراء العرب استعملوا كلمة ييطار بمعى طبيب.» 

المصادر : 

» الجواليى :: العزب ء طبخة سخاو‎ )١( 
الأب أنستاس : البيطرة عند الأغراب‎ )5( ١6 ص٠‎ 
فى مجلة المشرق هج ١اء عام 18948 () ديوان‎ 
(؛) الأصمعيات»‎ ١ النابغة» طبعة آلوارت» صه»ء‎ 
طبعة آلوارت. ؛ ص 88. (0) الطررماح ى‎ 


لسان العرب , ج موص 195 (1) إماممدمر .وى 


#اللمسانس 1 امامممسس وبق © ص 1556 . 


وأقدم مصنف عرنى كتب عن الخيل هو كتاب 
يعقوب بن أنى حزام المتوى عام 184ه الموافق 
م » وهذا المصئف مازال عخطوطا (كتاب 
الفروسية وشيات الخيل » امحفوظ ق المتحف 
الريطاى نحت رقم ه٠١‏ ؛ وكتاب البيطرة 
امحفوظ بالمتحف الريطانى تحت رقم 8١1“‏ ءوبالمكتية 
الأعلية بهاريس نحت رقمى 083914١5‏ . 


[ هل يمير 1 


( ببّع ) : ومعناها عقد البيع» أو بيع البضاعة 
بالنقد » وتطلق كتب الفقه على بعض المعاملات 
الشرعية الأخرى الى تقوم على تبادل الأشياء 
عبارة ١‏ أنواع البيع» ( انظر كشاف اصطلاحات 
الفنون » ج ١‏ » ص ل١‏ ء س 015-515 ؛ 
التووى: مهاج الطالين '» طبعة 'فان دن بغ 


ونون مع ديز ج41 ص 355 ) ١‏ 
والمعاملات الشرعية الى من هذا القبيل هى: 


بيع العين بالعين ويسمى مقايضة » وبيع النقد 
بالنقد ويسمى صرفاً » وبيع السللف أو السَلم 


١‏ وعقتضاه بشترى المشترى شيئا لم.يقدره بنفسه وإنما 


وصف له وصفاً دقيقاً ويدفع ثمنه عاجلا » ثم صلح 
المعاو ضة وهو اتفاق يأخذ الدائن مقتضاه شيئاً آخر 


بدلا عن حقه ٠‏ 


لفن 

وهناك أيضاً بيع شر ط فيه شخص أن يكون 
له حق ارتفاق . ويعنير مثل هذا العقد ق نظر 
الشرع شراء لمق استعمال الشى ء . فبصبح للمشرى 
مثلا الحق فى أن مر بأرض الغير (حق الممر) » 
أوى أن يشيد بناء على هذه الأرض ( ححق البناء ) 
أو فى أن يستعمل حائط جاره لندعم بنائهء إلخ 
ومن جهة أخرى لايعتير جل الفقهاء الإمجار والعارية 
بيعآءلأن المستأجر ى الخالة الأولى لاحتفظ بحق 
الانتفاع إلا مدة معيئة هكما أن رد المبلغ المقرض 
فى الخالة الثائية لاممكن أن يكون مطابقاً للتقابل 
فيا ببن التزامات التقابل الموجود ى عقود البيع 
(انظر الباجورى فى مسبل الفصل الذى عقده 
عن البيع , و تقطمة 8 : لمم مسمسلطة ‏ 4 
ص 57 ) م 

وفضلا عن ذلك فإن الفقهاء ألفوا القييز بن 
ثلاثة أنراع من البيع هى المرابتحة والموادعتة 
والتولية ومقتضاها يتفق المشتّرى على أن يدقع 
فى الشىء ثمنا أعلى من الأّن الذنى اشتراه به البائع 
أو أقلى منه أومائله ( انظر صحيفة عقد التولية فى 
2027 : تدندته “ااململك عله مكاؤئلت © ج1) 
ص 44 , عمود ٠ ) ١‏ 

وقد أحل القرآن البيع (سورة البقرة آبة 
) وحرم الربا ( انظر مادة « رياه ) . ولايكون 


البيع صحبحا إلا إذا كان بريثا مما نمى عنه الشرع " 


ويعود على المسلم بربح مشروع . وعلى هذا فلائخل 
الشرع ' بتع الكلاب واللخنازير والبرازوالآلات 


الموسيقية انحرمة والأعناب الى تصنع مها اللحمر” 


وغير ذلك . ولاشك أنه فى مقدور أى شخصس 
أن ينقل ملكيته مثل هذه الأشياء إلى شخص آخر 6 
ولكن هذه المعاملات لاتسمى قى كتب الققه بيعآ» 
وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها باصطلاححات أخرى 
مثل وسحب بدهه عن شىء ماء و دتمل» عن حقه فى 
شىءء و«تخلص» من شىء . أما الاستحواز على 
شىء فسمى فى هذه الحالات واستيلاء» كما ' 
يسعى تسلم شىء «تمكيناً » 6 

وتسلم الثىء المباع ودفع ثمنه لايكفيان ى 
نظر الشرع . لأن الببع يتطلب شرعاً إيجابآمن البائع 
وقبولا من المشترى . ويروى بعض الفقهاء أن 
بيع الأشياء الضئيلة القيمة يصح دون التقيد مله 
الإجراءات . وق الحديث أن النبى حرم إبرام 
عقد البيع بالملامسة أو المتابذة (انظر صحيح الببخارىة 
كتاب البيوع الباب اتء *37)» 

وللبائع والمشترى حق فسخ البيع إذا جهرا 
يذلك طلما أنبما لم ييرحا مكان العقد » (انظر 
فها مختص بذلك نيار المجلس 
لم .مسمشية 6 ص 185 وما بعدها) ٠‏ 


تعطمدة 5 


المصادر : 

تذكر إلى جانب الفصول عن البيع فى كتب 
الحديث الختلفة وكتب الفقه”ها يلى > 

زلف مم8 مل 55 20 : لااعهطده 26 
فرعنام دسز جوول ببن وني » و هى رسَالةقدمت' 
الىجامعة لمدن الحصو لعل الدكتوز امسنة ١854‏ 000" 


الكاتب نفسه :يمن من مويله موصي قمة مده" 


طلم .سسسماملة ق 710-1ها» .لهه1 عل 6١‏ ممه 0 ز81 
امسلل ره مامد ؟ :5 ع ص 5-١١9‏ ١٠!وانظر‏ 
المعلومات الى ذ كر ها ريعي" ف مفرل-زز .م «امازقة 
سنة 1454 ج17 ء ص 1ل كم" (8) الكاتب 
تقسه ١‏ عزوو .«مسمامالا نما صمه «ملمعسزهددة و 
الطبعة الثالتة » سئة 1887 ء ص 1٠١١-48‏ ؛ 
وانظرو زيم موسا لمسمدة فيزن ,ور سنة 618484 
جاءص !ثلا - 58 (5) مامد قبلا .ب«ماسطة 
«اما #المعظةترعاءه ممم لزمرع “بر لانسنة 18917 + 
ص مكلاس 16" (0) الوطم ريل يللآ بك 
تعتله:0 فا ءمفستادط عمل مويرم ؛ ليدئسنة 61419 
ص 15554 ل 4و" ” (1) ممومممة ىا 
5 الأ نفك 67105ا أمعتساءها علا كه «7ع«مقامتك 4 
075 ا7تأناسناة 2111 ؛ كلكتة سنة 214855 
جاو ص "1 0١"‏ 

[ جوينيوك لامطموسل ,107 .ع آ 


+ بيع (كلمة عربية ) : يستعمل فى اللغة 
العربية مصدران للدلالة على عقد البيع هما : بَبنُع 
وشترى ؛ وصيغة الثلاثى من الأضداد » فهى 
لاننى عادة وباع: فحسب ٠ه‏ وإنما تعتى أيضا 
«شرى»ءأما اشترى فتعنى «الشراء» لاغير؛ ويشترله 
هلان المصدران مع عدد من المصطلحات الشرعية 
لقدجة فى التعير عن اإبلنة, طرفي ل رعلاقة 
متبادلة , وتعى كلمة بيع ف الأصل صفق اليدين عند 
إبرام اتفاق » وربما كانت كلمة شرى ععى حركة 
السوق الى لانهدأ . وقد اصطلح ف الشريعة 
الإسلامية على استعمال كلمة « باع » فى عقد البيع » 





هلطلاه مياه 


يف 
والمصدر « بَبنّع» » كما اصطلّح على استعمال 
كلمة «ابتاع» أوه اشترى» للدلالة على الشراء ع 
وكثرآ ما استعملت كلمة « شرى» , للدلالة: على 
معاملة مربحة » وكلمة « اشترى» للدلالة على معاملة 
غير مريحة (وذلك على سبيل المجاز) فى" القرآن 
الكرنم » وهدذا الاستعمال يطابق كلْمّى كسب 
واكتسب ( انظر موممرزمع ف منسماط متتداك © 
ح<اءص :"وما بعدها) . وليس من شك فى أن 
القانون التجارى بمكة أيام اللجاهلية قد بلغ مستوى 
على قدر من التقدم » فالتجارة الى كانث المديئة 
تعتمد علها فحسب ف معاشها احتلت هناله مكان 
الصذارة » حتى إن القرآن الكرتم لم يكثر من" 
الإشارة إلها فى كثير من الأحيان فحسب بل أزره 
عدداً من المصطلحات المستعملة فى التجارة للتعيير 
عن أفكار ديئية » (وينبغى ء من جهة أخرى » 
عدم المبالغة فى تقدير أهمية التجارة المكية بألفاظ * 
مطلقة ؛ انظرووى وون80 ,11 رج » فى رورييع ؛منئة4 6168 
ص 7# وما بعدها » ص 58 وما بعدها) م 
ومن الميسور أن نرد إلى تلك المجموعة الى كانت * 
تالف القانون التجارى الجاهلى » حقوه الربا 
الى حرمت بنص القرآن الكريم ٠‏ وبعض المعاملات 
الى انتظمت النسيئة والمضاربة » وربما خيار 
المجلسءالذى يبدو أنه برجع إلى عرف عبلى فى 
مكة(انظر رمه هك بمزينرن ص 4ه ١و‏ مابعدها) ؟ 
ونشير جميع الظواهر إلى أن ركنى العقد الثبرعيين ‏ 
الإيجاب والقبول؛ هما وجزه من مصطلحات الشريعة 
الإسلامية ٠‏ أو رع يعض أحكامها » إكا نعود اله .. . 


.ع 

هذا التكوين الجاهل » إِذ يبدو أن مصطلح: إيجاب» 
نفسه يدل على صياغة أخرى للعقد ملزمة انب 
واحد( انظرعز مر 5: يسناء مضه مفة ماممامنه 0 
فى سنة /ا1891 ء ص 554 وما بعدها ) . ويضع 
القرآن الكرم القانون التجارى فى اعتباره مباشرة 
فى آبات ارغيب والترهيب » لتأكيد أصية 
الاتفاقات وإيرامها » وذلك فى الآمر بكتابة الدبون 
إلى أجل مسمى » (سورة البقرة آية 787 وما بعدها؛ 
وقد جرد هذا الأمر فى الشريعة الإسلامية من 
صفته الملزمة) » وقوق كل شىء التحريمن 
الواردين. بشأن. الربا » والميسر الذى ينطوى 
أبغبا على معاملات الغرن. (صورة البقرة آيقولم 
وآة م/م وما بعدها ؛+سورة المائدة » آبة 94٠‏ وما 
بعدها) + وعلى التقيضمن موقف المعاصرينفإن 
البيع + أىالتجارةالمشروعةء 'يتعارض تمامامع الرباء 
وقد استفرغ ما تتضمنه أحكام هذه المحرمات ق 
الشريعة الإسلامية إلى أقصى حده ه ويضم الحديث 
الشريف عدداً من المبادئ اللخاصة بالتتجارة > 
بصفةعامة . وماينبغى أن يستمسك به التاجر 
الصالح » والعقاب المنتظر للتاجر الطالح ( انظر 
مادة وتجارة )) ؛ وهو بشرح أيضاً تعالم الق رآن 
الكرم. ونذدكر الأحكام الآنية » وهى تظهر الآن 
لأول مرة : الاعتراف ممق اللبيار غير المشروط 
وأثثاء المساومة > بشروط مفية عزنا أن يسفق ” 
علبا » أوتحددها الشريعة بعد إبرام الاتفاق + 
والقاعدة الشرعية الى تقول إن الخراج بالضمان ٠‏ 
والقاعدة الى نتص على أن الإناج الموجرد وقت 


البيع نما هو ملك للبائع » مالم يشترط خملاف ذلك » 
ونح رمبيع ثى ءغير معين بالضبط( فى حالةبيع. مار 
ناضجة على شجرة إلخ . فإن مجموعة الأحاديث 
الأساسية يكفيها التقدير ) ؛ ونحرم إعادة بيع 
المأكولات أو السلع بصفة عامة قبل حيازتها ( وهذا 
نتييجة لتحرم الربا ) أو بصفة عامة بيع الأشياء الى 
لم تصبح ملكا للبائع » واستبعاد أشياء معينة من دائرة 
التعامل ٠»‏ وهى أثشياء تعد حكم الشريعة نجسة أو 
محرمة » وكذلك الأشياء الى تعد ملكية شائعة مثل 
فائض الاء ٠‏ وأخيراً الليكم الخاص المنشعب عنم 
القاعدة العامة » ى حالة بائع دابة حلوب ٠‏ لاتحليها 
قبل البيع ٠‏ ليوعز للمشترى بأنها تك لبن أكثر ه 
وقد كثر اللجدل فى الماضى حول ماإذا كانت 
المعاملات فى الشريعة الإسلامية قد تأثرت يالقوانئن 
والحيأة الاقتصادية الشعوب الى أدجت قى الدولة 1 
الإسلامية » ونستطيع الآن أن نرد على هذا التساؤل 
بالإيجابب( انظرعرزمم مه8 قاجميله[» «بهوسممت 11ز؟ 
رومة ء سنة لاه19 » ص لا9١ا‏ ومابعدها » 
والمصادر المذكورة هناك ) ر 


وعقد البيع هو لب الالتزامات فى الشريعة 
الإسلامية » وقد طورت أشكاله بأدق التفاصيل 
فيا يتصل بعقد البيع وغيره من عقود المعاوضة 
الإجارة والكراء 
١‏ ديق ملاع ع رذه» أ,م.1) »بل إن عقود 
التكاح ٠و‏ إن كانتتعد نظماً شرعية من نوع خاص 
ولاتهبط إلى مستوى عقود البيع » فإنها تفسر 


أو العقود الثنائية ء مثل 


على غرار البيع » وقد تعرف أحيانا بأنها أشكال 


من الببع + والبيع » معناه الضق » مادلة للسلع 
أوالال » ومن ثم فإنه يتضمن إلى جانب البيع » 
بمعنى الكلمة » المقايضة والصرف . وفنا يل 
سرد موجز للنصوص الأساسية فى الشريعة الإسلامية 
اللخاصة طبقاً المذهب الحنقى . 

إن موضوع البيع يجب أن يكون سلعة آومالا » 
كما حددهما الشريعة الإسلامية » ويصم هذا المال 
حقوق الارتفاق على عقار عيى ولكنه يستبعد : 

١‏ الأشياء الى تخرج تماماً من دائرة 
التتجارة المشروعة » مثل الميتة والدم م 

٠‏ الأشياء التى لايوجد ها مالكءمثل 
الوقث ( انظر هذه المادة ) أوالى تعد مالا عاماً » 
أو من المال العام إلخ » والى لا يوجد لها مالك 
خاص متعين ‏ 

الأرقاء الذين تكون ملكية رقامهم 
مقيدة ونخاصة أم الولد ( انظر هذه المادة ) م 

- الأشياء الى توجد قيود على التصرف 
فهاء مثل الأشباء الى تعد نجسة بحكم الشرع كاللخمر 
والختزير والمال غير اللقوم م 

ه ‏ الأشياء الى ليست فى الحيازة بالفعل » 
مثل الأشياء المنقودة أو المغتصبة والعبيد الآبقين » 


وهنا لاتجوز التصرف فى امال » لتتجنب المْاطرة», 
والبيع الذى يم بالنسبة لمال من هذا النوع غير 


صحيح أو غير جائز . ومهما يكن من أمر فإن 
الحنفية يقولون إن مثل هذا الببع ليس بالضرورة 
باطلا كما هو الحكم فى الحالات ذوك؟او"”ء 


لخن 
ولكنه بعد فاسداً (انظر هذه المادة) فحسب ى 
بعض الأحوال » ويستعمل هذا المصطلح فى المذاهب 
الأخرى مر ادفاً لمصطلح باطل ؛ والبيع الفاسد لايثمر 
إلا ملكا خبيثاً ء وهو عرضة للفسخ إلى أن 
بعاد بيع الشىء » حبّى لو كان الطرفان قد 
وضعا اليد على المال : والشرط الذى يكون لصالح 
أحد الطرفين أو ضده غير صحيح » ويجعل العقد 
فاسداً . ولاجوز الاتفاق المشروط أوالموجل 
فى هذا العقد . ويعد ااشخص أهلا لإيرام عقد 
بيع إذا كان حرا بالذآ عاقلا » وكذلك القاصربإذن 
من الوصى عليه » والعبد بإذن من مولاه » ويستطيع 


. الول أن مول عبده سلطة إبرام عقد بيع فرهى 


أو أن يأذن له بالاشتغال بالتتجارة بصفة عامة 
(ويسمى مثل هذا العبد اللأذون) ؛ والوكالة' 
جائرة » والركيل فى هذه الخالة يعد طرفا أصليا 
فى العقد بالنسبة للحقوق والالتزامات » ولكن 
حق الملكبة ينتقل للموكل الأصيل مباشرة : وبشترك 
عقد البيع مع العقودالأخرى فى أنه بم بإيجابوقبول» 
ويجب أن يطابق كل منهما الاثعر بالضبط » وأن 
م ذلك فى المجلس نفسه ؛ وإلى العصر الجاهلى ” 
يرجع إطلاق مصطلح صفقةعلى الاتهاعمن.المساومة » 
ولكن الشريعة الإسلامية لاتحفلببذه الدلالة الرمزية» 
وينتقل الملك عن طريق إبرام البيع ولكنه لايم إلا.. 
بالتسلم 'والقبض ٠‏ الذى بستغنى عنه فى حالة عقار 
عيى ؛ ومن جهة أخرى فإن وجود حق اختيار 
أو خيار (انظر هلم المادة) عنع نقل الملك حي 
لوتم القبض < وفى حالة الاستحقاق يكون البائع 


000 
مسئولا عن أى عيب ق الملك بقس الأن المدفوع ؛ 
وهذا ما يسمى بالمسئولية عن الدّرّك أوالتبعة . 
أما فيا مختص بتحر م الريا فانظر مادة «ربا» + 
ويتضمن تحر الغرر أن التزامات الطرفين لابد أن 
تكون معلومة » ومخاصة فيا يتعلق بموضوع البيع 
والهّن والشرظ أو الشروط . والأمر الأول قاطع 
فى حالة المالالذى يسرى عليه تحريم الربا » و بذلك 
لامجوز هنا الجزاف» حتى لوص" على ثمن الوحدة. 
وثمة تحرم ثالث » كانت له فتائج بعيدة المدى » 
وهو تحرم بيع دين بدين آآخر أو مبادلة دين بدين 2 
وما كات الدْن يتألف من أشياء غير معيئة بالذات 
(من الذهب أوالفضة عادة ) يا المال المباع هو 
2 معين بالذات »فإ القواعد الى تطبق علببما 
غير متائلة ؛ فثلا يجوز للبائع أن يتصرف فى الْن 
( غير المعين بالذات) حى قبل القيض . والواقع 
أن هناك فعلا شكلا من أشكال الشراء » ولو أنه 
فى رأى المشرعين المسلمين عقد من نوع خخاص »> 
وذلك هو السلث (انظر هذه المادة) أوالسكلم » وهو 
الأمر بتسلم مال فبابعد» مقابل تمن يدفع فى اللحال» 
ومصطلح رأسمال الذى يستعمل هنا بدلامن الآن يبين 
الممنى الاقتصادى للمعاملة » وهو تمويل العملاء 
لحركة تاجر صغير أو صانع حرق . واقتضى قرب 
السلم من موضوع تحريم الربا أن بذلت عناية فى 
تناول السلم وأصبح تبعآ لذلك مخضع لعدة قواعد 
خخاصة به أما للقابلرله وهو السداد المؤجل لمال يسم 
فوراً فجائز ؛ؤلكن هذا الشكل من البيع أقل شأناً 
من الأشكال الأخرى المعروفة فى الشريعة الإسلاميةء 


واسم بيع العيسّة يتيح ذر بعةلتعجنبربا محر م تنعطوى 
عليه هذه المعاملة . ومن الصعب تمييز المقايضة من 
البيع بوجه عام ءولكن مبادلة مالعال والتعامل فى 
المعادن الينة بصفة عامة يلى دراسة مفصلة بسبب 
تحرم الربا » وتعد هذه المعاملات بيع تمن بثمن 
(انظر مادة وصرف؟ ) . 


ولم تكن هذه القواعد النظرية من الشريعة 
الإسلامية تحكم الاشتغال بالتتجارة فى العصور 
الوسطى الإسلامية وإتما كان محكمه عرف تجارى» 
دعت إليه مقتضيات الحياة تعجار ية العادية فى المدن 
الإسلامية الكر ى 2 9 صاغه بإحكام المستشارون 
القانونيون للتجار » وهم متخصصون متضلعون 
فى الشريعة الإسلامية : ولم يقف هذا العرف موقف 
المغارضة المباشرة من الشريعة الإسلامية ٠»‏ بل 
إنه ‏ على النقيض من ذلك قد محافظ على معالمها 
الرئيسية » مثل تحرم الربا الذى لم يكن ثمة جرأة 
على تحديه » على أية حال » بل عمل على تجنيه ». 
ل الدقيقة الصارمة » 


للمعاملة العادلة ؛وهى 2 اد خرن بسبب 
الافتقار إلى إجازة رسمية . وهناك مصدر فريد 
معرفة هذا العرف التجارى فى العراق حوالى عام 
4م (١100م)‏ هر ملخص لكتاب الحيل 
واشارج » الذى ينب و للختصاف ( طبعة 
شاخت ورروونزمع » هانوقر سنة 1437# » انظر 
أيضآ الكاتب نفسه فى رير ع سنة 975ؤلاء ص 
8 وما بعدها ؛ المصدر المذكور » سنة 1918 ٠‏ 


بيع اس البيعة 4 


ص 8١؟‏ وما بعدها ؛ جر .مر » سنة 50و23 
ص "7" وما بعدها ) . وحدثت تطورات ممائلة 
مستقلة برأسها فى بلاد المغرب من عد ( انظر 
عامط .© : ممتعالة به عؤلوى مه عمضف م1 © 
الرباط سنة !"151 ؟ عدوعظ8 .[ : ما سو نمبوظ 
مسف اسلهمه مسوفسزر مدوزيير © الرياط سنةع 3194؛ 
وأعاث عديدة ) + ولقد أثر هذا العرف التتجارى 
الإسلاى بدوره فى القانون التجارى لأوروبا فى 
يواكير العصور الوسلى < 

المصادر : 

)١(‏ الهائوى : كشاف اصطلاحات الفنون» 
كلكتة سنة 1884 وما بعدها ء انظر « بيع ٠‏ (5) 
رمه" .0 .0 : م1 أستوماممة1 أمفهسهم 116 
مععوير عزن برز؛ ليلدك سنة 1441 (1) علءسعدم11 : 
عممزيميع » انظر مادة موريدع (5) مونناءم .نز 
(ترجمة) :بزمزم 1 مك مانهمسرملة برل كملصه عمل ورسفة م1 
مك يرون ؟ الجزائر. 1911 (5) #مئنسزم .1 > ف 
عالمتاملده 0 صلل «تمسفسرى عم تموساامانتلك 
مالك عام ضسهة ور ,بروزروروى عدد 3١‏ © سنة 
8 ء: ص 44 وما يعدها (5) عبد الرحمن 
الجزيرى : كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة » ح 7 » القاهرة سنة 19# ء ص 1947 
وما بعدها (1) حمر نصوحى بيلمن : حقوق 
إسلاميه وإصطلاحات فتهيه قاموبى » < ه» 
إستانبول سنة !ه19 ء» ص ه وما بعدها (8) 
لامطسودل : وهنم وسريع » الطبعة الثالثة :ص 758 
ومازعذها “(1) مومصدودوسل8 .6 : بوسفسهة 2 


طبعة شاخت وروفيوو إر 6 صض 383 407 
وما بعدهاء ص 5١٠‏ وما بعدهاء وصن 54 وما بعدها 
)1١(‏ مسمالقاهمة : سمط 6 1912 اص 
١١‏ وما يعدها )1١(‏ وروم رن ووز 50 7 
#تفامية يشمن > الرياط سنة 144١‏ (15) 
نطهفمة0 مط0 : عنعه عا عل عماوؤرفع عمشايرب عية 
أمتعاره ‏ كه لدارعلفمه ‏ فتمؤصمه ع ام عاق 
لمرو عل اذه 6ل ماممتا" عل ومزويزرق سنة ه114 
)١11(‏ غونللئةة .سآ : ممفمسمئزير ص 5/8 ومابعدها . 
وانظر أيضاً مادة وعقدع 0 200 7 


د. يروتس [شاحت غطعة ع8 0 


( البيعة » : ومعناها الصحيح.الصفقة على 
إمجاب البيع (لسان العرب» جه ء س/) ومن ثم 
جاء معناها بمن الولاء يقسم بين يدى. الخليفة عند 
ولايته » وهذه الشعيرة عبارة عن وضع اليد فى يد 
الأمبر المبسوطة دلالة على الحضوع + وقد أعطانا 
عمر صيغة البيعة يوم السقيفة وهى « فقلت : ابسط 
يدك يا أبا بكرء فسط يدهء فبايعته» : وهذا الفعل 
رمز تقليد السلطة ( ابن خلدون : المقدمة » ج ١‏ 0 


ص الال)ء 


' والبيغة عند الدروز تدل .على العين أوالعهد 
الذى يرتبط به من يعتنق معتقداتهم . وقلا خلط 
عالفرهم هذه الكلمة بكلمة بيعة أئ كنيسة النضارى 
ورتبوآ:على هلا" نتائج خاطنة , 5 


يف 

المصادر : 

)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية » ترجمة 
وده ؛ جلء ص 1٠١‏ اع تعليق ١‏ (5) 
إعهة عل .5 : كمسب كدك «مهناه: ها عل أدموعظ “ 
ب لاا ء ص "01 (1) والةبععدهظه 8 اللقطك1 .ل : 
مفاساعمه 3 مساوتائة ف لسسبوظ عل متمافلة © 


جثملاء ص ااه » تعليق 7 ١‏ 


[ ليوا قنك .إن ١‏ 


+ البيعة : مصطلح عرفى يدل ٠‏ ممى 
واسع جداً » على الفعل الذى مقتضاه يعترف عدد 
من الأشخاص » يعملون منفردين أوجتمعين » 
بسلطان شخص آخر دن البعكة اببعة 
للخليفة هى الإجراء الذى عقتضاه ينادى بشخص 
ويعترف به وئيسا لدولة إسلامية . 'وكلمة مبايعة 
تعبير مرادف ها (انظر الفعل ايم ) . 

: الاشتقاق‎ )1١( 
مأثوراً » مشتق من الفعل باع » فالبيعة مثل البيع‎ 
تشمل معاملة د ويبدو أن هذا التفسر متكلف‎ 
غاية التكلك : ويرى كائب هذه لمادة.آن كلمة‎ 
بيعة ندين باسمها للحركة البدئية نفسها : الى كانت‎ 


لفظ بيعة » فىرأى أصبح 


ترمز فى العرف العربى القدم إلى إبرام اتفاق بين ' 


شخصين » والى كان قوامها صفق اليدين ( انظر 
الاتفاق فى القانون القدم لبعض البلاد الغريية ) م 
ثم إن عبارة « تبايع على الأمر » بمعناها غير 
الاصطلاحى . تدل على الوصول إلى اتفاق فى ذلك 
الأمر ( انظر صفقةءومعناها الخرق 0لوقتياصة صر د 


اتفاق أوعقد ) + وقد أطلق على الحركة البدنية لفظ 
بيعة لأن قوامها بالدقة حركة من اليد والذراع 
( الباع) . ولما كان اختيار أمير ( والتعهد بالتضوع 
اسلطانه ) بعر عنه بصفق اليدين فقد كان من 
الطبيعى أن 1 صف باللفظ نفسه الدال على هذه 
الخركة ‏ . 

وكان للبيعة هدفان رئيسيان » ممختلفان ق 
#الهما وطبيعنهما » أوهما هو الانضواء تحث لواء 
عقيدة والاعتراف بالسلظة الى رسخت من قبل 
الشخص الذى يدعو إلا . وببذا الى تمت 
البيعة فى العلاقات بين 2 صلى الله عيه وسم 
وبين أنصاره من اللامنين اللجدد ( انظر القرآن 
الكر.مء سورة انح : 6آية ١ى‏ آية م1 ؛ سورة 
الممتحنة : آية ؟١‏ ) . واستعمل لفظ بيعة فحسب 
بالمنى نفسه » وإن كان ذلك لغرض أكثر تحديدا » " 
للاعتر اف بسلطان رسخ من قبل لشخص والتعهد 
بطاعته . وهذا هر الحال فى البيعة الى كانت تتم 
لخليفة جديد » ثبت حقه فى الخلافة بعهد صدر 
من سلفه . 

والحدف الرئيسى للبيعة معناها الثالى هو اختيار 
شخص النصب القيادة + ونخاصة اشتيار خليفة » 
عندما يقتضى الأمر وعداً بالطاعة . وهكذا ولى 
الخلافة أبوبكر » أول الكلفاء الراشدين عقتفى 
البيعة الى تمت على يد جماعة السقيفة فى 1ربيع 
الأول عام ١١ه‏ (8 يونية عام 7م ) + وطبق , 
الإجراء نفسه بلا خلاف فق جميع المناسبات 
التالية التى خلا فبا منصب الخلافة» ول ْو ل" خليفة 


بوسائل أخرى + والحق إن مذهب أهل السئة يرى 
أن البيعة إجراء من إجراءين لتولية اللليفة . أما 
مذهب الشيعة فبرى أن الببعة لم تستطع قط أن يكين 
ا هذا الشأن » لأن الشيعة لايعئرفون إلا بطريقة 
واحدة لتعين الإمام » وهى التعين بالنص ( أو 
الوصية ) لواحد من أهل البيت : ومع ذلك فإن 
الزيدية » وهم فرع من الشيعة » يروث أن الإمامة 
إنما تكتسب بالاحتيار من بين أبناء الأسرة العلوية 6 
وتمت الببعة منذ ذاك باعتبارها إجراء” انتخابياً + 

الصفة الشرعية : امبدأ فى الشريعة أن البيعة 
اتفاق تعاقدى : فى أحد الجانبين إرادة أهل الاختيار ‏ 
ويعيّر عنها بنسمية المرشح » وتوالف ركن 
الإيجاب » وف .الجانئب الآخر إرادة الشخص 
الختار » وتؤالف ركن القبول : وقد يكون هذا 


التحليل مقبولا » بشرط ألا يصل إلى حد الخلط , 


بين البيعة وبين العقود الشرعية العادية + ذلك لأن 
البيعة فعل إرادى ومن نوعه» ؛ بستلزم وجود 
الجمهور ه ولابد من التأكيد مرة أخرى أن تحليل 
هذا المبدأ » حتى ولو اعتير هكذاءلايكون صحيحا 
تماما إلا بالنسبة للبيعة القصود ما الاختيار : وليس 
بالنسبة للبيعة اللقصود ما مجرد إظهار الولاء » لآن 
الانضواء فى الخالة الأخيرة يصبح إإزامياً » ولا 
يبى مال للحرية فى اتكَاذ قرار 5 

ولكن ما هو عدد أهل الاختيار اللازمين بصفة 
خاصة لصحة الإجراء بالنسبة للبيعة ؟ لقد تعددت 
الآراء فى هذا الموضوع وتباينت تباينآً عظيماً »' 


وتراوحت' بن رأى متطرف وآخر يقابله - من 


ين 
رأى يستازم أن تصدر البيعة من كل «الرجال 
الصالحين فى الدولة بأسرهاء إلى رأى يكتى بصوت 
فرد واحد . ومهما يكن من أمر فإن هيئة أهل 
الاختيار كانت تتألف من كبار 'القوم والأشراف 
فى الدولة . ١‏ 


والبيعة إجراء لايم إلا بالائفاق فحسب ٠‏ 
ولايشترط فى صحها » أو حى يعد دليلا عليها » 
الحركة البدنية الدالة على الموافقة ولاتأكيدها م 
ولايفرض لإظهار الإرادة أى.شكل له قداسته » 


ويكق التعبير عنها صراحة وبشكل .قاطع 3 


ولا عختلف شكل البيعة فى كل من الدورين 
اللذين تقوم مهما » وهما دورها فى الاخنيار ودورها 
فى الإيجاب البسيط بالولاء م 


وإجراءات البيعة قد تنشعب إلى مجلسين أوعدة 
مجالس . فن فاحية اختيار الحلفاء تكون ٠‏ أول خطوة 
هى سبو جهعام. ما اصطلح ع ىتسميته وبيعةالخاصة) » 
وفها يشتره عدد جد محدود من كبار رجال الدولة 
والحاشية ٠‏ ثم تليها بيعة العامة . ثم تعقد بعد ذلك 
مجالس رسمية لعرض البيعة فى قصيات الولايات 
الختلفة . 


وثمة بدعة أدخلت منذ عهد الأمرين وهى 
تمديد البيمة » عندما يلجأ الخليفة أوالسلطان إبان 
حكمه » إلى إجراء ببعة جديدة له أولولى عهده » 
وقد تتكرر هذه الببعة مر تين أوأكثر ه ويلجأ إلما 
الحاكي لتأكيد ولاء رعاياه » سن 


41 البيعة س 


آثار البيعة : 
المقصود ما ' الاختيار » وهر معرفة ما إذا كان 
ا أثر تخويل الحاكم السلطة أم آنه مجرد تأبيد له 
ويئيد الفكرة الأخيرة أن القاعدة قد استقرت بوجه 
عام على أن الماك يتلق التفويض بالحكم من الله 
جل وعلا < 

والذين يقومون بالبيعة» ومعهم بقية اللجماعة» 
يصبحون مرتبطين ما ارتباطاً وثيقاً ٠.‏ وتدعم 
الصفة اللديئية الى اكتسبتها الببعة » منذ أوائل العصر 
العبابئ + هذا 'الأثر اللزم بالازتباط ء وأدى 
تطور طبيعة 'السلطة من" الناحية النظرية إلى أن 
الالترامات تو المحاكم » تعد فى الواقع - التزامات 
نحو الله » يضاف إلى ذلاك أن النجزاء الدئيوى الوححيد 
على النكلث بالعهد » وهو القتل - من حيث المبدأ ‏ 
مغرق فى القسوة ٠‏ والأثر المازم للبيعة شخصى » 
ويستمر' مددئ الحياة + والحق إن فكرة البيعة 
لمدة محدودة غير معروفة. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الأثر محدود بنص 
الشريعة , لآن البيغة تتم يشرط أن يظل من يقبلها 
مخلصا لأوامر 78 بعى أن الحاكم إذالم 
يظل سستفسكاً مبلذه الأزامر » فإن أن بليعوه لمق 
اندي 


ثمة سرئال بتردد حول البيعة 


الله ه وهذا يعى 


الصباصر, 34 
)١12 ٠‏ بوط : ,لوورى »انظ رمادةبيع (1) الفراء: 
الأحكام السلطائية » القاهرة » من غير تاريخ (60 
الفيرو زآيادى ” :. القاموس المحيط ء انظر مادة بيع 


(5) ابن خلدون : المقدمة. » طبعة. بعروت صنة 
4٠‏ الت جمةالإنكليز يقالى قامعا يوهمممةه.ز» 
نيويورك سئة 988؟ ؛ < ١‏ » ص 4238 ومابعدها ) 
(5) ومرزء انظر مادة بيع (5) الماوردى؛ الأنحكام 
السلطانية » القاهرة ه من غير تاريخ (/0) 
مدر لا : #مسلاصسة مفافدط ا 4 تاماك 
١ 3 /‏ .: 9 
6" وما بعدها » وسلنة /1ةا:. - 1 ؛ ص 51١4‏ 


بارس سنة 1984 0 ء 


و1١‏ وما بعدها (مع مصادر) » 


د يونس زلء طياك مويرم .8 آ 


© د بيعة ) : ( انظر مادة وكنيسة ») » 


(بيغه ) : مقياس يستعمل فى المند لقياس 
الأرض .وهو يساوى 4 الفدان أى» ه؟٠"اياردة‏ 
مربعة . وهذا هو مقداره الألوف كما حدده 
اللإمير اطور أكبر » غير أن هذا المقدار يتغير تغبرآ 
كبيراً باختلاف الأزمنة والبلدان (وانظر مادة 
ومساحة ») م. 

المصادر : 

0 أبو الفضل : آثين أكيرى » ترجمة 
مدل 4 ج #3 ماص (5 - 52 (3) 


دمغلاللا 3 .3آ ؛ رسينمات ٠‏ مادة وبيغه ٠‏ 


«بيغه » : وباليرئائية بكلى + مدينة بآسية 
الصغرى على مبير غر انيكس » ويعرفه الأثراك باسمجان 
صو أوجان جاى » وهو فرع من فروع لير 
قوجه جاى . وبيغه على مسيرة أربعة عشر ميلا 
من بحر مرمرة » وهى عاصمة قضاء » وعدت 
صكامراخمسة آلاف نسمة . ويزعم كويليه بوملدن 
' فى كتابه اكور بمصادر هذه المادة (ج" » ص 
#ا/ا) أن عدد سكانما عثرة آلاف نسمة م 
تعر ف الولاية الشمالية الغر بية كلها فى آسية الصغرى 
(أى متصرفلك ) باسم ببغه أيضآ » وإن كانت 
حاضرها ليست بيغه بل « قلعه* سلطانيه » أوجاناق 
قلمه بى ١‏ الدرديل ) : وثغر المديثة هى قره بيغه 
وبيغه كك اسكله مى على مصب بر قوجه جاى » 


المصادر : 

)١(‏ على جواد : مالك عمانيه لكك تاريخ 
جغرافيه لغاتقي ٠»‏ ص 55؟ ومابعدها (؟) 
مس0 : مأك "4 موس م 4 ج "1 و ص ذلك 
وما يعدها 6 

+ بيخه : ( وبالبوثائية ييكاى) مدينة فى الثمال 
الغرنى لآسية الصغرى » وهى الآن قصبة قضاء 
فى ولاية جاناق قلعه » وتقوم على تمر قوجه جاى 
اللي كان يعرف قدا باسم غرائيكوس » على 
مسيرة حوالى ١0‏ ميلا من مخر مرمرة » وتقوم 
أقره.بيغة ( برياموس ف العهد اليوثائى والرومانى) على 
ثبر قوجه جاى » بوهى ثغر (إسكله بيغه) م 
ركانت بيغ فى فترات مختلفة من العصي اميا 


56 
سنجنا بإيالة محر سد (ولابة القبودان ياشا 
أوكبير أمراء البحر للأسطول العا ) وسنجقا 
فى ولاية خداوندكار ( بروسه) » ثم من بعد ذلك 
قضاء فى متصرفلك يبغه ( على أن المركز الإدارى 
له ل يكن ببغة نفسها » بل قلعه سلطانيه أى جاناق 
قلعه ) . وقد يلغ عدد سكان بيغه صئة ©1484 
حوالى 8,16١‏ نسمة 6 


المصادر : 


)١(‏ حاجى خليقة : جهانا » إستانبول سنة 
8م - #الالاامء ص 5517 (1) أولياجلبى : 
صياحتنامه » ج ه ؛ إستائبول » صنة هالزله 
ص 4و٠"‏ (5) كمولم م مم1 وم نه ,129 
«ملممتتوعائمه قل هذ قتع ةسعمللمة مو 9 
لييسك ضنة 1817/1 » صن ١‏ / (5) علمناءتمسه 11,1 : 
مذ عمجم اا همه متاوه جود ه17 سامعامماعتط صر 
#الهامالتلة ذا .01 «اعلا-.اغاط «عالا! معلك مهاسعلئع 
ج 4؟1اء فينا سنة 1841١‏ ء ص 14ء 44 (0) 
#ممطععمة ]1 .17 :لمعه جلمممي/1. عناءمةامتصمة عوط 
ملامسر0 ملمعتممسه ( قا باملامتاطا8 مامعخسة 6 
ج "3 ) ليسك سنة 19435 6ج 1 ص 61848 ”' 
جلا ء ص 7١‏ (5) عمر لطى بارقان : قانونتلر ه 
ص 5١-14‏ ( بيغه لواسى قانوى : صنة 4117م سه 
لاقام ) (18) مسضن,ل؟ : مأمة'4 عسوس1 م1 9 
ج” », باريس سنة 1845 ٠»‏ ص "767 وما بعدها 
(0) مسمومة سردم ء مجلد لاه اج 7 (صنة 
١17‏ ) مادة وميززردين ؛ عورد 1414اس هلز 
(4) سامى : قاموس الأعلام » ج؟ ٠‏ إستانبولك 


5 ببغه - ييكم 


صنة 5٠*١ه‏ » ص )٠١( ١44١‏ على جواد : 
تاريخ وجغرافيا لغالى . إستانبول سنة 117 ا 
5ه ع ص #64 ب )١١( 8١1١0‏ إسلام 
أنسيكلو بيدياسى » مادة بيغه » بقلم سم دارقوت ‏ 


عورقيد [يارى رمدم .ل ,1/0 ] 


«بيكال » : محيرة كبيرة فى سيبيريا » وهى 
تابعة لمقاسم مياه ينيسى . ويلوح آن هذه البحيرة 
نفسها ظلت مجهولة لدى الجغرافيين المسلمى ى 
العهد المغولى . ويطلق رشيد الدين على الأرض 
الى حوك بيكال اسم برقوجين أوبرقوجينتوكوم » 
وينمى أملها باسم بر'قوت ». وحرف التاء الذى 
يذبى به « برقوت » هو علامة البجمع عند المغول 
( انظر النص الفارسى فى طبعة يزيويهم . 
«همامصلمتومامسطمبك عزنسزامفهم مهمسلمداعم1 تمه 
مسدمامزيوزى » الجزء الثالث عشر » صن 180  )‏ 


ومن الواضح أن الاسم الأول مازال يطلق على- 


تمر من الأنبار هناك هو نهر بركوزين الذى يصب 
فى بيكاك مين ناحية الشرق » وينطلق على أهل هذه 
الناحية اسم بَي ركو فى التقوش التركية الآورخونية 
الى ترجع إلى القرن الثامن الميلادى ٠‏ ويزعم هيرث 
( طامتكة : ابسلبومة1 حمل ازاساعمهل ميم عاتممساتهلاة > 
ص( ). أن حيرة بيكال قد نسبث إلى هولاء القوم » 
ولكن هذا الزعم مشكو كه فيه إلى حد' كيار . وإثا 
ند فى الوقت الحاضر أن اسم 5-7 الزبجر 
عند الياقوت » ويفسر الاسم تفسير أ.آخخر فيقال إنه 


يقايلفى الأركية بن كول أى البحيرة. الغنية » غير. 


أن هذا التفسير ليس له سند ى أى مصدر من 
المصادر الأصلية . وقد عرف الأوروبيون يرة 
بيكال لآول مرة عقب اكتشاف هذه البلا 
وفتحها على بد القوزاق من الروس فالقرن السابع 
عشر الميلادى . 


[ بارتولك وامضمدجم .بيد ] 


+ «بيكم » ( باهندية الفارسية : بيك" 
وبالركية : سكيم ) : موكنث«بك» ( انظر هذه المادة ) 
وكاناستعمالها لقب تشريف فالعصر المغلى منتاريخ 
الهند مقصوراً على أميرات البيت المالك فحسب » 
وكانت جهان آرا 1 ( انظر هذه المادة ) ابئة 
شاه جهان ( انظر هذه المادة ) غير المتزوجة تحمل 
اللقب الرسمى ٠‏ بادشاه بيكم » فى عهد أبها ء وظلت 
تحتفظ به حى بعد خلع شاه جهان وزجه فى السجن .,. 
وكات البيكماق ات ( الملكات والأميرات ) بتلقن 
مابين 0٠١18‏ ء ١61١‏ روبية ويا لشرة فق 
القاص . فلما توق جهاتكير منحث أرملته 
نورجهان 7٠١,٠٠١‏ روبية فى السنة على يد ابنها 
شاه جهان . وتقاضت ممتاز محل زوجة شاه 
جهان ١٠٠٠٠٠١‏ روبية سنوياً من بيت امال * 
الإمراطوررى » فى حين كانت بادشاه بم 
تنعم براتب قليره 500,٠٠٠‏ روبية فى السنة نصفها 
نقداً ونصفها أراضى . وقد منح أورنكزيب يادشاه 
بيك 00ر٠‏ *ارا روبية ى. السنة . وكانت 
السيدات المنديات المسلمات .ذوات المحتد: الكر 3 
التبيل تلقين قبل قيام ياكستان سنة 1441 بلقب 


5 


7 . أما الآن فإن جميع السيدات المتزوجات فى 
ياكستان - فما عدا سيدات الطبقة الفقرة ‏ يلقبن 
بلقب و بيك » المساوى لقب خم . والكلمة سنا 
والمعى لا تكاد تعرف ف البلاد الى تتحدث بالعربية 
والفارسية + وكثيراً ما مخاطب الأزواج فى العلن 
وق غير العلن روجامن باقب يكم منحاشن 
عن قصد يخاطبتهن بأممائين . :وقد جرت القاعدة 
بأن مخاطب اللهدم والأجراء سيدائهم فى اند 
وياكستان بلقب بكم . وجرى العرف بأن تحمل 
كل وليدة هذا اللقب يردف باسمها » ولكن هذه 
العادة أخدت فى الاندثار السريع ٠‏ 

المصادر ؟ 

)١(‏ مموطه[ددوطهي » مادة 01 ) آسث 
اللغات » هذه المادة (#) سيد أحمد : فر هتكك 
آسفيه ء هله المادة (4) عبد الحميد لاهررى : 
بادشاه نامه ( المكتبة الهندية ) » ج1 » ص45 » 
والفهرس (ه) آثين أكبرى ( الأرجمة الإنكليزية ) 
أجل ص 336 . 


خورشيد [يزمى اتصارى زيومصم ممصسعة8 .5ه 1 


وبيّلان أوببلان أويلين : بلدة يبال 
أمانرس (ألماطاغ ) فى شإانى الشام على خط 
طول 58 35 شرق كريئوتش وخط عرض 
م" "٠١‏ شمالا » وقصبة قضاء فى ولاية حلب . وهى 
بطبيعة الال مقر قانمقام وتبلغ مسابحها سسهائة 
ميل مريع وعدد سكانها 1١6٠١‏ نسمة ( انظر 


بيلان 0 
مدميى ف ثور بجيويه عتمويروييم الملحق ه"1١ ٠‏ 
سنة 61ؤلاء س )1١6‏ 2 


وموقع بيلان فريد ومناخها جميل »2 فهى 
تشغل وادياً عميقاً ينبسط من الشرق إلى الغرب بين 
قره طاغ وسلسلة جبال موسى » وهذا فإن بعض 
مساكها الحشبية يقوم على شواطئ' مر بيلان الذنى 
يسمى أيضاً «دره باغجه» والبعض الآخر بر تفع 
درجات فوق السفح الثمالى من التل . ويرجع 
الاختلاف ق تقدير ارتفاع بيلان عن سطح البحر إلى 
وقرعها على منحدر من الأرض » فيقول كل من 
شافر ميهوووع وبيدكر يمئميمد8 إنما على ارتفاع 
٠٠‏ قدمء ويزعمهار مان ييه مو مهةة ويانكعه مدل 
أنها على ارتفاع ١9١‏ قدماء وكوينيه يموزين 156٠‏ 
قدماء وإينسورث ,رورمبيووزم ١176‏ قدماء بيماذهب 
أي هيمر تمردم ع صومة2 ممسسسطةطة أ باعل 
ارتفاع #98,؟ قدما . وئباتات هذه المديئة » ومن 
بها كثر من أُشجار الفاكهة والأعناب »2 وفيرة 
لأن الأراضى تروءها عدة يجار جبلية : وهواء بيلان 
صحى جداً بسبب ارثفاعها » كما أن الصخور 
العالية الى تتجه ممحاذاة الوادى محميها من الرياجح 
الشديدة » وهذا فهى مكان محبوب يلجأ إليه نجار 
مديئة الإسكندرونة'الذين تنتامهمالحمى »2 وبتردد 
علبا سكان هدينة حلب البعيدة علها . وتتراوح 
تقديرات الرحالة منذ منتصف القرن التاسع عشر 
تعدد سكان مدينة بيلان فى الصيف بين 5٠٠١‏ 
وء٠»4‏ نسمة . فقد ذكر نيل مزممجج سنة *180 أن 


عددهم 600," نسمة » وكل من , كوتشى بربامام كل 


1 
بصنة 1857 وزرنك يزربميم ممنة 1/1 أن عددهم 
٠‏ لسمة » وأبرهومر ل زمرر سنة 1845 
أن عددهم ١٠٠؟‏ نسمةءوشافر رودو سنة 
1 أن عددهم 5000 نسمة عويانكه سنة 1101 
أن عددهم ير ارح بن محولا وحده"# نسمة . 
وذكر سوياك ,ريدمو (كتابه السابق » ص 75 ) 
أن عددهم 4,7٠١‏ نسمة . ولو صح التقدير الأخير 


الذى قال به بيدكر ,يزو زيموج صنة 111١‏ 2 وهر 


أن عدده 0٠6ل‏ تسمةءلدل ذلك على أن المدينة قد , 


اتسع ثكثير ا نخلالالعشر السنوات الأخير 5 . ومعظم 
٠‏ أهل هذه المديئة مسلموذكا يقول بيذكر . ويقول 
: الرحالة المتتقدمون أمثال سميث نيرع ( 1848) 
ويترماك ‏ ممدميووم ( 1809 ) وأيرهومر - 
زمر أن ثلث السكان من الثرك وااثلث الباق من 
الآرمن 


وعلى ما أعلم » لم يذكرالكتاب المشارقةق العصور 
الوسطى مديئة بيلان . وما نجاء فى كتاب سالنامه 
عند الكلام عن ولاية حلب لمع احزام 
ص لم ) وعن أذنة ( وترم - عحولم» 
اص 188 ) من أن بيلان قد بناها السلطان سلمان 
الثانى المماتى ( *168 1035م ) أمر عتمل جددا . 
ويقال إن هذه المديئة بنبت فى مكاث كان 
غير عامر من قبل يسمى « عين نيل ». ومن الواضح 
أن « نيل.» قد حرفت إلى « بيبل » وأن بيلان قد 
اشتقت من الاسم القديم « عين بيل.؛ . وليس لنااق 
هده الخالة أن, تأخذ بالتفسير الذي ذهب إلبه سماو 


( مهطعدة فغلد ,اع سل .وق .يرز سنة اكوام > 


ببلان 

عن ؟وم. ) من أن بيلان مشتقة من الكلمتين 
التركيتين بل وبيل . ومعناهما ممر وقمة جل » وإن 
كان هذا التفسير مرضبيا إلى حد كبير , ويجدر بنا 
ألا نغض من شأن ما زعمه ليك معزو وبِيترمان 
ممددروئوم .ير من أن كلمة بيلان أو بيل الى 
ذكرها آنفاً هى صيغة 0 بيلاى 
( انظ ر فها يل إيبياى بيلاى ) 


وتعود شهرة يبلان إلى موقعها الفريد على أمم 
طرق جبال « أمانوس » » وتصل هذه اللجبال إلى 
أقصى ارتفاع ها بالقرب من هذه المديئة » أى على 
مسيرة ميل ونصف اميل من جنويها ٠‏ ويقطع 
المسافر هذه المسافة فى ثلاثة أر باع الساعة . وبيلان 
صالحة بطبيعتها لأن تكون معط جميع يع القوافل الآتية 
من داخل بلاد الشام والجزيرة » ومخاصة حلب 
وأنطاكية وعينتاب » فى طريقها إلى البحر أى إلى 
الإسكندرونة يصفة خخاصة . و لذلك ففها خبان كبيره 1 
وقد اخدلف الناس فى تقدير ارتفاع ممر بيلان 
اختلافا كبيراً . و هذا التقادير يترواح بين 014 ميرا 
( تسود ) و 4ذه مرا (وئووموع ) على الأقل 
و “لاق مرا ( ممعصسات بمسمسطولة ) على 
الأكثر . وتذهب معظم المراجع إلى أن ارتفاعه 
يتراوح بين 056 مثرا و 586 ( انظر مرمدن 
» تعليق 55). 

وليس ممر بيلان بالممر الوحيد الذى مرق 
جبال أمانوس ٠‏ يل هناك على سبيل الثال 
يمران يسيران من سفح جبل العَمّق ( انظر هذه 
المادة ) ومن بجمل . أنطاكية إلى . الإسكندروئة 


كتابه المذكور » ص ١68‏ 


( دمد بعد .بد : كتابه المكورء ص١٠‏ )2 ولكن 
هذه الممرات وجميع الممرات الأخرى ما هى إلا 
طرق ضيقة لا مكن مقارثها بممر ببلان بأية حال » 
لأن هذا الممر ميسر يصلح لسير المركبات . ولذلك 
كانت التجارة بين الشام وقيليقية تمر بهذا الطريق 
منذ أقدم العصور ء وكان هذا شأن الجروش أيضا > 
وعرف الأقدمون ممر ببلان باسم إيبياى بيلاى 
( بطلميوس واسترايون ) وباسم مدمرة ممامو2 
(بليناس) وباسم أمانيدس بيلاى (تمدهم مصعدم > 
وموكهذالآ-ولبهقط   :‏ .ككماط ‏ جك .مازع داومل 
سام ء ج 5 ء ص 1947 ؛ الموضع 
نفسه » ج 1 ص #/10) : وقد اشرق الإسكندر 
الأكير الممرات الشآمية فى طريقه إلى النصر 
باسوس: عام 00# قبل اليلاد ع واخترقتها 
الجروش الرومانية بعد ذلك عدة مرات © ْ 


وكانت بغراس ( انظر هذه المادة ) مدميدط 
فى العصور القدمة والوسطى أهم مركز قريب من 
حافة ممر بيلان . ويلوح أن ممر بيلان كان يعرف 
فى العصور الوسطى باسم بغراس ( انظر البلاذرى 
طبعة ده غويه » ص ١54‏ © 151 ء والفقرات 
الى ذكرها هارئماك ومه مومه كر > الموضع 
المكور ء ص 88 ء تعليق ١‏ ) ويلكر أيضا امم 
«عقبة:النساء » ( البلاذرى » ص 1517 > ياقرت : 
المسجم » طبعة كستنفلد » ج” ».ص 55 » 
تعليق 17) ؛ وهذه التسمية نسبة حادث مشووم »:هو 
أنه بينَا كان مسلمة ابن الخليفة عيد الملك يعبر ممر 
بيلان فى حملته على عمورية » إذ وقعت إحدئ 


44 
أزواجه فى هاوبة : وكان ممر ببلان.ضمن منطقة 
الجبة الحربية الشآمبة المسماة بالعواصم الى ألشت 
لمواجهة بوزنطة ( مومدىة 1١‏ .0 : مسفعملمط 
عسمامملة عل سس © 1858م صن /190)ء 
وروى البلاذرى أن الخليفة ا معتعهم الذى حك من 
عام 14؟ ب لالازه ( “مام ب 38م ) ابتتى حائطاً 
من الجر نحمى به تمر ييلان رص 1517 ) . 
ويذكراسم بغراس بلى أحياناً ( انظر ماذكرناه 
آثفعن بل ) ف العصر الخمالى ( مممته ‏ > الموضع 
نفسه » ص 1874 ) ولكنه يطاق عليه الآن عادة 
اسم بيلات بل أ وكديك » وهو مرادف لبلء وذلك : 


منل ازدهار بيلان . 
وكان لهذا الطريق الجبلى شأن ف التاريخ لحري 
بين قركية ومحمد على إذ أنه قد شبد الواقعة الفاصلة 


التى حدثت ف الثلاثين من شهر يولية 1/1 وفيا 


هزم إبراهم باشا ولى عهد مصر الجيوش الركية 


هزعة متكرة » وكانت هذه الجيوش معسكرة فى 
مواقع يسبل الدفاع عنها على المرتفع الذى يسيطر 
على الوادى . وقد أصبح إبراهم باشا بفضل. هذا 
النصر صاحب الكلمة العليا فى الشام وأطلق على 
هلنا الممر منذ ذلك الوقت امم « طوب يول » أى 
طريق المدافع « أو طوب بوغاز » أى ممر المدافع © 

ونسب الجزء من جبال أمانوس الذى يسير فيه 
ممر بيلان حى هذا الممر إلى بيلان فقيل بيلان داغ » 
وبطلق على هذا الجزء أيضا نولو حاغ وكاوو ٠‏ 
( جاور ) داغ ( انظ ممدديكة ,6ن : المصدر 
المذكور » ص 8/75 )م 


00 بيلان ‏ بيلقان 


المصادر ؛ 

)١(‏ عمءمعوطب]: عمفجواجوومقالعمل .مجلم م8 ؟ 
بج اءسنة1 لالص 199787 (9) بمموونه أ 
0 .جمم6 .نوو علا كو .وير وسنة/1/81 وص ١5‏ 4-- 
1ك «") عمسيع 
سنة 15017 او دثلا لمملا( وهؤلا١‏ و1805 )2 


مس > اج الا 


الما وما ا ولاثكما- ككمط (4) 
سمممععة5 .13 د نات وذ ميم ٠‏ لبيسك 
صنة 18501 2 صن 2 - © (9) م1 ,زر ق 
«امللقلة .تومه6 واسروروزيم » ص ٠غ"‏ وما بعدها 
(1) نصعمه: الريك روز رقمه إسنة لامكل 
#لاب 3*5 (17) سمطمدة :لس صامرى اجن معايم 
منسمامزوعيايز سنة 18817 ء ص 4554 (8) الكاتب 
نفسه : وزري 7 ووه موريج ررير » لييسك سنة٠ 315٠‏ 
ل ١89‏ وف .لمبلم .م8 .مك .موقا بجزى © صنة 
18317 ء سن 1559" (14) مممساممع .ايز 
طملمال مسقا مقط فا لفك جك ميمت مف للمجاامق 
صنة 1894 2 ج ؤلاء ص لاو 1٠١‏ و١231‏ 
و'”” ب با" ولاسمم )١١١(‏ متعسسيطهمن يع 
##تعسسفة ١‏ #تعمرماط فس وعامرق إمسرط ؛ إران 
صنة 1845 عص ٠١"‏ وما بعدها )١١(‏ يوورمع , 
اللا-وظ مامشتلة وامتموموصمهنلن رق اكلا 
صنة 08واص 5ه (31) ععلسة [ : 5ل «معيله إنسك 
«مفزط سورج رين © برلن سنة 1404 ء ص ١‏ 
واططب 4" ووهاب 15١‏ (9() سميمزيدق, 
امم ا وي اررق سنة 3٠‏ ؛ ص لانم ابام 
والكلام 


[شترك يميق يد آ 


+وبيلان الى كانت ق العصر العماق قصبةقضاء 
فى إيالة حلب » أصبحت الآن ناحية تابعة لقضياء 
إسكندرون فى ولاية هاتاى . وقد بلغ عدد سككان 
قرية بيلان عام 195٠‏ : "هارا نسمة ء وبلغ 
سكان الناحية كلها هلا"اره . والحبوب والفاكهة 
والحرير واللدمر هى من أهر منتجات هذا الإقلم © 


ل يارى رصدم بن بن ] 


«بيلدار » ٠‏ كلمة فارسية معناها حامل ا لحر فة» 
وهر ام يطلق على آولئك العال القرويين الذدين 
يشتغلون فى الحفريات ء وهم يستمخدمون لذلك 
مجرفة مستطيلة لها يد طويلة . وتستعمل هذه الآلة 
كشرا ىق الزراعة وتحل محل المحراث ى الأراضى 
المروية أوالترية الرطبة ومخاصة فى زواعة الحضر اوات 
والبطيخ . وقد اشهر سكان إصفهان وفرس يزه 
مهار هم فى استعيال هذه الآلة . 


المصادر : 


)7( 1١ قوم : وموم يج اس‎ )١( 
© بإهلة أتعلط عمقل : عهالتنفل كوك أماصامر رععيرى م‎ 


ص 575. 


[ ايراد ممم .ن ] 


١ *‏ بِجّلمَان » : مدينة قدمة فى أُرَّاذر ألبانيا» 
جنوق اللقوقاز ٠‏ ويقال إن الذى أمسبا هو قباد 
( قباد ) الساساى + وكانت بيلقان مسرح حوادث 


بيلقان - بيلمجه ١ه‏ 


فى الحرب الثانية بين العرب واللتزر » وقد أحرز 


القائد المملم سعيد بن عمرو اللحرثى انتصاراً هاماخلى 
الخزر هناك سنة 111ه ر ٠‏ لام ) . 


المصادر : 


)١(‏ وملمسط©ط قز .5 :متمق ملا [ه معتل 


ووو » إرنستون سنة 1986 . 


غورغيد [ دتلرب مملسط .24 .م ] 


البَيْكَمَانَ » :هو المكان الأصلى لصنع السلاح 
المعروف + ه البيلانية » ويقال حيناً إنه فى المهند » 
وحينا آخر إنه فى المن ( موماسيدسدهة 
مطمجك «نله عه وتروب رزج » لييسك سنةته18 » 
ص 1١7‏ ) وانظر مادة و مجلس » 


+ وبيامجه » :الاسم الذى جرى إطلائه على 
الألغاز الشعبية لدى 'الأثراك العهانين ؛ ويستعمل 
الأترال الشماليون والشرقيون بدلا منه كلمات عختلفة 
مأخوذة من الأصل ١‏ طاب » ععنى يجد » مثل 
وطايشاق؛ و هم طابماجه عو «طايقيشهوه طابيشقاق» 
وو طابوشطور ماق ٠١٠‏ 


ويمكن تمييز ألغاز الشعب الحقبقية من الألغاز 
للصنوعة عثل «الغتر » و «المعنمى» بصورتما 
الواضحة البساطة وتوريائها أو كلانها الممنحة » 
وعظهر ها المناق للعقل أو المنطق . وهذه السمة 
,الأخيرة: للالغاز نولت با مبالام! لعقل + تتفت 


على هذا الدحر : حين التعمدث عن موضبرعات 
ووقائع عتلفة تستخدم بعض التعاير الأثورة الى 
ليست لما إلا صلة غامضة بالنظرة اللألوفة الطبيعية 
للأمرر » والتى يجب أن تكون معلومة قبل أن 
يمرك المنى عأى أنه ليس فى الإمكانسبصفة عامق- 
أن يعر على حل للغز باستخدام المرء لمتكم المتطق 6 
فإذا أراد المرء أن محل لغزا وجب عليه أولا أن 
يفهم معى الاصطلاح اللخاص الذى فيه شى من 
صفة الأمر المستغلق على الأفهام . وما من سمة من 
هذه السمات خاصة بالألغاز الشعبية التركية . ولا 
تخلف ألغاز أى شعب معاوم عن ألفاز أى شعب 
آخر إلا فى التفصيلات والشكل . والصفة التركية 
الغالبة على البيلمجه مرتبطة ى جوهرها بالمكان 
الجغراق والحياة الشعبية التركية . وتستطيع أن 
تقول إن الطابع الإسلاى بصفة عامة ثانوى قليل 
الشأن . 


والألغاز قى 'الوقت الحاضر هى ف الغالب ذلك 
الفرع من الأدب الشعبى التركى الذى مختص بالأطفال 
على أن بين أيدينا شواهد توحى بأن هذه الألغاز 
كان ينظر إلها فى يوم من الأيام نظرة جدية جد 
كا أمباكانت جزءا من الملسفة الشعيبة : فنحن نجد 
حكايات تثار فهامناظر ا تملغزة » إذ بسوق شعفخصس 
فها شطرة من يبت ويردف خصمه بأخرى » 
ويا المزوم أحيانا جاه سارها .٠نم‏ إن رجو 
ألغاز تتعلق يخلق الكون والجنس أبضا تدل بوضوح 
على أن هذه الألغاز لم تبتدع أصلا للأطفال . وما 
تغير الشأن الاجماعى للألغاز طرأ عدبا تعديل كبير 


؟ه بيلمجه 


واتخذتمعاق جديدة.واللق إن حل الألغازٌ عنصر 
للب مائع فيا 

والألغاز فى معظمها تكون ى صورة مسألة 
قصيرة : ولينظر القارئ على صبيل المثال اللغز الذى 
عرف أنه يرجع إلى عهد متقدم قدم القرن الرايع 
عشر ولا يزال منتشرا اليوم : « يرالتنده ياغل 
قاييش ) « باطنها زلق كالزيت» أى الحية). ومعظم 
الألغاز الشعبية من شطرين من قافية واحدة : الله 
يا بار يابيسى ‏ بجاق آجار قابيسى » ( الله يببى 
بنادها والسكين تفتح يامبا) أى البطمخة . والآلغاز 
الى من هذا القبيل يتوصع فبها فى كثير من الأحيانحى 
تشمل الرياعيات المتظمة ( مانى ) وهى قالب مأثور 
فى الشعر العماق الشبى . ومحصل هذا القالب 
بالحناس وأساء الأصوات ‏ 

وتبين الدراسة المقارئة للادة الى جمعت بعد” 
أن الفئات الختلفة اتى يمكن أن تصنف بمقتضاها 
الألغاز كلها صيغ متفاوتة لبعض الأثماط الأولى * 
والحق إن التبديلات الى تطرأ علبها أثناء انتقاها 
شفويا من راو إلى آخر » وتكييفها عن وعى لتتفق 
3 حلول جديدة » تجعل الألغاز خاضعة للتغير 
المستمر 
عدد رواياتها . ومع ذلك فإن هناك بعض الألغاز 


٠.‏ وهذا يستتبع غالبا زيادة لا حد لها فى 


يقيت صوربها وحلوها قرونا ثابتة لا نتغر . 

ونحن نجد فى زمن متقدم يرجع إلى « ديوان 
الغات الثرك » مود الكاشغرى ( القرن الحادى 
عشر ) ألغازا مسياة بالأسهاه: « طابوز غونئكك » 
و ه طابوزغوق » و « طابزوغ.» . ولكن أقدم 


الشواهد المعروقة من الألغاز الشعبية مجدها فى 
المجموعة القومانية الى كانت موضوع كثير هن 
المنشورأت (مدرع1 .© : مسمنسسسيت رزو ؛ بودايسسته 
صنة ٠484اءص‏ 4# 1اسلاه 17511 ؟ وروزومم .تلاز 


.0 .0 تمل أماصامساممجزى ‏ مامعتامه 1‏ قوط 


[[ وسنصلاط .5 عل .لصة" عل .ساقة 6 صنة 
لاحخا ء جه" ولص ؟اعرقم 5 ] ؛ ومدطل : 
0.6 كنك املعم متك نولا .[ جلف تعسو .فامسجلقق 
موزتير سنة لحل جالءص 764 #ه]؟ 
طلاعصن1! .ل : .0.0 عمه أمعلمم عزنل ل سامعااميم 

لمعم .تملك .يط سنة191 القسمب لاكه 
صلالاه - 08كآ؟ مولموخ ,طايه :1 فاسان كا 
© عشاما [ااككى ساد .تمله .م1 ]1 القمم 
الأدنى » سنة 19# صن 68" - هلام و 
طاعصثآ! .[ : 0.06 كفل «تلتتاقدة! همك هرم [تنممصمكا 
اشم مبرونت اج 1 ءا ص 155 وما بعدها] ) 6 


وثمة أيضا مجموعات كثيرة من الألغاز سجلها 
العلاء المعاصرون: ولكن هذه أبعد من أن تستتقد 
الدخيرة الوافرة الموجودة لدى الشعوب التركية ه 


المصادر : 


( نلعت ارمس كاله بشاتادووملج دوع 
قاس [ ممتهات مرووك ؛ اسنة 1965) ؟؛ 
ص 7-178" . وقد نشر صمويلوفتش مضادر 
لدراسات الألغاز عند الشعوب التركية حت 
سنة 1481 ؛ وقد أكمل هذه المضادر يوزدميز 
( واتمووانامامة0 سمط ) )2 ج 1 2 ص 21 
حبى سنة 1435 ) ؟ (1) وانظر بشأن مصادر عن 


بيلمجه - .بيله جلك ل 


الألناز ' الفئائية مقال هزونوسم> + ماسفاسيتة 
مامد اسطفف ]مده لفعافه سيلاه”! ( 3 ممق اانامعممل 
وميد .ج) ص **17 وما بعدها ( حى سنة 1987) 
وئمة مجمرعات هامة من الألغاز الأركية ى 
ومسسك! .آ: ورطهازرع نتاللتمازام نمه ممسممعده ؟ 
بودايست سنة:1888 » ج 7 ء ص 1541 - ثلا( 
(؟) نل سوكا .1" : متلمدسط عممسا فافمووة »© 
كر الوففبسنة: 1418 (ه) سعد الدين ترهت وأحمه 
فريد : قونيه ولابى خلقيات وحرثياق » قونيه 
سنة 1975 ص 516 *7؟ (5) همات زاده 
إحسان : بيلمجه لر ( مقالات عن الأدب الشعبى 
اللركى ) ج” » إستانبول سنة 1917٠‏ 607 
فافلةسه؟1 ,]1 :هسه لمسممسيلا!! مامشاصفة 
سامسفاك زمر ء سنة 1519 .اج 5 + ص 
هم - 71"4 ) . 


غورشيد [كوالسكى ززولةبوه .2 1 


بيله جكء وبالبوزئطيةباوكرما مرممرمم: - 


مدينة بآسية الصغرى على شط الأناضول الحديدى 
الذى يسير من حيدر باشا إلى إسكى شبر » وهى 
حاضرة. صنجق أرطغرل من أعال ولاية بروسه 
(خداوندكار) ونشهر بغزل الحرير ونسجهءوقد 
بلغ عدة سكانها حوالى خمسة آلاف نسمة : وبها 
عدة. مساجد يقال إنه قل بناها السلطانان العهانيان 
الأؤلان عمان وأورخان:غ وما أيضاً مدرسة وتكية 
وغير ' ذلك من المنشآت ٠.‏ وبيله جك من أوائل 


المدن الى " فتحها العئانيون عام 1144م © وهى . 


مسرح أسطورة الأمير تيلوفر والحكم: الشييخ أده 
بالى » ويشار إلى قبره هناك »> 

المصادر : 5 

777 على جواد : جغرافيه لغاق .ه ص‎ )١( 
يعضت : هلتك متو مع 5ك "ادال‎ )1( 
.,106 سزمه .كل‎  .)0( ص 9؟! ومابعدها‎ 
ريسك منتعاميو بر ؛ ص 155 وما بعدها‎ 


+ بيله جك : (هى « ياوكوماة فى العصر' 
البوزنطى) : بليدة ثمالى غرب آسية الضغرى 
على نهر قره صو وهو فرع من نهر سَقتّاريا . ويظن 
أن موقع مدينة أ كريليون ددناتعوم القدعة 
(أ كريلوم رمد زززيم ف لوحة بوتدكر)يقومغر بعيد ١‏ 
من ببله جك . وقد انتزع العهائيون بيله جك من 
البوزنطيين فى عهد عمّان بك ؛ ودخلت بيله جك 
تحت الحكم العثانى فى إبالة آناطولى ٠‏ » ولكنبا 
أصبحت من بعد قصبة سنجق أرطغرل ف ولاية ' 
خخداوند كار (بروسة) . وهى الآن قاعدة ولاية بيله 
جك الخالية : وهذه المديئة الى اشتبرت مدةطويلة 
بنسج الحرير » قد عائت الأمرين أثناء الأحداث 
الى أعقبت الحرب العالمية الأول من سنة 1414 , 
إلى سنة 1918 + واحتلها القوات اليوثائية صنة 
ولم يستعدها الأتراك آخخر الأمر إلاى خريت 
السئة التالية : وبلغ عد سكان بيله جك سنة 
46٠‏ أقل قليلا من 4,9٠٠‏ نسمة » 
المصادر : 

() حاجى خليفة : جهانًا » إستالبول سنة ١.‏ 
1ه ااام ) صن "541 (1) مره 4 


4ه بيله جك - بهارستان 


بون سنة 5 “2141 جم ءا ص 4١7‏ (1) -وسصفظ 
الموس :العامة معدت .4 زمرت + ١‏ الايتست 
صنة لالا4١‏ » ص ه5 ء 58 ومابعدها (5) 
امه عل عمد .0 : موسارسك ملخامضمصك “ 
برلن سنة 1443 » ص ه4١‏ ومابعدها (50) 
عجو .0 : من © ياريس سنة 21831 ص 
الاوما بعدها (5) برمحمسمظ .الآ : أمعا”مامةلة 216 
«مستلة عنك عه بوزوعريريج »لندث سنة 189٠‏ ص 
عوك لا١ ١‏ (/) ومطعع 1 .17 : مامعتاملهةك عمط 
10 اممتسموعه ممم عتممدية 17 ( مامتها م1 
لله 2 ج 178) لبيسك سنة 1955 » ج١1‏ ء 
ص معلل 5١٠ء"؟7١!‏ ؛ج اص لاه (8) 
مله .10 د مشر موسر م عب 65 يارس 
سنة 1١898‏ » ص 158 وما بعدها '(9) ساتى : 
قاموس الأعلام جح ؟ » إستائبول سنة 5١٠"ااه»‏ 
ص 0٠١( ١444‏ على جواد : تاريخ وجغرافيا 
لغاتى » إستائبول سنة 1814-118مء ص 7717 
(011) ووو ةليوط تجلك 1 ج١1‏ (سنة 21841 
مادة موسيم © عمود 1854 )1١1(‏ إسلام 
أسيكاويديائى » مادة يله جك يقلم سيم 
دارقروت . 


خورئيك آيارى توصوط ل 5958 
ع2 0 0 
« سيلو ع : ( انظر مادة و بلينوس 0 ) . 
+( بمارستان 0 : وتصر فى كثر من 


الأحوال فيقال ٠‏ مارستان» » وهى..مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «بيار» معي مريض .٠‏ وإستان 


معنى مكان » وثدل على المسئشى ‏ والبمارستان 
فى الاصطلاح الحديث يطلق نخاصة .على مكان 
يأوى المجانين ٠‏ 
١‏ العصر الأول والششرق الإسلاى 

يقول العرب أنفسهم (انظر المقريزى 1 
القطط » ج17 ٠»‏ ص 4٠05‏ ) إن أول مستشى .هى 
التى أقامها ممناقيوس » وهو ملك أسطورى من 
ملوك مصرء أو أبقراطء ويقال إنأبقراطقد أقام 
للمرضى ف حديقة بالقرب من داره ٠‏ «إكسنودو قيون » 
ومعناها لق « مأوى للغرباء » ده وقد ذكر 
اب نأى أصيبعة ( عيون الأنباء» طبعة ميلرى ررميوره ٠‏ 
جاء ص 75 --17) أن صند هذا القول هو 
الكتاب الثالث من مصنف جالينوس : دق 
أخلاق النفس » (برى إيثون) » وهو مصنف لم 
يصل إلينا باللغة اليوتائية . ولم تكن البماستائات 
من ممات الحياة ى أياماليونان والرومان ء ومن ثم 
فإن هذم الإشارات لانحلمسألة أصل البهارصتانات م 
وينسب إلى الوليد بن عبد الملك الذى تولى الحلافة 


امن عام 6م إلى 5ؤه (وءلا ‏ والام) فضل 


بناء أول بهارستان فى الإسلام وأقام له أطباء 
وخصص لمم رواتب ( المقريزى: كتابه المذكور)» 
ومع أن هذا قد ذكر بعبارات ممائلة (« بهارستانات 
للمرضى؛) رواها كاتب قدىم 1 هو ابن 
الفقيه حوالى سنئة 184ه ( 07وم ؛ ص 1١5‏ 
) فإن هذه المألة مازالت مثار شلك ؛ ويروى 
الطيرى (ج 7 ء ص 1145 ) أن الوليد حظر على 
المجذوبين التروج بين الناس وأجرىعلهم روائب» 
وهى رواية مختصرة زيد علبا فى فقرة أخرى (ج 27 


بمارستان .0 


ص 177/١‏ ) ذكر فبا الطيرى أن الوليد « أعطى 
الثاس وأعطى المجَدمين وقال : لاتسألوا الناس» 
وأعطى كل متقعد خادماً وكل ضرير قائداً» > 
وأورد ابن الأثير ( فى حوادث سنة ممه- لاءلام) 
ملحوظة صغير ة فى هذالصدد » وأضاف الذهى 
أن الخدم والقواد كانوا عبيدا (تاريخ الإسلام»جة 
ص 50) : وقد يبدو من ذلك أننا تتناول هنا مسألة 
خاصة بإجراءات عزل » تشبه من بعض اأوجوه 
ماحدث ق الأندلس من بعد »حيث خصص حى 
برمته ى قرطبة باسم «ربض المرضى» ( انظر 
تج به ظ-أضة .ظآ : مساة .وظ لم © اج "لء 
ص #6١‏ الى 2 1854) م 

وكانت إقامة أول بهارستان حقيى فى الإسلام 
ثمرة للأثر المتصل الذى أحدثته المدرسة الطبية 
والمستشى اللذان كانا قاثمين فى جنديسابور من 
أعمال خوزستان » فقد أنشئت هذه المدرسة 
والمبتشى فى ظل الساسانيين » وأرست هذه 
المؤسسة تقاليدها السريانية الساسائية والهندية ثم 
الإغريقية أخيراً ء وأدخلها فى العصر العرى » 
وأحدثت منذ التقال قصبة الدولة إلى العراق أثرآ 
عبيقاً فى تطور الطب العربى . 
المستشفيات فإن الاتصال مجنديسابور قد أثمر 


أما من حيث 


عرته فى عهد هارون الرشيد  1!/٠(‏ 197مك- 
5 - 4٠م‏ ) » فقد وكل الرشيد إلى طبيب 
نصراق "من هذه ' المدرسة هو جبرائيل بن 
متيشوع إنشاءبمارستان فى بغداد : وف الوقت نفسه 
استقدم صيدلائيا بارعا من -جنديسابور إِلْ بغدادء 
وقد أصبح ابن هأنا الرجل ‏ وهو يوحنا(حيا) بن 


ماسويهرئيساً للبعارستان الجديد من بعد ( ابن 
القفطى : تاريخ الحكماء » طبعة ليبير »ء ص 
عنم كم ؛ ابن أى أصيبعة » 15 ص 
1 وكان بهارستان بغداد الأصى 
يقوم فى الحى الجنونى الغربى على قناة كرشايام 
وفيه اتبعت التقاليد 'المتحررة لجند يسابور فقد 
استجاب المندى منكه لطلب بحبى بن خالداليرمكى 
وترجم إلى الفارسية الكتاب الطبى السنسكريى 
«سْسْرتا سمهيتا» (الفهرست ء ص #٠)ء‏ 
وتقول بعض المصادر إن الرازىئ حاضّر فى هذا 
البمارستان . 

على أنه ليس من الواضح لدينا مدى استمرار. 
بهارسان هارون فى العمل وحده ذا ايدان © 
ونحن نسمع منذ أوائل القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى)-_أوقبل ذلك بشىء من الزمن_محشد من 
المؤسسات الجديدة قى بغداد : الييار ستان الذى 
أقامه بدر المعتضدى غلام المعتضد  /4(‏ 
97-4 - 017وم) فى حى المسخترم عل الضغة 
الشرقية لدجلة ( ابن أنى أصيبعة » ب ١‏ ه؛ ص١17؟‏ 
وانظر ص 4؟7) ؟ والببارستان الذى أقم فى حى 
الحربية شهالى مدينة المنصور ووقف عليه الوزير 
الصالح على بن عيسى مالا" سنة 1«ه(14هم ) 
وجعل الإشراف عليه هو وسائر بمارستانات بغداد 
ومكة والمدينة للعالم أى عمّان سعيد بن يعقوب الدمشق 
الذىعر ف على خلاف ذلك بأنهمتر جم (اب نأى أصيبعة » 
جا »ص 175 ؛ وبوارستانالسيمدة على الضف ةالشر قية» 


وهو الذى افتتحه فى الحرم من من 05 ( يونية 


4لاز - هلال) 


سنة 914) سنان بن ثابت » والظاهر أن سنانا قد 


مه بمارستان 


خلف. أبا عات الدمشى فى الإشراف العام على 
بوارستانات بغداد وغيرها من البلدان (ابن أى 
م جره » ص 51١‏ - 71837 ) ؛ والبوارستان 
المقتدرى فى باب الشام الذى ببى حوالى هذا التاريخ 
( ابن أنى أصيبعة » ج١‏ » ص 577 ) ؛ وبهارستان 
ابن الزرات.ى درب المفضل » ويقال إن ثابت بن 
صنان قب ولي أمره سنة 1ه (718وم ؛ انظر 
ابن ألى أصيبعة » ج ١اءص‏ 774) . وكانت هذه 
البهارسيتانات تستمد مواردها من أوقاف حيسها 
علبا السراة من أهل السلطان . وكانت الأموال 
المبوسة علها فى أيدى نظار لم يكونوا دائماً حريصين 
على البوض مسؤوليتهم ( ابن أن أصييعة » ١‏ » 
ص 71١‏ ) : ويمكن أن نكون فكرة عن حجم 
اليهارستان' من إنفاقه الشهرى : فقد كان الإنفاق 
الشبرى للبمارستان المقتدرى ٠٠١‏ دينار فى الشير » 
وبهارستان اللميدة ٠٠٠"‏ دينار فى الشهر ( المصدر 
لكوي اكاك ينض لابه الراسة وكقل 
للمرضى ' بترويدهم بالبطاطين وفحم اللشب فى 
الجو البارة ( ابن ألى أصييعة » ج١1‏ » ص 7587) + 
وكانت الجهود الى تبذل فى هذا السبيل تتجاوز ذلك 
كثيراً فى بعض الأحيان ( انظر مابى) 
أما معلومأننا عن البهارستانات الى كانت 
قائمة فى الولايات فأقل من ذلك » على أن بعضها 
كان موجوداً بلاشك قبل القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى) . وكان بوارستان الرى عواسسة 
ْ 'كبيرة (ابن القغطى ء ص57 ؛ ابن أنى أصيبعة» 
31 ء ص )88١ #٠١‏ © وهذا البهارستان 
' قد ثرأس علنهالرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث توى 


وله لبوارستان حوالى سنة ٠ه‏ (8هم. 6 
انظر ابن القفطى » ص 178) » والراجح أن 
بوارستان الرى كان قائماً قبل هذا التاريخ عدة , 
وقد زار اعرد مأوى للمجانين بدير حزقل بين 
واسط وبغداد ى خلافة المتوكل أى بين ستى 
1 و41 1ه ( 851 - اكهم ؛ المسعودى : مرووج 
الذهب ء ج لا ء ص 197 وما بعدها ) . 


وى زمن سنان بن ثابت الذى تو سنة ١"ا"أم‏ 
(142 ؛ انظر الفهرست ٠‏ ص 9) صدرت 
أوامر على بن عيسى الآنف ذكره بأن يزور 
الأطباء السجون يومياً » كما كان المساجين المرضى 
يزودون بالأدوية والأشربة» وكان يسمح للسيدات 
بالزيازة أيضاً » ومن الواضح أن زيارتمن كانت 
تم بوصفهن ممرضات ( ابن ألى أصيبعة » - لء 
ص )77١‏ . وق هله المدة نفسها كان الأطباء 
الممارسون يرسلون للمرور بقرى السواد ( أى 
العراق الأسفل ) كما كانت ترسل إلها «خزانة 
للأدوية والأشربة » . ويظهر من المراسلات بين 
مسنان والوزير مخصوص هذه الوحدة الطبية المتنقلة 
أن غير المسلمين كانوا يعالجون فى البعارستانات 
لذلك العهد (ابن أنى أصبيعة » اللوضع الملذكور)» 

وكان بعض بوارستانات بغداد على الأقل 
وهى الى ذكرناها آنفآ ‏ لايزال فها يرجح قائماً 
حين أقام عضد الدولة البومبى البمارستان العضدى 
الكبير عند ثنية دجلة فى غرلى بغداد . وقد ذكر 
الرازى مراراً فبا يتعلق ببذا البهارستان الذى كان 
أشهر بيارستانات بغداد منذ افتتاخه سنة #الالاه 


بمارستانت يفف 


ركققم) قبيل وفاة عضد الدولة ( الذهى : 
دول الإسلام » ج١1‏ ء ص )١50‏ . ويقال 
إن الرازى اختار موقع هذا البوارستان بأن 
عمد إلى تعليق قطعة من اللحم فى كل قسم من 
المدينة » ثم اختار المكان الذى كانت قطعة اللحم فيه 
أقل تحللا من القطع الأخرى » كما يقال إن عضد 
الدولة اختار الرازى أول رئيس للبوارستان (وبعرف 
باسم « ساعور؛ وهى مأخوذة من السريانية) من 
بين ماثة طبيب ( ابن ألى أصبيعة »جلاء*صض 
وم )"9٠١‏ > ولكن الرازى توق قبل ذلك 
عمسن عاماً ؟ وتفسر هذه المفارقة قد لاحظه 
أبن أنى أصيبعة من قبل (الموضع المذكور) ورا 
كان السبب فيه التشابه فى الرسم بين البمارستان 
العضدى والبيار ستان المعنضدى الذى أنشىء 
حياة الرازى (انظر ما سبق ) . 7 


وحن أنشى” البمارستان العضدى » كان فيه 
أربعةوعشرون طبيباً (ابنالقفطى »ص ه "57-91 
وقد ذكر أنهكانبه عدة طوائف من المتخصصين: 
«طبائعيون» و« كحالون» و« جر أنحّون اودمجتبرونة 
(ابن أى أصيعة » جاء ص ١٠لل)‏ . وكا 
مرتب جبرائيل بن عبيد » الذى كانت نوبته فى 
الببارستان يومين وليلتين فى الأسبوع » ثلياثة 
ذرهم ف الشبر ( ابن القفطى » ص 1548 ) وكانت 
الحاضرات تلى ى البهارستان العضدى ( ابن 
أى أصيبعة »<لاء ص 4"( 2 144). ونحن 
نعم بعض الكتب التى كانت تقرأ فى هذا السبيل 
مثل « الأقراباذين » لسابور بن سهل. الجنديسابورى 


(الفهرست »: صْ 791 ؛ برؤكلمان » ب 1ه 
ص 78 ) وقد حل محله آخر الآمر كتاب آخر 
بنفس العنوان لابن ااتلميذ » وهو عميد ( مناعون؛ 
انظر ما سبق ) متأخر من تمداء البمارستان العضدى 
(ابن أنى أصبعة » < ١‏ ص لكذك ؤهل)ع 
ولا زار ابن جبير بغداد سنة ٠88ه‏ (1184) 
كان موقع البهارستان شبما بالحصن العظم له 
مورد ماء يأخذ من دجلة » وله جميع' الملخقات 
الى تزود' مها القصور اللملكية: ( الرحلة » طبعة 
ل 


وئمة بهارستان آخر من البارستاقات: الكبيرة 
ق الإسلام أيام القرون الوسطلى » وهو البهارستان 
الذى أقامه فى دمشق نور الدين بن زنكى (41ه# 
4هه- 1143 11/6 ام ) : ويقال إن البيارستان 
التورى قد بنى من الفدية الى أداها ملك فرجى 
لم يذكر اسمه ( المقريزى : الخطط ءاج 7 وص 
8 . ويصف ابن جبير ( الرخلة » ص 188 
كيف كانت هيئة المستشى تحتفظ بقواتم يأسماء المرضهم 
وكمية الأدوية والأغذية اللازمة لكل مهم ٠‏ 
وكانت مهام يوم قياسى فى حياة طبيب من "أئمة 
أطباء البوارستان التورى تشتمل على : جولات 
لعيادة المرضى » وكتابة وصفات من الدواء 
والعلاج » وزيارة المرضى الخصوصيين »ثمالعودة 
إلى البمارستان مساءً للمحاضرة ثلاث صاعات فى 





موضوعات طبية (ابن ألى أصيبعة » ج ؟ » ص 
هه1) .وكان ثمة يمارستان نورى فى نخلب أيضا 
( راغب الطبتاخ : تاريخ حلب ء ج اءصل /الا). 


5 بمارستان 


أما مصر فلم يكن فببا بوارستان حتى جاء أحمد 
ابن طولون فأقام و احداً صنة 8 151ه(؟الامت 
:لمم ؟ انظر المقريزى : اللخطط » ج 5 . ص 
هه ) . وجرت القاعدة فيه على ألا يسمح لجندى 
أوعبد بدخوله للعلاج . وقد وقف على هذا 
البيارستان أوقاف كثيرة وزود بتيسبرات للرجال 
و النساء وقد أقام صلاحالدين البمارستان الناصرى » 
ولكن العمارة الكبيرة الى أنشأها المنصور قلاوون 
وتمت فى أحد عشر شبراً سنة 548ه ( 1784) 
كانت أقخم بهارستان فى مصر ء ورا كانت 
أوصع مارآه الإسلام فى هذا الصدد + ويقال إن 
امال الذنى وقف عليه بلغ قرابة مليونث من 
الدراهم فى السنة ( المقريزى : النطط » ج 3 » 
ص 4٠5‏ ) » وكان يسمح بالعلاج فيه للرجال 
والنساء + ونم يكن يطرد منه أحد » ولاتحدد مدة 
العلاج: أما البمارستان المنصورى الذى كانمن قبل 
قصراً فاطمياً » وهو مهى؛ ثمانية آلاف شخص » 
فقد كانت فيه عنابر الحميات » وأمراض الرمد » 
والجراحات» والدوسنطاريا إلخ ... ويعالج المرضى 
مما كل طائفة على حدة » كما كان مزوداً بصيدلية 
ومستوصف » وعتازن » وممرصين من الجنسين » 
وهيثة إدارية كبيرة » وترتيبات للمحاضرات » 
وبيعة الصلاة » ومكتبة » أوقل خير ماكان يستطاع 
تدبيره فى ذلك العهد من خيرة فى علاج المرضى . 
وإذالوصف الذى زودنابه المقريزى ( الخططءجلاء 
ص 205 5088 ) ق هذه الشرئون لفضل أسداه 
إلى علم المستشفيات فى الإسلام أيام القرون الوسعلى .. 


وثمة كتب ألفت فى البمارستائات مثل : 
«وكتاب ى صفات البمارستان » للرازى ( ابن أى 
أصيبعة » ج ١‏ ء ص ١٠9)؛‏ و« البهارستاق » 
الأمئل (انظر ابنالقفطى » ص 77> ابنجلجل» 
طبعة فركاد السيد » ص //) وهو الآن مفقود مثله 
مثل «كتاب البيارستانات» لزاهد العلماء الفارق 
الذى كان رأس ببارستان زاهر فى الجزيرة فى 
القرن اللخامس الحجرى الموافق الحادى عشر 
الميلادى (ابن ألى أصيبعةء ج١اء‏ ص01 1) دونذكر 
فى هذا السبيل ‏ وإن الختلف بعض الاختلاك - : 
«المقالة الأمينية فى الأدوية البمارستانية » لاإ نالتلميذ » 
وه الدستور البهارستافى » لابن أى البيَان ؛ وكلاهها 
فى الأقراباذين »وقد ذكرهما بول سبات ,يهنم انيدم 
( الفهرسست » طبعة القاهرة » سنة ١918‏ » ج7١‏ »* 
ص 3٠١‏ ع 76 ) الذى نشر الكتاب الأخير 
( مازروظا 2 نسناعران مك بمارت © ج 2١16‏ سنة 
امول صن 178-1#) ه 

المصادر : 

)١(‏ ممعلمصتمة: : ١‏ ممتشلائة ماعل طماطلا 
عزوم »© باريس سنة 741/5 ء ص لاهه ‏ لاه 
(1) عصسمظ .مدنا : تشفط ممتطمرل » رادج 
سنة 191١‏ داص 115255-48 دل كء١1‏ 
(1) طقللق مرمطعا ع متسف متطمية رن مسثائ0 
30161065 فعقلال 4مه مستمةلعاط م٠‏ . عدمفاط مط © 
ببروتسنة941947هثا/ا (وفيه أخطاء قليلة (5) 
4 .0 : ذا ههه متموط كه «و«ماعزلط اممتلملة 4 
اناه «ساممظ © كبردج سلة ١6ؤأ‏ » 
الفهرس ( وهو يزودنا أبضاً. ععلومات عن 


بهار ستان إلى 


المغرب الإسلاى ) (0) موصدمة ملا .© : 
ماعاوناه0 فتععااك ملا حفس فمفزووع ١‏ أوكسفورد 
صنة ٠41945؟‏ طبعة جديدة سنة 1914 ص 15ا» 
٠١ 9-١١‏ (1") مسميل .الأءكا : مم2 برإ"1 لمت 
ميم » لندث سنة 1445ءص 45 - 114 ( اطاط 
شأن الببارستان المنصورى ف القرن الماضى ) 0/0 
ومدمجستق-دمانكة .!لا .2: رعوسدك لماعل هل “ 
أوكسفورد سنة 19177 » ص 17 (المستشفيات 
القروية فالجزائر الحديثة) (8) 80 1.5 فعسطه : 
#«وتستعاءط ‏ عسودطة'! 2 كتمع زمسانا كمف وامامل 
مسنوين) القاهرة ١19174‏ (3) الكانب نفسه : 
تاريخ البيارصتانات فى الإسلام » دمشق صلة 1978 
09) مودسدة .ل : ورم الآن ص0 ١55‏ » 
تعليق ١‏ 6 ومجموعة الصور » لوحة ١‏ . 
عورشيد [ دنلوب مونمم .6ط 1 
:' - المغرب الإسلاى 

إن أول بمارستان فى شمالى إقريقية لدينا عنه 
شاهد قد أقم ى مراكش على يد السلطان يعقوب 
المنصور الموحتدى (١٠له‏ هؤدهع 19184 
5م ) قبل ماثة سنة تقريبآً من تأسيس بوارستان 
القاهرة المشبور : وكان هذا السلطان من مشجعى 
للعمارة الكبار » وقد اجتذب إلى بلاطه أشير 
أطباء الأندلس فق زمانه وهم ابن الطفيل وابن 
وشد وابن وشد الحفيد وابنه » ثم أقام ق “قصبة 
ملكه' لغرباء أغنياء وفقراء بوارستانا فخماً نجد 
.وصفاً له فىعبدالواحد المراكشى (انظر المعْجب» 
طبعة محمد الفامى » سنة 1918 » ص 11/5'س 
7 وأنشأ السلطان نفسه أيضاً » فى أجزاء 


عتلفة من مسر اطوريته »- بوارستانا للمجائن » 
وللمجذوببن وللعميان ( القرطاس.ء طبعة فاس مبئة 
ه*"لهء ص ١١4‏ ؛ ترجمة 50 
ص )ا 

وقد حافظ السلاطين المربئيون (انظر هله 
الادة ) الكبار : أبو يوسف يعقوب وأبو الحسن 
وأبو عنان » على هذه الموؤسسات وأضافوا إلما 
غيرها ( انظر القرطاس ء طبعة فاس ع سنة 1808م 
ص 7١5‏ ؛ النخيرة السنيية » طبعة بن شنب » 
ص ٠٠١‏ ؛ ابن مرزوق : المسند ء طبعة ليق 
بروقنسال ف روريم » ج هع سنة 2191768 ص 
1+ ابنبطوطة: الرحلة » طبعةدفر مر ىو ساكو بنتى 
ج 4 ء ص 147) : وى تاريخ متأخر عن ذلك 
استأثر السلاطين الخاكمون بالموارد المخصصة لهذه 
البهارستانات فأهملت ودرست . 


وف أوائل القرن العاشر الممجرى ( السادس 
عشر الميلادى) وصف الحسن بن محمد الوزان 
الزياق ( ليوأفريقانوس ) بمارستانا ى فاس فقال 
إنه فق حالة اضمحلال كامل » وكان يستخدم أصلا 
سجن المجانين النطرين ولاتزال هذه هى مهمته : 
كما أنه استخدم أيضاً سجن للأساء (ودريهيهم وميه 
موذترك" مل «مفاو عوط “ترجمة ريزو رز واج 115 
ص ١ل‏ : ترجمة وروررووع © جاءص188 1 
ممعصسو2 ع1 ؟ فاس » ص وهلا ب /ا19؟ ) . 
والظاهر أن البعارستان الموحدى المشبور فى 
مراكش قد درس دون أن يترك أثرً » وأصبح 
انيار ستان الذدى أقامه هناك السلطان السعدى عبد الله 


٠: 5‏ ومازصتان 


الغالسبال 0ه د توحد- /زهه1ا - 04ادام) 
سجناً للنساء ( انظر الناصرى : كتاب سه مساءء 
الترجمة » ج ها ء ض 57) » 
وق سنة 1410(ه (80ما س المام) 
أقام السلطان العلوى مولاى عبد الرحمن ق سلا 
ببارستانا ملحقاً بضريح سيدى ابن عاشر . وهذا 
البمارستان ‏ الذى لايزال مستعملا ‏ قد استغى فيه 
ص الأطباء واعتمد المرضى بدلا مهم على بركة 
هذا الول. و لاترال آثار البهار ستانات القدممة - الى 
اختفت أوبطل استعمالها-باقبة فى بعض مدن مرا كش 
' كما هى الخال فى الرباط والقصر( انظرومميم8 .م1 + 
لقم عل مملميم يبيج <؟ © الحاشية وم 
وكللك 3 طنجة 5 
وكان لمجلومون ( الجمع الجذى أو تلطفا 
المرضى) .يسكنون فى حى خاص يعرف بالحارة 
٠‏ خارج المدن : وقد أنزلوا فى قاض خارج باب 
” التوخة .على “طريق تلمسان . ونقلوا ق النصف 
: الأول.من: القرن الثالث. عشر إلى كهوف خارج 
باب الشريعة + 
'.ن كهوف أنخرى. خارج باب الجيسة . وكانوا 
: فى. أوائل. للقرن العاشر الحجرى ( السادس عشر 
الميلادى)..يعيشون ف بلدة .قرب سوق الجميس 
:(انظر .القرطاس ٠‏ طبعة الرياط سنة 1985 6 


جاو ص "له ب 85 ؟ سولهم 16 : 


ثم أقيموا سنة لمهكم (111545) 


د موقتف و0 بوجوو © ترجمة. ورووم8 »> 
...جل ص 14؟) وكائت اللنارة عراكش »فى .الأصل » 
بمارج. .باب , آغمات - جبى. نقلها. فى , آبخر , القرن 


العاشر المجرى ( السادس عشر المبلادى 6 السلطان 
السعدى المنصور خارج .باب دكتالة ل 
وى ترنس أقم لمان المتمى يرن 
أولبيارستانلفقراء المسلمين أو غربائهم ‏ أو معتليهمة 
وقد م هذا البمار ستان سنة “لاه لول 
انظر الزركشى تاريخ الدولتين ٠‏ طبعة توس 
سنة 1784م » صل 023١7‏ . وق “غرناطة أقام 
السلطان ' التصرى محمد اللخامس بعارستانا فخماً 
لمرضى المسلمين وفقرائهم , وقد جاه فى النقش الذى 
على أساسه : ٠‏ فاخترع به حسنة لم يسبق إلها من 
لدن دخل الإسلام هذه البلاد » 2 ولرما كان هذا 
مبالغة فى القول » لأنه كان ثمة بيارستانات أخرى 
وفى غرناطة تفسبا ‏ ومنذ القرالسابع المجرى 
( الثالث عشر المبلادى) ترجمت مجموعة مفردات 
يلفسية ( مبرززررومرون[ عرزو[ ) » كلمة ولمع نمومط 
عصطلحات طجية ومن ثم حيلة فقيل مرصتان 
ومَلّستان (انظر ابن اللطيب 4 الإحاطة 0 
طبعة القاهرة سنة ملم ج21 ص ككء 
لصومة دم طساضة : مرهدزيتا 2 طوبه مممازتستط 
ص-542١1‏ ؛ : 


معت لمات ص "21 ) . 


مموعتا عل م566 .سآ : مك مصماط 


ويجب أن نفرق بين ليهأ ستانات الى أننث 
المرضى والخانات أو المنازل ( المآوى الليلية) 
انخصصة للرحالة . وكانت .مثل 5 الحانات ق 
المغرب الإسلاى تقام خارج أبواب المدن الكبيرة 
على بد معظم السلاطن الذين أقَامو! بوارستانات . 
؛ وقد سميت هذه الخانات. باسم م8 الزاوية» ( انظر 


هذه للادة ؛ وانظر مزامه ,8:.© ٠:‏ موممج م 
مم1 ,فاسمسط ”4 ملفستطه قا وزؤوويزع © سنة"19601 
جلاء ص )١‏ , والظاهر أن اللحفاجى قدكرر خطأ قدعاً 
بقوله إن أول بياستان قد أنشئ على بد أبقراط 
وسماه' : إخمشتدوكيون» أى تزل الغرباء ( انظر 
شفاه الفليل » طبعة القاهرة سنة 181١هء‏ ص 
04 ؛ وانظر ما سبق فى قسم ١‏ من هذه المادة ) م 
وكان المؤلف المراكشى لكتاب المعجب(انظر 
ماسبق بيانه) الذى كان يكتب فى بغداد صنة 
اه( 1115م ) هو المؤلف المغربى الوحيد الذى 
استعمل الرسم الاشتقاق الصحيح وهو « برارستان» » 
على حين يستعمل جميع الآخرين صبغة «مارستانة 
الى فقدت الحرف الفارسى. . ولم تلبث الكلمة أن 
ظهرت مع اختصار الألف الأولى : وكان حرف 
الرا» ف اللهجات الأئدلسيةتعقبه الخركة ,(مبونلرم ممه : 
مستان وملستان » وف لومم من .< : مرستين) وقد 
أكد الللفاجى هذا النطق فى مصر أبام القرن الحادى 
عشر الحجرى ( السابع عشر الميلادى ؛ انظر 
الحفاجى : الشفاء » طبعة القاهرة سنة ١1817‏ » 
ص ٠١‏ ) وتنطق الكلمة فى لغة القاهرة الخالية 
مسرُستان » .وق اللهجات الحديثة بالمغرب يدخل 


فى نطق الكلمة بعض الجنوح إلى الخارج الحلقية. . 


فيقال «مبرصطان»» ولعل السبب فى هذا التغر فى 
النطق وجدافى ,و ينطق بالكلمةفى نطو ان«مرصطران» » 
ومعي الكلمة فى كل الأتحاء هو و سجن المجانين 
الخطرين» ( انظر منمومة]ة .10 : مل مماومه نيد 
م7 وص 1558) . 

1 عررثيد [ كولات منامن ,فيك‎ ١ 


بوارستا 531 


* - ثركية 

وكان أول ببارستان سلجوى ( دار الشفاه) 
ومدرسة قد أقيمتا فى قيصرى صنة 1ه (5٠117ه)‏ 
وقد أعقب هذا بناء بمارستانات أخرى فى صيواص 
ودبوريكى » وجانقرى » وقسطموف » وقوئية » 
وتوقاد » وأرضروم » وأرزنجات » وماردين 
وأماسية . وكانت مستشفيات الأناضول بطلق 
عليها وقتذاك .كما يطلق علها اليوم ‏ الأمماء : 
«بعارستان »6 وو مارستانه و«تيارخائه» وودار 
الشفاء » أوه دار العافية » . وكانت هذه البهارستانات 
مستشفيات عامة من حيث ألما كانت تقبل جميع ' 
حالات المرضى » وكان القائمون بالعمل فهاجر احين 
وأطباء وصبدلائية وكحثالين. وكانت ترصد لها أموال 
مستقلة » وننظم بحسب حجمها وأضيئها وحاجانما 
الخاصة وموقعها . 

وكات أول بعار تان عاق أقم فى الأناضول 
هو ودار الشفاء» الذى أنشأه بلدرم ى بروسة » 
وكانت بروسة قبل الفتح العمافى صنة 8لالام 
:18م ) خالية من ييارستان . وقد وسع السلاطين 
العئانيون الأوائل : أورخان ومراد الأول وبايزيه 
يلدرم فى رقعة المديئة وأقامو! فها بعض المنشآته 
من بينها و دار الشفاء » الى أنشأها يلدرم وافتتحث 
سنة 1ه ( 1844م ) وقد أصلحت هذمالدار الى 
كانت قسماً من جمارة أقامها يلدرم (ة يلدرم مار 6 
وهى مركز خاص يشمل ببارستانا وحماماً ونزلا 
لراحة المسافرين إلخ ) عدة مرات قبل أن نهجر فه 
منتضف القرن التاسع عشر ونحل محلها مستشقى 
أحمد وفيق ياشا : وهذه الدار خخرائب الآن ه 


ب بهار تان 


أما مستشى الجذام الذى أقم فى أدرنة قى 
عهد مراد الثانى ( 14م - مهمه > ١531‏ سا 
1كام) فقد ظل بعمل حوالى قرنين . وكان 
الأتراك قد بنوا » قبل هذا المستشى » مستشفيات 
أخرى فى شيواس وقسطموق » وقيصرى ق 
الأناضول - 

وأما ودار شفاء» الفاتح الى افتتبحت عام 
«لاره ( ١1417م)‏ فقد افتتحها محمد الثانى الفاتح 
(8هم- كورود زه4١‏ - ١لمؤام)‏ » وكانت 
جزعاً من «كليئة » . وهى الآن خربة من أثر عدة 
حرائق نزلت ما ء ومع ذلك فإن منشات هذه 


الدار ظلت تعمل حتى القرن الأخير . ويستدل 


من وقفيتها على أنه كان ملتحقا مها عدد كبير من, 


طلبة الطب علاوة على هيثة أطبائها » وكانت هذه 
هى الطر بقة التقليديةلتدر يب طلبة الطب ف البمار ستانات 
الإسلامية . ١‏ 

وف القرن نفسه أقام بايزيد الثائى 885 - 
4م لمك ب ؟الهام) عمارة أخرى فى 
أدرنة على ضفاف بر طونجه . وكان جزء من هذه 
العمارة بهارستان نسب إليه . وقد بدئ فى إنشاء 
الباق سنة'691ه(445ام ) وتمت فى تماق سنئوات» 
ولكن الوقفية لم تقرر إلا سنة 864 ه (1497) 
وهذه' المنشأة'خربة الآن » إلا أن هيلتها الطبية 
الكبيرزة ظلت تخدمْ الجمهور حت بداية هذا الفرن. 
ويقول أوليا جلبى إنه كان من. بين الخيئة القائمة 
بالعمل فها عشرة موسيقيين كانوا يعزفون للمرضى 
ببن..الحدن 'والحين . وكان نمة كثير من الأخطاء 


فى خطط هذه المنشأة اللى' أعدها فى محلة كبرة 
نرلت ينين ين ( انظر ناك .0 : مط 


وام مستا «مامم مط سايق © برلين سنة ؟الا16 »6 


فى مجلدين) . 






وف القرن السادس عشر أقبمتثا 
كيره فى إستائبول وواحد ى مغنيسياء وقد أقيمت 
وبمار خانه» خاصكى سنة 441ه (1684م) ى 
إستانبول حرم سلطان روجةسليان القانونى . . أما 
ودار شفاء» سلمان ومدرسته الطبية فقد أقيمتا 


أة بمارستانات 


سنة “95م ( هههام ) فى إستانبول اسم السلطان ٠‏ 


' وبنيت و دار شفاء و حافظه سلطان ق مغنيسب سنة 


45وه ( وهام ) تكرماً لأم اللطان . 
وأنى الخراب على أجزاء من و يمارخاته » خاصكى 
بفعل الزلازل والخرائق » إلا أنها أصلحت وتستخدم 
الآن مركزاً صحياً . وظلت « يوارخانه » خاصكى 
تعمل حتى نباية الحرب العامية الأولى » وقد 
هجرت الآن . 


وأقم البمارستان الرابع « بمارخانه طوب 
طاشى » سنة 191ه ( 1687م ) ف إستانبول لنور 
بانو سلطان أم مراد الثالث زر كمف #اد لهك 
لاه ب مؤدام ) واستخدمت هذه المنشأة 
مستشى حبى سنة 1910 ء وهنالك أصبحت 


مستودعاً للطباق . 


وف القرن السابع عشر عمل أحمد الأول 
1117١‏ 255( ح (1١0‏ د لالكامع) على 
إقامة مستشى كبير' خلف ميدان سباق اليل 


بهاو ستان - بن زه 


البوزئطى القدم قرب مسجده المشبور ه وقد 
افتتح هذا المستشى سنة 58١1ه‏ (5315ام) 
ولم هدم إلا منذ عهد قريب فحسب لإفساح 
المجال لإقامة مدرسة جديدة . 

وطرأ افكماشعل إقامة المنشآنتالعمان:ة الصحية 
والاجمّاعيةللتفع العام فى القرن الثامن عشر » فلما جاء 
القرنالتاسع عشر صبغت الخدم ةالعسكرية وطرز اللباس 
والتعلم وغير ذلك بالصبغة الحديثة فى الإمير اطورية 
العئالية » وفى سنة 1ه1١ه‏ (/181م) أقيمت 
مسئشى الغرباء فى إستافبول فى أدرئه قاق بمدرسة 
مهرماه سلطان ٠‏ وبيما كان هذا المستشى يصيغ 
بالصبغة الحديثة على يد بزم عام والده سلطان أم 
السلطان عبد المجيد ء كانت مستشفيات عسكرية 
حديثة جديدة ومدرسة طبيةجديدةتقام: وكان الغرض 
من هذه المنشآت الوفاء بالحاجات الطبية للجيش 
الجديد » وأقيمت مدرسة جديدة للطب والجراحة 
فى إستائبول سنة 175#ه (ا185م) على بد 
السلطان محمود الثانى ( 177 ب مهلام - 
4 - 85ملم) 2 وبدأت الدراسة فا 
بالإيطالية » ثم استبدل بالإيطالية الفرنسية حين وفد 
إلبا بعض أساتذة الطب الأكفاء من الفُسا سنة 
4 : وقد وسع هذه المدرسة الطبية السلطان 
عبد المجيد و السلطان عبد العزيز والسلطان عبداحميد 
الثانى » م استحدث فيا أخخر الأمر معهد للكلب 
ومعهد لعلم الحرائم ومركز للتطعم . وتخرج فى 
هذه المدرسة عدد من الأطباء منمين باللغات 


الأورويية وبالطرائق الطبية الحديثة . وقد مفى 


هولاء إلى الأناضول وأقاموا فيه مستشفيات 
حديثة » واخذت إجراءات التحصين ضد مر ضى 
الكلب والجديرى هناك قرابة ذلك الوقت الذى 
بدأت فيه هذه الإجراءات ى أوربا. وكانت 
الحكومة العمانية من الحكومات الى .ساعدت على 
إنشاء معهد باستير . 

أما مستشى شيشلى الأطفال الذى كان من 
أكير المستشفيات فى إستانبول فقد أقامه الساطان 


عبد الحميد الثالى سنة 11*15ه ( محقم ) ٠‏ 

وكانت هذه المستشفيات الى ذكرناها أهم 
المستشفيات فى الإميراطورية العمائية » وإن كان 
يوجد كثير غيرها فى جميع أرجاء تركية ٠‏ رضيق 
المقام عن ذكرهاء وقد أقام الأتراك فى خسة 
قرون ما يقرب من سبعين مستشى فى إستاتبول ٠‏ 
وحدها : 


خورشيد [ شاه سوار أوغل ملطومم سعط 3.55 ثليه 2 آ 


وبين) : لفظ عرنى » وهو منصوب الاءم 
بين : ثم صار ظرفاً معناه التوسط ١ه‏ 

وبين ببنّ ظرف (١)معناه‏ وبينالجيد والردىءه»» 
والهمزة الى بين بن «هى همزة بين الهمزة وبين 
حرف اللان (أى الآلف ) الذى منه حركها » 


( اسان العرب » ج15 » ص )7١14‏ : ومعى ذلك 


(1) ظرف مبهم لا بتبين معناه الا باضافته الى اثنين قصامدة 
أو ما يقوم مقام ذلك . قال تعالى ( عوان بين ذلك ) فان جملته 
اسما اعربته ٠‏ قال تعالى فى قرارة ( لقد تقطع بينكم 1 . 

جاد المولى 


34 بان - بينون 





فى لغتنا أنه عندما لأتى الحمزة بين حركتنن يسوغ 
قبالتخفيف: فى بعض اللغات كاغة قريش وأكثر 
أهل الحجاز اين يعيش ع ص 9608 + سن 8) 
بيد أنه لاتنشيأ حركة بن بن فى الحروف المتحركة 
بالضمة والكشرة كما أنه لاإدغام بين الآلف 
والفتحة ء أوبعبارة أخرى أن هذا النوع من الممزة 
ليس: حركة وإنما هو كما ذهب إلى ذلك سيقرز 
(مععنهذ5 :'مزيميرورزم » الطبعة الخامسةء اتقصل ١8‏ 5)- 
انتقال غير محسوس 'أو غير مباشر من حركة إلى 
حركة وبدون أن ينشأ عنه حرف علة . وسبب 
هذا الوضع الانى أن الأبجدية العربية ‏ لا تجمع 
بين حركتين متعاقبتين . وهذا النوع من الانتقال 
م يقتصر على حالة كون الهمزة مسبوقة بكسرة 
أوضمة ( سيبويه » طبعة در نبورغ اجاءص 
4؛ س ١‏ 4 ؛ الزعشرى : المفصل » الطبعة 
الثانية » ص 355 » )٠١‏ وق هده الخالة يصبح 
الصوت الانتقالى حرفا من نوع هذه الحركة ( ياء 
أو واو ) وخاصة إذا كان هناك نحفيف . 
المصادر : 

)١(‏ سيبويه » طبعة درتبورغ » ج 7 ؛ ص 
)١( ١016-4‏ الزمخشرى :".المفصل ‏ الطبعة 
الثانبة » ص 155 157 () ابن بعيش 6ص 
ا 5 لضن إضة أنظر أيضاً مادة ألف ى 
هذه الدائرة .* 

[شاده مومموة .ى ] 


+ و يبون ) : حصن وبلدة قدعان فى جنوى 
جزيرة”العرب ؛ وبينون من المعاقل ( محافد) 


العنية المشبورة الى عددها الحمداى ل( ضفة جزيرة 
العرب ٠‏ ص 3١‏ ) وزودنا بوصفها فى كتاب 
« الإكليل؟ ( الكتاب الثامن » طبعة ميار اص 
56 ؛ الكرمل : ص 55 ؛ فارس ٠‏ ص 
4 ) . ويقال فى الأساطير إن بينون بناها الجن 
لسليان » كما بنوا مدان رغن دن) وسلئحين 
١‏ سلجة) حصي. صنعاء ومأرب ( انظر 
هاتين الاين 1 وقد جعل “الهمداى بينون فى 
أرض. عنس (ابن ملحيج ) قبالة حرة كؤمان 
( على مسيرة ست ساعات من شمال الشمال الغربى 
على جبل إسبيل ) . وتقوم أطلانها عند « هياو » 
الحديث حيث عِثْر كليزر على عشرة نقوش م 
واشتهرت بينون بأنفاقها الى حفرت فى الصخر ‏ 
وكان املك الجميرى أسعد تشع (> أييكرب أسعد 
حوال ولا ١3م‏ ) يقم فى بينون حينا تم فى 
ظفار ( انظر هذه المادة) حيناً , وقد دمر الأحباش 
كاده أريالة ميراق اسنة 78ه بينون هى وغمدان 
وسلحين . وبجب أن للتمس بينون فى خريطة 
بطلميوس (85 55/70٠‏ 9) فى حضرموتٍ 
(وادى دوعان [ انظر هذه المادة] ) ولكن لعل 
هذا خطأ صحته كينون . 


المصادر : 

 . هذه المادة (7) نشان » طبعة‎ ٠ الحمدانى‎ )١( 
, » لا5 (8) ابن المجاور‎ » ٠١ عظم اللين » ص‎ 
٠ ا5‎ + ٠١ طبعة غظم الدين » ص‎ » ٠١1 ضن:‎ 
ج11 ء‎ ٠ (ه) ياقوت‎ ٠١١ ابن المجاور » صن‎ )5( 


بينون ‏ البببى إبراهم بن محبد. 56 


ص 3١١‏ () وومعحرة ١‏ مأامميم© مثله هنا 
نزي ء ص 177 ()1) مسقتصدةة1 دمب .13 


ومكممتطة : متأؤدجهدة6 #«مامبامامما جه ميمممافظ 


ه5000 ملاو ع "عن 45 2 354 رز 


120 صم د نومت وتروزى © ص 31/8 . 


عورثيد |[ لوفكرت مملدمة .0 آ 


رن -090000 
١‏ البيهسبية) : اسم فزقة من فرق الحوارج 


نسبت إلى صاحها ألى ببس ( انظر مادة «أبوييس1) 


١بَيهَق‏ » : تاحية من أعمال نيسابور فى 
خراسان ء كانت حاضربها أول الأمر خسروجيرد 
:على مسيرة فرسخ ( أربعة: أمبال ) من سبروار » 
:م أصبحت سبزوار قصبها بعد ذلك . ومن 'قرى 
ببق « باشتين» موطن الأمير عبد الزز اق 'موسيس 
أسرة ه سن ينان ٠:‏ وعرف أمهلها بالتغصب 
للشيعة ق جميع 'العصور . :وكان بالناحية محاجر 
اللرشخام. وخرج من باشتين المحدث الشافعى أبوبكر 
أأحمد بن الحسين بن عل . ْ 

الصادر : : 

0 محمد حسن خبان : مرآة البلدان » 
2 لوص ا" (7) المقدسى ء ص 18 لاكم 
:00 دولتشاه : تذكرة الشعراء » ص /7 (4) 
'لمعهره ةم معتاسوخا: عورو ها 46 #تماتدمةاوت( * 
أص خلا ١‏ 


٠‏ [ هيوان عيصلة .كه أ 


ا 
/ 


- + بيهت :كانت فا سبق.اسم تاحية إلى الغرب 
هن فيسابور ى خخراسان . وكانت تشمل فى العصر 
الطاهرى "4١‏ قرية ءوخراجها حوالى 575,٠٠‏ 
درهم . وكانت حاضرتاها سبروَار وخس روج رده 
وقد سلمت ببيق لجيش المسلمين بقيادة عبد الله 
ابن عامر سنة «لاه ( 58٠0‏ - 61ام) . وى عام 
5ه - مده (لاه١(‏ - 165(م) دمرها 
بنالكين . ويقول حمد الله مستوى إن أهلها كانوة 
من الشيعة الإى عشرية . ومن المشاهير الذى 
خوجوا مها : وزير ألب أرسلان وملكشاه أبو 
الفضل محمد بن حمين بق صاحب كتاب «تاريخ 
ببق 0 ٠‏ وعبد الرزاق مركئسس الأسرة السريدارية » 
وكانت محاجر. الرخخام تستغل هتالك م 
المضادر .: 
| (0) ابن فنداقي : تاريخ ببرق (1) المقدمى + 
ص 18" + 85" (") حمد الله مستوق : التزهةء 
ص 144 .180 (4) محمد حسن خخان : مرآة 
البلدان » ج 1ه ص 007 (ه) دولتشاه » ص 
غ1 (") ومممعاة عه عمتطامدظ : ممسوملامةه 
عم وز وك ع صن 3176 ١‏ 
خورغيد [ لامبتوك مووراسمة .53ده 1 


«البيهق 6 إبراهمبن مد : مولفعرقه 
لانعر شعنه سوىأنه من زمرةابن امعتز . وقدكتبء 
البق كتاباً فق" الأدب اسمه وكتاب الحاسن 
والمساوي و(طبعةشوالى بر اوسحطء5د كيس ممما > 
مبنة 1909م ؛ وأعيد طيعه فالقاهرة عام"19م» 


3 الببرى أب اهمبن محمد البيق أبوبكر أحمد 


فى عهد الكليفة القتدر الذى حكم من عام 95د 
إل عام لام (24قه ؟ام) 9 


[ بروكلماك مسمس ممه بن ] 


«البيهى ) أبوبكر أحمد بن الحسين بنعل 
أبن موسى : ملف عرى وحجة ق الحديث 
وققه الشافعى . ولد فى شعبانعام 884 ( سبتسير 
صئة 148) مسروجرد فى ناحية بموق على مسيرة 
عشرين فرسخاً من نيسابور . ورحل الببيق كثرأء 
وحضل خلال رحلاته علماً واسعاً بالحديث والعقائد 
على مذهب الأشعرى ؛ وما إن عاد إلى بلده حى 
طاب لتدريس فقه الشافعى وفقاً للنصوص العظيمةالى 
جمعها لهذا الإمام ( كتاب نصوص الإمام الشافعى 
فى عشرة مجلدات00)؛ انفارممممزم نووز مممسلامناضاظ 
لهم .07 مقطا نووم ج ١‏ ء ص 831/8) . وتوق بنيسابور 
فى العاشرمن جادى الأولى سنة 408 (4 أبريل 
سنة 55م ) . وهناك نسخة خط البميى من مو'لفه 
العظم فى الحديث «كتاب السئن والآثار أو كتاب 
السئن الكبير»("؟ محفوظة فى القاهرة (فهرس 
دار الكتب المصرية » جا » ص 05") .وطيع 
تقد لهذا الكتاب ألفه على بن عمّان بن الركماق 
بعنوان « الجوهر النتى فى الرد على الببيق » فى 


مجلدين يدر باد عام 195ه ( 1898م ) . أماعن 





)١(‏ اسمه ( المبسوط ) قال ابن السبكى فى الطبقات : 3 وأما 
اليسوط فى نمموص الشاقعى فما صنف فى نوعه عثله 6 ٠.‏ 

(1) كتاب الستن الكبى او السئن الكيرى للببيقى طبع 
بماد ذلك فى حيدر آباد بالهند فى سنى 1146 1861 ه فى عشرة 
مجلدات ضخام وطبع ممه ذيل له فى كتاب ( الجوهر الثقى ) ف 
أسفل المصائف م 





كتاب دلائل النبوة فانظر ( علسمداولة .ك1 ؛ فين" 
عع وستمسنطانا!-اك اقماوط "ها .كلل جه اسعؤنا 4 
توسلنهظسلك #مسل موق برزير » أيسالاسنة ١184م‏ 
وهناك مخطوطات من أهم كته فى الأخلاق : 
« الجامع المصنف فى شعب الإيعمان ٠‏ ى القاهرة 
(فهرس دار الكتب المصرية بج ٠ ١‏ ص #54 , 
وى الإسكورياك ( ومتمناممت8 .8 : .هم مر 
سمط عل ووس ع ج 7 عا ص "1/51 هاس 1) 
وف لييسك ( معناه7 : عولط .سدح .امآ مقك ,عماماطا 
توتسا عه عاسطامنااتطمهه نمضن © دق الا 7 

وقد كتب تكولدنسور عن عنوان هذا الكتاب' 
فى مقال له عجلة( ممربيناممر عمل مجزمنعةلة"! مل سعط 
ج"9ء ص 19# وما بعدها ) وأورد السبك 
فى طبقاته رسائل البق إلى عميد الملك والجوبي” 
أنى إمام الحرمين ( ج7١‏ » ص 777 وما بعدها 1 
ج” ؛ ص 3٠١‏ وما يعدها )200 ى 0 

١ : المصادر‎ 

(0) ابن خلكانءرقم 3 (5) ياقوث : المعجم ٠‏ 
ص 8١05‏ (8) السبكى : طبقات الشافعية ٠‏ ج” + 
ص " (4) السيوطى : طبقات الحفاظ وب ٠154‏ 





(1) ومما طبع من مؤلفات البهيقى أيشاة 

كتتاب ( الاسماء والصفات ) طبع يالهند سنة 17 هد وطي 
يمسر آيها اخيرا ٠‏ 

وكتاب ( القراءة خلف الامام ) طبع بالهند فى سنة م111 
وهو جزه متوسط فى 116 صفحة . 

تصجيح المصادر ومصادر اخرى ٠‏ 

اترجمة البيهقى فى ابن خلكان ( سج 1١‏ » ص 3٠ ١6‏ )مأ 
بولاق ؛ وطبقات الحفاظ للدعبى (ج 7 »> ص 181 [71) طن 
الهلد » والبداية والنهاية لابن كثي ( ج 4011 صن 54 
وشدرات الذهب لابن العماد زيٍ 87> صن 6.؟ ‏ 7.8 ) 


8 





احمد محمد شاك 3 


البق أبو بكر أحد ‏ اللبوق أبو الحسن على 5 


بص ١١‏ (8) لاكمامعد؟ + طلساستمفاسع > 
نص 7١8‏ (1) الكاتب تفسه : مررزميى ء صلا٠؟‏ 
(/) مسمساعلمعظ : لقا ,مه هف .لم6 © 
جح اروص *173. 
[ بروكلماك ممورم ويه بن آ 
ْ 
8 البيهق » أبو الحسن على بن زيد ظهير الدين 
| ويلقب أيضا بابن فندق ؛ مرخ لم يبق من موالفاته 
١‏ صوى « تاريخ ببق » بالغة الفارسبة » وهو تاريخ 
موطنه ببق فى خراسان » وقد فرغ من تأليفه 
:فى الرابع من شوال (أوالقامس منه فى رواية 
عد يف2 ( عام “1ه الموافق ١‏ يولية 14ام 
للم : سمرت + برلينء ص 5لاه ٠‏ 
رقم 0 ؛ يوزج : الملحق؛ لندن ص51-50 ؛ 
لطمكا .لآ + «لقامسا 1 عاطم عزاتففيوم 
فامامطاققة أمسلمتاضمم - اسلمسماعماسةة نمتؤم 
ددرتم 15 ٠ص‏ 8- 5) : ول تعثر بعد على أى 
. مخطوط لكتايه ف التاريخ العام « مشارب التجارب 
وغوارب الغرايب الذى ألفه باللغة العربية وذكره 
حاجى خليفة (ج ه » ص 544) . ونجد ثقولا منه 
فى ابن الأثير (طبعة تورشبرغ ج 11 + ص 044 
' وق تاريخ جهان كشاى للجوبى ( وامضعده : 
.ماك سماعم 2 <؟ » ص95) . ويزعم الجويى 
أنهذا المؤلف هو ذيل لتجارب الأمم لابنمسكويه . 
ومن الحقق أن عنوائه يشير إلى كتاب ابن مسكويه» 
زوإن كان البيق نفسه قد ذكر فى مصنفه ١‏ تاريخ 
أبيق؛ أن ابه مشارب التجارب هو ذيل 


ولانستطيع أن نستخرج من مصتفاته أومصنفات 
غيره شيا عن سيرته + وحداث اليبيق عن أسرته 
فال إن السلطان محمودا الغزئوى ووزيره أباالحسن 
الميمندى قد دعيا جده أيا سليان فندق من سيوار 
بالقرب من بست ليلى القضاء والإفتاء فبا ( بقضا 
وفتوى دادن) وى فيا بعد عن منصبهواشرى 
ضيعة فى ناحية بيوق . وإذا لنعرف أيضآ أن أباه ولد 
فى غرة شوال عام 41؟ ( 4؟ ديسمير سنة 88 )1١‏ 
وتوق فى السابع والعشرين من جادى الآخدرة 
سنة /11 هه (9؟ أغسطس سنة"11978 ) بعد أن قفضى 
عشرين عاما فى مخارى . وكان البق نقسه فى بلاط 
السلطان سنجر فى صفر عام 857ه 73١(‏ يونية ب 
4يولية سنةح 11م ) عند ما وصل إلى هذا السلطان 
رسالة من الملك دمتريوس الكرجى مكتوبة باللغين 
العربية والسريانية يستفتيه فها عن بعض الأمور 
الدينية . ووكل إلى الببى الإفتاءى هذا الأمر جاتن 
اللغتدن ٠‏ وكان توفيقه قى ذلك عظيما (فهرس 
التخطوطات الشرقية بالمتحف البريطاق عرق امم 
الأوراق 195 ب وما بعدما) مم , 


وكتاب تأريخ بوق يتضمن وصفاً مسهياً ' 
لجغرافية ناحية بهق ونظام الضرائب فا وأخبارة 
عن أمرائها وولاتها ومشاهير الرجال الذين ولدوا 
فها وبرزوا ف الأدب أو الدين وغير ذلك . ولدينا 
من هذا الكتاب الصغير عدة مخطوطات جيدة + 
ولذلك فهو يستأهل النشر . وقد أهمل هذا الكتاب 
حتى عصرنا إهمالا كبيراً ولم يشر إلى أى جزء منه 
فى النصوص الأصلية اللخاضة بفقه. اللغة الإيرائية م 


مه البق أبو الحسن على الببى أبى الفضل محمد 


وأورد بارئولد شواهد من هذا الكتاب ى 
ه[زمتعاكما: مهضأناويةامد عتناءهزة صا «تهاكم |17 وق 
رسالته المرسومة + «ممتبتتدى مل #الضامعه6 صر 
(11 همه اتمسلقة به الأمأعمامم1 واامتفساة ماعقامله م0 
موز ؛ المجلد الأول » ص ١18‏ ) . 


[ بارتولك وامشعدظ .للة ] 


« البيهق» أبوالفضل محمد بن حسين : موترخ 
قاربى ألف تاريما للغزنويين فى أكثر من ثلاثين 
مجلداً . وم يبق من هذا الموألف سوى جزء صغر 
(نجاية المجلد الخامس إلى المجلد التاسع » وبداية 
المجلد العاشر) بحوى تاريخ السلطان مسعود الأول 
الذى حكم من عام 1 إل عام لقم ( 0ل 
م0 ويعرف هذا الموالف عادة باسم « تاريخ 
ببق وقد نشره مورلى بروزرو ىر لأول مرة مبذا العنوان 
فى كلكتة عام كلام قى المكتبة الطندية ورررررمنام:8 
ورتيرز وطبع لثانى مرة طبعة حجرية يطهران عام 
."ااه ( 1855-1849م ) . ولا نعرفهل كان 
البببى قد أطلق اسماً عاما على جميع أجزاء هذا الكتاب 
أملا. وذكر القسم الأول من المجلدات الباقية » 
وهر الخاص بعهد السلطان محمود » ياسم « تاريخ 
عينى ؛ ( طبعة مورلى برواووج ء ص168 ) أوبامم 
« مقامات محمودى ») ( ص17/5 ) . وهناك معلومات 
عن الموالف ومصنفه وردت ق كتاب «تأريخ 
يق ه لمواطنه ألى الحسن الببى الذى عاش فى القرن 
السادس الحجرى ( الثانى عشر المبلادى) . وهدّه 
المعاومات لم تنشر بعد ( انظر مادة «الييبى 3 


أو الحسن 6) . ولم يتيسر لأنى الحسن نفسه الاطلام 
على المصنف الكبير برمته وإنما أطلع على بعض 
فقرات منه فقط '. ووردت فقرات من المجلد الأول 
الخاص بعهد الماطات محمود فى القرف التاسع الهجرى 
(الحامس عشر الميلادى) فى كتاب حافظ أبرو 
( فامطعدظ : مميويغرييج جاء صن ١69!‏ ومابعدها), 
وم يصل إلى علمنا حتى الآن أن هناك أية فقرتم 
نقلت من الجلدات الأخير 5 اللخاصة لف 





السلطان مسعود .. 


وحداث البق عن لفسه لقال إنه كان 5 
السادسة عشزة عام م ولحححد كما 
وإنه بلغ الخامسة والستين ( ص 545 ) فى ذى الحجة 
من عام 4017ه /؛ وتستدل من لك على أنة ولد 
حوالى عام 945ه (495م) . ويزعم أبوالحمن | 
أن البق ولد فى قرية حارث آباد من أعمال ببق 1 
وخدم تند عشر .عاماً فى دبوان الإنشاء راذا 
رسالت) على عهد الغزنوين تحث إشراف أستاذه 
أنى ناصر مشئكان (ص 4ه7١)‏ الذى توق“ 





بداية سنة 47"1ه ( خريف.4١1م)‏ » وعلى هلا 
فإنه لابد أن يكون الببى قد خدم الدولة: الغرئوية 
من عام 411ه 9١11(‏ - 137١٠م)‏ تقزيياً. ول 
مخلف البق أبا نصر لحداثة مه ؛ وكان أبى سبل 
الزوزأنى - اللبىفضل عليه - لاعيل إليه» بل-قيل إنه 
أللق به فيا بعد ضرا بليغاً. وبعث البييق باستقالك! 
إلى السلطان مسعود ء غير أن 'السلطان تعطتب 
ولم بقبلها . وكان الحكام الذين أنوا: بعد هولام' 
لا يشعرون أيضاً' عل إل البسيى. ٠٠‏ وشاهد ذلك: 


0 


أمارواه عن المصائب التى حلت به ى ذلك الوقت 
وظل يرزح تمتها عشرين عام أثناء اشتفاله بتصنيف 
كتابه . ولاشك أنه قد يالغ بعض الشىء فى تقديره 
عدد هذه السنن , 1 


ويعتراف الببنى بأنه لم يكن بريتا كل البراءة 
ثما أخذ عليه » ولكته يزعم أنه عزل لصغر سنه 
رص 04 ؛ وكانت سنه فى ذلك الوقت ه4عاماً [). 
وقد خدم البق الدولة بنشاط فيا بعد . فكان على 
وأس,ديوان الإنشاء في عهد عبد الرشيد ( 1١45‏ س 
' 65١٠م‏ ) » ويزعم أبوالحسن أن قاضى غزنة حكم 
عليه بالسجن حوالى,نهاية حكم عبد الرشيد لأنه كان 
حفر الأختام بمامخالف القانون ( مهرزى) واغتصب 
علغرل الحكم من هذه الأسرة بعد ذلك وسجن 
عمال صلفه عبد الرشيد : وأخرج البق من السجن 
بو ( زندان ):الذى سجنه فيه القاضى وحبس فى القلعة 
. (حبش قلعه) + ولم يزد حكم طفرل على سبعة 
وغسين يوم : وبزوال حكم هذا الغتصب عادت 
الأسرة القديمة إلى «الحكم وأفرجت عن جميع 
' عماها ومن بينهم الببيق : ويروى أبوالحسن أن 
البيى لم يعترل خخدمة الدولة .إلا عند وفاة السلطان 
قرخ زاد عام (40ه(96١٠م)‏ » وانقطع حيلئك 
لتألبف : ومعظم ما.يق من تارممه ( حى صفحة 
١‏ 5) كتب فى عهد فرّخ زاد . وكان المُرجم له 
. يعيش آنل بعيداً عن مناصب الدولة (ص.71١1)‏ 
: لأنه كان قد إغترل العمل قبل ذلك بمدة . ويزعم 
أبوالحسن: أنه .توق ف صفر من عام ٠40ه.‏ ( 74 
أغسطس - 3١‏ سيثمير /ا/1١٠‏ م) م 


1 الى أبو الفضل مجمد 34 


وتاريخ البق ليس بتاريخ مملكة أو بلاد بالممتى 
الدقيق لهذه العبارة وإنما هو خواطر عامل فارمبى 
عن حياة سلاطينه وبلاطهم وعن الشرئون الداخلية 
والخارجية الى قام مرا هذا البلاط + ويقول الييقى 
(ص 418) إن مصنقه ليس تأريناً بالمئى الذى 
درج عليه الناس من أن بعضهم قتل هذا أو أن 
بعضهم قتل ذاك بل إن كل ما رآه قد وصفه «طرلاة 
وعرضاً؛ ((ص١٠)‏ : وعلى هذا فإن لدبنا وصف 
مفصلا دمجه يراع شاهد. عيان الحياة فى بلاط 
الغزنوين إبان حكي السلطان مسعود ولطرق الحكم 
فى الدولة الى أسمها سبكتكين ومحمود + ولعله 
ليس لدينا وصض شبيه مبذا لحياة أى بلاط شرق 
آخر فى العصور الوسطى + ومؤدّف الببيق هذا 
مرجع هام عن تاربخ الأسر الحاكمة المتقدمة ومخاصة 
الأسرة السامانية لما فيه من فيذعدةعن العهرد المتقدمة. 
وهذا:الكتاب صعب التناول لعدم وجود قهرس 
له فى طبعة مورلى روزءمئح » وأورد إليرت عونلا 
عمتار امن هذا الكتاب فى مصنفه مززيمر عر ورممعفلةة 
ج اءض لاه ا 154ء كما أورد كزمرسكى 
تاسنساممك1 منعاموزظ .م فقرات منه ف مقدمة 
طبعته ' لديوان منوجهرى (ياريس سنة/18/1١»‏ ص 
لاح اله 


والجزء الذى بق من «تأربخ البق » كتب 
خلال عاتى 45٠‏ » لمكم ردنا وددلم) 
وكثراً ما يقال إن هذا التأريخ يبدأ يعسهل. حكم 
هذه الأسرة » وهو زعم قال به أبو الحسن البييى 
أيضاً » غير أن البببى قد نص على أن تارضه يبدا 


3 
يعام 4ه (زاءد؟!  1١15‏ ءانظر ص "1١5‏ ) 
ولهذا السبب تجد أن صديقه محموداً الوراق قد ختم 
تارمخه الكيير مبذه السنة » وهذا التاريخ لا نعرف 
هنه شيثا . وتستدل من خطة الكناب بأسره أنه لايعقل 
أن يستغرق ذلك العهد الطويل الذى يبدأمسهل عهد 
الأسة إلى وفاة السلطان محمود أربعة مجلدات 
وتصف مجلد فقط : ويروى أبوالحسن أن الببيى قد 
صدّف-علاوة” علىتار مسر سالة لعمال الدو لةبعنوات 
و زينةالكتاب » وأورد لناققرات طريفةمتها . ومع 

ذلك فإننا لانعرف شيا آخر عن هذه الرسالة . 
[ بارتولك وامطاعد8 .19 أ 


«البيهق ,أحمد بن على بوجعفترك ١‏ لغرى 
عرنى ولد عام ٠ه‏ (لاا١1م)‏ ودرسن على 
الميدا : وعاش ملازمآ ينه لامخرج منه إلا فى 
أوقات الصلاة إلى مسجد نسابور العتيق + لأنه 
كان إمامه . وتوى قى ٠١‏ رمضان عام 4ه الموافق 
ا" يناير 116٠‏ . وبى من مؤلفاتهوتاج المصادر» 
وعليه شروح باللغة الفارسية ( مناصة : مموماماه© 2 
مم0 مففسا ملا عر وسطقط عملا بذ بتعلط طمك مذلا رو ؟ 
رق .4حة - 46ة ؟ ممساملفم8 معاطم 
مق ننه لتك لاد 6 © 1 4 رقم 1246 ) . 

الصادر : 

(1) ياقوت : إرشاد الأربت إل معرفة 
الأديب » طبعة ما ركوليوث » ج 7 » ص 415 
س 515 (5) السيوطى : بغية الوعاة » القاهرة 


1١6١ ماص‎ 5 


(17) مممسافلمم8 .ع 
1 نه ع لم6 © ب (١‏ ص 98؟ , 
[ بروكلمات مممساءطموءظ .ن 1 


البق أبو الفضل محمد يناس 


«بسّاس ) وتكتب عادة بيأس جورئؤلاد باس 
وهى القرية المعروفة حديثاً باسم بياس مورروم وقدفا 
باسم بالمهتهه : قرية ساحلية عل خليج سوس 
م1 عند سفحجبل الدّكام »ومحطة على الطريق بذ 
المصيصة والإسكندرونة . وكانت بياس ق عيد أ 


اناس تابعة للتغور الشامية ( انظرمادة «عواصم») / 


لذلك ثالهاكثير من الاضطرايات الى وقعت 
الأراضى + وكثيرا ماكانت الحرب تشب بسنيها 
دون أن يكون لا فها شأن يذدكر . وانتعشت هله 


القرية ثانية ى بداية. القرن التاسع عشر ؛ ولكن | 


الرحالةالحدثين لابزالون 'يصفونما بأنها قرية صغيرة 
يسكنها الترك : 
ب 6ه نسمة تقريباً »:بينا بذك ركوينيه رزوت أن 
عدد سكانها هر" نسمة ١‏ اق 
فى ولاية «أذئة» آطنهر ' 
المصادر : 

)١(‏ المكتبة الجغر افية العربية طبعة دمقويه 
تاوءاص 2 وج كلءص 118 21702 





جم ء كود جه » ص 71# (9) ياقوت.:. 
للعجم اجا صالا/ا ومابعدها 0 أبو القدامه 


ا 





. ويقدر ساى بك عدد سكانما . 


طبعة رينو وربجدطدج ؛ ص 54 (4لوسمة 075 


بمصاعمللة مل سقس عماوص عاص 1 6 


نيت :4م كك فاه يمه 27 يسع 


نزو صض١؟‏ (0 مانا : ملسطفية / 


سنة 188 » سئة +188 1 وما أبعدها 4 
ماعط ةمقو "3 فمالك معألا عه ويساك 


لكؤام : جأقاء ص الا 9 أنه مممسلقة. 


ا 
ٍ 
0 


بياس ح بيئّاسة لل 


9 508 ل ا ال 
الملل (9) مممسحمكة .31 ف .م0 مك امايق 
مي سورج 15 ؛ صن )١١( ١1/5‏ عممننه د 
مت تومي مر ب ؟ > ص ٠١9‏ وما بعدها , 


[ها رئمان مممصعدةة .8 ] 


و يَيّاسَة » وبالأسيانية يموع : بلدة فى 
مديرية جتان ء على سيرة 48 كيلومترأ من 
العاصمة .6 وقد بلغ عدد سكانها فى الوقت الداضر 
٠‏ نسمة » وهى تقوم على تل تنحدر 
سفوحه إلى الوادى الكبير ووادى شوش . والبلدة 
أسسها الأيريون .» ويقول بطلميوس إنما كانت 
تسمى إيائرا موونط ؛ ويسمى بليناس أهلها 
الفنسينسيين وزوروزممزت ‏ وقد جعلها القوط مقر 
أسقفية ببانتسيس وزومموزق . ولا سقطت فى يد 
المسلمين سميت باس . وى رواية 'الإدريسى أن 
قمحها وشعير ها كانا موضع الثناه.» على" أنه ل 
يذكر أحراج زيتونما الى تغطى الآن نصف مساحتما م 

وقد غزاها عصر اللخلافةالأموية ابن حفصون 
(انظر هذه المادة) » بيد أن عبد الرحمن الثالث 
استر دها سق 1117م ١410م‏ أدوكاتت البلدة 
سنة 1117م لكدلم) تنبع هى وجيئان وقلعة 
رَبَاح إقطاع زهير الفتى العامرى . واستوى علا 
المرابطون. الذين'سلم ابن غانية نصيرهم الأخير فى 
الأندلس البلدة شنة ١94ه.(‏ 1145م ) للإمير اطور 
ألفونسو الببابع » واحتفظ ألفونسو هذا بها حتى 
أخلاها. سنة (دده. (/ا16١م)‏ فى الوقت الذى 


أخلىفيه أبننة » وذلك قبيلوفائه وبعد فقد المريئّة ‏ 
وظلت بياسة قرابة قرن تابعة للموحدين » وق سنة 
م (111١م)‏ نقل الناصر معسكره وهو ق 
طريقه. إلى ١‏ العقاب» من جيان إلى بياسة . وبعد 
أن حلت المزمة بالمسيحيين قر أهالريياسة إلى أبذة» 
وفى 18 صفر سنة 04" 7٠١(‏ يولية سنة 61111 
دخل المنتصرون البلدة المهجورة وأحرقوها : ولا 
انسحب المسيحيون أعيد بناء اليلدة و 
وفى السئة التالية حاصرها ألفونسو الثامن عشقة ف 
شتاء عام 1118 1114 , واضطر إل الانسحاب 
دون أن يظفر بطائل + 

ولاشك أنه قد عاش فى بياسة وقتا طويلا 
ابن أخ لعبد المتعم يدعى عبد الله » وكان والأعلى 
يجاية وجزائر. البليار وبلنسية » ذلك أن أبناعم 
العشرة كانوا يلقبون بالبياسى ء وقد انتفض 
أكبرهم عيد الله فى بياسة على الكليفتين العادل 
وعبد المؤمن ء وتحالف مع فردينائد الثالث وأمد 
حامية قشتالية فى قصبة بباسة . فلما قتله القر طبيون 
عام 58اه (1953م ) عاد أهل بياسة إلى هجرها 
واحتلها آخر الأمر فردنيائد الثالث فى 14 ذىالحجة 
سنة 514 ( #٠‏ نوفير سنة 11117 ) + وقد كان 
لبياسة فى القرئين الرابع عشر والقامس عشر شأن 
خطير فى الصراعات الى نشيت بين بى نصر 
والمرينيين أثناء إعادة فتح المسيحيين للأندلس » 
وذلكبفضل كونما معقلا له أهمية اسثر ابيجية كبيرة 
لوقوعه على الحدود بين قشتالة ومملكة غرناطة > 


7 بين 
المادر : 
زلف الإدريسى : نزهة المشتاق ديم ٠‏ 


ص ٠١‏ من النصو54؟ من الترجمة (؟)عبدالمنعم 
الحميرى : الروض العطار » ص /اه من المان 
و1/ا من .الترجمة () عممت .© : مسوتسمسله 
25 


فالقامم0 مك هنهم عمك عساما 5 ص ١١5‏ 


قهةه00) عل ماسهحت 1  :‏ دملامجنممة بر كمامقاملال 


تعد عل مامعفا ها ورور 0 4 سئلة 18/54 


(9) لموص متك .8 + اط روط .851 * 
الهرس (5) حومميتةة فنع .م : متسموع 
فلمامساه «متسوسة أي ؛ جاءاص 5115 115 , 


عورشيد ( ميرانكا ميته .تمن هم ] 


«( بان » » وبالأسبائية. ممممع : بلبة 
مخيرة فى مديرية قرطبة » على مسيرة 4ه كيلو 
مثراً من العاصمة : وكانت فى العصر الإسلاتى 
تابعة لناحية قببئرَة ء كما كانت هى والزهراء 
وإستيجة وأليسانة وقرطبة تكوّن إقلم القتمئبانية 
(دنمنوسد0 ج.1) : وتقوم ببائلة على تلف قمبانية 
قرطبة ويرومهاتمر مسر" بسن وهو فرع منوادى شوش » 
وكاتت تكتنفها الخدائق والكروم وأحراج الزيتون 
كما هو شأنما اليوم؛ وتنعم برخاء عظم فى العصر 
الأموى : وكان للبلدة قلعة مكينة تقوم على متحدر 
يواجه لبر » ومسجد جامع أقم بأمر عبد الرحمن 
الثانى » وأسواق وحمامات . وقد نج حابن حفصون 
(انظر هذه الادة) فى فتح بيانة فى عهد الأمير 
عيد الله » ولكن بيانه فقدت الكثير من طمأنيتها 







ة - بينانة 
الريفية بسقوط الخلافة وما ئلا ذلك من اضطرار 
شأ من الفتنة الى نشيت . ويرجع 'موقعها الى | 
العصر الإسلاى ء ذلك أنه لم يعثر فيها على أية. ]ل 
رومانية ولا فى الأرجاء الختلفة لأرياضها حرا 
جسر أنتقوة مررنبيم < وقد مر" الفوضيو الجرول 
بيانة فى حملته المشهورة على الأندلس » ولم ينول 
عليها » وكان ذلك قبل وقعة أنسول فى صفز 
( مارس سنة 1185م ) : ولما سقطت- ال 
فى يد فرديناند الثالث سنة 2174٠‏ كان لها سّ 
مزدوج » سور دائحلى يضم القصبة والديئة 5 
خارجى يضم أرباضها التى كان يسكلها المدنيوق | 
وقد نقل المجنّنون الذين بقوا : ييانقإلى ةسار 
سنة 161/1 » على أنه صدن- مرسوم ملكى أباج. 
إقامهم فى قرظية حهى طبردوا الطرد الأخير م 


وأشير 





من نخرجوأ من بيانة قابيم 


أصبتع حي ا عي 
وفقيه لغوى ولد بنيانة سنة /141ه ( 851م) وترز 





بقر طبة سنة كسم رحوقم) 5 
المصادر + ' 


22( الإدريسى 5 : نزهة المفتاق - ١ ١‏ 
ص 3١6‏ من لمن + 705 » 391 من اللرجمة 
زف ياقوت » 1ه ص ١‏ (5) عبد لمم 
الحميرى : الروض العطار بعالب بدلالينا! 
ص 29 من الآن ؛ 54 من الرجمة . 


خورشيد [ مير ائدا ملسمل نيع أ 
َ : 


ارس بوك يسا 
ل البيتة ...اسم السورة الثانية و النسعين من 
القرآغ .. 


يل البَيْنّة 0: ( والجمع بات ) وه 
مرانث ( بيسن ١‏ معى «جلى » واصح » وقد وردت 
زكعق « الدليل :الواضح 6 ف آيات كثرة من 
:لق رآذالكزيم (سورةالبينة؛ الآبة رقم١‏ » ولذلكسميت 
السورة ياسم سورة البينة) وتدل الكلمة ى 
.الاصطلاح: الشرعى على الدليل القاطع ٠‏ ذلك 
الذى ينيت بالشبادة » على الرغم من أن المصطلح 
أصبح من العصر القدم لابطلق على الشهادة الشرعية 
فحسب » بل ى الشهودأنفسهم أيضاً .وهناك ألفاظ 
أغيرها تعبر عن ووه أو درجات أخرى من 
مصطلح الدليل ء وعخاصة حجة ( والجمع حجج) 
' ودليل وبرهان , ويم القرآن الكريم » فى المجال 
#الشرعى ٠‏ بالدليل فى أمور مختلفة مدنية وجنائية » 
. والذى يرز .لأول وهله هو أنالقرآن الكرمينص على 
الاتجاء أساساً إلى الشبادة ( انظر هذه المادة ) 
ويوص بألا تتم بعض الأمور الشرغية إلا حضور 
شبود » وهى الطلاق سورة الطلاق : الآبة 1) » 
والوصية ( سورة المائدة » الآبات 5١ل‏ س١‏ 1)+ 
وحناب أموال اليتانى ( سورة النساء » الآية /ا) » 
'والتذاين 'بأجل 'مسمى (سورة: البقرة ء الآية 
941). وعلى الرغم من أن القرآن الكريم يوئيد » 
' فى الخحالة الأخيرة » وجود دليل: مكتوب فإن 
:هذا الدليل يط ازتباطاً وثيقً بشبود العيان 
الذين 5 عَدِيْمٌ .الاعتراف بالدين . ألذى أملاه 


أو 
الدائن على الكائب يمجرد إثمامه . وثلك هى 
صيغ البيئة الى ينظمها القرآن الكريم ٠»‏ ولو أنها 
وردت فيه بإيجاز ؛ وهو ينص » علاوة على ذلك * 
على ضرورة الاستشهاد بضعف عدد الشوود ( أربعة 
شهود بدلا من اثنين كما هو المعتاد) » دليلة 
شرعيا لإثبات الفاحشة ( سورة النساء : الآية 184؟ 
سورة النور الآبة 5 » "18) » ولكنه تى الخالة 
الى بعجر فبا الزوج عن تقدم هذا الدليل الصعب 
على اقتراف زوجته جرعة الزنا » ينص عل 
إجراء استثنائى هو اللعان » وهو أن نحلف كل من 
الزوجين أنه صادق وأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبن . (سورة التور : الآيات 5 ب 4ع م 
ومع أن هذا الإجراء لايعد دليلا ممعنى الكلمة »> 
فإن له آثاراً شرعية هامة . ومن جهة أخرى فإن 
الكتاب الكرم لايورد شيئاً عن النظم البدائية الخاصة 
بالالتجاء إلى التعذيب البدتى وا الأعان بتيرثة الساحة .. 


وقد حصت الشريعة الإسلامية الأثورة بالذذكر 
سبادةالدليل بالشهادةالبى نستلزم لصحئانوافرشروط 
نظرية صارمة إلى حد لابأس به ( انظر مادة «غدل» 
ومادة دشبادة )) . ولم تصبح الشهادةمقبو لةبوجهعام ء 
وعلى نطاق واسع ء إلا بعد أن أمكن تفسير الدليل 
المكتوب علىأنه م وثيقة الشهادة ؛ جل سدم ابسهمودهم2 
( انظرالوصية فالقانون الرومانى) »على الرغمم نأن 


:هذا الموضوع لا تخلو من نقاش حاد و تحفظ وحيطة 


حبى فى حالة العقود الموثقة (انظر موروج 3 َ 
كاتهل أأعل جم «نمزمز ها ع4 #ستهلء ها أ امأتعامد مة 


غأوئط تفاهاتتك ,انه ”#أنكاناد 47014 نك مموتلدرق هلا 


اليلنة 


4 د 
طسمرو8 عل نامك مل مرزمريومر ممنة 1446 العدد 
دم 1)» 

وفى آيات القرآن الكرم الخاصة يأحكام الوصية 
(سورة الائدة : الآيات 1١8-1٠١5‏ يطلب 
من الشاهدين فى حالة الريبة » أو وجود شاهدين 
آخرين يقومان مقامهما » أن بحلفا بالله » بيد أن 
الرأى المتعارف عليه أن الحكم الوارد فى هذه 
الفقرة مفسوخ » وهو الحكم الوحيد ف القرآذالكريم 
الذى ينص على ضرورة وجود شاهدين 
غير الأولين يبت دليلهما بقسم : ومكن تقدم 
عض الأمثلة التى حدثت من ين لآخر » وبصفة 
اسئثنائية فى ظل الإسلام » لقضاة طلبوا من شهود » 
ارتابوا فهم أن يقسموا : ومهما يكن من 
أمر فإن العقيدة أنشأت فارفاً واضح قاطعاً فيا 
مختص بالحجج الشرعية الى تنص علها وتنظمها » 
بين الشهادة والقسم . وتنص القاعدة المشبورة 
على أن البينة على من ادعى والبين على من أذكره 
وفى رواية أخرى «على المدعى عليه؛ : وينبغى أن 
نذكر أن المدعى » ى حالة التجائه إلى الشرع » 
لايكون بالضرورة المدعى الأصلى (ومن متا 
فإن عبء الإثبات قد يتأرجح ) ٠‏ يضاف إلى هذا 
أن بعض العلماء يرون أن الدليل إنما بمكن أن يقدم 
فى الغالب لإثيات الحقائق اليقينية د 

والبينة نفسها » من حيث اليد » لها حجية 
قائمة بذاتها : فعندما تتوافر الشروط الشرعية الصحة 
تكون مازمة لقاضى ؛ وهذه قاعدة عامة . وقد 
هدلت عدة ماولات قدرمة لتأييد الشيادة بقسم » 


محلفه للدعى ء ولكن هذه الحاولات الم تنج 
عاك فى الأثير على الشريعة الأثورة » اللهم: || 
الحالات الى يغيب فبا المدعى عليه ٠‏ أو يعانىم, 
اللا أهلية (ييزممومع : برزينرن ص /141ا 7 
انظر ابن قندامة : المننى تحوء ص ار 
وبالنسبة لرأى الفاطميين المعارض انظر القامي 
التعمان : اقتصار » دمشق سنة /1981) ص 01817 
ويتمسك اللمذهب الحتق تمسكا تام بلفظ 2 
المذكورة آنفاً » والحق إن هذا المذهب قد أمبم 
فى اننشار أثرها بله صياغتها » لأنه مخالف المذافب 
الأخرى فى أنه لايسيح المدعى بأن ملف 5 
يستكمل بقسمه بينة ناقصة (شاهد واحد غفى 
المنازعات اللخاصة بالمال + ولايسمح للمدعى عليه 
بأن حاف رد على الماعى . وى تبادل القسم ,أ 
الذى يتمسك به الحنفية هم وياق المذاهب فى 
بعض الحالات الى تعوزها البينة غ يقف كل .نا 
الطرفين أمام الآخخر موقف المدعىي ض 8 وبالسبار 
لتطورات القسم الأخرى أمام القافبي انظر مادة 
«مين» . ونلاحظ هنا فحسب أن القمم لترلة 
الساحة المعروف فى الجاهلية + بق فق الشريطة 
الإسلامية وسيلة إثبات فى مجال عدوة من الإجراء 
الجنائى (انظر مادة وقسامة » . 

ومن المكن ء خاصة فيا يتعلق بادعاة 
الملكية » أن تتعارض بينات أطراف اللخصومة » 
ونيم نصوص الفقه بتعارض البينات وتحاول' أن 
تقضى على النراع بإعلان أن أحد الأدلة أفوئ 
من غيره على أساس المقاينس التى تلن اهلان 
كبيراً بين المذاهب المتعددة ٠‏ وقد تتدى إل 





يتن - اليُومية 0 


حلول متعارضءة على خط سستقم + وإذا نساوت 

الأدلة المذكورة فإن الحلول متلف . حبى فى جدود 
١‏ الذاهب نفسها » بين الفسخ المحمادل والالتجاء إلى 
٠‏ وبين المدكم علما 
بالقيمة الاسمية - الى تستلزم عندقذ إما تسم 


صيغة دثيل إضافة حاسمة 


امال أرسحب الأنصية . 

2٠‏ ومع أن البينة قد تكون ا الغلة باعتبارها 
وسيلة إثبات فإن من الصعب أن نعدها فى كل 
اللروف أقوى من الإقرار (انظر هذه المادة) 
أو من مصطلح أقل شيوعا وهو الاعيراف . والحق 
إن ابن حزم الظاهرى يذكر النقبض صراحة ى 
كتابه المتحلى ؛ ( د 4 . ص255 ) . ويقتضى المبداً 
فى الإقرار أهلية أدنى من الشبادة » لأنه يفير ض 
أساساً الصدق فى الشخص الذى يصدر الإقرار . 
ولكن المؤلفن عيزون عادة ب وهم فى ذلك 
لامجانهم المنطق ‏ فى هذا المجال بين الإقرار الذى 

لايكون له أثر ملزم إلا على نفس من يصدره » 
والإقرار الذى يؤثر فى حق الغير + وتختلفقوتهما 
الفاصلة ونتائجهما الشرعية اختلافاً كبيراً . 

ولعل من المناسب فى موضوع البينة أن يدخخل فى 
المكم علها رأى البير الذى قد يطلبهالقاصى ء» 
وفضلا عن ذلك فإنه إذا كان لأحد أن حاول تكوين 
نظرية عامة عن الدليل فى الشريعة الإسلامية فإن 
من المناسب أن يعمل حساباً الجدل الذى دار حول 
علم القاضى الشخصى بحقائق قضية » لتأكيد الأضمية 
الكبيرة للاقتراضات الشرعية وكثرتما ٠‏ ولتسجيل 
شأن . بعض . الأدلة المساعدة أو اللخطوات الأولى 


المنخذة فى دليل تعترك به الشربعة وشأن هذه 
الأدلة . ونى مال هذا الدليل الشرعى كن ملاحظة 
: الرغبة فى إثبات ماهو أرجح ٠‏ على 
نحو إنسانى » بوسائل تنظمها قواعد » أكثر من 
السعى وراء الحقيقة الخالصة الى لايعلمها على وجه 
اليقين غير الله ؛ وانجاه نحو العقلانية » وهى » 
وإن كانت لانغلب فى كل الظروف وق كل ناحية » 
فإنها مع ذلك مضمرة فها يتمتع به القسم على 
تترئة الساحة من مكانة » وغياب الاحتكام إلى 


اتجاهن 


انحن فى أمر دنهم يتعريضه للعذاب البدنى ( على الرغم 
من الآثار الى لايزال يتشبث ما العرف الجارى 
بين المجتمعات القبلية حى اليرم) . 

المصادر : 


نصوص الفقه والمواد المأشورة. فى الطبعة 
الأول من هذه الدائرة ٠‏ وهى الى أشير إلا ف 
صلب هله المادة ء والدراسات الحديثة الى يشاو 
إلما فى متدمظ «معق لاللممة مز مه علتصيصيج محلد 
ممرورظ 16 (نشر عام ) وكذلك هادة 
وحجة » (انظر هذه الادة) , 


د. يونس [ ر. بر نشفيكك واناممصمة به 1 


«البيُومية » : طريقة ديفية صاحها سيدىعل 
أبن الحجازى بن تعمد الذى ولد فى الوم من 
أعمال مصر عام 8١1١1ه‏ (1595م ). وكان على" 
هذا من أتباع الطريقة القادرية . وقد جل”د صاحب 
هذه الطريقة » وهو مقدم الحلوتية » شعائر البدوية 
وبعث فها الحياة وجعلها أكر صرامة وذلك بفرض 


نها الستومية 


طقرس مشددة + وهناك زوايا لابيومية فى .بلاد 
العرب (جدة ومكة ) وفى وادى الفرات والسند . 
والزاويةالأصلية ى قريةقريبة منالقاهرة . ويتلخص 
ذكر أصحاب هله الطريقة فى قوهم : 


مع إحناء رعوسهم وخم أبدمهم عل صدو رهم . وهم 


ونا أله 


يتبعون ذلك :برفع رؤوسهم والتصفيق بأيدبهم . 
اللصادر : 

)١(١ ٠‏ تمماءمممه عه أمممعء ‏ : متفكرسة 
سني ١‏ ان 5 (5) عممل: ' * عامل 
عسامروة + ج ءا ص 395 وج لاء ص 
1 1 

الوار عم .نت | 
+ اليومية : طريقة مصرية أسسها على بن 
الحجازى بن محمد البيوى الشافعى الذى ؤلد حوالى 
سنة للم تكلم وتوق فى القاهرة سنة 
48ااه (حكلاام ).. وانصم البيوى إلى الطريقة 

الأمدية»ثمالطربقة الخلوتية (عن طريق الدمرداشية ) 
وأقام من بعد ذك رآ يتميز خاضة بصيحات مز نفعة 
وتوكيد » وأسس طريقة خاصة به مستقلة عن غيرها 
فى الواقع. وثمة' سمة أخرى من ممات الطريقة 
البيومية هئ عاظبتها لأفقر الطبقات وقطاع الطررق 
خاصة ء وقد ملأ كثير من هولاء بعد فترة عن 
التطهر على بد البيومى ‏ صفوف الحاشية الكبيرة 
اللسلحة. الى . كانت تصحيه فى ظهوره النادر 


. للدرسة ' الطبيرسية ١‏ بالأزهر . 
.ياشا والى مصر (الراجح أته ولها بين عاق 


بالطرقات : على أن تقوذه كان فما يحتمل يرجع 
فى معظمه إلى هياجه وجموده المسرفين أثناء 
مزاولته للذكر : 
جلسات الذكر الى كان يقيمها كل ثلاثاء في 
المشبد الحسبى ولكن شيخ الأزهر الشيراوى حال 


دون هذاء وإن قراره.ق هذه المناسية يناقض 


. وقد حاول العلماء أن فتعوا 


عسلكه مع الآخرين مناقضة ظاهرة (الجيرق » 
جاءص196). 

وتشمل -آثار البيوى رسالتين عن .الدمرداشية 
البيوميةوشرح الإنسان الكامل لنجبلى , والظاهر 
أن البيوى كان على دراية كبيرة بالحديث عوقد 
درسه عندما دعاه الشيراوى: إلى القيام بذلك فى 


وأقام مصطق 


لادلا 1060 م ) المسجد الذى دفن فيه الييوى 
ح نأصبح- فقول الجيرتى-صدرا أعظمر الأصع 
أن ذلك كان ى.وقت ما ببنستتى 10/69 ومكلالمء 
ولم يثك البيوى أى خليفة بارز » ولكن ذكره 
كان لايزال شائعاً ى مولد النبى أيام لين : 


المصادر : 


(1) أضف إلى ما ذكره يروكلمان ٠‏ ج207" 


ص455 ء قسم ااء اص 84/اء قسم » ءا ص 


: « رسالة التنزيه المطلق لمن له الوجود, 


الكامل ؛ ( عخطوط فى حوزة الكاتب ) (7) معجم 


ركنن ص.؟1؟5 () الجيرق 6ء+اءض 


4(]04) ممصا عوماورية اديز ص 4116159 
.ور ثيد .[ خالدى زو زإضيلز .هها1 1 


التاء ب تابعم 


وثاء, 
فى اللغة العربية » وتعادل قيمته فى حساب اللجما 
فى اللغة العربية ‏ وتعادل قيمته فى حساب اللجسل 
٠‏ (انظر هادة «العرب ٠‏ جزيرة: ) 


٠‏ الحر ف الثالث من حرو ف المجاء 


وتابظك ًا ) لقب ثابت بنجابر بن 
سفيان ٠‏ وهو شاعر. عرق 00 نهم > 
وبطل بدوى ذاع ذكره ىق لج ف 
اللصنفات تفسرات مختلفة لهذا اللقب . فى ديوات 
الحماسة أنه «تأبط شراً» أى سكيناً » وأورد 
صاحب الأغاى أنه تأبط كبشا تب ن أنه غول ٠‏ أوتأبط 
جرابآ مليعآ بالأقاعى السامة . و تذدهب رواية أوردها 
فرستل وررووير أن أمه زنجية ٠‏ بيهًا يروى صاحب 
الأغانى أنها امرأة من قبيلة فهم اسمها أمينة تزوجت 
فيا بعد أبا كبير الهئللى اأنى حاول أن يقتل ابنها ‏ 
وكان تأبط شرا عدوا لبى هنا يثلوبى بتجريلةو هلك 
فى قال مع بى مجبلة فى أرضهم على جبل شار 
(ياقوت : الشئرك » ص 41١‏ ) وجاء فى رواية 
باور روج ( انظر المصادر ع أن تأبط شرا كان 
معاصراً لنوفل بن معاوية الذى قيل إنه عاش سستن 
سنة قبل الإسلام وبعده م 
تجميع أطوار حياته وفى كل ما نسب إليه من 
شعر : وقد خلع على هذا 0 
المأثورة عن الفارس الأفاق فى الجاهلية . 
تأبط شرا الشْفرى بقصيدة » وكان هذا 0 
صاحبه ف القتال هو وحمرو بن البسرّاق (الأغاق»). 
وأحسن قصائده وأطوها هى القصيدة الى رثى بها أحد 
أقربائه » وكان قد سقط فى حرمة الوغى . 
وقد تأثر كوته مبذه القصبيدة فى إحدى قصائده . 


وتيدو روح الجاهلية 





: نايع » فيقال مثلا د تابع » جالينوس 


المصادر : 

(1) أبو تمام : ديوات الحماسة » ص "ب 
وما يعدها » 45؟ وما بعدها » م وما بعدها 
ترجمة برمئوورج (1) الأغاق » ج 18 ص 5١05‏ 
”7 القزويى » طبعة قستنفاك » ج ؟ ء ص 
امع كه سمه ء 5١‏ (4) ابن قتيبة : كتابه 
الشعر ؛ ص 1/4 وما بعدها » 401 ومأ بعدها ٠‏ 
4 () الكريوس : غوضة العرب ص 4لا 
وما بعدها (1) ديوان الهذيلين» طبعة كوسكارتن» 
ص ؛ أوما بعدها (/) مود ول: تملظ مب ,اماي * 
ص ٠ 4١5‏ الديوان ص 454" (0) امممم1 ع 
سناساء عمف متتماظا" سد ناما تور © عن ك3 
ومابعدها (؟) ومبرءء؟ : .لهب ممسممت » كرشكن 
سنةع 1060م ١١‏ 3) مرقام 60 مط ممه م مس ماقا 
)١١(‏ عمموظا : مقميه متطمر 1 © ص "الا (11) 
سجمصاء هنظا ع علط .طبه .4 ليج 5 6135 
ض ١8‏ (؟١)‏ للورب] ؛ ملعامه ه31 كر عمرممط سق 
وسمناة ف روإماممة عقامتمة لمرو ملا ره مسامازة 
عنة ه١9١ )١4(‏ سو جما .سمط .«لسفيع 


كللمعه6 .عراز ؛ ج 1٠١‏ 6 ص 5لا وما بعدها 


[ يرا سمه .هه 1 


(تابع ) :-لفظ عرلى مجمع على تابعين» معناه 
تابع .أمير أوتلميذ شخ أومعتتق مذهب ؛ والفعل 
أئ اقتقي 
أثره فى الطب ٠‏ 


2 


دن 

وهذه الكلمة شأن خاص ققى الحديث ؛ إذهى 
تطلق على أولئك الذين جاءوا يعد أصحاب النى » 
والأصحاب هم الذين رأوا اللبى ولقوه - أما 
التابعون فهم الرعيل الثانى أومعاصرو النبى الذين 
م يلقوه وإنما عرفوا أحد صحبته )١(‏ . وتابعر 
التابعين هم الذين لقوا أحد التابعين » وهكنا + 
وتختلف قيمة الأحاديث بالنسبة إلى قدم طبقة التابع 
الذى رواها وحدائها » كما ترجع قيمها أيضاً إلى 
شهرة هذا التابع ومقداره . وعلى هذا أنشهور 
الحديث هو المسند إلى تابع عن الرعيل الأول وأذاعه 
وتناقلدجملة تابعين من الرعي ل الثانى وم نجاء بعدهم(؟) 
(انظرْ مادة «الحديث») : وهناك أيضاً طبقات 
من .رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن والخاص 
هالصوفية . والحسن البصرى جى' أثهر رواة الطبقة 
الأولم - 

| المصادر : : 

(1) انظر البخارى وسام وغيرسما (1) 
تسد" عة وم : سماءآة عل وسسمسط مآ “ 
باريس سنة 191317 ء مجلد "ا » ص ٠ ١95‏ 7837 


وما بعدها () المجويرى : كشف المحجوب . 

ترجمة تيكلسوة مووامةة« .2.4 > يدت 
لندن سنة 191١‏ . 1 

ٍ ز كاراده قوق مسول؟ مُه مصيمه .8 ] 

تعليق على مادة « تابع 0( ْ 

(1) التابعون هم الطبقة لثانية بعد الصححاية » 

ويقال الواحد مهم « تابع» أو « تابعى» ٠‏ وعم 

طبقات كثيرة » فنهم من عاصروا الننى صلىاللدعليه 

وسلم ولكن لم يروه ورأوا أصحابه » ومنهم من 
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بعد ذلك من لى أحدا من الصحابة » ومتهمأيضا 
الذين ولدوا فى حياة النبى صلٍ لى الله عليه وسلم ومات 
وم أطفال لايعون الرواية عنه » وروايتهم كلها 
عن الصحابة . 

() هذا كلام غيز واضح ولاعرر على 
قواعد العلم عند أهل الحديث . والحذيث الذنى 
برويه التابعى فيسئده إلى وسول الله مباشرة من غير 
أن يذكر الصحالنى الذى سمعه منه يسمى عندهم 
« الحديث المرسل 6 وقد اخختلف فى الاحتجاج به 
فذهب بعض العلماء إلى أنه حجة » و ذهب بعضهم 
إلى أنه حجة إذا كان التابعى من . كبار التابين 
الذين. لقو! كثيراً من الصحابة وأن يكون الحديث 
مروياً عن. غيره من التابعين أبضاً » حتى يعتضد به » 
وممن قال بذلك الإمام الشافعى 5 تفصيل ليس 
هذا موضعه » وانظره ى (كتاب الرسالة للشافى 
بتحقيقنا » فى الفقرات (1357 -م180) » 
وخبالفه فى دلك أكثر علماء الحديث واستقر رأمهم 
على' أن المرسل ليس محجة مطلقاً » كما أوضحت 
ذلك فى تعليق على (كتاب الرسالة ) (ص 4509 ) + 
وانظر أيضاً (كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
بشرح الحافظ العراق ص 5ه - 51١‏ ) وشرحى على 
(اختصار علوم الحديث لابن كثير ص للا 
41) و( الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
ج؟ ء ص 5-7 ) وغيرها من كتب المصطلح ع 

() الحسن البصرى تابعى مشهور ٠»‏ وه 
من أثمة القراء » كما هو من أئمة الحديث والفقه * 
والوعظ . ولد صلة ١م‏ ومات سنة 1١١‏ وله 
ثرجمة فى طبقات ابن سعد (ج 7ق ١‏ ص,4١1س‏ 
4 ) وحلية الأولياء لأنى نعم (ج/ ص 181 


تابع ائات دن 


وطبقات القراء لابن الجززئ (ج١‏ ص 
") . وق الهذيبوابن خلكانوغير ها . والصو فية 
يرجعون بأسانيدهم فى التصوف إليه » إن صحت 
هله الأسانيد وليست من الأسانيد الى تج 5 
علماء الحديث ‏ 


أحيد محمد شاكر 


دتات م أو «دمته ) :. كلمةتركيةتطاقعل 
العناصر الغرببة الى تعيش ف البلادالركبة (ممعمطلك) . 

١‏ - وهذا «الاصطلاح تاريخ 'معقد بعض 
الشىء . وقد ورد فى الكتابات الأورخعونية فى القرن 
لمن » وكان ثاميرى أول من لاحظ ذلك 


(وفطصدنا : سارتساممها مامشله .4 اج امار 


ق 171010-01 3 سيو ج211 هلستكفورث 
سنة 14845 ص لمة - 39 ) ورأق ممصمل 
(متنوستد الموضع الملدكور » ج لال + سنة ٠1415‏ 
ص ١5‏ ) أن تترجم الكنمات ٠‏ أون أوق أوغليكا 
تانيكه تاغى 6 ب « حتى أبناء السهام العشرة غ أى 
أثراك الغرب » وتائهمم » أى رعاياهم من ذوى 
الأصل الأجبى ء وتغاضى عن مشألة أضل هذا 
الإسم » بِيًا ذهب كورش ززوورم إلى أنه يلمح 
فيه أثر النقل من اسم « تتكلت > (تلمفلما مساق 
مطتماك ممم جاللم/تعمر ‏ «بلنامامسة '< هامهامة ؟ 
سنقة١19ءالكراسة؟‏ 9 » ص 5هل 053 : 
واف الاسم تكت أوتتكلت أوتوت - الذى بطلقة 
الوغو لوزربيى نوو الأوستياك ممزينروى عل تبر إبر نش 
بعض الشأن فى تاريخ امم تات( ومودويفة : 
يل غاص 1444) 


وجاء .فى دبوان لغة الترك النى حت عام 
6ه الموافق هلا١٠م‏ (ج 5 ء ص 274) أن 
كلمة تات معناها « الفارسى » عند جميع الأثراك م 
وتطلقها قبيلتا يغما وتخسى بصفة خاصة على 
الأويغور . وهى تحمل فى الحالين. معني الاحتقارء 
وشاهد ذلك الثلان الآنيان : «اضرب القارسي 
على العين واقطع الشوك من الجذر » وه لايكوث 
الفارسى إلا وعخالط الترك كما أنه لاتكون القلفسوة 
إلا أن يكون لا رأس توضع عليمه . 1 


وأصبح الثرك الفاتحوت يطلقون يعد ذلك كلمة 
نات على الفرس امغلوبين على أمرهم » بل إن 
جلال الدين الروى قد استعمل طط ( هكذا) 
وطط أجه ىق أشعاره التركية للدلالة عل الفرض 
ولغبم (انظر اتوي ونومم مسسملا0 ره ومع © 
ج اءص ١16١‏ ووانظر بصفة خاصة رزمزوممتموقة: 
وجوج 15ءسنة /1511ءص 171 ) . وقن لاحظ 
خانبكو ف ميرومر ور يرو دلا قالهمازون مممزم 
+إزوت؟ الذى اشتغل ببخث المصطلحات الى كانت 
شائعة ق عهد الصفوين قد قابل فىفقرة غريبة من 
مصتفه (الترجمة الفرنسية » سنة 1558 » جاه 


ض 58ة - 554 ) بينالقزلباش وبين التات؛ 


... فقال عن الأول إنهم «جنس من الناس جليوا‎ ٠ 


مع الشاه إساعيل الصفوى » وقال عن الآخرين 
إنهم «حثالة الناس »ولكلهم اتحدروا مباشرة من 
الجنس الفارسى القدم الخالص ». وثطلق قبيلة 
قشقاتى الركية بفارس اسم تات على غير الأثرالك 


(حاع ا عطاتمصمةا ي موس ماصمقك رتمستملنائما تمعيط 


2 
لسعم تتسعلسةة قد (مسزارة :5 ]اذ ص/180). 
ويلوح أن «أهل الحق » الذين يتكلمون الأركية ف 
آذربيجان قد استعملواكلمة تات بالمعىالذى كانت 
تدل عليه عند أسلافهم المزعومين » وهم تركمان 
القره قويوئل «بماسممنكة ‏ ف ماسية مل ممه 
مس 5؟ © 57؟ ؛ وانظر مادة «ماكو») : 
أما تركمان ما وراء حر قروين فإنهم يطلقون 
كنمة نات على التاجيك الإيرانين » ويذهب 
صمويلوقتش إلى أنهم كانوايطلقونماأيضاعلى أهل 
خيوة . وحق لنا هنا أن نتساءل عما إذا كانهذا الأمر 
يذكرنا بسكان نحوارزم من الإيرانيين القدماء( انظر 
تقتلد تالا .2 على : متجماكط ,قعامم35 مأوعل«بجوممم 111 

#«/ 5 ءسنة /1311 ء صن ١9ل‏ 7(8). 

وقد أطلقت كلمة ثات أيضاً على أجناس 
أخرى » وشاهد ذلك مارواه شلبر كرموي مدال انطهة 
4وم ب ١420‏ ) من أن الكفار » 
يطلقون امم «وتبات» على سكان «كرككرى» ؛ 
ولعل كرككرى هى قرق ير أى جفت قلعه فى 
الجبال الى إلى الجنوب الغربى من القرمم . وهر 
يزعم فى فقرة أخرى أن إحدى اللغات الى يتكلم 
ما أهل القريم تسمى «كوتبيا» ويطلق «الكفار» 
اسم تات على هذه اللغة( يموزمن بإمسوررى ع«عامفه مزه 
( امال علممسسفسا «مفخما عت هس «أمسعجرد ‏ عظاسسكل 

ويتضح من هذا أن اسم «نهات» قد أطاق فى 
لفة مسلمى القرن اللخامس عشر من الفبجاق على 
قوط طوروس الذين قضى العمازون على ملكتهم 
عام 1118 , 


ونبدا بعد ذلك الكلام على ير ليغ جا بك كزاى 
الذين يرجع تار نهم إلى عام /ا1١‏ ١هالموافق‏ 1578م 
( انظر :مم2 -«مصتسدت ك7" فتجماعة مفلف فامذملمقز 
مسسلة رزوي » سافت بطر سبرغ سنة ٠001854‏ 
ص 75 ) فتقول إننا نجد فى لقب خانات القرم 
إشارة رسمية هى نات يبله طوغاجتكك ألو . 
بادشاهى وويزعم بكدانوف (ومممفودظ : مممملوة” 
١‏ ء ص 04" ) أن نات يقصد مها فى هذا الموضع 
الجنوبنين من غير أن يبين لنا الأسباب الى يسلئد 
إلها فى هذا الزعم . ولايزال معنى طوغاج ‏ الى ' 
وردت فهذا اللقب-غامضاً . ونستدل من معلومات 
استقيناها من صموياوفج شخصياً على أن ثر نوغاى, 
فى الوقت الخالى يطلقون امم تات على جميع المسلمين 
الذين يعيشون على الساحل الجنوى من شبه 
الجزيرة وهم خليط مستترك من أمم مختلفة 


(#املقهة : عمالساسامها! عمد امسو 5 © 115 


عمود 99م ) ه6ب). 


وما مجدر ذكره هنا أيض1 أن رهطا من 
اليونان (أى الأرثوذكس ) الذين استقروا فى': 
«ماريويول » عام عرفوا باسم وتات ٠‏ 
وهؤلاء التات هاجروا من الساحل الجنوى للقريم ‏ 
وهم يتكلمون لمجة من لحجات اللغة اليونانية . ولا 
يطلق اسم نات على الرهط الآخرمن يوئان ماريويول .* 
الذين يتكلمون اللغة التركية ويكتبوتها بالخروف . 
اليونائية والذين يلوح أنهم اتحدروا حقيقة”' 
من قوط طوروس.( سماكه طممالبوه ميق و 
لمممهش انعلط عامعتاسس ٠‏ نوف امي 007 


اموشملة ‏ هأ مم1 ق عون السام 
لاسن ماشسماسورملط منضعط 18 
سنة 141/4 > سن 11/5 سثامرم وص لهاس الاه؟ 
عممطممدسه1” + مس2 م ممززه6 يز + قيناسنة 
م١‏ ص © ١غ‏ ؟مسورقا6 ,اممو مزةناعامفمملة 
مضوك مودج ٠‏ سانت بطرسيرغ 6 15/١‏ ؛ 
سنة 186 4 سن 18ل 315)ء 

ويروي توماشك (كتابه المذكور ه ص 148) 
أن المجر ‏ يطلقون على السلوقاك اسم «توت» 
زثات ؟) ٠١‏ 

وورد المتى الأول لكلمة ئات » أى غر 
الركى أوالأجنئ ٠‏ فى قاموس اللغتين الجغتائية 
والغانية للشيخ ملمان أفندى ( طبعة ومريجة؛ ص 
4) فعرفها بقوله إن التات هم الشعوب الى 
حكمها ارك أى التاجيك [ وذكر سليان أفندى 
فى صفحة 174 من هذا القاموس أن الناس الذين 
من أصل أجتى ويتكلمون التركية يعرفون بالتات 
كما يعرف الذين يتكلمون متهم الفاوسية بالتاجيك » 
ولايعزب عن .بالنا ما رواه زكى وليدى فى هذا 
الصدد من أن كلمة نات أطلقت اصطلاحاً ى 
اتركستان ( إبان الفرن الرابع عشر؟) على جميع 
عناصر السكان المقيمين مما فى ذلك الثرك الذين 
استقروا فى هذه البلاد قبل يجىء المغول] ويقول 
أحمد وفيق (لهجه" عمانى » إستاذبول سنة”: 1ه 
عس 185 - الذى ياوح أنه تأثر فتفسيره هلم 
الكلمة بالأحوا البالعمانية امحلية ‏ إذالتات هم السكان 
الكرد (هكذا) والفرس الأول اولايات الى 
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خضعت لمكم الأثراك » + وقد أخل بارببيه ده ميثار 

لممسدولة ع ممتطيوج ق قاموسه بهذا التفسير 
وذهب إلى أنه ينصب على تركستان < 

وتذكر القواميس الجغتائية أيضاً المعاى الآخر: ع 
لكلمة ثات بقوها إنهم تلك «الطبقة من الناس, 
اللناضعين الذين يعيشون خارج البلد » ( انظر ذكى 
وليدى ) أو أنهم « الأفاقيون » وما إلى ذلك ( انظر 
جمدى2 «ممتصحتاء17 : اتاتلومم-متمايمل دماك 
( أبوشقه ) » سانت بطرسيرغ 18568 ٠و‏ 
عتلتع همده عل عععوط : أملعةجه مسن ومسومقاءة1 2 
سنة ٠/ا148‏ وص 155 ؛ و لولمه سرع أجأاة 
عمود 494 ؛ واممميمنلء3 .نويج © ج! 1 4 
ص 844 ء ص 104 - 198) ؛ وقد ين لنا 
مليورانسكى بفضل دراسته هله الكلمة دراسة 
خاصة أن الشواهد الأخوذة من موالفات مبرعل 
شير نوا عن هذه المعالى مشكوك فها إلى حذ كير 

؟ - وتطاق كلمة ات فى معنى من معائبا 
انقاصة والفرعية بطبيعة الخال عل جفس موين 
من الأجناس الإيرائية كان الفرس أنفسهم ير 
أنه مختلف عنهم : وهلاء الأرهاط من التات 
بعيشون فى بلاد الفرس وفيا وراء القوقاز . 

)١(‏ وف ثهالى فارس أرهاط من الناس 
يتكلمون لهجات خاصة مهم ويطلق الفرس على 
اللهجات الجنوبية ى فارس كلمة « تاجيكى». 
ولايستعمل كلمة تات فى قارس سوى ارك 
القشقائية ( انظر ما أسلفنا بيانه ) وحتى إذا استعمات 
كلنة ثات للدلالة على أولئك الذين يتكلدون 


اللهجات الثمالية فإنما يقصد مها فى الاغة القارسية 
جات خاصة فى الشمال الغرنى . مثال ذلك أذنا 
نجد هذه الكلمة مستعملة إلى الآن فى إقلم كاشان . 
وتعيش أم الجماعات الثانية غرلى قزوين وق 
نجتوبه الغربى . ويعيش التات فى قرى إشّهارد وجاك 
وإسيرورين (إسفرورين ) وشادمان وسكرى آباد 
وإبراهم آباد وخيارك ودنسفان وسيادهون . 
وبسيادهون الى على مفرق الطريقين من قزوين 
إلى همدان وزنجان » ألفايبت » ولا مكن تمييز 
اتات فى مظهرهم اللخارجى من الفلاحين الآثخرين 
الذين يعيشون فياحول قزوين.ولانعر فعنطهجات 
دناقه الى يتكلم سما فى فارس إلاالقليل . وقد درس 
كل من زكر تسكى ونان .سمماة.0 ع رمادد هعاط 
طجة سيادهون كما درسا لحجتى كاشان وإصفهان. 
وهاك بعض الكلمات البارزة : أسيه ومعناها كلب» 
باز ومعناها باب ؛ سوومعتاها ثلاث ؛ أزميزنا 
ومعناها أعلم ؛ ( أما ميز نو» ومعناها تعلم َ أوآدمين 
هاما ميزنئدا د هثلاء الناس كلهم يعلمون» 4 
يشكس ومعناها انظر ؛ تامكو كاثى ومعناها أين 
تريد أن تذهب ؟ وقد أمدنا روك وفسكى. ( مزبملم/ية 
عتمم دوم .وريز »ج1١‏ ص ؟ ) ببعص الحخواثى 
عن لغة أشهارد « إشبارد » (انظر أيضاً التعليقات 
الى كتما. «ميسة دمج > ١+‏ عض 
87 عن لهجة كوشكه الى يتكلم ما فى الطربق 
من طهران إلى هممذان) . ولعل هذه المجموعة 
من اللهجات صلة بالفهاوية اللخالصة الى يزعم 
صاحب .كتاب نزهة القلوب رص )5١‏ أن أهل 


زنجان كانوا يتكلموؤن لبا فى القرن.الرابع عشر, 
ويروى رايشو ( ممنطهه ؛ مفاته م ق 
0 لضن ص لع 
أن لحجات ثاق يتكلم عاق أحيقرسم آبادعلى 
الغفة اليسرى الذبر سفيد كما يتك أيض]بلتالشية 
والكردية . ويزعم هذا الكائبا نفسه أن نلك , 
نات فى و أشرفه» وه سَدن رستاق »ع ولايعلرثىم ‏ 
عن لغتهم (ممتطمج: لمففسعة هط «مسمفممهل ف 
معاعمة لمامصماة رازن 6سسنة1918 ص18 6/٠‏ 
ويآذربيجان رهط من تات هرزن فين مر ند وجلفه م 


وقدذ كر ليمانهوبت ( جرد هال بمطسصطم سآ «منمسسية * 
جدء ص ١88/185‏ ) الكلمات الآثية فى لهجة ؛ 
«كلنقيا» : دى ومعناها اثناث. ؛. هرا ومعناها 
ثلائة ؛ إسبه ومعئاها كلب ؟؛ أسيه بندر ونعناها 
ألجثت الددل . ويستفاد من المغلومات الى أمدنا 


ما محمد خان قزوينى أن [يزى فى الهجة قرية هرزن 
معناها هنا » وإمرو معناها اليرم » و2 زير» معناها 
أمس ء و« أنجمنوى: معناها الأنحمن : والصيغخ 
آميرى» وه برند » وه شريندوة: وهى ق الفارسية 
« آمده ) وه بودند ) وو شدند » امهمة بصفة خاصة 
لأن القاعدة "فيا أن يبدل حرف الدال ( الذال) 
بين حركتين راء ( انظر ما صبأق بيانه ) , وتختلف 
لمجة هرزن عن تاقى سيادهون انختلافاً تام . ومن 
انختمل أن يكون بآذربيجان أرهاط من التالى لم 
يش ف أمرهم بعد . فقد أثار الأب أنستاس مومدنمهم 
فىمقاله عن النور ( انظرمادة «لوى» ) إشارة غامضة 
قبيلة تات فى جبال أسكى + وهى جيال في ؛ 


جنوق تريز ينطق اسلمها أسكو وأسكويه ه ولعل 
لحجة كليد الى اندثر: تّالآن وكانيتكم مباعلى الضفة 
اليسرى هر الرّسن قر ب أردو بادهى هجةمن لهجات 
تا قآخربيجان (مولمطاممم : عطقك ف .سلسم .سمقك 
متعاسهاة 508 يزه © تفليس . ج "3ه 
مله 148417 ع ص 4مالر 18"488)ا, 

رب) وتطلق كلمة تات بالقوقاز على الأقوام 
الإيرانية المسلمة الى _ تنكام لحجة ناق . وتتكلر 
مبذه اللهجة اللناصة. أيضاً جماعات أخرى عدة 
نبز والآرمن : ول جانب هذه الأقسام 
الثلاثة الهامة الى تتقسم إلما هذه اللهجة فإن هناك 
خلافات كثيرة لانستطيع تمييزها فى وضوح > 

ويعود معظم الفضل.فى معرفتنا لتاق القوقاز إلى 
مصنفاتميلترمو روبج ووزموموي . وأهم خصائضها 
هو ذلك الإبدال. ( رن وهى ق الفارسية بودن : 
ياره وهى قن الفارسية ياد ) الذى أسلقنا بيانه : 
والشواهد الآنية تعطينا فكرة عن بعص خصائص 
ثاق الأخرى : * 

ثالى ٠‏ اللهجات الثمالية 

5 (يم ) دان وبالكردية زان 
كل (زهرة) كل وبالسمنائية قل 


- . القارسية 


فرك. “فهر(جايد) برف وبالكردية وفر 
ولاتستعمل:الإضافة فى لهجة ثاتى إلا نادراً » ويستبدل 
نا ثركيب أصيل : خوبه خونه وهو فى الفارسية 
خمانهء خحوب»::.: إلخ : واللهجة غنية بأخرف الجر 
(زتزعشى فخ غ وأسماء الأفعال مموتقسسم» 1 
(جثن بابرتق"ومعناها و كون الأشياء هكذا ) ) + 


عم - 
ومادة اللغة مليئة بالكلمات المسشعارة من الأركية »' 
وخصائص تانق الحامة ليست ثابتة تمام الثبات. 
شأنها فى ذلك شأنمعظم اللهجات الفارسية . ونستطيع 
أن تقول على وجه الإجال إن لجة تاتى وسط 
بين الفارسية الحديثة واللهجات القزوينية الى 
يكثر فها الإبدال أيضاً . 


ويعيش معظم القات المسلمين الذين. يتألف 
ميم جمهور المكلمين بالتاق فى نواحى باكو 
( انظرهذهالمادة ) وقدُبسّة ( انظر هذه المادة ) وشماخى 
وك وكجاى : و يعيش بعضهم ف و لاية كنجهو ف جنو ف 
داغستان» بنواحى قيتق تبسران غرلنى دريند مياشرة 
( بعلت سجمك1 ١‏ فامماذه مسماتميه(! مامتها تمتو 
تمر خان شورا » سنة 1498 ص 15”") » 

ومعظم التات يعيشون على المتحدرين الاين 
فى الطرف الشرق لجبال القوقاز وشبه جزيرة 
أبشرن ( آيشاران ) ماعدا ناحيئها الجنوبية الشرقية » 
وجاء فى الخريطة الخاصةبالأجناس البشرية الى 
صورها رتتخ «منينج قبل عام لالا4١‏ أن 
عدد التات جميعهم يبلغ 565ر54 نسمة ء بينا 
جاء فى الخريطة الخاصة بالأجناس البشرية الى رسمها 
كندر تنكومءزمموورقرونءة وألقت بالمجلد الثامن عشر 
هن مم01 .7وم6 مس  010.‏ مأسمل فامتوية 
أن بناحية باكو (عام 1885م ) اآكرزه من 
النات : وورد فى دائرة المعارف الروسية الكرى 
ج 7/87 ء أن عدد النات كلهم يبلغ 0 
(سنة 4) : وقد تبين من التعداد الذى قام به 
السوثيت عام 1437م أن عدد التات من حيث 


كم 
اللغة علاءرم؟ ومن حيث الثرمية فلاره7 . 
ويشمل العدد الأول 48٠‏ من تات ماوراءقزوين» 
أى التاجيك الذين يطلق علبهم الركمان اسم 
»تات» . أضف إلى ذلك أنه لابد أن يكون هناك 
يعض التاتبين سكان جمهورية آذربيجان السوفيقية 
الذين يتكلمون الفارسية ويبلغ عددهم ١1,٠٠١‏ 
فسمة . ومكتنا أن تقول إن جميع من يتكلمون 
لغة تاقى فى كل الأقطار يبلغ عددهم حوالى ٠‏ در4 
نسمة . ولعل نقنصان عدد التاتراجع إلى استثر | كهم 
يمفى الزمن 6 2 ' 

وبلغ عدد الهود الذين يتكلمون التاق » وهم 
رود الجبال الذين يعرفون فى التركية ياسم داغ 
جفى : ١٠٠,1؟‏ نسمة عام 1885 ء عشرة 
آلاث متهم فى.القزى وأحد عشر ألا قى المدذ . 
وأكر مستعمرائهم فى القبة 8١(‏ راتفا ) 
ودربتد وتمرخان شورا وكروزق ونالجك ع 
وهى ناحية جركسية من نواحى قيرده » وهم 
يوجدون أيضاً فى ناحية قوبان ( انظر هذه المادة ) . 
وكتاز طجة هؤلاء البرد محروفها الخلقية . فنجد 
قها حروف الحاء والعين والطاء والضاد حتّى فى 
الكلمات الإيرانية الصميمة مثل حفد عنى ستيه 
وعسب عمنى حصان وضسده بمعنى علم وطر بمعنى 
هبتل ه وعلى هذا إن ميلار يوانح ,وري يصف 


التاق البودية فيقول وما هجة إير انيةيتكلهماوفقا 
للنطق السائى » وقد صيغت بعض حروفها الصائتة. 


وبعض ترأكرما على فسق اللغة لتركية » ., ويمكن 
تفسير ذلك من حيث النطق بأن البود كانوا 


يتكلمون العربية فها سبق 4. وسبب آخر. أقرب 
من هذا هو أن مثلاء الهود كانوا يجاورون سكان 
داغستان الذين لم يستعملوا حرق العين والحاء 
فحسب بل عمدوا دائماً إلى تشر معارف العرب 
وكانوا بثراسلون حتى وقت قريب باللغة العربية , 
ويبى إلى جانب هذا أن لدى التات المسلمين حرق 
لعين والحاء أيضا . ولا يجفل “ينا أن تبالغ ‏ بأية 
حال فى تقدير أثر اللغة التركية في التاق ه والمق 
إن مظاهر التراكيب بله التشابه الصوق ف مقاطع 
الكلمة تفسها الى أزاح الثقاب عنها مار لثى له 
نظائر فى اللغة النارسية الخالصة ٠.‏ ولا بقتصر تأثير, 
الإيراتين فى هؤلاء الهود. على اللغة بل إن ار 
الإيرانيين ظاهر أيضاً فى تقاليدهم (٠١‏ سرآق ومعناها. 1 
إله المياه ؛ أنه دهاى مار ومعناها تنن إلخ . .) ء 


وتتميز نات الأرمن ف بليدة مربي (مدرسة) , 
وكلقال وغير #مابتخقيف الحركات (و.<ى) وبترخم ب 
حروفب معيلة . 

وأثو ام ارك وداغستان محيطون. الآن بتات. 
القوقاز::إحاطة نامة . ولابد أن موطنهم الخالى .كان 
منفصلا على الدوام عن ججبمهور الإيراتيين. ويلوج 
أن توزيعهم الجغراق على طول الساسلة الشرقية 
بخبال القوقاز يوحى لنا بإلفكرة الى حدات إلى 
استيطاتهم فى هذم البقاع » ألا وهى الرغية فى تعزيز . 
خط الدفاع الطيبعى عستعمرات إيرانية تصد : 
الغزوات الآنية من الشيال ولعل هناك ما حملت ' 
على القول بأن التات .ماهم إلا. بقايا المستعمرات ' 
الإيرائية القدعة التى أنشئت ك3 داغستان الوقن : 











' الذئ “كان الساسائيون #صتون قه دريئك .وبروى 
البلاذئرى رص 194) أن أتوشروان الذى حكم 
من عام ١لاه‏ إلى 4لاه قد أسكن ناحية دربند 
شابران ( انظر مادة ٠‏ شروان ؛ ) قوماً من سسنكان 
( السياسيجين ) . وكانت هذه الولاية على الضفة 
اليسرى لبر الزس + أى ناحية تقجوان ٠‏ بما 
فى ذلك الجيال انجيطة مباء شمالى آذرييجان مباشرة + 
.. وقوم سسكان نصارى ٠‏ غير أن لهم مركزا خاصاً 
فى مملكة أرميتية من الوجهتين الغوية والسياسية . 
وق عام الاه الس هوثلاء من املك الساسائى أن 
يفصل ولايتهم عن أرمينية ويضمها إلى آذربيجان 
>( اسومملة 2 «ماسسيج ؛ ص ١115لا‏ 


حتتفمسطءوطسة1 : .م1100 ,ا2ةتمجز07 .امنمعلاه 1216 


سوط ج15 ء سنة 1505 ءص "اسل 
1 /ائ" ‏ 844 ) ؤجاء فى > كتاب در يندتامهالمتآخر 
( طبعة كاظم بك بزرزلميام ذ فلم .للد 
اهمد نماك مم عممسامد عوك 6 اج اع سانت 
بطر شير غسنة١‏ 188 » ص 451 ) أن أنوشرو انأسكن 
٠‏ المدن الجديدة الى فى جوار دزيند أناساً من آذربيجان 
,. وفارس :كم اأسكنالمدنالى إلى الجنوب من دريند > 
5 أى إقلم شابران مشكور ( انظر مادة « قبة ؛ ) أناسآ 
. من أهل العراق وفارس . وورد قى هذا الكتاب 
أيفاً رص ).٠‏ أن الحصون الى حول ,دريئد 
٠‏ قد بنيت فى عهد الخليفة المنصور العبامئ الذى 
1 حكم من. عام 785 إلى هلالام وسكبا ق هلاه 
المرة عرب من الموصل:والشام . ونذكر: من 'هلده 


ات ين 
الخصون مُطاعى وكتّمانتتى وخير هما هويقطها الآن 
التات 1 1 
وستخلص من هذا أن وجوه النات ىن 
مسُطاعى وغير ها ينىء محصول هجرة متأخرة عن 
التقرن الثامن الميلادى » ولكن النص الواود فى 
كتاب دربتدنامه ‏ الذى لم تعثر على أصله الفارسى 
بعد لا يوككد لنا هذا الأمر ( وامرضومدة .ممم > 
ج ١‏ لينينغراد سنة 1975 » ص 57 - ذره ) وجاء 
فى نسخة كلابروث يمءمورج أن ثلعائة أسرة 
ترحت من تبسرن ؟ واستقرت فق مطاعى : وعلى 
هذا فإن المصادر التاركخية الى بين أيدينا لاتبين لنا 
سوى امتزاج الأجناس فى المستعمرات الى أنشلت 
فى دربند . ومن جهة أخرى ند أن تاق هى طجة 
حديئة لايظهر فى خصائصها العامة بصرف النظن 
عن إبدال حرف الراء ‏ أى أثر من آثار القدم الى 
كان من المنتظر أن نلحظها فيا لو أن هذه اللهجة 
بقيت منعزلة أمدآ طويلا : أما مسألة لحجة تاق 
الهودية فهى مسألة ثانوية لأنه لوكان البود قد 
أستقروا فى داغستان قبل تجىء التات ( انظر مقدمة 
عوازيد » سنة 1847 ) لتكلموا بالتاق بدلا من 
لغنهم القدمة الى يظن أنها اللغة العريية ه 
وإذا نظرنا إلى أوجه الثشبه بين التاق واللغات. 
الأخرى فإنا نيجد أن لإبدال حرف الراء فى لهجاتبها 
حرف آخبر نظيراً بين أرهاط الإيرانيين الذين 
يسكنون آذربيجان الفارسية فى أيامنا هذه . و لدينا 
شواهد على ذلك من إقلم أردبيل ترجع إلى القرث 
الرايع عثير ( أحمد كسروى : آذرى ه زيان 


44 
باستان آذربيجانت + طهران سنة ١:4‏ هه ع 
/1511م) + وتستدل من الكلمات الأولى الى 
استعار هاالأرمن من الإيراتيين - مثل : مر وهى فى 
الأرمنية مادة وسبريت وهى فى الأرمنية سباديت 
على وجود هله الميزة عند جيران الأرمن من 
الإي. انين ( تمسومدكة : مسي ص 311/5 ١‏ 
تعليق " ؟ عمصمامطامدظ : “المدسم1 «ممومفاط ؟ 
ملحق المجلد 19 ء سنة 1905 ها ص "5# » 
تعليق ١‏ ). والظاهرة العجيبة الآخرىهى امم مدينة 
لاهيج عند منايع نهر كوك جاى الى يسكلي 
التات ؛ واعله قد ورد ذكرها فى التاريخ 
الكرجى (:مدم.ع » 1 ص 715) فيحوادث 
عام (117١‏ لدثه » أوه ليجك » ) . ويعتقد السكان 
أنفسهم أنهم أتوا من لاهيجان ( انظر هذه المادة » 
وقد أظهرت أعمال الكشف التى قام ما ميلار .ينه 
ممرنيح هذا المكان عام978 أن للهجة اللاهيج 
تعصائص معينة : ومن المحتسل أن بعضمستعمرات 
النات كانت فيا وراء القوقاز فى زمن متأخر عن 
المبنعمرات الأخرى » وأن طجة الجماعة الرئيسية 
من النات قد أثرت فى اللهجات المجاورة عقدار 
ما أثرت هذه فيها : وحاء فى كتاب كناستان ارم 
.لؤلفه باكيخانوف ( يكو سئة 19174 ء ص 214 
أن سكان مسكينجه فى ناحية سمرقند نزحوا من 

أستراباذ فى عهد طهماسب الأول > 

المصادر : 


)١(‏ ممتطضفظ ؟؛ تمك كما سد عمنلمسطاسمة 


عسدروم قازان سنة “ادها ٠‏ ص 85 84 


وهو خاص بالنحو فى لخة التات (5) أما عن المواد 
الى ساقها رمن فانظر موثلفه زبرووع » الطبعة 
الروسية » سانت بطر سيرغ سنة ه/ام1ءص١4 ٠)‏ 
سو ؟ وروم , 44# ؛ وخخاصة ميل موز رزعح ملة 
/1121() ملز ,"ا لماوسج7ا : عقلك باممماملة 
ملاعم ير مومنانلها- مداه رمع ز مزفاتوعام سانت بطرسرغ , 
سنة ال3 ١‏ (4) بلفسمز3 ,ناسلها ‏ جوتلاها-مسفميق 
معمءامتمط عيتسدمازه وناك «مامنعيزويج © تفليس سنة 
115 م س ١٠/؟‏ 0 ص 6د 8*١‏ زم 
ع0 : .سم ك4 مم0 ,مامعلعاط ومامعتزتها 2١‏ 
ررم عاش ألكاء ص ه48# س "لظ (0) 
ععللتا! .”17.1 :رمزامة مم ١‏ “لما مامز خللامتطل عاعبه0 
نامسا عمط لامايمة م س3 © "1 6 
موسكو سئة ١45+‏ (/) الكاتب نفسه: مبرررم 
رهجم مامص فاوماترم ج 07 ع سنة 14951 
(8) الكاتب تقسه : تيه مرتزوريج القسم الأول » 
ج14وسة 908( ء ص لات 59 : أحد 
عشر تارعاً بلهجة الثاث الملمين فى لاهيج » 
ص 68 س 1/4 : كلمات تانية روسيةءالقسم اللا 
ج55 ء سنة 1.1 فالنحو (4) الكاتب نفسه: 
مضه نسم عير سنة 118 4 ج011 » 
الكراسة الرابعة » ص ١!‏ - 9؟ )٠١(‏ 
طوسيمع1 : وين 2 معاعاامار «امملهفة ‏ :لاق 
و6 اكمة نم27 ماتعمر ج1117 /. : موسكر * 
سنة 19.8 » ص ٠١١‏ ؛ وانظر عن نات 
التوقاز )١1(‏ سمط + سند فس ممساي1 0 
«ونزومتز لييسك سنة 5325 اص 1 00121 


ئات 
“هوي تمنوم؟ة ؟ منؤاسض ا جسماه7 علذط تدده 
زه انقازاتعاكعاز .اأالتفط .نوز » هو سكو سنة4/1/0/ 1+ 
١<‏ 4 » الكر اسةالثائية ص47 . 4 )١7(‏ مجمدحسن 
.مط .برروزى +14 : تفليس ءوانظر عن 
مود الجبال: )١4(‏ المصادر الى أوردها ميلر 


6 


أفنديى : 
و ععالكة د -زماموهها ‏ انتسور 
ءا سنة 319617اء ا ص 8ل؟ - "١‏ (16) 


راملسدكل : سال ,هضماتمزهوط مم32 مبراءتم © 


امسمن .لوووويين .»موسكوسنة 1900ء الكراستان 
الرابعة والخامسة .ص/اه - 88 (17)الكاتب نفسه: 
هعزن بلنأه 5/167 سر روم » سنة 0319١١‏ »> 
الكر استان الثانية والثالئة » ص /م - )١9( ٠١١٠‏ 
الكائبنفسه : أ رقتهااوط ويس سنة/01 19 » الكراستان 
الثالثة والرابعة » اص 5 05 :؛ وقد أوضح 
الممالت أن تات القرى: السبع فى غرى دربند 
مختلفو فى سحلهم وتركيهم الجممانى اختلافً 
0 اتا ربكن دعن القرس © وهم قريبوى 
فن الأتراله '. 


0 17. [مينورسكى للد مصنل3‎ ٠" 


١‏ تاج © لف فارمبى معرب » وهوبالفازسية 
القدعة « نكل » 'ل انظر الكلمة الأرمنية'«عتكك ه 
والكلمة الآرامية تاكه) + وصيغ منها فى العربية 

جميع التكسير 'تبنجان » والفعل توج ( الوزن الثانى ) 
توج ( الوزنالخامس) ويقال. أيضآ تائج ل نتوج 
1 منهمام ور مالم فوج لاقل 47 مساره ؟ 


سر اسبور غ سلة “18418 © ص 20000 


- تاج 844 


ع اس مسقس 13 «اماممع متك أجنمه ‏ «#تفسلاق 
الم متملع © كوتئكن سنة أاخله 
ص 1/5 852 


* اكلمعوء1 : مقط عامس تمجه 


اعت طمجك مذ سنعمسريط ؛ أيدن سنة 41845> 
ص 57).والتاجنفسهكاسمف فارسى قدم.ولم تكن 
أشكال تيجان ملوك الفرس القدماء » الى نعرفها 
من سكتهم بصفةخاصة » جهولة عند موالق العرب له 
فروى المسعودى مثلا أنه شاهد كتاباً قدعاً جل 
بصورة ملونة لماوك الفرسوعل رؤوسهم التيجان» 
وقد نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية نزولا علي 
رغبة الخليفة الأموى هشام ابن عبد الماك بن 
مروان (المكتبة الجغرافيةالعربية » طبعة ده غويه» 
جم ء ص ؟١1)‏ : ويلوح لنا أن مجموعة من 
المؤلفات ككتاب سير الملوك وكتابالتاج وغيرهما 
من الكتب ذواتالعناوين المشامبة كان مضموا 
كذلك ؛ وهذه الكتب فقدت ١‏ انظر عن الكتاب 
الئإنى مقدمة أحمد زكى باشا لطبعته لكتاب التاج 
للجاحظ » القاهرة سنة 1888 ه حت 1914م)م 

ولعل ماروى عن التاج الفارسى ق كتابء 
تأريخ ستى ملوك الأرض والأنبياء للالفه حمزة 
الإصفهاق ( برلن مطبعة كاويال » ص ١1‏ * 
4 وما بعدها » #8 ء» هخ وما يعدها) وق 
الكتاب الفارسى «مجمل التواريخه. الذى نقل 
غنه» وكذلك ف الطيرىء أقوال من هذا القبيل تعتمده 
على مثل هذه المصنفات (انظر بحث نولدكه 
ميامؤؤمح عن العلاقة بين هذه المصادر فى مبرامة!مم© 
وندرة فس وروم عن لينث 4لامام ؛ المقسةة 


54 
وانظر نفس البحث قبا لقص بالتاجعندالفرس » 
صنحات هه ع 111 ١"ء‏ هل" ؛ “اه؟ بصفة 
خخاصة ؟مووموووتبجز0 ع ة «ملتمميمك عمة مستا 
كوياغن سنة/ا190١ءص‏ 44:15 وما بعدها 2 
4٠١7‏ الكاتب نفسه: ب 1 بلفمسطة ذمط عه ممو 1*0 هآ 
ممه مستسسسدو وز © كو باغ زسنة 615158 
ص 'الاومابعدها).وجاءقموئلفات الأوائل منالعرب 
أن «أول من ليس التاج الضحتاك » ( القلقشندى : 
'صبح الأعشى » القاهرة سنة 1801م الموافقة صنة 
اذام »<١اء‏ ص .)51١8‏ 

ويبدو ملوك الفرس القدماء قى المتمئمات 
الإسلامية لابسين يجان » غير أننا لانستطيع 
يطبيعة الخال أن تجزم بصحة أشكال هذه التيجان » 
ويظهر الملائكة أيضاً فى هذه المنمنماتعلرؤئوسهم 
التيجان ومخاصة النبى محمد ( صلعم ) والبراق ى 
للعراج ( انظر المنمنمة الموجودة فى طبعة ون يمرو 
ملاتعسمن » لعراج نامه الأويغورية » ياريس 
سنة 1883) »م 

وعرف العرب النيجان لأولمرة قبل الإسلام» 
إذ كان ملوك الفرس فى بعض الأحيان بمنحوث 
أنباعهم من ملوك العرب تيجاناً تنومبها عرنيتهم » 
مثال ذلك التيجان الى منحت لامرئ القيس 
اللخمى المتوقى عأم ام (بممسصدوت ممسمعلة : 
07 528 اس 6 ج57 4 صن لادلا2 
توراهيم قها تافقو يه نرم مرغوج لا ءا ص كلا 
وما بعدها 6 مز به عنم0 اتسسرط 344-40 م1 


تادعق :مل عامطضقع اسمووء 4 تطنوطمةنية 1 


ته لاص نه" 1 ص هل" : وعن 
الفرق بين الإكليل والتاج أيضا ؛ ويلوح أن 
التاج إكليل سيط ) وللتعمان الثالث اللخمى 
( معأحطامظا تملك هذ «مفقصاصة 0 ملاممجرط عاق 
مو + يرلين سنة 14859 ؛ ص ١16‏ ), 
ولذى الناج هوذة بن على » والتاج الذى منح لوالى 
العامة النصرانى فى زمن النبى ؛ ويقال إن النبى قد 
بعث إلى هذا لوالى أضا كتابآ يدعوه فيه إلى الإسلام 
( ابن هشام » طبعةفستتفلد» ص 99/1 ؟ القلقشتدى » 
جا ص قلاا؛ اممو ص 1" ؟4 الطبرى؛ 
جل ص هله ؟ متمفامما؟ : جص جل اميم 
ملك ند ص 188 ) م ا 


وقد مجّد الشعراء الثيجان وأصحاب الثيجان 
(انظر صديق ص 6ج ؛, المره : إلكاملءص 
4 وما بعدها ؛ وقد جاه فيه أن التاج من 
خصائص العن ولعله من بقايا الصلات القدمة 
الى كانت بين المن والأحباش ؛ انظر فيا مخقص 
بالتاج عند الأحباش ‏ ممامواءمكة ‏ غ مل/منطهمة© 
ص وكلاء #" ). 


وكان تاج “كسرى الثانى المشهور من بين غنائم 
العرب الى غنمو شاف طيسفو 0 (ممعمع:هذمط): مضه ”1 
ص ٠١6‏ ) غبر أن التاج ظل غريباً على العرب قلمآ 
يلبسونه + وهناك حديث نصه « العماتم نيجان 
العرب: وجاء فى لسان العرب وفى غيره تفسيرآ 
لذلك : أن و العمائم للعرب عتزلة التيجان لاملوك؛ 
لأنهم أكثر ما يكونون فى البوادىمكشرق الرؤوس 


أو بالقلانس :والعماتم فوم قليلة؛ ( انظر مادة 
وقلنسرة )1 . 

ولايعرف الإسلام التاج الملكى ولا التتويج كما 
تفهمه رمزاً لسلطان الملك . فإذا ذكرت التيجان 
فنا يقصد بها تيجان الملوك النصارى وغيرهم . 
ويقال أيضاً تاج البابا وتاج الأسقف . ويلوح أنه 
ٌ ل يصبح لأمر المسلمين تاج إلا فى الوقت الذى 
ورد فيه ذكر « تاج الخليفة» . ولم يظهر هذا التاج 
الى هو من شعائر الملوكية إلا فى عهد العباسيين» 
ويظن أن هلاء قد أححدوا بالتقاليد الفارسيةق هذا 
الشأن ليتميزوا عن اخلفاءالر اشدين وخلفاء بى أمية 
لم00 مزمززويرى > ص "51 4). وكان الحليقةيلبس 
التاج فى المواكب أيام الأعياد الكرى : ويصف 
القلقشندى (ج” » ص الا » 484 » وطبعة 
تنفدو زمى مه ووم زا بعنى الاتزوررمرزورمرز يرم » ص 11/31 
١87‏ ) تاج الخلفاء الفاطميين فى مصر + ويتضح 
من هذا الوصف أنه لم يكن تاجا معني 
الكلمة » وإنما كان عمامة مرصعة بالجواهر لوأها 
أبيض وهو شعار الفاطميين » وفبا جوهرة عظيمة 
تعرف باليترمة زننها سبعة دراهم ؛ وكان يتولى شد 
التاج الشريف موظف خاص » وهذا الشاد” عثابة 
اللفاف فى العصور المتأخرة زمممممهممة : 270 
جارناه) فتسقه1 ما كه «متسمممرم ‏ أمتسمسم نت ؟ 
وهو بالروسية » سانت بطر سرغ سنة 191908» 
ص 54 » ابن الصيرق : قانون ديوان الرسائل » 
طبعة بجت صن 400 . كان سلطان الحقصيين 
يلبس أيضا .تاجآ فى المواكب ( ابن فضل الله : 


41 
سالك الأبصار ؛ وقد طبع منه حسن حببى 
عبد الوهاب وصف [إفريقية والأندلس » توفس 
سنة 1911 ء ص "7 » تعليق 1 ) . 
وكان التاج من بين الكسسى الي نخلعها الخليفة 
أوالسلطان على عماله أو سفراثه وغيرهم . ويروى 
القلقشندى (جم » ص هلام وما بعدها) أن 
الخليفة كان ئيس تاج مرصعاً عند اعتلائه العرش 
( فامتمععطللا : ملامشامة + © "ا ذا ص 138 ) 
ويلوح أنه كان هناك تاج يشبه هذا رسمه أمراء 
المماليك على سلاحهم شعاراً لهم 
وكان لياس سلاطين آل عمان يسمى بالتاج 
أيضاً . وشاهد ذلك أن لياس رأس السلطان عمان 
الأول نفسه كانيعر ف ب دتاجخر اساف) رموميط0ك8 + 
ج ؟ ء ص 189 ) ونحن نعلم علم اليقين شكل لباس 
رأس فائح القسطنطينية من الصور الى رسمها 
بليى زرزززمج . فقد كان هذا السلطان يضع على 
رأسه عمامة كبيرة وتاجا : وكانت سكبة(١©العمامة‏ 
على شكل الخروط الناقص » لونها أحمرف الغالب» 
وهى بموجة » ولعل مها ثنيات غميطة . ويلف حول 
هذه السكبة العمامة نفسها ( صاريق ) وهى من 
التهاش الرفيع . وشكل عمامة الفاتح التى وجدناها 
ف الصور يبدو أيضاً فى الأنواط : وعندما نجد 
على الوجه الآخخر من النوط ثلاثة تييجان الواحد منها 
فوق الآخر فإن التفسير الغالب لذلك هو أن الذى 
رمم هذا النوط وصنعه فنان أورى : ويعتقد أن 


هذه التيجان الثلاثة ترمز إلى ممالك آسية واليوئاك 


ا) السكبة الطاقية . 


47 
وأطرابزبدة 


١‏ لافقا كد قف مافسس) مفممستستة 0 سنة 


المتحدة محت الواء العمائين 


5 »ص ما - 748 لوحة 14 ) وقدفصّل 
كاراياسك مومزميوج الكلام عن تاج سلاطين 
آل عمان ؛ وهو يزعم أن تاج الفرس والأتراك 
يقابل الطرطور فى. البلاد .التى تتكلم بالحربية: » 
والطرطور قلتسوة هرتفعة بعض الشثىء ٠»‏ .وقد 
وجد له رممق ورقة من ورق العردى يرجع تارجنها 
إلى القرن السابع بعد الميلاد » وتغير شكل هذا 
الطر طور عرور الزمن . :ونا لنجد أن لباس رأس 
فساء فرنسا وأسبانيا فى القرون الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر - ويعرف . ب« هنين » 
وذلمكممكم - يشبه التبجان. الفارسية التركية إلى' حد 
كبر - ويرئ كازاباسك أن هذا" الليامن مأتعواة 
هن راسدا بن القرق: وشاهد ذلك أن الأسم 
العرلى هو حنيى . وقد بقيت أنواع معينة من هذا 
اللباس يضعها النساء إلى الأنعل رؤو سين كنا هر 
شأن نساء درؤز جبل لبتان والجزائز وتونس . وقد 
'تطور لباس الرأس” هذا فى مصر. الحايئة إلى مانعوف 
بالقرص د وهو من أدوات الزينة له شكل الطبق » 
ويصنع من صفحة من الذهب مرصعة بالأنحجار 
الكربمة مخاط فى قمة قلنسؤة مرتفعة بعض الاررتفاع » 
وقد تقل وزتما.بعض التىء أحيانا . ويوضع 
هذا القرص ف بعض الأوقات على شاهد قير المرأة 
لمتوفاة كما توضع الغمامة فى حال ما إذا كان المتوفى 
دجلا وممة: «مفمدي مممفلة فته سارل 


عسمةاؤرونة ع ذيل دم لق ممصلا ع ودممى معافدتك 


تاج 


عمو مالفال عل ب من 5١8‏ 6 18"4؟) : والعادة 
الشائعة فى جميع أنحاء العالم » وهى استعمال التيجان 
للعرائس ء معروفة أيضا.فى العالم. الإسلاى المتمدن 
عمصآ : علوكلال ممه فجه فمعسم 2 22 ج ا ءا ص 
تكن * علتمهصآ : ... علاعاساعمال للمملتم ععنمرة ؛ 
كونتكن سنة 1 : ص ١١‏ سابعدها ؛ ومن 
شواهد ذلك أيضاً اسم القاموس المعروف وتاج 
العروس » ؛ أما عن الأركستان الشرقية فانظر ؛ 


«سمسلعاع معنا قفسمزوية منرم “< 1 ؛ ص111) + 


وقد أصبح للتاج شأن دين خاص عند ما 
اتذذه الدراويش لاسا لارأس . ولبس الناج من 
أهم أركان حفلة ربط المحرام ( انظر مادة وشدوع, 
ولكل طريقة من طرق الدراويش تاج له لزنه 
وشكله اللخاص كما أن له اثى عشر سجافاً ( ترك) 
بعذد الأئمة ١‏ كر له تشلفة سك أوصيية 
إلخ . : .' وهذه' الأرقام آنا عدة ودلالات رمزية 
(أخمد رفعت ؛ مزآة المقاصد » إستائيول: سنة 
مرومة د يرك 
عسوم 2 ض 148 وما بعدها ؛ الصور الى 
أوردها ا تج ا ء صن 390 ؛ وهتاك 
جريدة' كبيرة أملوئة بالأربع' عشرة الطريقة اغامة 
عن طرق الذراويش » ونا صور تيجانهم وذكر 
لدلسلة فوكنسبى هذه 'الطرق » طبعت فى مطبعة. 
إستانبؤل لضاحها محموة بك ونشرها ضياء بك فى 
« تائم ثقيسة . رسمبخانفمى» بتاريخ ١٠6‏ شعباق.. 
4م) ء ونجد أن التاج الصو أضبح مثابة : 
باس' للوأس “فى. فارس' على عهد الشيخ حيدق 


114 هو ص ١الا‏ ملكا 


(انظر هله المادة ؟ ومن ثم قيل «تاج حيدرى») 
والشاه إسماعيل ( انظر هله المادة ) يليسه الملك 
ورجال البلاط: وزجال الجيشن والموظفون » وعتح 
فى حفل خاض ؟ ولعل هذا التاج. قد استعمل ى 
فارس قبلهذينالملكين وزموود هوج : كتابهالم كور 
ص 417 ؟ مموسططدة د سام 411 ص كله 


مادة قزل باش ) » 


ولكلمة تاج استعمالات مجازية مُتلفة؛ فقد 
ذاعت ألقاب التشريف المتضمنة هذه الكلمة ق 
العهود المتأخرة وعلى الأخص فى عهد المماليك : 
واكتى فى أول الأمر ' بالألقاب البسيطة مثل 
تاج الدين وتاج الدولة » فأطاق اللقب الأول على 
وجال الجيش والثانى على كتاب السر من التصارى 
(لتلتغندى » جه » ص 486 » جه ء ص 
807 ) : ثم استعملت بعد ذلك الألقاب المزدوجة: 
عضد الدولة وتاج املة (جه اص 461 ) وتلج 
العلماء والحكام 3 وقد لقب به الناة #»(جك» 
ص وما بعدها) إلخ ه :: وأطلقت أنواع 
أخرى من الألقاب علي ملوك الكفر مثل ٠‏ بفية 
أنا التخوت والتيجان » (ج + ص 26 ) وعبرل 
التخرت والتيجان (١‏ "ص 11 )ووارث الأمرة 
واتبِجان رج » ص 0#ا) : ويتصل مبذا عادة 
إطلاق كلمةتاج مع المضاف إليه على عناو. ين الكتب 
ولدنا على هذا آ لاف الشواهد ». 


وتاج سعدان » ق عم الميثة.هو زحل وتاج 
الجبار نمم ' قريب من كوكية. الجبار يروزين المعرريف 


تاج 4 


أبضا بالجوزاء [والجوزاء هنا غير جوزاء: فلك 
البروج 1 : 
ويقالأيضاناجالعمود أىرأسه رو ومس ةسمه 
فم اماك ٠ج‏ 1 ها ص 188  )‏ والتاج 
يطاق.أيضاً على عرف الديك وما شامبه من الطيور 8 
وهو الامم العرن لبر تاجه(". وريم بالأندلسم 
وكان هناك قصر مشهور للخافاء بغداد يعرف» 
بقصر التاج » وقد شيد قى عهد المعتضد والكتق 
واستعمل فى بنائه أنقاض قصر المدائن أحد عجائنبه 
الدنيا السبغ الذى دمره حريق. نجم عن البرق » 
وأعيد بناء قصر التاج » غير أن هذا: البناء لم بيثم 
وخرب عن آخره عام 014 (ياقوت » ج ١‏ » 
ص مب هعم » والزجمة فى مي الامج 
رماس اادست© «مانتفسماس ولط سيط ؟ ج18 
ص *191 -255 مارووق مف 6ج 1ه 
صن ١5‏ © معموع] ٠.‏ : ملام سيسات © 
ج لالص ولطيو1توضوة ؛ت أ ناص 1117 
ب ؟ و.ص 5# 1448.6).: ومن . مناظر الخلفاء 
فى القاهرة منظرة .تعرف . بمنظرة اتاج شيادها 
بدر الجمالى ( انظر هذه المادة ) وكانت أنقاضاً 
فى عهد المقريزى (المقريزى » ج١21‏ ص 
4١‏ ع بج 17 عاص 1١19‏ » .باقرتءالملحق ٠‏ 
جهءاص 19 رموه : مالطاعمم0 :© اقن 
ص 17714 118.26) م 


(1) قول كاتب المادة أن التاج هنا هو الاسم المرتى النكي 
تاجه خطا صرابه ورد فى التعليق على مادة « تاه 6 فى هدط 
الدائرة ب« 1 


5114 

العنادر : 

علاوة على المصادر المذكورة ى صلب المادة 
أقظر  )١(‏ و7 - عاسمصةه عمل عمتمسمتاعاط > 
انظر مادة تاج 2 لو هالمدرزمامروجتلء ثمسفاعملة 
عمقاة1 سه سئ نامج ؛ مادة تلج (؟) علممموطمموعةة 
15 1# أفنزم “لج عاعسمكل جنا #ااعهة1 ملكتامماندوطك 
هته #ااتحصظ ‏ عالكتدمفلهاة ".1 ,اتتفسماتلوةّ .ود .نه 
تلك تؤيذ1 65 نادرق كعك .11 علمستماسكطة عرملة 
دمالا ععةةاآ.ل .فملة سآ .4 جما لاوط ' ج لك 
المقالة الأولى ء سنة 19434 م 


[ بيرركما ممصسطهوزة .ا آ 


«تاج الدولة ):(انظر مادة وثئش 0) . 


«تاج الدين 6 : ( انظرمادة « السبكى» ) .. 


« تاج محل ) : ضريح عجيبالصنع أنيق - 


المندسة أقامه فى مديئة 15 كرا المملششاه جهان 
(انظر هذه الادة ) ليضم رفات زوجه أرجمئد 
انوبيكم ال كان مندها فى عشقها . وكلمة .تانج' 
محل محرفة من الامم اذى كانت تحمله هذه الأميرة 
وهو «متاز محل » وهى ابنة آصف نان أخنى 
لورجهان الشبور (انظر هذه المادة) + وكات 


٠‏ ؤواج الملك شاه جهان منها فىالعاشر من مابو سنة 


7 إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرهام 


وقد رزقت منه أربعه عشر ولداً ثم توفيت فى يونيو 


صنة 1611 عدينة برهانبور على أثر ولادتها بنتل ' 


7 


قا ات 


تاج محل 
فدفنت ميقت فى زين آباد من ضاحية برهاتيور ب 
غير أن زوجها الذى كان لايكف عن البكاء حززا 
علما عقد النية على أن مملد حها بإنشاء ضريح 
جدير بتتخليد هذا الحب.ومنثم نقلجمانما إلى 1 كرا 
حيث دقها مرة أخرى دفناً مرثقتاً فى بقعة من 
الأرض ابتاغها من الراجا جاى سنغ » وعلى هذه 
البقعة شاد بناء التاج الذئ استغرق مع ما يتيعه 
من الآبنية الأخرى اثنتين وعشمرين سنة كان يزاول 
العمل قبا من غير انقطاع عشرون ألف عامل 
وكان قد عقد مجلساً من أساطين علماء الهندسة 
وفحول فن العمارة فى الدولة وطرح على أنظارهم. 
التصميمات الهندسيةامختلفةفازالوا ما بحا و تمحيصا 
حى .استقر رأمهم بالموافقة على التصمم الذى وضعه 


. المهندس المعروف بالأستاذ عيسى الذى اختلف ق 


أصله وجنسه ٠‏ فقيل إنه فارسى من شيراز أومن 
إحدى بلاد تركية » أما الرواية المنسوبة إلى الأب 
متريك مدونميويد من آباء الطائفة الأغسطينية 
الدينية » وهى الرواية التى محصلها أنالمهندس صاحب 
التصمم إنما هو كير وثيمق قر وئيل ممتصميية 
ممدموت؟ قليس هناك من الأسائيد ما يعززها 
لا فى سجل الحوادث انحلية ولا فيا. دونه كل من 


٠‏ الرحالين تاقرئييه موتمرويوم وبورنييه يوزمووق 


وتيقنوعمموبو رم فى الرحلات الى صنفوهاء وهولاء 
قد توافقت آراوئهم على أن الضريح قد شيد بالمرمر 
الأبيض المجلوب من جدهبور على مصطبة مفروشة ٠‏ 
السطح بالمزمر الأبيض كذلاك فى ارتفاع. مان عشرة ' 
قدماً فوق ما مسطحه 07ب قدماً مريعة ؛ وأقيمت 


ناج مل 3 


عند كل زاوية من روابا اللصطبة مكذئة متناسقة 
الأجزاء ارتفاعها 18 قدماً حيط بداثر كل مكذنة 
ثلاث شرفات تنتهى بقطرى (جرى) مفتوح ذى 
قمة . وى وسط المصطبة يرتفع الضريح فى شكل 
وباعى مسطحه 185 قدماً مربعة وزوايا مقطوعة 
فى مدى #" قدمآ و4 إمبامات . أما واجهة الضريح 
فتبلغ من العلو فوق سطع المصطية 41 قلدا و 
امات » وأما القبة الرئيسية فتشغل الجزء الأوسط 
من البئاية فى مدى داثرة قطرها 8ه قدماً ونضرب 
فى العلو فوق السقف إلى ارتفاع 4/ قدماً أو فوق 
مستوى سبطح المصطبة +151 قدماً » ولكل من 


واجهات البناية الأريع مدل عال مغطى بعقده * 


وفوق كل مدخل حجرة صغير ذات قمة ‏ تحتوى 
طابقين ينتبى كل طابق فى أعلاه بقطر ذى قمة 
وق كل وجه من وجوهه الثلاثة اللخارجية ستة 
مجاريب معقودة ومنسقة ق صفين متطابقين + 
وينفذالفضوء إلها من نافذات ذات مصبعات , وهذه 
امخاريب مع المداخخل الكبيرة كالعقود فى شكلها » 
ونحت القبة الكبرى الى تعاو وسط البناية ضريح ممتاز 
مل وإل جانبه ضريح زوجها وكلاهما مزخرف 
بالئقوش الكتابية . وى أسفل الضريحين مباشرة 
اللحدان اللذان يحتوبان رفات الزوجين وموضعهما 
على مستوى وجه الأرض ٠‏ والزخارف فهما 
قل مما فى الرعين : وغيط بيذي الشرعين 
حاجز منحوت ف.. الرمر الأبيض .على شكل 
مضبعات » وثعد صناعته: من أدق نمف الفن 
لمندى وأجملها . كلما حيط بالمداخل الأريعتإطارات 


من الزخارف الجميلة بالحروف العربية يزيد قه 
حسبا وجماها زخارف أخرى تالية لها ى الحجر 
الصلب . ومآخعط العقود والزوايا والتقوش التفصيلية 
المهمة مرصعة كلها بالأحجار الكرعة كحجر 
العقيقن وحجر اليشب وحجر الدم وحجر العقيق 
السليائى وغيرها مما تضافر الذوق السلم .والحذاقة 
البالغة على تنسيقه ى شكل عقود من الأغصان ملتوية 
ثارة وى الوضع المسمى بشو لبود تارة أخرى + 
وفى كل ذلك تنسجم الرسوم مع الألران خير 
انسجام . ويتفذ الضوء من خلالحواجز زوجية 
منحوتة فى المرمر التاصع البياض على شكل مصبعات 
يزيدها حسن النمق وجمال الثرتيب روئقاً ورواء ؛ 
إذ يواجه أحد الحاجزين الجانب الخارجى من 
الجدران بينا يواجهالآخخر جانما الداخلى.وفوايل بناية 
الضريح ومصطبته جناحان أحدهما مسجد لطيف 
الشكل متقن البناء »ومن مجموعة هذه المباق يتألف 
أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه خمائل الزهر » 
وسطح هذا الصحن 286١‏ قدماً » و فيايليه صحن آخر 
خا رجى مائله ف العرض ولكنهلايزيدعلى نصفه طولاء 
ولقد 3 بعض الماجنن الأدعياء فى مسائل الفن 
أنفسهم فى الجهر بآرائهم عن تاج محل وحكمهم 
الفنى عليه بمقتضى أصول الهندسة اليوئائية والقوطية 
فذكروا م مقارناتهم ما يثئاق مع سلامة. الذوقه 
ويتعارض مع استقامةالمنطق . ولقد أصاب ف ركوسون 
ومسديهم حيث قال فى هذا الصدد م 


إن التوفيق بين نلك المحاسن الباهرة - أى 
اسن تاج مل وحن التأتى.ق إحكام الترابط 


43 تاج ممل س قاجه 


بين أجزاتما ان الأعمال الى تعدل دنيا برمما » + 
المصادر : 


» عبد المسيد لاهورى : يادشاه نامه‎ )١( 
2 83. النص ء كلكنة سنة 141/9 (1) للمدمكة‎ 
191 عل سه هروك م #ممطاسوع ف لندنسنة؟‎ 2 
» 270 زم1 مرله عزن «وومنعفظ‎ ١ محمد معين الدبين‎ )9( 
: كرا سنة 8٠كامع (5) مموعيهت" عصدل‎ 
«ساممنقل جك «ماعمظط فم «عتفسة عزو موقط » طبعة‎ 
دامة كسام 8 موس مصصدل © لندث‎ 
: 83. مم5 .© .خى يغ علط‎ )©( 191١ صنة‎ 


مزمز س ممرزوع > طبعة مززومين ,صا > 
لندن سنة *31951» 

هيكش ينما ا 
«تاج الملوك 6 (انظر مادة ٠‏ بورى») ه 


و تاجه ع وادى » وباللائشة ميم 
وبالأسبائية وزو وباليرتغالية ونه : أطوك 
تمر فى شبه جزيرة أيبيرية ع وهو يلبع من 
جبال كونكة مممعيه مق دتمدمهة على ارتقاع 
16٠١‏ مثر ثقريياً : ويبلغ طوله حتى مصبه فى 
لشبونة ١6م‏ كيلومثراً ملها 6٠١‏ كياومتر فى 
الأراضى اليرتغالية » ونذكر من البلدان الكثيرة 
الى على ضفتيه من منبعه إلى مصبه :أرانخويز 
والجدور وطليطلة وطلبيرة الملكة » وهذه من 
أعمال الأندلس + وأبراائيس وشتارين ولشيونة 
عن أعمال اليرتغال . , 


١‏ يا كسم 
5 2 


ويقول جغرافيو العرب إن تاجه شبر هام » 
وهم يتحدثون عنه فى كلامهم عن طليلة ولشبوثة 
بصفة خاصة » ويذكرون أيضاً الجسر الروماق 
الشهير ( الداموس ) الذى بى عند القنطرة بالحجر 
الجرانيت عام ١٠م‏ نزولا على رغبة الإمبراطور , 
ترايانوس : وقد عرف العرب مدينة القنطرة باسم 
« قنطرة السيف » ( انظر مواد ٠‏ القنطرة» « ولشبونة» 
«وطليلة »)+ 

المصادر : 

(1) الإدريسى : صفة الأندلس » ص 1817 
من النص ؟ 8؟؟ من الترجمة (5؟) صتدهد؟ .8 غ * 
طمسلوملة مه اهادم عنتفلين «زنسييط ‏ الممزائر سنة 
14 » الفهرس . 

( ليق بروقتسال بموممءويم- ك1 .دآ 
' تعليق على مادة ١‏ تاءجه ه 

تطق العرب باسم هذا البر كما كان بنطق 
به الأسيان ٠‏ فهم يرسمون « تاجه » بضم 
الجم وسكون الاء + والاسم الأسبائى وهو زمه 
مشتق من اللطينية وريمم؟ فن الخطأ إذن ماجرى 
تخررو الصحف العربية عليه فى غضون 'الثورة 
الأسبانية من تسمية ذلك الهر بثهر أو وادى التاج 
مجاراة لاسمه الفرنسى ميم م1 الذى بقذف فى , 
الوهم أنه منطوق كلمة التاج العربية تمعناها المعروك , 
وأنه مأخوذ علها » 

وهر ناجنه من الأنبار الكبيرة فى أسبانيا. » إ3 
يشطرشبه جزير نبا شطرين يكادانيكو نانمئساويين» 
لأن الشطر الأعلى أكبر يقليل من الشطر الأدنى م 


ثاجه سثاجيك 47 


ومباهه تشتق من يثابيع جبال كورة كونكةأوقونكة 
ومرعين من جبال مركز « أبن رزين ؛ ممنممصوطلة 
أحد المراكز التى كان والياً علا ثم استقل مها أبومروان 
ابن رزين » فلما استتب له الأمر فها كما استتب 
فى غيرها لغيره من ملوك الطوائف أضاف المملكة 
إلى اسمه واسمى عاصمتها الى كانت معروفة 
عدينة شلتمرية وزيمئ3 ورووع بشنتمرية ابن رزين 
“أو أبناء رزين ممممصدطلفة مممة مسندة - 
وكانت مملكة أبناء رزين تمتد فيما يلى ثغر يلنسية 
إلى أول أعمال طليلة » وكانت تشمل قسماً كبيراً 
من المقاطعة المعروفة الآن اياسم أرغوك ممودية ‏ 
' ويتصل بر تاجه بعد اشتقاقه من تللث الجبال 
مجملة مدن منها القلعة ورووزم والفنت مورم يرام قبل 
أن بمر مع' الغرب فى بلاد قشتالة إلى مدينة طليلة 
الى يبلغ اتساعه .فيا ستة أميال فيكون كاليحيرة 
الكبيرة الى يدخلها المد والجزر . ومن بعد طليطلة 
عر عديئة طلبيرة الملكة ومزمج داءق هعولد وبلدة 
لمخاضة ووررمع. زم ثم ببلدة القنطرة المعروفة بقنطرة 
السيف وروئومورم فقنيطرة مود مااتيضصماه 
وينبعث من بعد ذلك ى بلاد اليرئقال فيقطعها 
عرضاً فى انحراف شديد نحو الجنوت الغرنى حى 
يبلغ لشبوتة وعندها يصب ف يط الأطلنطى 
المعروف بالبحرالمظلم وبح رالظلمات وبحر أقيانس + 
وقد وهم كاتب الادة حين قال إن طول مير 
تاجه من متيعه إلى مصبه 88٠١‏ كيلوماراً مها ١6م‏ 
كيلو مثر فى. الأراضى اليرتقالية » إذ المجمع عليه 
فى كتب تخطيط البلدان أن ذلك الطول هو 1٠١5‏ 


كيلومترات مها ١0/ا‏ كيلومترا فى أسيائيا وهه؟ 
فى اليرتقال م 
وأضيف إل ما تقددم أن العرب كانوا يسمون 
جيال كونكة أوقونكة مجبال ابن رزين كما كانوا 
يسمون تمر ناجه تجاه طليطلة هر طليطلة , 
محمد مسعوث 


«١‏ تاجيك » وهناك صبغة أقدم هى تازيك 
أوتارزيك ( ورسمها محمود كاشغرى ى كتابه » 
1 »ء ص 914" : ترك ) : والتاجيك اسم قوم »* 
وكان يستعمل فى الأصل للدلالة على العربٍ» و امحصر 
هذا المعنى بعد ذلك فى صيغة تازى قحسب . وأطلق 
بعد ذلك على الإير انيين تمييزاً لهم عن الثرك . وكلمة 
تاجيك مشتقة من اسم القبيلة العريبة طبئء .وهى 
أقرب قبيلة .عربية للإيرانيين » ولذلك » 
أطلق هذا الاسم على العرب أجمعين : وى أوائل 
القرت الثالث ذكر رجل من مديئة الها أن طيئى م 
والعرب عثلون جميع البدو ( انظر ممءست 1 
.روي لتتزوى ص١١‏ ؟ بوبمط.طج عل فادهلة ج53" 4 
ص 1/) . ويرادف لفظ «عرب ٠‏ لفظ تاجيك 
فى الفهلوية وبالأرمنية تجك ( انظر برمرؤل رفس© 
.يبرم ج 3ء ص ” » 1817 ) وبالصينية تثى - 
ويلوح أن السكان الإيرانيين فى أواسط آسية كانوا 
يعرفون الغزاة المسلمين مبذا الاسم » لأن الرأى. 
الذى كان سائداً وقتذاك هو أن الإيرانى الذىيعتئق 
الإسلام يصبح عربياً ( انظر الطيرى ».+؟ » ص 
م.ولءء س “)اه وعرف الأرك هله الكلمة 


44 تاجيك : 


معن الرجل الذى أتى بن بلاد الإسلام : وما كانوا 
يعلمون أن معظم المسلمين من الإيرانيين فقد أصبحت 
كلمة تمك بالتركية تدل على الإيراقى. ويفسر محمود 
كاشغرى ( كتابه المذكور سابقا ) كلمة ترك بكلمة 
الفاربى 2 وعيز صاحب كتاب « قوادغوبيلك » 
المعاصر التجيك من العرب بأنهم من الفرس ( انظر 
#املقهط : ماه1 جل تملمةامجههاآ عمسف لس 
وررهزرزر جما» ص 1/45 ) . ولايز ال الإيرانيون يطلقون 
على أنفسهم ٠‏ نازيك ه لينمازوا عن حكامهم من 
إلترك ( انظر البمبى طبعة مورلى برلرميج ص0/45 ؟ 
والخلاف بين الثرك والتاجيك يظهر فى كثير من 
الأحنيان » ويقال فى طهجة التوكيد إن الصلات بين 
الأركى والتاجيكى كثيرآ ما تنتبى على أسوأ حال » 
فلاجيكى لامكته أن يتمد عل االركى قلاء 
( انظر ظهير الدين مرعشى ؛ طبعة دورن وروم * 
ص 58؟ ؛ 76 » وما بعدها) ويمكن الرجوع 
إلى مقال «سارت» فيا مختص بالعلاقة بين كلية 
تاجيك وكلمة سارت : ويبدو لنا جلياً من استعمالك 
هاتين الكلمتين قيمة الإيرانين بوصف أنهم شعب 
يشتغل بالتجارة : وكلمة سارت استعملت بادئ 
الأمر ف الركية بععنى تاجر ثم استعملت بعد ذلك 
للدلالة على الإيرانيين الذين كان ينظر إلهم في 
الأصل على أنهم جنس يشتغل بالتجارة والمكس 
بالعكس » فإن كلمة تاجيلك ( تزك ) أصبحت تستعمل 
بعد ذلك أوعلى الأقل بين قث شر إتيل - ععنى 
تاجر ه وجاء فى أحد المصادر الأصلبة عن. تع 
الروس لقازان سنة 1961 (كتاب الأمير كور بسكى 


نادروج ) أنه كان حبط بقلعة قازان دشضدق الترلكم 
( امس أو دمر مزغززيب») وفسرت كلمة تزك بأن 
معتاها 'ثاجر 8 ( انظر متمد ندمدكا : .4056 .دمع ماقة 
جح مء ص 3١١١‏ ؟ ولامستحمة مط ع مناتسلةم 
سم وت سنة لآلا1 4 صن 4) »* 


ويطلق اليوم اسم تاجيك أحيانا على الإير انين 
الشرقيين تمييزا لهم غن الفرس الخلص « ويقال 
إن المنطقة الضيقة بين أستراباذ ( انظر هذه المادة ) 
ويزد هى الحد الغرنى لمساكن التاجيك + وطره 
التاجيك ندريا فى التركستان من السبول إلى الجبالك 
وخاصة فى عهد الأزابكة : ويطلق الروس امم 
تاجيك على جميع الشعوب الإيرائية فى التركستان» 
أى على التاجيك الملص الدين يتحدثون بالتاجيكي 
بوسكان المناطق الجبلية على بر البشج ( انظر. مادة 
«جيحود ؛ ) والمجرى الأعلى لبر زرفشان » 
وهولاء يتحدثون لهجة خاصة : وإذا أخلنا مدلولك 
كلمة تاجيك فإن جمهورية تاجبكستان المستقلة 
استقلالا ذاتيً تكون قد تأسست صنة. 15374 
وعاصمتها دوشميه على المجر الأعلى هر كافر مان » 

وبلغ عددالتاجيك ‏ ونا للتعداد الذىتم فيتلك 
السنة /الادرالام نسمة ه ويستثغمل هلاالشعب 
«نفسه كلمة تاجيك فى دلالات عنثلفة » فالسكان 
الذى يقطنون بعض الناطق الجبلية مثل شسفناك 
وروشن يطلقون على أنفسهم اسم تاجيك بينا 
يصفون جيراهم فى درو از الذين يتتخدثون بالتاجيكي 
بأنهم قوم يتخدثون بالفارسبة «بارسى كوى» وعل 


العكس من ذلك نجد أن سكان زرفشان الأعلى_الذين, 


تاجيلك س ادل ألو 


يتحدثون إنحدئ ألهجات الفارسية يطلقون على 
أنفسهم امم تاجيلك ؛ ييا بطلقون على القوم الذين 
يسكنون حوض مر يَعنْنسب ويتخاطبون بلهجة 
خاصة اسم كتللجه * ويلوح أبضاً أن هرلاء القوم 
بميزون لغنهم البغنبى عن لغة التاجيك م 

ويجب. أت نطرح جانبا الرأى القدم القائل 
باشتقاق كلمة تاجيك من. لباس الرأس « التاج» 
إذ لاتوكيده الشواهد اللغوية أو التارعنية +.ولا يزال 
هذا الرأى مذكوراً فى كتاب ( ,رورررم > ؟ » ص 
ل 

الضادر 5 


)١(‏ #ملتمممظ عل .10 4 سد متمسملة 
منوط ما مه مالودوومزيم ' باريس سنة 1455 
( ساس هل ع يفره م انعسي 3877 ) 
(1) «منطة مه ١‏ ؛ #رستساءايهوساط تاتصفهة 
ووس دمف ناس مزملسامةومامزةه طشقند سنة1 191 
( مؤجك مويك ؛ + ؟ ) (1) لامطعدظ .لا 1 
لم0 وامستماعة فلامفه3 (ماءذ و2 ١‏ طشقند 
سنة' 14178 و ص "ةب 1117 (5) همف 
وزإسشدس -مرارماميلمة1 “«ماتاتعهما تله ومساه مط 
عنمو ض 161 -/301 ) م 

٠‏ [يارتولك “وامضعدة لوا 

0ن ٠‏ 
3 ذا تاجبكى 0: عى لغة التاجيك.( انظر هذه 
للادة ) : وهى بصت كونها لغة أدب تشابه أوتبعد 
صن اللثة “الفازسية الحديثة وذلك على قدر ثقافة 
الشخض الذى يكتبها أويتحدث ها ة وكانتالتاجيكى 


مبذاالوصت » ومع مراعاة الذوق الأدى الفاربى 
واللهجات التلفة » اللغة الرسمية ولغة رجالك 
الأعمال فى مخارى فى عهد الأزابكة ( انظر مادة 
« مخارى» ) وظلت على ذلك إلى ما بعد الثورة الى 
قامت فى مئة 1470 ج وأصبحت التاجيكى منلم 
سنئة 1474 محصورة ق جمهورية تاجيكستان 
المستقلة استقلالا ذاتيا والى أنشئت فى ذلك العام د 
هذا وقد ترك أناس قى بعض البلاد الى كانت 
تتحدث التاجيكى هذه اللغة واتخْذوا اللركية لغة لم 
فى القرون القليلة الماضية » فى حين زاد انتشارها فى 
المناطق الجبلية على حساب بعض اللهجات الأخرى 
مثل الحجة اليغنبى ه ويمكن الرجوع ق شأن 
مقام التاجيكى وختصائصها إلى يلغا ,م .فسم© 
ج 71 » ص 5٠0/‏ وما بعدها » وإلى الملاحظات 
الى أبداها فرماك مممنءءظ .م على بحث أندريك 
عترم مهم ف سماخانم ا ( طشقند أسلةة141ء 
ص ؟5()ه ش 

[ يارتولك وامطعده .1 ] 


« تاذلا»: أوتاد لا20» وقدعرفها الحسن بن 
محمدالوز انالزياق بامم ات ك'ليهوررويج : ناحيةبعر اكش 
تشمل الضاب الى تمتد إلى الغرب من وادى أم 
الربيع المرتفع كما تشمل المنحدرات الغربية لجباله 
الأطلس الوسطى ‏ من وادى العبيد إلى منابع ملوية به 
وكان ينسب إلى تادلا فى العصور القدعة فيقالك 
تادلى » غير أن هذا الامم لايطلق الآن إلاعلى شرفاء 
الناحية : والنسبة الشائعة هى تادلاوى . 


[1) ضيلها منج اليلدات لياقرتة تادلة يفتع الدال واللاج 


3 

ويقطن إقلم المضاب مث قبائل على شى ه من 
البذاوة أصلها عرلى وهى : أرديغة » وبتوشميران» 
وبنو زمور » ومماعلة '» وينو عامرء وينو موسى » 
وتعيش ك واد زم جد أو بجعد ع وأسمه 
الفصيح أبو الجتعد ؛ ودار ولد ريدوح . 

واستقر قوم يعرفون باسم «آبيت ربوع » فى 
الإقلم الأوسط لوادى أم الربيع » واسمه القدم 
وادفا وانسيفن » وهؤلاء القوم قبائل جُلها مستقرء 
وم خليط من أصل عرفى وبربرى » وهذه 
لقبئلهى كتطابة وسيمشكتتوبنو لال : وأهم 
يلادهم قصب نادلا وقصبة بى ملال , 

رهناك قبائل بربرية تعيش على المنحدرات 
الغربية لجبال الأطلس اوسن » وهى من الشهال 

إل الجنوب: بت سرى 6 وآبت عتطناء وآيتبوزيد» 


وكيت عباط 0 وآبيت تناب . 


يقت بريرالجيال دقوم زناكه أل اجة : 
فك يقطن السبول أول الأمر الزئاتة وهم ناس من 
البربر عاشوا معيشة البدو بين مكناس وأم الربيع 
ثم ألى يعدم باللواته أى زّنارة . بوأقدم القبائل العريية 
الى سكدتة هذا. الإقام ‏ هى قبيلة جتنم ( بنوجابر 
وزرارة ) تمجاء مزبعدم اط ٠‏ وكانا بنوصعد هم 
الذين استقدموا قبائل من قوم معقل + 

1 1 : تويظهر أنه كان يخيش فى تادلا مئذ عهد بعيد 
أناش بتفاوت محلهم منالنصرانية والبودية م ٠‏ ويزعم 
عاتب كتاب زوْض القرطامن' أن إدريس الثانى 
عتدما هرا هلة اللدينة عام 1907م (:14لام) وجد 
نها مسلمتن قلائل وعددا كبر من التصارى والهودن 


اتادلا 


ووصف الحسن بن تحمد الوزان الرياق الذى مان 


فى: تادلا فى أوائل القرن السادسن: عشر مستعمرات 
الهود الكبرة هناك . فقد كان'فى تافيرّة خاضرة 
الإقلم: على عهده مائنا بيت من يبوت الهود وكل 
هوالاء كانوا من التجار والصناع ذوىالثراء .ولايز ال 
عدد كبر من الهود بعيش إلى الآن فى بُجد وق 
قصبة بن ملذل : وكانت مدينة أداى القدعة تقوم 
قى مكان هذه القصبة » والاسم مدينة أداى عرى 
بربرى معناه فيا يظهر مدينة البهود 2 وتادلا هى 
إحدى الولايات الى اقتسمها أبناء إدريس الثانى م 
ويذهب صاحب كتاب روض القرطاس إلى أن 
هذه المدينة كانت من نصيب أحمد » بينا يزعم 
اليكرى أن داى حاضرة الإقلم كانت تابعة ليحجبى م 

وكانت تادلا ىق وقت من الأوقات ضمن 
إمبر اطورية ببى يمرن » وه. من شالله ( من الذرن 
العاشر إلى القرث الحادى عشر) وى عام 44م 
٠١6‏ -8ه١1ده)‏ غزا المرابطون أغمات فسعى 
صاحبها لقتوط بن يوست إلى الخرب والنجأ إلى ببى 
يفرن فى تادلا . فتبعه عبدالله بنياسين قائد المر انطين 
وفتحهذا الإقلم .:وهناك قضة يروما أهزهذه البلاد 
تزعم أن مدينة داى. دمرها السلطان يوسف بن 
تاشفين المرابطى وابتنى عوضاً عنها مديئة تاقرارت» 
ولاتزال أطلاها باقبة فية فى جوار هذا المكان . ويمكننا 
أن ؛ رد هذه الحادثة التى لم يدونها التاريخ إلىالوقت 
الذى كان.بغير فيه يوسف بن تاشفين عبى حصون 
راز » وهو إقلم. مجاور لتادلا من ناحية. الشمال. 


.وف اعام 1امه (( 181ل س لاطلاع استول 


,, ثادلا لله 


السلطان بعبد الموكمن الموحدى على ثادلا وأصبح 
الإقلم الذى فى وسط المسافة يبن فاس ومراكش 
على الطريق المباشر الذى يصل بِددْهما مسرحا لقتال 
الآأسر امتنافسة . وتاريخ هذا الإقليم عبارة عن ذلك 
النضال والفتن المستمرة الى كانت تقوم مما القبائل 
العربية واليربرية الى تعيش فيه . 

وفى عام ٠55ه‏ (151( - 55لام) أقبل 
الزعم المريى يعقوب بنعبد الحق لغزومراكش » 
فأنفد السلطان المرتضى الموحدى ابنعمه أبا د بتوس 
لقتاله : وانبزمت الجيوش المرينية المجتمعة على أم 
الرييع فى مكان يعرف بأم الرِجلين » ولعلها الآن 
تلك الخاضة الصغيرة المعروفة بأم الرجيلات . 

وف عام "كه (1759 - 54لام) غزا 
السلطان يعقوب المريى تادلا'وعاث فما فساداً . 
وأغار على الخلئط وهم قبيلة عربية مجثم كانت 
حليفة الموحدين ؛ قاتيرى هولاء للأخذ بناصرهم 
غير أنهم هزموا لأنحلفاءالعرببنى جاب رتخلوا عنهم 
خلال الوقعة : وفى عام ١كلاه‏ (ؤه11-:15ام) 
انتقض الوزير الحسن بن عمر والى مرا كش من قبل 
السلطان سالم إبراهم المرربى علىمولاه » والتجأ إلى 
تادلا فأحسن بنوجابر استقباله . ثم إن جيش المرينين 
شدد البكير عليه فاضطر إلى الحرب إى زناكة 
الجبال » وهوؤلاء سلموه آنعر الأمر إلى مطارديه > 

وقدر لتادلا أن. تشهد الفتال لثالى مرة عند 
مقدمالسعديين » إذحاقت بالمريئيين هزعة منكرة 
فى الوقعة الفاصلة الى حدثت عند مخاضة ألى عقبة 
بوادى العبيد فى صفرمن عام 941( يولية لولم 
وف القرن ,السابع عشر حكم زيدان بن السلطان 


النصور تادلا فى عهد أبيه ه. وى منتصف هذا 
القرن أزاحت تادلا عن كاهلها سلطان السعدين 
وأضحت جزءاً من إمارةبربر زناكة ؛ وهم من 
زاوية دلاء ؛ وقد تمكن محمد بن الحخاج » وهو 
واحد مهم » أن مبزم السلطان محمد الشيخ السعدي 
عند مخاضة ألى عقبة عام ١6٠‏ اه( /1534-155) + 
وق عام 84١1ه‏ ( /1510/4-151م ) هزم السلطان 
إسماعيل العاوى ابن أخيه أجمد بن بن محرز عند أنى 
عقبة » وكان قل انتقض عليه ٠‏ 

وق عام 88١1ه‏ ( 151/1 1508م ) واج 
مولاى إساعيل قتئة خطيرة “قام مها زاك تادلا 
بتحر يض أحمد بن عبد الله الدلائى توفعام قله 
(109 1588م ) اضطر إلى إنقاذ حملة أخرى 
اننبت ببناء قصبة فى كل من أدخسان بالقرب من 
ختيفرة وتادلا ودلاء + وقسمت ولايات مراكش 
عام1191ه  1944(‏ ٠4لاام‏ ) فكانتتادلا من 
نصيب مولاى أحمد بن مولاى إماعيل' * وقد 
أقام مولاى أحمد ثى القصبة النى بناها أبوه وتعرف 
بقصبة تادلا على ثم رأم الزبيع - 

وق عام 1171471157 - ام ) اضطر 
السلطان مولاى عبد الله إلى امتشاق السام ثانية 
فى نادلا فقائل آبت يمُوروهز مهم هزمة منكرة . 
وق عام 4/الاه (دكلاةا د ككلاام) 0 جد 
الساطان محمد بن عبد الله بداً من إبعادهم مدة من 
الزمن إلى جبلس فاط بالقرب من فاس : وأسكن 
مكانهم بصفة موقتة كطاية وسمكتومجتاط الذين 
أرسلوا فا بعد إلى الغرب . وق عام 1116م 
(2184 - وملاام) اضطر السلطاتن نفسه إلى 


1 ثادلا ‏ تارم 


تخريب زاوية بوجد » وحبس رثئيسها محمد العرف 
الشرقاوى . وأنفذ السلطان مولاى سلما عام 
1810/5 1808م ) حملة على بى سوس 
وآبت عتاب ورفالة لتأديهم . وق عام 1774ه 
)18٠١ -1804(‏ أنفذت حملة أخرى على تادلا 
(آبتسرى) وثالثة على عرب أرديغة . والسلطان 
مولاى سليان هذا هو الذى ببى مسجد يوجد 
والجسر الذى على مر أم الربيع . 

وق عام 4( 5هما ‏ هلام ) اقتص 
السلطان عبد الرحمن بن هشام من بى موسى لقتلهم 
والهم أحمد بن زيدوح. وفعام1185م (121/37ا 
1808م ) أنفد السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن 
حملة على قبائل تادلا وببى موسى العربية ٠‏ وهم 
السماعلة وبتو زمئور وبنو عبير » لانتقاضهم على 
والهم . ْ 

ولم جد السلطان مولاىالحسن مناصا من الإغارة 
على بى عير وببى موسى كى يستتب الأمن فى 
البلاد : واقتص فى العام التالى من آيت عتاب . وتوق 
هذا السلطان فى تادلا على نهر أم الربيع عام 1811 ه 
(يونية 5كؤام) . 

وأعظم مركز ديى فى الإقلم هو زاوية بوجد 
الى شيدها محمد الشرق بين بَى زمور فى القرن 
القرن السادس عشر . وأحفادهامم مرابطى الشرقاوة 
رانظر هله الادة) . 


المصادر : 
)١(‏ الحسن بن محمد الوزان الزباق ات 
تمسدعتلت معط : عمودرة 6 96 «مقاؤاوءط' طبعة 


شفر مضه 178 و ص كن؟ داعام 00 
ممدمتره"! .جص : 6لفم2 قا مجومط6 .فل مللا 
وو ء سنة 15071 - 1978 010 معطم نونم.ل ع 
معز م8 مس ممظاما3 ف مفوملط عه مم2 
»> سنة “1411 > ب 55 ء ص /1/1ا سه 


1 (5) عنمد0 لاك[ : ١‏ فم له-0 مطففكة 


ف ونف زه +5 » سنة 194175 ءا ص هده#7 , 
[ كولات مزرمن .قن :] 


«ثارم ؟ إقلم على ثبر قزل أونّن ( أنظرمادة 


وسفيد رود ) ء 


الاسم : 

يطلق العررب على هذا الإقلم اسم طترام أوطيرم 
( كما جاه فى شعر المتنى ) أوطرم يتفم الطلب 
المكسورة ( انظر المكتبة الجغرافية العربية » 8" + 
ص 5١4‏ » 8) وذكره ياقوت فى مناسيتين ى 
مادق طبرم وتارّم . وأورد المستوق الاسم العرى 
المتى « طارّمسين » والنطق الفارسى الحديث هذه 
الكلمة هو « تارم » 5 ولفظة تارم تطلق اليوم على 
الإقلم » ولكن هناك أيضاً مدينة صغيرة تسمى, 
تارم على الضقة المي لبر قزل أوزن بين ونسرًا 
وكتلّج » كما توجد قرية أخرى اسمها تارم أصغر ٠‏ 


من المدينة السابقة عن ين الطريق الرئيسى من أردبيل. 


إلى ميانة خارج إقلم تارم م 


هذا وم بم حتى اليوم كشف إقلم تارم » شأله . 
فى. ذلك شأن إقلم ختلئخال المجلون لوم 500 


تام يدل 


٠‏ ويصل تمر قزل أوزن إلى أقصين حدوده الشمالية 
بالقرب من جسر بردليس: أسفل مدينة ميانة (.انظر 
هذه المادة ) ويتجه من تلاك النقطة حى يلتى هر 
شاه رود الكبير (انظر هذه المادة) وهى مسافة 
تقرب من مائة ميل »-من الشهال الغرفى إلى الجنوب 
الشرق » ويقع إقلم تارم بوجه التقريب فى. القسم 
الأوسط من هذا الهر . 

وتفصل جبال جه خانه وغيرها فى الجنوب 
إقلم تارم عن رَّنجان ( انظر هذه الادة ) 
ونحد تازم من ناحية الشرق. التقاء عبر شاه :رود 
الكبير بذبر قزل أوزن فوق جسر متنجيل . وتفصل 
جبال جيلان حوض: بر “قزل أوزن عن حوض 
عبر مسولا ( جيلان ) من فاحيةالقمالالشرق » ويقضل 
إقلم' تارم يإقلم خملخال. من : ناحية 'الشماك و الشرال 
الشرق' م ١‏ : 


ويتاخم هذا الإقلم من تاحية الجنوب الغربى؛ 


الأقالم التابعة لزنجان وخعاصة ولاية كاغذكنان 
القدعة ‏ : 

ويشق نهر قزل أوزت لنفسه عند ثلبته الشمالية 
طريقاً خلال ممرضيق وعر لامكن سلوكه يراوح 
عمقه بن «الارلاو» «لارلا قدم » وتقوم القرى وتمتد 
الأراضيى الزراعية ف إقلم 'خلخال على الحضاب 
المرتفعة الى على جوانبهذًا الممر »وير اوح ارتفاع 
هله الهضاب ببن أبلارفوة فونه قدم “وعقد 
بطن الوادى مسيرة ستين ميلا حتى يض ل إلى منانشرا 
حيث يلتى "نهر قزل' أوزن ى ضنفته اليسرى' مياه 


تر ناه رود:الصغير : وهذا الهر هو غير غير شاه 


رود الكبر الذى ينبع من لان ويصبق قزل 
أوزن من ضفته العتى غرنى منجيل . ويتسع وادى 
بر قزل أوزن أسفل هذا الممر حتى يبلغ ستين ميلا 
حيث يقوم عدد من الفرى على ضفتيه ٠‏ وتضباق 
الصخور بالقرب مندربند من مجرى مياه النبرء ولكن 
الوادى يأخذ فى الانساع ثائية إلى ما قبل منجيل + 
واتساع الوادى فى هذا الموضع بين 1١‏ و"1١‏ ميلا م 

ويبدا إقلم تارم الأصلى عندما ,يرك قزل 
أوزن مجراه الضيق الذى يقسمه عنددريند إل قسمين: 
قسم عاوى وآخخر سفلى . والكلام مفصل عن نواحى 
'تارم فى كتاب « نزهة القلوب ٠‏ ( +185 ) ولكن 
أسماء القرى قد أصاما التحريف ق المخطوطات 
لختلفة ‏ 1 

.: ويشمل القسم العلوى النواحى التالية‎ ) ١( 

- د زآباد سفل وبا خس وعشرون قرية» 
وهى تقوم على جانبى قزل أوزن عند مدخل الممرء 
وتعددهاالقرى المع روفةباسم نتمهيل و كم جبين وكتلاسر 
ولعلها كلنهار . ومن الملاحظ أيضاً أنالقسم العلوى 
من هذه الناحية « دزآباد علياه ( انظر ئزهةالقلوب» , 
ص 55 ) يتبع عادة مدينة كاغذكنان وهى خوتج " 
القدمة » ولم يعين يعد على وجه التحقيق مكان هذه 
المدينة . 

؟ ‏ ناحية تارم عليا» وتقع على وجه 
التحديد على ضفتى مر قزل أوزت وما ماثة قرية » 
ويعين موقع هذه الناحية قرى قلات الى لائزال 
باقية حبى اليوم (١‏ انظر ياقوت مادة « قلاط 
وهى على الضفة الى لبر قزل أوزن وإك عبن 


14 
الطريق من" زنئجان مار بأخ كند'ك وقرى هوام 
على الضفة البسرى - 

م ل وناحية نسبار؟ بريدون (9) ولم نتضح 
كنا موقم هذه الناحية اللهم إلا إذا كان اللفظ الأول 
من اسمها يتفق والامم يسبار؟ وهى المنطقة الى 
على الضفة اليسرى من نهر قزل أوزن كما جاء فى 
المصور الجغراى الروسى » وهئ بالقرب من أوبر 
التى ذكرها رولنسون وممستاسمع »© وقد ذكر 
هذا أن تارم العليامسولعلها تارم خلخال ؟ ‏ عبارة 
عن مساحة ضيقة من الأرض بممحاذاة الضفة 
الى من البر » ينا تسمى الضفة اليسرى يشت 
كوه ( أى الجبل الخلى ولربما تشير إلى جنلان ! ) * 
ش و نستدل من ,كناب « نزهة القلوب» وما ذكره 
قور تسكيزمرووموممج أنإقلم تارم كانيضم بعض القرى 
على ضفتى بر قزل أوزن ه وتجد من جهة أخرى 
أن تلك المساحة الضيقة من الأرض الى على الضفة 
الى من الأبر ليست من الضيق بالقدر الذى سبق 
ياله : وتتحدر من الجبال عدة مار مائية شديدة 
الاندفاع تفصل إقلم تارم 5 زنجان » وهذه 
المجارى تنساب إلى قنوات الرى قبل وصوها إلى مر 
قزل أوزن 3 

4 : (ب) أما تواحى الإقلم, السقل فهى‎ ٠ 
النواحى الى تشرف علها قلعة شميران وما خمسون‎ 
قرية » وهى على ضفى نهر قزل أو » ولا تزال‎ 
قرية كتج على الضفة العنى للذهر وهى الى ورد‎ 
ذكرها فى كتاب ونزهة القلوب»» + ولابد أن‎ 
تكون قرية أو هى ألتن كش الى على مهبر صغير‎ 


تارم 


من نبيرات الضقة الى لبر قزل أوزن ١‏ انظر 
كتاب مرآة البلدان والمصور الروسى) © - فاحية 
قلعة فردوس ومبا عشرون قرية » ويعين موقعها 
قرية سرّدان الى على نبر صغير فى الضفة الى فوق 
ألنكش : ووردت فقرة أخرى فى كتاب نزهة 
القاوب ١ص )1١7‏ تضيف ناحية سادسة إلى 
تواحى إقلم تارم هى بره اللى. يلثى عندها مر 
شاه رود الكبير بنهر قزل أوزن + ويستدل أيضاً 
من فقرة وردت ف كتاب «عالم آرا و (ص ه18) 
على. أن منجيل وعَتروٌويل الى إلى الشرق من 
شاه رود كانتا تابعتين لإقلم تارم : وتتبع البوممدينة 
منجيل الهامة إقلم جيلان » وربما كانت هذه المديئة 
هى الى عرفت قدعاً باسم هتركام (انظر ياقوت» 
24 ص 95 ) وهى تسيطر على مدخخل جيلان 
بإشرافها على وادى سفيد رود ( انظر ممتطمع 4 
ل 0 اللنتن 
كما يستدل مما ورد فى كتاب نزهة القلوب ( ص 
0 ) على أن دخل التواحى 7ب تيرك (؟) 
مترأجتمنان ( ؟ ) وأتدجان ( انظر ياقوت مادة 
« أندجان » ) كان يقسم بين إقليمى تارم وقزوين » 
ولابد أن تكون هذه النواحى عند منبع بر يوزبائى 
جاى ( خانق ملااعلى ) الذىيصب ف تبر شاه رود 


“من ناحية ضفته البسرى : ونجد فى المصور الجغراق 


الرومى قرى مسَرجين وأنئدته فى هذا الموضع - 
خلخال : لا عرف إلا القليل عن حدود تارم 
من ناحية إقليم تارم خلخال د وكان إقليم تارم داخخلا 
بوجه عام ضمن نواحى ١‏ العراق العجمى» ( انظر 
منوسطة ؟؛ ص45ل ٠‏ نزهة القارب صنهة وما 


بعدها ) : أما إقلم خلخال فكان جزءاً من إذر بيجا 
أو -على وجه الدققسجزءاً من «تومان» أردبيل (انظر 
تزهةالقلوب ؛ ص 3١‏ ) . وم يرد اسم خلخال قبل 
عهد ياقوت (المعجم » ج 8 » ص 449 ) . 
ولابد أن يكون امم خلخال آذربينجان له صلة 
باسم مدينة خخلخال القديمة من أعمال إقلم أوف ون 
فيا وراء القوقاز ( انظر مادة و شكتى») . وقدقال 
عنها كناب الروم والأرمن فيا بين القرنين الثانى والخامس 
إنما مشى ملوك أرمينية ثم مشى ملوك ألبانيا 
( أرّان) من بعدهم ( انظر عم ومول3 : لماي : 
ص11 :ومن الحتمل أن يكون الإقلم كله اذى 
بين أردبيل وهر قزل أوزن قد عزف فى العضور 
الأول من 'العهد الإسلاى بام البَئر» ولا يعرف 
النطق المحقتى لهذا الاسم (انظرممزوو ع ميج: فامامموج ؟ 
ص )48١‏ وكثيراً ماكان يستعمل هذا الاسم 
القذم جنا إلى جنب مع كلمة طيلسان وهى غين 
كلمة تالش ( انظر البلاذرى » ص 18" + رفي 
/1"” ؟ ابن خرداذبه » ص لاه ؛ 114 ؛ قدامة 
ص 201 3 ؛ الديتورى دض /اؤ1 ؛ 
المسعردى : : مزوج الذهعب وجاء ص 201817 
وهر قزل أوزان عقبة كأداء فى مبيل الؤاصلات» 
ولذلك فهو حد إدارى ملام بين آذربيجان والعراق 
العجمى . واشتق خلخال اسمه من المدينة التى تستمى 
بهذا الاسم واللى أصبحت العاصمة بعد أن اندثرت 
القصبة القدمة فروزان ومكالااليوم مدينة قتبتخ » 
ويتفق مكان خخلخال مع وادي البير الذى يصب 
فى تمر قزل أوزن من ناحية ضفته اليسرى + وييع 


3 

أجل أفرع هذا .المر من الشمال أ عن ثمر قؤل 
على الطريق' بين أردبيل وبردليس ثم 
يمير إلى ما بعد قرية جنوه (انظر ياقوت + 


ج" » ص 150 : ستلجبذ أو ستجابأذ؛ ترهة 


بوقوش 


القلرب » طبعة موموىع مج ص 218٠‏ 798 : 
...الخ ؟ مستعمعات 15311 ] اص 
4/7 > مسشكق ١‏ دمهدمة) : أمالبير الآخر فنع 
من الثمال الشرق » أى من المنتحدرات الغزبية 
لجبال تالش بالقرب من مدينة هرو يميم عاصمة 
نطلخال الالية وهى أصغر من مدينة هي آباد .. وسمى 
هذا البر باسم مدينة كوثى ( انظر تزهة القلوب اه 
طبعة ووومي8 و1 فص 1 اوقد ورد به لفظ كديو 

ولفظ كدو ؛ ولكن ورد لفظ كوى ف صفحة 
5 من هذا الكتاب ) » ويلتق' هذان 'الفرعان 


تجيادة 


بالقرب من قربة قبخ + ونصبٍ أخيراً فى مهبر 
قزل أوزن من ناحية ضفته الإسرى بر آخر بجرى 
من مدينة خلخال القديمة » وتوجد عدة قرى الآنه 
فى وادى هذا الهر تسمى كل مها بام خلخال 5 
وهذا الهر' يلتق بقزل أوزن أسفل جسر بردليس 
بقليل (انظر نزهة القلوْب ؛ ص 8١‏ إذ وزد به 
لفظ بِرْدِيْز » أما فى صفحة 18٠‏ فقد ورد بها 
لفظ برولاز ) > ويتحى بر كوثى انحناءة شديدة 
من الشرق إلى الغرب » ويوجد إلى الجنوب من 
مدينة هرو جبل أخداغ النى تفصل صخوره بن 
واذى كو ووادى تارم : وينبع تبر شاه رود 
الصغين من السفح الجنوفالجبل سجتر اوأر يردق إل 
الجنوب من مدينة هر وغباشرة ( انظر نرهة القلوب * 


15 تارم 


ص ”9؟ » وقد وود ما : شال رود المشتق اسمه 
من اسم مديتة شال الى لاتزال باقية) وهذا ابر 
يصب فى قزل أوزن من ناحية ضفته اليسرى بالقرب 
من ميان سرا وهى البقعة التى يرك فا بر قزل أوزن 
واديه الضيق ء ويذكر صاحب كتاب نزهة القلوب 
رص )85١‏ وادى تبر شاه رود الصغير وقراه 
الثلاثين بين نواحى أردبيل » ويذكر كذلك قسماآ 
كبيراً من داروّزين به ماثة قرية لم يتحقق موضعه 
7 ومهما يكن من الأمر فإن أقاليم خلخال 
ودارمرزين وشاه رود لانثرك لنواحى تارم إلا 
مساح ةصغيرة على الضفة البسرى لابر قزل أوزن ٠‏ 
الواصلات والنخصولات : يصلالطريقالرئيسى 
بين أردبيل وزتجان إل غرب تارم عن طريق 
خلخال » وهذا الطريق يمر مجسر بردليز القدم 
عند متتصت وادى بر قزل أوزن الضيق » وتسير 
القوافل فى طريق أقصر إلى تارم عابرة نهر قزل 
أوزن ى قوارب تسمى «كلك» + وهذا الطريق 
عر بأردبيل وهرو ويَرتْدق وقلاط وأخ كدوك 
وزنجان : والتجارة بن أردبيل وزنجان غير مهمةء 
وقد أثيرت إبان الحكم البهلوى مسألة 7 مدينة 
فومين. منأعبال جيلان بزنجان بطريق عربتارم م 
ويقول ياقوث فى معجمه إن بلاد تارم جبلية 
ولكنها معشية + كما يذكر أن إقلم تارم قد اشنهر 
برراعة القطن » ولابد أن القطن الذى كانت 
تستعمله المصائع فى كاغذكئنان ( أى المكان الذى 
يصنع فيه الورق) كان بجلب من ولاية دزآيادى 
وصناعة القطن لم تكن لتوجد لولا وجود القطن 


هناك ه وكانثت هاب شلخال المرتفعة لاتزال ق 
بداية القرن التاسع عثابة الزن الذى كان يأخذ 
منه ' عياس ميرزا ما محتاجه من الغلال ه 

وقد شاهد رولنسون موممنابوجج ف تارم كثيراً 
من الحدائق » ولكن هذا:الإقلم كان فقيراً عند 
مازاره قورتسكيو وروووعروج عام 1831١‏ » وجاء 
فى كتاب «مرآة البلدان » أنه يوجد ىتارم مناجم 
للرصاص والنحاس والزاج م 


المدن والقرى : اا 

ورد فى كتاب نزهة القاوب (ص 59) أن 
عاصمة تارم كانت أول الأمر مدينة فيروزآباه 
فى القسم السفل ؛ وهى غير فيروزكباد فى إقلم 
خلخال : ثم حلت محلها مدينة أنتددر ف القسم العلوى 
وذلك فى.العهدامغولى + ويذكر رولإسون أنعاصمة 
تارم هى مدينة وثسارة تيا الى على الضفة 
المنى من “بر قزل أوزن ه وقد وردت هله المدينة 
فى المصور الجغرافى الرومى باممفنسارا مبمتصعلة 
ينا يذهب فورتسكيو إلى أن العاصمة هى مدينة 
بسََرِى الى على الضفة اليسرى من هذا ابر : ويظهر 
أن العواصم الجديدة هذا الإقلم كانت نجه ناحية 
الطريق بين أردييل وعرو وزنجان م 

وكان لقلعة سّمير ان ( شمير ان ) شأن أى شأن» 
وقد زارها كل من مسعر بن: المهلهل وفاصر +جسرو 
وياقوت + ولم يكشف بعد عن مكان هذه القلعة 0 
ولكن ماكتبه عنها تاصر خسرو فى رحاته يسمح . 
لنا بأنِ نعين موقعها على وجه التحجقيق : إن المبنافر 


الآثى من قزوين يضل إلى حتررويل أسقل منجيل 
ومن هناك يصل إلى بسر تحير ؟ وهى ناحية من نواحى 
تارم » وذلك بعد مسيرة ثلاثة فراسخ » ثم يصل 
بعد ذلك إلى قرية مدان على نهر شاه رود بالفرب 
من مصبه : وكان أمير' تارم يأخذ من المسافر عند 
خندان ضريبة عبور ( باج) ويقدر ناصر خسرو 
المسافة من خندان إلى شهير ان بثلاثة فراسيع . والواقع 
أن المسافة ببن خرزويل وشاه رود فى خط مستقم 
لاتريد على خسة أميال : ومسافة ثلاثة فراسخ تعدل 
فى الإقلم المتسع الذى إلى الغرب مسافة أطول من 
ذلك إذا قيست بالأميال . ويقول ياقوت إن سمير ان 
على نهر عظم : وهله النفاصيل كلها تسمح لنا بأن 
نعين موضع قلعة شميران بالقرب من دربند + 
وذكر رولنسون أنه يوجد فى تلك الجهة 
أطلال حصن كبير منيع على مسيرة ثلائة أميال 
جنوى كلوان ؛ ويبين المصور الجغراق الروسى 
أطلال قلعة على الصخور الى على الضفة اليسرى 
: لبر قزل أوزن وهى على بعدسبعةأميالأعلى مصب 
بر شاه رود : وئعود أهمية قلعة شميران من الوجهة 
الخربية إلى أنها تشرف على مدخل إقلم تارم عند 
أضيق مواضعه بواسطة وادى بر قزل » يما يشرث 
حصن قلات على مدخل تارم من ناحية زنجان > 
تارمخه : 
لانعرقك من م سكان إقلم تارم الأولين » 
ولكن رولنسون يذكر أن هذا الجزء من قزل 
أوزن كانيسكبشعي: 200300 القد كر معتمداً 
في ذلك على ماذكره الجهانى فى كتابه « أشكال 


.1 
العالم؟ » وكان هذا المؤلف لايرال يظاق على كل 
ذلك الإقلم فى القرن الخادى عشر © اسم 
قادوسمئان (؟) .ولقد كان لإقلم تارم خخلخال البعيد 
الموحش وعاصمته شميران شأن تاريمى فى عهد. 
الأسرة المسافرية ( انظر هذه المادة) » إِذْ دانت 
له آذربيجان وأرّان وجيلان والبلاد الأخرى حتى 
كاى رزوي . وكان سلار بن أسوار سيد شميران فق 
عام 6لظه (14ام ؛ انظر ابن الأثير ج ىم » 
ص 147) : ويذكر مسعر بن مهلهل المتوق سنة 
كما جاء فى رواية ياقوت ‏ أنه كانبسميران 
6٠‏ بناء مابين كبير وصغير : ويستدل من الخطابه 
اهام الذى كتبه الصاح 33 عباد التلقاى الوزير 
البوبى ؛ وهو الحطاب اللى ذكره ياقرت ف 
معجمه » ( انظر مادة سمير ان)» أن إقلم تارم كانة 
فى أولعهده تابعا لقزوين ثم فصله عندمحمد بن مسافر 
لا رآه من مناعة القعلة الى يه 2 ويعظم الصاحب 
من شأن هذه القلعة بسيبمناعتها وهو يسميها و أخت 
قلعة ألمسُوت0» (انظر المقدسى ءص )75٠0‏ وهو 
يصف نقوشقلعة ميروم (كذا !) بأنها على شكل 
سباع من الذهب وعلى شكل الشمس والقمر * 
واستولى البوببيون فى عام 0/4" على قلعة شميران 
بطريق التحالف الذى أساسه المصاهرة ٠‏ 


وبعد وفاة فخر الدولة استولى إبراهم على 
زتجان وأمهر وسرجهان » وهو إقلم إلى الثماله 
من أمبروبالقرب من و صائن قلعه » الى كانت تعر 
قدماً باسم قهود كما استولى على شهرزور . 
ولسنا نعرف القراءةالصحيحة هذا الامم » ولكن 


18 
لابد أن يكون هذا الكان هو عن شر رُورترد 
أو شروزار الذى ورد ذكره ى كتاب نزهة 
القلوب (ص 50) بين نواحى تارم السقلل : وم 
تذكر شمير ان صراحة بين هذه النواحى » ولكن ناصر 
خسرو وجد فى شميران ( شميران) سنة 41"8ه 
(45١٠م)‏ أميراً مسافر يدا وحامية من ألف رجل ‏ 
ويقول هذا الرحالة إن قلعة شميران على صخرة 
تشرف على القصبة وكات تحيط مما ثلاثة أسرار » 
كما كان مها نفق (كاريز) واصل إلى لبر تسير فيه 
لمياه إلىالقلعة . وذكر ياقوت أن الإسماعيلية ربوا 
هذه القلعة فى ظروف لائرال نجهلها » وكانت قلاط 

فى زمن ياقوت فى حوزة صاحب ألمُوت . 

وأصبح لإقلم تارم شأن فى عهد المغول . وخحاصة 
عندما ثقلت العاصمة إلى سلطانية ( انظر هذه المادة ) 
ويورد صاحب كناب نرهة القلوب (١5/اه‏ 
+4(م ) شاهداً ذا كان عليه علم الناس فى ذلك 
الوقت ببذا الإقليم » وكان كم تارمق عهد ألجايتو 
أمير يدعى شتحئنه كراى (؟) وذكر أن هذا الأمير 
أنفذ حملة على جيلان عام ٠٠/اه‏ ( 18010 م + 
انظر وموم : موسيعيه ص 185) . 

وقد كان للخاتات خطخال ( انظر مادة تيريز 
حوادث سنة لاملاه جد مرك م) وتارم ( الشيخ 
زاهد الثارى ؛ انظر صوط : ووسسسسم ص 119 
٠ 7‏ 034 807 )-: شأن عظم ف عهدبى تيمورج 
ولابد أنه قد أعيد بناء شميران لأن مرئرخى جيلان 
يذكرون كيف استولى الآققوبوثل (سنة 55م) 
وكاركيا ميرزا على القلعة مخدعة حربية :وذلك بعد 


وفاة يعقوب . وقد ثار من بعد مير زين العابدين 


التارى على ميرزًا على ولكن دون جدوى : وتمكن 
دده بلشقائد الآق قويوئل ( 41م - 01 ) بجيش 
عدته عشرة آلاف مقائل من استعادة قلعة تارم 
فى عهد رسّم بك ء ولكن أفلح ميرزا على قائد 
كاركيا فى تخايص تارم من لمكم التركى ( انظر 
مرآة البلدان » ص 35 ) فى أثناء القتال بين ألوند 
الاق قويونلى والمجمدى )105-9٠08(‏ 

وكانت تارم فى عهد إسماعيل الأول على أصلح 
الطرق بين بلاد كاركيات حيث كان مختبىء الحاكم 
الشاب- وبين أردبيل موطن آبائه .و قدسلكإمماعيل 
فى غزوته الشهيرة سنة 400 الطريق الذى يمر بكل 
من تارم وبرندق ونساز وكو وحفظ آباد وأبرق 
و أردييل( انظريزمرممز بلمزى مره ممممة واممظ توف 
المجلةالأسيوية الملكية» سنة 14ص 107) وورد 
ذكر تارم عدة مرات فى: كتاب « تاريخ عالم آرا ٠‏ 
على أنما المكان الذى أمضى فيه الصفويون شتاء 
عام 481 وخرجوا إليه للصيد فى عانى 1١١8‏ 
و ٠٠١“‏ ومنه أرسلوا حملاتهم على جيلان ٠‏ 

وقد امتصت العناصر التركية بالتدريج العناصصر 
الإيرانية ( الديلمى والجيلاق) م 

واستقر الكرد العمرلو فى عهد نادر قى متجيل 
ويش ت كوه من أعمال تارم . وكان هركلاء الكردت 
كما بقول رولنسوننمنقبيلة لواو » ولازال بقايا 
هذه القبيلة ف الشام العليا [له كولئومن م.رأوبالقرب” ' 
من طهران [ بر وكش ووو طهنمع ] وغيرها » 
ولكن هؤلاء الكرد كانوا ق عهده قد اصطبغوا 
بالصبخةاللركية . وعيز رابيشر ممزطمج مع ذلك 


( انظر مبمسابسيلة ممملة: بك مس2 © اب لاص 


١‏ )بين الكر دالر شو ئد السلمائيةالذى أنرهم عباس 
الأول بالقرب من منجيل وبين الثرك العمرلو 
الذين وفدوا فى عهد نادر . ومهما يكن من الآمر 
فإن سكان تارم اليوم ههمن الترك . وبقول فرتسكيو 
نقلاعن كلوان -إنالفلاحمن لايفهمون الاغةالفارسية. 
ونجد كذلك أن أمماء الأماكن والبقاع فى ذلك 
الإقلم قد غلبت علها الصبغة الأركية فحجبت 
بالتدريج الأسماء الإيرانية القدمةمثلبردليز [مآخوذة 
من برد ومعناها جسر] نمهل ٠‏ نياب ٠.‏ كلجين 
وغيرها] . وم تتم إلى اليوم دراسة الأسماء الإيرانية 
القدعة لأسماء الأماكن والبقاع فى آذرييجان » ولكن 
من الواضح أن اللهجات الحلية هى من مجموعة 
اللهجات المعروفة باسم « الثمالية الغربية ٠‏ ( انظر 
مادة تات) م 

وجاء فى كناب مرآة البلدان وص معمطع 
أن القاجار جعلوا من تارم إقليماً منفصلا أوأقطعوه 
محمد خان دولو وولده الله يارخمان آصف الدولة 
وغير هما 6 

وأرسلت حملة تأديية إلى خلخال بعد أن اعتلى 
العرش رضا شاه وشنقت هذه الحملة كثيراً من 
الحانات امحليين مثل رشيد الممالك وغيره » 

اللمصادر : 

انظر مادق سفيد رود وشاه رود » ومجب 
تصحبح موضغ ولاية بره فى الادة الثانية > 

)١(‏ حمد الله مستوق : نزهة القلوب » طبعة 
ممسدة 1 ؛ص قت 681 180 © 0(171)خاجى 
خليفة : جهان تما » ص ١917‏ (5) محمد حسن 
خان صنيع الدولة : مرآة البلدان ٠‏ طهران سنة 


15 
5ه جاو ص4" /173( 5 )ون تجوم01: 


معمس ‏ لاس اععع سمال 
شازويككم1558 » الفصل78ءص471-ه/ايزث 
سم ستكوا [ >- ستجاوا ] بردليز (0) وممية : 


الاكتقم فنا عللممتطاسممو و3 


سدق دورو إر لندن سنة 1814 ع ص 5هلاس 
4 أرحيل معزي سابويق :اق سدأقايه 
كند - زنجاك (5) طسول : متسسيك يه مومروططء 
ياريس سنة 18371 . ص 190 : أردبيل - هرز 
وغنجيا ؟: تلخال - زنجان () تومه : 
ممرطممة نيمسا صم م بو امسوم عجلة 
الجمعية الجغرافية الملكية » سنة 218/7 ج# ٠»‏ 
ص 17-35١‏ : ميالة - منجيل على الضفة 
البسرى لمر قزل أوزن . وبهذا البحث بعص 
الليسن (/) ممع ا حمطا : «ممث «جسصم3 + «ه عمامال 
مررؤيس عجلة الجمعيةالجغر افبةالملكة»سنة 184٠‏ 
ج ٠١‏ : رنجان ‏ أق داغ - قشاق ‏ درام - 
كو كتد - وبر دريند ل منجيل (3)وبروة : 
بوفلا .لط ب«ماقطهيج عمد اأطمفتك .د معتفظ “© 
سنة14994 ء ج ه4 اص 1١96‏ - 7 كرم ل 
سنجاوا س جاى ‏ فوئجى ‏ أفشر ب بر دليز 61١(‏ 
سدهدهال! ع : ممونازدومع شك ؟ ج١1‏ * 
سنة 1845 » لوحة دم 45 كج لاع ج لاه 
وفيه تقرأ كلمة وزمم ل برص بردليز )١١(‏ 
موصمهة عنآ : مسسازنام .اعمتا ملا [و مقممة 336 
ص 617١‏ 775-1716 ؛ومبل/الكتا بعد ة أخطاء(؟١)‏ 
مدعنم م170 5 «مقوط لانه طق ١م17‏ 216 © 
مموززز سوير بعجلة الجمعية الجغر افية الملكية أبر يل سنة 
5 وص "١1‏ 18" » منجيل - يثرى ل 


ملل تارم.# تأريخ 


ير ندق مهل - قر ه بلق ير دليز س مبانة (211 
ص8 + العامة و موس د جات سنة15171؟ 
ص لال وس ء وقد استغل فى هذا الكتاب 
.المصادر العربية : وإذا أراد القارئ تفصيلات 
أو فى عن خلخال فلر جع إذف «ممنممطكة : ره وملة 
سزتمةسما ف ناؤسيمه© .نيالك 2110 
سنة 14519 ؛ + ,1١5‏ 


؟ ‏ تارم مدينة فى قارس ( ياقوت : طرم ؛ 
فار سنامه ء طبعة ويرميع م.: : تارم وعى ف الشرق 
الأقصى من الإقلم الذى فى جانب كر مان ويظهر 
أن هذه المدينة هى عين مديئة نارفا فى بلاد يوتيا 
[ انظر مستان » ج* ء ص 7]) : وتارم اليوم 
ناحية من نواحى 3 بلوك سبعة » ( انظر حسن نساق : 
.فارس نامهء فاصرى + طهران » سنة 14١ه‏ » 
ص 71١8-1197‏ ) وانظر : 


)1١(‏ مود طاتمييوم بن مومروة تسا ص ؟الالات 
كلاذ (1) معنم : ممسطلك اجطاعءص 001/417 
صنيع الدولة:مرآة البلدان ص68" (4)مممميم: 
بقدزهط .صزاة :التمكا 5 عمشاى امم قدصو[ 
بتك .مومه .8 لويرم سنة ١880‏ > ج ١01١‏ 
جاو ص 20# 57 (©) موسمدة مآ :116 
يسيم ا ص 31؟- 159 (5) مسمسامة: سق 
جا ءسنة 141١‏ 0ه ص _ لا١(‏ - 2/1١8‏ 


عهسه امعد : امس مها سمزار عمود /5" ؟ 
لد ال | 


[ ميتورسكي. واصمدتاة .10 ] 


و دأرودانت: قاعدة إقلم السوس قى جتوى 
هر اكش على الجانب الأبمن من وادى السوس وعلى 
سيرة ماثة ميل فى الجنوب الغرى من مراكش 
وه ميلا شرى] كادير على الحيط الأطلسى . ويمكن 
الوصو ل إلى هاتين المدينتين من تارودانت فى طريق 
مهدة للمركبات . وهى بلدة صغيرة بلغ أهلها نحو 
٠٠‏ ءرما نسمة.وفى مادة السوس الأقصى تفصيلات 
أو فى عن البلدة وتاريخها . 

[ ليق بروقساك بموسسمهاههة .8 ] 


5 تأريخ ) : أولا: معنى التاريخ العام أى 

تسجيل أهم حوادث الأمم » و بمعى الحوليات أي 
تدوين الحوادث عاماً عاماً » وععنى الأخبار مرتبة 
بحسب العصور . 
١‏ وقد وردت كلمة التأريخ هذه المعاق عنوانا 
مصنفات تارمنية مثل (تكملة تأريخ الطبرى) 
و تأريخ بغداد» و«ومكة » وغيرها » وه تأريخ 
الأندلس » . وأطلقت كلمة التأريخ أيضاً على طائفة 
أخرى من مصنفات تباين فى موضوعها المصنفات 
الآثفة مثل «تأريخ المند» الذى ألفة أبو الريحان 
اببرونى فإنه إلى مصنف ف البحوث العقلية أقرب 
منه إلى مصنف ف التأريخ . وكتاب تأربيخ الحكماء 
المعر وف ب ( إخبار العلماء بأخخبار الحكماء ٠‏ لاإن. 
القغطى فإنه أشبه بمعجم يتضمن أخخبار العلماء 
المتقدمين ومن حذا حذوهم من العرب الذينحافظوا 
على التقاليد اليونانية فى العلم مقرولة بسرد ما أثمرته 
قر انحهم من المصنفات الكثيرة ؛ منه بمصنف فى 
التأريخ . ْ 


ثانيا : معتى تمحديد بداية الأخيار الخاصة 
يعصر من العصور + ومعبى حساب الأزمان 
وحصرها » وععبى تحديد زمن وقوع الحوادث 
تحذيداً دقيقاً , 

وقد وقف المسلموث فضلا عن تأريخ المجرة 
الذى هو خاص ممم ( انظر مادة ٠‏ ا هجرة » ) على 
طائفة من تواربخ عصور أخرى كتأريخ العالم 
الذى إنما هو حصر مشكوك فى صحته:لسعة الفوارق 
.فيا يتعلق: بتواريخ الهود والنصارى والمجوس ‏ 
فالبيرونى وأبو الفرج المللى المسيحى العقيدة بنعيان 
على المهود ما أتوه من إنقاص عدد السنين عن المدة 
الى انقضضت . منل الحليقة على وجه جعل تأريخ 
ميلاد المسبح غير متفق مع النبوءات الخاصة بظهوره. 
وما نعياه عللهم أيضاً أمهم أختروا مولد شيث بن 
آدم عن موعده الصحيح عاثة سنة » وجروا على 
هذه الطريقة بالنسبة لغيره من الزعماء والشيوخ الذين 
تعاقبوا إلى عهد إبراهم محيث إذا حسب مدى 
ما بن الكليقة إلى ظهور المسيح كان 4,1٠١‏ سنين 
يدلا من "لرهره سنة تقريبآً وهى المدة الى نص 
علي العهد القدم م 

ويقول أبو الريحات الببروق أن البود كائواً 
يرقبون ظهور السيح قى أخريات سنة ١888‏ من 
تأريخ الإسكندر» بيها المسيحقد ولد حسما أجمعت 
الآراء عليه فى سنة 1١‏ من هذا التاريخ . 

وتأريخ الطوفان من ناحيته مازال موضوع 
تجلاف ف الرأى بين البود والنصارى . وقد أذ 


به أبو معشر الفلكى فى قانونه . 


تأريخ' ليل 


وكذا تأريخ مختنصر الأول اعتمد علي هبطلميوس 
الفالوذى فى كتابه « المجسطى» كما اعتمد عل 
تصحيح الأدوار الزمنية لقالليس0© م 

ومثله تأربخ « فيافس أرديوس «تائاع 
عتمدةتطميمةأف الإسكندر أخذيه دثاوت الإسكندرى 
دمن فى قانونه » وكذا تأريخ الإسكندر الببى 
على الأشبر اليوثانية ويعرف بتأريخ السلوقينن يبدأ 
من دخول «سلوق نيقاطور ممئو:2 عتمنهاه18 
مدينة يابل بعد وفاة الإسكندر بائتى عشرة سنة » 
وقد أخذ به السريان واللبود ويعرف عندهم بتاريخ 
العقود وروويييون وو ممع ): كما أخد به الروع 
يفوارق طفيفة . و عقتضى هذا التأريخ يكون مولد 
مد ( يلل )29 فى سنة 7ه للإسكندر » . 

وهناك أيضاً تأريخ .قبصر أنطونبوس الذى 
اعتمد عليه بطلميوس القالوذى فى تصحيحاته 
لمواقع النتجوم.. ْ 

وكذا تأريخ دقلطيانوس المعروك بتأريخ 
الشبداء ويبتدئ بالسنة الأولى .من جكمه الموافقة 
لسنة 95 من تأريخ الإسكندر » وهذا التاريخ هو 
الذى عليه القبط إلى يومنا . 

وقد أخذ الفرس وأصحاب زرادشت بتأر مغن 
ليزدجرد الثالث يبدأ أحدهما من يوم اعتلائه عرش 
الاك والثانى من يوم وفاته . 

وى عهد لمكم الإسلاى بفارس أدخل الخليفة 
المعنضد على التقومم الفارسى 'تعديلا رجع بيوم 
النير وز + الذى هو برأس السنة الفارسية » إلى أوان 


11 تأريخ 


أكثر ملاءمة الواسم الزراعة بعد أن تقدم هذا 
الأوان ى مجرى الزمن على أثر الإضافات المنوالية 
لأيام النسبىء » 

وهناك إصلاح آخخر قام بإدخاله على التقوم 
ينفسه السلطان ملك شاه السلجوق واضع التاريخ 
الجلالى () فى غرة رجب عام ١٠لام‏ + 

وأدخل غازان محمود تاريخ الإيلخانية ‏ 
أول رجب سنة ١١لا‏ 

وف أول مارس سنة 15176 ( حساب التقوم 
القدم ) اعتمد العانيون التقويم الشمسى القائم على 
لفقويم اأبو ليوبى وأسموه « التقوم امالى العماتى 0 م 

وإذا كانت السنة اليوليوسية تزيد على السنة 
القمرية بأحد عشر يوما فقد ظلت تواريخ التقويم 
تخالفة لتواريخ التقوم المجرى ب 

وف السنة الثلاثين من حكم السلطان أكير وضع 
هذا السلطان التقوم الموصوف بالإلحى وهو يبدأ من 
يوم ه ربيع الثاثى سنة 557 ( 15 فيراير سنة 
)) تأريخ جلوسه على العرش وسنواته شمسية ٠‏ 

وى عصرنا الحاضر قدم الغازى أحمد مختار 
باشا تقوبما آخخر على جانب كبير من الضبط 
والدقة لأن الخطأ فيه ( أى الفرق ) لايتجاوز 1ه 
من اليوم لكل مائة قرن ه وفى عام 1955م نب 
الأئراك الكماليون التقويم القمرى الإسلاى وأحلوا 
عله التقويم الأورى ٠‏ 

وبحسن بنا » ونحن بسبيل الكلام على التواريخ » 
أن نشير هنا إلى طريقة الترقم المعروفة بحساب الجمئل 


وهى الطريقة الى ترى أحياناً فى النصوص المتصلة 
بالأدب ٠‏ فإن المقصود منها إثبات التأريخ: بوساطة- 
الحروف الى تتألف مها الكلمات إذ تجمع دلالاتما 
الرقمية فتثبت ذلك التأريخ + وعلى هذا المنواك 
يكون حساب الجمّل لعبارة ٠‏ نجاة الخلق من 
الكفر بمحمد» هو ه17 . وهذا المثل منقول عن 
البير وى ه 

الصادر : 

(1) الببروف : الآثار الباقية » طبعة وترجمة 
مدطعدة ء لندن سنة 118 » الفصل الثالث وغغير 
ذلك من المواضع )١(‏ أبو الفرج : تأريخ مختصي , 
الدول » طبعة صالحاى »بيروت ٠١6ىام‏ )0 
مصامعهة .15 1 كعك كسام كول 66انهةتممسم مك فاذه2 ! 
قله رعللالمجعة بماقةتميفجع رفازمه رفطعته وعا سامت 5 
باريس سنة 1481م 

ل كارا ذه لو و9 وص وعد .8 1 
تعليق على مادة 8 تأربخ 

)١(‏ الدور الزمنى لقاللبس مممنزوم الفلكى 
الحاسب اليونائى هو التصحيح للدور اللبى استتبطه 
ماطن ,رمو ىوح الفلكى اليونائنى. الأثينى المشبور ى 
سنة 4101 قبل الميلاد ونسب إلى اسمه أو أضيف إليه 
فقيل الدور الماطنى أو دور ماطن + وكان هذا 
الدور يتألف.من 544٠‏ يوماً أى عدد أيام الدور 
القمرى البالغ 15 سنة ثمسية والذى فى نبايته ترجع ” 
تواريخ ميلاد القمر إلى مثل مواقعها النارمخية من 
الأشهر - غير أنه ثيت فيما بعد أن ذلك العدد من: 
الأيام الى يتألف منها الدور القمرى عند ماطن 


تأر بخ 


يزيد بقدر قسع ساعات ونص يف ساعة على المدى 
الحقيى للدور القمرى الموالف من مده ١4‏ سنة 
شمسية كما يزيد بقدر سبع ساعات ونصف ساعة 
على مجموع المدد المتعاقبةبين كل ميلاد للقمر والميلاد 
الذى يليه مكرراً ه"؟؟ مرة؛ أى شهر أ قمرياً ؛ فحدث 
بعد ذلك بقرن من الزمان أن جاء فلكى يونانى آآخخر 
وهو قاللبس فاقترح إصلاح الدور اماطتى بأن 
ضاعف مدته أربع مرات إذ جعله 5 سنة على 
أن ذف من آخر هذه المدة يوم واحد باعتبار 
أحد الأشهر القمربة ذات الثلاثين يوماً شه رآقمرياً 
ذا يوم » وقد نسب هذا الدور إليه إِذْ سمى 
بالدور القاللبسى وهو كما يوئخذ مماتقدم_ألف من 
أربعة أدوار ماطنية فى كل دور من الثلائة الأولى 
+194 يوماً وق الدور الرابع الأخير 1984 يوماً 
وثلائة أرباع اليوم : وعلى هذا التعديل أصفق 
الفلكيون المحاسبون وعملوا به لأن الدور القمرى 
الرابع المؤلف من 5988 وثلاثة أرباع اليوم جاء 
منطبقاً تمامآً الانطباق على أسلوب النسبىء فى 
التقوم اليوليوسى . وغير عسير على التأمل أن يلمح 
مزايا هذا التعديل الحسانى وفوائده الجماء إذ حسبه 
أن بعرف تواريخ مولد القمر كل سنة من ستى هذا 
الدور ليقف فوراً على هذه التواربخ بعينها فى أية 
سنة كانت مبى عرف مكانها من ساسلة سنوات 
الدور : والعدد الذى عليه الاصطلاح للدلالة على 
كل سنة من سنوات الدؤر القمرى يسم بالعدد 
الذهئ » إما لأن البونان كانوا ينقشونه حروف 
الذهب قن جدران معابدهم وإما لأنه. كان يكتب 


برلل 
بالزرياب (ماء الذهب ) فى تقاوبمهم مبالفة فى لفت 
الأنظار إليه ‏ 


ومع ما ظهر من فوائد الإصلاح القاللبسى للدور 
الماطنى على الوجه السابق فإن الضبط لم يكن ضبطا. 
«طلقاً » إذ ظهر عند تطبيقه أنه يكدى إلى فرق 
يوم كامل ق كل "اهلا سنة اهسية ‏ 


(؟) صح ما ذكره مؤلف المادة من أن مولد 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام كان فى سنة 485 
من عهد ذى القرنين الموافقة سنة الاه من التاريخ 
المسيحى وسنة "١5‏ من التاريخ العربى ( الجاهل ) 
الذى أشبره هى أشهر التاريخ المجرى الحاضر 
بأسماتمها وترتيمبا وسنة٠‏ 4 من ملك كسرىأنوشروان» 
كما توافق الأيام الى تلت قران السبارين زحل 
والمشترى فى برج العقرب وهو القران المعروف 
ب «قران ملة الإسلام» أو «قران الملة» فحسب » 
على ما ورد فى كتاب «منتهى الإدراك فى تقاسم 
الأفلاك » إذ قال : «ولد البى صلى الله عليه وسم 
فى السنة الأولى من القران الدال على ملة الإسلام » 
وقد حدد نحبى بن محمد بن أنى شكر المغريى الأندلسى 
على وجه التقريب موضع المولد الشريف من تلك 
السنة فقال : إن سنة ولادة البى صلى الله عليه وسلم 
اتفقت مع سنة 841 للإسكندر وفبا كان قران بين 
زحل والشئرى فى برج العقرب - قبل الولادة 
بقليل )م 

وقد ثبت بالحساب الفلكى الدقي قأن هذا القران 
حدث سنة الاهم . كما جاء فى كتاب « الكامل ف 


111 
أسرار النجوم » وكتاب ١‏ القرانات ٠‏ لأحمد بن 
عبد الجليل وكلاهما من مخطوطات دار الكتب 
الأهلية بياريس ٠‏ وهذا دليل على أنه صلوات الله 
عليه ولد فى تلك السنة وى قصل الربيع منها ف 
الأيام أوالأسابيع القليلة التالية لشبر مارس أى فى 

شبر نيسان (أثريل) »© 

ولكن فى أى يوم من هذا الشبر كان مولده 
صل الله عليه وسلم» وما هو مقابلدمن التاريخ العرى؟ 
الجواب : إن النى عليه الإجماع فى هولده عليه 
السلام هو أنه كان لثنى عشرة ليلة من شمر ربيع 
الأول و أنه كانعند إببارالهار- أىوسطه فى قول 
وحينطلوع الفجر فىقولجدهعيد المطلب؛ «ولد لى 
الليلة مولود مع الصبح» غير أن هذا الإجماع على 
تاريخ مولده لم يكن سوى ما أخذه الناس بالتواتر 
واصطلحوا عليه اجتباطاً » إذ الحقيقة أن تاريخ 
مولده صلى الله عليه وسلم ممتلف فيه بفروق أيام 
قليلة.فقد قيل إنه كان لعشر ليال مضت من ربع 
الأول : وذهب الحافظ الدمياطى إلى أنه كان 
لسبع عشرة ليلة خلت منه : وقال ابن دحية 2 إنه 
كان ان مضت منه وأنه هو الذى لايصح غيره 
لأن عليه إجماع أهل التاريخ» م 

وقد تناول المغفور 
القلكى الصرى - الذى شرف مصر ورفع 
رأسها عاليً بن علماء أورويا فى مسّبل النصف 
الثانى من القرن الماغى ببحوثه ومصنفاته الى طبعت 
كلها فى دار الطباعة الإمير اطورية يباريس ‏ تناوك 
الاختلاف بالتحقيق والقحيص فى رسالته الى طبعت 


له محمود حمدى باشا 


تأريخ 


ق هذه الدار سئة 1888 ميلادية تحث عنوانة 
غصوعة عطوعة أوتملدعلمه هذ ع8 متامضنل8 
ماغطممط دك ععممعتقه هل عدو أت مووتتمفاتة"1 


-معقة ,تلصعقء 0تاممطدك8 عدم ,لقسسهطه”3 


متتعتام ري عصمم 


فتأدى به التحقيق الدقيق والقحيص الغميق إلى 
لقرير الحقيقة الآثية وهى : أن مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى ليلة الاثثين الموافق 4 من ربيع 
الأول سنة 7١5‏ من تاريخ العرب < وقد ساق ى 
مساق التدليل على صواب تحقيقه هذا انى عشر 
وجهاً تارعياً وفلكيا تخلص منبها إلى أن التواريخ 
المتلف فيا للولده عليه السلام وهى 8 41٠١ ٠‏ 
؟٠‏ من ربيع الأول ليس ملنها ما يطابق وقوعه يوم 
اثنين : وأن الاثندن إنما كان يوم 5 ربيع الأول 
الموافق 5١‏ أقريل سنة الاه من الميلاد المبيحى » 

(7) هذا التاريخ وضعهعمر الحيام وعبد الرحمن. 
الخارى : وهو تاريخ شمسى بدأ بالعاشر من رمضان 
سنة ١لا‏ هجرية : وأسمى بالتاريخ الجلالى نسبة 
إلى السلطان جلال الدين السلجوق ‏ واتحْل له أسماء 
الأشبر القديمة مع المبيز بينها'والجديدة فقيل: شهبر 
فروردين قدم وفروردين الجلال وشهر أردمبشت 
القدم وأردسيشت الجلالق » وجعل رأسٍ السئة 
يوم نوروز السلطان الذى نحل الشمس فبه برج 
الحمل واعتيرت كل سئة من ثلاث سنين متوالية 
©" يوماً والسنة الرابعة بعدها 55" يوماً » وبالنظر 
لاعتبار وقوع رأس السئة يوم الاعثدال الربيعى 
( يوم حلول الشمس فى برج الجمل وهو ني الآن 


نفسه توم التدروز ) كان" التاريخ الجلالى من أضبط 


تواريخ الأمم الماضية لأآن سنواته حقيقية وأشبره 


اصطلاحية م 
محمد مسعود 
تأريخ : لفظ عرى ممعتى العهد أو 
الحساب أوالتوقيت' ٠‏ أى تحديد الوقت . وقد 
استكملت الادة السابقة على وجه مرض بفضل 
المادة' الباحثة فى مادة زمان + ومن ثم أصبحت 
الاستفادة مها غير ميسورة إلا بالرجوع إلى تلك 
المادة » وفها يلى تذبيل للمادتين يكمل ما فهما من 
نقص مع الاغماد على الصادر الأصلية الماسة 
بالموضوغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك > 
إن أصل كلمة تأريخ هو الأصل الساى العام 
لكلمة ‏ ورخ» الى تثل على مبيل الثال فى كلق 


«ياريتح» العبرية ااتى معناها القمر وه يرّح » الى 


معناها الشهره وعلنهذا القيا سيكون مع ىكلمة تأريخ 
هو التوقيت أى تحديد الشبر ء ثم اتسع نطاق هذا 


+ اللفظ فشمل من جهة معبى تحديد عهد حادث ما‎ ٠ 


وبمعتنى التأريخ : أى رواية هذا الحارث » ومن 
بجهة أخرى ععى تحديد الوقت أوالعصر أوالتأريخ 
المدون مسب الشنين + ومما يلفت النظر ما أورده 
الببروتى فى.'ض 54 من كتاب الآثار الباقية ( طبعة 
سخاورووووع ) وذكره ال وارزى أيضا فى مصنفه 
مفائبح العلوم ( طبعة قان فلوتن صن ؤ/ا) 
' بالتفنيد والتخطئة من أن كلمة تأربخ فارسية معربة 


-. وأن أصلها الفارسى هو «ماه روز» الى تدعو إلى 


' الشعور “شعور لامراء فيهيأنالمزاذ منه تخيين بلدم 


تأريخ 


ين 
الشبر + ومن ثم يرى أن هله النظرية تنصل بالقصة 
الى رواها عدة مؤرخين وهى ترد أخل امسلمين 
بتأريخ العجرة تقوعاً لهم إلى تصيحة الرمزان 
للخليفة عمر (الببروى » الكتاب المذكور ) , 


وقد نقلت أمماء الأشهر العربية القدمة المذكورة 
فى مادة زمان عن الببرونى من الجدول الذى فى 
صفحة 54 من طبعة سخاو . ووردت هله الأمياء 
باختلاف يسير ء ولكنه ملحوظ » فى الجدول 
والأبيات الى فى الصفحات 50 + 51 © 58 من 


هذا الكتاب ‏ 


زد على هذا أن البروى يذكر فى صفحة 5# 
أشبر تمود إلى جانب منظومة أنى سبل عيسى بن 
بحبى المسيحى الى تعين على استذكار هذه الأشور 
( انظر عن أنى سهل مقدمة سخاو لكتاب البروق 
ص75 ؛ ابن أنى أصبيعة وطبعة ميلري رون روج! > 
صن لا" وما يعدها. مبرمس لم مم8 : ممست 
نط لسن ١‏ غاص 71848  )‏ ولأيام معينة 


عن الشير أسماء أوردها البروق فى صفحة 55 م 1 


وعكن الرجوع إلى مقال فيشر ممرزهوزم فيا 
مختص بالأسماء العربية القدمةلأيام الأسبوع ( بمرءمة 
ف سامش مسومل سامصوط عمل ازاماستية 
مس6 + ١‏ ء ص 77١‏ - 775 ) ويطلق. 
على وحدة الزمن الى تتألت من أريع وعشرين 
ساعة لفظ: « يوم » تمييزأله عن الهار ة ؤيوم 
ليلة فى الاصطلاح « يوم وليلة» ولكن 
يذكر بعد اليل م وقد اهتدى فيشر 


البار 


18 ْ ش تأريخ 


سنة لل إلى علة ذلك 4 وهى أن المار يرجع 
إلى المساب الساى الأول الذى كان يجعل اليوم 
من الغروب إلى الغروب» بيه يرجع الليل إلى التقويم 
المتأخر الذى مجعل اليوم من المساء إلى المساء مما له 
صلة بالسنة القمرية . وقد شعر العرب بأن اليوم 
اصطلاح شامل ققدمره وأخروا” النهار لأهم 
أدركوا أنه. تعبير عام على الزمن لا يصبح 
١‏ يوما إلا إذا ضم إليه اليل . وهذا هو الوضع الصحيح 
الذى: ارتأوه متا ١‏ #امماة فس يتارم 
وسساف مس نميو " متمد عق فس اميك ص 
ف ممالا ,4 ممم عاممد3 +0 .01ل ملعتال لاط مناناك ؟ 
جلاك؛ رقم 151)ء 
و«أيام الفنجتار » ليست هى أيام الغدر وإما 
هى أيام القتال فى الشهر الحرام ( انظر مادة فجار) 
وأبو الرحان الببروف يسمى أحد هذه الأيام بيوم 
الفدر رص 4" 4ه س 8م .دق لعسستة : امساتممة 
211118 لاه ص 50١‏ : غير أن 
الإشارة الى فى هذا الكتاب غير واضحة )م 
وقد حدث هذا الغدر فى روايته (س )٠١‏ قبل 
عام القيل ه وكان موقع الحادث الذى آثروا تسمبته 
بالفجار فى سى الشباب من عمر الننى : 
أما عن الهجرة وائئاذ السلمث إياها بداية 
لتأرعهم فانظر مادق وهجرة» ولاشسى م وم 
نصل بعد إلى حل لمسألة اليوم الذى يوافق أول 
اشحرم من العام الأول للهجرة2!7 . وكذلك لم يتقدم 
.بنا بول خطوة فى هذا السبيل رللرظ :سامة عمط 
نفع سسم از ترجمة موومورامق 1 جر عسنة 19178٠‏ 


)١(‏ ماجع 'الحاضية رقم (0) من هده المادة ثفيها ما يبهد 
اللقارىء استخراج تاريخ اليوم الاول للهجرة.من التاريخ الب 


ص 995) ء وقد أذ ماير بورمهة .ل ما ذهب 
إليه بأبتكر رو ومتطدة انظر مورزامساممرزماوعم6 مط 
1401 ليل نكا 0 عمل 3 «موساتعنافلة 
#للمةلمعم 0 مالسف م0 ع2 ؛ ج33 4 ص 154) 
م نأن يومهايولية سنة 11هو اليوم الأول للتأريخ 
المجرى . ونشأت بعد هذا صعوبات فلكية » ولم 
محاول تقرير يوم من أيام النسىء للتغلب على هذه 
الصعوبات وإتما حول اليوم إلى 15 يولية . وقد 
أبدى بابتكر فى تعليق له أنه قد أخد بيوم 1١‏ حتى 
عهد السلطان سليم الأول كما يستفاد من إشارة 
عاشق باشا زاده إلى يوم « اللنميس (٠.6‏ عاشق 

ؤاده » ص 51# ء س 9) : ثم جرىالحساب 
بعد فتح مصر اعتباراً من 15 يؤليو ‏ غير أنه 
لاشواهد هناك تديد ذلك : .وبدأ مستنفلد ومالر 
(مملطه ]ةل اعقصم معن 110 
بيوم 15 ء وهو ماجهر مالر يعدم صحته ( انظر 
مقدمة الطبعة الثائية سنة 1985 ؟ وانظر مادة 
« زمان ») : وعلى كل حال شما ينبغى ألا يغيب عثا 
أن تأرعناً إسلامياً لامكن تحديده تحديداً لامراء 


«مالدطمءيسامفليس) 


فيه إلا إذا عرف اليومالذى بدأفيه هذا التأربخم نأيام 
الأسبوع . ومن الثابت أن يوم ١6‏ يولية سنة 511 
كان يوم خيس ويوم"١‏ منه كان يوم جمعة 
(التوسع فى هذه المسألةانظر يميميج ٠‏ ب ١ه‏ ص 
8ه وما بعدها ) , 


. وقد دخل بعض التخوير على أمهاء الشبور 
الإسلامية ( انظر مادة وزمان») فى مراكش وق 
الأرخبيل الهندى الشرق بعضه من الوجهة المجائية 


تأريخ 


والبعض الآخر من وجهة النسمية ( انظر بميمزع » 
جاء ص 9؟ [ مراكش ] ٠‏ ص 4١7‏ [جاوة]ه 
ص45 [ الجزر الأخرى ] ) : وىجزيرة مدغشقر 
يستخدمون أمماء صور فلك البروج الأثى عشر 
ويتخذون أحياناً الأسماء السنسكريقية للشهور ( انظر 
مادة ومدغشقره ) : أما عن بقية البلاد فانظر المواد 
القائمة بذاتها عن أسراء الشهور . 

ولابمكن أن يتعاقب أكثر .من أربعة أشهر 
ذات ثلاثين يوم تعاقياً منصلا ولا أكثر من ثلائة 
.أشبر ذات تسعة وعشرين. يوماً تعانباً متصلا أيضآ 
كما جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون طبعة 
شرتكر. » مادة تأريخ ؛ لأن تحديد بدابة الشير 
مرتبطة برؤئية الهلال : وفيا مختص عحاولة إدجال 
السنة الششمسية لأغراص التراج بمكن الرجوع إلى 
تميوزع ١17‏ ء ص 54 » وما بعدها ؛ الببروق» 
ص اخاوما بعدها ؛ صن 34؛ لتساممب4.9,6 : 
رك ./5 © ب ”ا ء صلة +189 عاص ٠ 5٠68‏ 
#لهء لاهلا) . 

أما عن تأريخ الطوفان فانظر الببروثى » ص 7# 
وما بعدها والجدول الذى فى صفحة ١"/‏ ( انظر 
أينا لمادة السالفة ) فقد قال إن أصحاب النجوم 
حددوا بداية ذلك التأربخ » أى القران ».من لدن 
القران الأول لزحل والمشترى اللنى-اتفق وقوعه'فبل 
الطوفان عاثتين ونسع وعشرين سنة وماثة وثهانية 
أيام : وبين كون الطوفان وبين أول ملك متنصر 
الأول ألفا مسنة وسّاثة وأربع سنن . وبين مختنصر 
وين الإسكندر ١‏ أى التأريخالسلوق ٠‏ أربعما 


يدل 
وست وثلاثون سلة > ولكن ورد فى الجدول أن 
بين كون الطوفان وبين أول ملك مختتصر "43:11 
يوماً : ويظن تبعا لهذا أن |5041 صئة حسبت على 
الأرجح من لدن القران : وحدد أبو معشر الفلكى 
تأريخ الطوفان فى وقت قران جميع الكواكب ى 
آخثر برج الحوت وأول برج الجحمل » وأنِ بين 
ذلك الوقت وبين أول تأريخ الإسكندر ألفين 
وسبعماثة وتسعين سنة كييسة ( أى ثسية) وسبعة 
أشبر وستة وعشرين يوماً . وذكر الببر ونى فى 
صفحة ١6‏ لحلاف بن هذين الحسابين : وحساب 
0 سنة الى أسافنا ذكرها من لدن قرانه 
زحل واللمشترى (أى تأريخ الطوفان 5504 ل 
حت ولالالاسنة قبل مختنصر ) يوصلنا إلى نفس 
النتائج .تقريباً .- 


وشهور تأرريخ ختنصر المعروث بالتأريخ القبطى 
القدم مصرية (كشاف اصطلاحات الفنون »دم 
ل ؛ مدته 419,1 و رواية الببرونى ١‏ ١ارؤه1‏ 
وف سخرم ورومزمع 194,41 قبل التأريخ السلوق 
[ أى 7١‏ فبراير سنة /ا/اقم كما ذكر كنتزل 0 
ج١1‏ ءا ص 14] وهو مايتفق وا(485. سنة 
الذكورة آنفً) . وسنوه إثنا عشر شهرآ كل منها 
ثلاثون يوم ؛ ويضاف إلى َلك خسة أيام النمى ء. 
وبين تأريخ بيلبس وهذا التأربخ ممائلة » وغاية ما فى 
الأمر أن بين مختنصر وبيليس 414 سنة عددها فى 
رواية الببروفى ٠6لار164‏ يوماً (ص /1 ؛ وانظر 
عمدت + (١‏ ء صن ١40‏ ) أى أنه كان فى 1١‏ 
نوفر سنة #4قدم ٠‏ 


الل تأريخ 


وتأريخ الإسكندر الذى يسمى أيضآ الأريخ 
القبطى الجديد يبدأ فى الحقيقة من لدن الإمر اطور 
أغسطس (انظر بميرزج » جلاء ص 514 وما 
بعدها ) ويوافق 1١5‏ فير ايرسنة لالاق م (كشافت 
اصطلاحات القنون رقم ا » المدة 711891 ٠١‏ وف 
رواية البروق »٠ص‏ ل"( : 5١9,555‏ ؛ وف 
التفهم » ورقة 11/4 : 11,518؟ ؛ وق رواية 
سخرم عصكة ٠»‏ ١را١؟‏ يوماً بعد التأربخ 
السلوق فى زمن دتلطيانوس أى ق تأريخ كتزرل 
رزج لدقلطيانوس ؛ انظر مزوورميورزت»؛ ١7‏ * 
ص9!؟ ؛ ومدته 59 أغسطس عام 184م) + 


والتأريخ السلوق يبدأ يوم الاثنين بعد وفاة 
الإسكندر ( 717) باثتى عشرة سنة شمسية( كشا 
اصطلاحات الفنون » دم ؟ ومدة امراك 
وق رواية الببرونى ١٠٠لار١‏ 4" وق رواية صصطهة 
١نالارء‏ 84 يوماً قبل المجرة ؛ وى روابة كتزل » 
ج م ٠‏ ص 4١‏ » فى أول أكتوبر سنة 11" ق.م 
ويزعم سخرم أنه فى أول سبتمير سنة 1١‏ ق.م ؛ 
انظر ما أسلفنا بيانه ) : ويزعم آخرون أنه يبدأ ف 


أول ملكه . وقد شاع الدلط فى هذا المقام بين * 


الإسكندر الا كر وبين الإسكندر الرابع ومونه 
ويرى البروق فى صفحة 8؟ .أن الإسكندر ا 
خرج وهو ابن ست وعشرين سئة متجهزا لقتال 
دارا ورد بيت المقدس والهود ساكنوه فأمرهم 
بترك تأريخ مومى وداود والتحول إلى تأرعظه 
واستعمال تلك السنة أوله » وهى السنة السابعة 
والعشرون من ميلاده » فأجابوه إلى ذلك واثتمروا 


بأمره فيه لإطلاق الأحبار ذلك لهم عند مفبى كل 
ألف سنة من لدن موسى . (انظر إموزج + ١‏ » 
ص باو مجم أنا عن الشهور فإنظر المواه 
التى أفردت لذلك) م ش 

أما أهل فارس فأسلومبم فى المساب لم يوضح 
توضيحاً كافياً فى نواحيه الرئيسية : والثابت أن 
السنة الفارسية القديمة كانت مبنة شمسية شبورها 
اثنا عشر شبراً “كل منها «"ايوماً » ويضاف إلى ذلك 
خمسة أيام للنسىء أى أنها كانت 58 يوماً ٠‏ وأيام 
الع شر ها أمماء ذكر كت صبيغها الفهلويةوالرندالفسئية نية 
(+3اءص وذكر البروى ى صفحة 
“41 صيغها الفارسية النديثة . واليوم الثامن واللخامس 
عشر والثالث والعشروث من الشبر تسمى باسم واحد 
(انظر مايل ؛ وكان هذا شأن تلك الأيام عند 
السغد وأهل خوارزم:؛ انظر بميرزن » ج31 ». ص 
وما بعدها فيا رواه عن الببروقء ص 5 ومابعدهاه 
انظر عن تأريخ خوارزم مادة خوارزم ) » 

وأمياء, هليه الأشبر اق أوضاعها الواردة 
عناوين للمواد كل مادة خخاصة محالة معينة ) هى 


كمايل 1 

٠‏ فروردين (19) + مهر زنحلفق 
ه أردييقت ١زم ١‏ لتكلا 40١‏ 
ه خرداذ. (4)5 00 ء آفر للف 
«أثر ملفا أء دى رمع هاء0) 


ه مرداف © (ا) « سين 8 (9) 
م شبرير (4) 0 0ه اسقندارمك (١‏ 


تأريخ 


وقد أورد كنزل بوبروزى معاق هذه الأمياة ق 
كتابه » ج١1‏ ؛ صن 8/؟ وما يعدها .. 


ووردت أساء الأشهر كلها عثابة ااام 
وقد وضعنا ببن قوسين رقم اليوم الذى يشتّرك مع 
الشبرفى الاسم . وللتمييز :بينهما يضاف لفظ (ماه) 
إذا كان المقصود به الشبر » وروز إذا كان المقتصود 
به اليوم ..ومحتفل باليوم الذى يجىء متغقاً فى الاسم 
مع الشير ( انظر بويع عاج 1ص كلاوما 
دما : 
.. تقل السنة بالخ 55 أيامها 78 مستساعات 
عن السنة المدارية » ولذلك فإنه لاامكن جعل صلا 
بالفصول ثابتة إلا بكبس يوم كل أربع سنينء 
أويكبس شهر كل مالة وعشرين سنة . ومن اللأثور 
(لسيزع ١.6‏ ء الفصول من لا 8/) أن 
الطريقة الثائية كانت مستعملة » إلا أنهالم: تكن مرعية 
بدقة » وقد شرح “كتشميك تسمه :0ه : 
«لمق #امشعة مه نون فا روزيو يم اج" ء 
صنة 1897 6ص 708 زما بعدها ) شرساً 
مبيئاً ما ذكرته الكتب من أن. الشبر المكبوس والأيام 
المكبوسة خلال دور يلغ 144٠‏ سنة. قدألحقت ق 
موضعها من الشبر التالى فى سياق الأشهر محيث 
لايشرف هذا :البور على' الام .جى_تكيون. السنة 
قد جيرت : ويسمى الشبر المكبوس باسم الشهر الذى. 
أللنق. به مع إضافة رقم الثاق : وكية ذلك أنهم 
ا الام حبيدا نستي ست نه 
متتقلة وأخرى ثابثة تكيس بإضافة اشير إلماء 
وعُتدما حصل الكيس لأول مرة كاف موقع الأيام 


114 
المكبوسة من السنة فى آخرها + وعلى هذا أصبح 
شهر فروردين من سنة 191 المتنقلة محكم الكبس 
الأول معادلا لشبر فروردين الثاى المكبوس من 
الشبر قى كلتا السنتين ٠‏ وظل متخلفاً خلال المائة 
والعشرين السنة القالية عن اسفندارمذ من السنة الثابتة 
الموافق شهر فروردين من السنة المتحركة التالية . 
ويعدمضى الدور الثانى الموئلفمن١7١سنةوافقالشير‏ 
المكبوس شهر أرديبشت من السنة 54١‏ المتنقلة + 
وسمى لذلك شهر أردييهشت الثانى . ثم تلت الأيام 
الكبوسة شهر أردييبشت من السئة التنقلة وظل فى 
دور الاثة: والعشرين سنة التالية حافظاً لمكانه بعد 
أردييشت من المنة المتنقلة » محيث وافق فى كل 
مرة شبر اسفنندارمذ فن السنة السابقة » وبذا كان 
الشهر المكبوس والأيام المكبوسة تأنى دائماً فى نهاية 
السنة الثابتة و لاتتغير مواضعها إلا ف السنة المتنقلة كما 
أسلقنا بيانه. وما أنه حدثفى عهد أوشروان كبس 
جعل موضع الأيام المكبوسة عقتضاه بعد شبر آبان 
(سنة «هلام ؟ كاه 450-119 مننة) فيكون قد 
اتقضى حوالى مننة «#ادبم مند الكيس الأول » 
( ولاتوسع فى هده المسألة انظر رويررنج ٠ج ١‏ » 
ص 137 )م 


وعليه فيحتمل أن يكو نالكبس الذى ثلا الكبس 
الواقع أى عهد أنوشروان قد حل حوالى عام ٠5م‏ 
من الميلاد » ولكن بلاد فارس ى ذلك العهد 
أصبحت بلدا إسلامياً » ونا لم يكن فى هله البلاد 
تأريخ ثابت واتما أكان التأريخ يتغير بتغر عهد كل 
ملك » وأن ساسلة تعاقب ملوك فارس قد انتبت * 


يفنا 


من عهد هذا الملك ( 58م ) ونشأ عن هذا تأريخ 
يزدجرد الذى سمى ياسم هذا الملك الذى دالت 
فى عهده دولة فارس م 
ويبدأ هذا التأريخ بيوم الثلاثاء 11 يونية 
سنة 587 الموافق لليوم ا[1,409,058 من التقويم 
اليوليومى فى رولية سخرم مررومرزهة واليوم 11 
أو 8,414 من المجرة ( انظر ومست © 317 * 
الفصل 59 ؛ الكشاف » تأريخ يزدجرد » 
دقم؟ ).وإذ لم يكن هناك كيس ف القرون الأولى 
من تأريخ يزدجرد فقد ظلت أيام النسى ء تلحق 
فى موضعها قبل شهر آبان من السنة امتتقلة . ٠‏ وينبغى 
توصلا إلى ساب التواريخ مقتضى هنا النقوم أن 
تعرف ماهو الموضع الذى أدرج اذلف فيه أيام 
النسى ء : وقد جاء الكبس فى كتاب سخرم مممصططه8 
الموسوم سا2 «ممعفاومع منجم فرعام ثالياً شير 
إسفتدارمذ كما جاء تالياً شبر آبان . , 


. وقد فتج عما ذكرئاه من العدول عن الكبس 
أن اليوم الأول من السنة الجديدة لتأريخ يزدجرد 
ظل على الدوام فى تأخخر ء ولهذا أمر السلطان جلال 
الدين ملكشاه بن آلب أرسلان بإصلاح هذا 
التقوم ( انظر ى هذا الشأنمادة « جلالى » ) ويناء 
على ماورد فى كشاف اصطلاحات الفتون ( .مز 
(1 مسامةة 7ه عدم « ) يكون هذا التأريخ 
موافقاً ليوم الجمعة ١1‏ فروردين.من التقوم القدم » 
وهو.يوافق اليوم ال/1"8,19 من تأريخ يزدجرد م 
وقد حسب ذلك فوجد أنه يوافق وض الأول 


0 ريع 
حلقاتها بيزدجرد الثالث ققد استمر حساب السنين . 


عن فوع الجديد ٠‏ وهذا التأريخ يوافق 16 
رمضان عام 411 ١١(‏ مارس صنة 1١4‏ ؟ 
انظر يمرروزج > ١‏ » فصل 78) : ومن هذا الحين 
أخذوا يكبسون يوماً سادساً كل أربع سنوات 
مع إغفال. سنة بين آن وآخر ( انظر مادة 9 نوروز» )» 


وقد أدخل الإبلخان غازان محمود ( انظر هذه 
لمادة ) على هذا التقوم إصلاحا جديداً : ويروى 
كت لرميمزن» بذ » ص 7"04) أن الفضل فى 
معرفة بداية التقويم الإيلخانى » وهو يوم اميس 
11 وجب من عام 7١1‏ ( "11 مارس صنة 11"01) 
يرجع إللحمد الله مستوفى القزويى : وهذا التأرعان 
يتفقانإذا اعتير نا خلافاً لما قرره ُستنفلد و : 





أن بداية التأريخ المجرى هو ١٠١‏ يولية صنة 9511 


ولكن اسم يوم الأسبوع لايتنسق مطلقاً مع 
هذا التحديد : لأنه إذا كان أول رجب من عام 
لام بقع فى يوم خميس أو يوم جمعة فإذن يكون 
يوم 1 إما يوم ثلاثاءأو يوم أربعاء. وقد زادطين هذا 
الخلط بلتأن كشاف اصطلاحات الفنون ( .ررم 
000 عر ءرقية)جعليوم الاثنين اليوم الأول 
من "ذلك التأريخ على اعتبار أنه مستهل السنة 714 
من التقوم الجلالى » وهذا يزجع بناالمعام9* 11م 
على أن هذا التأريخ الذى لم يقم له وزن بعد ذلك 
ما بزح مخاطاً بالغموض والإمبام حتى الآن د 

وفهايتصل بالإصلاح الذى أدخله على التقوم البسلطان 
أكبر » انظر ( إمووزج» ج1 » الفصولمن8١٠إى‏ 
٠١‏ ) : أما فبايتصل بتأريخ الثر #الأقدمينو أخبارهم 


ققد وردت ى كشا اصطلاحات الفئون 2 
عس:ةة. امد » رقم 8) بيانات مستفيضةمن شأئها أن 
توسع نطاق معلوماتنا فى نواح مختلفة من هذا 
التاريخ : من ذلك أنه إذا قال صاحب هذا الكشاف 
إن السنين عند العرك كانت سنن حقيقية( انظ رمادة 
نس ؟ ,مس2 .سزمهة عرو .برزجر: مادة «سنة) أى 
سنن _شمسية مدارية فهو [نما كان يقضد إلى السنين 
القمرية الشمسية » أى سئين مكونة من إثى عشر 
شبراً قمرياً أى من 4ه" أوهدهم يوم حصل 
توقيعها أى تطبيقها على السنة الشمسية بإضافة أشير 
تكميلية إلا طبقاً لنظام :موضوع وقاعدة معينة . 
وإذا كانت السنوات الكبيسة ى كل دور من الزمن 
مقداره ثلاثوان سئة يلغ عددها إحدى عشرة سنة 
كما كان الخال عند العرب قبل الإسلام » فإذن 
يكون الغرض الذى رى إليه بفكره هو اليوم 
اللحامس واللحمسون بعد الثليائة من السنة الإسلامية » 
على حين أن حقيقة الواقع هى أن الشبر الكييس 
كان يكبس فى الواقع سبع مرات من. كل دور 
موالف من تسع عشرة سنة كما هو عند الصينيين 
الذين تلق الترك الأولون عنهم تقوعهم (لممرزع » 
ج ١‏ » الفصل15 عن التأريخ الأركى القدم الوارد 


ق النقوش ؟ تسعقمهط!:«الاساسط ملممتامسلة , 


أ6امومال مه عه اق «لأفقاناة 2 ماعطا 
كلدعم 00000 5 7 ؛ ص 03137 وعد 
الهود أيضاً . والنفيجة واحدة» لأنه إذا كانت إحدى 
عشرة شن ة كييشة تمل كل ثلاثين سئة وسيع سنين 
“كيسة. كل تسم غشرة سنة فإن الدلاف يكون 


لفن 
سنة كبيسة فقط فى كل افج وق اج 
الأشبر الى ذكرها” الوالف وآمهاء الأشيز 
الى نقلها كتزل عن ألغ بك ( بميوزج + ج41 
ص *80 ) . وقد ظل الترك يكنسون على طريقة 
أهل الصين ( بمروزىءج ١‏ » ص /451 وما بعدها) 
فإن السنة عندهم أربعة وعشرزون قسما ( نمى وكنى) 
من الأقسام الصينية »' قسمان منها يقعان فى الشهر 
الواحد . وإذا وقع ثانى القسمين فى الشبر الثالى فهنة 
الشهر بعدكبيساً أو زائداء وفى لغنهم #شون آىه أى 
صوم الصينيين ؛ ( انظررويمزج » ج ١اءص‏ 5 
وهو ما يتخ منه أ ن الشبر الكبيس لامكان له ثابتة 
فى التقوم . إن بداية السنة ى الدرجة “السادسة 
عشرة من برج الدلو زز.مروم فهى أيضاً من وضع 
الصينيين ( زمروزع» ب ١‏ ص 40/١‏ وما بعدها )م 
وقد قدروا مدة السنة ب +48اره>" بومك 
(001٠رهيوم‏ > رم ثوان حت ١‏ فنك) أى 
م يوم ونس ساعات و45,48 ثانية : وهذا 
التقدير الناطئ إلى أقصى حد لابرجع إلى محري 
ما فى النص بدليل ثبوت هذا الخطأ: عا نين 
فيا بعد من أن السئة 'قسمت إل. أربعة 
وعشرين قسمأكل قسم خسة عشر يوماً و 7:14 
فنك . أما الأشير فأشهر حقيقية.أى قرانية مقررة 
تبدأ بالقران ( انظر مادة' القمر ) + ويمكن معرقة 
موقع السنة من. دور الكنس بظرح 7" من المثئة 
الموافقة لها من تأريخ يزدجرد » لأن السنة قد حسهت 
أيامها ب 16 يوماً » وقسمةفرق السنين على ثلاثين + 
غإذا نقص باق القسمة عن ثلائين. فإنه يدل غلى أن 


يذل تأر 
السنة سنة كبيسة وذلك .إذا كان هذا الباق 
واحدآ من الأرقام التالية وهى : ؟ + ه > لا ء 
0 لف نان سد لفك 

وطريقة هذا المساب اللى لايسحب على 
الشهر الكبيس بل على اليوم الخامس والخمسين يعد 
الثلمائة لم يبدأ العمل به إلا فى سنة 817" من تأريخ 
يزدجرد الموافق سنة 1555م م 

وقد ألم الملف أيقاً عا كان قدماء اللرك 
يعملون به من تقسم اليوم » كما كان عند الصينين 
إلى ساعات مشضاعفة ( جاغ ؟ انظر مودو ١و8‏ 
مادة جاغ » وبالصينية تى ‏ انظر ويرمزج؛ ١7‏ ؟ 
) ء وقسمث الساعة المضاعفة هذه إلى ثمائية 
أقسام كل قسم يسمى كهن (كهنا ؟ ويعر فه الصيليوث 
0 ضاي الات 
ودور آخر عشر يى كما ذكر م 
الشائعة مطلقة على سى الدور العشربى ( إميم:© * 
جا ء ص 407) ه وهناك دور يتألف من اثى 
عشر يوم لكل :يوم لون خاص ٠‏ والغرض منه 
مسألة اختيار الأيام ( اختيار ؟ انظر مادة«التنجم * 
علم 2 5 

ويبدء الخليقة بدأ التاريخوبيئباوسنة ٠5م‏ من 
تأريخ يزدجرد 57رم قرنآً » وقد انقضى منل 
ذلك البدء حتى الآن 46ر4 سسنة ه وسيعيش العالم 
٠٠٠رء٠"”‏ قرن كل منها ود٠درهل|‏ سنة م 

وعكن الرجوع إل مادة «سالنامه » فها عختص 
بالنقاويم المعمولمهاق تركية »و ناريخ نوقيت احوادث 


فى الإسلام يطابق إلى حد كبير عل الميئة ( انظر هل 
لمادة ) . هذا والعلم بالآثار الطبيعية على مقتفضى 
ماورد فى الآبات القرآنية لم يكن حتى الآن موضوع 
بحث مستقل عفإن الآبات الى تضمنت الإشارة إل 
علم الميثة والبحث فى التقاوم قد عتى مجمعها نلينو 
مدزالديج ف كتابه الموسوم ب « علم. الفلك وتأرعخه 
عند العرب فى القرون الوسعطلى» » رومية, سنة 
9م ص عم ء 119-304 (انظر أيضاً مادة 
المنازل ومادة نسىء ؛ معروواط قالط © ج71 ٠‏ 
ص 595 18؟) .وهناك مادو بنا إلىالكلام 
على هذه النقطةءفإن كتاب الآثار الباقية لليروف 
( انظر أيضاً الرجمة الإنكليزية بعنوان ريماممهمة» 
عفمة لسعم عم * لندن سنة 11/4 ) يعدابتكاراً 
صحيحا فى الأليف العلمى لأنه يعتير أول محاولة 
لجمع كل تواريخ الآمم المعروفة ودراستها دراسة 
مبنية على النقد من الناحية الفلكية والمقارنة ينها من 
الناحية التارمخية + وقد أوجر | الببروق هذا الكتاب 
ف ملقم النفهم لآو اث ل صناعة التنجم ١م‏ امم 376 
روماه انك كرو ناتك زلا لزه كفم «تعاقة مله 8 اعم ا ماكر 
وهو منقول عن المخطوط المحفوظ فى لمتحت 
ابريطانى بين امحفوظات الشرقية نحت نرقم 1644/؟ 
وقد قام ‏ بر جمة هذا الكتاب و رزيم 11/1 لإدقصسمة .12 
لنذن سنة 1474ءووضع الأرجمةا:تجاه النص ) فى 
الأوراق من 559 - 457 ء أوفيه بعضن اللعلاف 
فى الحساب » كما سبق أن بينا د ١‏ 


وماك بعض العلومات فى مقدمات الواريع. 
العامة مثل تاريخ الطبرئ +ل اص" 


تاربع - تأزيخ + علم 1 


ومابعدها » وهى أكثر اقتضاباً فى ابن الأثثر ب ٠ ١‏ 
ص 4 وما بعدها . ققد جاء فى هله المقدماث أن 
البود قدروا المدة الى غيرت مند بده الخلق 
41ر4 سنة » وهو أمر لايتفق والتقوم العيرى . 
ويقال إن الروم حسبوا المدة من بدء المليقة حى 
الهجرة ب441,ه سنة وشبر ٠‏ وذهب المجوس 
إل أنها منذ عهد كيومرث إلى الحجرة ارم 
سنةاء 

وف كتب علم الفلك أحاديث كثيرة فى هذا 
الثنأن مها كتاب عجائب المخاوقات للقزويى ( طبعة 
ستغلد » ص 80-58 ) » وف لماية الأرب 
لنويرى كثير من الفوائد الأدبية ج7١‏ » ص 
لاه 140) فى صفحى 150 و 158 مثلا 
جدول بالسنوات الى بين 8و9 للهجرة والتى 
سميت بأسياء خخاصة لمناسبات معينة . وفى رسائل 
إخوان الصفا ونحلان الوفا معلومات فلكية لساب 
الزمن ومخاصة فصول السنة ه (ج ١‏ ه ص 5م 
وما يعدها وج 8ه ص 15 وما يعدها ) ع 

المصادر : 

)١(‏ المراجع المذكورة ق صلب الادة 
5) المؤاد الفلكية وما شابيها () ممعمة : 
تمعاءة [ه ومامتلة علا م افوس 6 1ك 
وما بعدهاء فى المواد الخاصة يكل فلكى (4) البتانى : 
ممعندممويىن درون © الطبعة اللاتينية »البيت رتم 
|20) ممنللدة .هن 2 صنة كخزاب لنؤة 
(1) علممتممماة فصلا ٠‏ مادة تقوم 

غمفسملقه “40 زجية “ف مممنا ممة .لسرت 


.ززم * 7؟؛ ص 51/8518 ه وقيمة هذا 
اللقال تنحصر فى مراجعه الوافية > 
[ ياسار . مووي بيد ] 


تاريخ عم التأريخ ) ينطبق - باعتباره 
مصطلحاً من مصطلحات الثقافة العلمية ‏ على تدوين 
الحوادث الحولية » كما ينطبق على تراجم الرجالك 
وسيرهم لاعلى تاريخ شامل الثقافة العقلية بصفة 
عامة ؛ والتأريخ علىهذا الاعتبار بتلخص تطوره 
عند العرب والفرس فى أريع مراحل : 
١ (‏ ) من البداية إلى القرن الثالث للهجرة .. 
( ب) من القرن الثالث إلى القرث السادس ٠‏ 
( <) مننباية القرنالسادس إلى بداية القر ّْالعاشرر 
( د ) من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر. 

أما عن مصادر التأريخ عند الأتراك العمانين 
فيُرجع إلىالمادة المعقودة على «الأتراك» » وعما كتب 
عن بلاد الملايو » يترجع إلى المادة المكتوبة عن 
جزر الملايو », 

١ (‏ ) إن مسألة مصادر ندوين التأريخ عند 
العرب لم نحل حلا نبائياً بعد للفارق العظم النىلم 
بتك حو الآن إلى إدراك كنبه بين الأساطير الشعبية 
المنقولة بالتواتر عن العرب فى العصر الجاهل وبين 
الأخبار التارمخية التى ظهرت ف القرن الثانى للهجرة 


مسايرة بعض المسايرة للعلم وما بقتضيه من الدقة 


والضيط » وهناك رأى لطائفة من الكتاب امحدثين 
بخلع على هذا التطور تأثيرا قاطعاً كما يوئخذ من 
كتاب الملوك المصنف بالفارسية ( انظر الفقرة 


114 تأريخ » علم 


الرابعة الآنية بعد ) » إلا أنه يبدو من المرجح أن 
التأرريح عند العرب نشأ من اجماع مصنفات تارعنية 
أوشيه تارعذية متلفة الاتجاهات والمقاصدرأينا أن من 
الأصلح معالجتها هنا » كل منها على حدته . 
١‏ التأريخ المأثورعن العصر الجاهل : 

لعله كان من المتوقع أن يوجد فى بلاد امن 
رب من التأريخ الأثور بالكتابة » فقد كانت 
هذه البلادمركز حضارةاستقر تدعائمها عهداطويلا 
وحفظت آثارها بالنقوش ا عينية والسيثيةو الحميرية» 
وكل ماوصل إلينا من هذا القبيل حمل طابع التأريخ 
المتقول بالسماع كبضعة أساء للملوك القدماء وقصص 
غامضة لحمنها وسداها المبالغة والبويل عن عصور 
قرت وذكريات قد تكون ف الغالب أكثر من 
تلك دقة إلا أنها أكثر منها غموضاً واستغلاقاً عن 
حوادث وقعت فى القرن السابق لظهور الإسلام 
( انظر مادق «سبأه وه أبرهة» ) . وى خلال القرك 
الأول للهجرة أفسح الحيال المجال للتاريخ اللمأثور 
بالسماع حتى تألفت مجموعقمن الأقاصيص والأساطير 
زعم أصحاما أنها تاريخ واف لبلاد العرب فى 
العصور القدمة اقترنت به أمماء رجال من طراز 
وهب بن منبته ( انظر هذه المادة ) وعْبتيئد ين 
شزيه د وما صنفه الاثثائى هذا الموضوع دليل 
واف على أن العربالأقدمين كان تتنقصهم الملكة 
التاريخية والنفوذ إلى الحقائق حتى ى أخص 
ما يتصلمنها بمحوادشعصرهمن انظرمو يموي .8 : 
#«ماتلادة[ متطمية مه هلمم 0م010 3546 276 ق 
«سيليت منسواية المجلد الثاى) ومع دلك فقد قبلت 


الأجيال التالمة رواناتهم فى مجموعها وأديجها 
الموكرخون وكتاب آخرون فى مرثلفاهم . 

وكان ابن إسحاق أحد الرواة عن عبيد » 
وقد جمع عبد الملاك بن هشام «كتاب التيجان ه 
لوهب فى وضعه الخاضر » وأحل الطبرى فى ذخيرته 
الرائعة فى المعارف الدينية المواد الى أخذها عنه 
محل الاعتبار ؛ نعم إن ابن خلدون أشار إلى ماق 
بعض تلك القصص الهانية من السخف والدرافة 
(ج١ء‏ ص 1 15 ) إلا أنه لم يتوان عن إيراد 
هذه القصص بعيئها لتحلية نظرياته والترغيب فيا » 
ولهذا بقيت فى مجموع التأريخ العربى عنص را,يناق 
بداهة العقل ويتعارض مع مو ملكة النقد 5 
التأريخ القدم تفهمآ صائباً سديداً , 

أما عرب الثمال فقد كان الخال عندهم مبايناً 
ل تقدم بعض التباين » إذ كان لكل قبيلة تاريخ 
أثور بعلو فى حالات معينة على مستوى إدراك 
القبيلة » فانطوى بذلك على ناحية خاصة بفكرة 
أنساب قبائل العرب (كما عرفها العرب بعد ذلك ) 
غير أنه لابيجد هناك ما يرشح للإلماع إلى وجوه 
تاريخ مأثور لثمال بلاد العرب محيث يعم هله 
البلاد » ثم إن للقالب الذى تكيف به تاريخ القبيلة 
أهميته ومكانتهء إذ أنه يتناول رواية أغلب حوادث 
« الأيام » التى فى غضونها حاربت القبيلة أعداءها 
( انظر مادة « أيام العرب ») وجرت العادة بأن 
بتخلل كل رواية الحوادث بعض أبيات من 
الشعر » هذا وليستالنسبة بن العناصر النترية والعناصر 
الشعرية واحدة » فى بعض الأحايين يكون الشعو 


تاريخ » علم لين 


ضرباً من ضروب الارتجال وى بعضها الآخر 
تكون الرواية النئرية شرحاً للقصيدة الشعرية؛ءوق 
كلتا الحالتين يكون الشعر هو الذى حافظ على 
تناقل الرواية وانتشارها حتى أنه لما نسيت الأشعار 
اندثرت الروايات القدعة باندثارها » على حين 
أن أشعاراً جديدة كانت تنظم للتنويه ما جد من 
الفعال المجيدة فى تاريخ القبيلة ؛ ومثل هذه 
الرواية » وإن تكن مصبوغة بصبغة الغرض والتحيز 
ومجهولة زمن الحدوث ومغالى فنها من الناحية الحيالية» 
إلا أنها كانت مع ذلك على جانب من الحقيقة 
والصواب ؛ هذا'وقد حولت الفتوحات الإسلامية 
مجرى الروايات الأثورة عن القبيلة دون تغيير ى 
خصياتها يما حافظت الروايات الجديدة محافظة 
واسعة النطاق على الاتصال القدمم بين الشعر والنثر 
إلى جانب المبائغة وعلدم الدقة المعهودين فى الكتابات 
القدقة » وهذا أيضاً كان من شأنه التأثير ف التاريخ 
الإسلاتى من حيث إن تلك الروايات الأثورة هيأت 
مواد التى استق منها المرخون اللحدثون فى تدوين 
تاريخ الخلفاء الراشدين وخلفاء ببى أمية (انظر 
الفقرة الثالثة )» > 


أما العنصر الآتحر قى التاريخ الأثور للقبيلة 
قهو حفظ أنساب القبائل » ومع هذا فقد ازداد 
نشاط علماء الأنساب فى عهد بى أمية القدم بإنششاء 
« الدواوين » إلى جانب مصالح ذوى العصبيات من 
العرب المتنافسين » وأدى ذلك إلى وقوع الخلط 
فى نواحى علم الأنساب ( انظر كتاب كولدتسهر : 
دراسات إسلامية » ج١‏ ء ص لالا١‏ - ١/9‏ )6 


وف القرن الثانى من المجرة غزا علماء فّه اللغتميادين 
رواية القبيلة الى كانت حبى ذاك الوقت يالا 
خاصاً بنشاط الرواة والنساببن ه وذلك لتحقيق 
مانزعوا إليه من الإحاطة بكل ما تق من آثار 
الشعر القدم مع إيضاح غوامضه » فأدوا للتاريخ 
نخدمة جليلة إذ جمعوا :شتات هذه المجموعة من 
المواد التارئخية وعنوا بترئيها وتنسيقها بعد تمبيرها 
بعضها عن بعض 6 

. وكان أبوعبيدة +4-11١(‏ امحل /لك؟ الزم؛ 
وانظر هذه الادة) أحد الموالى الذين عتون إلى 
العراق ممانة الأصل ٠‏ وهو من اثل البارزة فى 
ذلك النشاط » فإنه لم تحمل اسمه أى حث من مائى 
لبحث المنسوبة إليه » غير أن بعض هله البحوث 
وردت مجوهرها فى مصنفات ألفت فيا بعد آخذة 
بأطراف الرواية فيا مختص يثمال بلاد العرب 
5-6 صورة سهلة التناول كروايات القبائل 
المستقلة وبطون القبائلفيا يرتبطب « الأيام » وتنسحب 
أيضاً حتى على الروايات التالية لظهور الإسلام وعلى 
الروابات الى احتوت شرح فتوحات الأقالم 
المنقسمة بعضها على: بعض » واللوادث الامة 
ووقائع الحروب بل أخبار الجماعات وكقضاة» 
البصرة و« الخوارج» وه الموالى» . وكان أبوعبيدة 
منهماً بمحاولةالطعن فى العرب لصالح الشعوبية » 
ولكن يستشف من تحقيق هذه الهم وجوب حسيانها 
حججاً على الدراية المجردة من شوب الغرض 


, والتحيز لاعلى التحيز المقصود لذاته م 


فل تأريخ م 


ولقد كان عمل هشام بن محمد الكلبى المثوق 
حوالى سنة 5 ١ه‏ ( 18م ) شبماً بعض الشبه بعمل 
أتى عبيدة فى اتجاهه ومناحيه( انظر مادة ‏ الكالى» 
ومقدمة سخاو لطبقات ابن سعد » مجلد ) إذ 
نظم المجموعات الى عى والده المتوق سنة 
5ه ( "تلام ) محشدها وقام بتوسيع نطاقها- كما 
نظلم مجموعات عوانة وألى ممنف < وتثناول رسائله 
ف الأغلب الغرض الذى ثرى إليه موث ألىعييدة » 
غير أن مرجع الفضل إليه ى عنايته بتدوين الأخبار 
التارعتية الخاصة عدينة الحيرة وأسرتها المالكة 
مستندة إلى المصادر والوثائق المكتوية » وقد بخطا 
هذا العمل المقول باستناده إلى الوثائق الحفوظة فى 
كنائس الحيرة والأسانيد الفارسية الى ترجمت له 
تحطوات واسعة نحو التألي التار 8 القائم على أساس 
العم © ومع أنه لم ينته إلينا من ذلك المصنف 
سوى مقتسات محدودة العدد فقد أثبتت التحقيقات 


الحديثة صحة روايته فى مجموعه »- ويقال عن 


هشام إنهنيج هذا اليج فى مصفاته الأخرى باعمّاده ٠‏ 


على الكثابات والمواد المكتوبة الى كانت نحت 
يده . ولكنه لم يكن مع ذلك منجاة من المطاغن 
العنيفة البى كالها لهالعلماء المحافظون على التقاليد منْهمين 
إياه بالتزوبر وكنب الرواية 6 

7س ضاير الإسلام 


إذا استثنينا ما استعان به هشام الكلبى من المواد 


اللخاصة بالحيرة ة فإن بداية تأليف التاريخ العلمى ' 
باللغة العربية تربط بالبحث قى نحياة النبى وأ عماله », 


وهو ما يستتبع رجوع أهل هذا التنظم إلى مجموعة 


الأحاديث النبوية ( انظر مادة « اللحديث» ) ويخاصة 
الأحاديث المتصلة بغزوات النبى ( ومن ثم اصطلاح 
« المغازى: أو الغزوات الذى أطلق على المصئفات 
الأولى الى ألفت فى السير) . وكانت المدينة المنورة 
موطنهذه الدراسة ومهدهاء ولم عت أحلبالتأليف . 
ف المغازى قبل القرن الثانى للهجرة فى مواطن أخرى 
غير المدينة د وذاك الارتباط بالأحاديث الذى ترك 
أثراً لامحى فى أسلوب اللأليف التارعخى بالاغتّاد 
على الإسناد يفسر التغيير البالغ الذى ظهر منذ ذلك 
الدين فق الصفات المميزة لرواية حوادث التاري 
وتمحيصها عند العرب + 

وإنا لنشعر أول وهلة أنا نسئند إلى أساس علمى 
وثيق حى ولو سلمنا فى الوقت ذاته بوجود بعض 
العناصر المريبة فى الآثر' الذى تناول العهد المكتى » 
والعهد المدلى من حياة الرسول ( انظر مادة « السيرة» 
إذا أردت التوسع. فى هذا الموضوع) 6 ١‏ 

وقد أدى الجيل الثانى من المنلمين إلى هذا 
التقدم ما هو أعلق بالمصادر والمراججع منه بمجموعات 
سيق تكوي : : ومع هذا فإن اثنين منهم وها أبنان 
ابنعمان وغروة بن الزييز ورد ذكرهماعل اعتبار أنهدا 
مصنفان فى المغازى » ولكن مصنفاتمما لم تذكر قط ' 
على لمان المصنفين.الذين جاءوا بعدهما . وى الجيل 


التالي اشتبر بعض الجدثين بمجموعتهم الشاملة لأحاديث 
المغازى: ونخاصة بحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى 
: الذى دون بالكتابة مواد الحديث نزولا على .أمر 
: الخليفة عمر. بن .عبد العزيز ٠‏ أى اللحليفة هشام. بن ' 


عد المللك »وقد أو دعت هذه المواد خخزانة الذولة اتى 
حل ما العفاء فها يعد © 

ويعزى إليه الفضل فى أنه كان أول من قارن 
بن الأحاديث الغختلفة المصادس لإدماجها فى حديث 
راد (ثارث ذلك محديث الإفك ) وهذه خطوة 
إلى الأمام. فى العرض التأرضى » غير أنها: فتبحت 
الباب على مصراعيه لعيث انحدثين غير الوثوق 
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و قد كانت الأحاديث الى رواها الزهرى 
أساساً للكتب المؤلفة فى المغازى » وجمعها ثلاثة 
من كتاب الجيل التالى » إلا أن اثندن من هذه الكتب 
فقدا كما فقد كتابان آخخران غيرهما « وإنما بقيت 
من هذه الكتب أجزاء متفرقة : أما الكتاب الثالث 
وهو السيرة المشهورة التى ألفها محمد بن إسحاق 
ابن يسار المتوى سنة ١ه١ه‏ (58لام) فقد كان 
ثمرة تفكير أبعد أفقوأوسع نطاقاً من تفكير سابقيه 
ومعاصريه » لأنه نزع فيه لا إلى تدوين تاريخ 
الننى فحسب بل إلى تازيخ النبوة بذاتها أيضاً . وكان 
فى هنا الأسلوب المبتكر يشمل أقساماً ثلاثة ٠:‏ المبتدأو 
وهو تاريخ العصر اللجاهلى منل اللبليقة » وقد استمد 
أكثره من وهب بن منبه ومن المصادر العيرية » 
ثم « المبصث» وهو تاريخ حياة النبى حتى السئة الأولى 
.للهجرة ثم « المغازى» وثناول هذا التاريخ إلى وفاة 
التبى . وقد نهدا هذاالكتاب المرجع: الرئيسى ١لتاريخ‏ 
العصر: التجاهلى والصدر الأول من: الإشلام وذلك 
٠‏ على الرغم من .أنه كأن هدفا النقد:الصارم ما تارق 
إليه من الأحاديث والمنتيسات الشعرية الى لاوزن 


تاريخ ؟ علم 1 


لما لاصطياغها بضيئة الككذب و الافتراء ‏ وقد عرفك 
أن هناك أحاديث دخ ل عام كما هودع روك - بعس 
التحوير والتعديل » غير أنه مايدعو إلى الأسن 
أن ما اعتمد عليه منّبا الجامعون المتأخرؤن هن 


'. العراقين كان خير. ما فها بلا ارتياب ( انظر 


اللحطيب البغدادى) وقد تناولته يد الضباع فتمهلبت 
السبل بذلك إلى ظوور موجز مشوه بعض التشو يهجبمعه 
المصنف المصرى عبد الملك بن هشام المنوق صنة 
حاكه ( مم ؛ وانظر هذه. المادة) :.وبما هو 
جدير بالذكر أن جميع المؤلفين فى المفازى كانوا 
من ١‏ الموالى » وإِن يكن هذا التعير لايستتيع حتما 


حتى فى ذلك العهد رجوعه إلى أصل ,غير عرلبى : فقد 


كان ابن إسحاق عراق الأصلحقاً لأن جده يسار 
أسر ى العراق سنة !١ه‏ ( 1080م ) ولكن مما يتناق 
مع الصواب أن نطلب فى التزعة ألفكرية اللى بعت 
ابن إسحاق على وضع مصنفه مؤثرات فارسية 
حى ولو جاءت عن طريق غير مباشر » إذ أن 
الصلات بن تلك النزعة والاتجاه الذى اتجه إليه 
وهب بن منبه من جهة ثم بينها ومذهب أهل الحديث 
المدنيين من جهة أخرى تثبت أن تلك التزعة الفكرية 
كانت بلاشك من وحى العربا كما كانت متصلة 
بضوابط عل الحديث العربى الصخيج . وقد كان 
من نصيب الجيل التالى أن شبد أفق الدراساث 
والبحوث التارعية ينفسح مداه . فقد عزى إلى 
ابن إسحاق تأليف تاريخ للخلفاء » وإنما يظهر أن 
هذا التأليف كان ضيق النطاق :فصر العبارة » ' 
وألف محمد بن عمر الواقدى ( 17٠0‏ .لام 
ح اؤلات أاوم) الذغى خلف: ابن: إسحاق كتايا 


لل ”7 تأريخ » علم 


م يقتصر فيه على غزوات البى بل ثناول كثيراً من 
وقائع تاريخ العهود الإسلامية التالية كما ألت 
ارئخا جامعا تناول فيه الكلام إلى عهد خلافة 
هارون الرشيد » وبدذا اقترب عام التاربخ القئم على 
النديث .من الادة التارطية الى جمعها فقهاء اللغا 
مع الاحتفاظ بأسلوبه الخاص فى إيراد الأحاديث م 
0 وتاريخ و المغازى: للواقدى هو وحده الذى حفظ 
. كيانه بوضعه الأصل + ولكن كاتبه محمد بن سعد 
المتوسنة «"الاه (4 84 - 40مم) اعتمد على الكثدر 
من المواد الى جمعها ذلك المرالت فى مصنفه «كتاب 
الطبقات » فى سيرة البى وصحبه:واتابعين م ٠‏ 
' وفكرة تصئيف معجم للآراجم كهذا تدل 
بذامما على تطور جديد فى فن التاربخ» وتؤئيد الارئياط 
الوثيق ينه ؤينن غلم الحديث » إذ أن هذه المواد 
جمعت فالأصل يقصد نقد الأحاديث وتمحيصها م 
هذا لاله الجر حمق ماف ب معديق 
قالبه الأخير الذى صاغه فيه » أى كتاب سيرة 
النبى ( المجلدان الأول والثانى من الكتاب المطبوع ) 
أمية من وجهين : الأول أن تاريخ المغازى له 
تكملة تتضمن أزامر الننى ونواهيه وكتبه ؛ وقد 
قال الواقدى إن ابن سعد استمد بكل ماوقعت 
عليه يده من الوثائق والأسانيد د وأظهر حجة مما 
تقدم على ذلك أن تلك الأجزاء الى أضيفت لأول 
مرة عن صفة أخخلاق البى وعلامات النبوة كانت 
جمهدة لما أنشى* بعد ذلك من الكتب فى شمائل النبى 
والدلائل , ْ 


وخطو هذا التطور ينا خطوة أخرى نحو توجيه 


عناصر الحديث الصحيح فى اتجاه آخر من رواية 
الأحاديث (كما رأينا فى ابن إسحاق) لك أن 
تلتمسه فى فن القصاص (انظر مادة « القصة» ) 
ويصور لنا العودة إلى .صنف من صنوف الأدب 
الشعبى بعت بصلة إلى مصنفات وهب بن منبه © 
ونا الاتجاه. الجديد الذنى نبجته السيرة والذى 
اتجه إليه كذلك جميع المتأخرين من موؤرختى السبرة 
النبوية يتضح لنا جلياً أن نصيبه من الأسلوب التارمخى 
قد أشرف على الهاية > 
٠‏ ب تاريخ الخلافة : 

أنينا فى الفصلن السابقين على وصف لبداية 
تدوين الحوادت الى أعقبت وفاة النبى فى رسائل 
متفرقة + وما مجدر ذكره أن هذا النشاط كان 
مقصوراً على العراق فلم تعز أية وسالة من هذا 
القبيل إلى عالم مامن علماء الشام أو بلاد العرب 
أو مصر خلال القرنين الأولين للهجرة » ومن 
ثم تبوأ العراق ورواية حوادثه امحل الأول بن 
المؤلفات التارمخية التى وصفت فيا بعد د بيد أن 
الأثور من حديث المدينة قد أمدنا أيضاً » فيا يتعلق 
بالخلفاء الراشدين » مادة أفادت بعض الوالفين 
(كالواقدى) من ناحية اتصاها بأهل الحديث المدنين 
( نسبة إلى المدينة ) : وما برح فى مجال الشك وجوه . 
وثائق مخطوطة فى المدينة كانت فى ذلك العهد من 
المراجع الى يرجع إلها » ومع هذا فإن الدقة التى 
تنسم ما الأخبار التارمية الواردة فى الحديث المدى 
تدعو إلى الاعتقاد بوجود مواد من هذا القبيل فا .م 
وقد توافرت الدلأئل على وجود وثائق فى العصر 
الأموى يدمشق والعراقمعا ( انظر خاصة .١‏ كرومان 


تأريخ » علم لكن 


تسرزمم ‏ «تلكذامج +01 5١‏ وسار م1 #«تمسعهالة » 
قينا سنة 1١94174‏ »2 ص لاا )٠‏ » ولذا كان 
محتملا أن يكون المصنفون المتأخرون قد اعتمدوا 
على مواد من هذا القبيل فى ترتيب مجموعة دقيقة 
للحوادث بحسب تساسل الزمن ترتيباً نناول ذكر 
أسماء الولاة والحكام وأمراء الحج وماجرى هذا 
المجرى عماً فعاماً . 


ولاستيفاء س هذا البيان الجامع لجأ المؤلفون 
إلى مواد روعى ى جمعها التوقيق بين مناهج 
الرواة وفقهاء اللغة . وقد كانت المنزلة الأولى بين 
تلك المواد للروايات الخاصة بالقبائل العربية فى 
العراق » وطائقة منها هى الرواياتالخاصة بقبائل أزد 
الى جنعها هى وروايات أخرى أبو مخنف ( انظر 
هذه المادة ) المتوق سنة /1ه١ه‏ ( 4لالام ) وقد ثولى 
نقلها هشام الكلى ( انظر فيا تقدم ) » وهى عبارة 
عن نرواية الكوفة لجانب على" ضد أهل الشام » 
أما رواية كلب الى يوردها «عوانة بن الحكم » 
المتونى سنة 417 ١ه‏ ( 55لام ) واى نقلها هشام الكابى 
أيضآ ففبا نزعة ظاهرة ضد على لجانب أهل الشام 
( انظر فيا يتعلق هذه المصادر 
0 عنم ,ملامعنقمتم عمط ) وهنالك رواية 
ثالثةلقبيلة نمم » وقد تولى إذاعتها فى الافاق و سيف 
أبنعمر» ( انظر ف المادة )المتوق حوالمسنة١18١ه‏ 


* معمتطلك19 : 


ركقلامم فى 'صورة قصة تارمخية عن الغزوات 
تقوم إلى حد كبير على منظومات اتصالها بالقصة 
يشبه 1 ذلك الاتصال الذي يلحظه فالمنظومات 


الواردة فما روى عن آيام العرب » 


وهناك أجزاء متفرقة من ووايات قبلية أخرى 
قد ظهر أمرها بين الملا منها رواية باهلة المتصلة 
عحروب قتية بن مسلم » فإنها بتغاصيلها الجلية 
الشائقة وبالمجال الذى أفسحته للوقائع والحوادث 
البارزة تختلف اختلافاً بيناً عن المدونات الشاملة 
الحوادث الرتبة على مقتضى المنين مما ألف فى 
العصور التالية وى هذا العصر + وهذه الروايات 
القبلية ‏ على ما احتوته من روحالتحيز وق كونها 
لاتئزم غير صاحها - لايمكنالقول بأن قيمتها التارمضية 
لايقام لها وزن خصوصاً فها ننطوى عليه من الإيضاح 
والتنوير للعوامل والمؤثرات الداخلية الى سيطرت 
على أحوال القرن الأول من التاريخ الإسلاى د ثم 
إنه مما لايجوز إغفاله أنتلك المجاميع تتصل بعلم 
الحديث من ناحية الشكل ومن ناحية المحافظة الدقيقة 
على مبدأ « الإسناد » '[ وبداية هذا النشاط كانت 
تقترن باسم الشعبى أشهر محدثئى الكوفة ( انظر هذه 
المادة ) المتوى حوالى سنة ١١١ه‏ (8 كلام ) ] وليس 
فها مايدل على أثر موئثر .خارجى لاشكلا ولا 
مووع 5 

وف أوائل القرن الثالث اضطرد التقدم من 
جديد فى طريق التأليف بوجه عام بفضل اتساع 
نطاق الحضارة المادية اتساعآ متوالياً وبفضل ظهور 
استعمال الورق الذى أسش أول مصنع له بيغداده 
سنة 8لااه (كقلا - هكلام ) فإن المخطوطات 
القدمة المصنفات الأدبية واللغوية الى صنفيتمئك 
هذا العهد قد وصات إلينا : 


1 تأريخ 2 علم 


ولكن هذا الاببكار لم يقض من فوره على 
عادة تناقل مجموعات المواد بوساطة الرواة » تلك 
الطريقة الى ظلت مرعية إلى نماية القرن » لذلك 
يشك فى أن الشطر الأوى من الاثتين والثلاثين 
الرسالة المنسوبة إلى على بن محمد المدائى ( انظر 
هذه المادة ) البصرى المتوق سنة 118ه 8540م ) 
كتب فى حياته فعلا > وجما لاشك فيه أن قسماً كبيراً 
من هذه الرسائل لم يكن مجرد نسخ منقولة عن 
مجموعات أنى عبيدة + على أن الأهم من ذلك هو 
مؤلفاته الكبيرة فى تأريخ اللبلافة » ورسالتاه فى 
تأريخ البصرة ونخراسان + ولما كان المدائنى قد 
ثناول جميع الروايات العراقية بأساليب التقد السلم 
الذى يتمشى ومذاهب أهل المديثة فقد اشر مصنفه 
يصدق الرواية » وغدا بذلك المرجع الأول لمصنفات 
'العصر الثالى » وقد أيدت التحقيقات الحديثة دقة 
' هذا المرجع بوجه عام » 


ويئخد من استعراض التطورات السالفة أن 
الحدث البارز فيا هو أن الأمة الإسلامية قد 
اكتسبت النزعة التأرعخية » وذلك على الرغم من عداء 
'طائة من رجال الدين المتقدمين للدراسات التأرهنية , 
ولامراء فى أن الحجج التأرمخية الواردة فى القرآن » 
والزهو النبى ابتعثته الفتوح الإسلامية الواسعة 


. والمثافسات بن قبائل العرب » كل 'أولتك قد ساعد. 


على خلق. نللك الترعة . ولكن الظاهرة البارزة الى 
قوامها أن جامعى الرواية التاريخية » ما خخلا اللغويين 
مهم 2 كانوا رجال دين وعدثن.فحسب تحمل 
على الاعتقاد بوجود سبب أعمق لذلك ,الحدث » 


فقد كان التأريخ من وجهة النظر الدينية » مظهراً 
لتدبير إلى غايته حكم الجنس البشرى ؛ وبيما كانت 
الغاية من اللأريخ » فى رأى الأجيال المتقدمة » 
مقصورة على تدوين حوادثه خلال تعاقب الأنبياء 
الذين كان خاتمهم محمد » إذا مجميع المذاهب 
الإسلامية قد اتفقت على أن الغاية من التأريخ لاتقف 
عند هذا الحد . فى 'مذاهب أهل السنة أن الآمة 
الإسلامية » أى أمة الله ء هى الى يرتبط مها استمرار 
النظام الإلمى على الأرض ؛ لذا كانت 


' دراسة تأريخ هذه الآمة تكملة ضرورية لدراسة 


الوحى الإلهى فى القرآن والحديث : أضف إلى ذلك , 
أن مذهب الاستمرار التأرضى كان أحد الأسس 
الى قامت علها الفكرة السياسية الدينية عند أهل 
السنة : وق مذهب الشيعة » أن المكم الإلمى 
يستمر فى سلسلة الأثئمة » وقد برهن الراوية الشيعى 
الوحيد بين الذينذكروا حتى الآن » وهو أبومخنف» 
على أثر هذا الشاغل الدبيى بتفرغه لكتابة تأريخ 


| الحركات الشيعية فى الكوفة . وأقوى من هذا دلالة 


على مكانة التأريخ من النظر الديى أن التقوى العمياء 
والجدل الديى كانا قد فتحا الباب لا لروح التحيز 
والنقاش فحسب » بل للأضاليل السائغة . ومن 
الأمثلة المدحشة على ذلك ما أورده سيف بن عمر فى 
كتابه الاق عن مقتل إن . ومن ثم غدا علم التأريخ 
جزءاً لاينجزأ من الثقافة الإسلامية » فى البلاد 
الواقعة على البحر المتوسط أبدلت الروايات التأرخية 
القدعة بغيرها أو صيغت من -جديد وفقاً الروح 
الإسلامية . وقد أعقب استقرار الإسلام فى هذه , 


تأريخ » علم 


الأقطار الشرقية امثقفة الى لم يكن لدمما تأريخ مكتوب 
وكذا فى إفريقية الفطرية الى لم تعرف التأليف 
إطلاتاً » ظهور موؤلفات فى التأريخ م 

4 - إن بداية الأليف التأرعى ععناه الأعم » 
أى التوفيق بين المواد المستمدة من السيرة ء والرسائل 
المتقدمة الذكر » ومصادر أخرى بغية إدماجها ىق 
رواية تأرمخية متاسكة » إنما ترجع إلى منتصف 
القرن الثالث ء وأقدم مؤلت سار على هذا الليج 
القدم هو أحمد بن محبى البلاذرى (انظر هذه 
المادة ) المتوق عام ولام ( اكلم ) ؛ ولقد تتلمك 
البلاذرى على ابن سعد والمدائتى » وكتاباه الكبيران 

يشفان عن أثر هذين الأستاذين فى نفسه » وعن 
ْ مزاج النقد فى عصره على أكمل وجه » على أن 
أسلوب التأليف الذى يتميز به ذلك العصر هو تاريخ 
العلل الذى يبدا بالحليقة ويلخص تاربخ العالم فى إيجاز 
أو إسباب جاعلا هذا الملخص مقدمة تاريخ 
الإسلاى ذاته + وليست هذه الفكرة جديدة ؛ 
بل يرجح أن تكون توسعا فى الفكرة الى ينطوى 
علها ملف ابن إسحاق والى ترى إلى ضم الثنىء 


'الكثير من التأريخالجاهلى إلى تأريخالأمة الإسلامية م ٠‏ 


بيد أن تأريخ العالم ليس تأرئآ للكون بأصدق 
معانى الكلمة » ا إن يبدأ عصر ظهور الإسلام 
حبى ينتثى كل اهام للمؤلف بتأريخ الأممالأحرى ه. 


وق هذه الآونة سارت الرواية الفارسيةلأول 


 ىسيئرلا هرة (إلافى كتاب هشام الكل ) فى الاتجاه‎ ٠ ٠ 


لكتابة التأريخ العربى » وذلك على الرغم من أن ' 
دكتاب الملوك 0 ( تخداىئنامة ) الفارسى كان قد نقل 


1 
إلى العربية قبل ابن المقفع ( انظر' هذه المادة ) المتوق 
حوالى سنة هه (5دلام ) يقرن وليك ١‏ وقد 
أوضحنا فيا تقدم أن المواد المسّمدة من القصص 


الودى والمسيحى كانت منذ أُمد بعيد » قد وجدت 


.سييلها إلى التأربخ العربى تحت ستار تفسير القرآن 0 


وهو أمز لم يكن فى صالحه تمامآ ‏ كذلك كان أثر 
الرواية الفارسية فيه سيئاً » ذلك أنه عندما كان 
هذا الأريخ تابعآ لعلم الحديث كانت سرعة التصديي 


. الطبيعية عند الناس وماكان للذكريات العربية القدعة 


من روعة فى نفوسهم قد أنتضعا لنوع من الاعتّاد على 
التجربة واحترام أصول النقد » وها الشرطان 
الجوهريان لأى تدوين صحيح للتأريخ » ولكن لم يكد 
التأريخ يجا وز الميدان الإسلانى حبى عادت الصعوبة 
القدعة ف الغييز ببن العناصر الحرافية وشبه الخرافية 
والتأرطية » إلى الظهور » يصاحما الميل إلى تصديق 
كل موضؤع فى متناول الخاطر ه وهذا الميل قد 
أذكاه ظابع المصادر الى استمد منها المصنفون العرب 
موادم لتدوين التأربخ القدم لفارس .وغيرها من 
البلدان > بل إن و خخداىنامه » ذائها كانت تشتمل 
فى أقدم أجزائما على قصص تتناول أشخام؟ ” 
خيالية (أسطورية) وعلى تأملات كهنوتية » 
وخحرافات أبستاقية » وذكريات عنقصة الإسكندر ع 
وكثراً ماكانت النزعة القصصية والبلاغية تطغى 


' على الرواية الصحيحة فى الحديشعنماوك آل ساسان ] " 


#عامفامه1 : عمزو ام مم3 ملعتمورط عور * الطبعة 
الثائية سئة 1849٠‏ ) وقلا انتعشت الدراسات اليوثانية 


بفضل نقل اللزلفات الى كتبت يله اللغة إلى ' 


لفل تأريخ » علم 


السريائية » وأثار هذا الانتعاش فى الوقت نفسه 
اهياماً بالّراث الهودى والمسيحى واليوناق > ولم 
جد هذا الاهّام منصرفا إلا بالرجوع إلى مصادر لم 
تكن أعلى شأنآً من خداى نامه » مثل المصنف 
السريائى الموسوم عغارة الكثز (معارت كرّى) 
ومن هذه المصادر استمدت المواد الى نقلها 
إلى صلب التاريخ الإسلاى مصتقون مثل أى 
حنيفة الدينورى ( انظر هذه المادة ) المتوق سنة 
لاحلاه (هكخم) وابن واضح اليعقوى ( انظر 
هذه المادة ) المتوق سنة 184ه (/41هم ) ومع ذلك 
فكتاب البعقوى من الإفاضة محيث يشمل سكان 
الثمال وأهل الصين » ولذلك فهو إلى موسوعة فى 
التأريخ أقرب.منه إلى كتاب ف التأريخ العام . ومن 
هذا القبيل كتاب المعارف للراوية ابن قتيية ( انظر 
هذه المادة ) المتوق سئة 5/ا1ه ( 84م ) وما وصل 
إلينا من المؤلفات القرن الثانى فى التاريخ الحمزة 
الإصنهانى المتوى حوالى عام ٠5ث"#ه‏ ( ٠/اقم)‏ 
والمسعودى ( انظر هذه المادة ) المتوق حوالى عام 
هه (5هوم ) . والحق إن المسعودى من أكر 
مؤرتى العرب» ولكن فقدان أكير مصنفاته ‏ الى 
ليست كتبه الباقية إلا نتفآ مها مجعل من المتعذشر 
تكوين فكرة صادقة عن الهج الذى اتبعه فيا . 
ويتضح جلياً من مثل هذه الموكلفات أن مادة 
عقلية جديدة قد دخلت على التأريخ العربى » وف 
وسعنا أن نقول إن هذه المادة هى الرغبة فى المعرفة 
لذائها » ومما له دلالته .أن كيتاب مثل اليعقوى 
والمسعودى لم يكونوا مؤرخن فحسب بل كانوا 


من الجدرائيين أيضاً » وقد حصلوا معارفهم 
الجغرافية من الرحلات البعيدة بوجه خاص ءولا 
مراء فى أننا واجدون هذا التطورأثر ذلك الّراث 
من الثقافة الميلينية المتأخرة الى تغلغلت فى جميع 
مناحى النشاط العقلى فى الإسلام خلال القرنن 
الثانى والثالث . وقد كان هذه الثقافة أثر أبعد من 
من هذا بقليل فى كتابة التأريخ . ولكن الصلة 
التى نشأت بين التأريخ وبين تقوم البلدان قد أبى 
علها مركلفون متعاقبون إلى العصر العئائى ( انظر 
مادة « جغرافيا» ) . 


على أن هذه المواد الدخيلة لاوجود ها إذا 
استثنينا التأريخ الفارسبى - فى الولف الذى تبلغ 
فيه الرواية التأرمخية القدعة أوجها » ألا وهو « تأربخ 
الأمم والماوك » الشهير لمحمد بن جرير الطبرى ( انظر 
هذه المادة ) المتوف سنة ١٠"اه‏ ( 4178م ) + ذلك أن 
الطرى كان بادئ ذى بدء محدثاً » وقد رى ق 
تأرعه إلى تكميل تفسيره للقرآن وذلك بعرضه 
الر وايات التأرمخية الإسلامية بنفس الإفاضة والنقد 
النزيه اللذينتوخاهما فىمئلفه السابق , والكتاب » 


٠‏ كما وصل إلينا » واضح الإيجاز بالنسبة إلى 


مشروعه الأصلى الواسع النطاق » وبينا يبدىالموالف 
انتقاداته فى التفسير صراحة نراه فى التأريخ يشير إلمبا 
تلميحاً » وكانت'مواطن الضعف عنده هى ما يتوقع 
من محدث مثله ‏ مثال ذلك إيثاره لمصنف « سيف» 
المنحول للتأريخ على مصنف « الواقدى» بسيبماحام 
حول الواقدى من شة ببن المحدثين ه ولكن ينعين 
علينا ‏ فيا عدا هذه المواطن- أنننوه ببراعته الفائقة 


تاريخ ؛ علم بين 


قيا بق من الكتاب الذى كات » مما امتاز به من 
حجية وإفاضة » رمزاً متام عصر من عصور 
التأريخ : ولم يعن أحد من المصنفين المتأخرين بأن 
مجمع وبحقق من جديد المواد المتصلة بالتأريخ 
الإسلااى القدم » وإننا كانت هذه المواد تلخص 
عن الطبرى ويزاد علبا أحياناً من البلاذرى » 
ُو يبدأ مبا من حيث التهى الطدرى > 

وقد لفت ضعت القسم الأخير من تأريخ 
الطبرى الأنظار إلى أن معالجة التأريخ بالاعّاد على 
الرواية وحدها لاتكى . وقد جعل نظام الدواوين 
العال ورجال البلاط ق مقدمة من يرجع إلمهم 
فى تدوين التأربخ السباسى » ونحى رجال الدين 
إلى المرتبة الثائية + ولهذا السبب أيضاً يعد القرن 
لثالث خائمة طور خاص فى كتابة التأريخ العرى ه 

( ب) وما إن اعتير التأريخ علماً مستقلا حتى 
أذ ينمو بسرعة » وكثرت المؤلفات التأرعخية بين 
القرئن اثالث والسادس كثرة يستحيل عق 
أن نلم بها فى إسباب » ولذلك فتكت بتلخيص 
أهم اتجامائها > 

١‏ ب كان علماء كل إقلم قد شرعوا مند 
القرن الثالث فى جمع الروايات التأرئؤية الى 
تتصل بتأرمخهم » وإذا استثنينا كتاباً فى تأريخ مكة 
(انظر الأزرق) بمت فى جوهره إلى ماألف فى 
. السبرة ء فإن أقدم تأربخ لقطر من الأقطار هى 
تأريخ مصر وفتوح المغرب الذى ألفه عيد الرحمن 
أبن عبد الله بنعبد المحكم ( انظر هذه المادة ) المتوق 
هلاه ( الامم ) : وما هو خليق بالذكر أن هذا 


المصنك حتوى عل نفس الواد المميزة للتواريخ 
العامة المتقدمة الذكر » ولكنه :يفتقر إلى مافيها 
من النقد الصحبح ه وتعتمد أخيار النزوات على 
رواية أهل المديئة والروايات الحلية الى لايوثق 
بها + أما المدخل إلى الكتاب فليس مستمداً من 
مو ادمصرية أصلي ةب هوعل الأخص مستمدم ن مصادر 
بودية وروايات منقولة عن أهل المديئة ه ويلاحظ 
ذلك المزج اللخالى من النقد بين السير المخرافية وبين 


. روايات صحيحة نوعاً ماى تأريخ الأندلس 


المنسرب إلى عبد الملك بن حبيب (انظر هذه 
المادة ) المتوق سنة 88؟ه ( #ههم ) وى الكتاب 
الجامع لآثار المن الموسوم بالإإكليل للهماداق (انظار 
هذه المادة. ) المتوق سنة 1806م ( 1455م )م 
ورعا كانت التواريخ. امحلية التى ألفت عن بعض 
المدن خلال القرن الثالث أكثر اتزاناً ودقة » ولم 
ببق منها سوى مجلد واحد فى تأريخ بغداد ( انظر 
ابن ألى طاهر طيفور) + وق القرون التالية ظهر 
عدد كبر من هذه التواريخ » وكانت ثتجه عادة 
وجهتين تبعآلاهام المالف » فإما إلى السير وإم إلى 
الحوادث التأرمخية ( انظر ,فقرة 4 فى أسفلها ) > 
والمصنفات الى وصلت إلينا من هذا التوع الأخير 
لاتخلو دواماً من العناصر اللحيالية ٠‏ غير أن فبها 
كثيراً من المواد القيمة الى استبعدت من التواريخ 
الجامعة » ومن هنا نشأت أهمينها الكبيرة ( انظر 
على سبيل المثال: الُرشخى » وابنالقوطية » وعمارة » 
وابن إسفنديار) : ولما كانت هذه التواريخ ق 


جملتها تتمشى من حيث الإنشاء وطريقة الآداء مع 


14 تأريخ » علم. 


ماهو مألوك ىق الإقلم الذى تتحدث عنه وق 
الزمان الذى كتبت فيه فإنه ينبغى لنا ألا نتناوها 
بأكثر من ذلك فى هذا المقام » وحسبنا أن ننوه بأنها 
توالف قسماً هاماً من أقسام التأريخ الإسلاتى سواء 
أكان مكتوبا بالعربية أم بالفارسية . 

. « ل على أنه من المتعذر أن تميز بين التاريخ 
العام والتاريخ. الإقليمى بعد منتصف-القرن الرابع © 
ومن ثم كانت الصفة: الغالبة على التصنيف التأرخى 
البحت هى كتابة الجوليات المعاصرة مع التقدم لها 
فى الغالب عوجر فى اللتأريخ العام ٠‏ ولم يصبح فى 
وسع مؤلف هذه الموليات أن ممعل أغراضه 
ورواياته عالية » فكل مكلف مقيد محدود النظام 
السيابى الذى يعيش فى كنفه » ويئدر أن يوفق 
إلى معالجة حوادث تجرى في أقالم بعيدة عنه » 
ولكن إلى أى نحد بمكننا أن تعتير هذا التقييد مقابلا 
فى الحياة العقلية لفقدان 
المسلمين ؟ الحق إنها مسألة مازالت مثاراً لاعجدل م 
إلا أن هناك عاملا أهم من ذلك فى نظرنا ألا وهو أن 
تدوين التأريخ السيابى قد انتقل فى الغالب إلى أيدى 
العال .ورجال البلاط : وقد أثر هذا التغير ى 
أسلوبه ومادته وروحه . وقد كان تدوين الحوادث 
الجارية ميسوراً لدى الكتاب امحتكين وبلائماً لطبائعهم ء 
وكانت المصادر الى يستقون منها معلوماتهم هئن 
الوثائق الرسمية والصلات الشخصية وما يدور بين 


الوحدة السياسية عند 


العمال وفيدوائر البلاط من أحاديث : ولهذا السب 


اختصر الإسناد إلى حد الاكتفاء بإشارة موجزة 
كل المصدر » بل إن يعض المصتفين المتأخرين قد 


استغنوا عنه كلية فىكثير من الأحبان : ولكن لم 
يكن هناك مناص من أن يبدو فى روايتهم الحوادث: 
ما عرف عن طبقتّهم من التحيز والنظار إل المسائل 
الاجرّاعية والسياسية والدينية نظرة ضيقة د وى 
المؤلفون جانباً تلك الفكرة الدينية القدمة الى 
أضفت على الأريخ رخابته وروعته » وأخذت 
الحوليات تجنح إلى الاقتصار على ذكر ما يفعله 
الأمير وما تقوم به حاشيقه .م ونجد من جهة أخرى 
أن ما يصنفه الكتاب عن الحوادث السياسية الظاهرة 
موثوقبه ‏ على الجملة ‏ مع مر اعاة مايتقيد بكاتب 
فى خدمة.أمير د فالتواريخ المعاصرة لابن مسكويه 
( انظر هذه المادة ) المتوق عام 511ه (1"0١ام»‏ 
وغلال الصالية ( انظر مادة «الصاية») المتوف 
عام 4448م 05م ) فها أثر ينى* أن هذين. 
الكاتبينقدأحكما الأخد معيار الدقة وتررا- إلى أحد 
ها ب من ساطان التحيز السيامبى : وجما يثيت أنالكتتاب 
كافةت قد أخحذوا. مبذا المعيار مايق نا من مثل 
كتانى تأريخ مصر والأندلس اللذين ألفهما عبيد الله 
ابن أحمد المسبتّحى المتو عام ١17كه‏ (14١1م)‏ 
وابن حيئان القرطبى المتوى عام 459ه -1١15(‏ 
/ل1ثلم )0 ١‏ 

وكان لضبغ التاريخ بالصبغة المدثية أثر آخر 
خطر . فقد استعاض المرخون عن المررات 
الدينية القدمة.بالدعوة إلى القيمة الأخلاقية لدراسة 
التأريخ ه فهو عندهم يردد ذكر الفعال الطيبة 
ويسطها أمثالا نافعة فى تربية الأجيال القادمة 
( انظر مقدمة كتاب تجارب الأمم لابن مسسكويه» 


تأربخ مم 1 


ومقدمة كتاب الوزراء لهلالالصانى») + وقدصادفت 
هذه الدعوة قبولا تام لدى جمهرة علماء الأخلاق 
ورجال الأدب » لأنه إذا كان التأريخ فرعاً من 
فروع الأخلاق وليس علماً من العلومفإنه لابنبغى 
المؤرندن أن يترددوا فى تكييف أمثالهم التارجزية 
مما يوائم أغراضهم : وقد ذهبت كتب الأدب 
0 ايا الأمراء؛ الطافحة مثل هذه الضملالات 
مدى بعيداً فى إفساد ذوق الجمهرر وملكة الحكم 
عتده » بل إن بعض المؤرخمين ‏ والإخباريين 0 
يسلموا دائاً من هذه العدوى . 

* - ولنذذكر فى هذا المقام تلك الأضاليل 
التأرممية العديدة التى أذيعت فى هذا العهد أونى 
تأريخ متأخر عنه : ولم يكن جل هله المفتريات 
عض اختلاق بل كان يستند إلى أساس من الرواية 
الصحيحة مزج بصئوف الروايات الشعبية والقصص 
الحيالى ومواد الدعاوة والحزبية » وكان يرى فى 
الغالب إلى هدك سياسى أودينى معين ( انظر على 
سبيل المثال مواد ابن أعم وابن قتيبة والمرتضى 
والأشرف والواقدى) شأنه فى كل ذلك شأن 
مؤلفات سيف بن عمر المتقدمة الذكر (فقرة 11» 
أعلاها ) > ش 

- على الرغم من أن الفقيه وامحدث قد 
تنحيا لعمال الديوان عن مكانهما فى تدوين التأريخ 
السيامق فقد ظلا مستأئرين بكتابة. المير الى هئ 
أؤصع مجالا من ذلك التأرنيخ , وكانت كتابة السر 
كما قدتنا ساضيريا من الرواية القددعةء ولا شلك 
فى أن التأريخ السيامنى كان أكثر إخلاصا للذكرة 


القديمة بعد تحوله إلى حوليات عن البيوث المالكة ؟؛ 
لأن سير العلماء «ورثة الننى» كانت فى نظر 
المتعلدين أصدق تعبيراً عن التأريخ لمق لأمة الله 
على الأرض من الننلم السياسية الزائلة َّ تشومها 
الوثنية فى بعض الأحيان + وكانت المواد المتعلقة 
بالشخصيات البارزة موضوعاً مئذ القدم لمجموعات 
قائمة بذاتما إلى جانب طبقات المحدثين والفقهاء 
المتتمين إلى هذا المذهب أو ذاك ؛ وهذه الطبقات. ' 
تقوم على عمل فى ويندر أن تأخل سمة المير فى 
معناها الصحبح » ومن أقدم ما وصل إليتا من هذة 
المصنفات سيرة المليفة عمر بن عبد العزيز الى 
ألفها أخو ابن عيد الحكم المتقدم 'اللدكر » ومن 
الواضح أنْها تستند فى بعض أجزائها إلى .وثائق 
مكتوبة وفى أجزائها الأخرى إلى رواية أهل التقرف 
ولاسنها فى المدينة ‏ بيد أن هذه المصنفات تنتاول 
سف أغلب الأحيانسفريقآ أوطبقة بأسرها من الناس » 
فنى المقامات الصوفية ‏ على سبيل المثال ‏ وضعت 
مصنفات كثيرة فى سير الأولياء وأخصها الملفت 
الكبير « حلية الأولياء» لأنى نعم الأصفهان المتوق 
سنة 1ه (8١٠م‏ )» أما عند الشيعة فلم يقتسر 
الأمر على الكتب الموضوعة عن فقهاء الشيعة 
ومصنفاتهم ( انظر الطوسى ) وإنما وجدت كتب 
كثيرة أخرى عن الاستشهاد فى بيت على . وبما مميز 
هذه الحقبة عاج 2 اجم العلماء ومشاهير الرجال 
الذين خرجوا من مدينة أو إقلم واحد » والألوف 
أن تكون هذه المعاجم كبيرة ضحخمة يولفها علماء 
من نفس المدينة أو الإقلم ؛ ومن هذا القبيل معجم 


امل تأريخ » علم 


الحطيب البغدادى ( انظر هذه المادة ) المتوق عام 
4ه ( 1ل٠ام‏ ) الذى يقع فى أربعة عشر مجلداً + 
ومعظم هذه المؤلفاتلم يبق منه شىء إلا التأريخ 
الكبير لدمشق الذى وضعه ابن عساكر ( انظر هذه 
المادة ) المتوق عام الاده (1/ا11م) وسلسلة 
من الثراجم الأندلسية (انظر ابن الفرضى وابن 
يشكوال وابن الأببار) ويعض المعاجم المختصرة + 
ولعل تأريخ دمشق هو أكمل المؤلفات العربية 
الجامعة الى من نوعه © 
2 وكانت كتب التراجم تستى من مراجع 
أخرى أيضاً + وهذه الكتب غزيرة امادة كما 
كان متوقعاً» وهى تتزود منققه اللغة ممعناه الضيق 
ومن قروعه الأخرى الى تمنح إلى الأدب . ومن 
الصنت ال ول ما أنتجه الكتتاب 'غن طبقات النحاة 
وتراجم أكابر الفقهاء ه ومن الصنف الثاى ما ألقه 
الصتفون من كتب جامعة عن الشعراء ورجال 
الأدب ( انظر ابن قتيبة والثعابى) : وقد أفردت 
مصئفات منهذا القبيل لأصحاب الحرف الأخرى 
كالأطباء والفلكيين . وكان فن الموسيق باعثاً على 
تصنيف أعظم مؤلف عربى فى التراجم فى القرون 
الأولى ألا وهو كتاب الأغانى لأنى الفرج الإصفهاق 
٠‏ (انظر هذه المادة ) المتوق سنة 5ه"ام (/51قم ) > 
ويبدو من جهة أخرى أنه لم يكن هناك إقبال 
من الكتاب على أن يترجموا لأنفسهم . ولم يبق 
من آثار ذلك العهد سوى رسالتين للمؤيد فى الدين 
( انظر هذه المادة ) المتوق سنة «/امه (410١1م)‏ 
وأسامة بن مرشد بن منقذ ( انظر هذه المادة ) 
التوق سنة 84هه (1188ام). 


وكل هذه الكتب الى وضعت فى الأراجم 
تتميز هى والراجم الإسلامية المتأخرة مخصائص 


مشتركة . فهى تعنى فى الغالب بطريقة الإصناد » 


وتئرخ الحوادث - و الاسواتأر يخ الوفاة ‏ بدقةفائقة» 
وتورد أهم ما يكتنف حياة المأرجم له فى إيجازه 
ولارج الإشارات الختصرة عن هذه الخصائص 
مضافاً إلها بيانات بأساء المؤلفات إدا كان الممرجم 
له كاتبآء ومقتطفات من الشعر إذا كان شاعراً » 
وجلمادة الأراجم نوادر لم يراع فى ترتيما التاريخ 
أوالموضوع : وإبراز شخصية الأرجم على هذا 
الفط يرك ف الأذهان أثراً واضحاً فى غالب الأحيان» 
إلا أنه يكون فى بعضها مضطرياً و مخاصة إذا لم 
يوجد ما يؤيد صحة هذه النوادر . ومع ذلك فإن 
هذا الصنف من التأليف رغم كل مايرى به من 
اطمثنان للأقاويل وعدم السير على قاعدة ما - يعتبر 
مكملا قيماً الحوليات السياسية مصححاً ها كم 
قريه من حياة الثاس م 

ه ‏ ولقد امترج التأريخ بالتراجم فى عهد 
متقدم » وشاهد ذلك تلك التواريخ الى تقوم على 
السر . وكان هذا الأسلوب ق التأليف ملائماً كل 
الملاءمة لأولئك الذين كتبوا تواريخ الوزراء مثل 
محمد بن عبدوس الجتهتشيارى المتوق سنة ١‏ *الام 
(148-947م) وهلال الصانى المتوق عام 
4ه (6١٠م‏ ) وقد سبق أن تحدثنا عنه » وعلى 
ابن مسجب الصيرف المتوفى عام 47هه (/1141- 
م) وهو الذى حدثنا عن وزراء القلفاء 
الفاطميين » كنا كان ملاثما لأولنك الذين صنفوا 
تواريخ القضاة ؛ ومن أقدم التواريخ الى من هذا 


تأريخ » علم دل 


القبيل ماكتبه مك بن يوس الكندى المتوق عام 
٠هبام‏ (151م ) عن قضاة مصر » وما كتبه محمد 
ابن الحازث الحشتى المتوى عام ٠+"إه‏ (١«/اقس‏ 
للدم ) عن قضاة قرطبة . 
وقد مج الصولى المتوق سنة ه“الاه (1550م) 
نهجا خاصاً فى «كتاب الأوراق » الذى ألفه فى 
تأريخ العباسيين » إذ جمع بن التراجم السياسية 
والأراجم الأدبية . ولما قامت البيوت الحاكمة ىن 
مختلف الأقالم طبقت عاما هذه الطريقة حنى حلت 
الحوليات الخاصة ميذه الببوت فى القرئين امس 
والسادس محل الحوليات القائمة على الرواية » 
وذلك فى ؤلابات المشرق على الأقل . وكات هذه 
الخطوة بالغة الضرر » لآن تعظم العنصر الشخصى 
قد زاد من أهمية العوامل الشخصية ولاسيا عندما 
شرع الحكام أنفسهم يتحكمون فى كتابة تواريخ 
عصرهم ويشرفون علا . وبذلك أضحى التأريخ 
عملا يسوده التلفيق » وحل أسلوب رسائل الكتاب 
أ( انظر مادة سجع ) القائم على البلاغة والتعقيد محل 
الأسلوب السبل البسيط . ويظهر أن إبراهم ' الصا 
( انظر مادة ١‏ صا ) المتوق عام 184ه(154م) 
هو أول من اتبع اليج الجديد فى مصنفه المفقود 
الذى ألفه فى تأريخ البومبيين ويعرف بالتاجى + 
وقد عنم الستبى (انظر هذه امادة ) المتوق عام 
كم (هم١٠م‏ ) هذا المج فى المصنف المثابه 
هذا ألا وهو « العيى» ق تأريخ سبكتكن ومحمود 
| الغزنوى . ولعل لهذا صلة بأبفمة: اللفة الفارسية 
والرواية التارعضية الفارسية ( انظ فقرة ١‏ » 6أعلاها) 
فى المشرق »بل ربما كان هناك أثر للملحمة الفارسية 


الى كانث فى ذلك الوقت آذ فى الظهوو ( انظر 
دقيق والفردوسى) ٠‏ ولأن أمكن تبرثة مؤلق 
التواريخ الرسمية من الكذب المتعمد أو من أكثر 


لأدواء شيوعاً ‏ وتعتى بذلك اللضوع وإخفاء 


الحقائق ‏ فإننا لاننسى أنالنجاءهم الطنطنة وافتقارهم 
إلى الحكم السلم يئر لدأثرً سينا فى النفس : ومن صوء 
الطالع أن ماكان لبعض هذه التواريخ من صيت 
بعيد فى أوساط الأدباء وتوالى صدور مثل هبه 
التواريخ قد أديا إلى اعتبارها نموذجأللتأريخ الإسلااى 
بوجه عام . غير أن هذه النظرة لاننصف تماماً ذلك 
العم الذى أقامته الأجيال الأولى من علماء المسلمين 
فق صير وجلد م 

١‏ - وف هته الظروك غير اللائمة شرع 


فى كتاية المصفات التأرمخية من جديد باللغة 


الفارسية . وجما تجدر ملاحظته أن كثيرا من أقدم 
ما ظهر من المصنفات كان منقولا من الكتب 
العربية أو موجزا لها . وأول هذه المصنفات ذلك 
التلخيص المشوب بالتعسف الذى أعده الوذير 
أبو على البلعمى ( انظر هذه المادة) عام 1ه" م 
لتأريخ الطبرى » وهذا الموجز لاعخلو من زياداث 


هامة فى كثير من الأحيان ( انظر المكرديزى ) + 


ولم يصل إلينا سوى بع التواريخ اللية وتواريخ 
البييت الحاكمة الى كتبت بالفارسية فى ذلك 
العهد » وليس فى هذه التواريخ من الممات الى 
تميزها عن الموكلفات العربية المعاصرة فى ولايات 
المشرق إلا القليل . ويلوح أن كثيراً من الكتاب 
مثل التسوى ( انظر هذه الادة) كاثوا يجارون 
الفاروف فيكتبون حيناً بالعربية وحينا آخر 


ييل تأريخ ؟ علم 


بالفارصية < غير أن هناك مثلا بارزة خترج على 
الألوفك فى هذه المصتفات وهو تلك اليوميات 
الكاملة الخالية من الموى الحزبى الى ألنها 
أبو الفضل الببيق المتوق عام 40٠‏ ه (لالا١٠‏ م ) > 
وهذا الكتاب نسيج وحده بين ما وصل إلينا من 
المؤلفات الى ترجع إلى ما قبل العهد المغولى + 

وقد نبضت اللغة الفارسية وبدأت تصبح لغة 
أدب قى عهد الآسر الى حكمت فارس ف القرن 
الرابع المجرى الموافق العاشر اليلادى + ومعضم 
الفضل راجع إلى حكام الأتراك فى القرون التالية» 
الذين كانوا لا يعرفون اللغة العربية بوجه عام > 
وقد نقلوا اللغة الفارسية إل البلاد اللى غزوها »> 
وكانت فتوحانهم تمتد غرب إلى الأناضول وشرقا 
إلى الهند + وما إن واف القرن السادس على الام 
( القرث الثانى عشر الميلادى ) حتى بدأت. التواريخ 
الفارسية تدون فى هذه البلاد » فكان. فى آسية 
الصثرى محمد بن الراوندى حوالى عام 300 هم 
١٠1١م‏ ) وق الهند فخر الدين ميارك شاه المنوق 
بعد عام "٠1‏ ه 11:5 م ) وهو جد ذلك الفرع 
الطويل من المْرخين الهنود الفرس + 

؟ - وينبغى لنا قبل أن ننتقل إلى الحقبة التالية 
أن نشير ف إجاز إلى فرعين آخرين من فروع 
التأليث المتصل بالتأريخ . فقد استخدمت العلوم 
الرياضية والفلكية ى تأريخ الحوادث » ونجد 
شواهد ذلك ق: عدةمو'لفات قدعة : وخخلفت لنا هذه 


' الطريقة أثراً بارزاً هو كتاب « الآثار لبقي » ْ 


لأى الرمحاث الببرونى ( انظر هذه المادة ) المنوق 
عام 45٠‏ ه (48١1م)ء‏ أما الفرع الآتعر فيله إلى 


الآثار القدعة أظهر من ميله إلى التأريخ ععناه 
الدقيق . إد هو قد اقتصر على الكلام على مساكن 
القبائل العربية فى أوطانها الحديدة : ومن الحلى أن 


هذا التأثيف الموسوم باللخطط قد ظهر فى العراق » 


وأهم كتاب فى الخطط قد فقد » وهو للهيثم بن عد 
التوق عام لا١؟‏ ه (ككم ب لمكم م) م 
وقد,لى هذا الصئف من التأليف عناية نخاصة 
لدى كتاب مصر . 

ثم نذكر أخيراً أن انتشار اللغة العربية بين 
جاعات النصارى فى المشرق قد أدى إلى تأليت 
كتب:عربية فى تأريخ الكنائس النصرانية » وهذه 
الكتب تشتمل أحياناً على تأريخ البوزنطيين والعرب 
وأشبر من ألف كتبآً من هذا القبيل البطريق 


الملكاق يوتيخيوس ( انظر هذه المادة ) والأسقتف 


اليعقوى أبو البشر ( وببع.مع ساويرس) ابن ' 


المقفع ( انظر هذه المادة ) + وهناك مكلف عجيبق 
هذا الميدان ألا وهو تأريخ الديارات النصرائية ى 
مصر وغرلى آسية الذى ألفه الكاتب المسلم على بن 
محمد الشابتشتى المتو عام "ا" ه 448 م) م 

اج ل ويزداد التباعد بين التأربخ العربي 
والفارسى ابتداء من القركت السادس المجرى 


.الموافق الثانى عشر الميلادى + وتمت بفتوح المخول 


المظوة الهائية فى سبيل حلول اللغة الفارسية محل 
اللغة العربية ى ميدان الثقافة الفارسية الثركية » 
وقد اننشرت هله الثقافة فى الوقت نفسه .نتيجة 
للتوسع الإسلامى فى جميع هذه الأقالم © 

ومع ذلك ققد زاد الإنتاج فى التأريخ 
العرى » وم يعد فى وسعنا إزاء هذه الكثرة 


تأربخ » علم 


البالغة فى المواد إلا أن تعالج. التاريخ العرنى (1) 
والفارسى (؟) كلا على حدة . 

١‏ ولقد اتخننت جل المؤلفات التارطية 
فى ذلك العهد نفس السبل الى توجهت إلا 
من قبل » وهى تتميز فى الوقت نفسه مجماع 
من المواد الحديدة » وأبرز هذه التغيرات 
ا ط على العلاقات بين التراجم والأخبار 
السياسية من جهة وما انتاب مادة التواريخ العامة 


من جهة أخرى . أما العوامل الكامنة الى أفضت* 


إلى هذا التطور فهى ظهور العالم ارخ ثانية إلى 
جانب المؤرخ الرسمى فيا مختص بالأولى + 
وانتقال مر كز النشاط فى التأربخ العربى من العراق 
إلى الثام ثم إلى مصر: فيا مختص بالثانية ‏ 


00 -وأمم ظواهر العهد الحديد ى كتابة 


الحوليات عودة المصتفين إلى الأليف فى التأريخ 
. العام الذدئ يبدا لق العالم أو التأليف"فى التأريخ 
العام الذى يبدأ بظهور الإسلام » وهو' الأغلب » 
وبذلك التعشت تلك النظرة القدمة الإنسانية الى 
تقوم على أن التأريخ هو حوليات عن البشر » 
ولو أنه لم يلقم بأى تحقيق جديد لتأريخ القرون 
الأول . زد علىهذا أن اتجاه العاليم باد فى ذلك 
الحهد الذى أنفق فى سبيل الجيع. بين الحوليات 


. السياسية والخوليات القئمة على الأراجم » وهو أمر. 


مشاهد فى الأخبار الحلية المتقدمة مثل تأريخ دمشق 
لابن القلانسى ( انظر ' هذه امادة ) المتوق سنة 
وده ه (1150م ) . ولا شلك فى أن الحيز الفسى 
الذى يفرده المؤلف هذه الحوليات أو تلك يتبع 
هواه . فى بعض التواريخ (انظر .ابن الحوزى 


ألا 
والذهبى وابن دقاق ) تطغى أخبار الوفيات على 
الحوادث السياسية حتى لتتضاءل هذه وتقتصر فى 


الغالب على جمل قليلة مقتضية ‏ والأمر على عكس 


ذلك ى تأريخ الكامل المشبور الذى ألفه عز الدين 
ابن الأثر ( انظر هذه المادة ) المتوق سنة +7" .م 
117 م) : ويتميز هذا الكتاب با بذله المؤلت 
من محاولة سرد التأريخ بأسلوب مجعله أقرب إلى 
الحياة منه إلى الحمود + وآية ذلك أنه حشد الحوادث 
فى روايات وأدخلها جميعاً فى إطار من الموليات 0 
ولئن كشف الفحص الدقيق عن أن هناك عيوب فى 
طريقة تناول ابن الأثير لمواد كتابه فإن رشاقة 
هذا الكتاب وما امتاز به من إشراق قد أكسباه 
شهرة باكرة » وجعلا منه ذلك المرجع العمدة 
الذى استقى منه المصتقون المتأخرون + 

وقد حمل بنا أن نذهب إلى أن إحياء فكرة 
الحلافة على الناس كافة كانت من بين الأسباب 
الى أوحت بذا الاتجاه العالمى : ولكن جمهر: 


» من الموئرخحين المتأخرين بالغوا فى -احتذاء هذا الكل‎ ٠ 


وأكشش هؤلاء يعتمد اعّاد] كبيراً على ابن الأثر 
(انظر ابن واصل » وسبط أبن الحوزى » وابن 
العيرى » وأق الفداء » وبيبرس بن المتصورى ». 


وابن كثير » واليافعى ) ولو أنهم كانوا يكملون 


مقتبسانهم عواد محلية وأخرى أحدث عهداً . وقد 
أبدى بعض المؤلفين شيا من الاستقلال ء وشاهد 


ذلك تلك الحوليات الى ألفها صاحب الموسوعة 


المصرى شهابر الدين النويرى ١‏ انظر هذه المادة) 
المتوق عام ؟"#ل/ا ه ١*15(‏ م) وابن الفرات 
( انظر هله المادة ) المتوق سنة /1١م‏ ه ( 14+8م )؟ 


٠ 15‏ تأريخ » علم 


وقد سار جرجيس المكين النصرانى (انظر هذه 
المادة ) المتوف عام 51/7 ه ( 111/8 م ) على نبج 
يوتيخيوس ( انظر فقرة ب 7 ) ومع ذلك فإن أهم 
التواريخ العامة المتأخرة من جهة علم تدوين التأريخ 
هى ما كتب فى الأندلس والمغرب : وإذا قارنا 
المؤرخينف المغرب ععاصر مهم ف المشرق ألفينا أتصور 
أولئك للتأريخ أوسع أفقآ ونظرتهم له أقل هوى + 
وم ببق من التواريخ العديدة الى صنفها ابن سعيد 
الغربى (انظر هه المادة ) المتوق سنة "/ا5 هم 
(ثلاا3 م2 سوى أجزاء متفرقة لكنها كافية 
للدلالة عل أنه اعتمد فها على نسخ كثيرة 
موئوق ما من عدة مرثلفات قدمة » وكان ابن 
سعيد هذا وجلا كثر الرحلة لا يكل دؤويً على 
البحث لا يعتور عزيمته وهن . 


وليس فى مقدورنا أن نوق فى .هذا المقام 


الكلام على تأريخ عبد الرحمن بن خلدون - 
(انظر هذه المادة) المتوق عام 804 ه 14:50 م) , 


الذى ذاع صيته فى الدافقين » وهو راوية للأخبار 
لا نرضى عن روايته فى بعض الأحيان» ولم تقل 
بعد الكلمة الأخيرة عن مكائته بين الفلاسفة 
المؤرخين على الرغم من وفرة ما كتب ى هذا 
الصدد ؛ وهناك مسألة ما زالت مستغلقة من وجهة 
نظر علم تدوين التأريخ عند المسلمين » وهذه 
المسألة هى أنه لا بوجد ما يدل على أن أحداً من 
خلفاء ابن ملدون قد درس أو طبق المبادئ الى 
أذاعها على الرغم من تألق نمم مدرسة الوارخين 
المصريين فى القرون التالية وانصرات الحمم إلى 


التأريخ فى تركية حيث ترجمت المقدمة فى القرن 
السابعم ا هجرى الموافق الثامن عشر الميلادى ‏ 


؟ ‏ وقد ظهر إلى جانب التواريخ العامة 
عدد كبير من التواريخ المكتوبة عن الأقالم 
أو عن الآسر المالكة أو ى الراجم » وجل 
هذه الملفات كتبا أولتك الذين صنفوا التواريخ 
العامة ؛ وذهبت فتوحات المغول بريح الثقافة 
العربية فى فارس والعراق ولم يبق من آثارها 
بعد أن ظهر تأريخ العباسيين المفقود الذى ألفه 
تاج الدين بن الساعى المتوىعام 1/4ه (111/0م) - 
سوى مصنفات قليلة تنطوى على بعض تواريخ 
وعتصراث ضئيلة القيمة (انظر ابن الطقنطتكى )» 
ومع هذا فإن مركز التأويخ العربى كان قد انتقل 
قبل ذلك إلى الشام حيث كان قيام دولى بى 
زنكى وبى أيوب قد حفز لمم إلى تأليت 
سلسلة من التواريخ » وكان ممن اجتدمهم إل 
هذا اللون من التصئيف عاد الدين الإصفهاق 
( انظر هذه المادة ) المتوى عام /اوه ه 1701١‏ م ) 
وهو آخخر :من مثل مدرسة فارس والعراق الى 
تثر الكتابة المسجوعة . غير أن الشآميين نبذوا 
ذلك الأسلوب المنثور المنمق وفضلوا عليه ثرا 
أكثر استقامه وقرباً من الطبيعة »: وهو أمر عاد 
على التأريخ العربى فيا بعد بأجزل الفوائد ؟؛ 
وإن ما صنفه مباء الدين بن شداد ( انظر هذه المادة ) 
المتوثي سئة 87م ( 1184م) وأبو شامة ( انظر 
هذه المادة ) المتوق عامه55ه (1754م) ف الراجم 
ليفوق ماصنفه عماد الدي نف نفس الموضوع عر احل ‏ 
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والحق إن التواريخ المسجوعة كانت تعود 
إلى الظهور بين الحين والحين ء بل إن الكاتب 
المصرى ابن عبد الظاهر (انظر هذه امادة ) 
التوفى عام 547 ه (89#( م) 
أسلوبآً جديداً بتأليفه تأريخ السلطان يرس 


قد ابتدع 
شعراً » غير أنه من الواضح أن هذا التطور 
لا يعزى إلى 'أى موثر خارجى » شأنه فى ذلك 
شأن. استخدام المنشى*؛ بدر الدين بن حبيب 
( انظر هذه المادة ) المتوق سنة فلالا ه (/1881 م ) 
السجع فى تارئمه » ولكن السيرة المسجوعة 
المشبورة الى نظمها ابن عريشاه الدمشى ( انظر 
هذه المادة) المتوق عام 84م ه ١5450(‏ م) 
فى هجاء تيمور هى بدون ريب متأثرة بالكتابات 
الفارسية المعاصرة ( انظر فقرة (1) 7 أسفلها ) م 

ونجد من جهة أخرى أن تأريخ البلاغة على 
عهد الفاطميين الذى ألفه الداعى التنى عماد الدين 
إدريس بن الحسن المتوق عام 861 ه (/1451 م) 


ومماه عيون الأخبار هو كتاب يشعر قارثوه , 


شعوراً عجيياً بأنه يشبه أن يكون صدى متآخرا 
للرواية الساسازية القدعة (انظر فقرة 1 » 4)> 

وقد سار المالييلك سيرة أسلافهم الأيوبيين 
وشملوا 'برعايهم كتتاب التأريخ » وظلت دمشق 
وحلب مقرين لرواة بعيذى الحمة » وإن كانت 
الثانية لا تستطيع أن تجارى الأولى فى هذا المفمار ه 
وعلى الرغي من أنه كانت هناك بعض الصلة المتبادلة 


بين رواية القاهرة ورواية هاتين المدينتن فإن هذه" 


الرواية كانت تتميز بثىء من الاستقلال وعخاصة 
فى باب الراجم (انظر فقرة # فى آخرها) 


وما إن واق القرن- الأخير من حكم الماليك 
حى ظهرت مدرسة مصرية متميزة من المورخين 
تخرج فها نخبة ممتازة من الكتاب إلا أنها لم تلبث 
أن انبار صرحها فجأة + وتبدأ هذه النخبة بت الدين 
المقريزى (انظر هذه المادة ) صاحب التصائيث 
الكثيرة المتوق عام 856 ه ( 1447 م ) ومنافسه 
العنيّى (انظر هذه امادة ) المتوق عام 6هم هم 
(1501م ) ثم يأق بعدهما تلميذ المقريزى 
أبو انحاسن بن تغرى ( تثرى ) بردى ( انظار هذه 
المادة ) المتوق عام 41/5 ه 1459 م) ومتافسه 
على بن داود الخوهرى امتوق عام 4.٠‏ م 
1444 - ه43١‏ م) وشمس الدين السخارى 
المتوق عام 4١‏ ه (/1491 م ) والكاتب المتفئن 
فى علوم جمة جلال الدين السيوطى (انظر هذه 
المادة ) المتوى عام 41١‏ ه 15١0(‏ م) وتلميذه 
ابن إياس ( انظر هذه المادة ) المتوق حوالى ع 
“ال ه ١١754(‏ م). 

وظهر فى القرن التالى موارخ آئخر لافتح 
العمّانى هو أحمد بن رتسل المتوق بعد عام 
١هة‏ ه ١٠١44(‏ م) إلا أنه كان يتبع مذهياً 
فى الرواية ممتلف : وعلى الرخم من أن هر 
الكتاب قد وقعوا فى كثير من الأخطاء الى وقع 
فها أولثك الذين ألفوا الخوليات السياسية الأولى 
إلا أن انخراط العاليم ورجل البلاط فى زمرتهم 
وتناومبما على التصنيف قد جعل هذه التواريخ 
أوسع أفقآً وأصح حكما » وباعد ينها وبين المديح 
كثيراً . وأظهر ما فى مؤالفاتهم أنه تقتصر على 
مصر إلى حد أن أولئك الذين صاغوا مؤلفاتهم على 
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فسق التواريخ العامة قد جعلوها ضضمن إطار مصرى 
صم ٠.‏ وأبرز كاتب جرى هذا المخرى هو 
اللقريزى ه ولا ترجع مكانته إلى دقته الى 0 
تكن معصومة من الزلل بقدر ما ترجع إلى دأبه 
ومثابرته وتشعب أغراضه وعنابته بوجوه التأريخ 
الى تجنح إلى الاجماع والإحصاء , ١‏ 

وتختلف كتابات المؤرخين الذين كتبوا عن 
الأقالم عن مكلفات هؤلاء من حيث النطاق أكثر 
من اتحتلافها معها فى المبج أو فها تقوم عليه شخصية 
الكائب . فالمصتفات المنية الى ألفها ابن وهنّاس 
التزرجى المتوق عام #الم ه ١4١4(‏ م) 
وابن الد يبع ( انظر هذه المادة ) المتوق عام 4 44ه 
ولاه م ) تشبه فى مادتها التواريخ المصرية شييا 
كير وإن كانت أضيق نطاقاً : 

وما يقال فى هله المصنفات العنية ينطبق على 
تواريخ الأسر الحاكمة والتواريخ احلية الى كتبث 
فى المغرب والأندلس ٠‏ وهناك بعض كتاب 
يفوقون غيرم من مؤرخى المغرب فى المادة 
وق طريقة الأداء مثل. عيد الواحد المراكشى 
(انظر هذه امادة ) الذى عاش فى القرن السابع 
المجرى الموافق الثالث عشر الميلادى » وابن 
ألى زيع ( انظر :هذه المادة ع الذى عاش ى القرث 
الثامن'المجرى الموافق الرابع عبر الميلادى » إلا أن 
الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب ( انظر 


هذه المادة) للمتوق عام كلالا ه (4لا1 م) , 


يتميز عليهم جميعآ لأنه بلغ من الكمال مرتبة تصل 
إلى حدود العبقرية  .‏ , 0 
ولعل ابن عذارى ( انظر هله المادة ) يضارع 


ابن اللنطيب إن لم يفقه فى ممار التأريخ القائم 
على النقد » وهذا الحكم مببى على المكلفات الى 
بقيت فى أيدينا لكلهما . 

على الرغم من أن هم الكتاب قد اتصرفت 
انصرافاً عظبا إلى التأريخ السياسى فإن نبوغ العرب 
الحقيق فى علم تدوين التأريخ ينجل ى كتابة 
السبر أكثر من تعليه فى رواية الأخبار . ولقد كان 
ادمع بين التراجم وبين الموليات» السياصية س سوام 
أكانت عامة أم محلية عملا كاد ينعقد عليه إجاع 
مرئرخى العرب فى ذلك العهد كما سبق أن بيناء 
ويبق علينا الآن أن نبحث فى تلك الطائفة الكبيرة 
من الموتلفات الموقوفة على مالايدخل فى :بإب التراجم 
السياسية : 1 

فى خلال النصف الأول من القرن ااسابع 
الحجرى الموافق الثالث عشر الميلادى بلغ الميل 
إلى التخصص الذى ظهر فى العهد السابق ( انظر 
فقرة ب» 4 ) أقصاه بتأليف طائفة من المجموعات 
فى التراجم لما شأن خخاص . فقد ألم ياقوت الروى 
( انظر هذه المادة ) المتوق عام تكد (ؤ1للم) 


بسئة قرون مرت على الأدب العربى فى كتابه 
«إرشاد الأريب» 


. وقد صور لناابن القفلطى 
المصرى (انظر هذه امادة) امتوق عام كته 
(1748م) وابن ألى أصيبعة الدمشى ( انظر هذه 
المادة ) التو عام 54م ( ٠171م‏ ) فى معجنهما 
كل ما أنفقه السلمون الأولون من جهد فى الطب 
والعلؤم . ولم يتقطع التأليف فى ترااجم من شيربجوا 
من إقلم واحد » وشاهد ذلك تأريخ حلب الذى: 


٠‏ أللفه القاغنى كمال الدين (انظر هلها مادة)ابن المديم 
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المتوى عام 550ه (1757م) وتأريخ غرناطة 
الذى ألفه ابن الحطيب وغير ذلك من المجموعاث 
البى تكمل هذه التواريخ عادة » ويضاف إلى هذه 
المصئفات كتب طبقات ( انظر هذه الادة الفقهاء 
غرم المألوفة » وحوث فى آثار القدماء » ومثالك 
ذلكالمعجم الذى ألفه المؤرخ ابن الأثير فى الصحابة 
وناه «أسد الغابة ٠‏ م 

وظهر إلى جانب هذه المركلفات 'القائمة على 
التخصص توعان جديدان من المعاجم الشاملة فى 
الاجم ؛ وانتشر هذا الصنف من التأليف وخاصة 
فى الشام : وقد ابتدع ابن خلكان (انظر هذه 
المادة ).التو عام 141ه ( 1287م ) النوع الأول »© 
أى العام » والحق إن دقته ومزاجه ييرران مالإقاه 
كتابه من ذيوع العصيت ء غير أن السجم الذى 
ألفه خليل بن أيبك الصغدى ( انظر هذه المادة) 
المتوق عام 4لاه (1851م) يفوق معجم ابن 
خلكان حجماً ومدى حتى لوضممنا إلى هذا الذيل 
الذى ضتفهابن شاك رالكتى ( انظر هذه المادة ) التو 
عام كلام (8ام)اء وقد حال كير حجم 
ملف الصسفدى دون طبعه إلى الآن » ولذا المؤلف 


أيضاً ذيل ألفه الموئرخ "أبى المحاسن وسماه « التهل. 


الصاق» . 
أما النوع الثانى من هذه المعاجمفبعيد الغرض > 

إلا أنه يقتصر على مدة محدودة من الزمن « ولعل 
لهذا اليج فى التأليف صلة بالتأزيخ العام للذهبى 
(انظر فقرة ج؛ ١‏ فى أعلاها ) الذى رتب مواد 
التراجم وقشمها إلى طبقات حى نباية القرن السابع 

٠‏ المتجزق: +' ويمكن: اتمخلاص: هله ' الموأد من 


الرواية الأصلية محيث توئلث عملا مسقلا . وإن 
فكرة سلك التراجم فى عدد من القرون لتعرد 
إلى البرز الى ( انظر هده المادة ) المثوفى عام 4"الام 
( 1884م ) وكان معاصراً للذهى : وقد بدأت هلو" 
الطريقة بداية حسنة بذلهور الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلانى ( انظر هذه المادة) المتوق .عام 51م 
(144م) لأن هذا الكاتب قد جمع .فى مصنفه 
مشاهير الرجال واانساء إن القرن الثامن الهجريى 
ورتم ترتييا أيجدية ؛ وفى هذا المصنف آتخر أثر 
لنظام الوفيات الذى يرد كل شخص إلى القرن 
الذى مات فيه ؛ والمعجم الذى يقابل هذا فى القن 
التاسع المجرى اسمه «الضوء اللامع» وهو من 
تأليف تلميذ لابن حجر يدعى السخاوى » وقد 
تقدم ذكرهء وهرمن وفياتعام ؟٠5ه‏ (/1491م) 
وسارت الأجيال المتأخرة مبذه السلسلة من المعاجم 
حتى القرن الثالى عشر المجرى ( انظر الفقرة د» 
)م 


(؟)- ١‏ ؛ وهناك ركن من الأركان 
العامة فى بناء الرواية اللخاصة بالتأريخ الإسلانى العام 
يقوم وسط المذاهب التبايئة الى أخل مما الفرس فى 
علم ندوين التأريخ. من القرن السابع المجرى إلى 
القرى العاشر ه غير أن أقدار الموالفين الفرس 
وأصالهم. تقاض مقدار استقلاهم فى تشييد بناهم 


' على هذا الأساس : والتوارييخ العامة العديدة المكتوية ' 


فى فارس أو.فق المند ماهى إلا تقول من المصادر 
القديمة زيد علا من المواد ما يصل بها إى الزمن 
الذى كتبت: فيه ؛ وشأنها فى التقليد وتفاهة القيمة 
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شأن مثيلاتها فى العربية » إن لم تكن دوتها بترا 
يالقد , : 

وهذه المؤلفات ء ومنها على قبيل الثالك 
الكتاب الذى ألغه منباج الدين المجوزجانى ( انظر 
هذهامادة ) المتوق بعد عام 555ه ( 1156م ) ها 
قيمة خاصة بوصفها تواريخ محلية » أما قيمها فى 
فظر عام التأريخ فلاتساوى شيئاً كثيراً د وعلى هذا 
قسنوجه جل همنا فى هذا المقام إلى ما أنتعجته المذاهت 
اللفة اتى كانت تزدهر من وقت إلى آثعر فى 
أنحاء شتى بفارس والند والى مرت نوعاً فتميزاً 
من المؤلفات التأرعنية ٠:‏ 


؟ - وكانت نشأة إدر اطووية المغول غرك 
آنمية الخافز الأول الذى دفع الكتاب إلى تأليف 
مثل هذه المجموعة المتميزة من المؤلفات الى 
استبلت بالتأريخ المبتكر القائم بذاته الذى ألفه علاء 
الدين عطاء ملك الجوينى (انظر هذه المادة » 
المتوق سنة 5041م ( 1187م ) وإن لهذا التأريخ ‏ 
علىالرغم منذلك ‏ صلة بذلك الصنمن التواريخ 
الذى توافر عليه الكتاب -» وهو .ماسبق أن وصفنا 
(تمرة ب ء ؟ فى أعلاها ) م وتبدأ الملدرسة المغولية 
الحقة بانجموعةالذائعة ألصيت الى ألفها الوزير فضل الله 
رشيدالدين طبيب( انظرهذهالمادة )المتوى عام 18/اه 
1118م ) وهذه المجموعة هى الأثر المباشر لدخول 
الإبلخانية قى الإسلام + وكان رشيد الدين يؤلت 
كتبه أجزاء باللغتين العربية والفارسية ‏ فجعل 
الججزء الأول خاصا بالأمر المالكة واعتمد فيه على 
الرواية اللغولية اعماداً كبيراً تمذيله: بتأريخ ألجايتى» 


وبحوى الجزء الثانى إشارات فى تأريخ الحند وألصين 
وأوربة » وهو يتفق فى هذا الشآن وذلك الفرع 97 
التأريخ العربى الذى انصرف 'عنه الكتاب أمدا 
طويلا » ونعى به الموسوعات : ومختلف عنه ىق 
أن مواده مستقاة منرواة معاصرين ؛ وعائله فىأن 
قصورالكاتب لؤلفه خير منحقيقة الموكلف نفسه + 
ومع “ذلك فإن هذا لاينقص من شأنه . ثم إن هذا 
الجزء قد اشتهر برصانة أسلوبه وتحريه للإسهاب 
أكثر من اشئهاره بالأخذ بأسباب الجمال + 
ولايعنينا كثيراً أن يكون مرجع الفضل فى هذا إلى 
رشيد الدين أو إلى عبدالله بن على القاشانى : وإنما 
الذى يستوقت نظرنا هو أنه على الرغم من ذيوع 
صيت كتاب رشيد الدين ى اللدافقدن فإنه قد 
ارتكس فجأة : ونبدذ جميع الكتاب المتتمين إلى 
هذه المدرسة طريقته نذا نامآء مع أنهم كانوا 
موضع رعايته + ولم يشذ عن ذلك سوى ائنن 
من أصحاب الختصرات هما بناكتى ( انظر هذه 
اللادة) المتوق عام “ايام (وازلت لارام 
وحمد الله مستونى القزوينى ( انظر هذه المادة» 
المتوق بعد عام ٠هلاه‏ ( 1149م ) + وجل هرالاء 
ب بما فهم القزويى نفسه ب قد استعاضوا عن ذاك 
بمحاولة التفوق على الفردومى بتأليف تواريخ 
فى صورة املاحم الطويلة القائمة على ذلك الوزن 
الشعرى الذى انبجه .. ١‏ 

وليس هناك مكلت هام آثخر مماكتب بالنثر 
سوى ذلك التأريخ البليغ الأسلوب الذى صنفه ” 
عبد الله بن فضل الله المتونى يعدعام1 ااه ( 17لاام) 
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والملقب بوصلاف ؛ وهو بحي له المْط القدم 
المعروف بالتأريخ الرسمى (انظر فقرقب» 8) > 
وقد أصبح هذا التأريخ عمدة ٠»‏ وكان من شأنه 
أن أغرى الأجيال اللاحقة من مكرخى الفرس 
بالضرب ق بيداء البلاغة . 

وتعثر التأريخ فى الفئرة بين اتحلال المدرسة 
الغولية وقيام نيمور . وكان هذا الغاتح يهم إلى 
حاشيته جماعة من الكتاب وقفهم على تدوين 
تأريح حملاته وقراءة ما بكتبونه بين يديه . وعلى 
نذا القط خلد ذكر حكمه بتاريخ منظوم باللغة 
التركية اسمه «تأريخ خانى» وآئحر بالفارسية كتبه 
نظام الدين شاى » وقد حدر نظام الدين: من 
الركون إلى البلاغة والطنطنة . وعلى الرغم من ذلك 
عدا النسيان على مصنفه الموسوم ب« ظفر ثامه » ونبه 
ذكر المصنف المنمق النى ألفه شرف الدين ( انظر 
هذه المادة ) على يزدى التو عام 858ه ( 1484م) 


ومياه بالاسم نفسه » وغدا مند ذلك الوقت نموذجا. 


ارشاقة الأسلوب . وقد بلغ هذا النشاط فى كتابة 
التأريخ غايته فى عهد خلفاء تيمور » ومخاصة قن 
منرسة هراة الى أحيث رواية رشيد الدين فى ظل 
رعايتهم ووكل شاهرخ إلى حافظ أبرو ( انظر هلله 
لمادة) المتوق عام “مه (٠147م)‏ أن بعيد 
نشر «جامع التواريخ» ويذيله © وقد قام هذا 
الكاتب نفسه بتأليف تأريخ عام لولد شاهرخ 
بايسنغر ٠‏ وهذا التأريخ قليل الحظ من الابتكار 
إلا أن أسلوبه سبل رصن . ونلمح هله الرصانة 
تفسها فى المجمل الذى أله قصيح الحواق حوالى 
عام #كهم ((4كام) ولعلها بادية ى الأربعة 


« أواوس » الذى آلفه السلطان ألغ بك ( انظر هذه 
المادة ) المتوق عام "اهمه (1544م) 2 ولم ببق 
من هذا المصنف سوى #تصر له + وكان هذا 
السلطانواسع المعرفة متفنناً فى علوم جمة + ونح 
لانستطيع أن نرج من كتابة التأريخ ذلكالأسلوب 
الرشيق المرصع الذى أشاعه كتاب من أمثال حسين 
كاشى (انظر هذه المادة ) < واستجابت جمهرة ' 
الؤلفين التيمورين لفعل هذا الأسلوب » وأخذت 
المكلفات التأخرة تستبحر فى البلاغة والطنطنة. م 
ولم يستطع عبد الرزاق السم رقندى ( انظرهفهالمادة 
المتونى عام 81 ه ( 1447 م) ‏ بأسلوبه الخد 
بقسط وافر من الاعتدال ‏ أن ينافس ذل الأسلوب 
المرصع الذى كتبت به و روضة الصفاء» لمر بخوائد 
( انظر هذه المادة ) المتوق عام لا١قه‏ (494ام) 
لأن هذا الأساوب المنمق صادف «هوى فى نفوس 
الناس . وقد نقل خواندمير حفيد مبرخواند رواية 
هراة ق صورتما المتأخرة إلى الهند حيث وجدت 7" 
فى هذه البلاد.أيضاً ثرية صاللة » 

سبق أن أشرنا إلى أن بداية تصئيث 
التواريخ بالفارسية فى الهند كانت أثراً من آثار 
الفتح الغورى وقيام سلطنة دهلى (انظر فقرة 
ب »5) وأن قوام الحوليات المندية الفارسية 
مرتبط مبذه الرواية . وأهم مكلف بعد ه تاج المأثر» 
لسن نظاتى ( انظر هذه المادة ) المتوق عام 514 م 
(ااكلم) هر الذيل الذى 'كتبه ضياء الدين 
برق (انظر هذه المادة ) المتوقف بعد عام /0/ م 
1017م ) لتأريخ الجوزجانى » ولم يؤثر إلى جانب 
هذا .الذيل سوئتراجم قايلة تجنح إل المددح فيالمادة 


1 
والترصيع فى الأسلوب ه وعلى هذا فإن هناك دلائل 
على وجود رواية وطنية فى إقلم السند ترجع إلى 
عهد الفتح العرق ق القرن الأول للهجرة ( القرث 


الثامن الميلادى) » وإنا لنكاد نلمح هذه الرواية ٠‏ 


فى زوايا اققصة التأرعخية الثى أذيعت فى القرن السابع 
الميجرى (الثالث عشر الميلادى) يامم «جاجنامه) ؛ 
على حين أن التأريخ الهلى فى كجرات وق الجنوب 
كان فى لاوقت نفسه أكثر اتصالا بالتأريخ فى 


فارس 0 


- ظلت الرواية الفارسية الأدبية سائدة فى 
الولايات التركية والعئانية طوالهذا.العهد . ولم, 
تكن المصنفات الى كتبت ثثرا أو الملاحم الى 
'تتحدث عن سلاجقة الأناضول ( انظر مادق« ابن 


بيى» و«الأتراك») بذات قيمة أدبية » وإنما 


ترجع أهميتها إلى أنها كانت نموذجآ سار على مجه 
التأريخ التركى النائى' » ونامس هنا مرة أخرى 
أنه على الرغم من أن الكتاب لم ينصرفوا إنصرافاً 
ثاماً عن الأطلوب البسيط فإن الأسلوب المنمق قد 
رجح عند الناس آثخر الآمر » هذا الأسلوب الذى 
بلغ الغاية 'من المرْصيع والمبالغة فى كتاب' دهشت 
مبشت» الذى ألغه نثراً إدريس بن على البدليمى 
(انظر هذه المادة) المتونى عام 915ه (57ام) 
نزولا على رغبة بايزيد الثانى + وإنه لمن إلقاء القول 
على عواهنه أن رن من شأن مؤلت لأنه منج إلى 


الهويل '» وآية ذلك أن وراء الحشو واللغو اللذين! 


يفيض ببما مصنت البدليسى كما يفيض بهما تأريخ 


1 
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وصاف وغيره من المصئفات الى تتحو هذا النحوت 


رواية جدية ذات قيمة تأرضية ذرى ٠‏ 


ه ‏ من أبرز الفوارق الى بين التأرغخين 
الفارسى والعربى ندرة التراجم التأرعية ىأولهما . أما 
التراجم الأدبية فقد كانت بطبيعة الخال وافرة © 
وتشمل بعض التواريخ العامة إشارات عن اأوفيات 
بالطريقة المألوفة » أو فصول عن الأعيان ومخاصة” 
الوزراء والشعراء والكتاب . ثم يأق بعد ذلك سير 
الأولياء والصوفية ٠‏ وبعضها خاص بأفراد » وأهم 
شاهد على ذلك سيرة الشيخ صى الدين الى كتها 
توكل بن بَرَاز (انظر هذه المادة) حوالى عام 
٠هلاه‏ ( 1044م ) ء وبعضها الآخر يتحدث عن 
جماعات خاصة أو عامة ( انظر مواد ١‏ العطار» 
وو جامع» و«مولوى») . وهتاك مصنفان ق 
تراجم الوزراء صنفهما كاتبان من مدرسة هراة 
أحدهما “«آثار الوزراء» وقد ألفه سيف الدين 
فضل عام اذوه (1408م) والآخر «دستور 
الوزراء ؛ وقدألفه خواندميرعام 18امزة:و1م) » 


ولكن 0 تكتب, بالفارسية مرئلفات جديرة بأن 


تقارن بمعاجم التراجم العربية المعاصرة إلا ف 
القرن التالى . وواضحأن هذا يرد" إلى الصلة الوثيقة 
بن التراجم. . والبحوث الدينية : ومن الميسور 
أن مبتدى إلى علة خلو اللغة الفارسية من الأراجم إذا . 
تذمكرنا أن اللغة العزبية ظات إلى العصر الصفوى لغة 
الدين: والعم حى فى إيران والهند ء وأن اللغة 
الفارسية كادت تقتصر على الأدب . ويصعب علينا 
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أن نبين لماذا لم تكتب» ولو بالعربية » تراجم تتتصل 
بالأقالم الفارسية والتركية + 

أد - شهد الريع الأول من القرن العاشر 
المجرى ( الحامس عشر الميلادى ) إعادة توزيع 
القوى فى :العالم الإسلاتى » وكاد هذا الأمر يشمله 
من أقصاه إلى أقصاه . فققد وطد الأثراه.العمانيون 
سلطانهم فى غرلى آسية وشمالى إفريقية حى حدود 
مراكش . وأنشأ الصفويون فى إيران دولة شيعية 
كائئة بذائها » وأقام الشيبانيون دويلات أوزبكية 
قى أواسط آمسية » وظهر فى الهند بيت المفل » وهب 
بيت شري يدفع عدوان الأسبان والبرتغاك عن 
مراكش ؛ وحصل زنج النيجر على نظام إسلائى 
أكر وضوحا فق عهد السنغوى. وكان لابد أن 
تقئرن هذه الحركات بنرتيب جديد للثقافات وتوجيه 
آخر للأمور مماخلض آثارا فى جميع ألوان الأدب 
وخاصة فى التأريخ : والميق إن التأريخ العربى هو 
الذى تأثر أباغ الأثر بذلك ؛ أما التأريخ الفارسى 
فقد قاسى من جراء تلك العزلة المذهبية ااتى كانت 
علها فارس عقا ظهرت بالثركية فى ذلك 
الحدن تواريخ تنبض بالقوة والحياة . وعلى الرغم 
من أن هلهالتواريخ ترتبط مما سيقها فإنما تقوم إلى 
حد ماعل ليج مبتكر م 

١)1(‏ وقد أدى إخضاع الولايات 
العربية الوسطى لاحكم العئانى إلى حرمان التأريخ 
العربى من البواعث الخلية الى كان وجوده مرتبطا 
5 فانحط امحطاطاً يكاد يكون ثاما : وكان كل 
ما ألقه الكنا من المصنفات التأرعطية امحضة ى 


مصر والشام والعراق وبلاد العرب حبى تماية القرن 
الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى) 
مقصوراً على عدد قليل من التواريخ إلعامة الضعيقة 


المادة ( انظر البكرى والدياربكرى والجناق) وعلى 


بعض تواريخ خلية أو سير متفاوتة فى القيمة م 
ووصلت الرواية التأرعخية العربية القدمة آنذ إلى 
نمائمتها على يد كاتبين كبيرين أحدهها نشأ عصر 
وهو عبد الر حمن الجبرق (انظر ه للادة) 
المتوق عام /15ه (1818م) والآتمر نشا 
بلبنان وهز حيادر أحمد الشهانى المنوق عام 1181م 
( 1886م ) + وبقيت هذه الرواية فى أواسط بلاد 
العرب وشرقها وجنوبها إلى ثماية القرن ( انظر 
مادة و دحلان » ) .وأثمرت فى المغرب فقيضت لنا 


:كاتا حقيقاً بأن ينعت بآخر السلت الصالح » 


ألا وهو الناصرى السلاوى ( انظر هذه المادة) 
المتوق عام 11"18ه ( 1441م ) + وكان جيئه عقب 
سلسلة مشاءبة من الموؤرخين الحاملين لم يقطعها سوى 


.تلك الشخصية البارزة شخصية المقرئ ( انظر هذه 


المادة ) التلمسانى المتوق عام 51١1م‏ (اثكام) 
الذى تعتبر حولياته فى تأريخ الأندلس وسيرته لابن 
الخطيب خمر ممهد لرواية الأندلس الزاهرة > 


ولقد انجه بعض الكناب فى تركية إلى الرواية 


العربية التأرحخية فألف مننجم باتتى ( انظر هذه 


المادة ) المتوق عام 81111 1701م ) مؤلفه القم 
فى التأريخ العام بالاعيّاد علها » وانتشرت هذه 


' الرواية أيضف كثير من الأقالم القاصية اللى كانت 
أحدث عهداً بالإسلام ومخاصة غرنى إفريقية » فكان 
ا 8 4 
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فى هذا بعضما يعوض المحطاطها فى مهادهاالأصلية . 
ومن شواهد انتشار الرواية العربية فى غرى إفريقية 


وجوه يعفن التواريخ المحلية ومن أهمها تأريخ 


صنغوى لعبد الرحمن العدى ( انار هذه المادة) , 


المتوق يعد عام ككدلم (كدكام) وتواريخ 
ماى إدريس صاحب برنو اأذى حم من عام 41١‏ 
إلى عام اسردم (15-1904وام) وقد ألنها 
الإمام أحمد ه وبق فى إفريقية الشرقية تأريخ 
قدم لكلوة وتأريخ روب أحمد كران فى الحبشة 
كتبهما شهاب الدين عرب فقيه » وتواريخ أخرى 
أحدث عهداً تفرعت من هذين. وكتها مؤرخون 
عل مذهب الإباضية أى عمان ه وكان من شأن 
العلاقات الوثيقة ببن بلاد العرب وبين الشاطئ 
الغرى للهند أن أصبحت اللغة العربية هى الاغة الرسمية 
فى هذا الشاطى؛ ومخاصة.فى الجنوب (ارجع إلى 
الوثائنالى نشرها يواوده سوزا ددسم مك مقمل 
فى ثبوته عام 10/4٠‏ ) وعلى هذا فلا يدهشنا أن يجد 
تاريما عربياً للحروب البرتغالية كتبه زين الدين 
المعرى (انظر هذه المادة ) المتوق عام /ا4امه 
(1609م) وإذا اتجهنا فى ها الشاملئ صوبث 
الثمال لفينا تنافساً بين العربية والفارسية حتى إنه 
لم يبق من المذلفات العربية الى على شىء من الحجم. 
صوى تأويخ عربى واحد 'كتبه محمد بن عمر ألغخاق 
الكجرائى امتوق بعد عام 14١1م‏ (نكام) > 
واستى أكثر مادته من المكلفات الفارسية .ولم 
يكتب ق فارس نفسها بالعربية سوى تأريخ 
أو تأرين قصيرين. 


؟ ب واحتفظت اارواية القائمة على التراجم 
بقوتها ولاسها فى الشامءلأنها كانت - علىعكس 
الروايةالتأرعؤية - لاقعتمدكثير أعلىالتقلباتالسياسية > 
وآية ذلك أن علماء دمشق واصلوا تأليف المعااجم 
فى أعيان القرن العاشر والحادى عشر والقرن الثالث 
عشر( انظرمواد « البورينى 6'ودالخبى » و«المرادى» ) 
وهناك مثلفات أخرى خلدت ذكر العلماء الذين 
خرجوا من مديئة واحدة أو إقلم واجد : وهنالك 
إلى جانب هذا نوع من السير منمق مستغلق كتب 
بالشعر المتثور ء وإن صلته مبذه المؤلفات لقريبة 
جداً من الصلة الى بين التواريخ المكتوية مبذا النثر 
وبين التواربخ ذات الأسلوب المستقم البسيط م 
وخير من عثل هذا النحو من التأليف “هو :تهاب 
الدين اللفاجى المصرى ( انظر هفه المادة ) المتوق. 
عام 54١له‏ (559(م) ه ولا أدل على شيوع 
مصنت هذا الكاتب من أن على خان بن معصوم 
( انظر هذه المادة ) قد ألف ذيلا له فى المند عام 
0م ) وقد روى النحبى المتوى عام 
الله رحفكفكلم) عن هذا الذيل» وألف أيضا 
ذيلا آخر »م 

ولقد بلغ الأمر أن ألغت فى المناطق الفارسية, 
والتركية تراجم باللغة العربية . وإن كتاب 
« الشقائق اانعمانية » الذى ألفه قاضى إستانبول 
أحمد بن مصطق طاشكرى زاده (انظر هده 
المادة ) المتوق عام 954ه (1653م) لمن الكتب 
العمدة فى تأريخ الإسلام بتركية » وقد ذيل هذا 


الكتاب باللفتين العربية والركية ‏ وبد' أثر الصلات 
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الى توثقت بن الجماعات الشيعية العربية وبين 
نظائرها فى فارس والهند فى عدة معاجم شيعية 2 
و يقتصر تأليف هذه المعاجي على العرب وحدهم 
( انظرالحرالعامى) بل تعداهم إلى الفرس والمنود » 
وشاهد ذلك ما صتفه محمد باقر موسوى نحو انسارى 
الفارسى ومعاصره الحندى سيد إعجاز حسن 
القتورى المتوق عام 17145 ه 1859 ) © وكتيت 
يالمند أيضاً عدة تراجم فى أهل السنة ٠‏ 
' وانتشرت الرواية العربية القائمة على اللراجم 
من المذرب حيث ظلت العناية مها موصولة ( انظر 
الوفراق ) إلى غرن السودان فقيض لها فيه 
تصير نابه الذكر هو أحمد بايا ( انظر هذه المادة6 
لبك المتوق عام ٠١5‏ ه ( ل599( م ) 
وكان هذا هى حال ااسودان الشرق أيضاً إذ خرج 
منه محمد واد ضيث الله المتوق عام 1114 هم 
183١ 18052‏ م ) وخلد ذكر الصالحين والفقهاء 
فى مملكة فنج بكتابه المعروف بالطبقات © 
؟ لم تنطقع الصلات العقلية ببن فارس وبن 
الدولة العئانية والهند انقطاعاً تام عند ما اتخنت 
الدولة الأولى التشيع مذهباً رسميا ها » 
ولم يكن هذا الانقلاب الدببى من أثر سوى إبعاد 
الشقة بين التأريخ فى كل من فارس واهند ه 
وئمة ظاهرة أم من هذه نشاهدها ى تدوين 
التأريخ مبذين القطرين» وهى أن الكنتاب كادوا 
يتفردون بالتأليت فيه + ويندر أن نصادف عالاً 
على شىء من الاستقلال فى الرأى أو البعد عن 
الهوى ج فقد خلا المردان لذلك الكائب الخاضع النى 
يطمس مجموع التفاصيل سديدها وأجوفها يغشاء 


ثقيل من اأشعر العادى والأسلوبٍ المرصع اللىء 
باللغو : وطبيعى أن هناله م نلاينطيق عليه هذا القول»* 
وهو أمر مشاهد بصفة خاصة فى الموكلفين العديدين 
الذين صتفوا التواريخ العامة ؛ غير أن هولاء 
كانوا من أولتك على طرق تقيض » إذ هم قد 
جنحوا إلى الجفاف والاقتضاب : وإن النظرة 
العامة إلى ما صنت من التواريخ بفارس والهند 
فى هذه الحقبة لتفصح عن سلسلة مملة من التواريخ 
العامة والتوا ريخ المحلية أو الخاصة بالأمر الحاكمة» 
ويتخال هذه السلسلة فترات نشط فها الكتاب وألفوا 
ما يشبه الأراجم بدافع من أصحاب التيجان 2 وكان 
بعض.. هذه الرألقات على شىء كيير' من 
القيمة » إلا أن أصحابه كانوا "يعتدروان اللأويخ 
فرعا من الأدب » وهو ميل تأصل فى نفوسهم + 

١‏ - كان جل التواريخ العامة سوا عأكانت 
مكتوية فى الهند أم فى فارس - قليل التثسيق ثيل 
الحظ من الإبداع ؛ وكل ما فيه أن قيمته تتحصر 
فى روايته لحوادث العصر الذى دون فيه . والتبويب 
بحسب الآسر امالكة هو الشائع فى هذه التواريخ » 
وهى تزدف أحياناً بذيل فى تقوم البلدان + ومن 
ببن التواريخ الى ليست أيضاً بذات أهمية تأريخ 
نظام شاهى ( انظر هذه المادة ) المتوق عام 4107م 
(15605م) و«تأريخ ألى » وهو ملف متعدد 
الأجزاء كتب بأمر من أكيز إحياء لذكرى انقضاء 
أل سنة على المجرة » و( صبح صادق» الذى 
ألفه كاتب الوقائع (واقعه* نويس ) محمد صادق 
آزاداق المتوق عام 51١٠م‏ (507ام) ؛ ووشلد 
برين ») الذى كتيه محمد يوسف واله عام 68١1ه‏ 


16 ش تأريخ » علم 


رجحككام) © ومرثلفات عمد بقاء سماتبورى 
(انظر هذه المادة) المتوق عام 94١1ه‏ ( ”61781 
ودتحفة الكرم , الذى ألفه ميرعلى شيرقانى المتوق 


بعد عام 8017له (لالاام ) وفيه ذيلعنالسند» ” 


وثلاثة مرلفات فارسية ترجع إلى .القرن الأخير 
( انظر رضا قلى خان وسهر ومحمد حسن خمان) 6 
أب كناب ومرآت الأدوارم الذى ألفه مصلح البين 
لاري فترجع أهيته إلى أنه آخر تأريخ عام كتب 
عن الدولة العئانية باللغة الفارسية » كما ترجع 
أهية التأريخ النى كتبه حيدر بن على الرازى 
( انظر هذه الادة) عام 8١١له‏ (كلكلم) 
إلي ما فى تبويبه من إبداع وما يتميز به من بعدعن 
الصبغة الرسمية »: ْ 
وقد استخدمت اللخة الفارسية أيضا فى كتابة 
تواريخ ألبلاط بدويلات الأركمإن فى أواسط آسية 
وبق من هذه التواريخ 'عدد كبير ( انظر مادة 
: « أبوالخير») 000 ١‏ 
؟ - وقد دعا قيام بيت الصفوين الكتاب 
إلى تأليف ببلسلة من التواريخ اللخاصة بالأسر الها كمة 
أهمها د أحمنالتراريخ» الذىأتمه مرئئفه حمسن روملو 
عام 986ه'( /الإوام ) وهذا الكتاب محدود اانطاق 
بعض الغىء » وتأرئخان ق عهد عباس الأول 
الذى حكم من عام 936 إلى عام /ا"ا ليل 
1317م ) » و تأريخ عباسى» محمد منجم يزدى » 
. والمرلف الكثر الإسباب الموسوم به تأريخ عالم 
آراى عباسى » لإسكندربك منئى ( انظرهذه المادة» 
وقد خلد ذكر فادر شاه بتأرمخين ألفهما مهدى خان 


أسترابائى (انظر هذه المادة) المتوق بعد عام 
“لازام ز١ثلالم)‏ . وثانهما المعروف درم" 
نادرى» وهو تقليد لوصاف باعتراف المرالف » 
وتأريخ ثالث كبر فى ثلاثة مجلدات كتبه عمد 
كاظم ؛ كما خلد ذكر هذا الثباه أيضاً فى التأريخ 
العامالذىألفه محدك سن وسياه ١‏ مستوق6. أمافتح 
على شاه الذى حكم من عام 1111 إلى عام 1190م 
لادلا - #4مام) فقد كتب بأمره مالا يقل 
عن ثلاثة تواريخ فى الأسر الحاكمة وتأريخ عام 6 
وحذه المكلفات لاتستوعب مال كل ماكتب يفارس 
فى هذا العهد من تواريخ الأسر الحاكمة والتوارييخ 
انحلية » وبعض هذه التواريخ المحلية عتاز بصفة 
خاصة بما مدنا به من قوائد جليلة عن البلك أو الإقلم 
الذى تحدثت عنه ويجنوح أصحاببا إلى الأسلوب 
البسيط الألرف ء غر أننا إذا نظرنا إلى هذه التواريخ ٠‏ ' 
نظرة عامة لألفينا أن قيمتها لاتتتاسب وحجمها 4 
وأن الهند ترجحها كثيراً فى هذا الشأن . 


م ب وكانت المند فى مستهل العهد المخلي 
ملتى. : الأولي الروابة الهندية 
المغلية القائمة الى ظلت متصلة منذ العهد السابقي 
(انظر فقرة ج (1) ") والثانية رواية مدرسة هراة 
( انظر فقرة (؟) 7 ) والثالثة هى ذلك اللون الجديد 
النى أدخله أباطرة المغل أنفسهم ( انظر الفقرة 
التالية ) ه وقد نشأ من اتحاد هذه الروايات الثلاث 


روايات ثلاث 


٠‏ رواية تأرعؤية هندية متميزة » ولو أن قليلا من 


المزرخيؤقد تأثروا عا أنتجه معاصروهم. في فارس 8 
وقد ظهر منذ نهاية القرن الثانى عثير: الهجرى ( الثامن . 


١ علم‎ ٠ تأريخ‎ 


.عشر البلادى) مرثر آنجر مبعثه أولئك العلماء 
والمستشرقون المقيمون ف المند ء إلا أن التغغر 
اذى أصاب منيج الثأر بخ على يدم لم يظهر 


دفعة واحدة ., 


وأول من أفصح عن الرواية المندية إفصاح؟ 
مبيذاً : نظام الدين أحمد (انظر هذه المادة) 
وعبد القادر بداءونى ( انظر هله المادة ) المتوفيان 
عام 5١٠1م‏ (هؤه( ب كؤدام) وذلك ى 
كتابهما فى الثأر ييخ العام اللذيين تناولا فيهما الكلام 
على الند الإسلامية منذ عهد الغزنويين . ومن 
الواضح أن هذا قد حدث فى عهد أكر الذى مم 
من عام”451 إلى عام لم ركمم 1 ونكام)ه 
ومن حق البداءوتى علينا أنه تنوه ى هذا المقام 
بتأرعخه تنما خاصاً » فقد أبدى فيه إبداعاً وبصرة 
بالنقد » وهو عتاز فوق هذا بيرئه من الصبغة 
الرسمية و باتصرافه إلى التراجم المندية انصرافه 
إلى اللخوليات السياسية ؟ أما ااكتاب الذى صنفه 
خلفه محمد فرشته (انظر هذه المادة) فأوسع فى 
ميدان تأر بيخ الهندالإسلامية مجالا .إلا أنه دون تاريخ 
البداءونى بصراً بالنقد » وما إن انقضى قرن من 
الزمان حتى و صلت الرواية الهندية التأرعمية إلى أقصى 
مراحلها . إذ أذ الكتاب المنود يولفون ف التأريخ 
المندى الفارسى ( انظر سنجا راى ) مما أدى إلى 
تواشج الهند الندوسية منذ البداية و المند الإسلامية + 
وقد نيسر ما بق من هذا الأمر بفضل مائقل إلى 
اللغة الفارسية من عيون الكتب السنسكريئية نزولا 
على أمر أكبر وغيره من آباطرة المغل ٠‏ 


وكانت تكتب إلى جائب هذه المرالنات تواريخ . 
عن عهرد الحكام كل منها خاص علك ٠‏ وأول 
هذ هالتواريخ عنجهد ا كبر .وستكتىهنا يذكرأهمها: 

يشتهر مصنف «أكير ثامه» لأنى النضل على 
( انظر هذه المادة) المتوق عام 11خله ( ؟دتام) 
جزل الثالث بصفة خاصة . وهذا. الجزء موسوم 
ب :آنين أكبري» وهو يفصل الكلام على نظام 
الإدارة فى عهد أكبر . وأرخ عهد جهاتكير فى 
مصنفه وتوزك» » ( انظر الفقرة الثالية ) وق 
مصنف وزيره معتل مان ( انظر هذه المادة ) المتوق 
عام 44١1ه‏ (1584م) وأرخ محمد كاظم 
( انظر هذه المادة) المتوقى عام 41١٠ه‏ (41كام) 
ومحمد ساتى مستعد خخان ( انظر هذه المادة ) المتوق 
1ه (1014م) عهد أو ر لكك زيب وقد وصف | 
غلام حسين خان (انظر هذه المادة) المتوى عام 
8ه (١4لاام)‏ اضمحلال بيت المغل: ونشأة 
سلطان الإنكليز » وكتب غير الدين تحمل إلاه آباهوه - 
المتوفى بعد عام ١111ه‏ (95لا١ام)‏ تأريخ شاه عالم 
,الثانى . وأقرب هلاه المصنفات إلى فن التأريخ هو 
اث بيخ آل تيمور المحمد هاشم ختوافى خان ( انظر 


'' هته المادة )) المتوق عام 1148ه (095(ام) 


والمصنف العروف بوسواغ أكيرى» الذى كتبه 
أمير حيدر حسيى بلكراتى حوالى غام 6٠11م‏ 
( هلام ) بالاعيّاد على المصادر الأصلية وتناولك 
فيه بالتقد عهد أكير ‏ 

وكان لكل بيت مستقل أو شبه مستقل من بيوت 
الحكم ..ولكل ولاية فى المئد من البتغال إلى جبال 


1 تأيخ »عم 


الكرنات » سلسلة من التواريخ قشبه ما أسلفنا وتقل 
عنها فى الحجم ه وهى تسم فى الغالب بسمات 
التأريخ المغلى + ولبنا محاجة إلى ذكر كل هذه 
التواريخ ولنكنت بالتأرغخين اللذين ألفهما عن 
الأفغان نعمت الله بن حبيب الله الروى ( انظر 
هذه المادة ) المتوق عام ١11١(ه‏ (511ام) وإمام 
الدين حسيى المنوق عام *11711ه ( 148١م‏ )+ وقد 
اعتمد علهما محمد عيد ااكرم (انظر هذه المادة) 
المتوق بعد عام 145له ( ."لا م) فق تأليت 
تأرعه الملأخر عنبما فى الزمن + وعولج تأربخ 
أفغانستان فى ناحيتها الشمالية على يد عيد الكريم 
البخارى ( انظر هذه المادة ) المتوق بعد عام 1ه 
( مام ) و وقد كتب تأريعخه للمانات آسية الوسطى 
فى إستائبول ه 1 


- وأ ما يتصت به التأريخ المندى الفارسى 
من الصفات الأصيلة وفرة المذكرات الى كتبت 
ق هذا العهد ٠‏ وبين هذه المذكرات وبين التاريخ 
الألوف تباين واضح قوى + ويظهر أن التيمورين 
م الذين أوحوا مبذا الاتجاه » وأقدم الشواهد على 
ذلك مذكرات الإميراطور بابر. ( انظر هذه امادة ) 
المتونى عام /10وه ( ٠1م‏ ) وقد كتبت بالاركية » 
ومذكرات ابن سمه ميرزا حيدر دوغلات ( انظر 
مادة و حيدر ميرزا 6 ) المضمومة إلى تأريخ -الجغتائية 
التأخرين الموسوم ب« تأريخ رشيدق » وقد كتبت 
بالفارسية.ه ثم مذدكرات همايون المتوق عام 9518 ه 
(5ههام) الى كتها ساقيه ( آفتاباجى ) جوهر ‏ 


. وقد يزنه أخته من أبيه كليدن ييكم (انظر هذه , 


المادة ) المتوفاة عام 11١1ه‏ (159ام) ممذكراتما 
الى كتبها نزولا علىرغبة أكبر . وتعتير مذكرات 
كلبدن من أهم المصتفات الى تمس العلاقات 
الشخصية فى التأريخ الإسلاى :. وكذلك ألف 
جهالكير لمتوق عام /١(ه‏ ( 1511م ) مذذكرة 
عن السبع عشرة السنة الأولى من -حكمه يعنوان 
وتوزك جهالكرى » ه وأعاد خلفه نشرها بعد 
أن صححها ولفقها ؛ ويظهر أن الملدكراة المصنوعة 
الموسومة ب « توزكات تيمورى » - والى تدووات 
فى المند على اعتبار أمها الرسائل الموثوق فى نسيها , 
إلى تيمور ‏ ترجع إلى هذا العهد » 

7 ينفرد أعضاء البيت امالك بكتابة مثل 
هذه المأكرات ٠‏ بل إن كثيراً من الأفراد قد 


' رووا فى لغة بسيطة خالية من التصنع ما شبدوه 


من الحوادث عياناً : وأشهر هذه المذكرات « تذدكرة 
الأحوال » للشيخ محمد على حزين ( انظر هذه المادة ) 
المنوعام:*11ه (11/55م )7 ودعبرت فامه » الى 
كتها ميرزا محمد بن معتمد خخان حوالى عام الله 
(لاثلاام) © أما بقية هذه المذكرادة فوصت 
لرحلات ليس فيه من المواد التأرخية الحامة إل 
القليل + 1 

ه ‏ تقدمت كتب التراجم الفارسية ى هذا 
العهد عن العهد السابق وكان لما الصدارة كما كان 
حالها فى الماضى بفضل المؤلفات الى اقتصرت 
على شعراء فارس والند ٠‏ .وكانت العراجم التأرطخية 
قليلة أشبرها « مآثر الأمراء » مير عبد الرزاق 
الأورنكثك آبادى المتوق عام 111/1ه (مهلاام) 6 


تأر يخ » عم يذل 


وأشمل التراجم الفارسية «دهفت إقلم» الذى 
أتم تأليفه أمين أحمد الرازى عام 51١14‏ ( 1114م 
وهو مقسم كما يبدو من عنوانه - إلى سبعة أقبنام 
كل قسم خاص بولاية من ولايات إيران السبع . وف 
نباية الآرن الثاق عشر المجرى صنف. مرتضى 
حسين بلكرائى كتابآً يشبه هذا ضمنه إشارات 
خخاصة عن الهند ومماه ٠‏ حديقة الأقالم ) . 


ولبس هناك من جهة أخرى أى معاجم شاملة 
فى التراجم على نسق ما ألف فى اللغة العربية > 
وأقرب المعاجم شباً ماكتب باللغة الفارسية من 
الرالفات المقصورة على الشيعة وعامائهم من جهة 
وعلى الأولياء والصرفية من جهة أخرى ه أما عن 
الطائفة الأولى فإن مصنف « مجالس المؤمنين» الذى 
كتبه بالهند نور الله بن شريف المرعشى ( انظر 
هذه المادة ) المتوق عام له (١لكام)‏ قد 
اعتمد على الرواية العربية الخاصة بر اجم الشيعة » 
فى حين أن_كتاب «تجوم السماء» الذى ألقه محمد 
ابن صادق بن مهدى عام 1185 ه 1854 م) قد 
تناول الكلام علىعلماء ااشيعة فى القرو نالحادى عشر 
والثانى عشر والثالث عشر . أما التراجم اللخاصة 
بالأولياء والصوفية فقد كتدت كما كان متوقعة 
باهند فقط » وهى تعنى بصفة خاصة بأولئك الذين 
خرجوا من هذه البلاد أو الذين ممتون إلها بسبب» 
ومن أهم المؤلفات العديدة الى تتحدث عن 
. أشخاص الأولياء وعن الطوائف والجماعات سير 
العارفين: لحامد بن فضل الله (جمالى ) المتوق عام 


اذه ره"ة 1‏ وام) و وأخبار الأخيار » 
لعبد الحق البخارى ( انظر هذه المادة) المتوق عام 
١6م‏ (1547م) + والمصنت الضخم دمرآة 
الأسرار» : ومن أهم الكتب المختصرة الى تتحدث 
عن الصوفية فى جميع العصور وسفينة الأولياء» 
للأمير المغلى المتكود الطالع دارا شكوه ( انظر هله 


المادة ) المتوق عام 54١زه‏ (509ام) 6 


المصادر : 


)١(‏ مممسلهء8 .© :؛ جل مالقاميي6 
جسم لاط مملعنزم © ١+‏ ؟ قبار جوممزعنن؟ سنة 
؛ ج 1 » طبعة برلين سنة 1107 ؛ الملحق » 
طبعة ليدن سنةة*98 اومايعدها (7) و لمممعامع 1.10 


وطمتك جل طلم ولمستمشامم6 6ه 4“ كوتكن 
سنة ١887‏ (1) جندمتاموممل! .5 : «ه تسلدمة 
عممطوماحة منزمرم © كلكته 'سنة 1980 م (5) 
معنونم8ه-قده2 بدك معازه«يمناطزن-مة 8‏ مرمسوظ 
كمامسه ونا مهاطه جك هدرو مم0 بز عمتوقمةرواعةاظ مما © 
غريط سنة كما (0) روممة .فل : ماسم 
سد امفاو مهدا .كه رمسفممينة 4 القسم الثاتى » 
لندن سنة ه"191 وما يعدها (7) مم8 .182.6 : 
عوط ]و سالط «دسانة 11 © كمبردج سنة 
«"191 )0 مموسو0 ل 2 6متلاكظ .11 مزة: 


كسما«ماعتلا كز ررنا هاما عد عامط زه ساكل 306 »© 
لندن سنة /1451 - //181 (ج) مهرس مجموعات 


الغخطوطات الشرقية المهمة (4) وهناك بيان بالرسائل 
الى كتبت عن أشخاص اموّرخين فى كل مادة 


164 تاريخ » علم - تاديم 


من المواد القائمة بذائها » وقد تناؤل هوروفتر 
بازيو.مزع طائفة خاصة ما ى مقاله الموسوم ب 
زمر ملا “همف اؤسيمة فنا ود عجلة 
#سليت يزيز » حيدر آياد سنة 1514م » 
وكذلك فعل إمومممءط نمآ .5 ف مساماطلة عمة 
رومن عيك ؟ باريس 1575م .م 

كب ططته مك ] 


دثار يم : أهم أنبار التركستان الصينية الحلديثة1 
ويبلغ طوله حوالى 11٠١‏ ميل » وينطقه الثرك من 
أدل هذا الإقلم ترم ؟ ومن -الراجح أن يكون 
هذا انبر هو الذئ ذكره بطلميوس باسم أوترديس 
(ج5 ء ص 15) : وذكر اأرحالة الصيى هيوان 
شوانغيرمره وورزيع فى القرنالآأولالهجرى( السابع 


«اليلادى) هذا الهر باسم مق اتو ء وهو 


بالسنسكريتية سينا ررزع :: وذكر محمود الكاشخرى 
© 56 ص )ا فق القرن اللخامس المهجرى 
( الخادى عشر الميلادى) تبر «أوسمى تارم »2 
وقال عنه إنه ينيع من بلاد الإسلام ويجرى فى بلاد 
الأويغور وهناك يغيض فى الرمال : وجاء ى هذا 
المصدر نفسه (ص 08"). أن «أؤسمىتارم » 


موضع بالقرببمن كنجا على حدود بلاد الأويغور . 


الى يسير هذا الهر بمحاذاتها. ون الواضح أن اسم تازيم 
كان يطلق على المجرى الأدني لهذا النهر. أمالمجرى 


الأعلى فيعرف يبر ياركند وهى عاصمة الأركستان - 


للصينية : وكثراً ما يطلق.هذا الاسم على الله ر كله حت 
هصبه + وينبع مر ياركند من رسكم دريا يجبا 


قره قورم على حدود المند : وورد ق تأريخ تيمور ' 
(ظفر نامه » كلكتة » سنة /ا184 --1888 2 ج؟ 
ص 5114 )ذكر مكان يدعى تارم بالقرب من باى 


وكوشان (كجا) + وقال محمد حيدر ى كتابه 


« تأريخ رشيدى! ( ترجمة روس وومج » ص/51) 
إن تاريم إقلم ببن أقالم طورفان ولوب وكتتتك م 
وم يذكر اسم الهر فى هذه المصادر ؛ ووردق 
كتاب تأريخ رشيدى ( ص )١١‏ أن مدينة لوب 
-كتتتك » أومدينبى لوب وكتك قددمرتهماالعاصفة 
الرملية فى القرن الثامن المجرى ١‏ الرابع عشر 
الميلادى ) : وقد بقيتٍ حى اليوم » كما أكد 
سن .هلك برزو116 مم8 فى كتابه (مزور 5 
لندن184ءص١66)‏ الأساطير الى حيكت حول 
تدمير مدينة كتك (شهر كتلّك أوشهر كتتتك) 
وإن لم ير أحدأطلالهذهالمدينة . ويوجدفرع من نبر 
ثاريم اسمه كت لشستادم ( مه اخمصمع جم رم عامط 
طشقند سنة /184.1 ء ض 154) مخرج من مجراه ' 
الأدنى . ومن الواضح أن الإسلام لم يكن قد اننشر 
بعد فى احرى الآدنى لبر تارم فى عهد محمود 
الكاشغرى . ويصف ماركو بولو القوم .الذين 
يسيكنون مدينة لوب والصحراء المسماة مبذا الاسم 
بأنهم مسلمون ( انظر الفصل 7ه من رحلة ماركو 
بولى . 


ويثرك' تبر ياركند الجبال ثم مجرى فى. إلسبل 
عند قرية قرجون ويلتى به فى؛ ضفته اليسرى نهر ' 
قزل صو أوكاشغر. دزيا ونبر آق :صو أو آق 


. صو دريا وتمر مورّرت أو شاه ياردريا ومبر 


كونجه دريا + كما يلتى به فى ضفته المبى مهبر 
تزناب وهر شن دريا وثمر كيريته دريا . ولا 
تلتق النهيرات الى تصب فى نر تارم فى ضفته 
المنى إلا عندما تفيض بالمياه . ويبلغ اتساع هر 
تارم أسفل مصب آق صو حواى أربعماثة باردة + 
واللهر فى هذه المنطقة ينقسم إلى جملة أفرع أهمها : 
أوكين دريا ويبلغ اقساعه عند ترك » وهى البقعة الى 


- 


عير عندها سثن هدن يرزوم12 بروبوع هذا لبر 11٠١‏ 
ياردة ( الظرمنوم يزيروئجء ص 481 ) أما الهيرات 
المنفصلة فإنها تفيض ى حوض بر لوب أولوب 
نور (بالفولية محيرة لوب) الذى بصب فيه أيضاً 
جرجن دريا > كما يصب تبر سو - لى - هو 
فى هذا الهر من الناحية الشرقية . ويقول سقن 
هدن إن لب أولوب هو الاسم الذى يطلق الآن على 
جميع الإقلم المتد من مصب ثبر 1 كن هريا ونبر 
ثارم ف الثمال إلى قرية جر خخلق ( جنوى جرجن 
دريا ) فى الجنوب . ويفترض بتو .مززروم ( المجلة, 
الأسيوية » المجموعة الحادية عشرة » ج /ا » ص 
9) أن ليوب لان يرويممم .هو الذى أذاع 
استعمال كلمة:لوب ف: اللغة الصينية فى بدايةعصرنا 
الحاضن ‏ 

ونسيدل من الألفاظ لوب ثور وتار مكل 
( كل بالمفولية معناها ني غ وقلا وردتف المصدز 


الجغراق الذى رسمه- كلابروك نام عمداكة 


صنة 1859) على أن العلماء ‏ الأوربيين استقوا . 


معلوماتهم الأول عن حوض. البحيرة. والمجرى 
الأدنى. لبر تارمم من المصادر المغولية ( القلموق» 


اريم 


هه 
وقامت عدة بعثات فى العصر الحديث بدراسة 
الأحوال الجغرافية والبقايا الأثرية فى المجرى الأدنى 
لنهر تارمم »كما بذلت محاولات عدة. لإمجاد الصلة 
بين الأماكن الحديثة فى تلك المنطقة وبين ماورد ى 


٠‏ :اللصادر العلمية .وخاصة الصينية منها . ويستدل من 


أعمال الكشف الحديثة الى قام مها السير أورل شتين 
مدنعاة لعمميج مزع فسنة4 41 اعلى أنه كام ن مجح 
وجود دلتا كبيرة فى المنطقة الجافة الى .مجرى 
فها نهر لوب *وإن كان من الشقق أن المتطققم يكن 
مها محيزة كبيرة فى العصور التأرعخية (انظر 
لا «نر6 عددى أغسطس وسبتمر سنة كلل 

ويغطى الجليد نر تارم ثلاثة أشبر تقريباً ف 
السئة على الرغم من موقعه الجنوي» وسبب ذلك أن 


مناخ الإقلم الذى يجرى فيه الهر. قارى . ويصيد 


الأهالى ( لوبق ) السمك من المجرى الأدنى لير 
تارم فى قوارب خاصة . وقد كشف سثن هدن 
إقلم لوب نور فى قارب من هذه القوارب . ول 
تكن هناك قط حركة ملاحة معتى الكلمة فى نهر 
تارم وغاضت مياه هذا اللهر.ى: الصحراء قبل. 
دخوها البحيرة كما حدثق عهد محمود الكاشغرى 
ويصف هدن قرية دكوم جساب» الى يشتغل أهلها 
بصيد.السمك بأما مدخل مقيرة تاريم ( انظر كتاب ‏ , 
هدن السابق ».ص 884) م 7 دي 

المصادر : 1 

يوجد يبان كامل بأسماء أم المصادر فى عاب 


ميوانصيوج ٠‏ كاشغرية » طشقند »سنة "1901. ءص 
/اه١‏ وقد اهتدى إلى هذه المصادر أثناء قيامه بأنحائه 


/ 


كوو تارم - تازا 


الخاصة كما استى مما ذكره نيوامبيمممط 
2 ستلع ف «مسبعاط د سوليمعز وغبرهم ٠‏ 


[ يارتولك ورميومده .ا ] 


٠‏ تازا » : مدينة فى مراكش الشرقية على بعد 
ستين ميلاق شرق الشمال الشرق لفاس ؛وهى فىغور 
عظم يسمى « حوض تازا » ويفصل هذا الغور بين 
الريف وبين الأطرات الثمالية لجبال أطلس الوسطى. 
ويرى بعض مصتى القرون الوسطلى_مثل المر ا كشى 
فى كتابه «الاستبصار»- أن تازا هى الحد بين المغريين 
الأقصى والأوسط ه وقد كانت الأهمية الكبيرة 
للظريق الطبيعى' المنتد من الشرق إل الغرب عير 
الوادى والزايا العسكوية والاقتصادية الى يتمتع 
بها كل من محتل هذا المكان الذى محميه مسيل 
الوادى منذ القدمء باعثين على قبام حلة على ثى ء 
من القيمة فى تاز! ه واكتشفت آثار مساكن يرجع 
عهدها إلى ما قبل التأريخ وقبور لم يعرف عصرها 
على وجه التحقيق فى الصخوز الى شيدت المدينة 
8 : 
وكانت تازا فى بداية القرون الوسطى (من 
القرثالثامن إلى العاشر لميلادالمبيح) أهم علة فى الإقلم 
الذى تسكنه 'إحدى بطون مكناسة من البربر 
المتبدين + ويذهب ابن خلدون إلى أن هولاء هم 
البين أنشأوا رباط تازا + بيد أن إيراد رأيه على هذه 
الصورة بعيد عن الدقة ؛ فلم تكن ازا وقذاك 
وباط » ولا بد أنه كان لما شأن هام فى مناصرة 
فاطمى القيرؤان ضد الأدارسة ثم فى مناصرتها 


لأموى قرطبة مد الفاطميين + ولم تصبح ثازاه 
رباطاً ومدينة حصينة بالمنى الصحيح إلا فى عهد 
الموحدين © فق عام مادم (11م) وصل 
عبد المؤمن إلى غور تازا بعد أن غلب على الأطلس 
العليا والأطلس الوسطى . وكان يلوح بادئ ذى 
بدء أن هذا الفاتح ما إن وصل إلى هذا الموضع 
حى توقف عن التقدم . ولم بهاجم جبال الريت" 
إلا مؤخزاً » كما أنه لم يكن بحاول وقتذاك أن 
بمبط إلى السبول لملاقاة جيش المرابطين ٠‏ وكأنها 
شعر بأهمية الاحتفاظ بهذا الموضع المهم من الوجهة 
العسكرية فشيد حصنا زوده بالجند + وكان الذين 
محتلون مواقع الموحدين الأمامية تابعين لرجال 
الأربطة ( ونحن نعلم أن حروب الموحدين كان لها 
من الوقع "فى النفوس ماللجهاد فى سيل الله) ومن 
الطبيعى والحالة هذه أن يكونوا قد أطلقوا اسم 
ورباط» على الحصن لإكسابه الصفة الدينية » 
والواقم أن تازا لم يكن ها شأن ديبى 5 
رباطاً » وظلت - كما كانت قبلا موقعآ حري 
يمن الطريق الذاهب إلى فاس + ويظهر أله قد بق 
جانب كبير من الحصون الى شيدها عبد الموامن» 
وهى عبارة عن حاجز من الأنقاض تيخلله بروج 
عتلفة الحجوم مع أطلال سور خارجى فى بعص 
المواضع أمام الحاجز المذكور ء 

وم تقاوم تازا الموحدية المريذيين لقلة المدافعين 
عها من الموحدين : فاستولّ علها المرينيون: عام 
537 ه1715 م)ء وعى هرثلاء أيضاً بتحصيها 
ورثموا مسجدها الجامع وأنشأوة به المدارس * 


1 


مرئين » الأولى عام 1794 والثائية عام 17م . 


ْ وقامت تازا ق عهدم بواجا هرة واحدة 


على الأقل - فحمت الممر عندما هاجمه أبوحمود 


الثانى سلطان تلمسان الذى حاصرها عام 84م 


(1للام) أسبوعا ثم اضطر إلى التكوص على 


عقبيه »© 


وبين أيدينا وصف لتازا يرجع عهده إلى بداية 


1 القرن السادس عشر كتيه الحسن بن محمد الوزّان 


الزياق (مسدعتكة م16 قال فيه إمما ثالثة مدن 
المملكة » واعتيرت عثابة إقطاع منح لثاى أبناء 


٠‏ سلطان فاس منيى وطناس : وكان سكام الذين 


يبلغون فسة آلاف عائل بيهم عدد كبيرمن الهودب 


' يعيشون فى خوف دام من سكان الجبال الغيطة 


بالمدينة م 


٠‏ وقد أمد"ها شريث منالسعديين ‏ لعله أحمد 


التصور سبه بسطيوث» لكى يتحكم فى العيون الى 


تستى منها المدينة وليحمى نفشه من هجمات أثراك 


الجزائر + ولا يزال هذا « البسطيون» قائماً ى الركن 
الشمالى الشرق من الحصن .. 


ومجدربناآن نكر مع هذا أن حصن تازا لميدفع 


٠‏ قطالمهاجمين من الشرق» بل-أكثر منهذا_أصبح 
٠‏ « قلعة يدك خارج بثورفى تلك البقاع على «لغخزن» 


اللى شيكة4 (مووعمومسدمن نه ؛متمدظ ,م وكان 
هذا حاله عام 1695م عندما انتقض الناصر على عمه 
السلطان المنصور عواتخذ من تازا قاعدة لتركاته 


العسكرية » وعام 1554م عندما جعل منها الرشيد 
سأول سلاطين العلوبين - مركراً لقيادته فى هجومه 


/اه1 
علىقاس » وعام 1518م عندما تحصن مها أحمدبن 
محرز فق وجه عمه السلطان مولاى إسماعيل » وعام 
عنلما انخذها أبو حتماره عاصمة له ىق 
كفاحه مع عبد العزيز » وقد احتللها الجيوش 
الفرنسية فى العاشر من مايو عام 1914 . 


المصادر : 

)١(‏ اليكرى: كتاب المسالك والممالك » طبعة 
الجزائر عام 01 » ص 118 > 401417 ترجمة 
ده سلان 1118 » ص اثلا » /ا؟ (7) كتاب 
الاستبصار » ترجمة ,رجمهه .18 ف اسيم 
ماتفلتمامده) 6 .املظ .عوك وا ين سنة 1844 
ص ١4‏ ه"18 (*) عبد الواحد المراكشى : 
تاريخ الموحدين ‏ هه طبعة دوزى | » 
ص 184 » 75٠‏ ؛ ترجمة فانيان » ص "١‏ »> 
5 () ابن خلدون : العر » ترجمة ده سلان » 
ج ١اء‏ ص 1538 وفىمواضع أخرى (5) ابن أى 
زرع : القرطاس » وفى مواضع أخرئ © 
الحسن بن مد الوزان الزياق : مس81 معة 
طبعة وزوريبوج »© البندقية _سنة لا"81١‏ » ص 
٠‏ ؛ طبعة شيقر ميزه ؛ج ١‏ »ص 4" (/8) 
معدل[ : ومفقل مك لدههه )0‏ ممةاز هو 
غرناطة سنة 161/8 » ج لاءورقة 151وما بعدها 
() مزءء اسعامة   :‏ مهدرمد جن 4‏ «متتامة 
ساسك مه لور > باريس سنة 35100 » 
ص "111 وما يعددها(3)مو ل جدمصة0 تمده م1 * 
م10 مه مامؤوعاة عط فا مل متمد ها مه ماللا 
هم: 20‏ ويه » جح لا" سنة /ا١91١ )١٠١(‏ 


57 نازا 


اعتمم .13 4 مم جدجصسد0 : م4 «سماائه8 مة 
مم2 ف نومع ممشزيرير» 1919 )(١(‏ لعمتج : 
(عماة ماض© ) ممبة عع )١1(‏ كزووعمكة .© : 
اساسساة امكة 6 صن 1ه" اك 
وما بعدها ؛ ص 788 وما بعدها 


[ مارسيه وزمونوةة © آ 


“تاشفين ؟ين على : من ملوك المرابطن 
( انظر هله المادة) > 


« تافته »(لفظ فارسى معناه المجدول) : 
توع من الخرير يجموير + وقد عثر عليه كلافيخو 
سفير هثرى الثالث أمير قثتالة فى أسواق تبريز 
وسلطاتية وسمرقند » وينسج القماش المعروف 
بالتافته فى الإقلم نفسه ه 

وقد ازداد شيوع هذا الصنت فى الغرب ق 
أواخر القرون الوسطى ؛ 


المصادر : 


() مقه 8 .31 + ممست ممم عمة .عاط 
ململسمتره مستور2 6 ص 15لا (5) وزاسماه : 
ممست ؛ ص 235١5‏ 5لالاء 1١5١‏ (0) 
54 .آلا : لتعدمة يلك مسرم بك .نكقظ ؟ 
الطبعة الفرنسية لرايي و«ممرمج »© ليسك 
صنة 1885 » الفهرس .> 


[إيراد ممق .نه ] 


يعيشون ف تافيلالت أو أنهم 


تافيلالت 


”تافيلالت! ويثسب إليا فيقال قيلالى:: اسم 
يطلق على الإقلمالذى ى الجنوب الشرق من مراكش: 
وقد تكوّن هذا الإقلم من من اتساع وادى ثمر زيز» 


' وهو عبارة عن سبل طميى علوله اثنا عشير ميلا 


وعرضه عشرة أميال ينتثر فيه مائتا و قممره و الفمر 
مسكن محصن من الصلصال : وبحيط مبذه المساكن 
الحدائق والحقول المزروعة 
اللنصوبة فى الجهات البي بمكن وما بالابار «وأم 
حاصلات تافيلالت التخيل كما أن أم مصنوعاتما 
دباغة 18 د الماعز باستعمال للناء أشجار السنط 


# والأرض شديدة, 


الي يتخذ منها مادة العصفر اللازم للدباغة د وللجلد 
ٍ الفيلالي شهرة واسعة : ويقبل الناسٍ علبه في جميع 


جهات إفريقية الشمالية : ويزدحم النكان فى نلكِ 
النطقة » إذ قدر عددهم فى قصور تافيلالت سنة 
و1 بين 16٠‏ ألف و١٠‏ ألف نسمة : وكانت 
سجلماسة هى العاصمة التأر نية هذا الإقلم . و يعكن 


الرجوع إلى مادة سجلماسة فيا ختص بالتأريخ ' 


السياسى لتافيلالت . وحسنينا أن نذكر فى هذا 


. اوضع أن هذا الإقلم كان مهد أسرة العلرين 


الأشراف قى مراكش » وهو يسمى أيضآ بام 


«فيلالى الأشراف» ولاتر ال ' هذه الأثيرة كم 


هناك إلى اليوم . واستمز كثير من هوؤلاء الأشرا 
عادوا للاستقرار فلا , 
بعد أن تسلمت هذه الأسرة مقاليد الحكم ؛ ويعدولة.. 
بالآلاك فى هذا الإقلم . وهناك خليفة اسلطان 


مرا كش عثل سلطة و اعرف »ينهم او وادى زيزة 


وندكر'إى جانب مدينة سجلماسة أل لم ييق مثيا: 


تافيلالت ب تاكرنا : وه 


سوي أطلال مدن أخرى صغيرة مثل قصر بوعام في 
أ نافبلالت ء وهى مركز الأعمال فى هذا الإقلم > 
' ومدينة تيغمرت الى أمر الساطان مولاي الحسن 
بتحصيها ف نباي لقرن الناسع عش 
المصادر : 


)١(‏ انظر مادة سجاماسة : وهناك وصف 
عام ومصور جغراق فى كتاب (9) وبوونع : 
وماق مدففن© كط : مومو لز ءباريسسنة19419 ٠ص‏ 
١ :114-‏ 


[ ليق بروقسال نبويرم رمد نوؤية :8 ] 


«تاكُريً »© : أطلق مسلمو الأندلس هذا ' 


: الاسم على المنطقة الجبلية الواقعة جنوي شبه 





() أن دسم كلمة تاكرنا وضبطها هما كما أورده مول 
' 'المادة : فقد ذكرها ياقوت فى معجمه اذ قال فى التعريف يمدي 
؛ وندة ( بضم ألراء ) : « ممقل حمنين من أعمال تاكرئا » وقا 
, شبيط: هلره الكلمة الاخرة بهم الكاف والراء ونون مثيديدة » ف 
أنه عاد فرسم كلمة تاكرنا فى مكانها الطبيعى من معجمه على فير 
هذا الوجه اذ #ال : « تاكرئي » بفتج الكافه وسكون الراء , 
ولعيل هلك! وجه من وجوه رسبها 6 وهو رسم خاطىء لآلا 
استدرك فقال: « وضمبطه السمعائى بهم الكاف والراء وتشديه 
النون وهى الصحيح 4 ثم قال قى التعريف بتاكرنا : ا وهى كورة 
| كبيرة بالاندلس ذاث جبسال حصسيئة 8628819 يخرج منها 
: هدة انيار وفيها وئدة © الى أن قال : « والى تاكرنا ينسب 
| جماغة منهم أبو غامر محمد بن سعد التاكرني الكاتب الاندلسى » 
| كان من الشمرام البلفاء ذكره ابن ماكولا عن الحميدى عن ابن 
؟ عامر بن شهيد 6 ل فالرسم: والضبط الصحيحان لتلك الكلمة 
هما كما تقدم ف] كلام ياقوت وشراهده التى تحتمها بقبوله فق 
مادة شيرس بكسر الشين وفتح الراه : « شيرس حصن حصين 
! ومعقل مكين بالأندليس من اعمال تاكرنا » برسمه وضبطه ٠‏ , 
3 أما كلمة هلصهمة8 العن قال ملف المادةآن بها سميت 
الإلقة الجبلية المتصلةٍ بمدينة رئدة فمعئاها فى اللغة الامبيانية 
المنطقة أو البقمة او الجهة الكثيرة ألجبال . 


مجيد مسبعود 


جزيرة الأندئس والمعروفة الآن بام وير أنيا ده روندا 
مقدمة وه منحصوو» ؛ وما من شك ف أن , 
هذا الاسم هو المنطوق ابربرى مع التشديد لكلمة 
«تا“كرونة » الى كثيراً ما ترد فسمن الأسياه الشائعة 
فى إفريقية الثمالية . وكثيرون هم الكتاب: الذين 
مختلفون فى ضبط هذا الاسم اختلافهم فى رسمه + 
وقد جمع كل من مارسيه وزمومروج وعبد الرح.ن 
كريكه صور هذه الكلمة ورسومها الختلفة ثبعاً 
لؤجوه استعماها فى توفس وعلقا علها تعليقات 
قيمة ( فى كتاب ‏ مموومامة مل مامت ععندمة 
ج ١‏ »© ياريس سنة 19176 » ص 8 » تعليق رقم 
١‏ ؛وانظر كذلك معجم ياقوت فى مادة٠اشير‏ س)» 
ابن بشكوال : الصلة » طبعة قديرة وبمامت 
المكتبة الأندلسية العربية .جر وروص 186 ؛ 101 , 
ابن عبد امتهم المجميري : الروضي المعطار) ه 

وحاول دوزي ريو ج[تفسير ذلك الامميأنه لفظ 
مركب من المقطع البربري «تا» والكلمة اللائينية ٠‏ 
دكورونا » ورويمم ء ولكنه عدل عدولا 
صائياً عن هل االتفسير الاشتقاق ٠‏ إذمنالعسير تريره 
( انظر اورجه مس عه لا 6 © 1( 4 ص 
48" » تعليق رقم 3 » ج 4 » ص 704 ؛ وانظر 
مساج 1 ء ص 18> تعليق رقم ١‏ ) + ولايقنع 
هرلاء المؤلفون بأى اشتقاق من الاشتقاقات الي 
افترضت ف أصل هذه الكلمة . ورندة هى عاصمة 
دويلة بي إيفران إلى أن ألحقث مملكة إشييلية © 
وف مادة زئدة موجز تأرعى لإقلم تاكرنا إبان 
الحكم الإسلاى فليرجع إليه . 

لي بروقساك رمومميممصتكة] 


1 
و تامول » أوتَتْبئل» ويعرفها الفرئجة باسم 

وعم : هى أوراق النبات المسمى تامول أوتفبل 
إعاءط مووز » هي أوراق ملتفة حول ثمر الفوفل 
سلوءنون ممعم المسمى جوز التامول ه ويستعمل 
فى المضغ ء وينيت فى الجنوب الشرق من آسية م 
ولفظ تامول أوتنيل هندى نقل إلى اللغتين العربية 


والفارسية > 
المصادر : 


)١(‏ ابن بطوطة » طبعةباريس ٠‏ ج؟ » ص 
645 وما بعدها (؟1) بزيمة سة  :‏ سلاملة 


مسسه 8 كدك تاتعة 286116 معأتتدءان) رن:آنقله() هنوتق 


( تاثسين » : وهو الذى قال عنه الشيخ 
أبوالفضل: هلم يصادك ف الهندمغن” مثله ألت سنة »> 
وقد خرج تائسين من كواليار » وخدم أول أمره 
رام جند البغله واجاينًا » ويقال إن هذا الراجا 
منحه ' ى مناسبة من المناسبات عشرة ملايين 
تنكه : وقد حاول إبراهم سور أن يغريه بالقدوم 
إلى آكرا فلم يفلح » إلا أن أكر أرسل عام 1651 
بعثة إلى رام -جند ى كالنجر لإغراء تانسين بالقدوم 
إلى بلاطه ع ولم مجسر رام جند على رفض هذا 
الرجاء فبعث به هو وآلاته الموسيقية وطائفة .من 
الهدايا إلى البلاط الإمبراطورى ؛ وقد منحه أكر 
فى أول مناسبة غنى فيبا »٠ل‏ روبية ه ومعظم 
أسلاقه قد دوئت يامم أكير » ولاتزال أغائيه العذاب 
شائعة ى هندوستان + وكان لتانسين ابنان: تاثي رتك 


تامول . ثاهرت 


خان » ركان مثله مغية ىق بلاط أكير ؛ وبلباس 
الذى كان زوج ابنته لال شتان من خير المغندن قى 
بلاط شاه جهان © 

واشورت كواليار مموسيقيها » وقد أخرجت 
مالا يقل عن أحد عشر مغنياً من المانية عشر مغنياً 
الذين كانوا فى بلاط أكير م 

المصادر : 

)١(‏ شبخ أبو الفضل : أكير ثامهءنشرت 
النص وت جمتنووؤزموره3 .21 (5) آثين أ كرى؛ 
نشر النص وترجمه ويوممد[ نه مسحصطدهاظ 
() عيد الحميد لاهورى : يادشاه ثامه » النص؟ 
وكل هذه المصادر ف المكتبة المندية الى فدرم 
الجمعية الآسيوية للبنغال م 


حورهيد [ هيكث ونوك 1210 


( تاهرّث » ويبقال أيضاً برت ؛ مدية 
باللجزائر يرجع عهدها إلى العصور الوسطلى. » وه 
على الحد الشرق ركز وهران الخالى ‏ ويرو 
الإدريسى أن هناك مدينتين تعرفان ببذا الامم' : 
إحداهما تاهرت القدمة » وهى موضع روماق 
لعله كان حاضرة أسرة من أمل البلاد أو من 
الأمراء الذين يدينون بالولاء لابوزتطيين أو من 
حلفاء هوزلاء (رموى) »ثم إن هذا البلد مبضسمن بين 
الأطلالك فى العصور الحديثة وأضحى حاضرة 


. لتيارت ٠‏ والثائية تاهرت 'الجديدة » وهى على 


مسيرة ستة أميال. غرى الجنوب الغرنى لتبارت 


نا 


قير بعبد من تاقنْد مت الى كانت من أمنع بلاد 
الأمير عبد القادر ( انظر هذه المادة) . وليس مما 
الآن إلا آثار مطموسة..ما كانت عليه ق الماضبى 
من عظمة ه 

وظلت تاهرت الجدبدة قصبة الأثمة الإباضية 
( انظر هذه المادة ) من بيت رسم زهاء /141 عاماً. 
وقد فر .عبد الرحمن بن رسم من القبروان بعد 
عودة الجيوش العربية بقيادة ابن الأشعث ومحث 
عن مكان يلتجئ إليه ببذا الجزء من أواسط 
المغرب حيث يكثر الحوارج ؛ وأسس تاهرت 
عام 154ه (١"لام)‏ وقد أحسن اختيار موقعها ؛ 
وعلى الرغم من قسوة جوها الذى جعل البكرى 
يروى لنا قصصاً كثيراً عن بردها فإنه مكن رى 
أوباضهاء وهى تنتج فاكهة طيبة » وجلثروة تاهرت 
من تخاوتها » وقد قد رطا أن تصبح سوقاً عظيمة 
شأن « تيارت» الحديثة بفضل موقعها عند سفح جبل 
كرّول فى مباية الثل الذى على الحد الشمالى للسبوب 
المتاخمة لأوض البدو والحضر » مما جعل البدو 
يوئمونها زواقات : وتقاطر علبها الأجانب- وخاصة 
الفرس سبداقع الأمل الربح أو الدحول ق 
مذاهب اللتوارج . وكان لمءلاء الأجانب مساكن 
جميلة وأسواق » ولذلك سميت تاهرت «العراق 
الصغير» ه ونين تعلم إلى أى حد من الشدة بلغت 
الحياة الديقية فى تاهرت حاضرة تلك المملكة القائمة 
عل الدين:ولدينا أخبار عن الحياة العقلية للأئمة 
وعن أتباعهم ولم يعد فى مقدورنا أن نعرف 
ماكان عليه شكل المدينة وبيوتها . ولعل هذه 


اهرت نذا 


البيوثت كانت فى غاية البساطة » ويحدثنا البكرى 
عن أربعة أبواب من أبوامها وعن قلعها الى تسيطر 
على السوق > 

وقد استولى الداعى الشيعى أبو عبد الله على 
تاهر تعام 15م (108م) وخرما تخريباً تامأ » 
ومن ثم لم يكن لها إلا شأن ضئيل فى تاريخ البربر > 
وورثتتيارت نصيبآمن رخاءتاهرت الاقتصادى.وكما 
كان رخاء تاهرت قى القرن التاسع راجعا إلى أنها 
منفذ الفياق “فكذلك يرجم رخاء ذلك المركز 
الجزائرى إلى هذا السبب .وقد زاد وخاء هذا 
المركز منذ أن أضحت هضبة سرسو الى تتصل 
به مركزاً هاماً من مراكز الاستعمار © 

المصادر : 

(1) اليعقوى » طبعة ده غويه » ص 1١4‏ ؛ 
الترجمة ص ٠١/٠٠١‏ (1) البكرى : الجزائر» 
سنة 141١‏ » ص 55" 54 + ترجمة ده سلان 
سنة 1418 » ص ١401198‏ 0( الإدريسى » 
طبعة دوزى وده غويه » الترجمة ص 1١١١-1٠١‏ 
(5) ابن عذارى : البيان المغرب :طبعة دوزى » 
جا » ص 1١8‏ وام بعدها ؛ ترجمتقانيان » )١‏ 
ص 1/18 وما بعدها (0) تأريخ ابن صغير ترجمة ٠‏ 
تعمتتؤمة .ن المنشورة فيا أصدره المواثمر الرابع 
عش رالمستشرقين » باريس سلة ؟10 (01) العم 


- ماطيلفط عل مسونهماص فهك عمائك ورقة “الا » رقم 
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1 5 
/ 0 الشأو يل ) : التأويل ف الأص ل معناه-بوجه 
عام التفسير والشرح » وف بعض آيات القرآن 
التى ترد فيا هذه اللفظة ثر اها تشير إشارة واضحة 
إلى الوحى الذى يتزل على النى محمد . وقد صار 
استعمال لفظ التأويل بعد ذلك مقصورا عي 
. هذا المحبى الخاص » وكانت من ثم تعنى شرح معائي 
القرآن » وضارت حينا ما مر ادفة للفظة تفسير » 
ثم اكتسبتاللفظة نصيباً أوفر من التخصيص ولوأنها 


لم تقتصر على هذا المعنى وحده » وصارت اصطلاحا . 


: يطلق على تفسير'مادة القرآن ؟ والتأويل ى هذا 
المعنى الأخير يكون جزءاً إضافياً هاماً للشرح اللفظى 
الظاهرى لاقرآن الذى صار يسمى بالتفسير . ولم 


: جد علماء السنة مسوغاً لإذكاره مادام لاإناقض المعتى . 


الظاهر الحرق للقرآن أو السنة د ولكن المسآلة 
. تغرتعندها أصبح التأويللاتراعى فيه هذه الشروطم 
والصوفيون وإخوان الصفاء والشيعة والمدارس 
الفكرية الى لم تمرق من الإسلام ولكلها اتحرفت 
.. إلى حدما عنطريق السنة وجدوا جميعهم ف التأويل 
أداة صالحة لجعل آرائهم متفقة مع المنى الحرق 
للقرآن بل ذهبوا إلى حد استنباط آزاثهم من نصوصهء 
وإ جانب التفسير الخرق لنصوص القرآن نشأ 
تفسير رمزى التزعة وجد فى ثنايا القرآن أفكارا 
بعيدة عن الألوك » وقد صارت المذارس المتطرفة 
ثرى فى هذا التقل والتحوير للمعنى الظاهر السبيل 


الوحيد لتفهم القرآن وبذلك أهملوا التفسير , 


التقليدى بل صارت أحكام القرآن فى رأى سب 
غير واجبة الإتباع : 


التأويل 


وكثير من وجوه استعمال التأويل بمكن كما 
أشاركولد تسهر- أن ترد إلى تأثير أشياع الأفلاطونية 
الجديدة وعخاصة 9 فيلون » وقد كان هذا الأسلون 
نفسه الثتيجة المباشرة لضرورة توطيد مكانة الآزاء 
الجديدة بتفسير مستحدث لألفاظ الوحى. الى 
وصلت إلينا . والتأويل الرمزى يمكن اعتباره فى 
جوهره إسلاى الأصل والنشأة . 


المصادر : 


)1١(‏ لسان العرب ؛ 27 » ص 6 وما بعادها 
١؟)‏ تاج العروس » جلاء ص 17١6‏ (*) 
عصصة : «صصة لماعم عنزمل برإر اص ١15‏ 
وما بعدها ( 4 ) السيوطى : الإتقان » ج 7 ٠‏ 
القاهرة سنة 181له » ص 7١5 - 5١54‏ 
(9) م تفمة 1ه : «ضامستسعاعة جم «موسنامت عاط 
هاناوماسهمهج«ضة ‏ ( اتمومسامتائة ‏ امم 
تهنا نكمزير6 و2 » رقم 7) > ليدن سنة 191١‏ 

علق تعجتتمقاه6 ١‏ تامسه© كمه #[اسامسلاوراق 
#لنأمكسه زج اله 8 مذلك 100 (وط» مله الستلومة1 
#اسطانلة مزهم6 » © دق ©) يدن 0 دص 
٠ه‏ وما بعدها » والنص العربى رقم ٠١‏ 
[ ياريه و 11 ]ا 
تعليق على مادة «التأويل) ٠‏ 

أصل مادة و تأويل ) مق اللتنى' اللغوى 35١‏ 
يؤول أؤلات» أى: رجع إلى أصله د ثم استعمل قي 
كلام العرب وفى القرآن خاصة ععنى التقتير"» 
أوبشىء قريب "من معناه » فالعسير: والأؤيل : ٠‏ 


التأويل يان 


كشف المراد عن الثىء المشكل : وفرق بعض 
العلماء بينهما » فكثر استعمال التفسير فيا يتعلق 


. بشرح المفردات والألفاظ » واللأويل فها يتعلق , 


بالمعانى والجمل . واصطلح الفقهاء وغيرهم على 
معنى آخر للتأويل هو تفسير الآية أو الحديث بمعنى 
غير ما يفهم من ظاهر الفظ » ولذلك يقول العلماء 
كثراً ف عباراتهم مثلا : إن هذا الحديث أوهذه 
الآية من الصريح الذى لامحتمل التأويل » أى 
لاتحتدل معى آخر رجه غن اراد 'الظاهر من 
١‏ لفظه» فالعنى الظاهر 75 الكلام لامخرج عن المفسر 
والمؤول إلا بدليل أوقرينة » لآنه يكون شبباً بالمعى 
الجازى ؛ وقد ورد لفظ ٠١‏ التأويل» فى آيات من 
'القرآن على المعنى اللغوى الأصلى » ولكن بعض 
العلماء والمفسرين ظها مما يدججل ى «الأويل» 
الاصطلاحى » فنشأ عن ذلك اختلاف واضطزاب 
أفرائهم . والحق إن ذلك على امعنى اللغوى الواضح» 
فى لسان العرب (1 : 9؟) : «وأما قول الله 
أعر وجل : هلينظرون إلا تأويله . يوم يأنى تأويلة» 
تقال أو إسحاق : معناه : هل ينظرون إلا ما يول 
ليه أمرهم من البعث . قال : وهذا التأويل هو قوله 
إنعالى : وما يعلم تأويله إلا اللهء أى : لايعلم م 
بكون أمر البعث » وما يئول إليه الأمر عند قيام 
الماع إلا له وال راسسخون ف العم يقولون:آمنا به 
إأك : آمنا بالبعث والله أعلم + قال ابن منصور 6 


ونا حبن» «دوأقول : بل هو الصواب اللى ' 


ينهم من ترك ده 


ثم دخل على السلمين ناس اتبعوا المتشابه فى 
مثل هذا وأكثروا من القول فى القرآن بغير عل » 
حبى ادعوا أن له ظاهراً وباطنا . وأن الباطن لايعلمه 
هولاء إلا بثىء يزعمونه نحو الإهام :. وهم لم 
يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا شيئاً من السنة م 
أو عرفوا وأعرضوا عنه لما وقر فى نقوسهم من 
حب الإغراب » أو من آراء تنانى الإسلام فأرادوا 
أن يلصقوها به . وعن ذلك نشأت تأويلات الصوفية 
وغيرهم ممن أشار إلهم كاتب الادة » وهذه 
التأو يلات لانمت إلى الإسلام بصلة » 'وإن كان 
قائلوها يسمون بأسماء إسلامية » ويذكرون فى * 
تاريخ 'الإسلام » وتذكر أقوالهم وآرائهم مع 
آراء علماء الإسلام . الإسلام دين واضح: سهل » 
لارموز فيه ولا ألغاز » ورسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قد ترك المسلمين على الحجة الواضحة © ليلها 
كنهارها . فكل من حاد عن هله السبيل ٠»‏ فإنما 
أعرض عن الصراط المستقم » وتفرقت به السبل» , 
حى ترج بعضهم عن كل طريق من طرق الإسلام» 
أو من الطرق الى تشبه أن نتصل بالإسلام ممن 
وصفهم كاتب امادة بقوله (يل صارت أحكام 
القرآن فى رأى أصحاما غير واجبة الاتباع) م 
ومن ذهب “هذا المذهب أوقزيياً منه فلامكن .| 
أن بعد من المسلمين » ولا أن ينسب قوله إلى أقوال 
أمل الإسلام 5 
١‏ احيد ,محنت شاكن 


14 1 التأويل - تبالة 


مصادر أخرى (كليات أى البقاء ص ١41‏ 
طبعة الآستانة سنة /1741) » ( كشاف اصطلاحات 
الفنونث ص 1117-1115 طبعة الند) ؛ ( لسأان 


العرب1 : 4 8")» ( سحقائق التأويل للشريف 


المرتضى ص لا - ١4‏ طبعة بغداد سنة هه"1١1)‏ 


وكنب أخرى ف التفسير وغيره ٠‏ _ 


تَبالَّة ! : مكان فى الغرب من ثماللى المن 


داخل بلاد عسر وعلى مسيرة سبعة أيام من جنوى 
شرقمكة » كانت خصوبتهمضرب المثل ب نالعرب. 
واشهر حوض تبالة وشربة بام الأخضر» 
( ا همداق : صفتجز ير ةالعر ب » طبعة مو إزمى ]13.2و 
ليدن سئة 18485 » ص 159 ؛ يأقوث : المعجم» 
طبعة ستتقلد » ج١‏ » صن 114 ) م وقدوصت 
بورنمارت طرق الحجيج الذاهية منمكة إلى صنعاء 
مخترقة الأراضى :الى على حدود الحجاز فى مصنفه 


منندءك يذ عامووجة: ( لندن سنة 1819 > جلاءص . 


45) وأئبت هذا الوصف بالمصورات الجغرافية 
منذ أن ألف يرغاوس مممتيوة كتابه منزميم 
فنتماةال عمة فتن (كوتاصنة © »؛ ص 54 بصفة 
خاصة ؛ وانظر أيضآً خريطة وئر مميوزج شئة 
67 طبعة كييرت وروووزعة .تع) عن الجزء من 
الأرض الممتد من مكة إلى تبالة ؟ وتبالة هى المخطة 
السادسة عشرة فى البلاد اللي يقطلها الشسمْران.ويروق 
الإهريمى ( انظر وم مدروق : خجةةةة”4 مفلمهومط © 
باريس سنة 1815 ء ج ١‏ » ص 148) إنها مكان 
حصين من أعمال مكة ماوه وافر لايتقطع © ويه 


نخبل وحقول حنطة : ويصفها ابن خرداذبه ما 
يشبه هذا ( المكتبة الجغرافية العربية » طبعة. دمغوويه 
ج"ء»ص ه"١‏ : 148ء 191 ؛ وانظر الممداى» 
ص 558 2 115 ء 180 عن الرى فا ؛ والحمداق 
ص 768 عن وفرة النخيل لها » والأزرق طبعة 
تستنفلد » ص 557 ؛ ومكن أن نتببن خصوبتها 
مما ذكره البكرى » طبعة قستنفلد » ص 419١‏ 
وقد وصف المدانى فى صفحة 58؟ ماق تباله ' 


بعد ذلك من الضرر على يد الدربر).ويقول الإدريسى””' 


.فى نفس الموضع من كتابه إن ثبالة تحت فى عهد 


الخليفة عبد الملك بن مروان » وكان شأنها ضثيلاه 
فى نظر فاتحها . ولم يجد الحسجاج عندما ولى عليها أنها 
تستأهل أن بمضى إلببا » ومن ثم ضرب الئل ٠‏ أهون 
من تبالة على اجاج (انظر توفية ذلك فى ياقوت» 
ج اءص كام ؟ ع وسح ؛ جاص 
؛ لسان العرب » ج1١‏ » ص ١‏ وما بعدها؟ 
التاج جلاع صن 4لا وما بعدها) © ويزعم الإدريسى 
أن تبالة على مسيرة أربعة أيام من ملكة وثلاثة أيام 
من سوق عكاظ : وجاء ى وصفه للطريق من مكة 
إلى صنعاء ( انظرويمرزررر[ :كتابه ال مذ كور آثفً)ص 
"ارق 47 ونه : مسقت اجالءص 114 
وما بعدها » ص 151 ) أن تبالة هى انخطة السادسة 
من مكة وأنها فى منخفض واد متسع يبدأ عند 
سفيح جبال الطائف + والماء هناك وافر ه ويضم هذا 
المنخفض مديتى تربة وبيشة ( يقطان ؛ انظن : 
5ل عاضا 


عم مم5 : 01 4خانا «افناضة 5و2 


سس مك1 ج "ا ءا ص 1917 ) ٠»‏ 


وزعم الإدريسى أيضاً أن بيشة (يقطان) هى 
المدينة التالية لتبالة من بين المدن التسع الى بين 
تبالة وصّعدة . ويزعم شير تكرمميومورة أنها يشة 
بطعان ( انظر الحمدانى » كتابه المذكور » ص 
١١7/4‏ ووصفه للطريق من مكة إلى صنعاء 
ص ١18‏ » ص 1١6‏ ؛ ابن خخرداذبه : 5تابه 
المذكور» ص 16 ) لاكما رسمهامن قبل قمقال 
له عجلة.وززموون .إررمورماية «لامملدءط مل «امماامير 
( سنة1884ج 41»)ص17031) .وهو يزعم أبضاً 


أن تبالة نفسها على مسيرة ثمانى محطات ثمالى امخطة 
الرابعة عشرة المعروفةباسم «مهجرة؛ وفها الشجرة 
المعروفة بطلحة الملك الى تعتير الحد بين أرض 
مكة والعن ( ابن خرداذبه : كتابه المذشكور»ج 5 » 
ص ١80‏ ) > ويذكر الكتاب امحدثون طريقاً آخر 
من مكة إلى رانية ماراً بالطائف (وقد ذكر الإدريسئ 
بدلا عنها « الرويثة 6 وى روايةبورخارت؛ الرهينة » 
وف رواية الكتاب المتأخرين: رهيّتة ») وتبالة» 
ويزمون. أنه طريق رئيسى ( انظر وومممسيع : 
كتابه المذكور » ص 498١‏ ؟ ممئغزج : كتابه 
المذكور » ص١٠5‏ ): وتبدو طبيعة الأرض الى 
فها تبالة مجلاء على المصور الجغرافى الكبير للساحل 
الجنون القربى لبلاد العرب النى وضع على أساش 
مسح الأرض قى عام411 ليفيدمنهالمشتغلو 3 بالقسم 
الجغراق ‏ (تزوند لهسم «مااممد لممغارره جومت ) 
(ورقة لاعن وادى بيشة ) وموقع تبالة مبين عل 


هذه الخريطة على خط عرض 19" وراه ثمالا: 


وخط طول 80١47‏ شرق كرينوتش.وهى فىوادى: 
تبالة الذى يكون الحد الثمالى لأرض بى بوالقرن »* 


يلا 
على الطريق الرثيسى الممتد من الطائف إلى الجنوب 
ماراً يبر الغزال » هو والطريق الذى يبدأ من 
الجنوب الغرنىءمن السللمة وحلبة » وهويبدأ 


أيضاً من الطائف ثم ميل نحو الجنوب : 


وقد خلص شير فكر (مهعوروة : ناك مط 
تمزه :ل منزرو سودي © برن سنةه/41اءص 407) 
من مقارنته بين فقرات من كتاب الحمدانى الى 
ورد فيها ذكر وادى بش أوبيشة إلى أن الهمداق 
يظن أن وادى بيشه - الذى مخلط دائاً ببيش - 
يروى أيضا ترج وتبالة : غير أثنا لاتطيع أن تأخيل 
ما وصل إليه شيرئكر ولا بما ذهب إليه الكتاب 
الذين أنوا بعده من أن تبالة فى وادى بيشة + ويصب 
وادى تبالة الذى ورد فيا رواه الحمداق عن طرفة 
(ص 11/8 » ولم يرد ذلث فى ديوان هذا الشاعر 3 
انظر طبعة موززمروح ,رن للهمداقءج ١‏ » ص 
"181) ف وادى بيشة : ويذكر الممدالى تبالة 
مقرونة ببيشة وترج فى الفقرات الى يصف فا 
طبيعة الأرض (ص لاا > 59 »> كم + 171 
[فيا تردد ى الشعر من ذكر أسد تباله : انظر 
شير ذكر 1 كتابه المذذكور وص ولاكلء لاه ء 
ياقوت + كتابه المذكور ه ج ١‏ ء ص ١قلا‏ » 
هلام ء ج 4 'ء ص ٠٠١5‏ » ابن حوقل : المكتبة 
الجغرافية العربية » ج ؟ » ص 0" ٠‏ البكرى ؛ 
وق بيان الحمداك للمسافات : ص /141 2 23188 
وفيا وواه عن الشعراء » ص "118 لل لا 
ه ويضم الحمداق عترم ( ياقوت : المعجم » 
ب ء صن 918) وزابية إلى قبالة » ويذكر بعض 


كل تبالة 
الكتاب رائية بدلا من زابية ( انظر شير كر : كتابه 
المذكور » ص 784 » .)١40‏ ويمكن الرجوع 
إلى خريطة شيرككر لهذا الإقلم وقد اعتمد فها 
على ما ذكره الحمدائى < ويذكر ا همدالى ى صفحة 
18 تبالة مع رانية : ويشك فى الرسم الذى جاء فى 
طبعة .وزمىجر وهو رنية + ولاتضبط المخطوطات 
الحركات ى نلك الفقرة > ومجمع ياقوت (كتابه 
المذكور » ج؟ » ص 819 ) والمقدسى ( المكتبة 
الجغرافية العربية » ج "# » ص 117) والبكرى 
على درَنْيّة وكما ضبطها الحمدانى (كتابه المذكور» 
صه١؟‏ ؛ 159 ؛ انظر مولامموج 55 اجلاء 
ص "" وموهووممع : كتابه المذكور » ص 14١‏ 
وماجاء ق وازيمين ملومورصلة «اامعشوط مك عام تارق 
للوضع الذدكورءوما أوردءالجغرافيون المحدثون) © 


ولاصحة ا ذهب إليه شي رككر (عثه اذ كور » ص 
٠»‏ 08؟) من أن لفظ «ثوماتا» الوارد فى 
بطلميوس ( ج.” » ص 7 » س 88) خخطأ صحته 
« ثوعالا؛ وهو عين « تماله »؛ الى ذكرها بليناس 
(رمناط : .مير .بعنيرج"؛ص 194 ) ولما قرره من 
أن دثمالة' ماهى إلا لغة فى تبالة أو تتبالة كما 
ينطقها أولنك الذين على قسط وافر من التعلم )» 
وهذا الزعم الذى أخذ به هأرمافايضاً ليمي مم11 
ممه 1 ملمعزه ب مذ “ يسكش" سنة 21404 ص 
١‏ لايكيده تفسير شير كر لرواية' الهمذالى 
( ص 188)عن طرق الحجيج القديمة .الى ثلتق ف 
قبالة طبقآ لتخطيطه + ويروى بليئاس أن تماله هى 
' يلد النبآيين' ( انر ميوومةود ربيوج '؛ مادة سيأء 


العمود 17978) + ولا صحة أيضاً لما افترضه 
شيرتكر (ص 08# ؟) من أن تباله تقع قها كان 


يعرف ف الأصل بأرضمعين» وتحديده لموطن أهل 
مع خطأ محض ( انظر ,زمرو هلمم :أ العمود 


3115 وما بعده ) > 


ولاقيمة للا أثر من أن اسم المدينة (ثبالت فى 
جهانم لحاجى خليفة » ص 91٠١-‏ ) مشتق من امم 
امرأة من العمالقة تعرف بثبالة » وعلى الرغم 
من هذا فإنه بمكن أن نفترض أن هذه الملنينة' 
بيت فىعهد قدم جداً : (ياقوت : كتابه المذكور» 
ب ١‏ ء» ص 815) + وكان بتبالة أيام الجاهلية 
ص اسمه ذو الخيَالصّة أوخملصيعبده الناس ووكان 
هذا الصم حجراً أبيض »وقد حطمة البى محمد (ابن 
هشام : السرة » ج1١‏ » وفما ورد ذكر بى خلهم 
من بين الذين يعبدون هذا الصنم » وقد ذكرهم , 
الهمدانى وحدهم فى صفحة 119 » وكذلك فمل 
ياقوت » ج 7 » ص' 55١‏ وما بعدها » 504 » 
م ؛ عند. حديثه عن تبالة 4 وملك أثات من 


الشعر وردت فى هذه الكتب وتضمئث شيثاً عن. 
عبادة هذا الصم الذى كانوا يقار يقترعون عليه بالسهامء 


وقد نسب ابن هشام هذه الأبيات خطأ إلى انرئ” 
القيس ( انظر ماجمعه اللسان » ب م » ص 148 


عن هذا الصم ؛ التاج » ب 4 ء ص 4م 4 أنا 
عن ثبالة بوصف كونها مقر هه العبادة الوثلية 








فانظر حع ممحمطلاء تالآ: كنمف ة م2 غيل جذطاه 47 
صه؛ ونا بعدها)) . وبنو تمعم الذينأجملالن 
رسته ( المكتية المجغْر افية الغربية' ' طبعة ده" 


تبالة - النبت 


جلاء ص 005 2 00" ) فى وصقهم تقال إنهم 
سكان تبالة » هم فى الواقع أهل تربة وبيشة والبلاد 
الى خلف تبالة ه أما أهل تبالة فهم بنو مازن 
(فامتمع تعدا : «ميسسملجه ”| فس ممنسامةا عاط 
ممسماك ‏ «ماسعالدس عش © تج ١5‏ من 
بأسدسعة”! .ك4 «أتعلاعءه © .مما ,4 .اقمعاؤ4 ؟“ 
كوتلكن سنة 1858 ء؛ ص 84 » 8868 2 وقد 
أخل قستنفلد عا رواه اليكرى) ويروى قدامة 
( انظ المصادر) أنه كانت هتاك مضارب لبنى قيس 
حول تبالة ( انظر ابن خخرداذبه » المكتبة الجغرافية 
العربية » ص 188) ويذهب ابن خلدون ( طبعة 
بروج ء حديثدعنالمن » ص 114 وما بعدها)إلأن 
تيالتهى أرض بنى نتهند. وقدأغر ب نيلسن (مروولء:10 .22 


#لسماسسسامالك خاي جه ساسم 4 


كنا كبائتش ليبسك سنة 191717 2 ص , 


+7 ع 94) ى ذهابه إلى أن ذا الخلصة ماهو 
إلا أسلوب عرف فى عبادة الإلمة فينوس » وغدت 
ثبالة سوق محكم أنه مكان يتعبد فيه ويتحدث 
الهمداى عن تجارتها (ص /51؟ ) + وتعد تبالة فى 
الأريخ الإسلاممن بينالمدن السابقة إلى هذا الدين» 
ولذلك فقد احتفظت باستقلاها ( مززمج قف 
عوطم مامرماة مسعدوه تا © أمستردام + 
سنة 1554 » ص 868) ٠‏ ش 

لماص :نر | 

إلى مولقات 206 3“ #ممتروممة 
ل فم مسسطلامم1 00000 و الجخر:افيئن وأصبحاب 
المعااجم من العرب أمثال الهمداني وياقوت والبكرى 


يذ 
الذين ورد ذكرهم, فى هله الادة (5) 


جك نامسا له 3 


والإدريسى 
الماتع تنظ عمسم ., .ل : 
سوسم » قينا سنة 1/84٠‏ ج او )اص هه 
( عن وصف الرحلة من صنعاء إلى مكة فى 
جهائم) »ج14 ض 44 () مموسدرة : 
ماين عمل «سسوسخية فسمععدت عاط قالفس نط“ 
اعمط عم مفسططة .4 بر ء لييسك سنة 1854 + 
ج"#ء عدد ا »ص ١١5‏ ومابعدها » ١78‏ 
وما يعدها (عن وصف الطريق ف اللمدا) ص 
8 ومابعدها (عن أوصاف الطريق الواودة ىق 
قدامة وابن خرداذبه وابن مجاور) 8 


1 تكتج عمط .ل 1 


«التبت » : قطر إلى الجنوب من الصين » 
وقد ذكر ياقوت هذا الاسم يضم الناء وفتح الباء 
المشددة تبنت » ويكسر الباء الشددة تت وبفتح 

. التاء وضهم الباء المشددة: تبدّت وإن كان يفضل 
الرسم الأول + ولعل أقدم ما ذكره العرب عن 
التبت ومملكتها مأخوذ عن مصادر تركية ؛ ويلقب 

حا 7 التبت بالحاقان» وعرك الاسمان نيشت لمق 
وتبدت فَمَن من عهد الكتابات الأورخوئية : وقد 
أدى ما قام في بعض الأذهان هن وجود نشابه 
بين تبنت وبن الاسمين ثابت» « ونع إلى 
نشوء علدة قصص ترجع ملك النبت إلى أصل يى | 
(انظر الطبرى ء ج ١‏ ؛ ص 585 فى أعلاها » 
الكرديزى, ف بق امطامدظ : .د ماما مافيلما © 
سؤمم «ووزيى ص الم وما بعدها ) ه وق 


لل 
إشارات العرب عن التبت من الأساطير الثنىء 
الكثير . فابن خرداذبه ( المكتبة الجغرافية العربية » 
ج 5 » ص )17١‏ هو أول من يذكر قصة المرح 
الذى لاتفسير له والرغبة فى الضحك الى تملا قلب 
كل غريب نحل بالتبت . ثم شاعت هذه القصة 
بين مؤلق العرب الذين نقلوها عنه ( انظر نظابى : 
سكندرنامه ء طبعة كونيور » سنة ٠11"8ه‏ » ص 
٠7‏ . وورد أيضاً فى أحسن ماكتب منالمصنفات 
عن التيت ذكر لمديتة الحسا » وكان أول من ذكرها 
-صاحب كتاب «حدود العام » الذى لانعرف اسمه 
( انظ القص فى مق لقممدة مك مايصلل جايديت 
يتويج سنة 1974 » ص 1) 2 ويقال إنه كان 
بده المدينة مسجد » وإن كان ها جماعة من 
المسلمن قليل عددهم . ١‏ 


وم تكن النبت قد بلغت أوج قوثما أوحازت 
انتصاراتها .ضد الصين ق عهد فتوح العرب ى 
أواسط آسية . وكثيراً ماجاءٍ فى الموليات الصينية 
أن العر ب بم أحلاق أهل التبت أو أعدارئم 1 
وأجمل شافان موىىردببررزى العلاقات بين العرب وأهل 
التيث فى هله العبارة إن المعوئة الى بذنا أجل 
التبت للعرب , قى وادى يحون 1-066 قد 
عرفها العرب طم. فى كاشغر» (انظرومز مببر مندرموسمدطط 
ته #مانعمه _(كمتية2) مبزييو و » ساذت بطرسيرٍخ » ممنة 
140 ص (141). ولم يبدأ العرب قتالهم مع التبت 
إلا فى عهد جن يوان ( 46لا ١١مم)‏ : ومن ثم 
اضطر التبت إلى أن يرسلوا الجيوش ناحية الغرب 
فخفت وطاتهم على الأقالم الصينية التى على الحدود 


النبت 


2 انظر تعةتعسصطماء 8‏ : مهلعاسملظ ما 0:1 


عدجا 6ط لزه #دمتفر[ن) امامل عرلا جا 4تموميووق؟ 
لندن سنة 141/1 » ص ١ )٠١‏ ولانجد فى المصادر 
العربية مايشير إلى وجود تحالف أو وحشة بين 
العرب وأهل التبت . ويذدكر الطيرى أن الياطلة 
أو المباطلة وأهل النبت والّرك أغاروا على الثاثر 
العربى موسى بن عبد الله بن شخازم أثناء حكمه فى 
ترمذ » فرد عدوانهم : وورد أيضاً فى الطيرى أن 
مدة حكمة كانت خسة عشر عاماً انتبت فى عام 
همه الموافق 4لاثام ( انظر الطيرى جاءص 
لكلل). 


ول يذكر البلاذرى أهل النيت عند روايته 


١‏ هذا الخير ( البلاذرى » ص 418 ) . وقال اليعقونى 
(جاء ص 59م » المكتبة الجغرافية العربية » 


ج/اء ص 01") إنه فى عهد عمر بن عبد العزيز ' 
١ 117‏ الام ) أرسلت التبت وفدا إلى الجراح 


ابن عبد الله والى خراسان ,تلتمس منه أن يبعث 


إلهم من يفقههم الدين الإسلاى » ويقال إنه أرسل 
لهم سليط بن عبد الله الحنى . وذكر فى تنس هذا 
المصلير (ص 404 ) ملك التبت بين الملوك الذين 
دائوا بالولاء للخليفة المهدى (64١194-1هعه/الات‏ 
١ ))6‏ وق الستوات الأخيرة من حكم هارون ١‏ 
الرشيد ( «لالاس زهت كملا 1 ١مم‏ ) استعان 
الثائر رافع بن الليث فى فتنته الى قام مها فى سمرقند 
ببعض الجنود من أهل التبت ( المصدر المذكور » 
ص 018 ) . ويقال إن ملك التبت دخل فى الإسلام " 
ةلا للام- رم دا نومع وإنه أرسل”” 


النبت 


1 إلى خراسان صنمه الذهى 'فوق عرش من الذهب 
ليكون شاهداً على إسلامه . وقد أرسل المأمون 
هذا الصم إلى مكة ( المصدر المذكور » ص 560) 
وضرب الوالى يزيد بن المخزوى من هذا الصنم سكة 
ذهبية أثناء الفتنة التى قامت على عهده ( المصدر نفسه 
ص 544) . وذكر الطبرى فى حوادث عام 

- 6اه ( 8٠١‏ - ١١مم)‏ اللحاقان ملا التبت على 
أله واحد من ختصوم المأمون ؛ وقد اضطر الأمون 
إلى مصافاته قبل أن مباجم أخاه الأمين . وف عام 
كذله (١15-43١مم)‏ ولى الفضل بن سبل 
( انظر هذه المادة ) على الأقالم الشرقية من همذان إلى 
التبت ( الطبرى ء ج " ؛ ص )841١‏ م 


ويظهر أن جغرافى العرب قد فهموا ب بوجه . 


عام . أنالتبت هى بلاد التبت الصغرى أُوّبلنستان 
(انظر هذه المادة) » وكافت هناك طرق موصلة 
إلها مئ خين (انظر هذه المادة) وبَلختشان ( انظر 
هذه المادة) عن طريق ونخان » وتشير القصة 
الى أوردها كل من الببروق (الآار الباقية 2 
طبعة سخاو يبورزى يع ».ص 11/١‏ » س 8 » حيث 
يجب أن تقرأ تهت بدلا من بيت) والكرديزى نقلا 
عن الجبهاف إلى الطريق بين خخكن وتبت » وهى القعمة 
الى تدور حول المرض الذى ينجم عن الجبال © 
ويمكن الرجوع فيا ختص ب «جيرم» من أمال 
بنخشانبوصك كونها محطة على الحدود وعى 
الطريق إلى تبت إلى المكتبة الجغرافية العريية (جلاء 
ص 588 ) ٠‏ وجاء ق كتاب حدوة العالر» ( ص 
6) إشازاءتمستوفاةعن الطريق عير وخبان .وورد 


لكف 
فى هذا الكتاب أبضاً ذكر القرية الكبيرة حمر قنداق 
( ومن امحتمل أن يكون معناها سمرقند الصغرى) 
على أنها حصن على الخدود فى بلاد ما وراء النهر ه 
وكان يعيش فى هذه القرية أناس من الحنود وأهل 
التبت وأهل وخان ( الوخيان) وبعض المسلمين» 
وكان المسك يصدر من التبت إلى العلم الإسلانى عن 
هذا الطريق ( افظر المكتبة الجغرافية العربية » 4١‏ 
ص 78١‏ 6 190) : وقد ذكر اليعقوى أن أحدة 
لم يشن الغارة على التبت فناقض بذلك ا مورخين 
(ج١ء‏ ص )7١4‏ كما ناقض ننفسه فى الروابة 
الى ذكرها عن الحصون الى على الحدود ببن 
التبت والصين (ج ١‏ ؛ صن )7١8‏ ى 
ولعل أول غاوة شنا حاكم مسلم على بلاد 
التبت هى الغاوة الى قام مها محمد تياو خلجى 
سلطان البنغال ( انظر هذه المادة) حوالى مباية 
القرن السادس المجرى (الثاى عشر البلادى») 


1744موالواودةفى النض صحيحة لأنه جاء ىق 
ذلك المصدر ذاته أن هذا الخاكم توق سنة /01 الم 
الموافقة ه110 ب 1705م:وقلوصفت هلوالغارة 
فى كتاب م طبقات تاصرى هلها الدين الجوزجاق . 
(طبعةرومى ,ةي يدو نزو المولويين نادم حسين وعيد الى 
ص ”5ه » وترجمة راثرق سميج ص ككه 
ومابعدها ؛ وافظر موزررج : منمدة عن رمعل » 
ج كء ص ٠‏ الاومابعدها)ة | 

ْ ومن الراجحأذيكون أسممتبث (راء طم" امطلط 
أطنطة ‏ رامطمة وموك ) على عسكشس 


1 
ماذهبإليه ب رتشفدر (وزم ]مم5 : أدضهةفملة 
> ج 7 ء ص )١١‏ قد وصل إل 
أوربا عن طريق. الرحالة الأوربين فى العصر 
المغولى دون أن يكون للعرب شأن فى ذلك؛ وإن 
.كانت كلمة' تبت( تنيت ) قد ذكرها بنيامين 
التطيقل ( ترجمة ألر يودع » ص ذه ):» 
.ولكن من انتم لأن روايته لم تكن قد عرفت 
.فى أوربا ى ذلك الوقت .. ويظن الآن أن بنياين 
لم يصل إلى أبعد من بغداد ( انظر هيزوة:8؟ .25 : 
دودس ملا له ماذا عنلة “زه عدمة إمعفززه ج60 ؟ 
نيويورك سنة 1414 ص 181):. ول يذكر هذا 
الرحالة إلا بعض, الأخبار المضطربة الى. التقطها 
من البلاد الإسلامية » ولعله استقاها من الهنود . فهو 
يقول مثلا إن المسافر يقطع المسافة من سمرقند إلى 

تبت في أربعة أيام م 

وهناك بعضض الإشارات عن التبت فى المصنت 
العظم . الذى كتبدرشيدالدين عن' إمير اطوريةالمغول: 
أما الاسم بورى تبت( رشيد اللين بيهم ,مدنا :4م27 
.طمرز0 ,تيبم حثا١ء‏ النصص /1؟ ) الذى لم يذ كره 
أحد من الكتاب المسلمين فقد ذكره بلانوكارينى 
تمتومده ممماط(مزمزرزيرع) كما ورد ذكره ق 
المصادر الصيئية ( انظر الإشارات الواردة ى كتاب 
.عفن دش ههج السابق ذكره) . واعتنق أهلالتبت 
البؤذية فى القرن السابع اميلادى . وأصبح هذه 
البلاد منذ عهد المغول.شأن » 'لآن'البوذية كانت 
تنتشر منها + ويقرر'زشيد الدين (طبعة بلوشيه 
«مزدمنج » ص- 245 ) أن كهان التبتكائوا أعظم 
كهان البوذية مكانة .. 


أن كيتاب حدود: العالم قد جتمع بأكمله! 


النبت 


وما إن أصبح للإسلام الكلمة العليا بآ 
الوسطى فى شال الهند فى القرت التاسع اللمجرى 
( الحامس عشر الميلادى) سحى غزا الحكام المسلدون 


. التبت » ومخاصة التبتالصغرى »باسم الجهاد : وحوالى 


نماية القرن التاسع الحجرى أخضع مير ولىب قائلاً 
وال كاشغر من بيت دوغلات » ويدعى أبابكر- 
جميع بلاد ؛ عر (كافرستان 4 انظر هذه المادة)؟ 
والتبث فما بين بذخشان وكشمير ( انظر هذه امادة 
وانظر تأريخ رشيدى » ترجمة روس وومج ٠‏ ص 
والاء 2)5١1"‏ 

وما تغلب سعيد شان على. أل بكر عام 1914 
درت القلاع الى بنيت فى لدخ من أعمال النبته 
واستوى أهل التيت على مامها من غنائم : وق عهد 
سعيلء خان ( 1914 - "011١م‏ ) أغاز مير مزيد جام 
٠7‏ على التبت ولدخ والبلاد المجاورة ثم أغاز 
علا النان نفسه وق صحبته المورخ حيلار ميززا + 
(انظر هذه المادة ؛ والكتاب المذكور ص 17 
وما بعدها ) 


وحاول حيدر سنة ١98"‏ أن يصل إلى الحسا؛ 
وفسها أرسككك » نويا أكبر المعايد » ولكه 
اضطر أن يعود أدراجه إلى أسكابئرك (ص 4ما) 
وهى على مسيرة أسبوع من الحسا . ومن الل 
أن تكون .أرستكث هى كثر'سانك الى .ورد ذكيها 
فى كناب «حدود العام ع حيث كان ما معاي ا 
للأضنام . وإن ذكر كرسانك دون ذكر: إلها, 
معها لابنبض ديلا على أنبا غير أرستكك ١‏ والح . 







: التبت فنا 


. مكتوبة » ولذلك فإن الاسم الواحد كثراً مايرد 
. هر تين .بتصميخ مختلفة نقلا عن المصادر الختلفة: > 
وأغار حيدر ميرزا سنة /164 على لدخ وبلتستان 
بعد أن أصببح ملكا على كشمير ( بعد سنة 01641 > 

ونستدل من كل ذلك على أن بلتستان كانت 
فى القرن العاشر اللهجرى ضمن بلاد التبت الى لم 
تكن بعد قد أصبحتدولة إسلامية ؛ويذ كر صاحب 
كتاب « تأريخ رشيدى» ١ص‏ 418) أن بلنستان 
بين التبت وبر . ويجب أن نطرح جانبآ الرأى 
الذى ذهب إليه كنتكهام يميم :درن والكتاب 
المتأخرون ومن ينهم فرانك ممممممطيط (رسط 4 
1 «وسملوونز عر ص 9.0 ) هن أن صاخب كشمير 
.بوسكندر 0 قد أدخل هذة البلاد الإسلام فها ببن 
عاي 118٠‏ و ٠٠14م‏ (جاء فى كتاب مومسم : 
متوماميوسا مل نه متومل هلمج مل امسمميية ؟ هاتوقر 

. سنة 19137 ء ص 99 ء أن ذلك جدث فيا بن 
عاى لا "لمك تللل 141١‏ (لقام) 


'وأصبح الإسلام منذ النصف الى من القرث 
السادس عشر قوة سياسية فى إلتبت الصغرى . فقد 
أفلح على هبرشيرخان حاكم كابل رريمة ف 
توحيد بلاد بلنستان وجعلها نحت حكمه » وطهر 
البلاد من الأصنام والآثار البوذية الأخرى . وأفلح 
بعد ذلك في الاستيلاء علي يلإم لبر وظلبت فو 
حوزته وقنآ ما » كما أنشأ مدينة سكاردو موعمماة 


عاصمة بلتستان » وورد فى كتاب تأريخ رشيدى 1 


صن 0+ 4) لفظ إسكاردو ء وأطلق علق ثمر فى 
لطميق منكشمير لم بيق له جود اليوم ه,وظلت 


بلتستان وحدها البلاد الإسلامية الى يسكلها النبت » 
وكانت نحت سلطان كشمير مئذ عام 41 : ويقال 
إن هناك مئلفات تأرمخية كتيت بلغة أهل بلتستان» 
ويستخدم أهل تلك البلاد أبجدية خاصة بهم يظن 
أن تأرمخهايرجع إلى عهد دخوهم فى الإسلام : ومن 


| الراجح أن تكون حروف هذه الأمجدية من أصل 


تببى » وإن كانت قد تأثرت بالأبجدية العربية » 
وهم يكتبونما من اليسار إلى المين ( انظر 


الله 


وما بعدها ؛ ويزوردرج . كتابه المذكور» صم 
وما بعدها ) . وأهل بلتشتان شيعة منذ بادى* الأمر » 
ولكننا نستدل من كتاب الحمود ابن ولى ( النص 
فى ,روج ج 15 » ص 7880 ) أن السنيين كانت لهم 
الغلبة هناك فى السنوات الأولى من القرن السابع 
عشر.وإن كان ذلك لم يستمر طويلا.والملك الذى 
اعتنق الإسلام على مذهب أهل السنة ء والذى ميصل. 
إلينا اسمهء قد ذبح أبوه وإخوته بتهمة الزندقة م 
وكان الفقهاء من أهل السنة يقدون إلى تلك البلاد 
من كاشغر . وقد وصلت أخبار هذه الحوادث إلى 


93174 (ه1٠١‎ 454 بلخ بعدذلك يثلاثين سنة أى عام‎ ٠ 


هلا”مم ) على يد رجل يدعى حسن خان كانت 
تربطه بالأسرة الحاكمة صلة قراية م 

وى حوالى سنة 1587 ء أى بجندما كاليتع 
النبت. الوسعلى تحت حكم القالموق ( انظر هذه المادة » 
ذهب مخواجه أبق المشبوز - الذىلايزال. قيره- ٠‏ 
موضع. إجلال الئاس فى كاشغر - إلى الحسا » 
ويسميها مدينة جو «جو شبرى » نسبة: لصم كبير 


ييل 
لبوذا > وقد تنازع خواجه أيق 3 لحان إسماعيل 
“اكلا اؤكام ) وقد منحه الدالاى لاما 
إجاية (ورد هذا الإسم فى عخطوط تركى بصيفة 
الجمع أى دلايلامهلر موتمسداتولوم ) لطلبه 
خطابآيوصى به كحُلْدني لكو يمام لهف مدهل 1م 
خان القلموقءفخرج اللخانعلى رأس جيش يهم 
خواجه وأغار به على كاشغرية وأخذ إسماعيل خمان 
أسيراً وولى مكانه خواجه ( انظر رمصجمدةة:» 
م كج أ كا ص 153١‏ 4 75للا ع 
الالاء 5ك” وروم , جج ه١1‏ » ص )2 
ول يكن بين بلاد التبت والعلم الإسلاى اتصال 
كبير خلال القرون القليلة الأخيرة ء وإن كان 
: المملمون" قد ذهبوا إلى امسا فى الفترة التى أخرج 
..فها الأوربيون منها + فقد' كان يصل إليها كل 
ثلاث سنوات وفد حمل الهدايا من كشمير + ونجد 
فى خطة الحسا الى وضعها وادلك إزمووهن؟ 
(ممةمموالعاة ندع وعوي بط 5.6 190) بسجداً وحكمة 
لملمى كشمير وشحانا لمسلمى .الصين + 
1 المصادر مذكورة فى صلب المادة م 


1 بارتولك وزمةامدة ./10 1 


«تيتدر م: شعب تركى يتسمى بامم تبثر 

أو بلشقورت »ويلهب فامبرى رهحعهة ,إل أن 
هذا الاسم مشتق من الفعل ٠‏ تبته ؛ أى.يجول وبذلك 
يكون معناه « الجوالون » + ولم يذكر هذا الفعل ى 
كتاب رادلوك. ١‏ #ماممة : تاصاصر > 
ج "ا ء ص 1115 ) إنما ورد فيه الاسم تبتر للدلالة 


التبت - تبتهر 


على قبيلة فى حكومة أورتترغ © وكثيراً ما وودت 
كلمة تبئر فى الوثائق الروسية الى يرجع تأريضها إلى 
القرت الثامن عشر مع كلمة يسبل إزرزوم بمعنى الفلاح 
الذى لا أرض له أو الأسرة » ول يراد امم لقبيلة 
ما . ويذهب كرعزين «امسصدع ( © 201 
تعليق رقم 77 ) إلى أن التيثر اسم شعب خليط 
يتألف من الجرمش والقوتياك والجواش والثثر 
الذين فروا إلى البشكير (انظر مادة «باشغرد ‏ ) فى 
القرن السادس عشر بعد سقوط مملكة قازان ( انظر 
هذه المادة ) : ويذهب أصحاب الآراء الحديثة إلى 
أن التبثر شعب خليط يغلب فيه عنصر البشكير وفيه 
إلى جانب ذلك عناصر أخخرى من الناس الذين 
يعيشون فى حوض بر إتيل (القلجا) ومنطقة أورال» 
وهم يتكلمون لغة البشكير . ول يشترك اتير فى 
ثورة البشكير الكبرى الى قاموا ما فى سنة هلا١ه‏ 
ويعيش التبتر اليوم بصفة خاصة فى دولة أورنرغ 
وكذلك فى دول أوفا ون وبرم ممروم السابقتين + 
وتتيع بلادهم جمهورية بشكير المستقلة استقلالا 


' ذاتيا .-وهم يشتغلون بالفلاحة وبتربية التحل ولا 


يزال عددم قريباً من .م ألف نسمة »وهو الرنم 
الذى جاء فى المصادر القدعة ويقول قاميرى إنه 
يوجسإل جائب السلمين' م نأفراد هذا النعب- 
وثنيون وعدد من المسيحيين » وهم أحدث عهلاً 
مهذه البلاد < والتيئر جميعآ أن الوقت الحاضي من 
أهل السنة , 


تبته ر- تبريز ْ يننا 


المصادر : 


زلف تا طاصحوة؟ ؟ «مسمد وذ وزامسماسة1 مم 
اج اناه 8 :1مالتعفناضه «ومائطله اننا «تعرامتفومامسيطاه » 
لييسك سنة 1848 »ء ص ٠٠ه‏ وما بعدها (9) 
سأطضدة .1 1 .500 مسنازدك ‏ أمادمرفمجمم عأاممتؤى 
غللؤسروج .ررىء لينغراد سنة /ا191 ع صن 394ء 
دم 11 


[بارتولك وامومده .1 ] 


ابر يزه :هى عاصمة الإقلم الفارسى آذ ربيجان 
(٠‏ انظر هذه المادة ) . 

موقعها الجغراق : 

نقع تبريز فى الزاوية الشرقية من السبل الفرينى 
الذى تبلغ مساحته 8١7٠‏ ميلا مربع» وهذا السبل 
ينحدر انحداراً رفيقاً ناحية الشاطى الثمالى الشرق 
لبخيرة أُرّميئة » ويروىعدة أمبار أهها آنجى جاى 
( الهر المر ) وينْع من الجهة الغربية الجنوبيةلجبل 
سولان (ستبتلان)ثم يسير بمحاذاة قردجه داغ الذى 
يكون الحد الجنولى لتيريز » ثم يدخل السبل ويسير 
حول الضواحى الثمالية الغربية للمدينة د أما رافد 
آجى جاى الأيسر « مهران رود ؛ ( ويسمى الآن 
ميدان جاى ) فيخترق المدينة + ويتراوح ارتفاع 
جهات تبريز الختلفة يبن 4٠0٠٠‏ و5000 قدم طبقاً 
للمصور الجغراف الروسى . وف هذه الناحية الشمالية 
الشرقبة من المدبنة نظهر فجأقمر تفعات عبت ريستل 
-أوزيارت ف رواية عون بن على وزيد بن عل - 


ويبلغ ارتفاعها سنة آلاك قدم : وهىحلقة اتصال 
بين سلسلة جبال قره جه داغ فى الشمال وفى الشمال 
الشرق وبين الأطناف الخارجية لحبل سهتتئد 
الذى يبلغ ارتفاع قممه ١١,500‏ قدم ؛ وتقم 
هذه القمم على بعد ثلاثين ميلا تقريباً .جنوبى 
المدينة . ولا كان إقلم قره جه داغ جبلياً قفرا » 
وكان جبل سهند الكبير يشغل كل المساحة الى بين 
تبريز ومراغة فقد أصبحت تبريز الطريق الوحيد 
الذى يصلح المواصلات بين الشرق ( من أستارة 
على بحر التزر إلى أردبيل وتتريز وطهران 
وقزوين وميانة ثم تريز ) وبين الغرب 
( من أطرابزنده إلى أرزن الروم وخوى إلى 
تبريز ) و الثهال ( من تفليس إلى إزيوان سجافا 
- مرئد # تويز ) + أضف إل ذلك أن-الأعثنات 
المارجية لجبل سهتئد قد جعلت الممر'ضيقاً -جدا 
على طول الشاطئ؛ الشرق لبحيرة أرمية.فاستتبع 
ذلك أن المواصلات بين الثمالك ( بلاد القوقاز " 
وقره جه داغ )وبين الجنوب ( مراغة وكردستان ) 
يجب أن تمز عن طريق تبريز . 


وقد أصبحت.تبريز ‏ بفضل موقعها الجغراق 
مواق هذا قصية” الإقلم اللنصيب التراى الأطراف 
الواقع بين تركية وبلاد القوقاز الروسية ( السوقييتية) 
كا أضحت إحدى البلاد الهامة الواقعة بين إستانبوك 
واهند لا يشاركها'ى ذلك غير تفليس وطهران 


. وإصفهان وبغداد + وقد بلغ عدد سكان تبريز حوالى 


٠٠ر36‏ نسمة 6 [ وبلغ فى تعداد سنة 1946٠‏ : 


تددر ]؟ نسمة اد 


نيل 
وشتارتها قارس البرد تتساقط الثلوج فيه بكثرة» 
وصيفها. لليف لقرما من جبل سبند ولكارة 
الحدائق حولها » ومناخها صحى بوجه عام » اللهم 
إلا الكوليرا والتيفوس ء ويعزى تفشهما هناك إل 
الحالة غير الصحية الى علم! المديئة 6 
ومن الظاهر الطببعية فى تبريز كثرة وقوع 

الزلازل بها » وأشدها ما حدث فى عام 144 ه 
( هدم ) وعام 44 ه ( ٠١47‏ م ) وهى الى 
ذكرها ناصر خسرو فق كتابه « سفر نامه » وكان قد 
تنبأ ما الفلكى أبو طاهر شير ازى ؛ وى عام1541م 
( :انظ مم2 عن إعندرك © ص 45؛ ) وق 

عام 11/197 م وعام 1188 م( انظر برتممييه + 
ب ءا ص 675 فرونتج : ج91 ص 8488054) 6 
أما الرئزالان اللذان. حدثا ق !!1‏ "11 سيتمير عام 
5 م وى ٠»‏ أكتوبر عام 1805 م فقد وصفهما 

٠‏ خانيكوف بروئززىورزج وصف شاهد عيان فى 
(يجدمة معلا .5 6ل عتاولدعك"! عل .اقاط .أكقلط .لاس 
سنة ه1488 »ص ١0ه7اء»‏ وق عام 4همام 
ص /اث"ا" ل لاه" )ام 


وتحدث هزات زلزالية فى تيريز كل يوم 
تقريباً » ويعزى ذلك إلى النشاط البركاق لجبل 
سهند ‏ ولكن خخانيكوف يرى أن سيب هذه المزات 
يعود ف الغالب إلى اختلاف طبقات الأرض م 7 


وق عهد ناضر الدين شاه أزيلت حصون 


تبريز حى لم 'يبق منها شىء.( انظر مرآة البلدان 
١ >‏ » ض 4" ) ه وعلى ذلك فالجرء من المدينة 


تعريز 


الذى يطلق عليه امم القلعة ويشمل تواحى جارمنار 
وسرخاب ودّوّه جى ووبجويه (.وارجى بالعامية ) 
ومهادمهين ( مير - مير بالعامية ) وتوبر 
ومقصودية إلخ لم يعد منفضلا عن الجزه الآخر 
المسمىي بالجد ران الإضافية ومعسمم وميه الذى 
يشمل أهراب وليل آياد ( ليلقه بالعامية) وجر نداب 
وخيابان وباغ. ميشه إلخ + وقد ألحقت الفمواحي , 


. القدمة بالجانب الغرثي من المديئة » وتلك الواح 


هى أمير خيز وجوست ذوزان وحكم آباد 
( هكتمور بالعامية ) وقره ملك وقره آغاج وأخوق 
وكوجاباغ وخطيب» ا ألحقت به مرلان الى إلى 
الجنوب الشرق ه وتتسع المديئة ناحية الغرب 
والجنوب الغربى © 

وتتريز هي المركز .الإدارى والاقتصادى 
لإقلم آذرييجان الثراى الأطراف» وأقسام هذا : 
الإقيم الحالية هى : أردبيل ومعها أستارا ومتقان إلخ» 
وقره جه داغ وعاصمتها أهرء ومرند ومعها جلفا»” 
وك ركر وخؤى وماكو وسّلاس وأرْميةومعها أشنو» 
وإقلم مكرى وعاصمته صوّج ‏ بلاق ه وصائن, 
قلعه ومراغه وهشترود وكرمرود وعاصهها ميال . 
وسراب ثم الناحية الرئيسية من تيريز © 

وقسم حمد الله ( انظر أوليا جا 007 
فى القرن الرابع عشر هذا القسم الأخير. ( تومان ) ' : 
كاايلة : مه اة'ؤاد شرق اللديةاده موسر روه 
فى الجنوب“"الغربى من المدينة وبتويل روه ( 09 ,١‏ 
وهى جنوى الناحية النابقة وتشمل قرئ خسروشاة؛ 
وأسكويه وميلان؟ وأروّدّق وتشمل قرئ شادمسيا 





ار 


وسوفيات إلخ وثقع ف الشمال الشرق لبحيرة أرمية. 

ثم رودقاب ©) وخاتم آباد (9) ويدوستان (©) 
وتقع ثلاثها شمالي المدينة »ولم لتغير حدود هذا التومان 

الرئيسى القدم حتى القرن العشرين > 

اسمها : , 

ينطق امم هذه المذينة "كا ورد فى معجم ياقوت 
(ج١اء‏ ص 8719) تبريز . ويستند ياقوت فى هذه 
التسمية إلى أى ذكريا التبريزى تلميذ ألى العلاء 
المعرى ( 58" 444 ه ) الذى نعرف أنه كان 

يتكلم اللهجة الإيرانية انحلية ( انظر السعائى + 
الأنسابء' مجموعة كب التذكارية » مادة التنوخى ع 
سيد أجمد كسروي تيريزى : آذرى يازبان باستان 
آثربايكان» طهران سنة :1ه عص١١)‏ ونطق 
تريز يكسر التاء هو إحدى خخصائص. هذه اللهجة 
- المنسوبة إلى أهل المترر م 

٠‏ أماء النطق الخالى الذى لا يوجد غيره فهو 
كريز يفتخ الناء وقديتطق .با مقلوبة تربيز »وفقآ 
لهجة 'التركية السائدة فى كل آذربيجان » وتؤيد 
المصادز :الأرمنية: نطقها بفتحالتاء» فقد كتيها فوسئسسن 
البوزتط > ص ممدره عه مدفببيج ف القرث 
الرابيع هكذا. ثقرز ١‏ رمريونم ثفريش 
معصورص » وكتها أسوليك يزرميم فى القرت 
الحادى عشر الميلادى تقزر ممميوري ؛ وكتنها 
شنا يسموعميفا رلقبة: الراب عشر ثثريزء 
سورد ؛ دفريز بمرووص : ومن الواضح أن. 
النسمية الأإخيرة قذ اشئقت من لهجة أرمنية دارجة : 
وأصل الكلمة ها سى - قريز دوين ذ بود وبعناها 


2 نين 


هذا للاتتقام ؛ ( انظ ممزمسميره :ره .لع 
ونرويسري » طبعة البندقية » سنة 11/84) ج ١‏ ؛ ص 
9 ؟ ممممياءوممية1 : .سمي بمفسمجيها 

ج ١ع‏ ص 445 الكاتب تقسة: ,هبرق ,يوم مص 

9 ) وف القرن اللحامس ( وقد يكون الرابع ) 

للميلاد تأيدت النسمية الأرمنية هكذا ثثريز 

تعسووط والفارسية . هكذا . ريز 
( مممسطءوطمن11 ) < وم بشتقرن تريز ى 
اللغة الفارسية الشعبية من جملة فارسية دارجة 
معتاها وإكراه الحمتى على العتد'و» أى على الاختفاء 
( أوليا جلبى : ستمه دوكوجؤ ) ومن الحتمل أن 
يكون معنى هذه النسمية ٠‏ ذلك اللذى تجعل الحرارة 
تختى لما هناك من صلة بين هذا المعى وبين النشاط 
البركانى لجبل.-سهند ( انظر أيضاً الممر الموجوم 
بين بايزيد ووانوهو تبريز) + ويبين اللخط الأرمى 
ختصائص اللهجة الهلوية الشمالية ( ومه>> مبمر وعلى. 
الخصوص « ريز يهم بدلا من وريج لمع 2 
وهذا ما يرجح. أن نلك النسمية “قد ترجع إلى عهد 
قدم جداً قبل العهد : الساسانى وربما قبل العهد 


11 


الأشكانى ( انظر مادة نات فيا مختص بالتغدرات 


اللغوية الى حدئت فى آذربيجان ننيجة افتوحات 
التركية ) . 1 

تأريها 0 

قد أثار البحث عما إذا كان اسم ثيريز هو عبن 
مدينة من مدن بلاد الجبال كثيراً من الجدل .( انظر 1 
ملخص. ذلك الجدل فى' منج 5 ج 4 ع ص 
٠لالا ‏ 4لا ) وبتحليل الصيغة الأرمنية البى 


كلاة 

ذكرت آنفا أصبح القول بأن كلمة تبريز هى عين 
الكلمة اليونانية كار يريس ( المأخوذة من كابريس) 
التى أوردها بطلميوس فى الفصل الثاق من الجزء 
السادس أقل احّالا: وقد أوضح رولنسوكرممسناس م2 
يصفة قاطعة ذلك الالتباس بين كلمة تبريز 
وكتزة وهى مديثة الثيز وذلك ىق مقالته 
ختهأنتماه زسكل عا كزه علفى ع1 :ته لأمضقالة 
المنشورة فى ( ,ى ين رم بير سنة 185٠‏ » ج ١31ء‏ 
ص 111-١١7‏ ) + وفرق فاوستس اليوزنطى 
بين كندزك شبستان وبين ثفريز فى اللغة الأرمنية م 
وبقول فرداك مروهوون» لوخ الأرمنى الذى عاش 
فى القرن الرابع عشر إن تبريز قد أنشئت على الأراضى 
الفارسية وإن منشما هو خسرو الأشكاى الأرمى 
(7١؟. ‏ م3 ) وذلك انتقاما من أردشير أول 
ملوك آل ساسان ( 175؟  14١‏ ) لقتله أرطبانوس 
تعر ملوك. الفرثيين ( انظر يتمد .نع : 
متسر" سد وممسطكة ؟ 7 ١‏ ءا ص "211 54 
ترد هذه القصة فى أى مصدر قدم . 


ومن الراجح أن يكون مصدرها الاشتقاق 


الشائع :الذى ذكرناه من قبل . ولا نجد فى كتاب * 


فاوستس البوزنطى ( ترجمة لأور جمومع » ج 
؟ » فصل 890 و 4" ؛ ج هء فصل ؟ ) إلا أنه 
فى أثناء حكم أرشك الثاى لأرمينية ( 81 _/ا"8) 
هام وسك القائد الأرمنى سابور الثاى الساساى (9 ٠‏ 
1/4) الذى كان يعسكر فى تفريز ثم ذبح وسك 
القائد الفارسى بويكان وأحرق القصر الملكى ورشق 
تمثال الماك هناك بسهم » وبعد ذلك هزم مشغ بن 


وسك الكتائب الفارسية فى تبريز + ولا يزال أمامنا 
أن نبحث فيا إذا كان امم تبرميس لا يلتيس بام 
تفريز » أما تبرميس هذه فهى المدينة الى أحرقها 
وأحرق معبدها الإمبراطور هرقل بعد أن خرب 
كتزكه » وكانت تر ميس فى شرق كنزكه وكان 
الكتاب المتأخرون يسمومما بأرميس م مسعمطاند 
أو برمايس ومنمسمرليوم أو برميس ومتمسع2 

( انظر وجورزوممج طبعة رومخ وق 0 
ص لاءثاء ج لاص 11١‏ ص :)5١9‏ 


الحكم العربى : 

كان اهام العرب أثناء فتحهم لإقلم آذربيجان 
سنة 1ه ( 1413م ) موجها نحو ره بييل» ولم تذكر 
تبريز بين المدن الى -جمع منها المرزيان الفارسى 
كتائبه ( البلاذرى »ص 75" ) ولابد أن تكونقد 
أصبحت قرية بعد ما حل ما من الكراب الذى 
ذكره فاوستس( انظرياقوت , + أما الرواية الأخرى 
التى وردت فى كتاب « تزهة القلوب » ( ٠ثالام‏ 
الموافق ٠14١م‏ ) عن بناء زبيدة زوجة الكليفة 
هارون الرشيد لمدينة تيريز عام ه/1١ه‏ ( 41/ام ) 


' فربما كانت تقومعى أن زبيدة ممنحت مدينة ورثان 


من أعمال آذربيجان على مهبر الرس بعد احتجاز 
أملاك الأمويين : وجاء فى كتاب البلاذرى ( ص 
"١‏ ) وابن الفقيه (ص ١08‏ ) وياقوت ( ج7١1‏ » 
ص 817 ) أن إعادة تشبيد تبريز كان من أعمال 
أسرة الرّواد الأزدى وأبنائمخاصة مثل الوجنا وغيره 
يمن قاموا ببناء الأسوار حوها . ويذكر الطرغة 
( ص 1١1١‏ من. الجزء الثالث ') وابن الأثير 


رص هالا من الجزء السادس ) عند الكلام على 
فتنة بابك من عام 5١١‏ إلى 7٠١‏ ه أنه كان من 
بين المنتصرين عليه رجل يدعى محمد بن بنعيث 
5 الحصنين : شاهى الذى استولى عليه من 
الوجنا »وتبريز ( ولم يفصل الكلام عنه ) » وكان 
حصن شاهى أقوى من حصن تيريز وكان 
عرضه فرسخين ( ؟ ) ( انظر اسم شبه جزيرة 
شاهو أو شاهى على محيرة أرمية إلى الجنوب الغرقى 
من تبريزء بيد أن البلاذرى ‏ ص ٠‏ يذ كرأن 
إقطاع بعيث كان مرند ) : 

وكانت تيريز فى الوقت الذى كتب فيه ابن 
خخرداذيه مصنفه عام ؟"؟ ه ( 50م ) تابعة 
محمد بن الرواد ( ابن خرداذيه » ص 119) م 
وى سنة 744 ه دمرت الزلازل هذه المدينة ولكن 
أعيد بنائها قبل نهاية حكر المتوكل ( 898 
147 ه) + ويظهر أن تيزيز قد تغير حكامها عدة 
مرات والدليل على ذلك ماقاله الإصطخرى ( حوالى 
سلة 94٠‏ ه ص ١8١من‏ كتابه )من أن شقة الأرض 
الوكانت تشمل تبريز وجتَبرَ وان ( ده # خرقان) 
وأشنوه ( انظر هذه المادة ) كانت تحمل اسم القبيلة 
الماكمة بئ رين التى لم يعد لها وجود أيام ابن 
حوقل حوالى سنة 7517 م ( انظر كتاب ابن حوقل 
ص كم؟ )+ 

ويظهر أن أصحاب هذه القاطعة قا حكتقم 
إياها كانوا'مستقلين من الوجهة العملية لآن تأريخ 
الساجيين دم حكام آذربيجان من عام 5/الا هم 
إلى عام ١1‏ ه خال .من كل إشارة تدل على 


تريز يفن 


تدخلهم قُُ شئون ثاريز ( وومماءءط : سد .مثلة 
عمدت عه مللتسوج وير الحلة الأسيوية ‏ ء 
عام /1841 ) . وكانت مراغة عاصمة هذه الأسرة 
أول الأمر ثم نقلت بعد ذلك إلى أردبيل ( انظر 
المصدر المذكور صن 39 » 45١‏ 80 » لاه , لالا) » 


وبعد اختفاء أسرة الساجيين أصبحت آذربيجان 
ميداناً لعدة منازعات ؟ فى عام 85" امتلك هذا 
الإقلم تشكرى بن مردى أحد حكام مرداويج 
الزيارى» ولكن دَينْسم الكردى(انظرمادة ٠كرده)‏ 
طرده مها » وسرعان ما اشقبك ديسم مع الدبلمية 
المسافرية ( انظر هذه امادة ) + ودعا أهل ريز 
ديسم لزيارة مدينتهم 6 وما كاد يلبى هذه الدعوة 
حتى حاصرها المرزبان المسافرى ء قترك ديم 
تبريز وتودى بالمرزباك حاكمآ على جميع مدن 
آخربيجان عام ٠"ام‏ هاه أما مباية الأسرة المسافرية 
فغير واضح تمام الوضوح » فإيوار ورمىم يقول 
فق كتابة الذى أهداة إلى ميربرويق ,وه المسمى 
تزفق ناجلا فارطا 6 ععفةكوعطة ع2 الطبوع 
فى كميردج إن سنة 458 ه هى آآخر تأريخ ذكر 
فيه حكم هذه الأسرة فى تارم » ولكن السر روس 
ممع ف كتابهة مفمممرط .مسدزيصة الطبوع 
سنة 11 يربط بين المسافرية وأسرة الروادى الى 
.عكن تتبعها فى تبريز حبى سنة 545 : ومن الحتمل 
ولطالة يا رأينا أن يكون هؤلاء الرواديون من 


اسل الرواد الأزدى والد ذلك الشخص الذى 


أعاد تشييد تتريز » وليست لم أية صلة بالمسافرية 
الديلمية اللهم إلا ماكان من إصهار بعضهم إلىبعض د 


ليل 
ونذكر فيا يلى بعض الأحداث الى تتصل بأسرة 
الروادى : ف سنة 1 ه قتل وهوذان بن منهلان 
( ملان ؟ ) جمعا كثراً من رؤساء الغز مدينة تبريز 
(ابن الأثرء ج 4 » ص 1971 )+ وفسنة يق 
دمرت الزلازل تتريز وذهب أميرها » وقد يكون 
هو الأمر وهسودان [ وهوذان ] إلى بعض قلاعه 
الأخغرى خوفاً من توجه الغز السلجوقية إليه 
(ابن الأثر » ج 4 » ص ١ه"‏ ) : وق سنة 418 
وجد ناصر خسرو قى تريز ملكا اسمه سيف 
الدولة وشرف الملة أبا منصور وهسودان [ وهوذان 1 
ابن محمد ( ملان ؟ ) مولى أمير المؤمنين + وى سنة 
قدم صاحب تيريز الأمير أبو منصور وهوذان 
' ابن محمد الروادى خضوعه لطخرلبك ( ابن الأثير 
الجوءصضص١٠5)ه6‏ 
تبريز فى صدر الإسلام : 
يما يذكر ابن خرداذبه ( ص 114 ) والبلاذرى 
١ص‏ ال" ) والطيرى ( ج” ء ص 1١91١‏ ) 
وابن الفقيه ( ص 780 ) والإصطخرى ( ص 
0 0)'ء مدينة تيريز باعتيارها إحدى البلاد 
الصخير ة فى آذربيجان إذا بالمقدسى يتغيى ممدائحها 
: وإذا باين حوقل («حوالى سنة 57" - 41/6 م ) 
يعتيرها أكثر بلاد آذربيجان ازدهاراً وما حركة 
ادية رائجة وتصنع مما الأقمشة المغروفة بالأرمتى 8 
ويقؤل ابن مسكويه المتوق سنة 57١‏ ه الموافقة 
٠٠٠‏ م عن تتريز [نها مدينة جليلة ذات سور متان 
تحيط مها أحراج وبساتين » ويصف أملها بألهع 
سراة شجعان محبون الحرب * 


لديز 


وق سنة 488 ه كانت ثبريز تشغل مساحة 
قدرها 1400 2 1400 خطوة أى حوالى ميل 
مريع كا ذكر ناصر خسرو © 
العهد السلجوق : 

قلا ذكرت تبريز فى عهد السلاجقة الكبار» 
وقد احتفل طغرل بزواجه من بنت الخليفة بالقرب 
من هذه المدينة ( راحة الصدور ص ١١١‏ )+ وق 
سنة 484 ه ارتد السلطان بركيارق إلى المنطقة 
الجبلية جنونى تدريز فى نزاعه مع أخيه محمد » ولا 


تصالح الأخوان كانت تبريز من نصيب عحمد». فعين 


سعد الملك وزيراً علها سنةارة4ه + وذكر الأمر ٠‏ 


سقرإن القطى' فى سنة 0 على أنه.صاحب تريز 


أى مؤئسس أسرة الشاه أرمئية ( شاه أرمن ) الى : 


حكمت فى أخلاط من سنة 49 ه إلى 505+ وقد 


.كان لآذربيجان شأن هام فى..عهد فرع سلاجقة 


العراق الذين انحْدُوا سمذان عاصمة لم © وى سنة 


4 قضى السلطان محمود بعض الوقت فى نريز 


لبدئ من روع سكانها الذين أزغجتهم .غارات , 
الكرج + وكان أتابك آذربيجان فى هذا؛ الوقت . 


شخصاً يدعى كن طوغدى » وبعد وفاته فى سنة 
6ه م حاول آق ستقر أحمديل أمير مراغة أن 
ينتزع تبريز من طغرل أنخى السلطان ولكنهلم يفلج 


ف ذلك + أنام العلفاع مججؤد أبيم جيوش لوطل" 


والياً على آذزبيجان ولكنه قتل عند باب ترير 


سنة 015 ه + وبعد وفاة محمود فى سنة. 18ة. ج. 


٠‏ احتل أخوه هسعود مديئة 00 0 ولكن داؤد 


ابن السلطان محمود حاصره هناك فاضطر لإنخلائيا 


واتكذها داود مقر حكمه يشرك مها على منطقة 
كبيرة تشمل آذربيجان وأران وأرمينية . واستمر 
ذلك من سنة 815 إلى سنة “اه ه ء ثم وكل أمر 
آذربيجان للأتابك قره سقر المماوك القدم لطغرل 
الأول ه ويظهر أنه اتخذ أردبيل عاصمة له ( ابن 
الأثر » ج١1‏ » ص 51 ) . وبعد وفاته سنة ماه 
خلفه الأمير جاروى ( جولى ) الطغرلى ولكن 
سرعان ما نجد إيلدكيز موئسس أسرة الأتابكة التى 
.حكمت هذا الإقلم حى سنة 517 ه يستولى على 
آذربيجان > وكان مركز نفوذ أسرة إيلدكيز بادئ 
الأمر ف الثمال الغرى من آذربيجان بيدا صارت 
تريز جزعاً من ممتلكات أمراء مراغة الأحمديلية » 
إذ أن الأتابك مبلوات بن. إيلدكيز لم يكن فى سنة 
8ه ه قد انتزع بعد تتريز من يدى فلك الدين 
حفيد آق سنقر بن أحمديل وأعطاها لأخيه قزل 
أرسلان ‏ ومنذ أن صار قزل أرسلان أتابكاً ( 7ه 
.اهم ) أصبحت تيريز نهائيا عاصمة لآذربيجان > 
وفى سنة 07 حاول الأمر. قره سنقر علاء الدين 
أحمديل سبتحالفه مع أثابك أردبيل استرداد تريز 
من أن بكر الطروب خليفة قزل أرسلان ولكنه 
فثل فى حاولته ووفقد مدينة مراغة فى الوقت نفسه ‏ 


وعاشت أسرة إيلدكيز فى رغد ورفاهية من 
العبش ودليلنا على ذلك القصائد التى نظمها الشعراء 
فى مدحهم مثل الشاعر نظاى والشاعر خاقاق » 
ولكنا لا نعرف عن أبنيتهم شيثاً إلا بقايا ( تقجوان ) 
.نجوان,( انظر هذه المادة ) + أما ضع ف مركزهم 


اباس فتوئيبه الأخيار المذكؤرة فى الحوادث ٠‏ 


تويز ذل 


الأرمغية للكرج الواقعة بين ستتى ١١8‏ 
و ٠1م‏ ( 500 -لا٠5‏ ) ه فقد اخترق إوان 
وزخارى قائدا الملكة ثمر فارس الثمالية كلها حى 
وصلا جرجان أثناء قيامهما محملة كبيرة بقضلد - 
السلب والبب وجمعت الكتائب الكرجية الجزنية 
من سكان تريز ولكها لم تعكر صفو السلام هناكا» 
وقد تركت حامية صغيرة فى المدينة تأرقب عودتها 
من حملاتها الأخرى . ولم تذكر تلك الأخبار فى 
المصادر الإسلامية ولكن سياق القصة وتفصيلها 
يوحيان إلينا بالثقة فى صحتها ( انظر يمووممق .8 : 
مط م1 م ان 7 ١اء‏ ص 118) 6 


المغول : 

ظهر الغول أمام أسوار تبريز فى شتاء عام 
17 م ولكن الأنابك العاجز الضعيف أوزيك 
ابن مبلوان صرفهم بعد أن أدى لم فدية كيرة 0 
وعاد المغول فالعامالتالى ففر الأتابلك إلى نقجوان» 
ولكن الشجاع شمس الدين الطغرائى قاومهم 
فرحلوا عنها يعد أن استولو' أبضاً على فديةأخرى » 
'وعاد أوزبك إلى تبريز يع ذلك . وففىعام 5151م 
وفد قوم رحل آخخرون من منغوليا وطلبوا م نأوزبل 
أن يسلمهم جم المواززيين ف تريز فاسرع' 
أوزيك إلى تلبية طلمهم ؟ 

جلال اللدين : 

:ما إن وصل خوارزمشاه منمراغة حى دحل 

الدبنة فى رجب عام 577 ففر منها أوزيك مرة 


أخرى » وسر سكان تبريز إذ وجدوا فى شخص 7 


1 تبريز 


جلال الدين رجلا شجاعاً يلود عهم وخاصة عندما 
أسرع جلال الدين فأظهر نشاطاً فى تدير احملة 
ضد تفليس وأوقع العقاب الصارم بقطاع الطرق 
والثركمانين الذين ينتمون لقبيلة أينُوا ( الآبنوائية ). 
واستمرت تتريز ممت سنوات فى حوزة جلال الدين 
الذى وو من الملكة زوجة أوزبك السابقة . وعند 
نهاية هذه المدة أصْبح مركزه مزعزعاً لسوء سير ته 
وقبح تدبيره ( ابن الأثير ج 17 ص *7") . وما 
إن جاء عام 0 حتىكان لزعم قبيلة قش يلوه 
التركانى (؟ ) وزعم رويين دز( بالقرب من مراغة ) 
الجرأة على سلب ضواحى تبريز ونيا : وق عام 
8 ترك جلال الدين آذربيجان » وغزا المغول 
كل الإقلم مما فيه مدينة تبريز « الى هى أصل بلاد 
آذربيجات ومرجع الجميع إلبا وإلى من ما » ( ابن 
الأثير ج ١‏ ص 18" ) ه ودعا ملك المغول جرمغن 
نوين أشراف المدينة فلبوا دعوته»ولم يتخلف عن 
الحضور سوى شمس الدين الطغر اثى »وأخذ من أهل 
المدينة غرامة كبيرة وأمر الغزالين بصنع الثياب 
الخطائى لملكهم الأعظم « أوكداى ٠‏ وفرض علمهم 
جزية سنوية معيئة ومنذ عهد كيوك كان حكم أران 
وآذربيجان الفعلى ى يدى الملك صدر الدين » وقد 
كان حليقاً فارسيا للمغول ( انظر جهان كشا » طبعة 
محمد قزوينى » مجموعة كب التذكارية » ج 1 » 
ص ©3565 ) مه 
المغول الإيلخانية + 


ذهب هولاكو بعد أن استولى على بغداد عام 
4 ه (1105م) إلى آفربيجان واستقر فى مراغة 


(انظر هذه المادة ) . وفى عام 551 ه(1758م) 
رجع إلى تريز بعد أن هزمته كتائب برقاى فى 
القوقاز الشمالية وفبها فتك بالتجار الذين ينتمون إلى 
أصل قفجاق . وى عام ؟لاكه ( ١1354‏ م)» 
عند إعادة توزيع الإقطاعيات» أيد هولاكو صدر 
الدين فى ولايته على إقلم تتريز . وصارت تريزٍ 
العاصمة الرسمية أثناء حكم أباقا من عام 7 إلى 
٠‏ ه واحتفظت بهذا المركز فى عهود من تبعوه 
حتى عهد ألجايتو . 


وف سنة هة ه ( 1184 م ) » أى فى عهد 
أرغون » أقام الوزير البؤدى سعد الدولة ابن عمه 
أبا منصور على تبريز . وقد ر دخل تبريز فى عهد 
كيخاتو انين «تومان» : وفى سنة 597 ه (1144م) 
كانت تبريز مسرحا للفتنة الى شبت يسيب إدخال 
نظام التعامل بالورق النقدى ( جاو ) + وبلغت تريز 
أقصى درجات الهاء والرونق فى عهد غازان خان » 
وقد دخل هذا الملك تتزيز سنة "مر 4ؤ1ام) 


واتذذ مقامه فى القصر الذى شيده أرغون فى قرية 


شام الواقعة فى غرب المدينة على الشاطئع الأبسر 
لبر آجى جاى . وكلمة شام فارسية معناها «قبة) 
وكانت تنطق شب قبل ذلك : ويقول عمها كا رمر 
مون (ج 4 > ص "١‏ ) إنا د بناء يغلره 
قبة » ولكن هذا الاسم كان ينطق شام فى 'القرن 
الرابع عشر ( انظر نزهة القلوب ) ثم أعطبت 
الأوامر المشددة لتخريب معايد الأوثان والكنائس 
ومعابد البود والمذابح القدسة » ويقال إن هله 
الأوامر ألغيت فى السئة التالية عندما استجار القوم 


35 


بالمللك الأرمى هوم ٠‏ وى عام 544 ه بدأ غازان 
فى تشييد طائفة منالبنتى بعد عودته من حملة على 
سورية » وعقد العزم على أن يتخل شام الى سبق 
ذكرها مقراً لراحته الأبدية فشيد فها بناء أكثر 
ارتفاعً من « الكنبد ٠‏ الذى ابتناه السلطان ستجر 
فى مرو وكان يعتير حينذاك أكثر الأبنية ارتفاعاً فى 
لالم الإسلاى: وكانيوجد ‏ غير هذا الضريح“ذى 
القبق مسجد ومدرستان إحداهماشافعية والأخرى 
حنفية » وخان للأشراك ودار السيادة » » 
وبوارستان » ومرصد كا موجود فى مراغة » ومكتبة » 
ويت الديوان » وبناء يسكن فيه المشرفون على هذه 
النثثات وصبريج لشرب الماء » وحامات مزودة 
بالاء الساخن + حبست أوقاك تبلغ غلها ماثة تومان 
من الذهب للإنفاق منها على هذه المنشآت + وشيد 
عند كل باب من أبواب المدينة الجديدة خخان 
إلقوافل وسوق وحامات » وجابت للمدينة أشجار 
الفاكهة من البلاد النائية .. : 


وأدخلت كذلكنحسينات كبيرة على مدينة تريز 
تقسبا » وكان يبلغ طول سورها « بارو » تحينذاك 
كام ( كام معناها «خطوة»» وى جهان نما 
كلمة ٠‏ قولاج) بدلامن كام ومعناها باع » ) وأقام 
غازان حول المدينة سوراً جديداً يبلغ طوله ٠٠٠ره؟‏ 
كام ( أربعة فراسخ ونصت الفرسخ) وضم إلى 
الدينة كل الحدائق وأحياء كوه ولياذوستجتران» 
وأقم عند السور الموجود على منحدرات كوه وليان 
(اسمها الحالى كوه سرخاب أو عتَيلتلى يتل ) 
مجموعة من الأبنية الجميلة شيدها الوزير المشهور 


ب 


كلا 
رشيد الدين » ومن ثم عرف الى بامم وبع رشيدى 
( نزهة القلوب » ص 76 ) د ولدينا خطاب من 
رشيد الدين إلى ولده يسأله فيه أن يرسل إليه أربين 
شاباً وفثاة من الروم لإسكائهم إحدى قرى الى 
الجديد ( انظر ميورويق : ملنية موبوط عه .280 4 
ج" » ص 85 ) ومما يوتكد لنا أن تتريز كانت 
قصبة الإمراطورية الممتدة من نهر جييحون إلى 
مصر ما نعلمه من أن العملة الذهبية والفضية » 


وكذلك المقاييس والكلييل: كيله وكزه كانت تعر 


تبعاً لعيارات تتريز نفسها ( انظريممورزن:و :ج4 » 
ص 155 الالات /الالاء «ملزى؟4؛ ساو4) 


وف عام ٠/1ه‏ ( 188:4 م ) دفن غازان شان 
باحتفال عظم ى ضريح شام » وفكر خليفته ألجابتو 
عام ههلا ه ( /اه"11 م ) فى إنشاء عاصمة جديدة 
فى مدينة سلطانية ( انظر هذه المادة ) غير أنه لم يكن 
من السهل أن ينقل بإلها سكان تبريز » فإنا نجد فى 
سنة 016 ه ( 1816 م ) أن سفير أزابكة التفجاق 
مازال يسلك طريق تيريز بدلا من الطريق امختصر 
وهو طريق مغان ‏ أردبيل - سلطانية : ومما يستحق 
الذكر أيضاً أن الوزير تاج الدين على شاه ( الوزير 
من عام ١1لاه‏ - 1811 م ) قد شرع فى تشييد 
مسجد عظم ف تبريز خارج حى مهاد موين. وق 
عام /إالاه (18"1197) م » أى فى عهد ألى سعيد 0 
ذهب الوزير رشيد الدينالذى كان قد اعتزل الحكم 
- إل تبريز ء ولكنه تركها فى السنة التالية ليلق 
قضاءه انحتوم » وقد صودرت أملاكه ونب ربع 
رشيلى (مرررويع : ج 8 » ص 7١‏ ) ثم أعقبه 


ذل تبر يز 


ابنه غياث الدين الذى استدعاه أبو سعند نفسه لتولى 
السلطة فاستمر فى توسيع ربع رشبدى وظلثت 
سلطائية العاصمة بدليل أن أبا سعيد قد دفن هئاك 
فى ضريح كان قل أمر هو نفسه بتشييكة( يرموورز4”0 2 
1 »ص 87٠١‏ ) : وف عام "لاه ( 185 م ) 
عندما هزم خلفه آريا فى معركة تَخَتو( تقرأ بَختو) 
قتل وزيره غياث على يد المنتصر على يادشاه 
أويرات واستولى أهل تبريز على ممتلكات أسرة 
وفى خلال' تلك الوادث اختفت 
مجموعات عينة وكتب قيمة ٠‏ 


رشيد الدين . 


الجلاثربة والحوبانية . 
ظهرت الأسرة الجلائرية الإبلخائية وسط 
الفوضى البى أغقبت هذه الاوادث وقد ارئبط حظها 


برباط وثيق محظ دريز 2 فى عام "الام 1110م 1 


أقام؛ حسن بزرك جلائر تلميذه سلطان محمداً على 
عرش تبريز + وتبين لنا هله الرواية » بالرغم من 
ورودها عراضاً » عودة العاصمة القديمة إلى 
مكانتها الأولى : وسرعان ما ظهر حسن كوك 
الجوباى 'وتلاميذه على مسرح الحوادث » 
فقد ازتد حسن بزرك إل بغداد © وثصب 
حسن كوجك فى عام 1/4٠‏ ه ( 184٠‏ م ) سلوان 
خان على العرش وأضافا إليِْ حك العراق العجمى 
وآخريجان وأرّان ومغان وبلاد الكترج . وفى 
عام 54/ ه ( 1744 م ) قام أشرف «نطيفة حسن 
كوجك وأخوه مبايعة أنوشروان الضغيف وأبعد 
إلى سلطنية ع ينا أقام هوا تبريز ساك 


“فعلياً ومد من نفوذه وسلطانه حى فارس'. وقد 


ص "الالا سم فلالا ).. نوق" عام 04ا.م (1/ 


أثارت اغتصاباته وقسوته جا "بلك كان زع 
القبيلة الزرقاء ( القفبجاق الشرقية ) فتدخل بناق 
الإنسائية وهزم أشرف عند خوى ومرند وعلق 
رأسه على باب أسود مساجد تبريز عام 5هلاام 
زرممعلعه 

ووجد الوزير أخجوق الذى تركه جاى .بك 
فى آفربيجان أن سلطته قلقة من عدة نواح ٠‏ ظلد 
كان يحتل تبريز احتلالا موقوثاً أويس بن حمسن 
بزرك الجلائرى الذى جاء من بغداد » وما كاد 
يطرده مها أخحجوق حبى وصل من شيراز مبارز 
الدين محمد أحمد المظفرئ الفارسى وذلك لعراك 
نشب بينه وبين جانى بك عندما طلب منه أن يعرف 
بسيادته » فهزم أخحجوق فى ميانة واستولى قلى 
تبريز عام 4هلاه ( لاه"1 م )م 

وبعد عامين تقهقر أحجوق أمام أويس 
(انظر تأريخ كزيده » مجموعة "كب التذكازية : 
ص ثالا” 51/4 » ص 16/ا- 7107 ) اللى 
شرعان ما احثل تبريز مرة أخرى وقثل أعجوق» 
وعندها وصلت: أثباء وفاة السلطان أويس إلى بغما 
عام كلالا م) اا م ) خرج شاه شجاع الي 
أعقب مبارز الدين من شيراز بقبصد الاستبلاه عل 
ريز وهزم حسين ابن أويس. واحتل ترريل.؛ 
وبعد .شبور قليلة قامت فتنة فى“ أوجان 'اضطرثٍ 
شجاعاً إلى ترك المدينة » فعاد حسين لاحنلا فون 
إحرب أو نزّال . ويظهز أن سلطائية كانت تانود 
أملالة المظفرية ف الشئال الغرى ( تأريخ اكزيفة 







ذبح حسين جلائر فى تويز فخلفه أخوه سلطان 
أحمد.ى آذربيجان » ولكنه لم يحكم طويلا لآن 
تيمور سرعان ما ظهر على مسرح الحوادث م 


وعلى الرقم من الأحداث الى وفعت إبان 
حكم الجلائرية فإنهم حازوا غطف أهل تريز 
' واعتراف أشراف شيروان والقردقويوئل محقوقهم > 
“ونذكر من بن أبنيهم فى نريز ضريح دمشقية 
“والبثاء العظم الذى شيده السلطان » وهو محتوى 
هل ٠٠٠ره؟‏ حتجرة | يذكر كلافييخو وززومان 
( طبعة ززويهييعرة ؛ ص 159 ) م وكان هذا 
البناة يسمى ذو لتخانه(م/ ول ىهم ها :.ن ماتمهلهةاه32 
وويرر ؟ انظربوويتممتية: رامدمللة تمل زط وململمية 
طبعة سانت بطرسيرغ عام 1841 » ص 41-١‏ ؟ 
تأريخ الجلائرية ) وقد ضرب الجلائرية سكهم فى 
تبريز في الستوات الآنية : باسم بنز كك سنة ولا» 
وبامم أويس ف السنوات ل فا لفل 
هالاء كثلاء ككل » ٠‏ الاعويامم حسين فى 
البتوات /الالا ء كلالاء فلالاء «قلاء لقلاء 
وبامم. أحمد فى عبتي مزلاء ١ل4ه‏ 


عهد تيمور 5 


استولى. تيمور أثناء غزوته الأولى لفارس عام 


. هلاه على سلطانية ثم عاد إلى سمرقند , وفى عام , 


1417م ,(.1886 ) أسرع خخصمه الأكر تقتمش 
خان, زعم القبيلة الذهبية.بإيفاد حملة إلى آذربيجان 
مربت بطريق هريند > واستولى الغزاة على تتريز 
«الى ‏ أساء اللاقاع عنها الأمير ,والى: صماحب, جرجان 


ريق 


ليل 
السابق الذى طرده ثيمور ( انظر مادة تغا تيمور » ) © 
وسلب خخان خلخال أهل تبريز وأخذ منهم عدا من 
الأسرى مما فهم الشاعر كال خجندى ثم عاد إلى 
دريند (ظفر نامج اص 57 ١‏ ميسرمرظ : 


ة الوسم اإعي اج لأا ص 13133 ) 6 


وماكاد السلطان أحمد جلائر يستعيد تبر يز حى 
طرده مها تيمور مرة أخرى عام 88/اه » وكان قد 
جاء إلمبا محجة حاية المسلمين: وعسكر تيمور فى شام 
غازان وفرض غرامة ( مال أمان ) على أهل تبريز 
( انظر ظفر نامه ١‏ ء ص95  )‏ وقد كان العبى 
أكثر قسوة على تيمور ( انظر «امعاتهلاا : مسوفاهنه ) 
ص /39 )م 

وق سنة هلاه ( 11"7 م ) منحث مقاطعة 
هولا كو( نخت هولاكو ) إلى ميران شاه ( المصدر 
اللذكور » ج اء ص "317" ) وكانث هذه المقاطعة 
تشمل آذربيجان والرى وجيلان وشيروان ودربند 
وأراضى آمسية الصغرى ه وأصبحت تبريز عاصمة 
هذه المقاطعة ه وبعد ثلاثة أعوام جن هذا الأمر 
وارتكب 'عدة حوادث تدل على الحبال فأعدم 
[ الأبرياء وخرب الأبئية ( نفس المصدو» ج؟ءص 
«للاء "31# ؛ يوط : + "# 6 ص )17١‏ 
وعند عودة تيمور من الحند سنة 6٠15‏ ه انطلق فوراً 
إلى آذربيجان وأعدم كل من اشترك مع مبران شاه 
فى فعاله م وى سنة 5٠م‏ ه نصب ميرزا عمر بن 
ميران شاه على ملك هولاكو والأرض الى فتحها 
تيمور فى الغرب ‏ وواضع أبوه ميران شاه فى أران 
وأخوه أبو بكر فى العراق نحت سيطرته وتفوذه > : 


ل 
وبعد وفاة تيمور بدأ تزاع طويل بين عم وأىبكرء 
'وأفلح أبو بكر فى فرض جزية على أهل تبريز قدرها 
مائتا تومان عراق وذلك سنة 8١8‏ ه . ورجع حمر 
إلى تعريز.ء ولكن التركان المنتمين إليه ضايقوا أهل 
يز فعاد أبو بكر واستولى علبا . وما كاد يرك 
تويز حتى دخلها لثاثر اتركياف بسطام جا كير ولكن 
سرعان ما تقهقر عند اقْراب الشيخ إبراهم من 
شيروان ( انظر هذه المادة ) . وق سنة 809 سلم 
الشيخ إبراهم تبر يز إلى السلطان أحمد الجلائرى 
بصفته ملكها الحقيق » وأظهر أهل تبريز فرحهم 
العظم مهذا الحادث + ( انظر مطلع السعدين ترجمة 
كات رمير ممشس مونو 7 15 ان لحك 3 

وفى الثامن من ربيع الأول كان أبو بكر عند 
شام غازان مرة أخرى ولكنه لم بجر على دخوها 
لتفشى مرض الطاعون فيها 2 30 

وقبل هذه الحوادث الأخيرة بوقت قليل قضى 
كلاقيخو «زتبيونم سفير هترى اثالث صاحب 
قشتالها نعض الوقت فى ,تتريز ( ٠١ 1١‏ يونية سنة 
4 وفترات متقطعة : 14 فراير و؟ أغسطس 
سنة ١408‏ أى من آآخر سنة 605 إلى أوائل سنة 
08 للهجرة ) > 

وكانت المديئة فى حركة دائمة وتجارة واسعة 
بالرغ من امن الى أصابتها + وحدثنا كلافيخوه ززببمرم 
حديثاً شائقا عن طرقات تبريزوأسواقها وأينيتها ه 

القره قويونق * 

فى أؤل 'ججادئى الأولى سنة 604 ه هزم قره 
يوسف ل أحدا تركان: القره. قويونلى ا ممتوطنين 


شاطئ بر الرس - أبا بكر الذىترك تتريز عرضة 
للسلب والهب عند تقهقره » ولم ينج شىء من جشع 
جيشه ( مطلع السعدين » ص )١1١١‏ + 

وتقدم قره يوسف حبى وصل إل سلطائية 
ونقل سكان هذه المدينة إلى تتريز وأردبيل ومراغة » 
وعاد أبو بكر مسرعاً إلى آذربيجان » ولكن قره 
يوسف تمكن مساعدة بسطام من هزعته عند 
سردرود على مسيرة خسة أيام جنوى تيريز » 
وسقط مران شاه فى هذه الواقعة ودفن فى تريز 
عقيرة سرخاب » 

وما تذكر قره يوسف اتفاقه مع السلطان أحمد 
على إعادة توزيع الممتلكات ‏ وذلكعندما كانا فى 
التق صر عمد إلى الحيلة بأن نصب ولدهبير يداغ 
على تبريز فى حفل عظم » وكان ييز هذا يعتبر ولد 
السلطان أحمد بالتبنى . وجاء فى كتاب مطلع السعدين: 
أن قره يوسف لم بمنح لقب خان لير بداغ إلا سنة 
5 : وتظاهر أحمد بالموافقة على هذا » ولكن 
ل تغيب قره يوسف فى أرمينية احتل هو تبريز » 
وهزم السلطان أحمد نبائياً ى وقعة أسد ©) على 
بعد فرسخين من تبريز » وذلك فى الثامن والعشرين 
من" ربيع الثالى سنة 818 ه ( 1643١‏ م ) وأعدمه 
فره يوسنف ودفنه فى مقيرة دمشقية بجائب أبيه 
وأمه : وهكذا كان هوى أهل تبرايزمرة أخرئمع 
آخر السلاطين من الأسرة الجلائرية ( انظر مقال 
اسهدة1 : كمام«ملللة عمق مفاممسرة ها 46 #ثر هط 
المنشو. فى المحلة الأسيوية» أكتوبر سنة 141/6 » 
ص 5ل )م 


وتذكر تبريز داطراد على أنها القاعدة الى 
كان يوجه مها قره يوسف حملاته . وقد جرد 


شاهرخ التيمورى أولى حملاته على قره يوسف . 


عام اام ه خوفاً من امتداد نفوذه » ولكنه لم 
يتقدم أكثر من مدينة الرئ ( مطلع السعدين" » 
ص 7# 2 160)اء ولما حاول شاهرخ إعادة 
نالكرة عام "ام ه ( 157١‏ م ) جاءه نبأ وفاة 
قره بوسف وذلك ق اليوم السابع من ذى القعدة 
عام 81 ه ( 11 نوفير عام 147١‏ ) وتفشت 
الفوضيى فى المعسكر التركانى»وبعد أسبوع احتل 
' ميرزا بايستقر تبريز ( انظر ممزمط + زممفومامدممز© 
وماملط «اتساملة كزه عنمدقة عنلة عن فممووم يزوج لتدن 
سنة 187١‏ » جلاء ص ١1ه‏ نقلا عن كتانى : 
روضة الصفا » وخلاصة الأخبار ) ثم وصل 
شاهرخ إل هناك فى صيف عام 814 ه ( 1471م ) 
به بعد أن هزم أبناء قره يوسف فى أرمينية . وى عام 
1ه استولى إسكندر بن قره يوسف علىسلطانية» 
ورجع شاهرخ ثانية إلى شام غازان على رأس جيش, 
هزم به القره قويونل فى سلماس . وق 
شتاء عام “810 هم أعطيت آذربيجان لأنى سعيد بن 
كزه :يراك الى جاء ليقدم خضوعه لشاهرخ + 
وف السئة التالية ذحه أخوه إسكندر وف شتاء عام 
8م ه ( 14904 م ) جاء شاهرخ إلى آذ ربييجان مرة 
' ثالثة . ورأى إسكندر أن من أصالة الرأى أن تر اجع 
أمامه » ولكن أخاه جهانشاه أسرع بالانضمام إلى 
شاهرخ : وقضى شاهرخ صيف عام 88م هم 


تتريز 11 


ولى جهانشاه على العرش » وهكذا بدأت سرة 
الأمدر الذى جعل من تريز حاضرة للملكة تمتد 
من آسية الصغرى إلى الخليج الفارسى وهراة م 
وأعطم بناء أقامه جهانشاه فى تريز هو الجامع 
الأزرق ( كوك مسجد ) ولو أن يرزين مشسصمظ 
يقول إن زوجته بيكم خاتون هى الى قامت بينائه + 
ومن امحتمل أن يكون بدء ظهور أتباع فرقة أهل الحق 
( انظر كلمة سلطان إسحاق ) فى حبى سرخاب 
وجر داب م نأحياء تريز قد حدث ف عهد جهانشاد 
ويمكن الرجوع فيا غتص بزتدقة جهانقاه إلى ' 


( منج ياثفى »جظاءص 1984), 


الآق قويونل : 

5 الثاأق عشر من ربيع الثالى عام الامام 
٠١ (‏ نوفيز عام /1431 ) أخل جهانشاه على غرة 
أثناء وجوده فى أرمينية وذحه أوزون حسن بايندرى 
زعم الركان الآ قويوتلى » ونادت ابنتا إسكندر 
بأخيهما الدرويش حسن على" على تر يزولكن ييكم 
خاتون أرملة جهانشاه أحبطت هذا التدبير » ومع 
ذلك ققد احتلحسي نعل تدريز س- وهو ابن" مجنون” 
لجهانشاه من زوجة أخرى - فقتل بكم خاتون 
وقريباما ( انظر منجم باثفى ) , 


وهنم حسين على مدينة مر ند وذلك على الرغم 
من المساعدة الى بذها له أبو سعيد التيمورى + 
وتعاقبت بعد ذلك حوادث أدت إل موت ألى 


سعيد نفسه . وى عام "الام ه (1454 م) استولى 


(1486 م) فى تريز . وعند اقتراب فصل الشتاء ,وزون حسن على تاريز وجعلها عاصمة له معلن 


185 
ذلك قى 'خمطاب أرسله إلى السلطان العمّاى ( انظر 
فريدون بك : منشآت ) . 


' وللمصادر البندقية قيمة كبيرة فى دراسة عهد 
أوزوث حسن . وقد :كان ماركو ده مؤلينو معموقة 
ممنادية عن أول قتصل بندق فى تبريز عام 
4 . ويص ككيوسافا بربارده يوطجمظ ددهت 
58 الجمهورية البندقية ىق عام 5 الحياة 
البيجة فى'ثيريز الى كان يوْمها السفراء من جميع 
الجهات » واستقبل بربارد وموضءمة فى أحد 

* أماء القصرالفخم| اللىكان يسميه « أينسى » ممم‎ ١ 
أما التاجر المحهول الأدى زار تعريز عام 1915 فيتكلم‎ 
عنعهدأوزون حسنالزاهى 3 وأنه لميوجد يعدمثيل‎ 
ف فارس بأسرها » . ومات أوزون حسن عام‎ 4 
1ه/ا ف 14098 م ) ودفن فى مدرسة التصرية الى‎ 
+ بناها ,وال استهملت فيا بعد مدفنا لابنه يحقوب‎ 
وتعلال الائنى عشرغاء] من حكمه - السلمى بالنسبة إلى‎ 
غيزته س ( #العإلى” 5ه ) قرباملة “كثيرا من رسجاك‎ 
الأدب: . وكانإدريس المكرخ الكردىكاتب سره ؛‎ 

| 0 8 بى فق سعديقة ساحب عباد قصر 
مامتا + مبثمت (١‏ انظي: تأرييخ يعقوت الى وضعة 
نفس اله بن رؤز حجان ء وهو ##طوط ويد أ 


المكتبة الأهلية بياريس وعدد أؤراقه ٠١8‏ زموججوه 


تحت ادم لحك وقد وصف التاجز امحهول هذا 


القصر أيضاً ٠‏ 0 © لولطاعم © ركان ش 


منقوشاً على سقف موه الكبير ضور كل معارك 
فارس العظيمة وسفرائها وغير ذلك : وكان يوجد 
انب ١‏ قصس مشت بيشت حرم لأوى إليه ألشه 


ديز 


امرأة وميدان واسع وسجد وبمار سئان سم أل فى 
مريض ( انظر أيضاً أوليا » ج7٠‏ ص 549). 
الصغويون والحر وب التركة الفارسة : 


استولى إسماعيل الأول على تتريز عام كدوم 
16٠١‏ م) بعد التصاره فى شترور على ميرزا 
ألوند الآق قويون » وكا ثلثا سكان تريز - 
رارح عندم ين 8 816 ألف نسة ا 
يغثيرون من أهل السنة . ولكن الحاكم الجديد لم 
يتوان عن فرض المذهب: الشيعى عليهم واستعمل 
القسوة مع كل ل شخ كانت تحدثه نفسه بالمعارضة 
(عام آرا » ص )"١‏ . وكان إمتاعيل يكزه الآ 


قويونن فساقه هذا إلى نبشن جثث أسلافه وإخرافها 


'( انظر وإزوامنومم .ةيو ؛ مرخ يعقوب »'ورقة 


دم 5 ) ويرو التاجر البنذقى ألباء. اليأس الذكم 
ائتات الأسر الثبيلة من جراد المؤبقات الى .كان 
يرتكنها الأمير العمغر » ودضل إسماعيل آقرييجاق:' 
إثر ألوناه » ولكن ألوند أفلع فى العودة إلى ريز 
واضطهد الأغنياء أثناء إقامته القصيرة فيها ( عا آراء 
ص 81). 

وفتعحت معركة جالديران الى وقعث ف الثان 
من وجب سنة +417 ه ( 1١‏ أغسطس 1814) 
للعهالين الطربق إلى تبريز » قبعد تسعة أيام احتل 
الوزيز قوفكين أوغل والدقتر دار وبر © وق 
اليم التبادلين من سبتمبر دخلهاً السلظطان سليم. .دخو 
النظافر. لمنتصز » وسار البرك فى البلينة سير رفيقاً 
معدلا( ممرومه : 


ضن 77 ) ولكنهم :استولوا على 


عسمة 1 ,4مكة شسة ملقا متسافل 


الكنون' الى كاله 


تبريزن من ذا 
الغربع 





تويز 


٠‏ قد جمعها ماوك الفرس وثقلدا ألفاً من مهرة 
الصناع إلى .الآستائة . وقضى السلطان أسبوعا 
واحدآ فقط فى تيريز لأنه اضطر إلى العودة 
إلى بلاده من جراء رفض الإنكشارية الاستمرار 
فى الحرب ( انظر عسيسمية : هيوم ج ١‏ ص 
لا 


وكانت حوادث سنة 1514 نذير شم على 
الفرس » فى عهد طهماسب الأول نقلت العاصمة 
إلى جهة أكثر بعداً شرق محر الخزر . ويقول السفير 
البندق ألستاندرى فرويرووووزم إن طهماسب لم يكن 
مبوباً فى عاصمة الآق قويونق القدعة لبخله + 
واحتلت تريز كتائب سلبان الأول نحت إمرة 


الوزير إبراهم باشا عشورة علماء قببلة تكه التركانية» * 


وكان ذلك عام 941ه ( "1 يوليى 1804 )عنم 
ذهبت هلم الكتائب إلى المعسكر الصينى فى أسد آباد 
( سعيد آباد) وشرع إبراهم باشا فى بناء حصن عند 
شام غاران وألى عقاليد المكم فى آذربيجان إلى 
العلماء الذين قاموا تمثل ذلك الأمر فىعهد طهماسي. 
وى 11 سبتمير وصل السلطان سليان نفسه إلى تعريز 
ثم انطلق إلى سلطانية واحتل بغداد . وما عاد إلى 
ريز قضى أربغة عشر يوم فى تدبير شئون الحكم . 
وأجر البرد الجيش التركى على التراجع » فتقدمت 
الكتائب الفارسية: حبهى وصلت مدينة وان . وق 
عام 504ه ( 58 يوليو سنة م184 ) احتل سلمان 
تريز مرة أخرى بإغراء"القاضى مدرزا أخى الشاه 
طهماسيب ومكث بها خمسة أبام . وكانت فئون 
الخرب الفارسرة تقضبى بإتلاف وسائل وين الجيش 
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المهاج ؛ فاضط الجوع ارك إل التقهقر ثانية » 
وجاء ىه هفت إقليم » أن السلطان سليان حرم سلب 
المدينة المقهورة ثلائة أيام » ولكن على الرغم من ذلك 
استمر سكانها يذحون الترك خفية . ورفض سلبان 
اقتراح القاص ميرزا بأن يقتل أهل المديئة جميعآ 
أو بأسرهم . ولقد كان داراموث رمم مونم سفير 
فرنسوا الأول شاهد عيان لاحتلال تريز وهو 
يشهد مجهود سليان فى حايها (ميم روس ص *41) > 
وفى عام 117و 7 9 مايى 156 ) وقنع فى أماسية 
أول معاهدة بين تركية وفارس . وظلت هذه 
المعاهدة قائمة حوالى ثلاثين عاماً ( بعسميوم : 
جا ص!١1 11١ ١‏ 154 ؛ عالوآرا » ص45 

ه). 1 


وى عام 448 ه ( 6 ) شرع أوزدمر 
زاده عمان ياشا ‏ وهو الصدر الأعظم لمراد الثالث ‏ 
فى الاستيلاء على تبريز مرة أخرىءوكان يقوم 
أربعين ألف مقاتل واشترك'معه جغاله زاده عامل 


'وان بستة آلااف » ووصل الرك أمام شام غازان 


متخذين جالديران وصوفيان طريقهم إلها . وق 
أثناء الليل تقهقر الحاكم الفارسى على قلى خمان 
بعد دفاع مجيد قتل فيه من جنود جغاله زاده ثلاثة 
آلاف . وى سبتسير احتل الثرك تتريز واستمرّوا 
ثلاثة أيام ينبيون أهلها ويقتلونهم عقابا هم على قتلهم 
عدداً كببر أمن الجنودالآرك» لكان حمزة مر زا كبر 
وزراء الفرس كب الكتائب التركرة خسائر فادحة فى 
مناوشاته الى قام سباحول المدينة كلا واتته الفرصة > 
وقد شيتد عزان ياشا زاده قلعة مربعة لرد العوادئ 


1 تبريز 
عن تويز » وكان طول أسوارها ١٠1,؟1‏ ذراع 2 تكتندار الذى كان فى تربز وقتذاك ) ولكن أهل 
(أوليا : معمارى مكى أرشوفى) وبنيت هذه القلعة المدينة أنفسهم » وقد أعياهم التعصب الشيعى » فتكوا 
قى #5 يوماً » وكانت فى داخل المدينة فى مكان 2 بعددكبير من الرك فى المدينة وما جاورها ولم يرعوا 
دولتخانه القدعة كما ورد فى عام آرا » أو حول حرمة القرابة أو الصداقة الى توثقت عراها بينم 
عيابان الشامك| ورد فى كتاب أوليا . وكانت حاميتها ‏ فى العشرين غاماً الى احتل الك فها تبريز . ودعا 
٠ارةة‏ رجل + عباس الأولقومه نحو كل أثرمن آثاز الحكم العا » 
وبين الخصى جعفر يلش ناا على ريد + 3٠‏ وق أيام قلائل أصبحت القلعة الى شيدرهاي| 
وق 14 أكتوير عام 1686 م توف عيّان ياشا ين أصبحت أبنيتهم ومنازهم ومساكهم أثراً بعد عين » 
قد عيّن وهو على فراش اموت حغاله زاده قائدة 2 كي محوا أثر اللحان المعد للتجار وامحواتيت وامخرامات؛ 
للكتائب الأركبة » ونجح جغاله زاده فى الانتصار على' إلخ..» (عاغمآراء ص 2541١‏ (46).وق 
الفرس » ولكنهم سرعان ما تمكنوا من مخاصرة عام 1١19‏ ه (1510م) ع أى فى عهد السلطان 
الترك داخخل المدينة-: وبعد ثمانية وأربعين اشتباكة الضعيف أحمد الثالث ء حاول الترك أن يعاودوا 
انصبرف فرهاد باشا عن حصار الحامية ائيآ ( انظار 2 الحجوم » فظهر الصدر الأعظم مراد باشا ومعه 
مسو : 79 » ص 4ه") وتخلى شاه عباس جيشه على حين غرة أمام تبريز » ولكن عباسا 
ممقتضى صلح عام /1ه ( ٠155م  )‏ الذى كان الأول كان عنده من الوقت مايتيح له الاستعدادة 
شؤماً على انقرس -عما فتحه هرئلاء بلاد القوقاز وى فناط أمر الدفاع عن المدينة محاكمها ير بداق خان» مم 
غرب فارس » ومن ثم رسخت أقدام الرك فى فى ححين جعل الشاه قاعدته شمالى السرخحاب » 
تيزيزبالفعل , وعداد أوليا مبانهم وخاصة تلاك الى وِلى محدث قتال ٠‏ إلا أن الآرك حانوا كثراً 
شيدها جعفر باشا فى تبريز وما جاورها » ولكن لحاجتهم إلى الراد فى ذلك الإقلم الذى خربه 
الفرس لم تغمض عيونهم عن حاضرتهم القدعة ٠‏ © الفرس » وبعد لخسة أيام عاد الجيش التركى على 
ْ أظهرت الفئن الى قام با السياهى فى أوائل 2 أعقابه فى حين ظل الشاه عباس ومراد باشا يتبادلان 
عام 1501 ضعف السلطان محمد الثالث » فى “الوفود . وكان الغزو الأركى كمعيه 
: اللعريف ترك الشاه عباس إصفهات فجأة » ودخل ١‏ حصن جديد لمدينة تبريز . ولم جد الفرس 
تتريز بعد اثثى عشر يومآً » وهزم على ياشا عند مع ل 
حاجى ججراى على بعد فرسخين من المدينة » ثم رود. ويتى نى الحصن الجديذ بألقرب من رخاب ف 
سلمت القلعة بعد تلك المزيمة . وترفق عامل الشاه حى ريع رشيدى » وأخذت مواد بنائه من لخرائب | 
عياس ف معاملة. عدو المبزم وأكرمه ( انظر شهادة القديمة .وعلى الأخص ق م غازان ل آم 20 ب 


مه » 301 ) . وأدث غزوة مر اد داشا الائبة من 
ناحية أخرى إلى إبر ام معاهدة عام 71 ١1ه(1‏ 151م) 
التى مكنت الفرس من إعادة الخال إلى ماكانت عليه 
فى عهد الشاه طهماسب والسلطان سلهان زعام آراء 
ص 4590 111 ؛ مموصسوة ؛ ج لءص لاء 
4ل ) غير أنه قامت عقبات اعترضت التحديد 
الحال. , 0 

وفى سنة ٠١11/‏ ه( 1518م ) غزت آذربيجان 
فجأةكتائب وان التركبة البالغ عددهاء 0,٠٠‏ رجل 
وذلك بتحريض بعض رؤساء التدّر فى القرمم ء وأخلى 
الفوس تبريز 'وأردبيل . وموآن الآتراك أنفسهم 
مرة أخرى عند تبريز إذكانوا فى حاجة شديدة إلى 
امون » ثم تقدموا إلى: سرخاب حيث انتصر عليهم 
' قرجقاى خان سياه سالار تبريز انتصاراً باهراً » 
وأبرمت معاهدة أخرئ أيدت شروط معادة سنة 
له (عال آرا » ص11-165 ؛ مومسم : 
جكءادص "ل ). 


وبعد وفاة عباس الأول اشتد التراع بين 
الأتراك والفرس » فى عهد تخلفه الشاه صنى » غزا 
مراد الرابع آذربيجان سنة ه4١1ه‏ (1586ام) 
ودخل تبريز ى 17 سبتمير من السنة نفسها . وكانت 
هذه الغزوة ترى إلى التخريب أكثر مما ترى إلى 


الفتح » فقّد أمر مراد جنوده أن يدمروا الملينة » ٠‏ 


ومبذة الطريقة وصلت تريز إلى الحضيض . وأسرع 
مراد بالرجوج إلى وان لقرب حلول :فصل الشنتاء 
:و مكث فى تبريز غير ثلاثة: أيام . وى الربيع 
"لتيل عاد الفرس إلى الاستيلاء على ممتلكامهم حى 


تتريز الملل 


أريوان : وعقتضى معاهدة عام 44١1ه‏ ( 1584م ) 
ضمن الفرس لأنفسهم حدودم الى ما زالت إل 
الآن . 

ويقول حاجى خليفة ‏ الذى شبد بعينيه وقعة 
عام 4 ١ه‏ - إن الحصون القدعة قد اختفت تمامة 
يعد التخريب الذى قام به مراد الرابع « وما كان 
يرى غير آثار من أبنية قدعة مبعيرة هنا وهناك » 
(جهان نما » ص )78١‏ وكذلكلم تنج غازان نفسها 
من التخريب . والثبىء الوحيدالذى م عسهومسجد 
أوزون »بل إن الجنود حاولوا اقتلاع أشجارالفاكهة 
ولكنهم لميتمكتوامنانتراع نش رهانظراً لقلتعلددم » 
وهكذا كانت حال المدينة وقتذاك . ولا زارها رهط 
مض الجوابن بعد ستوات قليلة من هذه. الحوادث 
قالوا إنها ازدهرت وتقدمت »> 


وف عهد عباس الثانى عام لاه 1١‏ ه(/!114م) 
أورد أوليا جلى إحصاءات مفصلة عن ريز » 
فهو 'يقول إنه كان ا 410 مدرسة و4080 مكتب 
و ٠٠١‏ خان لإيواء التجار و٠1١٠‏ منزلا من منازل' 
الأعيان و 15١‏ تكية للدروايش و٠٠٠,!4‏ بستان 
وما منارة مهمة . ويقول تافرنييه ريبور ف 
الوقت نفسه إنه على الرغم من التخريب الذى قام به 


عراد الرايع « فإِن المديئة قد أعيد بناؤهأ على أتم 


حال .٠»‏ وف عام /1"1 » أى فى أيام الشاه 
سليان الأول » يقول جاردان رزورووج (+ 1 + 
ص 708 ) إنه كان عديئة تعريز «ددرةوة من 
السكان ‏ ويلوح أن هنا العدد مبألغ فيه 


اواه٠دره١‏ متزل و١ذ٠ره!‏ حانوت . والحق إنها 
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كانت مدينة كبيرة مهدة فما الكثير دن ذبروريات 
الحياة حهى إن الإنسان يستطيع أن يعيش فيا عيشة 
راضية بالقليل من النفقة » وكان يوجد ما دير 
للكاثوليك كان الحكام يشملونه بالعطف . وكان 
خانية قارص وأرمينية ومراغة وأردبيل وعشرون 
من السلاطين » أى الحكام امحليين » بوز لون نت 

سلطان البكلربك ونفوذهم ى تريز : 

نهاية الصفويين ونادر : 

كان مآل غزوة الأفغان لفارس إلى الفوضى 
النامة » فقد وصل إلى تيريز وارث العرش طهماسب 
البى كان قد فر من إصفهان» وهناك فى تبريز نودى 
بيه ملكا عام م( زم (1/5173ام)» ولما تخ طهماسب 
الثانى غن بلاد: اللحزرٍ لروسيا مقتضى معاهدة 1١7‏ 
سبتمير عام “م أعلنتتركية أمبامضطرةلاحتلال 
الدود بين تبريز وإريوان وذلك على سبيل الحيطة 
والحثر 0 7 

وبعد سقوط إريوان ونقجوان وهرند وصل 
الغرك.أمام تبريز فى ختريف عام يكل هم( كلاام) 
وكانوا تحتقيادة السر عسكر عبدالله باشاكوبريل . 
واحتل الترك حَيَىْ دوه جى وسرخاب ف الموضع 
الذى عسكر فيه سليم الأوك » وجعل الفرس من 
شام غاز ان قاعدة حربية للمرو قاوموا الغزو التركى . 
وأحرز الدّرك بعض النجاح » ولكن قدوم فصل 
الشتاء اضطرهم للانسحاب قبل نماية الشهر . وق 
الربيع التالى عاد كوبريلى على رأس در ءلارجل »> 
ول يستمر الحصار غير أريعة أيام» بيد أنهم كانوا 
يقاتلون قتال اليائس , وفقد الفرس "٠,٠٠٠‏ رجل» 


وفقد ارك 7٠.0٠٠١‏ © والسحبت بقبة الحاسة 
الفارسية بسرعة إلى أردبيل ولم ببق مها سوى 
٠ل‏ رجل فحسب ( على حزين: طبعة مرو زايا 
ص "161 ؟ روسو :ج15 ص 515). 
وأيدت معاهدة عام 1١4١‏ ه ( 2197597 م ) 
التى أبرمها أفغان أشرف امتلاك العمانيين لاجرء _ 
الثمالى الغرنىئ من فارس حى سلطانية وأمبر . وبعد 
عامين هزم نادر جيش مصطق باشا عند سهيلان 
( أوسولان أوسنخ كوبروبالعامية) بالقربمنتريز» 
ودضل هذه المدينة فى لثمن من حرم عام 1151 ه 
14م ) وأخذ رس باشاحاكم هشر ود أسيراً 3 
وأراد الشاه طهما سب أن ينتهز فرصة الفتن الداخلية 
فى تركية فعاود المجوم» ولكنه فقد معركة فَنُرِجان 
بالقرب من همذان ؛ وعاد السر عسكر على باشا إلى 
تويز فى شتاء عام 11554 ه ( 11/١‏ م.) وهناك 
شيد مسجداً ومدرسة < ونزل الفرس لباب العالى . 
مقتضى المعاهدة ابى أبرمت بعد ذلك بقليل ( أى 
فى 1١‏ يناير عام ,ما ) عن الأراضى الواقعة 
شهال نهر الرس » ولكنهم احتفظوا بتيريز والإقام 
الغرلى . ولما كانت تيريز متلة فعلا مجنود على باشا 
فقد وافق الباب العالى بعد تردد كثير على إعادما 
لفارس » وكان التوقيع على هذه المعاهدة سيا فى 
عزل الصدر الأعظم مسح : < 4ص 081 + 
وكان التنازل عن أقالم بلاد القوقاز من ناحية أخرى 
ذرنيعة تذرع مها نادر لخلع طهماسب الثاى ٠‏ 
واستولى سم باشا على تبريز مرة أخرى بعد 
أن أوقف نادراً بالقرب-من يغداد . وفى عام 1114 








الطلق نادر قاصداً تتريز وكانت نترجة الانتصارات 
الى أحرزها فى بلا القوقاز أن أبرمت معاهدة 
عام 4ه (100*5 م ) الثى أعادت الخال إلى 
ماكانت عليه عام 54١1ه‏ ( 1514م ) قرب لماية 
عهد ادر وبداية شبوب الفتنة من جديد . وانحاز 


. سكان تيريز لجاتب دع مجهول يسمى سام ,ميرزاء 


وكانت وفاة نادر عام ١5٠‏ ه ( اكلا( م ) , 


فرصة للباب العالى أتاحث له التدخخل فى الشئون 


الفارسية »وخحاصة عند ما جاء رضا خحان بن فتح على . 


خان « ديوان بكى تبريز » إلى أرزن الروم ليطلب 
معاونة الترك لأحد المظالبين بالعرش ه وهو أحد 
بى نادر ( معسيموط:: ج 4 » ص 404 ) ولكن 
تركية احتفظت بالحياد التام . وترك نادر شاه 
آثربيجان وديعة فى 'يد ابن عمه الجاع الأمير 
أرسلان خان» وكان نحت إمرته ثلاثون ألف رجل 
وبعد وفاة نادر ساعد هذا القائد إبراهم نحانابن أخى 
نادر على هزعة أخعيه عادل شاه ( سلطان على شاه:) 
واكن إبراهم قلب ظهر المحن فجأة لحليفه فقتله » 
وبعد أن جمع 1٠١‏ ألف رجل قفى سنة أشبر 
فى تريز نادى فها بنفسه ملكا فى السابع من ذى 
القعدة عام 115٠‏ ه ( تأريخ بعد نادريه : طبعة 


' حدطة .ن ص5" /#) وسرعان ما قتله شاهرح 


حفيد نادر . وما زلنا لا نعرف غير القليل عن تأريخ 


آذربيجان غلال حكم 
كان أفغان آزاد خان أول الأمر سيد الإقلم ولكن 


أسرة كرم خان زند » فقد؛ 


. محمد حسين نحان -قاجار اغتصبه منه عام 111/١‏ ه 
:(1165 م ) . وف السنة التالية هزم كرم خخان فتح 
:على مخان أفشار صاحب: أرمية وفتح: الجزء الأكير 
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من آكربيجاك ( مام تمكة : متممم ره -20) : 
وأحدث زلزال عام 147١‏ م خسائر كبيرة بتبريز > 

القاجارية : 

انطلق آقا محمد موئسس الآسرة القاجارية حوالى 

نباية عام 15.8 ه (30/ا1 م ) قاصداً احتلال 
آذربيجان » وكان بن الحكام الذين جاءوا للمقائلته 
حسين خان دمبل صاحب خوى ( انظر مادة 
«كرد » ) . وضم آقا محمد تبريز إلى ممتلكاته : وقة 
عام 171١‏ ه (1745 م ) ثارت الفئن فى آذربيجات 
عقب اغتيال أول شاه قاجازى + وحاول صادق 
خان من قبيلة شقاق ( انظر هذه المادة) أن مجمع 
السلطة كلها فى يده فنصب أخاة محمد علي سلطانا ' 
على تريز ولكن الحكام من أبئاء دمبلى اشتركوا 
بصفة فعالة فى إشاد تلك الفتئة . وقد ثيدّت فتح 
على شاه اعترافاً منه جميلهم_جعفر فلى خخان دمب 
على تبريز وخوى . وما كاد يصل هذا الأخير إلى 
تتريز فى عام "111 ه ( 1/418 م ) حتى عقد 
حافاً مع صادق خان الذى أقام نفسه مرة أخرى على 
سراب ومع أفشار ان صاحب أرمية ليتخلص 
« من تلك التبعية الى كانت قليلة الأثر حبى لتعتير 
فى الحقيقة استقلالا تاماً » » وطرد ممثلى الشاه من 
تبريز . وأرسلت الكتائب نحارية جعفر خحان فقاومها 
فق عو بدن الوقت عساعدة الأكراد ( انظر 
لبد .[ .15 : سرد زه وعممرط 24 طبحة 
لندن سنة “1878 » ص ٠هاء‏ 484 ). وق عام 
4 هل 1144 م ) نصب عباس ميرزا وارث 
عرش فارس «نفسه على تعريز ومعه أحمد خان 
مقدم الراغى يكلر بك له » ١‏ 
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وحث جعفر خان عن مآوى له قى روسيا 
( انظر مادة «شكى » ) ولكن أشخاصاً آخرين من 
أسرة دمبى استمروا ف حكم تبريز بعض الوقت . وف 
عام 1115 ه ( 1804 م ) أعاد نجف قلى خان 
دمبل تشيبد قلعة تبريز ( مرآة البلدان » ج ١‏ » ص 
5" > يرووزتنيز .و ص 7”56 ) وحقر عباس 
ميرزا الخنادق حوفا عام 1751 ه ( 1858ام). 
وبعد انضهام الكرج إلى روسيا عام ١180م‏ تعقدت 
الأمور تدرياً يبن روسيا وفارس وصارت تبريز 
المركز الرئيسى للنشاط الفارسى 
ميرزا على نفسه أن يدرب الجيش القارمى على 
الفط الأوروى » واتخنت بعئة إنكليزية هامة 
مديئة ريز مركزاً للقيادة» وكانت تضم بين أعضائها 
عدد امن المستكشفين المشهورين لبلاد فارس (ررواءدررن » 
عارص 4 4ك مج ل 4 ص 8485-1 )2 
وجاءت البعثتان السياسيتان الإنكليزية والروسية 
| إلى بلاط عباس" ميرزا » وكان الكاتب المشهور 
كربيويدوف «مومروويين كاتب سر البعئة 
الروسية ثم رئيسها بعد ذلك . وشيد ولى العهد البعيد 
الهمة دوراً للأسلحة ومصانع للمدافعم ومخازن 
وحوانيت . ولكن على الرغي من هذه الجهود الى 
بدا فإن المديئة لم تكن سوى ظل من تلك المدينة 


الزاهرة أيام جار دان مرزبيرويته . وق عام 1401م 


: وأخذ عباس 


قدر تتكواى عمع أمعمة 1 عدد سكاتها بين 
النمسين والستين ألفآً يدخل ى ذلك الكثر من 
الأسر الأرمنية . ويقدرهم دويريه هرمج بأربعين 
ألفاً بينم خسون أسرة أرمنية. ويقدر كنيير رزممم:ع1 
عدد سكان تريز- وهى امن أتعس المدن» بثلاثن 


تريز 


ألفاً فقط » أما موربيه ,ميج الرحالة فقد أسرث 
فى تقديره لما زارها للمرة الأولى عام 1804 »2 إذ 
قدر عدد منازها مخمسين ألفآ » وبها من السكان 
٠هءرءه؟‏ نسمة ء بيد أنه لما عاد فى رحلته الثانية 
اقتصد فى تقديره بقوله إن فخامة تبريز ل تبلغ عشر 
ماكانت عليه وإنه لا يوجد 5 منشآت عامة تستحق 
الذكر . 

واستمرت الحروب الروسية الفارسية حى 
عام 88 وق أثناء المعارك التى نشيت عام/18191 
دخل تبريز القائد الأمير إريستوف «و.وزرع فى 
الثالث من ربيع الثانى عام 21747 وكان على رأس 
جيش يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل . وقد ساعده على 
دخول المديئة بعض الناقمين من الحكام» وكان عباس 
ميرزا غائباً وقتذاك . وتضاربت الآراء فى المدينة» 
وكان من رأى الله يارخان آصف الدولة أن يستمر 
فى النضال»ولكن الإمام ميرزا فتّاح »وهو من , 
كبار رجال الدين » أصر على التسليم . وفتح أبواب 
المديئة للروس٠‏ قاضطر ميرزا فتاح أن يغادر فارس 
بعد إبرام الصلح » ويلجأ إلى بلاد القوقاز. وعند 
ذلك جاء تيريز القائد العام الكونت يسكفيتش' 
دعتي عوط وقابل عباس ميرزا فى ده خرقان ووقع 
الهدنة » ولكن بلاط طهران رفض شروطها ؟ 
فعاد الروس إلى المجوم واستولوا على أرمية ومراغة 
وأردبيل » وانهى الاحتلال الروسى آثخر الأمر 


. بصلح تركان جاى فى الخامس من شعبان عام 


3١( 1748‏ فبراير عام 1818 ) الذئ عين الحدود 
على نبر الرس . ( وللتوسع فى دراسة هذه الحوادث 
يرجع إلى : مرآة البلدان ج1 ء ص 41١ - 5١5‏ في: 


#متدعصمتلة : ععتمسه0 مزرززوووززوزور ) سانت 
بطرسيرغ عام 14115 . 145 ,ع ص 4# 
بس 1/50 ؟ ف معدم يعض فو مه سر ملقمناط 
7 #تاصعة 7/0 5 عه #اماء © يد عاك تأظث21 
المنشورة فى ميمرت مل «ملمسا. .سور » باريس 
ستق كلك جلاء ص 160 بؤورارمز ,< :ناموي 
تمؤمص سرون 1410-1857 ١‏ سانت بطرسرخ 
عام 14104 ؛ الكاتب تقسة ١‏ مبرزرن مرو زوز وريم © 
سانت بطر سرغ عاع /18111 ؟ يروزووييييون : 
16 ناته أاافز ده أنه جم :0 انا مل رتاه جاتتسرتبروانار 
أقوةووةر 04 متهم #ربييع © وهو مكتوب 
بالروسية ف لالمسبير موريج ؛ سنة 1811 ء دق 
وا _ 

وكانت تيريز منذ عهد عباس مير زا المقر الرسمى 
لول العهد » وكانث البعثتان الريطانية والروسية 
نقضيان ممم وقنهما فى تبريز إلى أن اعتلى العرش 
مد شاه عام 118٠‏ ه الموافق 1615 م ( مدر : 
#فاكللامك ع عاممم1 اج ! عاص 47؟ ) 
أويشيت ثبت انتقال هاتين البعثتين إلى ظهر ان أن القاجارية 
لقلوا عاصمتها تهائيا إلى تلك المدينة . 

ولا يعرف إلا القليل عن الحباة فى تريز حبى 
أواخر القرن التاسع عشر , فى 07 شعبان عام 
85 ( يوليو عام )188٠‏ أعدم الباب ( انظر 
هله المادة ) فى تتريز عند مدنخل داو السلاح 
١‏ جبخانه» (انظر تفاصيل تلك اللنادثة فى يروعلة) : 
فزن مدتيوم اص 5175 ) . ولق عام 188٠‏ دب 
: الفزع والرعب فى قلوب أهل تويز من اقتراب 
الأكراد تحت قيادة ليخ عبيد الله ( انظر مادة 


تويز 17 
شمدينان » ) فأقيمت الأبواب بين الأحياء بعضها 
وبعض لتقفسداً فى وجوههم عند الضرورة» ولكن 
الأكراد لم يتعدوا «بناب» . ووطدت قوة القاجارين 
الغلا بة السلام ىآذربيجان ثم أعذت تدريز تلتعظ 
تدريجاً ٠‏ وعلى الرخم من فتك الهواء الأصفر والطاعوذ 
بالأهالى عام 1870 14181 فإن إحصاء عام 
1 سجل تسعة آلاف أسرة » أى من مائة ألف 
إلى مائة وعشرين ألف نسمة » ( إحصاء يرزيويو) > 
وف عام 1840 قدر عده السكان من ماثة وفسين 
ألفاً إلى ماثتى ألف سن بنهم ثلاثة آلاف أرمى 
( ممطاتلا1 : فا تييح ص اه ) : وبعد 
ذلك بعشرين. عاماً بلغ عدد السكان أكثر من 
مائتى ألف نسمة . وعلى الرغي من أن حركة التنظم 
كانت مرتجلة إن المدينة تقدمت فى كل ناحية من 
نواحها ء» وارتقت وانتعشت تجارتها وخاصة بن 
عابى “187 و1875 بعد فترة من الكساد ولكن 
الزيادة الفائقة فى الواردات سببت أز مة شديدة عام 
اام . 

وكان افتتاح الطريق المار ببلاد القوقاز سيآ فى 
ببن الطريق الموازى له » وهو 
طريق أطرابزئدة [طرابزون] - تبريز . وى عام 
881 أقفلت الحكومة الروسية الطريق الذى ترق 
بلاد القوقازء وبذلك راجت التجارة فى الأسواق 
الفارسية الثمالية» ولكن حركة المضائع المارة بطريق 
أطر ابزدة - تبريز ؛ وهو الطريق الوحيد للغرب » 
ازدادت أبها. 

القرن العشرون : 

كان تأريح نبريز «نذ عام 1904 مفطرباً غابة 


قيام المنافسة بينه وبين 


1948 . 
الاضطر اب » فقدكان لأثر اك تيريز ل وم اأسلالة 
الناشئة من قز اوج الفرس والغز والمغول والتركان .> 
إلخ المعروفين محدتهم وعنفهم ‏ شأن هام فى الحركة 
الثورية الوطنية الفارسية < فى يوم 7 يونية عام 
نشبت الثورة فى المدينة » وق هذا اليوم 
نفسه أطلقت القنابل على دار النيابة ى طهران . ونحن 
إذا ذكرنا الدفاع اللحيد عن تبريز » فإنه نجب علينا 
أن نلكر معه اسمى سطتارخان وشريكه باقرخخان»,. 
وقد كان الأول فى مبدأ أثره تاجر خيل ثم صار 
وعيا الى الأمير خير + بيك أنه كانت هناك تواح 
غامضة فى نشاطهما لم تفت برأون مرسروءظ .82.06 
قأماط اللثام عنها فى كتابه ( برمزببرامسط .مط 21 
ض 491 47) : وأحاظت كتائب الحكومة تحت 
قيادة الأمر عين الدولة بالمديئة ‏ وق أدائل فراير 
أعام 9 حاصرتها حصاراً كاملا ؛ وى ٠١‏ 
' أزريلوافقمجاساً وزواء لندن وسانت بطزسبرغ على 


إرسال قوة روسية إلى تبريز ٠‏ تسهبلا لدخولالان ‏ 


الضرورية إلى المدبنة » وححاية للقناصل والرعايا 
الأجانب ومساعدة لمن 7 ترك المدينة » . و١"‏ 
أبريل عام 1904 دخلت::الكتائب الروسية نحت 
إمرة القائد ستارسكى وسور تبعريز ( موسج + 
«متاسامومج مك اص 30/4 ) ه وان 
المفاوضات الخاصة بانسحاموم حى عام 4191١‏ 
وهنالك أثار الإنذار انبا الرومى اموجه لطهر ان 
مير اضطراباً جديداً فى الإقلم دوق١5؟‏ 
١‏ ديسمير هاجم القدائيون فى تبريز الفصيلة الروسية 
الضعيفة المفرقة فى المدبنة وكبذوها شبائر فادحة» 


واستمرت 


فى 19 نوقمر 


وكانت النتيجة امباشزة لذلك آن أرسلت إلى تبريز؛ 


ريق 
فرقة روسية تحت قيادة كور وبانوف «مرردومعم”ة 
وصلت فى ليلة رأس السنة الجديدة » وقضت 
أمحكمة العسكرية الروسية بالإعدام فوقضايا متعددة» 
وكان من بين الذين أعدموا أحد الأعضاء البارزين ق 
مذهب الشيخية وهو ثقة الإسلام . وق أكتؤير عام 
١‏ استدعيت الفصائل التركية الى كانت نحتل 
الأقسام المتنازع عليها الواقعة غرلى آذربيجان » غير 
أنه لم يبت حتى ذلك الوقت فى مسألة الحدود الروسية 


اللركية » وعلى ذلكبقيت بقيت الكتائبالروسية بآذزبيجان' 
حى عام 6 وهنالك اندلعت نيران الحرب 
العالمية © ٠‏ 2 


.وى أوائل ديسبير تمركت الفصائل الكردية 
غير المنظمة تحت قيادة الضباط العماننين من ساوج 
بولاق قاصدة مراغة وتبريز > وهددت فى الوقت 
نفسه الجيش الركى فى القوقاز إغارة أنؤر .باشا 
على صارى قاميش الواقعة جنو قارص» وضدرت 
الأوامر بإخلاء آذربيجان » وف المدة الواقعة بين ١1/‏ 
ديسمير عام 1414 و : 
الكتائب الروسية تريز وتبعها كل السكان المسيحيين» 
وى 8 يناير دخل المديثة أحمد عنتار بك شمخال 
على رأس جاءة من الأكراد » وتغير المؤقف فجأة 
فعاد الروس فى "١‏ يناير يميش واستولوا مرة ثانية 
على تريز ( انظر تفصيل ذلك فى الكتاب لذ 
وضعه قنصل ألمانيا السابق فى تبريز مممانة .10+ 


5 يناير عام 14118 ترركت 


«سلممس هلفلا مامومة » برلين سنة 1558 0 
ص م 1ه 
وكان قد أنشي» منذ عأم ١9:5‏ طري يك 


يصل تبريز بالحدود الروسية ( جلما د ع 





محطة السكك الخديدءة الروصة ) وقد مدت هذا 

يق شركة روسية رسمية كانت حصلت عل 
الامتياز من الحكومة الفارسية » وعجل بتغيير 
هذا الطريق إلى سكة حديد وفتح للتجارة فى أوائل 
مايوعام”191 وكانت السكة الحديدية أول ما مدت 
عند الحدود الفارسية وكان طوها ثمانين ميلا وما 
خط فرعى يبدأ من صوفبان وينبى عند حيرة أرمية 
: وطوله ١6‏ ميلا وكان الجيش الرومى المرابط على 
الحدود الفارسية قلا دبت فيه الفوضى وقت ائدلاع 
ثورة عام 7 تأخليت آذربيجان فى أوائل عام 
+ ولم يغادر ممثلو الحكومة المركزية الفارسية 


أمكتهم طوال هذه المدة » بل إن ولى العهد نفسه . 


ظل حيث هو » ولكن لما غادرتتيريز آخر فصيلة 
٠روسية‏ فى 78 قبراير عام 1114 انتقلت السلطة 
الفعلية إلى ,أيدى اللجنة المحلية الحزب الدمقراطى 
الذى يرأسه إمماعيل فَوْبترى » 


وفى تلك الأثناء نفض الآتراك عن ألسهم 
توائهم وتكاسلهم فأسرعوا باحتلال الحدود الى 
أخلاها الروس ؛ وق 18 بوئية عام 1914 دخل 
' الحرس الأول العانى مدبنة تعريز © وف 8 يوليؤ 
وصل القائد على إحسان باشا » وى 6؟ أغسطسن 
جامها كاظم قره بكير باشا الذى كان يقود كتائب 
الجيش + 
تعيين مجد السلطنة حاكا على آذربيجان» واستمر هذا 
اموقكة المضطرب أكثر من عامء ولمتعد الأمور إلى 
مجراها الطبيعى إلا عند وصول الحاكم العام ١‏ الجديد 
طباه إل تلان إل تريز قف يولي عام ل وم 


ونفت الساطات العمانية نوبرى وأيدت 


اريز 1 14 


يستتب الأمر إلا فى زمن رضاخان الذى صار وزيراً 
للحرب أول الأمر ثم حاكيا لفارس بعد ذلك م 

ونزلت الحكومة السوقييتية ممقتضى معاهدة "7 
قبراير عام 1451 عن امتيازانها القدمة ف فارس 
الا مو 
أنشئت على نفقة' الحكومة الزوميةه وبلبلةصارت 
0 الحكومة الفارسية » 





آثار تبريز 3 


يرجع تاريخ أقدم الآثار ى تيريز إلى عهد المغول 
ابتداء من القرن الرابع عشر » بيد أنه لا توجد 
دواسة منظمة لها » ويرجع السب ق اختفاء هذه 
الآثار إلى عاملن مهمين : أولها الزلازل ؛ وثائهما 
عدم اهام الشيعة بها شيده أسلافهم وخصومهم من 
أهل السنة » ولو أن آثاراً من تلك الآثار ما زالت 
قائمة إلى الآن + وقد اختفت أبنية غازان الفخمة الى 
كانت مقامة فى قرية شنب شام ( وهى الآن ضاحية 
قره ملك ) : وى عام نجد الشاه عباسا 
يستعمل أنقاض شام غازان لين مها حصت » وقد 
كان زلزال هفراير عام 1541 سيا فى تخريب 
المدينة وتدميرها ( برطو مه إملدية) ص455) 
ويذكر أوليا جلى رجعدء ص 0 ) أنه 
مازال يرى خرائب اليرج الضريح قائمة وهى تذكره 
بيرج غلطه » وقد أبديت هذه الملاحظة نفسها فى 


. جهان نما ؛ وزارت أيضاً السيدة ديولافوى 


رداوتط مصؤح ومعها ساريه مرروع التل الذى 
كانعبارة عن بقابا شام غازان» وما زال يوجد هناك 
بض الأواىالخزفية ه 


7 
ووصف ذلك البناء العجيب بدر الدين الى 
التوق عام هام ه ( ١511‏ م ) ف كتابه « عقّد 
الجمنان » وقد استفاد من البيان الذى وضعته سفارة 
مملوك. سلطان الناصرى فى عهد الأيلخان أنى سعيد 
( وقد ترجم النص البارون تيسهاوزك ,ووس م طععهة » 
هج » جب اءعام 1885 ء ص 1154 س0 
) وقيل:إن المسجد قد شيد لينافس قصر خسرو 
فى طيسفون . ويقول حمد الله ( 14٠‏ م ) إن 
المسجد بى فى عجلة شديدة أدت إلى إنمياره (فرود 
آمد ) ويتكلم التاجر البندق عام 5 قق حاسة عن 
أطلاله » ولكن جاردان ,همون ( <؟ » ص 
37 ) وجد الجزء الأسفل فقط ( وقد جدد ) 
وكذلك البرج . ويطلق اسم طاق على شاه فى الوقت 
الحاضر على البناء العظم الميدم المبى باللين والقائم 
وسط المدينة عند مدخل حى مهاد.مهين القدم أو 
مير مير (انظر يرزيوروج ) ومن امحتمل أن يكون 
هناك بعض اللبس بين المسجد القدم الذى اندثر 
الآن وبين القلعة امحاورة له الى يتفق وصفها وما 
تعلمه من وصل المسجد . ولا يعرف شىء دقيق 
عن تاريخ الإيوان [ أو الحصن ] فقد يكون هو 
بنفسه دولتخانه الفسيحة الى يتكلم عنبا كلائييخو 
مإتحمات والمذكورة فى عام آرا (انظر ما ذكر آثفا) . 
وقد حول عباس ميرزا هذا الإيوان إلى مصئع 
للأسلحة .وما زال أعظ الأبنية وأروعها فى تبريز. 
أما مسجد جهانشاه ‏ وهو المسجد الأزرق 
الذى وصفه كل من مم :سيوج" و ونوعورن - فقد 
درسه كل من تكسييه رونم ومدام ديلافوى 


#إهدلتعتط .عصسكلد والأستاخ ع5 امعط 


ثريز 


دراسة مستفبفة » وهذا المسجد فى حالة من 
الهدم والإمبيار » ومن انتمل أن يكون السبب 
فى إهماله هذا راجعا إلى نزعات الزندقة الى انهم 
ا الآق قويوئل مشيدوه . ويتحمس أوليا جبى 
لمسجد السلطان حسن المزخرف محجارة ار 
من النتجف وبنقوش د مها براعة اللخنطاط ياقوت 
ا مستعصمى . وكان على جانى امراب عمودان من 
الأحجار النادرة كالكهرمان » وكان هذا المسجد 
المعروف بامم استاد شا رد ( أى المعلم المتعلم ) من 
تصميم حسن كوجك جوباف المتوق عام 1/41 م 
الموافق ٠115م‏ ( زيئة احالس فى مرآة البلدانءص 


"4١‏ منوممرزن ) ويقوك ولسن ,وولة/1 .8 إن 


المسجد الجديد المعروف مبذا الاسم ( المقام فى مكان 

المسجد القدم ) يقوم بالقرب من سوق الصوف م 

ويظهر أن هذا المسجد تلت عن مسجد أوزون 

حسن الذى لا نعرف عنه إلا القليل جداً . 

ويقول أوليا إن مسجد الشاه عباس كان فى 

مواجهة أستاد شاكرد » ويرجع إنشاء ممر الشاه صنى 

المسمى خيابان إلى عهد الصفويين ( انظر أوليا ) 

أما مقر الحاكم العام ألا قالى - وهو المسمى « الباب 

الأحمر »- فيرجع إلى غهد القاجارية » وهذا هو 

حال الخدائق الغناء فى باء شمال ( الحدائق الشمالية 

ولو أنها تقع فى جنوب المدينة ) وسرادق شاه كوى 

( حيره الشاه ) على بعد خسة أميال جنوي المدينة 

( بنيوبمقء ص 38١‏ ) وغير ذلك . ويوجد.بيان 

مفصل بآثار تريز فى كتاب رحلات أوليا جابى. " 
أما صورة تبريز الى رسمها جاردان متوممت»ه 

فى مصوره الجغرافى والى تبين المرائى العامة فلها . 


فائدة هامة فى دراسة خططها . وهناك :“فصيلات لما 
أهميبا مشورة ى الصفحات من 45" - ممعم 
من الجزء الأول من كتاب مرآة البلدان » وق 
مالف ,روزي المبشر الأمريكى . وقد جهز 
طلبة المدرسة الحربية بتتريز رسما لا فى عام 1648٠‏ 
عقياس 0٠60:‏ ونشرت ق عام 5 (انظر 
لل متطه #سس هق : .سوق ,بويين عام 1896 » 
ص ٠١4‏ ) وق ص ١ه‏ بعطى برزين مزسويعم 
وصفاً مختصراً لأحياء المدينة » ويوجد رسم فارسى 
منقول فى كتاب براون ( ممسموجة : ممندمم م2 
اديج ص 185 )عو عام 1917 نشر بتفليس 
رهم مفصل جداً لمدينة تبريز . 
: المصادن : 


انظر مادة آذربيجان » ويمكن الرجوع إلى 
للصادر الموجودة فى صلب هذه الادة فها مختص 
بالمؤلفين القدماء ‏ 

)١١(‏ ياقرت » ج ١1ء‏ ص 477 )١(‏ زكريا 
القزويى « آثار البلاد » طبعة مُستتفلك وإمومم نوهد( 
ص /؟ » وبه قليل من التفاصيل () حمد الله 
مستوى :م نزهة القلوب » سنة ٠1/4.ه‏ ( ٠114م‏ ) 
طبعة ميرمية ور فى مجموعة كب التذكارية » 
ص 00 78 » وبه وصف هام شائق أخل عنه 
الؤلفون المتأخرون (4) ابن بطوطة + طبعة 
سوط ؛ ج 1 ء صن ١1لا١1‏ ؛ ج؟ ص الاء 
ص 180111 (ه) القاضى أحمد غفارى > 

نكارستان » سنة 89 ه ( 7ه6١  )‏ وهو 
عخطوط معفوظ بالمكتية الأهلية بباريس » الملحق 


تتريز 1 


الفارسىي رتم 87/ا » ورقة ركم 5 » وهى 
عبارة عن وصف تتريز وفقاً لكتاب نزهة القلرب 
وعدد أوراقه 41١‏ انظر أسرة إيلددكيز () أحمدد 
رازى : ( هفت إقلم » سنة ااه( 5وهلم) 
الورقات من 555 - 574 من مخطوط وقم 5ه 
بالملحق الفارمى » وهو فوظ بالمكتبة الأهلية بباريس 
وبه تعداد مفصل لأعيان تريز بز ال لشهورين (/0) حاجي 

خليفة : « جهان نما » ص ٠١م"‏ - "ام" (0) 
إسكندر منشى : دعام آرا ه سنة/1١1‏ ه (1536م) 
طهران سنة 17"14ه ء ص «" 4 1"ل044ه » 
5 »+ 58 وبه تواريخ مهمة عديدة (4) 
قخحطها" كه امملدعة : عستماتاط “4 وبي وهو تأريخ 
أرمى اللسنوات من 4لا19 إلى 1556 »م 
الترجمة الفرنسية الى قام ما .يميوم,بة وهى 
عفسوظة ف ممنطمه مستساطة .4 لات > 
سانت بطرسيرخ عام 5/ا14 » ج1١1‏ ء ص الا( » 
غهلاء لااساء 495 ء الاه وغيرها )0٠١(‏ أوليا 
جلى عام لاه١(‏ ه ( 0154م ) » ج 7 ءا ص 
ه4؟ -16؟ ويه أخبار هامة مفيدة (11) محمود 
لبيح : د نحفة اللبيب » عام خ"1١1١‏ هع هالالام 
(11) وهناك مؤلف لم يكشف عنه بعد عن مقابر 
رجال تبريز المثهورين (معسستسمتة : .8 .6.0 »ءص 
)١١( ) 8‏ ومتطوتك سل جذف تاحش ام شلميو0 مذط 
ين 5 لييسك عام لاأؤواء ص لا؟ (14) 
زين العابدين شروانى : « حدائق السياحات )وهو 
عخطوط محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس » انظر 


. الملحق الفارسى دم "٠8‏ » ورقة رقم 85 )0١(‏ 


الكاتب نفسه : «يستان السياحات»كتب عام/ا6 !1م 


لكر 
وهو نسعخة أثم من الكتاب السابق كتبت بطهر ان عام 
1ه . ص 188-1487 )1١(‏ محمد حسن 
خان صنيع _الدولة : « مرآة البلدان » طهران عام 
5 هء ج ا ص "ا" . 419 وهو مصئف 
استمد من مضادر لم تنشر بعد (10)11وط مدممكه: 
فصل رقم ذ.ميه ,مارم 2 اسه 31 ,ماصده”2 رتم3 © 
ومن المحتمل .أن يكون. دير وريمرزوع الذى ذكره 
"سوج ف منطقة ٠‏ تبر يز هو دير بربسهاءطاصدظ .اق 
الموجود ماكو (انظر هذه المادة) (0() وزنبواه : 
#فاسوه 1 قمع آنل ممم رمو ( 119686 
)2 إشيبليه عام ٠67‏ فصل ١44 2» 3١‏ 
طبعة زيزويوربرمية سانت بطرسيرغ عام 1881 > 
ص 151ل ء الال ءخهم - كلاس (19) تقارير 
الرحالة, البنادقة أمثالة معطمو © تستعممون > 


رهده2 .60 © ,مللعامتههم © والتاجر المخهول 


تمهصدهلة .ى وقد جمعت فى كتاب لشره' 


بردي أن فيا «وإعددك برواغوكة مرج لندن عام 
لم١‏ (١5)ععمممن‏ بت ؛ منهج 4 معام » 
قينا عام )1١( ١841‏ عمرام<؟ بك : ممتاافسره: هيآ 
عقوم" ها ام عتمملا 5 تورين عام ه46 )2 
نوع سقغط0 .© ١‏ امريوتك :4 .31 مك مهمره7 هي 8 
عام ١641‏ طبعة موروزمم بباريس عام 1841 > 
ص 287 1177/417) مع موععلمماو2 ع لومم لم1 
( وكان تكتتدار كاتب سره ) : بمستيمم جملل 


(سنة" 15) طبعة رموويزمع باريس عام /ا141 ؛ضن ' 


01-517 (15) ومشعومزن (تتلل157) ١‏ يبوم 
و66 .واه يط امسامعد مبنمةاييج جهاء فصل 7 


مه 0 تع متت و1 سنة يسنن : 05هد 2ه :لم درل 


تريز 


باريس 201514 ج اا عاص 5ه "د (5) 
ععاده2 عق : اتمههط 41 كامتاعاة: كمااسهال » 
باريس عام 1557 » ص 1540151 وبه وصف 
للمسجدين (77) زوين جا وق ينعم (سنة٠/1503):‏ 
عمودرود ميك ينمييرج وهى مقالة ماحقة بكتاب 
امعط سمط عه «منوزيج >باريس عام ١٠ىلء‏ 
ص ١‏ 4 اسه 4 1 (14) نموي سنة 11/8 برمهيمبرز 
طبعة ووزومم1 »> ج اءاص !ا" ه4١‏ 


ولوحة رقم ١١‏ من الأطلس وهى عبارة .عن 


منظر المدينة مأخوذ من عين عل(19) لاءظ سامل 


سنة ١1/١5‏ : وسيوعولدم بلك يرمكر علميمزة © وقام 





بترجمته إلى الفرسية '[دمصمعنغمف عل [اع8 مدعل : 
يلعلط .لى مسري عموويريس بارس عام 556/ا١؟‏ 
اج" ء ص 19 - لا١٠‏ ( "١‏ ) وبو زا بطء 
2 مفاتوه طانم .ه| 06 176هاتةاماكعةهم ”4 ميدرو1 
مام 2756 61 رعالا0 117 +67 كنارلك[ » باريس عام 
دالا صن 5لا( ستلالا11 ( )"١‏ ممم : 
تممص عرو «متسامويج مزج © لندن عام 31/65 » 
ج ؟ . ص /ا؟” (71) عموطبول : مه يمرو 
(وه8:) يت سررو؛ باريس عام 1 141و ص 41542198 . 
4ه" (11) وبروزمو روم (سنة 8-1817 )18١0‏ : 
معروط هل سس ووسزمج ء باريس عام 1819 ؟ ج20 
ص (1١‏ (4") متمد صيه : وتمةر 4 
(وم8:) متوم 000 » لندن عام 141١‏ ءا ص 
هلالا ب ١وفا‏ (ه) موبصط مرتعلا): 


٠‏ صم بره وروز > باريس عام 7014819 35 2 صن 


4 متعريسو]1 .34 : يمع‎ ) "56 ( 81١ 3٠٠ 


#تيسط معدو" ماز زه #امروملة لندذعام؟14831ءص 


00 ل ل ا 0 
منة *لحل- 18١‏ ) بزييوبل مم3 فدمممد ل 
وبيهم ١‏ لندن عام 4لى1 ءا ص 5١١‏ 2198 
4" صحيفة رقي 379 وما منظر التعريز. (0) 
مماموظ بوك1 : ( ودهد) منورمي0 مز عاعم جر © لندن 
سنة 1411 » جاءص (15) بوجومي 8 ب[ : 
ماطس وذ ملسم لا يعرف تأرعمه ولا حل 
طبعه » ١‏ ؛ ص ١ب‏ ه؛4 عجلء ص 117" (40) 
مميكة .عرب (سنةه"الأ١)‏ ممرووزاميج م زو رممساوق 
ممم مسزسور رن لندفسنةة 188 (41) نيمك 
سنة 1174 : متم رورم مل «مررتمروط © باريس 
عام 1881 ء ج1١‏ » لوحة رقم 4١‏ منظر عام » 
. !4 - لاه عن الجامع الأزرق ٠ج‏ » ص 47 - 
(55) مممطوعطلة)/! : سيييه1 مثا هذ عامهة2 
دمجم وونووميرو ؛ أندث عام 171/81"4؟)ممنائج : 
مسج (منة١1854)‏ ج 14 ؛ ص ١‏ ٠اللسؤلالا»‏ 
ص 884-8865( 545 ) وزيميع > سنة 18147 : 
تومت .سعد مم مؤسع مويرم قازان عام 1885 » 
ص ماو (:59) ستقصماطظ : مممط مه مومرو ؟ 
باريس عام 186١‏ ء ج ١‏ ص 1-145م1 (855) 


للمطة زا ج سامير ( سنةح185 ) :م ميمروم ٠‏ 


مع » باريس عام 141/8 > جاءص 174-4٠0‏ 
00 متمعصاطم4 : عاك وه كيم عزوو 6 بأريس 
عام 4هل لوص قب ٠‏ 54(8) ريدم امت و7 
(سنة 145 1): مسم دمع من موستتزيزى ليسك عام 
“قلاما :ص ولالسخمكة1 (49) متسمدة : ناساه0 
باثتبماي غدمنا] +387 -ه187 مسمزلته ةا صتفال مهام » 
مالف بطرسبرع عام اما ج ١‏ .ص ودلا 


١ 7 


تبريز كف 


(80) ورم : عاعاسم ار اسمة ممه لقره © 
شتوتكارت عام 1/117 الترجمة الفرفسية المطبوعة 
فى لبيسك عام 1815 » ج 1 ض 140-1١1.‏ وف 
غيرها من الصفحات (01) يرمويبيه :.متروم > 
لندن عام 1895 ء.ج ١‏ ص 9-098 ١ه‏ والفهرس 
زفف ستاممكة .51 ١‏ مفزؤهومط© ملف .املق بممسهاز 
لضن ».باريس عام 1895 > 5( 5ه ) 
ومكملنواط .عصلة نموم جز باريس عام لاثملا١‏ » 
ص 317-44 ١‏ الجامع الأزرق ».زيارة اك شام 
غازان » (55) ممومماة 2٠‏ : ملظ ب«مسفقة 
مسرنزرموريم »© باريس عام 1854 ؛ جاءص 
لاس 4ل (29) ورمملة7ل؟ . .8 ١‏ فلزنا ##مفطط 
ممعي ورج © لندن عام 1495 ء صن اام ءلاء 
#اس# ولاطا وغيرها وبه تفصيلات شائقة ‏ (ه) 
عمسد ةك -صمحصج.(سنة654١)‏ :ور أك 01 ازةأباعا تق 
ا 0 برلين عام 191٠١‏ > ج1ء)ص185 144 
(69) فامطاممظ : سعط ميزه ,وميو مين سانت 
بطر سيرغ عام 19.1 ؛ ص 155 - 1548 (88) 


عع مهاك عرآ :ملمناؤفله © «اتعاممقة مزل زه مهما 716 ؟ 


لندن عام 19١8‏ ء ص 164 - 1١5"‏ (0قه) 
ممتعده ل تسمعلمله مطل (مكتوب بالأرمنية) تفليس 
عامة:194ء)ص ٠5م‏ (1) «ممتعمل الآعلاية : 
ممم همه اموه ونوجهم تيويور لك عام 1115 8 
ص ؤ"ا - 5ه )5١(‏ مبوع #لممسلمط 
أتسانته 7 #امعتم مق برلان عام ٠ءصضصه‏ 
لاع ص ولا ب 8" ع لوجات 8# ب 74 0173 


مم0 0 سل لصتيو ل ج 1٠١‏ 2 صن 1١11‏ 


ل ريز - تريزى 


- 14 » فقس المتحك : مزومم رم علولا “ 
ص 14# 1944ه 


1[ ف ميتو رسكى بر0::1 13 8 1 


« تبريزى ) ويطلق عليه عادة اسم شمس 
تيريزى: وهو شمس الدين محمد بن على بن مَلِكنداد 
تبريزى + ويروى جاى فى كتابه « تفحات الأنس» 
إ( طبعة ليس وممج ء ص « لاه ) أنه كان 
صوفيا وأنه كان مزشدا خلال الدين الروى الذى 
لظم باسمه الجزء الأكر من قصائده الصوفية 
المعروفة باسم « ديوان شمس تبريزى » : ولد 
تيريزى فى مدينة تبريز ( انظر هذه المادة ) حيث 
كان أبوه قاشآً » ويقال إته درس التصوف على 
الشيخ أى بكر زنبيل بات ( سلته باف) والشيخ 
ركن الدين ستجامىءوبابا كمال جندى, وغدا بعد 

. ذلك درويشاً يتتقل من مكان إلى آخر » وانهى به 
المطاف عام 5517 إلى مدينة قونية . وكان لشخصيته 
القوية أثر كبير فى جلال الدين حى أن مريدى 
جلال الدين أنكروا ما زأوه من تعلق أستاذهم 
الشديد بصفيه المحبوب ومرشده'. ولما رأى ذلك 
شمس "تبريزى رحل:عن المدينة . ويقال إنه عاد إلى 
قونية بعد أن قضى زمناً فى دمشق'صحبة بباء الدين 
سلطان وَلَد بن الشاعر جلال الدين الذىكان قد 
ويكتنف الغموض أختفاء 
تبريزى فى شهر شوال عام 51 . وتذهب بعض 
الروايات إلى أن عمال الحكومة قتلوه » بها تزعم 
أخرى أنه ذهب ضحية عصاية من المتآمرين بيهم 


أرسل للبحث عنه 


ابن من أبناء جلال الدين ‏ على أن هذه الروايات 
لا تيدها المصادر الموثوق -ها مثل « مثنويات » 
علطن ولل و 8 :رسالة» سياة فنالا لفرييوة 
ابن أحمد» وهى رسالة فى أخبار جلال الدين وخلفائه 
كتبت بالفارسية حوالى عام 77٠١‏ , 


ويذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن شمس 
تبريزى لم يوجد قط إلافى مخيلة الشاعر أعتى أنه 
كان « من وحى عبقريته » ( انظر رضا توفيق فى 
سمط ميت مجموعة كب التذكارية + 
جو .اص ١‏ » تعليق رقم ١‏ ) على أننا إذا : 
اعتيرنا أن التواريخ وتفاصيل الحوادث الى ذكرها 
كتاب السير كلها من قبيل الحيال » فإن هذا لا حول 
دون القول بأن هذا الرأى لايستند إل :أساس متينء 
فإنه من النحال أن نعتير حالة تبريزى فريدة فى نوعها 
لآن ألفاظ التاليه الى وجهها الشاعر إليه فى ديوان 
شمس تبريزى تشابه تمام الشبه ألفاظ بعض أناشيد 


. وجهها فى المثنوى كسام الدين ولصديق آخر هو 


صلاح الدين ركوب . ويستدل من هذا الشاهد ٠‏ 
اللغوى على أن هوكلاء الأشخاص الثلاثة الذي نأهموا 
جلال الدين أشعاره وأناشيده إما أن يكوقو| قد 
وجدوا حقيقة» وإما أنه لم يكن للم وجود هم الثلاثة معا: 
ويمكن أن نفسر هذا الشاهد اللغوى تفسيراً آخر 
أقرب إلى العقل . فإنه ليس بالمستغرب لدى 'قراء 
شعر دانى مروح أن يكون هذا التصوف الفارسى 
الكبير قد أخى صلاته الروحية الوثيقة وغواطفه 
الشخصية كلمات تم عن الآراء الفسلفية في 


وحدة الوجود . ' 


تريزى - التربيزى 0 


المصادر : 
)١(‏ فريدون بن أحمد : رساله* سياه سالار» 


كونيور سئة 19901١ء)‏ صلا" وما بعدها ؛ ص54١‏ 


من الترجمة التركمة الى قام -بامدحت بارى حساتى» ”' 


الآستائة سنة 141 (1) أفلاكى : مناقب العارفين» 
ترجمة ‏ إيوار جمممةة ف ممزمنمعه عمل عستم عمة 
عورم باريس سنة /1511 و معدهطو6< .لزة 
ف سين » الكتاب الأول » لندن سنة 1841 
(1) «متامطعة عله .18 :نمم عممط لعاممافك 


عة ”نه 1 ترم اكا- هدم( : كمر دج سنة 1844 - 
[ تيكاسوت يرمورموتتة .4ه ] 


«الثبريزى »» أبو زكريا حى بن على بن محفد 
أبن الحسن ( وزاد ياقوت بن محمد بن موسى ) 
ابن بسطامالشينبانى الحطيب :من العلماء المشوورين 
فى فقه اللغة العربية » ولد سنة 451١‏ ه ( 1٠١٠‏ م) 
وأشبر من أنخذ عنهم الشاعر المعروف أبو العلاء 
المعرى ( انظر هذه المادة ) . وقد وقع إلى التدريزى 
نسخة من كثاب الهذيب فى اللغة لأنى منصور 
الأذ هر كا( رورس ماه همف : لفط امم .4 .لم9 © 
ج١1‏ ء ص 1١94‏ ؛ وانظر أيضاً رون مممورمة : 
للامظظرمد صل السرم 4 © 13 64 كما > 
دم 155) فالحتاج إلى من يشرحه له ء 
فأوصى به المعرتى خيرا » فجعل يجلدات الكتاب 
فى مخلاة وحملها بنفسه من تبريز إلى المعرّة » لآنه 
م يكن لديه ما ينفقه فى الركوب» وتصبب عرقه على 
إملاة فخللف رطوبة بأوراق الكتاب . ويذكر 


“7 علط .طمعك .4 .اميم © 


ابن القفطى (١‏ انظر هذه المادة ) فها رواه عنه ابن 
خلكان باحتياط من كتايه امفقود الموسوم بأخبار 
النحاة أنه رأى بعض مجلدات هذا الكتاب فى مكتبة 
الوقف يبغداد » وكأنما كانت فى الماء . وممن درس 
علهم التريزى وأخذ عنهم أبو القاسم عبيد الله 
ابن على الرّى المتونى عام 4٠‏ ه ٠١88(‏ م ) وأبو 
محمد ( وهكذا كنيته بى ابن خلكان ؛ وجاء فى 


. ياقوت أنه الحسن بن رجاء ) بن الدّهّان المتوى 


عام 541 ه ( ٠١66‏ م ) وأبو الفتح سلم ( وق 
رواية سليان ) ويذكره ياقوت وآخرون ياسم 
سلم بن أيوب الرازى ( وهو فيه شافعى من أهل 
صور » انظر ابن خلكان » قم 158 ) وأبو القامم 
عبد الكرم بن محمد السّيارى- ويقروثها ده سلان 
( انظر المصادر ) الساوى لا السيارى شأنه فى ذلك 
شأن ياقوت » ويزعم ده سلان أيضاً أنها تقرأ 
السيادى ‏ والبغدادى وابن برهان والمفضّل القصباق 
وعبد القاهر الجرجاف ( ييز وميم .4 .زمممت » 
ج ١ءص‏ 180 ) والقامهى أبو الطبب طاهر بن 
عبد الله الطبرى ( انظر السمعافى ء 18817 فصل 
١‏ وما بعده ) وأبو الحسن التنوختى ( انظر الصدر 
الذكور » 1١٠١‏ 5 الباب ؟؛) ؛ ودرس التبريزى 
في صورودمشق كا درس فالمعر ة» و نزح إلى القاهرة 
صباه ودرس فبها لابن يابتشاذ ( مرموص م امه.8: 
» جاء صن ")م 
ثم رحل إلى بغداد حيث أصبح قاضباً ( وقاضى 
هى القراءة الصحب<ة لكلمة قاطن الواردة فى الجزء 
العشرين من مجموعة كب التلكارية » فى عخطوط 


انا الت يزى 


السمعانى الحفوظ عكتبة كوبريى باستائبول نحت 
رقم ٠١٠٠١‏ ) ودرس الأهب وقام على خزانة 
الكتب فى النظامية إلى أن توف يوم القلاثاء 74 جادى 
الآخرة سنة 005 ( ؟ قبراير سنة 11١4‏ ) فى 
رواية ابن خلكان وياقوت فى كتابه الأول » غير 
أن هذا التاريخ خطأكا يتبين من اسم اليرم . وقيره 
عند باب أبئرّز وجاء فى كثير من المراجع أن 
الحطيب البغدادى مرخ يغداد كان من بين تلاميذه 
(مسمسعه»8 : لق .مما .4 لوت © ج ١‏ 
أص وه" ) إلا أن هذه الرواية 'التى تستند إلى 


السمعاى ويؤيدها ياقوت (العجم ع" انظر المصادر) . 
ِ بيؤيدها ياقو ش 


وابن خلكان قائمة على اللخطأ لأن المخطيب البغدادى 
كان يكير التتريزى يثلاثين سنة . وأحال ابن خلكان 
فى حديثه عن التعريرى القارىء إلى ترجمته الخطيب 
البغدادى قائلا إنه وفتى فيا الكلام عن العلاقة ببن 
هذين الشخصين . ولكن ليس فى هده الفقرة بيان 
عن أمبما تنصرف إليه الإشارة (دتم 2# 
ومن جهة أخحرى نجد ياقوت قد جاء فى ترجمته 
للخطيب البغدادى الواردة فكتاب إرشاد الأريب 
برواية يرتفع إسنادها إلى التريزى » ولم يرد فق 
كلامه ذكر للنسبة ( التتريزى ) غير أنه لاشك أن 
. الترجم له هو المقصود بأى زكريا بحى بن على 
المطيب اللغوى لا سما أن الذى يصل بين سلسة 
هذا النسب هو أبو الفضل ناصر السّلاى ؛ وظاهر 
' أن .أبا الفضل هذا هو والد أنى الفضلحمدينناصر 
السلانى تلفي الت ريزى :0 ولعل هذا خطأ والمراد 
ابنهء لأنه تفضا عن أن محمد بن ناضر هو تلميذ 


التدريزى فققد عرف أيضاً بأنه شيخ السمعانى ( انظر 
«اقاعةاقمعى ‏ عئل ١‏ الزب[معلنوج ؟ 
ج؟» ص ٠١5‏ رتم ٠64‏ ) بِينا أن أباه مجهول , 
اما » وبعيد أن يكون قدكنى بأى,الفضل من جهة 
ولآن فقر الراوى الذى يبدو من حدق إلى آخر فى 
القصة يتفق وفقر التبريزى الذى نعلمه من خير رحلته 
إلى المعرة من جهة أخرى . وعلى هذا فلابد أن يكون 
التعريزى قد حضر إلى دمشق عام 455 رن 
الأدب على الحطيب البغدادى . وقد رويت قصة 
ظمئه إلى المعرفة بالتفصيل . وعاش عنارة المسجد 
الكبير » وهذا الأمر يشبد أيضاً على فقره . وقد 
زاره اللتطيب البغدادى مرة فى مسكنه هذا وتحدث 
معه ساعة من الزمان . وأعطاه قبل أن يتركه مباشرة 
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شيئاً ملفوفا فى ورقة هدية منه وطلب إليه أن يشترى 
مها أقلام . ولا فض التبريزى الوزقة وجد مها خمسة 
دنانير مصرية . وزاره الخطيب مرة أخرى وأعطاه 
من المال قدر المرة السالفة أو يزيد وطلب إليه أن 
يشترى بهذا المال أوراقاً . ولاشك أن هذه القصة 
التى رواها ياقوت فى حديثه عن الت ريزى فى كتابه 
إرشاد الأريب أصح ما.رواه فى المعجم » وهذا 
إينبىء بأن الخطيب البغدادى كان شيخاً للتريزى 
حقيقة » وإلا خصه البغدادى ,يترجمة ف كتابه 
تأريخ بغداد . وتلاميذ التبزيزى هم : أبو الفضل 
محمد بن ناصر السلاتى (/41 ٠6م‏ هك ١1/4‏ ات 
م ؛ انظر ماسلف ) وأو الحسن سعد احير 
ابن مجمد ابن سبل (:وق المقرئ. » ج ١‏ ص 
م : سمط ) والأنصارى الأنداسى تلميف:الزالى 
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التدر يزى 


المتوق سغداد عام ١4ه‏ ه الموافق ككلام» 
وأبو طاهر محمد بن محمد بن عبد الله الستجى 
48-457 م) » وقد عاش فى مرو ) والجواليق 
( انظر هذه المادة ) الذى خلفه فى النظامية . ويقال 
إن التتريزى لم يكن على شىء كثير من حسن الحلق » 
فقد روى أنه كان يشرب الحمرٌ ويلبس الحرير 
ويضع على رأسه عمامة مزخرفة بالذعب » وهذا 
ينبىء بأته: أصبح موسراً فما بعد . أما أنه كان حجة 
فى العم فأمر لا بناتزج فيه أحد . 


ومؤلفات التتريزى الى نعرف عناويما تشبد 
بصبغتها العلمية » ولو أن ابن خلكان يروى له 
بيتين وقصيدة وجهها إليه اماد الفياض ورده عليها » 


وفما يلى مصنفاته» ونذكر من بين مصنفاته الى 
أوردها بروكلمان ق ( .يشة .زديك .4 .لمعت © 
ج 1ء ص 7/4 ) تلك الثى بمكننا أن نضيف عنها 
بعض المعلومات  :‏ , 

كتب التبر يزى ثلاثة شروح لديوان المراسة الذى 
ألفه أبو تمام أولها شرح قصير لكل بيتءثم شرح 
واف للقصيد . ونشر الشرح الثانى فريتاغ هارو 
( انظر مقدمة فريتاغ عن المراجع الى :استى منها ) 
وكان عند ياقوت نسخة عخط التبريزى من شرحه 


. المعلقات . وقد شرح التدريزى أيضاً ديوان المتنبى 
(غاط .ومل .ك4 زوين ج1اء ص 388 ) والمفضليات 
'ؤقصيدة بانت سعاد ( انظر عن هذه النسخة مادة » 


كعب بن زهير» ) ومقصورة أبن دريد ( انظر هذه 


٠‏ 'للادة.) وقصيدة المع فى النخى لابن جتى ( انظر 


يح 
هذه المادة ) ويروى حاجى خليفة أنه شرح كتاب 
نهاية الوصول إلى علم الأصول لكاتب لا نعرف 
شخصيته هو أحمد بن على بن الساعاق البغدادى 
(وق بروكلمان أن هذا الموكلف عاش بعد الدر يزى» 
انظر ج ١‏ » ص 787 ) كا فسر القرآن . ويزحم 
حاجى خليفة أنه نش كتاب إصلاح المنطق لابن 
السكتيت (انظر هذه المادة) بعد أن صححه وسماه 


الهذيب ( مخطوط باستانبول : مكتبة عاطف. رقم 


كللاك؛ انظ ممروممج ف وموم ,0 بم عد 
ببروت سنة 19117 » ص 4946)وقد طبع الهذيب 
هذا بالقاهرة طبعة ليسعلماتأريخ ؛وشرح التتريزى 
كتاب الألفاظ لابن السكيت » وطبع هذا الشرح ى 
بروت عام 1846 وما بعدها : ولعل مقتطفات 
من الكاق فى علم العروض. والقواق .قد ظهرت 
ضمن محتويات ا مجموعة الموسومة عجموع من 
مهمات المتون المطبوعة بالقاهرة عام 1177# هم 
ص هه وما بعدها . ولم يذكر أى اسم من أميام ‏ 
مصتى هذه المجموعة » غير أن بروكلمان يزعم 
( انظر مادة كاق » الفهرس ) أن هناك مصنفين 
آخرين على الأقل قد صنفا هذه المجموغة » وقد : 
نبه رشر الأذهان ( مويرومممج , .م يرا ج 0ل 
ص 165 ) إلى رسالة أخرى فى العروض.موسومة 
برسالة فى العروض ( وهى عغطوطة فى المكتبة 
الحميدية باستاتبول » رقم 117) » ويلوح أنها 
ليست واحدة من الرسالتين الاين ذكرهمابروكلمان» ' 
وقد ذكر ربشر عنطوطا لشرح التبريزى لديوان 


امرىء القيس (.مم ,روهمج قف لكان 10 بك ب أتمافوية _ 


٠ 4‏ التريزى د قبسة 


ل 24ج 58 6 ص 8 ) لكن 
المراجع لا تذكر شيئً عن هذا الشرح . ومن الكتب 
الى نسها ابن الأثبارى وياقوت إلى التبريزى ولا 
نعرف عنها الآن شيئاً كتاب الفرسان » ويذكر له 
ابن خلكان تهذيب غريب الحديث » ويذكر له 


ياقوت مقدمة فى النحو . 


المصادر : 

سوى ما ورد فى صلب الادة )١(‏ السمعاق : 
الانساب » طبعة ما ركأوليوث » 1415م مجموعة 
كب التذكارية » ج ١؟»ورقة‏ رقم ٠١8‏ ا(1) أبى 
الركات بن الأنبارى ': تزهة الألباء فى طبقات 
الأدباء » القاهرة سنة 11794 ه » ص "447 
كان : وفيات الأعيان » طبعة 
فستتفلد » رقم 6٠١‏ (4) الترجمة الإنكليزية 
لؤفيات الأعيان » ترجمة ده سلان ج 4 » سنة 


4 ”") ابن خلكان : 


2 باقوت : المعجم طبعة قستنفلد » ١‏ > 
ص 897 وما بعدها (5) ياقوت : إرشاد الأريب 
طبعة ما ركو ليوث: مجموعة كب التذكارية ١/5‏ 
ص 754 وما بعدها ؛ ب 5/لا ض 185 وما 
بعدها (/) سركيس : فهرس المطبوعات العربية» 


ص 516 وما يعلبها . 


1 بلسار تعدذوءاط .1ل 1 


«التبريزى )رانظر وا: حدين بن خلف) م 


(تبسة ع : مدبئة بالجزائر على مسيرة ٠١5‏ 
أميال من جنوى شرق قسنطينة و؟١‏ ميلا من نموم 
تونس . وهى على خط عرض هما 70 شالا وخط 
طول 7 شرق كر ينويتش . وقد بلغ عسدد 
سكانها :4ر١1‏ نسمة مهم 1514 أوريياً . 


وتبسة حاضرة مركز مختلط مساحته 475 ميلا 
مربعاً » وهو يشغل الأرض الى كان يقطنها حلف 
النمانشة فيا سبق » وعددسكانه ميم 
#اتورله من أهل البلاد . 

وتبسة وسط هضبة متوسط ارتفاعها "٠٠١‏ قدم » 
وتحدها جبل أسمر وجبل دكتان وبهى امتداد 
لجبال أوراس ناحية الشرق ؟ وماء هذه الحضبة وافر 
إذ ترما أنهار آنية من الجبال . وكان هذا الإقلم 
مغطى بالغابات الكثيفة فى وقت ها ء غير أن 
الأشجار قد قطعت فق معظمه اللهم إلا فى ضواحى 
المديئة الى تحيط مها الحدائق من كل جانب , و أرض 
هذه الضواحى صالحة لزراعة الحبوب » ويقوم 
علها الأهلون والأوربيون » وقد أضحت هذه 
المدينة سوقاً هامة بفضل هذه الظروف وبفضل 
موقعها عند ملتنى الطرق الآتية من هضاب نوميديا 
( بلاد الجر يد ) إلى أواسط بلاد تونس وجنوبهاء 
وزاد نشاط هذا البلد فى القرن العشرين بالنظر إلى 
الفوسفات الذى يستخرج فى جوارها وينقل بالسكة 
الحديدية جنوباً إلى مموق آهر امن , 
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وتبسة هى عين نقستا ميزؤرو ررس الى جعلها 
أغسطس اللمعسكر الرئيسى للواء أغسطا الثالث 
سنة 0؟ قبل الميلاد . واتسعت وقعة المدينة حول هذا 
المعسكر فوصل عدد سكام فى عهد ترايان إلى 
٠‏ ه". ورفع سيتيموس سقروس مرتيها فجعلها 
مستعمرة واعتدرت فى ذلك الوقت أكثر بلاد 
إفريقية الرومانية ازد<اما بالسكان بعد قرطاجنة > 
وقد قدر بعض الكتاب عدد سكانها ماثة ألف نسمة 
واضمحلت المدينة بعد ذلك وقاست كثيراً من جراء 
الاضطرابات الدينية والاجماعية الى حدثت قى | 
القرن الرابع » ثم استولى علها الوندال فى القرن 
الخامس ونببوها . واستعادها البوزنطيون وأصلحها 
' ليان يرويووزنع . وبى حويها الخصون وأخذ بع 
مادة البناء من المنشات القدمة وبذلك جعل منها 
حصنا منيعاً . وعلى الرغم من ذلك سقطت فى أبدى 
العربر عام /91ه ثم فتحها العرب عام 5481 ( 45ه) 
بعد وقعة خلد ذكرها كتاب فتوح إفريقية » ومند 
ذلك الوقت ارتبط مصير تبسة عمصير هذا الجزء من 
إفريقية» فقد استولى علها الأغالبة ثم الفواطم و انتزعها 
أبو يزيد من هؤلاء وظلت فى حوزته فثرة » ثم 
غلب علا بنوزيرى ثم الموحدون . وغزاها ابن 
غانية فى مناسبتين ممتلفتين » غير أنه لم يستطع 
الإبقاء علمها طويلا . وسقطت بائياً فى قبضة المفصين 
واحتفظوا مما قروناً » إلاأن حكمهم لها كان مقلقلا 
ظوال هذه المدة . واستولى علما البرك » ولعل ذلك 
كان فى أواخر القرن السادس عشر ء وأقاموا ما 
حامية لمراقبة الخالة فى الأراضى الى على نخوم توس 
إذكان يتنازعها الحلفان القويان : الخنائشة والغائشة 


ف مفمماتيه ممم 


1 


"4 

وكائت تبسة قى ذلك الوقت مكوئة من المديئة نفسها 

حيط ها الأسواق البوزنطية ومن قرية الزاوية الى 

كان يقطنها أحفاد سيدى عيد الرحمن المرابط 
وليوك النيرة العتقين + 


وسكان المديئة خليط من مختلت الأجناس »” 
قفنها أسر أصلها من البلدين الصغيرين امجاورين 
وما أوكس وبكارية وفيا مهاجرون من بلاه 
تونس وبلاد الجريد وها كي وهم الذين نشثوا ' 
من زواج جند الحامية بنسوة من أهل البلاد هم 
وقد تغلب العنصر الآخير فى الهاية وفرض المذهب 
الحنى على معظر السكان ‏ وهربت الخامية الأركية 
بعد استيلاء الفرنسيين على المدينة عام 188197 »> 
وأضحت المدينة مكشوفة ولا من يرد عنها عادية 
البدو.: وأراد بعض سراتها أن يضعوا حداً لهذا 
الأمر فلجئوا إلى الفرنسيين + وظهرت الجنود 
القرنسية أمام تبسة عام 1857 ثم عام 31845> 





وأقيمت ف المدينة حامية ثانية عام 1١80١‏ وأخذت 


مستعمرة أوربية تقوم حول مضارب الجنود > 
المصادر : 


(1) البكرى : المسالك» الُرجمة» الفهر س (9) 
امسن بن نمك الوزان الزيال : وصف أفريقية» 
مساونجيا مك «مناونسو © ترجمة شيفر مووويزوع 
ج * ؛ ص ١1١"‏ (1) إمنومن : متماطلظ رمدطتة 
«ملواه ناملةجما سنك «مةازتعرمة :م © باريس 
سنة 1468 (5) هنيمي" : مم2 سد ممتاماد 
سنة 4م14 600 


لفن 3 اقبسة 5 


اق دوجملا تمقسك” سر عمسرتسطة ب امماممقر 
قا مرا شور مميط + /ا18 ؟ مؤامرملا . عمل 
غلعماه بزقفق. ' فغاير0 لا مستمماترك مسج ١‏ لاا 


لإيقر ووو بع ] 


ولك : بلدة فطريىالحج وعلى السكة 
المنتدة من دمشق إل المدينةر ويقول 
ياقو. للها على مسنيرة أربعة أيام من الحعجثر واثتى 

عش يوم هن المديثة ) وهى واقعة على نشز فى سيل 
دمل وما بار ضالح » ومن ن الراجح أن يكون هو 
الوارة أذكره فى قصص 'العرب عوأهم مبانيها هى 
حصن اجاج المبنى عام 54ل هر كمتدم) 
كا فود ف الكتابات المنقوشة عليه ويمكن بسهولة 
تمبيرٌ أقذم أجزائه من 'الأخخرى الى بنيت يعد ذلك . 






ويقوم: إل جانبه مسجد جديد شيد من أحجار جميلة 
متحقة وقد ؤجد لكك يرن للكان خاي 


إلا من خامية تتألف من خسة رجال , ويتحدث' 
كوسان" ؤسافنياك عن نحو أريعين متزلا حيطاتها” . 


من اللين أنحفف ف الشمس وسقوفها من .أغصان 
الشجر المغطاة بالدبشي . وكانت أشجار الفاكية 
مهملة إشالا ناما . :. 


وكات "تبو لك أيام النى على الجدود الشهالية 
لبلإد العرب.وتبدأ بعلبها حدود الدولة البوزنطية 
«دولة الروم ) وأصبحت ت تبوك من الأمكنة المشهورة 
فى التاريخ لحدوث الغزوة العظيمة الى قام.مما النبى 
افها الإخضباج عرب الشيال ف السنة التاسعة الحجرية» 


وقد هرب سكان الإدينة من الروم وعاملة وثلدم 
وجذام عند وصوله إلا . واتصرف الى عن عزمه 
فى الوصول إلى الأرانهى الى يسكنها العرب شماها 
لأن شدة اجر أضعفت من عزعة جنده . وم مك 
مها سوى عشرة أآيام قبل أن يعود أدراحه ولكنه 
استثمر هذا الوقت فى مفاوية آهل ايله وادرح 
ومقنا مما أدى إلى إخضاعهم . 


المصادر : 


1١ج ياقوت ؛ الميجم : طبعة فميلتفاك ؛‎ )١( 
ص 814 وما بعدها (؟) ابن هشام ؛ طبعة فمتتقلد‎ 
» وما بعادها (17) الطيري : طبعة دو غويه‎ 5١5 ص‎ 
؛ ص 15519 وما بعدها (4) الواقدي : ترجمة‎ 1+ 
» وما بعدها (ه) البلاذرى‎ 88١٠ قلهوزن » ص‎ 
طبعة ده غويه ؛ ص 54 (5) وعطوناه0 ؛ امم جة‎ 
١1/7 ماعموط نمسم ون سنة “1811 ءاج اص‎ 
2 وما بعدها 0 #طتلسظا  : ملظ جمنه وامااموة‎ 
ماله سعم وز اسنة 1914 عاج لوص‎ 
: هدم (م عقسوانوة غم دومسسول‎ - 8١ 
٠١ ض‎ 6 (١ + » غطهجك هه عدونيمامطياءب «رمئنية‎ 
١ ْ لاف اولان‎ 


1 بولا لطيظ ,2 ]1 


0 كر ). ولكتب 'تاتار وثتار : اسم شعب 
مخعلف مدلوله باغلا العصور ... وقد ودهاق , 
الكتابات الأورمونية التركية الى يرجع 'تاريضها ٠‏ 
إل القرن الثامن. الميلادى ذكر عااقئين من انال ش 


التثرية هنا « الثثر الثلاثون ٠‏ و ١‏ التثر النسعة » . 
ويذهب طومسون يوديوون إلى أن الاسم تر 
كان يطلق حى في ذلك العهد على المغول أو فريق 
مهم وليس على الشعب التركى ( انظر عرمنروةمعمة 
ا 7000 هلسنكى سنة كقزمل)؛ ص .)١1١‏ 
وهو يقول إن هؤلاء التثر كانوا يعيشون على وجه 
التقربب فى الجنوب الغربى من نحيرة بيكال جني 
كروت مابمي ١‏ وما قامت مير اطورية القره 
خطاى ( انظر هذه لمادة ) أخرج الترك من منفوليا 
الحديثة وحلت القبائل المغولية محلهم . وقالٍ حمود 


الكاشخري ( +١ءص‏ 17 ) إن إقيم أوتوكان كان .. 


فى عهده ( منتصف القرن الخامس الحجريي ‏ القرن 
الحادى عشر الميلادى ) في بلاد التتار وإن كان قد 


الأرك . 


وأدرك مود الكاشغرى ( 7١1ء‏ ص :”) 
انختلاف الغة الثرية عن اللغة التركية . وقد صحبت 
بعض العشائر الثثرية الشعوب الركجية وسارت متجهة 
حو الغرب »؛ وجاء فى كتاب حدود العالم الذى ل 
أعرف موالفه ( انظر بروج » ج١٠‏ » ص 1١١‏ وما 
بعدها ) أن النثر من التخرغر ( انظر مادة «غر » + 
والظر رمتسملا «١‏ عاشسامم م نمام 
سزعه وروي سانت بطر سرغ سنة 1491 


ص :84 ) ».ووصفهم الكرديزى (كتابه الملكور . 


ضن الى وما بعدها ) أنهم من القياق..( انظر هذه 
للادة ) بقطنرن حوض تمر إيرئش ( انر هرم 
الإدة ) , وورود في كتاب « مجمل التراريخ ٠‏ الذي 


ذكر دائماً فى الكتابات الأورخونية على أنه مسكن 


للق 
لا غرف مله ( ١ه‏ مح كلالام )ين 
جريدة ألقاب الجكام ( ورم ممة : اسه 
ج١1‏ » ص 3١‏ ) امم ملك تترى هر سيموب بيوى 
( أوبيوى ؟ ) جيار لم يرد ذكره فأى كتاب آخره 
وجاء فى أخبار جروب السلطان محمد بن “تكش 
( انظر مادة « ختوارزمشاه» ) فد القفجاق ( الظر 
هذه اللمادة ) ذكر حملة قام مها يمون فى سنة 
هله (18اذ ‏ 1119 م ) ضد قادرخان 
ابن بوسف التترى ( انظر طبقات ناصرى + ترجمة 
رارق وبيج » سنة 1881 ج١1‏ ص50؟) + 
وجاء فى أجمار الفزوات المغولية الى تمت فى 
القرن السابع الحجرى ( الثالث عشير الميلادى ) أن 
الغزاة كابوا يعرفون فى كل جهة ( فى الصين ء 
والعالم الإسلإي والروسميا وغرب أوريا ) بام التثر 
( بالصينية تان ) . وأطلق ابن الأثير ( طبعة تورذوغ 
ج15 ء ص ١/8‏ وما بعددها , "؟ وما بعلبها » 
هذا الاسم على اسلاف جتكيز شان وه النيان تحت 
زعامة كوجلوك ( انظر مادة م قره خطاى») وجو 
يقول عنهم فى تابه ( ج 17 » صن 397 ) إنهم 
التثر , أما رشيد الدين الللى يظهر أنه لم يكن يعرفب 
شيثاً عن استعمال ومدلول كلمة تثر قيل العهد 
المغولى فهو .يتحدث عن التتر كما لو كانوا شعيآ 
منفصلا متميزاً عن المغول موطنه الرئيسى البلاد 
الى على تبر بوير نور إلى الجنوبب الشرق من 
كرولن . ويذهب رشيد الدين إلى أن كثيرا من 

الشعوب الى خضعت لجتكيز خان قد تسمث ' 

هامم المفوك ٠‏ وكان التو فها ميق أقويام كالول .. .. 


ينذا 

وقد تسمت عدة شعوب باسم الثثر فى خطاى 
والفندوستات وجين وماجين وبن القرغير وق 
كلار ( بولندا ) وياشقرد ( انحر ) وق سبوب 
(دشت ) القفجاق وف البلاد الثمالية بين البدو وف 
الشام ومصر والمغرب : ولا يزال يطلق على جميع 
الشعوب التركية حبى اليوم اسم التتار (انظر النص 
ف ,عامط متام 010 بقيمة إموة + لاعص 
55) »م 


ويظهر أن الشعوب الى انحدرت من أصل 
مغولى وتتحدث بالمغولية كانت قسمى نفسها دائماً 
ياسم التثر هج ولكن حل نحل هذا الاسم بعد عهد 
جتكيز خخان فى منغوليا وآسية الوسطى الام دمغول » 
وهو الاسم الذى استعمله رسمياً جتكيزخان م 
وورد هذا الاسم فى المصادر الإسلامية « مغل ٠‏ 


و « مغؤل » وكذلك ينطق سلالة المغول فى أفغانستان . 


الذبين احتفظوا بلغنهم حت اليوم مهذا الاسم « مغل 0+ 
ولم يشع استعمال اسم مغول قى الأطراف الغربية 
من إمبر اطورية المغول » ولو أن هذا الاسم قد أدخل 
هناك أيضاً رسمياً | نستدل على ذلك مما ذكره 


ا 


الرحالان الأو ربيانيو حناياالكارييى ولع البرك 
4ه صسدتللتررة فسة تستمعد0 06 مقط 6م مطمل 
علهنصطييه ١‏ انظر. دمرى ,يريع 1906 تحت مادق 
مغول وتتر ) . وكان يطلق دائماً على أهالى مملكة 
القبيلة الذهبية ( انظر مادق « باتوخان » و « البركة » 
وأهالى امالك الأخرى الصغيرة الى تقطن نفس 
هذه المنطقة اسم تثر د ويستدل من الوثائق الكثيرة 
المحفوظة فى المكتية العامة فى لينينغراد أن الشعوب 


١_3 


الى تتحدث بالتركية فى القريم لم يكن بطلق علما 
العمانيون والروش امم “تيز : فحسب بل كانوا عم 
يطلقون على أنفسهم أيضاً اسم تثر ‏ 

وأرسل بعض الجند إلى آسبة الصغرى فى زمن 
الفتح المغولى وكان يطلق على سلالة هؤلاء المغول 
الذين امتزجوا بالترك اسم التدر السود ( قره تثر) > 
وكان هؤلاء التثر أثناء غزوة تيمور يعيشون عيشة 
البدو الال فيا بين أماسية ( انظر هذه المادة ) 
وقيسارية ( انظر هذه المادة ) ويترواح عددهم ببن 
ثلاثين ألف وأربعين ألف أسرة ( انظر ظفر نام» 
الطبعة الهندية » كلكتة سنة /2184ج لاء ص 07ه 





وما بعدها ) . ويروى ابن عريشاه ( طبعة مانجر 
مود +1 » ص 108 ) أن تيمور أجير هؤلاء 
التثر على التزوح إلى إرابع آسية عشورة السلطان 
بايزيد وأنهم منحوا بعض المساكن فى كاشغر فى 

جزيرة لا أثر ها لآ فى محيرة يسيك كول ( انر 
هذه المادة ) وى خوار زم . وأفلح فريقمن هؤلاء 
التثر فى الحروب إلى بلاد القبيلة الذهبية . 
الثثر السود بعد وفاة تيمور إلى آسية الصغرى . وق 
عام 1414 نقل هؤلاء التثر أو فريق منْهم إلى البلقان 
واستقروا إلىالغرب من مدينة فيليب وزام مومنانا2 


وعاد 


واشتقت مدينة قثر بازار جق اسمها من هؤلاء 


الثعر ( انظ ممسسدة ممد ال 0.8.2 .© 
سنة 1414 2 جلاءعص؟799) , 
وتجد بعد ذلك أن الاسم تثر كثير ما كان يطلق 


ق الروسيًا وى أوربا الغربية على جميع, التخوت 


1 التركية ما عدا لعمنين : ولا يز ال وادلف جوملفعة 


ثثر - نش بن ألب أرسلان يلف 


يطلق هذا الاسم مرذا المعتى فى كنابه 
( لييسك سنة 1884 ى مواضع عتلفة ) . 

واتسع مدلول كلمة تر حدث فى الصين 
فأصبح بطلق على المغول وخاصة على لمانشى 
متمصر ١‏ اتظر مز عمد ف وشيم ) 
ولا يطلق اسم تثر باعتباره اسم شعب معين على 
اللشعب الذى بتكم التركية فى حوض تمر إتيل 
( القلجا ) من قازان حتى أستراخان وفى القريم 
وجزء من سييريا . وجاء فى البيان المطبوع (زووزمم) 
لسنة 1510 عن شعوب الانحاد السوفيى ثثر القرم 
وتثر تمر إثيل وتثر كاسيموف برويونووج (انظر 
هذه المادة ) وتثر توبولسك يوروومم على أنهم 
شعوب منفصلة إلىجانب ثثر روسيا البيضاء الذين 
نقل أسلافهم أسرى من القرم إلى بولئدة . وقد 
تحدث هؤلاء بلغة الروس البيض ولكنهم ظلوا 
على الإسلام . ويتنكر أهل القرم لهذا الاسم الآن 3 
ونستدل من الأحاث الحديثة على أن الشعب الذى 


3 كلاه 


يتحدث بالاركية ى أسبراخان يشمى إلى عشيرة 
النوغاى » 
وجرى العرف على آن المسيحيين المعرو فين 


باسم كريتشن (من الكلمة الروسية كرشجتى ٠‏ 


لإفع اهزيمي ومعناها تعمد ) يطلقون اممالتوغاى 
على جيرانهم من الثثر الذين يقطنون فى امحرى 
الأوسط لبر إتيل ( انظر جيم روهط : امس ساس يز 
ج"” » ص١١١٠‏ وما بعدها ) .وم يفضلون 
أن يعرفوا « بالمسلمين » من أن يطلق عللهم 
اسم التثر ذلك الذى كان أليق بأسلافهم الوثنيين 
مثلهم فى ذلك مثل العمانيين الذين ظلوا مدة ظويلة 


لا يوثرون أن يطلق علهم امم ثرك؛ بل إنهم أكثر 
من ذلك كانوا فى السنة الأخيرة الى سبقت الثورة 
عند ما أصبح مبدا القومية له المكانة الأولى » يتناقشون 
هل يطلقونعلى أنفسهم اسمترك أم تثر ( انظريوير 
مسولور» »١7‏ سنة 21911 ص 731/١‏ وما بعدها ) 
وقد ذاع اليوم استعمال اسم ثثر .ويوجدمنلسنة 19417 
جمهورية مستقلة استقلالا ذاتياً هى جمهورية 
الاتحاد السوفييتى الاشتراكى التئرى وعاصمتها 
قازان ( انظر هله المادة ) ويبلغ عدد سكان هذه 
الجمهورية *٠٠رءملار؟‏ نسمة أقل من تصيفهم 
أى 7و د "'لارا نسمة من التثر . انظر اللمحة 
الخاصة بو صف الشعوب التى كتها الأستاذ ز لوتارت 
بمعصدهزو2 ف كتاب الرحلات المسمى وررامروزر 
سنة 19175 ؛ ص 441 وما بعدها ( والرسوم موضحة 
فى ص "137 195)» 
المصادر : 


مذكورة فى صلب الادة > 


[ يارتولك وامؤعوه .007 1 


ا 


«انتش )بن ألب أرسلانالملقب بدتاج الدولة: 
هو أحد أمراء السلاجقة » حكم الشام من عام 5171١‏ 
إلى عام 5/4 ه9١٠‏ إلى عام 6 م )وتفصيل 
ذلك أن تنش وضع يده على دمشق عام 411 ه أو 
عام 51/1 فى رواية ابن عساكر بعد أن منحه أخوه 
السلطان ملكشاه حم الشام . وكان عليه فى الواقع 
أن يفتح هذه الولاية بادىء ذى بدءء ذلك لآن أنسر 


( انظر هذه المادة ) أمير التركيان كان قد انترع من 


ذلف تنش بن آلب آرسلان 


الفاطميين قبل ذلك بسنوات قليلة بيت اللقدس 
وفلسطين بأسرها » ولم عتنع عليه إلا القليل من 


حصوتهاء ولم يكنت الفاطميون عن محر بتهلاستعادتهاء , 


قلق أتسز صعوبة كبيرة ى المحافظة علبها » وطلب 
العون من تنش الذى كان وقتذاك صبياً حدثاً لم 
يتجاوز الرابعة عشرة ( لأنه ولد عام 408 ه ) 
عندما حإصره القاطميون فى العام تفسه فى دمشق ه 
فاستجاب له ثم عاد فأمر بأتسز المسكين فقتل وأخذ 
1 المدينة لنفسه ووجه همه إلى حلب فحاصرها ولكن 
يلا جدوى » ثم ارتد عنبًا وأخد يفتح ما -جاورها 
من البلدان ( بنرّاعة » والببرة 26 إلخ ) ه ؤطلب. 
الحلبيون بعد انصراف تنش عن -مديتهم العون من. 
مسلم بن قريش اللى نجح'فى طرد نيت مرداس 
الحاكر قبا وجعل ملكشاه ( انظر :هذه المادة ) يعترت 
يه حا كماً علها د ولم يكن هلبا بطبيعة ا حال ما يرغب 
فيه تنش » لذلك أسرع إلى محاربة العقيلى فاكان من 
البقيلى إلا أن حاصره فى دمشق نفسها عام 410 هم 
الموافق 3٠81"‏ م ء ولم مخلصه من هذا العدو إلا 
انشغاله ى العام التالى محاررية سليان سلجوق الروم > 


ولما كان كل من سلمان وثتش يريد مدينة 
حلب لنفسه » فقد تحاريا ول تنته الحربث بينهما 
إلا مصرح سليان أثناء القتال +. وكان. ذلك عام 
ه الموافق ٠١89‏ م » ومع هذا لم ينجح تنش 
فى الحصول على المديئة » ذلك لأن ملكشاه سار فى 
جند كثدر لكى يعيد النظام بتفسه إلى تلك الربوع. 0 
وماعم أن أعطى حلب لصديقه أقاستقئر ( انظر 


هذه لمادة ) وعجيئه انسحب تلش © وقتعم بالانضهام 


إلى أقسنقر وبوز ان الذى متحه ملكشاه مدينة الرها م 
وق عام 486 ه الموافق 7 م قاما بعدة غزوات 
ذات شأن فى بلاد الشام كحمص وأفامية وغرصما» 
ولكنهما لما وصلا إلى طرابلس الشام وجدا عاملها 
ابن. عمثار من القوة حيث يستطيع أن يتغلب علمهماء 
لذلك تجنب أقسنقر منازلته ورجع جنوده إلى بلاده.؟ 
فعنفه تتش على ذلك » وحذا بوزان حذوه فاضطر 
تتش هو الآخر إلى الانسحاب ؛ بيد أن موت. 
ملكشاه المفاجىء سرعان ما غير الموقف كله بالنظر 
إلى ما كان محيط وراثة عرشه من الشك مما حمل 
الأميرين الأركيين على موالاة تنش المطالب بسلطنة 
أخيه » وشد أزره ف حروبه بالمشرق ه وأجرت 
نصيبين وآمد وميافارقين والموصل على التسلم , 
وأحدث تتش فى المدينة الأولى مذحة كبرى ‏ ولا 
شاع أن بركياروق أخذ يتقدم بصفته الوارث 
الشرعى لعرش أبيه انفض الأمبران من حول تنش 
الذئلم يجد بدا من الارتداد إل الشام وصمم تصميما 
قاطعا على الانتقام»وانضما إلى بركياروق ه وشرع 
تنش مجمع قوات جديدة بحارمهما مها كيا شرعا من 
جانهما ف ذلك يساعدتما كربوقا من قبل بركياروق م 
والتى الجمعان.عام 441 ه الموافق 1١14‏ م عند 
تل السلطان على مسيرة ستة فراسخ جنونى حلب و * 
فانتصر تتش ووقع أقستقر أسيراً فى يده فقتله +٠‏ 


' وفر كربوقا وبوزان إلى حلب » ولكنهما اضطرا 


آخر الأمر إلى , التسلم » قأمر تنش ببوزان..فقتل 


٠‏ وأرسل رأسه إلى مدينة الزها لكى مخيف أهلها 


وجرم على الدخول. فى. طاعته + وهكذا دان . 
الجميع. للظافر فبخل العراق بجيشه توآ ووصل. ٠١‏ 


تتش بن ألب أرصلان ‏ التجارة 


هذان ». أما ب ركباروق » وكان نحت إمرنه جيش 
صغير ».فلم ير بدا من:الفرار إلى إصفهان وهنالك 
إصيب بالجدرى ه وتردد أمراء هله المدينة من 


التّرك فى الانقياد لتنش حبى إذا ما برء بركياروق 


أشاروا عليه بأن التزاع على العرش بينه وبين مه 
لامحله إلا السيعت » و أمد” بركياروق بالجند من كل 
مكان فتمكن من مهاجمة تتش 
دشيلو بالقرب من الرئ فى المابع عش من فر 
عام حم ه الموافق 5؟ فبراير عام 1١94‏ م » 


عند موضع يقال له 


وعل الرغم من. انفضاض جنود تنش عنه 
ميل و اكنال ووكل إل مشط ل رااان 


وجال أقستقر فقتله انتقاماً لمولاه ٠»‏ و بعوته-انتقل 
حكم الغام إلى ولديه رضؤات:( انظر هذه المادة ) 
, وداقاق م 
المصادر :. 


نخص” بالذكرمن المراجع الواردة فى مادة السلاجقة 
ها صنفه موئرخو دمشق مثل (1) ابن القلانبى » 


طبعة أمدروز.ومرو ممم » الفهرس (؟) وموئرشى 


حلب مثل كال الدين : « زبدة الطلب © و«بغية . 
.. الطلب » وتخاصة الفقرات إلى أخذت منها وضمت 


كتاب ١‏ ميزيهيزهر0 هدك تدة 0 ماما 2 


ج م ص 0704/٠"‏ » ترجمة أق سنقر 


() ابن شعلكان : طبعة بولاق » سل 1144 ه» , 


ص 138 ويا بعنماء, 


رما فاده يل عد 





يلا 

« التجارة » لفظ عرق : وهو مصدر تجر» 
وتجر فعل أخحذ من الامم قاجر » وتاجز مثل كثير 
غيرها من مصطلحات العرب ق التجارة كلمة 


. آرامية. قدمة مييتعارة ( انظر اللفظين السريانين 


_ 00 
سما 


و هلين ععنى تاجر وهما مشتقان من الفعل 
انيع وأصله أي]) بمعنى من أو أجر ) استعملت 
فى الجاهلية , ويصرف النظر عن أن الأصل تجر 
تقل مشتقاته فى اللغة العربية بية بشكل يستر عى الانتياه » 
فإن كلمة تاجر كانت تدل قى أول الأمر عل معى 
محدود هو ١‏ بائع الحمر وءوهذا حملناعلى الفلن بأنها 
أعجمية الأصل + ولابد أن التجار الآرا اميين الأوا لين 
إلذين اتصل.بهم العرب كانوا تجار خر ه وما إن 
دخيلت هذه الكلمة.فى.العربية حتى اتسع مدلوها شيئاً 
فشيثاً وشهل أى تاجر من التجار + وعدم التيقن من 
الصيغةاتى تجنع علبابينة أخرى عل أصلها الأعجبى» 
فابن الأثير يورد ى كتابه الهاية إلى جانب صيغ 
الجمع التى تجرى عل القواعد وهى تجار ونجار 
.صيغه تجار ( رميزرميمج (') : «ماستم ميك “مط 
#امعدية مجعم سير ص 181 وما بعدها ) م 





(1) .ليس قيما قاله كاتب المادة ها يدل أو يشير الى عجية 
الكلمة » بل هى, عربية أصيلة » لاستعمال القرآن أصل المادة 
( تجارة ) وليس فى القرآن كلمة آعجمية الا من الاعلام ٠‏ وهذا هى- 
الصحيح الذى ذهب اليه الامام الشافمى فى كتاب الرسالة (انظره 
بشرحنا ص 4.- ٠ف‏ ) ومطايقة بعض الكلمات فى الآرامية. أو غيرها 
النحرف العربى أو مقاوبتها اياه ليس دليلا على نقل العربي من 
الاعجمى » فا ارجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية 
( وانظر تعليقنا على مادة 3 بطيك » فى هذه الدائرة ) واغريم 
,آلوان التشكيك فى عربية الكلمة ما اخترعه كاتب المادة عن كثرة 
جموع كلمة «.تاجر 6 مما سماه هو « عدم التاكد من الصيفة التي" 
تجمع عليها » 

ومن الواضبح البديهى أن أفْلتِ الكلمات العربية يكرت ليه 
,جمعان أو ثلاثة أو أكثر م 

1 أحمد محمد شاكن 


دف 

وليس المقام مقام الحددث عن تاربخ التجارة فى 
بلاد الإسّلام » لاسما أن المدخخل الصرورى إلى هذا 
التاريخ لم يعرض له الكتتاب إلافها ندر ( انظر على 
قبيل المثال » هيرح : مسهاعا عم ممممسستمسظ عذط * 
هيدلرغ سنة ١919‏ ء» ص 44١‏ وما بعدها ) ج 
ولسنا محاولن وصف ماهيئها عند المسلمين ولا 
ضروب مارستهم لها » وإثماسنوجه همنا إلى نظرة 
الدين الإسلاى إلى التجارة » وكيف عير الحديث 
وصفة خاصة عن هذه النظرة © وكذلك كتب 
الأخلاق, . ومكن الرجوع إلى مادة « بيع » فها 
مخقص بالنواحى الأخرى للمسآلة بأمرها , 


؟ ‏ أما أن محمدا ».وهو من طائفة التجار » 
كان يوثر التجازة فأمر طبيعى فى جمهورية نجارية 
كالمدينة يقوم رخارها كله على التجارة ؛ .أو قل 
إن هذا عل الأقل هو ما ينبغى أن نفسر به سورة 
من أقذم سور العهد المكثى الأول » وهى سورة 
قريش الى نزلت ف الأيام الى سبقت نزراع الننى 
مع أشراف.مكة « لإيلاف قريش » إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت ... ٠»‏ 
(أئ الكعبة) » لكن محمدا قد رفع حى فى هذا الوقت 
نفسه صوته محذراً من الشرور الى بدأت تقترن 
بالتجارة » فقال : إن التجارة ينبغى أن تكون على 
مقتضى الشرع والعدل . وقد جاء فى سورة للطففين 
«ؤيل المطففين الذين 'إذا اسكتالوا على الناس يستوفون 
:وإذا كالوهم أو وزنوه سرون » ( انظر سورة 
الرحمن ؛ الآبات من , إلى :4 ؛ ومن العهد المكى 
الثالث سورة الأنعام» الآية ٠6‏ ؛ سورةالأعراف » 


التجارة 


الآبة 84) : وقد تغرت نظرة الننى عد ذلك 
تغيرا معيناً جب أن نرد ه إلى العهد المكى » ولو أنه 
ليس فى القرآن شواهد على ذلك إلا فى سور العهد 
المدنى » إذ حورت نظرته إلى التجارة بفعل آراء 
الز هاد من النصارى .وهو لمتحرمها » وإتما رأى فنها 
ماقد بعوق المامنين عن عادة الله » ويصرفهم 
عن الصلاة . ويظهر هذا بأجلى بيان فى وصف 
الصوامع الذى ورد ق سورة النور المدئية » 
الآية /ا « رجال لاتلهمم تجارة ولابيع عن ذكر 
الله ء» وإقام الصلاة » وإيتاه. الزكاة مخافون يوم 
تنقلب فيه القلوب والأبصار».ومهما بكن من شىء 
فان احص لمن هذه الآية أن التى كان يدرك إدراكا ” 
تاماً ما التتجارة من آثار سيئة فى الحياة الدينية » 


وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار أن التجارة 
قد حرمت ف السور المدنية حر بماً باتاً إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة . وشاهد ذلك سورة الجمعة» 
الآيات من 4 إلى ١1١‏ يا أمبا الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع ذلكم خبر لكم إن كتتم تعلمون » فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ء وإذا رأوا 
تجارة أو لهوآ اتفضوا إلمها وتركوك قائما » قل ماعند 
الله خير من اللهو ومن التجازة والله خير الرازقين» 
ومن جهة أخرى أحل الزسول فى أواخخر العهد 
المدنى البيع إبان المحج.ر سورة البقرة »الآبة /1"41)» 

ومع هذا فإنه يعود فى الوقت نفسه إلى التوكيد 
بأن الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعثيرة 


التجارة يلق 


والأموال المقترفة والتجارة ليست أحب إل الموؤمنين 
من الله ورسوله ( سورة براءة » الآنة 14 ) . وق 
هذا العهد المتأخر نزلت أيضاً أحكام القرآن المعروفة 
قى كتابة المواثيق (سورة البقرة » الآية 141 
وما بعدها ) . 


ب وهذه النظرة الموالبة بوجه عام 
للتجارة هى نظرة الحديث أيضاً » وإن كان قد 
اشتد فى ذم الاحتكار والمعاملات الأخرى المنافية 
للأمانة . والتجارة فى اعتباره -كالعملاليدوى 
شرفاً ورا وأكثر منه رزقاً (كنز العماك ج21 
رقم 141١‏ ع 47718 ٠‏ 2:)4047 والتاجر 
الشريف مقام كبير » فقد جاء فى الحديث « التاجر 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة » 
(ابن ماجة : التجارات ٠‏ باب )١‏ وهو يدخل 
الجنة . وقد جاء فى -حديث آخر أن على التاجر 
الفاجر أن ينتظر العقاب ويا تع التجار » إن 
التجار يبعئون يوم القيامة فجارا إلا من اتى 
اللهويرٌ وصدق » ( ابن ماجه : التجارات » باب8) 
وهناك حديث آخر من أحاديث الأحاد يشبد بآجل 
ببان على تحامل بعض جماعات من الأتقياء على 
طائفة التجار « قال رسول الله : إن التجار هم 
الفجار .قيل: يارسول الله» أوليس قد أحل الله ابيع ؟ 

قال بلى ولكئهم عدثون فيكلبونوعلفونويأمون» 
(أحمد بنحنبل » ج "8 ؛ ص /711 » 444 ) ومن 
جهة أخرى تجد أنهم كانوا يعتترون أن ما يرضى 
لله أن يربح المرء من التجارة ليعول أسرته + وف 
حَديث أوزده زيد فى يموع الفقه (طبعة كرفيى 


نمنه © رم له ء وانظر رقم 544ه) 
« الاكتساب من الخلال جهاد . وإنفاقك إياه 
على عيالك وأقاربك صدقة . وتدرهم حلال من 
تجارة أفضل من عشرة حلال من غيره :022 (0) 
ومن المحمود ف التجارة أن تكون سخخياً مسماحاً » 
وجب أن تو الكيل والميزان . والتجارة مستحبة 
فى البكور على وجه خاص » لأنه ملب الركة ويدر 
الربح . وينيغى للإنسان أن يكون حريصاً على 
تجنب الغش والخداع » فهما مذهبان لليركة الى 
نحل بالتجارة » وعلى التاجر أن يبين المشرى 
عيوب بضاعته «من باع عيبا لم يبينه لم يزل ف 
مقت الله ولم تزل اللملائكة تلعنه » ( ابن ماجه : 
التجارات » باب 55 ) وإذا وقع التاجر فى مثل 
هذه الذنوب فله أن يكفتر عنها بالصدقة > ثم يقال 
إن النى قد ذم من يغش البضاعة » ومخاصة الطعام م 

وتجب أن تكون التجارة بالاتفاق لا بالإكراه م 
فلايتفرق المتبايعان عن بيع إلا عن تراض ( أحمد 
ابن حنبل » ج 7 ء ص 986) وإذا اشتترى بيع 
فلا يباع حى بقبض (وهو قبض أو استيقاء م 
ولايعنى الحديث فى هذا الصدد سوى الطعام » 
ولكن المفسرين رونا أن الطعام امحل شاهداً فقطاء 
والحق إن هناك حديثاً يتكلم عن البيع فى صيغة عامة 
جد [ أحمد بن حنيل ء ج # ص 5٠7‏ ] : وإذا 
تنازع الطر فان المتعاقدان ولم يستطع كلاهما أن يدعم 
حجته فإما أن يظل البيع صمحيحاً و يأخحذ محجة البائع 

(1): هذا ليس حديثا بل هو آثر مروى عن على ابن أبى طالب 
فى مسند الامام زيد المسمى « المجموع الفقهى » ( ص 1١5‏ © طيعة 


المنار » مصر 6 .186 ها ) ٠‏ 
احيد محمد شاكر 


للق 0 
وإما أن يتزازل كلاهما عن الصفقة : وإذا ادعي 
اثنان الشراء كان أولهما هو المشترى الحقيقى + 
وم يذم الحديث بوجه عام بيع النسيئة . ولانجوز 
الريادة أو التعجيل فى الدين الموئجل (مالك: البيوع » 
حديث رقم )8١‏ ومن الجائر أ تأخذ شيا فى 
مقابل رهن » وآية ذلك أن النى اشترى من مبودى 
طعاماً إلى أجل معلوم وارتهن منه درعاً من حديلد. 
وقد لبى الحديث التجار فى كثير من المواضح 
عن أنْ يلجئوا الحلف ف التدليل على جودةيضاعهم» 
قجاء فى حديث « الحل ف.منفقة للسلعة ممحقة للبركة» 
( البخارى : البيوع » و ) وق حديث آآخرٍ أن 
الآ ١‏ من سورة آل عمران قد نزلت فى هذه 
المناسبة . على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف 
وقت اليع > ولم تترل فى هذه المناسبة وما تزلك 
فى شأن دينى عض . 


وقد .نبى .البديث عن بيع 'كثير من السلع 
وثيرائها . وهذه السلعهى )١(:‏ ما لاملكه البائع 
(أحمد بن حزيل : ب 3 2 9ؤل ء 000198 
طائفة من السلع التى حرم استعماها أو الى تعتير نجسة 
كاللهمر واللختزير والكالاب واتقلط والأصنام واميبة 
( انظر هذه المادة ).والماء ‏ وى حديث أن الماء 
من بين أشياء ثلاثة يشترك فيها الكافة » وثمنه حرام 
رابن ماجه » الرهون » باب15)  .‏ * 


ويشتد الحديث فى ذم عادة شائعة فى المشرق 


ألاوهئ المماحكة أو المساومة : و لا يلبغي للبائعم 


أن يتريد على إخوانه » ويذم الحديث أيضاً رفع 


صفقة واحدبة » كأن يبيع الرجل البين فقا 


البجارة 


الأسعار ( الشَحنشي ). واجتكار اللعام ( اجتكار» 
انظر عن هذا الاصطلاح رمتودممح © كتابه 
المذكور ء ص 184) وكل من اجتكر طعاماً 
ليغليه فهو «خاطئ » ( أحمد بن حنيل » ج ١‏ 
ص ١ه"‏ ) ومن احتكر على المسلمين بلعاماً ضريه 
الله بالجذام والإفلاس » ( ابن ماجه : التجارات» 
باب 5 ) + «المحتكر ملعون » ( انظر ابن ماجه » 
نفس الموضع ) وى أحاديث أخرى «كان حت" 
على الل أن يقذفه فى .معظم من النار يوم القيامة » 
(الطبالسى رقم 978) . ويقال منجهة أخرى 
إن الى أحجم عن تسعير الطعام فى وق إلعوق ٠‏ 
وعد" ذلك منافياً للعدل ( ابن ماجه: التجاراا ت » 


باب 37 وما بعده) ونستطيع أن نقول على .وجه 


الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأى وجه . وقد حرم . 
أن تشترى أو تبيع جملة دون تحديد الموازين 
والمقاييس (جُزاف) ‏ ولامجوز أن يعاد بيع 
الطعام كما اشتّرى فى المككان عيئه وإنما ينبغى أن 
يباع فى السوق الغاصصة لذلك . ولا نجوز أيضا 
الكروج لتلى القوافل وشراء البضائع : وليس , 
لساككن المدينة أن يبتاع من رجل الصحراء ليبيع , 
فى المدينة ثانية بريح . وعلى ذلك فإن السمسار 
و 1 


ونذكر أخيراً طوائف: كاملة من غيروبة:. 


امعاملات والعادات الى نبى عنها الحديث ١ ٠‏ .' 







١ |‏ سانهى الحديث أولا. عن. صفقتن 


'التجارة 


الشساء نكذا ليا وهو ينقد كنا وكذا (أححد بن 


حين د جاءص93958). 


؟ د بيع العبان : وهو ضرب من البيع 
يدذفع المقارئ عقجاه عريوتاً ( ريات أو عر بون 
أرّابون بالبونانية )يناه إليمِاذا لم ثم .الصفقة (ومع 
هذا فإنأحمد بن حنبل ييز بيع العربون.انظر ابن 
الأثير : الهاية + مادة 'عربرة) ٠‏ 

” 5-6 المرايدة ١‏ وهو مباح فى حالات 
ثلاث » إذا كان المزء مملقً أو مريضاً أو .غارفا الدين. 

5 - يع الم انة(ويان آم أبضاً من أصل 
آراى انظ زممزرعمبر » ص 184) وهو أن تييع 


بضماغةامن غير وؤن أو قياس أو هد 'سيلعة أخرق » , 


ذات مقاس ووزن وعدد دوه . ومن قبيل ذلك 

أن لبيع الرطب في ركوس البخل بقدر معين من 

ار أو أن تبيع اليأدر بقابر معلوم من البلعام , 

٠‏ وقد.تنبه الحديث إلى أن ما في هذا ابيع من 

مجازفة وعافاة للواقع ينجصر في أن القرة الي لم 

يتمكن المشتري من تقوعها بعد قد تأتبة عا يزيد 
أو يقل عن لمن الذى دفعه فيا ( أحمد'بن جنل » 

ج؟اء ص 54 ) . وهذه القاعدة تنيج إلى تحريم 

الربا . ولكن هناك حديئاً واحدأ استنثى بيع العرايا . 

ومقتضاء تيس للر:جل النقير الذى لاهلك ألة أن أي 
أسرلة بالزطب ء وذلك بأن يشئزى ارق زواوس 

النخل بالقمر على أن يقوم. ويزى عدة جندلن أن " 
هذا مقصور على الأسموال ني .لزيد ليها ال على 

غسة:«أوليق”6.» فى. جين أن عيذ اله بن. مرو .بن 





امف 
العاص قد روى حديثاً حرم فيه النى ذلك ( احمك 
ابن حنبل » ج 7 » ص "181 ) 110 , 

ديع االسعئاومة :هو أن تبتاع عاجلا تمر 
تل سنتين أو ثلاث سنن وهو بيع أشياء لا وجود لها 
وفت عقد الصفقة , 

5 سابع المتايّدة : وهو أن يقد الطر فان 
البيع من غير تقهن ويتبادلا البضائع دون أن 
يزياها أو يعايناها من قبل . وهناك ضرب آغر من 
ضروب هذه المعاملة وهو بيع الحصّاة ( انظر ابن 
الأثير : اللباية » بحت هذه المادة ) أو بيع إلقاء 
الحجر( أجمد بن حنبل » ج* 2 45859 11) 
وهو أن يرمز إل إقام الصفقة بتسلم حجر صغير 
بدل البضائع ( المطرزى : المَكْرب » مادة نيك ) + 

/ سه بيع الملامسبة : وترم هذه الصفقة دون 
أن تنظر البضائع أوتعاين من قبل » ويكتى بلمس 


. البضائع المغطاة باليد‎ ٠ 


م - بيع الغترزر : وقد سأق اللحديث شواهد 
كثيرة عن هذا الضرب من المعاملة » ومن قببل 
ذلك مافى ضروع الأنعام والعبد الآببق والمغاتم 
قبل أن تقسم والسمك فى الاء . . . إلخ . ( انظر 





() ليس في الحيديث شيء فى النهى من بيع العرايا ٠‏ 
والحديث الذى يشير اليه كاتب المادة فى المسند ( عن عمرو بن 
اشعيب عن”ابيه عن جده قال تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع للعريان ) وهر الببع الذى اشيم المهافيبا مفى برثم ؟ 
ولكن كلمة ( العربان ) وقع فيه خطأ مطبعى في المسند نكتبت 
( العريات ) فظن كاتب المادة انها جمع ( عربة) وهو ظلن خاطىم » 
وصرايه ما قإناه ٠‏ والحديث فى الموطا زج 1 ص ١|8‏ ) بلفظ ٠‏ 
( العريان ) 5 

احمد محيك شاكن 


عن 

على التثيل أحمد بن حتبل ج 1 » 017" 6 88" ؟ 
جم ء 47 ) . وأكتر الشواهد شيوعاً هو تلك ا حالة 
الشديدة التعقيد المعروفة ببيع حل الحبلية » وهو 
أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار أنيا قد تلد 
أنثى وهذه تلد يدورها صغاراً © 


وقد ذم الحديث كل هذه الصفقات ا فها من 
عامل المجازفة . أما عن الصَّررّف وتحريم الربا 
فانظر هاتين المادتن . وكلهذه الصفقات واردة 
فى مجموعات الحديث القدعة . وقد تضمنت 
مجموعات الأحاديث التأخرة طائفة أكبر من هذه 


الصفقات » وأسيبت ق تفصيلها إسهاباً كبيراً > 7" 


ومن.قبيل ذلك كتاب دكنز العمال » ( انظر ممنمنجة 
فى بر #جلاء سنة 19١9‏ و ص58 وما 


يعدها » حيث قد ترجم طائفة من هذه الأحاديث) 


جَ وف مأثور القرون الثلاثة الأولى أن 
المعاملة تقتضى من التاجر أن يكون شريفاً بادى 
النية بعامل صاحبه معاملته لأخيه » وأن يتورع عن 
غشه مجميع الوسائل . ولهذا فقد ذم الحديث المعاملة 
الى تنطوى على أى عامل من عوامل المجازفة أوالتى 
للصدقة فيا أى شأن دفعا للضر أن يلحق بأحد. 

وقد وجدت هذه البادئ الأساسية لآداب 
التجارة عند المسلمين من يعبر عنها من القدماء فى 
شخص الغزالى ( إحياء علوم الدين » القاهرة سنة 
+امزلامء ج 7 ء ص 48 وما بعدها ) فهو يقول 
إن على اللرء أن. يسعى فى طلب الرزق والآخخرة 


مقصده 6 


التجارة 


وتحصيل المعاش مجلب للسعادة فى نظره » لأن 
الدنيا مزرعة للآخرة . ولكنه لايعتير أن التجارة 
أفضل مطلقاً من أى وسيلة أخرى من وسائل كسب 
المعاش . وقد قال : « لكن التجارة إما أن تطلب مها 
الكفاية أوالروة والزيادة على الكفاية » . وهو يذم 
الاستكثار من امال لا ليصرف إلى الخيرات 
والصدقات . وطلب التاجر الزيادة كفاية لنفسه وأولاده 
أفضل على كل حال من السوئال . وترك الكسب 
أفضل لأربعة : العابد والصوق والعالم والمشتغل 
عصالح المسلمين م يأخذ الغزالى فى بسط آرائه 
فى آداب التجارة . ولا يسمح المقام هنا إلا بإجمال 
ما قاله > 


وقد تجرى العاملة على وجه صحيح لايناق 
الشرع » ولكها تشتمل على مايعيب الآخرينويضرهم * 
إذ ليس كل نهى يقتضى فساد العقد . ثم يقسم الغزالى 
ذلك قسمين : ما يعم ضرره » وما مخص المعامل © 
ويلحق بالنوع الأول احتكار الطعام وخاصة الخنطة 
ثم ترويج الزيف من الدراهم فى أثناء التقد د وعلى 
التاجر أن بعلم أن فى الزيف أمورا : الأول أنه إذا 


ود عليه شىء منه فينبغى أن يطرحه فى بن » الثاق 


أنه يجب على التاجر تعلم النتقد المستعمل فى بلده » 
الثالث أنه إن أسلم وعرف المعامل أنه زيف لامخرج 
عن الإثم لأنه ليس يأخذه إلا ليروجه على غيره » 
الرابع أن يأخعل الريف:ليدين أحداً بالفضل فلايدخل 
فى البركة الى يجلبها الشعور الطيب ف التجارة » إلا 
إن عزم على طرجه فى يأر 6 ., 


التجارة ١‏ المنطاد 


ثم يتحدث فغز الى عما يستضر نه المعامل فى 
المعاملة » وإنا الضابط الكلى فى التجارة أن لانضر 
المرء بأخحيه المسلم وآن لاحب لآأخيه إلا ماعب 
لنفسه» ولهذا ينبغى للبائع )١(‏ : ترك الثناء على السلعة 
بوتوكيد أقواله بالحلف » وليس له إلا أن يثنى على 
السلعة با فما مما لابعرفه المشترى مالم يذكرهء كما ٠‏ 
' يصفه من أخلاق العبيد والجوارى مثلا (؟) أن 
' يظهر جميع عيوب الببع » ولابنبغى له مثلا أن 
يظهر الجوانب الحسنة من السلعة أو يعرضها ى 
المواضع المظلمة إلخ . لأن التاجر إن فعل ذلاك كان 
غاشآ تاركاً للنصح 5 المعاملة الذى يحب عليه أن 
يبذله لأخيه » وعلى الناجر أن يعتقد بأمرين : الأول 
أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لايزيد فى رزقه 
بل بمحقه ويذهب بيركته ؛ والثانى أن ربح الآخرة 
وغناها خير من ربح الدنيا » وإن فوائد أموال 
الدنيا تنقضى بانقضاء العمر وتبى مظالمها وأوزارها 
() أن يو الكيل والميزان (4) أن يصدق فى سعر 


الوقت 6 . 


م تك الغز الى عن الإإحسمان ف المعاملة وآداب 
العجارة » ومن آمثلة هذا الإحسان فعل ما نتمع 
به المعامل وهو عير واجب عليه . وتنال رئبة الإحسان 
9 احدمنستةأمور : الأو ل إذا امتنع البائع عن قبول 
ما يبذله المشترى زيادة على الربح المعتاد ؛ الثانى أن 
يرضى المشترى بالغين إذا كان البائع فقيراً ؛ 
الثالث فى استيفاء المن وسائر الديون والإحسان ديه 
مرة محط البعض ومرة بالإمهال والتآخصر ؛ الرابع 
فى توفية اللدين .ومن الإحسانفيهأنمشى إلى صاحب 


الحق ولا مكلفه أن عشى إلبه نتقاضاه ؛ الدامس 
أن شيل راغنا عن البيع بعد إهام الصققة ؛ السادس 
أن نقصد ف معاملة جماعة الفقراء بالنسيئة وهوقى 
الحال عازم على أن لابطالهم إن لم تظهر لهم 
ميسرة » أو إنه لايثبت اسم الفقير فى دفر الحساب 
أصلا وإنما يقول له خذ ماتريد فإن يسر لك 


فاقض وإلا فأنت فى حل منه وسعة . 


وينبغى للتاجر ألا يشغله سعبه للر بح عن الشفقة 
على دينه ونفسهء وإتما يم ذلك عراعاة سبعة آمور: 
الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة + 
الى : أن يقصد القيام فى تجارته بفرض من فروض 
الكفادات » فإن التجارات بعض من اننظام أمر 
الكل بتعاون الكل ونكفل كل فريق بعمل ؛ الثالث 
أن لاعنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة » أى عن 
أن يم المساجد ويئدى الصلاة ؛ الرابع أن يذكر ْ 
الله إذا ما دخل السوق وأن يشتغل بالتسبيح وهو 
فيه ؛ الخامس : أن لايكون شديد الحرص على 
السوق والتجارة وذلك بأن يكون أول داخخل وآخخر 
خارج وبأن يركب البحرف التجارة فهما مكروهان > 
السادس : أن لابقتصر على اجتناب الحرام بل يتقى 
مواقع الشيهات ومظان الريب + وإذا حملت إليه 
سلعة سأل عن أصلها » ونجب عليه أن ينظر إلى من 
يعامله فكل منسوب إلى ظلم آو نحيانة أو سرقة أو ربا 
فلابعامله ؛ السابع : ينبغى أن يراقب جميع مجارى 


. معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه مراقب 


ومحاسب » فلعد الجراب ليوم الحساب والعقاب فى 
كل فعلة وقولة , 


يفف التجارة 


ويذهب الغزالى إلى أن السوق ساحة جهاد 
التاجر تجاهد فها نفسه ى معاملته لإخو انه . والتجارة 
فى “تزه ذريعة إلى المعاد ومدرجة إلى الآخرة » 
ولذلا ٠‏ هو ننبذ مثل الزهاد الأعلى الذى شضى 
بأت يفر الإنسان الفانى من العالم فراره من الكفاح. 
وهناك آراء ممائلة لهذا فى كتب الأخلاقة 
والآداب لككها لاتبلغ دائاً ما بلغته آراء الغرالى 
.من سمو القيمة الأخلاقية . ومثال ذلك أن تاج 
الدين السبكى صاحب طبقات الشافعبة المتوق عام 
الالاه ( ٠/"اام‏ ) قد تحدث عنالتاجر فى فقرات 

٠‏ عدديدة من كتابه ٠‏ معيد النعم » ولاشك أنه تناول ف 
هذه الفقرات الأحوال الى تعتيز شواهد على عصره » 
وعلى .هذا فإنه ينبغى للورّاق أن يكثر إعطاء الورق 
لأولئك الذين يبتاعونه من أجل تحضير كتب العلم » 
ويحب عليه من جهة أخرى ألا يبيعه لأولئك الذين 
يشتبه فى أنْهم سيستخدمونه فى تحضر الكتب المارقة 
من الدين أوالصكوك المزيفة أو زيادة الضرائب إلخ 
( طبعة ممهرمان ببموسسصطر36» لندن سنةم2150 ص 
اءترجمة رشرممرميوج » الآمتانة عام 19138 » 
ص ١8‏ ) وليس للوراق أن يبيع كتب الدين 
إل الذين يتلفونها أوينقدونما ولاينبغى له أن يتاجر 
يكتب المارقن أو أصخاب النجوم ولا بالموؤلفات 


الحرافية كسيرة عثتر : كما أنه جب عليه ألا يبيع ٠‏ 


اتبخ القرآن أوكتب الحديث والفقه للكفار( وعلى 
. هذا ينظر كتاب الأم لاشافعى .» ج 4 » ص ١97.‏ 


3 وستصهقء88 : ادسج ص 49 ؛ تغليق م 
حيث مجب أن محذيف كلمة « ورزيع © السابقة 
ليور عوووة) 6 ء وأخيرا جب على الذى 


يتجر فى الأر اضى أن ترز من بيع الأععان الموقفة 
( طبعة برررووسارئر ص 1١9‏ : ترجمه رشر © , 


اص ١6١‏ وما بعدها ) . 


د وهناك خلال يزيد نصبها من الأثرة 
حذها الكتاب الذى نشره وترجمه رتر «منون# 
وهو « كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة » لأنى 
الفضل جعفر بن على الدمشى الذى عاش فى القرذن 
اللامس والسادس الهجرين: الموافقين للقرين 
الحادى عشر والثانى عشز المبلاديين .: وهذا الكتاب 
مقسم قسمين أحدهما خاص بالتاجرء والآخرخاص 
بيضاعته » وقد كتب فى: موضوع السلع موكلفات 
أخرى كثيرة بعضها قائم بثاته وبعضها داخل فى 
المطولات الإسلامية المشبورة الى بمكن الرجوع 
فى شأنها إلى رشر (كتابه الملكور ».ص 17 وما 
به الم يعنينا فى هذا المقام بوه خاص هو 
الأقسام الخاصة بالتاجر ؛ وقد ميز الدمشى بين 
أصناف التجتار فذكر أولا الخَرّان أى تاجر الجملة 
وهو الذى حاو ل أن يشترى بضاعته فى “أشد الظروف 
ملاءمة كى يبيعها عند ما تندر ويرتفع ثملها > ولذلك 
فهو أخوج الناس إلى تقدم المعرفة بأحوال البضائع 
فى أماكها وبلادها: وانقطاع الطريق أو أمنْهاءوذلك 
باستطلاع ' الأخبار حتى لا تفوته خير الأوقات'' 
للشراء أوالبيع'»* وغت ل الليرّان إذا استظر فا 
نفسه أن يشترى بضاعة ينقد كثير أن مخقصرويقسم 
هذا الشراء فيجعله فى أريغ دفعات » وبق كل ٠‏ 
شرية إلى الأخرى خسة عشر: يوماً.. وبذلك يتجنب 


الكسارة الى .تنجم من اتفير" فجائي. فى ٠‏ البعر 


3 


القجارة 2 ١‏ لزنف 


أو من أتى خادث آآخر لم بكن فى الحسان : ومما 
يجب عليه تأمله أحوال السلطان الذى هو فى كنفه 
وهل هو عادل قوئ أم عادل ضعيف أو جائر > 
والصنف الثافى هو ار كتاض أى التاجر المتجول » 
ويجب عليه أن ينظر فيا بيتاعه فحتاظ فيه » إذ 
رعا تأخر مسيره إلى التلد الذى بقصده أو بطل 
لإحدى العوائق كخوف الطريق » فبقابى بيعه فى 
البلد الذى اشترى فيه ويتحمل.خسائر كبيرة. » ثم 
يتح أذ يتصتع ارق مر جع 
. البضائع فى البلد ألذى يريد العودة إليه مما يجاب 
من تللك: الجهة » وأن يعرف المكوس وإلا فقد ضيع 
رعه قبل أن يشترى من بلد غريب عن بلده . ويجب 
عليه أيضاً إذا دخل بلدةلم يعرفها أن يكون قد نتقصى 
عن الركيل المأمون والوضع الحريز . والصنق 
الثالث من التجارهوالمنْجتهتر أ التانجر المصدر » 
1 ولا يفوتنا فى هذا المقام أن تكلم عن الوكالات . 


. وجب على امحهز أن بنصب له فى الموضع الذى 
جهز إليه وكبلا مأموناً يقبض البضائع الى يصندرها 
إليه »' ثم لا ينفذ بضاعة إلا. مع الأصحاب الثقات 

. الذين يرعونها » ويتولى هذا القابض: ببعها وشراء 
' الأعواض علنبها وله حصة فى الربح . 


٠‏ ولم يكتف الدمشى بما بذله للتاجر زيادة .على 
.ذلك من نصائيح.كثيرة وما أوصاه به من التحرز من 
المرطخين” والممخرقين الممؤهين وا متمنمين »بل إنه 
: يناقش« ٠‏ مسعائل - الاقتتصاد النظرية .كتحديد أسعار 
بق ومتوسط النعر »وهو أمر يتظلب من التاجر 








أن يكون على علم تام به » ولم يببحث بعد إلى .أ خحد 
تتصل كل هذه الأمور بنظرات القدماء فى الاقتصاد »> 


وقد أدلى ابن خلدون برأيه ى عبارات مائلة ' 
هذه وذلك فى الفصول الى خص بها التجارة من * 
مقدمته ( القأهرة بسنة 1811 ه » ص 44١‏ ؛ وقد 
ترجمت هذه الفصول فى عمل عززمجيرظة نه ممغفماد 
غما2 :د ملاو بزامتاة ةفل 


ا 42 كلامسمكة > 


ج ٠؟ءسنة‏ 1856١ءص‏ #48 وما بعدها ) » وهو 
.لزان 
والر كاض ويغفل كمون ويصف التجارة بأنها 
محاولة الكسب بتنمية امال لشراء السلع بالرخص 

وبيعها بالغلاء » فوسل التاجر ى ذلك إما بأن 
مذترن السلعة ويتحين ها تحول الأسواق من الرخص 
إلى الغلاء » وإما بأن ينقلها إل بلد آخر نفق فيه 
تلك السلعة أكثر من البلد الذى اشتراها فيه : و رأى 
ابن خلدون ف التجارة مهم على الجملة» وآية ذلك 
أن التجارة تقتضى من التاجر أن يكون كيساً يأخذ 
عملاءه بالمماحكة والدهاء » وبكل عوارض هذه 
الحرفة الى تكثر فى شعوره بالشرف والعدل وتحط 
من أخلاقه . والتاجر الصغير هو الذى مخضع سريعآ 


يصنف ملاحظاته ويضعها نحت عنواق 


هذه المكثرات» لأنه مضطر إلى معاملة زبائته طول 


اللهار . والآمر على عكس هذا بالنسبة للتاجر الذى 
أثرى بفعل بعض الظروف المواتية فأكسبه ثرازاه 
جاها ومقاماً » وهو بذلك يبعد عن تلك الحلة بالبعد 
عن الأفعال المقتضية' لها ويرك ممارسة المعاملة 
لوكلائه . وما عليه إلا أن يشرف على أعرالم 


وو جههم توجما عاماً + 


14> التجارة 


والسؤ ال الذى أثر ناه فى مسبل هذه المادة 
عن نظر الإسلام إلى التجارة هو أحد وجوه هذه 
المسألة الى تتناول احتالات تطور البلاد الإسلامبة 
تطوراً اقتصادياآً » وقد درست هله المسأاة عدة 
مرات فى السنوات القريبة . وكان من المتكور إلى 
ما قبيل الحرب العظمى أنه فى الإمكان حدوث هذا 
التطور » وما زال هذا الإنكار شائعاً فى أوساط 
المبعوثين » وبارتولد وزو يموع .بن هو أول من بين 
أن هذا الرأى لا يصمد للأسانيد التارعخية » وذلك 
فى مقاله الذى قدم به مجلة ويرورير زوج »وقد اهتدى 
كو ك3 قل .8 تمن بعدهم بول 
لطدة وموزم ا جاء فى دراسات ما كس وبر جد 
مورزهبر الاجتاعية والدينية وعالجوا هذه المسألة 
قانهوا إلىأنالإسلام لم يقن قط موقفاً معادياً من 
التطور الاقتصادىء ولك المشارقة يذهيون ف التفكير 
فى المسائل الاقتصادية مذهباً خالف مذهب الغربيين 
أشد الخالفة ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة الى 
تكتنف الحباة فى المشرق » ومخاصة الصفات المعينة 
التى تتصف بها أجناسه والمناخ الجاف الذى يكاد 
يسود جميع بلاده » أضف إلى هذا ما لمسألة التزود 
بالماء من شأن خطير . وقد وثقت كل هذه الظروف 
الرباط بين الفرد والجماعة » فأصبح السائد هو 
التعاون لاالتنافس . ونستطيع أن نقبين من هذه الظرو ف 
القاعدة الأساسية التى تقوم علبا آداب التجارة غند 
المسلمين وأن نفهم لماذا يجب على التاجر أن يعامل 
عملاءه معاملته لإخوته : ولايقتصر الأمر على شعور 
الفرد شعورً واضحاً بأنه عضو فى جاعنة » بل يضات 
إلى هذا الدين الذى هو المصدر الذى يستهلديه المسلم 


فى كل معاهلاته ‏ وشخى أن مخضم المعاماة نفسها 
لأحكام هذا الدين » ولا يكون طا وضع خاص 


وآداب تتفرد ما . 


وعلى الرغي من كل هذا ذإنه ف مقدور المسلمين 
أن بصطنعوا الوسائل الحديثة فى المعاملة . وقد أظهر 
الإسلام فى الماضى مسايرة للظروف وقدرة على التطو رم 
وأخذت عدة بلاد إسلامبة - كتركية ومصر- تسر 
فى الوقت الحالى فى سبيل إصلاح كل ما سبق ها أن 
أعملته فى ممتلف المناحى . وهناك شخصيات تعد 
عنابة معالم فى طربق هذا التقدم ء مثل ضباء كوك 


ألب ومحمد عبده . 


المصادر : 1 
تريد على المصادر الى ذكرناها فى صلب امادة 
ما يلى ( ١‏ ) أبواب البيوع أو التجارات فى كتب 


٠‏ الحديث (؟ ) المصادر الى أوردها يزوم يزومو/ فى 


1110ل 17 4لمتجرهأساة «اتدظة زه عادمنافضه8 .4 ؟ 


ليدن سنة /1991 مادة ممسون 00 ممطنع : 


كز سكا 1:4 11 ا[مستطفجم ‏ كعامعتطهج ‏ «ذقة 
روز ف اير > ج /1( ء سنة 1911 ء ص ١‏ 
وما بعدها (4) ترجمة مقال بارتولد إلى الألمانية ى 
تسعاط عمك لالز وز © ج ١‏ © سنة ٠ ١9117"‏ 
ص ١78‏ وما بعدها ( © ) برويزمى8 .28 .0 : 


ارملمعاسة هسه ملظ ناترم لساة |1 جل ,«اإفيف 


غسمطر0 م سرون > ج ١ءسنة‏ 19535 ءا ص 


1" وما بعدها [ - رمزوربيىرر ورور © ج 21١‏ صنة 


85 ص 5ه وما بعدها ! (1) وويررل ي 2‏ نه 


التجارة - النجاق 


علدعة07 07 #7زأعه؟ ‏ عمل :مانام 7زكازه طعسامتاا ف 
لفيا افدميسساسي لوه اعاما1 ب اويل 4 
ج١1‏ »سنة 1915 » ص ١‏ ومابعدها (9) عسل .8 : 
#اأععقاهلاتعة:ه عاتن #أكامدزوصا ‏ هل برعاناه:7 كه2 
وز هار 1518 ء ص ٠١8‏ وما بعدما ع 
5٠‏ وما بعدها وهو يتكلم عن التركستان الروسية (0/) 
لاعدظ لع ال : ع0 امة أمنموماله امعاطناا يروو”7 »> 
يسك سنة 1978 اء وهو يتحدث عن الجزائر 
(3) مسمصاممة .13 : معامط عم متعفئة مز > 
لييسك سنة 1 ( > اممو ملة » الجزء ١5‏ ) > 


[ مفشكك يررتيوقه ] 


( التسجانى » : كاتب عرن من أهل تونس لا 
تعرف عن حياته إلاالتزر اليسيرء وممكن القول إن 
اسمه لم يرد على صورة واحدةفيا أثرمن الروايات» 
ومخطوطات رحلته ( راجع مصنفاته الى أوردها فيا 
يل روسو وبل 861 همه ندروج ) شاهدة 
بوجه عام على أن اسمه « أبو محمد عبد الله ؛ وبه 
يدعوم ابن اللحطيب بن قنفد ( تاريخ الأدب العربى 
لبروكلمان » الجزء الثافى » ص ١4؟‏ ) فى تابه 
١‏ الفارسية فى مبادئ الدولة الخفصية » ( شربونو فى 
الحلة الأسيوية » امحلد الرابع » الجزء السابع عشر » 
سنة 1801 ءص"اه ١‏ الترجمة ص 15) إلا أن اسمه 
الوارد فى عنوان كتابه « تحفة العروس ونز هة النفوس» 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد وكذلكذكر والحاجى 
خليفة تحت رقم 7188 » والزركشى ف تاريخالدولتن 
المؤحدية والحخفصية ه » طبعة تونس عام 1184 هم 


ننفا 
ص ١ه‏ ءإلاأن الزركشى لقنة بابن إبر اهم + وتختلف " 
المراجع أيضأ فى حركات المقطع الأول من النسبة 
55 : 

على أَنْ هناك قريئتين يصح لنا معهما أن نقطع 
بأن المصنفين اللذين بلغا إلينا منسوبين إلى التجاى 
هما لكاتب واحد . فقد أخمر الزركشى ؛ وهو الآخل 
الاسم الوارد فى التحفة » » وابن اللخطيب » وهو 
الحذ بالاسم الوارد فى « الرحلة » ء فضلا عن 
رواية « الرحلة » نفسها » أن التجانى كان له شآن 
مع أحد أمراء آل حفص أنى بحبى زكريا بن أى 
العباس أحمد اللحياق ( 1/1١‏ /االاا هك 11"11 
-180070 م ) ثم إن المؤلفين الذين جاء ذكرهم ى 
« التحفة ‏ والمؤلفات الى وردت ما جميعاً يرجع 
تارمخهم إلى عصر بذاته بما يجيز القول بأن صاحب 
التحفة قد كتب ما كتب فى مسهل القرن الثامن 
المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) < 


أما حياته فلا نعرف عنها إلا أنذ رحل مع 
مولاه الأمير إلى إفريقية الثمالبة » وهذه الرحلة هى الى 
وضفها فى كتابه المنعوت ب« الرحلة » . وتبدأ الرحلة 
من تونس فى أواخر جادى الأولى عام 7٠‏ ه (أول 
دسمير 1105م ) فى ركب الحج» إلا أن التجاق 
اضطر فى أول محرم عام :4٠لاه‏ ( يونية :ام ) 
إلى التخلف عن الركب لمرض ألزمه العودة » وكان 


الركبلم يتجاوز بعد طرابلس » ومع ذلك فقد طال 


مقامه ىكل موضع من مواضع هذا السفر » فواتاه ذلك 
كل الموئاناة على كتاب وصف الرحلة > ولقد استطاع 
الملف أن يفيض وصفا وبياناً لكل طريف يافت 


عن 
النظر فى يلاد تعد يالقياس إلى غير ها ضيقة الرقعة 
محدودة الأطراف . فكان كتاب الرحلة معبئاً فياضاً 
يزتحر بالمعلومات الجغرافية » ومباحث الأجناس 
البشرية والتاريخ الطبيعى » و خاصة الأخبار التاريخمة 
عن اليلاد الى اجتازها . وكذلك ينطوى الكتاب 
على نبل منقولة عن مو'لفن عدة تعتر موالفائهم فى 
حكر الضائعةءكا يشتمل بوجه الخصوص على صور 
أحكام.ووثائق ٠‏ 1 

وما أن ولى الأمير المكم صار التجانى من وجوه 
الدولة . وتاريخ وفاةالتجافىمثل تاريخمولدمسغر 
ولا وجود ١‏ للرحلة » فيطعة كاملة حت البوم» 
وتوجد أجزاء هامةمنها أوردها أمارى نيويخ .)د ف 
. مجموعته المعروفة باسم ال مكتبة الصيقلية مممرمناة: 


نامكو طه تك . سنة ه/141 ى الباب الليامس 


والأربعين . وقد نشر بل رمه .م نبذة قصيرة من , 


الرحلة. مشفوعة بالترجمة بعنوان « بنو غانية 
وقلع نامعظ ومع 6 ( مطبوعات مدرسة الآداب 
بالجز اثر » المخلد/ا؟ ءسنةه 214 التذييل ) . وأخخرج 
ا.روسو ترجمة مختارات من الرحلة كلها فى الجريدة 
الأسيويةٍ » المحلد الرابع » . الجزء العشرين ؛سنة 
46 ص لام وما بعدها ؟؛ وامحلد الخامس » 


الجزء الأول » سئة 148 صض. 1٠١‏ وما بعدها ».. 


وصفحة 5ه" وما بعدها , 


ولكن اختيار هذه الختارات جاء معتسفاً 


وتنسيقها غير واف» والترجمة لامكن الاعتماد علدها 


إلا مع .الكثير من الحذر والتحفظ » وف الإمكان 


التجاق - 


التجاشة 
محققها «الرجوع إلى بعض التصوص الواردة فى 
العير لابن خلدون . ٠‏ 5 


والكتاب الآخر- لتجائ هو رسالة موجرة 
جامعةف البو الزواج والكتاب فى +سة و عثير بنبانا 
يبذل فبا المشورة والرأى فى شأن اختيار الزوجة 
مع توصف مفصل لمعالم اللجمال وشارته مرتبة على 
حسب أجزاء الجسم ء ثم يرشد إلى.وجه الرأى ق 
معاملة المرأة » ويدلى.بتفصيلات عن .المياة الزوجية » 
ويُذهب إك تعين “ما يزيد فى متاعها . وهذًا جميعه 
مبياق من الأحاديث اللأثورة وشواهد من اللولفين. 
يوردها مرتبة. على حسب زمانهم » وهو يكثر من 
الاستشباد'بأقوال المشايخ والفقهاء » والكتاب أدخل 
ف الأخلاق:منه فى الفقه » وأبيان الخ إنلجلية من 
هذا الكتاب وطبعاته,ى يروكلمان : تاريخ الأدب 
العربى » جلك الثاثى » صفحة 7017 , 


المافرة 01 ٠‏ 
)١(‏ انظر المصادر لراردة فى صليا " المادة 
(1) مط ط": عتتمزى مك سمسلسهة نلق 
جلاء سنة:1464» “صن /والراجع الى ذكرها 
بل فى الكتاب المثشار لبه افآ ٠‏ 


1 .بلسار «عددعه! .18 1 


«التجانية » (وترد أبغبا صبغنا لجان 
والتجيئ ) : وه امم طريقة صوفية أنقام. 
أ بو الاش أحمد بن تعمد بن ار بن سل أن 
رتقللا- ةمه لإطالار ماقام 











النجائية نذا 


.1 - ترجمة منشىء الطريقة : ولد فى عين 
ماضى » وهى قرية على مسيرة ٠6‏ كيلو مثرآ 
غرنى الأغواط و8" كيلو مثراً شرق تهموت وهو 
من أولاد سيدى شيخ محمد ء وقد مات أيواه 
بطاعون عام 1155 ه ( 1068 م ) . وتلق التتجانى 
علومه الأول فى مسقط رأسه ثم رحل إلى أييضض 
وأقام فها خس سنين . وى عام 1181 ه (114م) 
رحل إلى تلمسان ثم إلى مكة والمديئة عام 1185م 
000 م ) وما إلى القاهرة » وقد أخذ فى هذه 
البلاد على عدد من الشيوخ وأنقأ ف القاهرة- مشورة 
رجل يدعى محمودا الكردى سطريقة صوفيةجديدة » 
بعد أنكان قد امخرط فى القادرية والطيبية والكاوتية» 
وتعتير طريقته فرعاً من الحلوتية . ثم عاد إلى بلاد 
المغرب وزار فاس وتلمسان ومنها إلى بوسمغون 
فى الصحراء عام 1155ه( 1887 م) وهى 
واحة جنوني كريقيل « ورززورمين ٠‏ حيث اعتقد 
أنه مبعوث الى في الدعوة إلى طريقته .. وأشار 
عليه تلميذه على حرام أن يعود إلى فاس فجاءها 
عام "1711 +( 10348 م ) وأعطى القصر المعروف 
بحوشل المرايات . وقضي الشطر الأكبر .من حياته 
فى الرحلة لتنظم شئون.طريقته » وظلت مديئة فاس 
مقره الرئيسي حبى وفاته ودقن بزاويته فها . 


ب مذاهب أصحاب الطريقة ورياضاتهم : 
يبمى أصحاب الطريقة بالأحباب وقد حرم 'علييم 
.الامخراط فى طريقة أخرى ؛ ويقوم الذكر عنددهم 

:'.عاذة على ترديد عبارات بعيئها ( مائه مرة فى العادة ) 
فد أوقات مبنة من اليؤم . وقد ترجم هذه العبارات 


ضيوك عممووم وكويولاك تيوممرمن ( ص 
4 ) وأخخص .ما يدينون به الولاء الحكومة 
القئمة » ومن ثم كانوا على صلات طببة بالسلطات 
الفرنسية بعد الاحتلال الفرنسى للجزائر . 


* - تاريخ الطريقة : ولما مات منشى* 
الطريقة عام 1٠‏ ه ترك ابنيه محمداً الكبر وعمداً 
الصغير فى كفالة محمودبن أحمد التونسى » وقد خلفه 
فى الوصاية علهما الحاج على بن عيسى شيخ زاوية 
تجانية فى تماسين الذى رشحه منشى' الطريقة شيخ 
لا ء ولما احتل الأمير الجديد يزيد بن إبراهم قصر 
أببهما فى فاس أخذهها الحاج على بن عيسى إلى عدن 
ماضى » وتركهما مدة من الزمن يشرفان علي الزاوية 
فيا » وعاد إلى تماسين 5 ويلوح أنه قد حدث 
خلاف بين أنباع الطريقة وأن هذا اللخلاق ظهر 
فى حياة منشئها الأول نفسه . ققد طرد الذين عرفوا 
بالتجاجنة من عبن ماضى : وثى عام 1178 هم 
(1870م ) طلب هولاء مساعدة حسن باى وهران 
فحاصر عين ماضى ولكنه أغرى عبلغ كبير من 
المال وفشل فيا حاول منهجوم» فارتد عن القرية م 
وبعد ذلك بعامين هاجم باى تيترى » عين ماضى 
بلا جدوى . 
منشي” الطريقة على مهاجمة ارك فى مسكرة » 
ولكهما فشلا فى عام 4ه (5كمام) 
و1145 ه(1850 م) وقتل فى هذه المحاولة 
الأخيرة محمد الكبير وشرع محمد الصغير 
- الذى كانايتولى عفر دهنشثونعين ماضى ‏ ف الدعوة 
إلى الظريقة » وخاصة فى الصحراء والسودان 


وقد شجعت هذه المحاولات اببى 


ليق الجا نية 


بإرشاد على بن عسى الذى بى فى تماسن» وكللت 
هذه الجهود بالنجاح ؛ وعلى الرغم من أن قوة الجاعة 
وثروتها كانتا فى ازدياد إلا أن كلا منعلى ومحمد لم 
مسرا على القيام بأى محاولة حربية » ومن ثم رفض 
التجانية المعونة الى طلبا منهم المقدم الددر كاو: ىئ 
للجهاد عقب الفتح الفرنسى للجزائر . وى عام. 
0( 9ه9لاه ( امل م ) حاول الأمر 
عبد القادر_الذدى كاذيرى. إلى طر دالفر نسيين - أن 
يضم التجانية إليه » ولكن شيخ التجانية آثر أن عيا 
حياة دينية وادعة . واستمرت المراسلة بيهما زمنآً 
طويلا فى غير طائل » فتقدم الآمير عام 1784 ه 
(1888 م ) على رأس جيش إلى أسوار عبن ماضى 
وطلب التسلم من شيخ التجانية فأى : وعلى الرغم 
من التفاوت ف العدد بين القوتين استمر شيخ التجانية 
ف المقاومة.ثمائية أشهر : وقام الأمير بعدة حملات 
لإخضاع عن ماضى منيت بالفشل لدهاء الشبخ 
وأصحاب مشورته + ولما رأى النجاى أن المكان 
لا يقوى على المقاومة طويلا لجأ إلى الأغواط + 
وذاعت شبرة الطريقة لطول ما أبداه أفرادها من 
. المقاومة ج وق العام التالى ( سنة +56 ) قدم التجاى 
مساعنته المادية والمعنوية إلى المارشال قاليه ضدالأمير: 
عبد القادر : وسكت كذلك على” بن عيسى - الذى 
ظل ف تماسين عن متاهضة القرنسين » ويعوته عا 
4 م تركت مقاليد الطريقة لابن منشئها الباق 
على قيد الحياة الذى توق عام 1808 » وخلفه محمد 
العائد حفيد على بن عيسى + ٍ 


ومات محمد العائد ثالث شيوخ الطريقة عن 


ولدين صغيرين هما أحمد والبشير »فكفلهما رجل 
يدعى ريانالمُشترى الذى أراد فصل زاوية عن ماضى 
عن تماسين يما أدى إلى الغقاق ببن الزاويتين وإن 
لم ينته إلى قطعة حاسمة . وفى عام 1854 م انهم 
الولدان بعدم موالاة الفرنسين » فقيض علهما 
وأرسلا إلى الجزائر . ببد أنهما نيجحا فى مهادنة 
السلطات الفرنسية » ومندذ ذلك الحين احتفظ شيوخ 
الطريقة بصداقة الفر نسيين ٠‏ 
انتشار الطريقة : وعلى الرم من أن 
دعاة الطريقة أيام ازدهارها وجدوا تربة صالحة ف 
مصر وجزيرة العرب وبعض أجزاء آسية فإن التوسع , 
الحقيق كان فى إفريقية الفرنسية . ولقد زار: محمد 
الحافظ بن مختار بن الحبيب الملقب بالبتدى منشى؟ ٠‏ 
الطريقة فى فاس حوالى عام ١0/8١‏ م » وتلق منه 
الأمر بنشر الدعوة بين البدو المقيمن فى الجنوب 
الأقصى من مراكش » وف عودته إلى بلدته عن طريق 
شتتقيط وتجكجة قام بدعوة ناشطة جداً للتجانية » 
حتى إذا كان عام :"م١‏ وكانت وفاته ول هذا 
التاريخ ‏ اطمأن باله بانضمام قبيلة :* إدة أو على » 
بأسرها إلى الطريقة( رامممة اسم : 
سيم ومن ؛ العدد الا ء ص 399 ) 6 
وكثر دخول الناس فبها أيام خلفه المتوق عام 
7 م . وكان أفراد الطريقة يقومون بفريضة الحج 
إلى مكة لا يرده عنها عائق » فأضافوا الحج إلى فاس 
لزيارة .قر المنشئ' » وكانوا يقومون بذلك عادة 
قبل توجههم إلى مكة . وانتشرت الطريقة فى غياثة 


الفرنسية على يد الحاج عمر بعد عودته من مكة إلى 


منااماة 


التجائية ‏ تجنيس 1 لذفا 


دككير اى الى أصبحتعن أم المدن اللقدمة فى هذه 
المنطقة . وحلت عقائد التجانئة محل القادربة حيمًا 
تكون . ( المصدر المذكور : العدد 5م , ص 507). 
ه ل مصنقات الطريقة : وأم كتاب بجمع 
مذاههم ورياضاءهم هو « جواهر المعانى وباوخ 
الأمانى فى فيض الشيخ التجانى المعروف كذلك 
بالكنتاش » ( القاهرة عام "1ه ) ويقال إن هذا 
المصنف من إملاء منشى" الطربقة على حترازم وهو 
أهم مرجع عن سير ته . وقد أحصى دييون وكوبولاق 
المصنفات الأخرى( ص 418 التعليق ) وكذلك فعل 
ليق بروقتساك ( لمومويميط نبضرة : ممم اماةلط عم 
رمز ين © باريس سنة 1987 ء ص /الا") 2 
وهنالك معجم ' يضم أعبان الطريقة عنوانه 
« كشف الحجاب عن من تلى مع التجاق من 
الأصحاب ) صنفه أبو العباس أحمد بن أجمد 
العم اشى سكير ج06 فاس سنقه "19 لازاه 
المصادر : ' 
(1) ممتره مسميع عام 1854231851 ( المواد 
الى كتها أر نود مسعوعة ) (1). ممته بل 
اناسل اه مووز اص 415 - 10١‏ 0 


تمهاد مم00 غه غوممع طنعمنط ورين ص"411س1 1414 


(5) عنام سمط غطططؤنة : مملقمية عفدي عمل 


لطر عم دون > سنة1849ء ص1 الام 
©) ومهد ب« : ف عرد يرد بج ( اللكور آثقا ) 
(9) غمسوت نظا : للا" مل ملم طمط© عتمامئئة 

' بيهم الجزائر سنة ٠191١‏ 
[ مركوليوث ونب هنامييمة .قم ]ا 


( التجئيس ») أو الجناس : كلمة عربية 
( #تعقدميروجوم ) وهى اصطلاح بلاغى قى البلبيع 
يقوم على المحسنات اللفظبة بأن يوق فى الجملة الواحدة 
بكلمتين تتشابان أو تكادان تتشامبان فى اللفظ 
وتختلفان فى المعنى مثال ذلك العبارة اللاتينية : 
قعأوع سدق أسيد كع اأبيعسمق 6 
)١(‏ والجناس التام هو أن تتفق الكلمتان فى 
أنواع الحروف و أعدادها وهيثامها ونرنيها . 

«) فإن كان من نوع واحد كاسمين أو فعلين 
أو حرفن سْمى ه ثمائلا » نحو قوله تعالى ٠‏ ويوم 
تقوم الساعة يقسم المعرمون ما لبثوا غير ساعة » 
سورة الروم الآيتان 4ه ؛ مهم 

« ب» وإن كانا من نوعين كامم وفعل » أوامم 
وحرف » أوفعل وحرف » سمى: مسق » نحي 
من مات من حدث الزمان فإنه 

عا لدى بحى بن عبد الله 

( أبو تمام » الديوان؛ ببروت سنة 1858 ص 0841١‏ 

(1) فإن كان أحد لفظيه مركبآ والآخر بسيطا 
سمى « جناس الركيب 6< 

ثم إن اتفق اللفظان امركب والبسيط فى 
اللخط سمى الجناسمتشاما كقول أن الفتخ البستى : 

إذا مالك لم يكن ذا هبه" 


قدعه فدولته ذاهيه" 


لخرنا 
ش وب »و وإن اختلفا سمى « مقروقاً » كقول أي 


النتح أبضآً : 
كلكم قد أتعق الجا م ولا جام لنا 
ما الذى ضر مدير ال جام لو جاملنا 


٠‏ 1 (() وإن اختلف اللفظان. فى هيئات 
املير وك سمى 0 حرا » لانحراف كل منهما عن 


الآخر كالبترد والبسرد ف قوم جنبسة الود وجنة البرد : 


0 ترط ومغرط فى قولك « الجاهل )١(‏ إما 
مفرط أو مفراط» وبلاحظ أنه لم يلتفت إلى التشديد» ” 
وكقولم « البدعة شرك الشسررك »6 
(؟) وإن اختلف اللفظان ى أعداد الخروك 
فقط بأن زاد أحدهما عن الآخز نحرفآ أو حرفن 
سمى الجتاس « ناقصاً » © : 
١غ‏ وهو إما بزيادة حرك 'واحد فى الأول ٠‏ 
كقوله تعالى : « والتفت الساق بالساق إلى ربك 
يومئذ المساق » ( سورة القيامة » آية 74 ) م 
وب» أو بزيادة حرك فى الوسط كترم 
«وجدى جهندى 0 , 
« ح » أو بزيادة حرك فى الآخر كقول 
أن تمام 2 ١‏ 
عدون من أبد عواض عواصم' ' : 
: تصول بأسياك قواض, قوأاضب 


٠ .‏ وقد يسِمى هذا بالجناس المطترك ل 





(1) فق الايضاح للقزؤيتى » ج 1 » ص .14 » طبئة القاهرة 8 
« الجهول » بدلا من « الجامل » .م 5 


« د » وقد غتلفان بزيادة أكثر من حرك 
فى أحدهما كقول الحتساء : 


إن البكاء هو الشفا 
ء من الجوى بين الجوائح 
( ديوان اللنساء طبعة يروت سنة 1455 » 
ص ١١‏ ) ورا سمى هذا الضرب « لينلا » م 


8 - وإن اختلض اللفظان فى أنواع الخروك 


. اشترط: ألا.يقع الاختلاف بأكثر من حرك ه 


)١(‏ ثم الحرقان الختلفان إن كانا متقاربين. 
سمى الجناس « ممُضارٍعاً » وهو على ثلاثة أوجه ١‏ 

١٠‏ » أن يكون الحرفان التلفان ى الأول 
كقول الحريرى « يبى وبين كتى كيل دامس 


وطريق . طامس © ( مقامات الحريرى طبعة 
.ده ساسى » المقامة 15 » 188) م 


« ب » أو يكونان فى الوسط كقوله تعالى 
دوم يبون عنه ويناون عنه ( سورة الأنعام » 
آية/15)» ش 

وح أو أن يكؤنا فى الآخر كقول التى 
« الخيل معقود ى لواصم الخير م 0ه » ( وهذا 
الحديث فى البخارى.والرمذى والنسائى وابن ماجه ) 

(؟ ») وإن كانا غر متقاريين سمىيٍ الجناس 
والاحفا »وله ثلائة أنواع : 


واءأن يكوناق :الأول كقوله تعالى«ؤيل لكل ., 


مسر لمرة»:سورة الهمزة » آي1) م , 


ا 


فى .الوسط كقول البحترى 
( ديوانه » طبعة القاهرة » عام 141١‏ وجلاء 
ص :)1١8‏ 

لست عن ثروة بلغت مداها 


غر أن مرو كفاق كفاق 


و حو أو ف الآخر كقوله تعالى ٠‏ وإذا جاءهم 


أمر من الأمن أو اللوق . 
النساء » آية هم ) م 


6.٠.٠.‏ (:سورة 


4 - وإن اختلف اللفظان فى ترتيب الحروف 


اسيم « جنامن القلب » كقولم « حسامه فتح 


لأوليائه حتف لأعدائه ؛ . وهو ضربان : 


١ (‏ ) قلب الكل إذا كان الاختلاث 
فى ترتيب جميع الحروف» كما جاء فى' اللبير 
« الهم اسر عوراتنا وآمن روعاتنا وم ٠‏ 


(؟ ) وقلب البعض عند ما يكون الاختلاف 


مقصوراً على ترتيب بعض الحروف ء فإن ؤقع” 
' أحد المتجانين جناس القلب ى أول البيت 


والآخر فى آخخره سمى « مقلوبا تمشح ؛ كقول 


: بعضهم : د لاح أنوار الهدي من كفه فى كل 
حال 0م 00 


ه ‏ وإذا ولى أحد المتججانسين الآخر سني . 
الجناس مزدوجا ومكررآ ومردداً: كقوله تعالى 


وجتلهائن ميا بأ قن ف (سورة الحمن ع 
الخد 1 


جتيس لق 


” - وللجناس شرطان : ' 

١ (‏ ) أن مجمع اللفظن الاشتقاق كقوله 
تعالى « فأقم وجهك للدين القينُم » ( سورة الروم + 
آي 41 ) فالفظان د أت » و ٠‏ الم » مشتقان من 
قام يقوم م 

( ؟ ) أو مجمعهما المشامة وهى مايشبه 
الاشتقاق وليس به ء كقوله تعالى « قال إن 
لعملكم من القالين » ( سورة الشعراء » كآية .154 ) 
ف قال » و «دقالن و لا يجمعهما اشتقاق واحد م 


وقد أنثأ أبو الفنتح الى « التجنيس الأنيس' ” 
البديع التأسيس » وهو مجموعة حكم أو جمل 
تحوى ألفاظا متشاءبة أو تكاد » ولكلها تختلت , 
فى المعنى » وقد أوود فقرات مها طاشكيرى زادة 


' ق. مصنقه ومفتاح السعادة » ( ج 7 » ص 1784 ) 6 


المصادر 


)1١(‏ محمد على .بن على اللهانرى : كشاك 


. اصطلاحات الفنون » الأستانة سنة /ا1"1 » 


ص 748 (1) فخر الدين محمد بن حمر الرازى : 
نهاية الإبجاز فى دراية الإعجاز ٠‏ القاهرة سنة 
11ل هء ص 58 () صلاخ الدين الصفدى.: 
جنان الجناس » الآستانة سنة1744ه (4)الجرجاق : 
التعريفات » الأستانة ».ص ه" (ه) الشريشى 1 


:شرح المقامات.» بولاق سنة 15٠‏ هو ج١1‏ ». 


ص :05 (0) أبو الفتح نصر الله بن محمد *' 


ابن عبد الكرم الموصلى : امثل السائر فق أدب 
لكاتب والشاعر » القاهرة ٠‏ سنة 1"19 ه 4 


ننرن 
ص98 (8) أبو هلال الحسن بن عند الله العسكرى: 
كتاب الصناعتين » الاستانة سنة ١8٠‏ ه ع 
ص ١44‏ (8) نحبى بن حمزة بن على بن إبراهم 
العلوى العنى : كتاب الطراز » القاهرة سنة 
يفيل 7 ج١٠‏ ء ص وهم (1) أبو يعقوب 
يوسف السكتاكى : مفتاح العلوم © القاهر 5سنة 
.ها ءا ص ١8١‏ جناس © لجنيس ل 
)٠١(‏ طاشكيرى زاده : مفتاح السعادة » حيدر آباد 
18م »جوع صن 719 ؛ جلاءص انام 
)١١(‏ عبد الحادى نجا الأبيارى : سعود المطالع » 
بولاق سنة /ا#4؟١‏ ه » ج1١‏ ص ١‏ :*17(7)ابن رشيق : 
العمدة » القاهرة سنة ه7١‏ هع /11:1 ؛ ج١1‏ 3 
ص "٠‏ ء» (18) أبو منصور التعالبى : فقه اللغة 
وأسراب العربية القاهرة سنة /11"11 ه » ج؟ > 
ص 15" (14) قاسم البَكرجى الجبى : حلبة 
البديع فى مدح النى الشريف ء حلب سنة 11817ه» 
ص ١4‏ (169) عبد الحميد قدس بن محمد على 
ابن الخطيب : طالع السعد الرفيع ف شرح 
نور البديع على نظ البديع » القاهرة سنة 111ه » 
ص 17 (15) ابن -حجة الحموى : خخزانة الأدب » 
سنة 18804 هاء ص١7‏ (10) عبد الفنى التابلبى. : 
نفحات الأزهار على نسمات الأسحار » بولاق 
اسنة 1194 ه ء ص ١١‏ (18) جلال الدين 
القزوينى اللنطيب : تلخيص المفتاح مع تعليقات 
لعبد الرحمفن الرقوق ٠‏ القاهرة 1١77‏ ه-؛ 3 2 
ص 0م" (19) سعد الدين -التفتازانى : مختصص 
المعاق » الآستانة سنة 18818 ه ءا ص 19# 
)9١(‏ الكائب نفسه : 


المطول » سنة ١54‏ ه » 


تجمنيس - التجويد 


ص 448 )5١‏ ع الدين التفتازاق : مختصر 
على تلخيص المفتاح (79) ابن يعقوب المغرين 

مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح (1؟) مباء 
الدين السبكى : عروس الأفراح فى شرح تلخيص 
المفتاح بالهامش (4؟) الخطيب القزويى : الإيضاح 
(0؟) الدسوق : حاشية على مختصر التفتازانى » 
بولاق ستة /11"1 ه ج 4 » ص ؟17"ا:("؟) مس 


المعجم ى معاير 


الدين محمد بن قيس الرازى : 


.أشعار الأعجام » ليدن سنة /101 هح 19505 م 


ص #04 (91) عبد الرحم بن عبد الرحمن 
إين أحمد العباسى : معاهد التنصيص ىق شرح 
شواهد التلخيص » القاهرة سنة ١15‏ ه» ج17 »2 
صن 54 ب 417 (158) بريقو؟ عل متوعمه : 
دعر" 0ل كمننوبها كفك عللممجم له منو«مفلة 
موسي » باريس سنة 1410/98 ص 1١١‏ ومابعدها 
)04 530 46 : ابم مك عنمسولى رو باريس 
سنة /1851 ع "#اهم( نت ص 8٠‏ 7582م 


[ محمد بن شنب 1 


«التجويد» 
قراءة القرآن بإغطاء الحروف' حقوقها لكى 
ينطق مها فى غير عسر أو إفراط أو قوة أو ضعت 


: كلمة عربية تدل على فن 


أ لبن أو 0 أو م أو ترقيق. . وكيفيات 
التتجوي يد ثلاث إحداها الترتيل » وهو القراءة 





فى تؤدة » وثانيتها « الحتد'ر » وهو سرعة القراءة » 
والثالثة « التدوير » وهو التوسط بين المقامين © 
و « التجويد حلية القراءة » وهو يقتضي علم 


2 


التجويد ايديف 


الوقوع فى لين ما عند قراءة آى الذكر المدكم 4 
و بتطلب الت<ر بد إلى مجادب دراسة مخارج الحروف 
معر فة قواعد الوقفٍ والإمالة والإدغام . والحروف 
على ضرين : 


١‏ - «المسْتئلية ٠‏ وسمبت كذلك لأن 


اللسان عند النطق ها يرفع إلى آعلى الحتتّك » وهده . 
الحروف هى : الخاء و الصاد والضاد والطاء والظاء , 


والغعن والقاف . وكلها مفخمة ء» وإن كانت 
الصاد والضاد والطاء والظاء أفخم من ار 

«١ - *‏ المستفلة » وسسميتكذلك لأناللسان 
عند النطق ها يتزل إلى أسفل الحنك . ويطلق علها 
أيضا الحروف البسطة » لأنها كلها مرقّقة لا يحوز 
تفضمها إلا الراء واللام فى الأحوال الآتبة : تفخ 
الراء المضمومة أو المفتوحة » ولا تفخم المكسورة 
بكسرة أصلية أو عارضية » أو كانت ساكنة 
مسبوقة بكسرة أصلية ٠‏ أو كانت الراء والكسرة 
قى كلمة واحدة ولم تكن قبل حرف من اروف 
المستعلبة . أما اللام فلا تفخم إلا فى « الله وو«اللهم» 
بعد فتحة أو ضمة فى نحو « قال الله أو قال اللهم 
أو بقول الله أو بقول الهم » والنون والتنوين 
إذا كانا متطرفين وآعقهما حرف من حروف 
الحلق فإنهما تحتفظان محقهما فى النطق . وحروف 
الحلق الستة هى : النأء و اللناء والعين والغين واطاء 
والحمزة . وتقلب النون والتنوين إلى حرف ماثل 


الحرف الذى يأق بعدهما إذا كان هذا الحرف, 


نون أواواوا أو ميا أوراء أو ياء” بتغنئة إلامع الراء > 
أما إذا كانت الكلمة الى تتأثر مهما هنهية بحرت 


آخر فلآ ينطق بالتون والتنوين على أصلهما > 
وهما يدعمان إدغاماً خفيفاً ٠‏ وكذلك الشآن مع 
المم الساكنة الى تدغي فى المم بعدماء . وتخفف 
إذا أعقسها باء متتحر كة . آما بى الحالات الآأخرى 
فتأحد حقوقها ى النطق 

والإدغام على ضربن : 

١‏ - : كبر » إذا كان الك فان متحر كن 


نحو « ماسلككم » (سورة المدترءالايةا4 ) فإمها 
تنطق م ماسلكام 378 


؟ و صشر » إذا كان الخرف الأول 
ساكناً والثافى متحر كا .. 

ويجب ألا خبب عن الال أنضاً أن لام 
لتعربف تقلب إلى حرف مائل للا بعدها وتدضم 


فبه إذا كان هذا الحرف همسبآً » ونمد الحركة 


إذا كان فى الكلمة آلف أو واو أو ياء مسبوقة 
محركة من نوعها » أما إذا سبقت الوا أو الباء 
قتحة فإنهما :تصبحان حرق لين اء ونجوز إظهار 
الهمزة أو إخفائها فى الحالة الأخيرة » وتنقل 
حر كا إلى الساكن قبلها ء فإذا كانت الهمزة 
ساكنة ء لا عن ترخحم ٠‏ فيجوز أن تقلب إلى 
حرف مد من نوعها . وتثلان الحمزة ليئآً غير كامل 
إذا لم تكن مسبوقة مهمزة متحركة . وتشبه حر أكة 
الهمزة الثائية السكون والواو إذا كانت مسبوقة 
بضمة « أؤتده 
بكسرة نحو « آئذا » » والألف إذا كانت مسبوقة , 
بفتمحة نحو « أأنت » : وتسقط الهمزة الثانية إذا كانتا 


» » والياء إذا كانت مسبوقة” 


ذاننا 
متحر كتين مح ركة من نوع واخد و كانتا ى كلمتين 
نحو و جاء أجلكم » . ومع أن المصاحف فيا 
علامات تميز الانى بعضها من بعض فإنه لا يوقف 
عندها : ولا محدث الوقف إلا إذا كان معنى 
الآبة أوالآيات تام . وقد جرت القاعدة في المصاحف 
الجيدة أن تبين فيا المواضع الى لا مجوز الوقن 
علها بلا ( أى لاوقف ) فإذا وقف :على كلات 
ثل دهن" مم > عتم ) زيدث هاء ساكنة ( تسمى 
الماء الصامتة ) د وبعض القراء يعيد الياء. المنطرفة 
فى نحو هاد » واق : إلخ : فى حن محذف آخرون 
التنوين والحركة ويقولون دهاد' » واق' » الخ + 
وإذا كانت الكلمة الموقوف علها منهية جمزة 
مسبوقة بباء أو واو قلبت الحمزة إلى حرف مائل 


وأدت فيه فيقال مثلا « برئ » : بدلا من «بسَرىعه” 


وخاصة بعد همرة 2 والفتحة المنوئة فى المفعول 
تقلب ألفآ ‏ وتقلب 'اء التأنيث عند الوقف إلى هاء 
ساكنة > وتحذف الحركة فى الكلمة المنلهية حرف 
متحره أو تضعلف بالروم أوتنطق مثل الم لفرنية . 
وهذا هو الإثمام + ومع ذلك فالإهمام لا يجوز 
فى الكلات المثهية بالكسرة » ويقول بعضهم إن 
الروم و الإثمام لا محدثان إلا مع الضمة 

المصادر : 

> م1٠“ السيوطى : الإتقان» القاهرة سنة‎ ٠( 
الهانرى : كشاف‎ )١( 1٠١هأ جداء ص /لم‎ 
7١5 اصطلاحات الفنون 'ء الاستانة » ج١ ؟ ص‎ 
على بن سلطان القارئخ : المنح الفكرية على‎ )*( 
مئن الجزرية وعلى هامشه الدقائق المحكمة فى شرح‎ 


التجويد - تيب » بثو 


المقدمة الجزرية لزكريا الأتصارى + القاهزة » 
سنة 18"47#ه (4) سلمان الجتمّ وري : فتح الأقفال 
بشرح تحفة الأطفال » ويلبه كتاب فتح الرحمن 
فى تجويد القرآن» القاهرة سنة ١7848‏ ه (ه) الشيخ 
طاهر الجزائرى : تدريب اللسان علي تجويد البيان» 
تم.عام 1811 مء بيروت فى تاريخ غير معلوم 
() الشبخ متولى : فتح المعطى . وغنية المقرئ 
ف شرح مقدمة ورش المصرى ء القاهرة سنة' 
و١‏ ه (8) أبو رعة : هداية المبتفيد في أحكام 
التجويد » القاهرة سل 1 ه (8) الجرجالى * 
التعريفات » مادة ترئيل (9) البستائى : محميط المحيط » 
مادة تجويد » ج ١‏ ء ص )٠١( ١4‏ عيد النتى 
. ابن عبد الرسول : جامع. العلوم » حيدر آياد 
سنة 1098 ه » ج1١‏ ء صن 774 :(11) ابن القاصح 
مراج القارئ المبتدى وتذكار القارئ المنتهى » 
شرح حرق الأمانى ووجه التهانى للثشاطبى + القاهرة 
سنة 231517 ه ص ١١١  "*‏ بصفة خاصة + 


1 عمد بن شنب] 


«شُجِيب » »© بنو : أسراة عربية. برز عدة 
أفراد مها إبان حكم المسلمين للأندلس فى عهدملوك ‏ ” 
الطوائف فى عهد الخلفاء الأمويين . وقد - 
معي يوز الجا 1 نيم 0ل - اقل ترشقة: 
وبنى صمادوج ومقرهم سس . وقد استقردت” أسرة 
بنى تجيب فى أرغؤن عند الفعج . وكان على رأمها 7 
في عهد الأمير محمد الأول الذى حك فن- ظام” . 
لك اه إل عام عاو هر لأموات كلام )' 


تجيب - بثور التحر يف باينا 


عبلد الرخمن بن عبد التزير التجيبي ٠‏ اللى 


اعرف صاحب قرطبة بسلطائه على قومه تاولا" 


بللك أن “يتفي علي" سلطان أسرة ببى قسن ا 
وهي أسرة تتتبى فى الأصل إلى القوط الغربيين 
ومقرها“أرغون , .ولبرجع القارئ ' إلى مادة 
“سزقسطة إذا أراد“الزقوف على طرف من أنخبار 
بى نميب" اللدين أضعرا ب ذلك أضحاب 
قرطبة ».وعن بي هاشم إللبين كانوا فى نذلك الوقت 


خكاب؟ مستقلين لسرقسملة وظلوا كذلك .إلى أن. 


انترع منهم اليرش وأعطى لببى هود . 


٠‏ أما الفرع التجبى الآثجر وهو" بنؤ صمادح 
ققد طزدهم أحفاد عبد الرحمن التجبي من أَرْغون 
هن زمن متقدم . وى النصبف الأول من القرن 


القامس ' الحتجرئ نجح أب الأصبغ معن ( انظر . 


هذه المادة ) بن محمد بنْ أحمد بن صادح التجبى 
رأس' الفرع الآتحر للأسرة. فى الاستحواز على 
إمارة: المرية الصغيرة. البى أسسها عام ون اثثان 
من الصقالبة هما خيران وزهير ١‏ وتوق أبو الأصبغ 


عام 44 .ه ٠١61:(‏ م ) فخُلفه.ابنه أبو ييا محمد" 


وثلقب: بالمتتصم» وكانت نه" وقتثل أربع عشرة 
سنةبة وظل عمه صهاؤح بن محمد وصياً عليه ثلاث 
سنن 6.وحكم أبو بحيا المرية إلى أن توفى. عام 


فها بقية عمره حيث عاش مغموراً هو وأبنازه 


من' بعده . 
المصادر : 


)١(‏ فصل دوزى الكلام عن تاربخ بى تجبب» 
انظر بربوه<1 : ,ممفاطازفه1 عمف #نامنعضط"! سد تمعمل 
القفع ررد حو عا له متعمهة مم3 مل اجنام :نمق ما 
41 ف قتاله لاا ها زه عناماعتع'| مد كماو صناعمعر 
ميف رمم ما نفدم ممعسووتام وك باريس- ليدن 
سلة 18483 2 جا2ء) ص 578١ -175١١‏ (؟)نابن 
عذارى : الببان المغرب » طبعة ليق بروقنسال » 
باريس سنة 141*0 » ج 7 »وف مواضع أخرى (0) 
معدل" مجعاط مح : عطرزم1 ملك ممووع مم2 ريط 
سن 1595 يو ص "48-47 55512 (1) 
وده .18 : مدهدؤتقل'4 كم جاسسلة عمل مناماحئلة 4 


ليدن: سنة 1871 » وف مواضع أخرى + - 


[ ليق يروقاساك امورممدم اضية .3 ب 


« التحريف » 7" تغير الكتوب تغيرا 
يباين المدلول الأصلى 29 . وهذا التخيير وجوه 
شتى » .فقد يكون تغييراً مباشراً لصيغة مكتوبة » 
وقد يكون بالتصرف تصرفاً تعسفياً فى تلاوة 


“م لكيام ) وكات عريده الطويل ب إعركرر رصيغة صحيحة ى ذالها » إما لف أجزاي 


عم فيه الرخحاء؛ إذا أخذنا مما رواه موؤرخو إلعربا. 
وخلقه ابنه أحمد معز الدؤلة»غير أنة سرعان 


ما امتزل' العزش لقدوم المرابطين : .ولا غزا , 





-"الرابطون:إ: 


ية ذه أنحمد إل يجاية وأمفى 





أو بإدخال الحشو علها أو بتفسيرها تفسيرا يخرجها 
عن أصل مدلا , والنى حدا بالمسلمين. إلى 
الاشتغال مبذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن من آنات 
الهم فيا محمد البود بتغيير ما أترك اليم من 


افيف التحر يف 


كتب ونخاصة « التوراة » مستعملا التعبير «حرّفوا » 
( انظر مادة ١‏ القرآن » ) . وكان هذا الامهام فى الواقع 
الطريقة الوحيدة لإخراج محمد من مأزق خطير 
حين احتتك فى المدبئة بالبود . فقد سعى منذ بدء 
را إلى الحصول على تأبيد أهل الكتاب مهودا 
ونصارى »ء لاقتناعه بأن ماجاء فى العهدين القديم 
والجديد يتفق وما دعا إليه مما أنزل عليه . ولكن 
عرضه للوقائع والشرائع الى جاءت فى التوراة 
انطوى على إدراك خاطي؛ أثار عليه النقد والسخرية 
. من جانب الهود فكان ى نظرهم مبطلا . ولو أن 
ما استعرضه من الآراء كان مناقضاً لما أنزل 
فى الكتب القدسة القدمة لاثتفت دعواه فيا يو 

من أنه صاحب رسالة إنهية . ولما كان اعتقاده 
أنه رسول موحى إليه قوياً لا يتزعزع »ليبق له 
غير مخرج واحد » ذلك أن البود عمدوا آثمين 
إل تحريف الكتاب وأنه هو النى أقى بالتص 
الصحيح0© + وهى دعوى جريئة يسترها عليه 
أن هذه الكتب كانت مجهولة تماماً من أتباعه 
المؤمنين بصدق كلاته ©» م وهنا موضع المناسبة 
الى .يستعمل فها محمد لفظ حرف ( سورة البقرة 
كية ٠لا‏ 0 ؛ سورة النساء , الآية م 0) ع 
سورة امائدة » الآية 15 9 , مع (8) ) أكثر 
من استعاله للمرادك لوى '( ور عمران » 
آية ,م 0 4 سورة النساء » آية ال 
أو كلمة أخرى أخص دلالة على المعنى وهى بدّل 
(سورة البقرةء آية”ه ؛ سورة الأعراف آية0115) 
أما كيت صور لنفسه هذا التغيير فلم يتضح من 


كلاته » ولعل فكرة محدودة عن هذا التغير 
لم تكن عنده » فقد كان معنيا بالوقائع خاتبا 
أكثر من عنايته بكيفية حدوثها 439 . وقد 
تضمنت الآية ##/ا 21 من سورة البقرة اتهامة 
مباشراً بأنهم زيفوا النصوص ( فويل لللين 
يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ) ومن جهة مضادة يلوح أن الآبة .م/ا 
من سورة آل عمران قد أشارت إلى تغيبر النص 
عند قراءته « وإن مهم لفريقاً يلوون ألستهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » 
ويقولون هو من عند الله وما'هو من عند الله » . 


وجاء فى الآية 49 من سورة النساء « محرفون 
الكلم عن مواضعه » واكتى فى آيات أخرى بأن 
انهم الهود بأنهم يكتمون كل ما أنزل الله من 
البينات والهدى فى الكتاب ( سورة البقرة » 
الآبنان 154 ء 159 2049 ء وقد عير عن ذلك 
بطريقة خاصة فى الآية 41١‏ من سورة الأنعام » 
فقد جاء فبا « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيراً ... » وإنما يدل ذلك فى نظره 
على أنهم كلا حاجتوه عمدوا إلى حذف الفقرات 
الى تثبت صدق نبوته . ويسوق لنا شواهد فى الآبة 
من سورة البقرة . والآية 1١‏ من سورة 
الأعراف 2000© ء وهى ليست واضحة لسوء 
الحظ . وهو يقول [نهم استبدلوا كلمة « حطة» 
بكلمة أخرى مما جر علهم صارم العقاب 
ويبعد أن تكون الشواهد الواردة فى الآية 44 من 


التحرئف يكن 


سورة القرة والآنة 44 من سورة الأساء مستمخر ججة 
من الكتاب 2007 .. وى المأثور آن من الآثيات 
المكتوبة ما نص على حد الزنا بالرجم ( ابن هشام » 
ص 884 وما بعدها ) وعلى وصف محمد أنه 


النى المنتظر ( ابن هشام » ص “اه ) وكان. 


طبييا أن يرى النى التصارى بالتحريف أيفمآ » 
فقد قرر أنهم م الآخرون حرفوا آيات كتاممم 
الشاهدة على صدق رسالته ( انظر الاية ١4١‏ من 
سورة البقرة الى تشير إلى الذين أوتوا الكتاب » 
وانظر كذلك الآبة 4 00©) من آل عمران ؟ 
وانظر فا مختص بالتبشر بمجىء محمد : ابن هشام» 
ص 88" ) وما يقوم على تحريفهم الكتاب عبادهم 
أيضاً لعيسى الى أنكرها وعقيدة التثليث ( سورة 
المائدة » الآية 1١‏ ) : وما يستوقف النظر أن 
خخصومه استطاعوا أن يتهموه بتبديل ما أوحى إليه 
( سورة. يونس ء الآية 15 280 ) . والحق إنه 
قد دافع عن نفسه بقوة فها اتهموه به من أنه بددل 
ما أوحى إليه » ولكن لم يفت فى عضده ما وقع 
قبل ذلك أكثر من مرة من نسخ بعض أحكام 
القرآن صراحة فى الآية ٠١‏ من سورة الل 
إلى أن الله و بدل آية مكان آية » مالم يفت خصومه 
أن يأحذوه عليه (115 و كان من نتيجة الطريقة 
المبمة الى تحدث ها محمد فى القرآن عن نحريف 
الذين أوتوا الكتاب للتوراة والإنجيل أن ذهب 
علاء المسلين مذاهب'شتى فى تقديرم للحقائق 
الى يقوم علمما هذا الانهام , وكان هلاء العلماء 
قد أصبحوا على الأيام أكثر إحاطة بهذين الكتايين 


كما كانوا يكلفون فى مصنفاتهم الجدلة «تناول 
همة التحريف والتبديل والتعير . فظل بعصهم 
عند الفكرة الى شاعت فى القرون الأولى الى 
أعقبت وفاة محمد ومئداها أن الهود قد حرفوا 
فعلا نص الكتاب . ومن أنصار هذه الفكرة 
المتحمسن لا أبو محمد على بن حزم الأندلبى 
المتوفى عام 05 ه ( ٠١14‏ م ) . والرأى المقابل 
لهذا تماماً هو ما أذ به آخرون منْ أن نصوص 
الكتاب 0 تمس وإتما يرجع اختلاف آراء البود 
والتصارى إلى القطأ فى تفسير الآيات الى نحن 


يصددها , 


وكان من أول الآخذين بذا الرأى القاسم 
ابن إبراهم المتوفى عام 145 ه ( 850 م ) وهو من 
زيدية المن » فى رسالته الجدلية اللى هاجم فها 
النصارى . ونخص بالذكر من تلاميذه المتأخرين 
الرئرخ العظم ابن خلدون ؛ ولقد نش كما هو 
الفأن فى كل خلاف ‏ رأى يتوسط بين الرأيين © 
فقد سلم العض بأن الهود والنصارى قد حرفوا 
بالفعل نصوص الكتاب ولكلهم ضيقوا من نطاق 
هذا التحريف إل الحد الأدنى . والرأى الأول 
من هذه الآراء امتباينة هو من غير شك أبسعلها 
وأقرما إلى المنطق لأنه يرتكز على الآثر الأول الذى 
تحدثه - وقد أحلثته بالفعل فى صدر الإسلام ‏ , 
كلات القرآن » ولكنه أدى إلى ثتائج على جانب 
من الخطورة كير » وهو ما أخذت الأفهام 
تدركه تدريا . فعند ما حمل المرء دائماً على أن 
يعرض لإمكان حدوث التحريف ف الكتب المترلة 


لين التحريبف 


القدمة فإن هذه الكتب تفقد الكثير من قيمها » 
ؤليس من شك فى أن الآخذين مهذا الر آى بغرون 
عن شأنها عادة ومحذرون الناس من الرجوع إلما > 
ولكن هذا مجعل المرء يصطدم عسألة من مسائل 
الجدل توفر علما المتكلمون ى حال ٠.‏ وهى 
التبشير فى الكتاب ( انظر مثلا : سفر التوراة 
التنية.» الإصحاحٌ الثامن عشر » الآية ملك 
تغجىء محمد بوصفه النى المنتظر » لأن هذا بتضمن 
6 الخال حجية الآية الى نحن يصددها م 
وكان لهذا العامل من الأثر ما جعل المتشدذين 
فى الأخل بئهمة التحريف فى صورتا التعيفية قلة م 
١غ‏ أنه كان.لهذه الهمة ى.صورتها المعتدلة شأن 
..جوهرى. ف محاجة المسلمين لبود والتصاري » 
ومن شواهد ذلك ما رواه داوق مويزيسوط من أنه 
كثيراً ما سمع هذا الانهام فى حديثه مع العرب 
. ( إططهدوط د منزم بك م عمج + ١‏ ص718؟ 
ععدممة ؟ وزمدموسطة : ملاسة © ج35 ع صنل 
)ل 
وقد أثيرت تنمة التحريف فبا وقع من جدل 
.بين الفرق الإسلامية الختلفة . فالشيعة بصرون 
عادة على أن أهل السثة قد حذفوا وأثبتوا آبات 


٠‏ ف القرآن بغية حو أو تفنيد ما جاء فيه من الشواهد” 


معززاً لمذههم . وقد كال أهل السئة بطبيعة الخال 
نفس الهمة للشيعة 510 , 
© المصادر : 

2 35 + مممتعقامة : بع 3 اماع‎ )١( 


صن "4١‏ وما بعذدها (؟) موونمص مك5 : 


«ملامستزهج ع وستم هلط مامد امعوامؤة .لا ملام عامط 
05 مس علك مل اتمعسافيعانلم ) مامم روم 
عطيسه لسع ورور ) 7 "١‏ (1) رمم ه35 علق تنامهه6 12 
1100 .نه “7 110218 .ضتج ‏ غلتامفاوط ‏ «هل 
بع ةمس ج 55 2 ص 61 وما بعدها * 
(؟ ) معامماة 21 ع مممامههلله 04 [أباسة 
عاتمةتم عتم ,فاتماصافسبدر لذ ملعم هرانا عالمة © 
السنة السادسة والعشرون » 87لا » ص:55- 
١‏ (2) ممطتموامه : لسك سد ج75 6 "؟ 
وما بعده (5) الكاتب.نفسه جك موسسامقة مط 
ا شين اننا 


[ بوك يديع .مج ] 


تعليقات على مادة والتحريف» 

حول المبج : نش دائرة المعارف الإسلامية 
فى العربية وتعليق المشارقة علها صورة خالدة من 
تلاق الشرق والغرب » وتعار فهما على خدمة البحث * 
العلمى » "أو هذا م! يجب أن يكون : على الآقل ب 
ولا .شبغى أن, يكون غيره ؛ وإذا ما جاء الغرب 
بطريقه. الجد » وجاء الشرق يتليده:المنجدد فقد 
وجب أن نحرر المج غ وتسم أساليب الدرس'» 
وما له صلة «الاعتقاد » من موضوعات. الدائزة 
بدق” الم فيه > يشي من الليلجات النفسية. » 
والتزعات الوجدانية ‏ 'أن تؤثر عليه » مهما مجهد 
الكاتب في التخاص من ذلك » والاحتباط لهو . . 

والمتعرضن لثل.هلذه المواضوعات من الهائرة » 
إما رجل غلبه وجدانة. ٠»‏ وأسرته علطفته :4 :منواءة 





0 


التتحر يت كن 


أكانت عاطفة إمان عميق أم تزعة إنكار مسرف ؟؛ 
كلاهما سواء مهما يظهر بينهما التقابل والتخالف + 
مثل هذا الزجل يعيب غيره. أبداً » وتغره نفسه 
دائماً : فالحق كله له » والباطل كله عند غيره 2 
والاندفاع إلى أحد الطرفين ميزته ومثل هذا الررجل 
ما تل له أن عخط كلمة و فى وثيقة علمبة ما فيه 
.ضواء أكان فهامرلفاً ؛.أم كان معلقا ‏ ولو أنصف 
الثاس لأراحوا مثله » واستراحوا من كتابته » 
وإِن كان الأمر ‏ لسوء حظ الضواب والسلام ‏ 
غير ذلك» فهذا الصنف غير قليل ف الدنيا » وليس 
قؤده عن الكتابة يسرآ ه 
وهناك رجل هاذئْ الوجدان » معتقّل العاطفة 
سواء أكانت عاطفة تدين هادئ » أم حركة إذكار 
متوان » صاحبا ‏ فى كل حال قد وقف عند 
٠‏ مسلمات » لا يسبل علبه أن يعدوها إلى ما وراءها 
ولا تثور فيه الرغبة فى حث يعدو ما ركن إليه » 
واثهى إليه استسلامه ». من عقيدة ملقنة » أو تردد 
فائر أو صورة إذكار هو كذلك تقليدى . مثل هذا 
ْ يسير الحطر ٠‏ قليل الاعتساف » قد يفتح أذنه 
ماع كلمة عالقة » لكنه بوقوفه عند مسلمات بعما 
'وبقعرده عن مجاوزتها » بكون قليل الفير » كا 
هو يسير. الشر ؛ سريع الاستسلام » لا يبيد منه علم 
: ولابحث. 
1 ووراء هذين ثالث » لم تدفعه عاطفة جاعة » 
ولم يقعده استسلام مريج » فهو قد فرق بين وجدانه 
كيفما كانت حاله » وبين عقله حين يبخثويدرس» 
٠ ١‏ وميز بين عاطفته وفكرتهء وأخيرا لم يعد دبنه علي 





علمه » للدين عتده مجاله ومنبجه ء وللعلم مع ذلك 
ميدانه ومسلكه » فهو محاول ‏ ما استطاعت القوة 
البشرية ‏ أن وض البحث العلمى ترما » عخلضا 
الحق » لا بقف عند مسلم » بل يمضى إلى أقصى 
حدود الشك ويطلب البرهان لانقبل شيئاً بدونه” + 
وهو يشعر.مخفايا النوازع الاعتقادية » فلا بدعها 
تجور على تحقيق » أو تصد باطمئنانها تعمقا » أو 
توقف عن تثبت . وصاحب هذه الشخصية هو الذى 
يرك للدنيا شيئاً من ن العلم ببق ليقرأ ويفتح على انأ 
سبل استفادة » وطرق صواب » 
أى هولاء الثلاثة 


وتسألى : الرجال كان 


صاحب مادة « تحريف » فى دائرة المعارف» فأتركك 


ترتتى فى هذا رأيك - وكل ما أشير إليه والحديث 
حول المبج ‏ هو غبارات وردت ف المقال مثل : 
« امهم فيا محمد الود » ومثل « أماكيف صور هو 
لنفسه هذا التغيير » ومثل « الطريقة يقة المهمة الى نحبث 
مها محمد فى القرآن » وما إلى ذلك من عبارات 
وإشارات مشمة لما ذكرته » فإنها كلها ما لا محوج. 
إليه حث علمى مطلقاً » وكان إيسر الرعاية المؤادبة 
لعواطف الملابين من أصحاب الشرئون الإسلامية 
ما يقصى بتجنما . إن هذه العبارات والإشارات 
وأمثالها ما هى إلا عقيدة مخالف لأصحاب هذه 
الشؤون الإسلامية » وليست. دائرة المعارف مجال 
إعلان هذه العقيدة الخالقة .» والعناية. مثل ذلك 
إخلال صريح بالميج العلمى + وكل ماأقوله هناأن 
أدعو طلاب العلم 2 ورواد الحقائق إلى تجنب مثل 


هذا العطأ المهجى تنبا قوياً + 3 


54 التحريف 


(1؟) فسر الكاتب التحريف بأنه : تغيير 
المكتوب » وبين وجوه هذا التغير ما بدل على 
تخصصه التحريف بتغيير المكتوب» وهو نخصص 
لا سند له من تفسير لغويينا » فى اللسان والقاموس 
والأساس والهادة وغيرها » لا ينص على التخصيص 
بالمكتوب » على حين قد ترجح عباراتهم : أن 
التحر يف تغيير الكلام - مكتوباً أو مسموعاً ‏ 
فالاسان يقول : التحريف ف القرآن والكلمة تغيير 
الحرف عن معناه » والكلمة عن معناها ؛ وابن 
الأثر فى الهابة يقول : تحريف الكلام أن تجعله 
على حرف من الاحمّال » يمكن حمله على الوجهين » 
فردمم الاشتقاق إلى احرف حرف الهبجى أو حد 
الثثىء وطرفه ‏ قد يبعد التخصيص بالمكتوب » 
ثم إلى جانب .هذا تخصيصهم التصحيف بأنه اللظأ 
ق الصحيفة » وكلمة التصحيف هىالكلمة المولدة » 
البى خلقها انتشار الكتابة » وأتخاذ الصحف » على 
حين أن التحريف هو الكلمة الأصلية المأخوذة من 
احرف بأحد معانيه :. 


واستعمال القرآن نفسه ‏ وهو أصل البحث 
فى المادة ‏ أوضح دلالة على عدم التقييد بالمكتوب 
إذلم ينص على التحريف فى مكتوب مطلقاً » مع أنه 
قد ذكر التحريف ف المسموع . فى البقرة : ه٠ا‏ 
« يسمعون كلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه » + 
وف النساء : 45 « بحرفون الكلم عن مواضعه »> 
ويقولون سمعنا وعصينا » . وهكذا لا يظهر لى معتمد 
الكاتب فى تخصرصه التحريف بأنه : تغيير المكتوب ٠.‏ 


)ساق الكاتب فى هذه الفقرة الدعاوى الآتبة: 


١‏ سعى محمدمئذ بدء رسالتهإلى الصو لعل 
تأسد أهل الكتاب مبودا و نصارى » لاقتناعه بأن 
ما جاء فى العودين ٠‏ القدم والجديد »يتفق وما دعا 
إليه . 


ب عرض محمد للوقائع والشرائع الى 
جاءت فى التوراة انطوى على إدراك خاطئ » 
أثار علبه النقد والسخرية من جانب الهود » فكان 
فى نظره, مبطلا . 


حم مناقضة ما عرضه من الآراء للكتب 
المقدسة القدعة تنى دعواه الموئكدة بأنه صاحب رسالة 
إلهية » وهو اعتقاد لا يتزعزع عنده » 

د الما احتك محمد بالهواد فى المدينة وقع 
بذلك فى مأزق خطير » كانت الطريقة الوحيدة 
لإخراجه منه هى اتهام البود بأمهم عمدوا إلى تحريف 
الكتاب » وهو الذى أنى بالنص الصحيح > 

وتسأل الكاتب الدليل أو شبه الدليل على واحدة . 
من هذه الدعاوى ء فلا تجد منه شياً فى مقاله » 
وذلك إخلال قوى بأسلوب البحث ولا شك » وكنا 
نستطيع أن نشير إلى أن مثل هذه الدعاوى ما لا 
يوقف عنده فليستدل علبه صاحبه حى نجد موضعاً 
للمناقشة » ولكنا لا نكتتى هذا » بل نلاحظ ما فى 
هذه الدعاوى من وهن فوق عدم الاستدلال على 
واحدة منها » فأول ما نجد من ذلك أن الفكرة 
السائدة فها ظل لما قيل فى غير موضع من الدائرة 
عن علاقة الرسول بالهود » كما كان الأمر فة 


التحر بت ١‏ ل 


إبراهم عليه السلام وأبوته للعرب + < إلخ »هذه 
القصة القدمة »ء وكانت هذه الدعاوى تقليد 
حيك على منوال ما سبق » ونقصه التوجيه الواضح 
أو الذى فيه ثبىء من الوضوح . والأمر الثالى » أن 
القول بسعى محمد إلى الحصول على تأيبد أهل الكتاب 
إلخ قلب واضح لفكرة إسلامية جليلة » وتشويه لها 
تشومها يعد من أقسى التحريف : تلك الفكرة هى 
تقريرالقرآن فى مكة كما فى المدينة : أن اللقيقة 
الدينية الى جاءت مبا الرسالات امختلفة واحدة » 
جهر القرآن بذلك فى مكة فى مثل سورة الشورى : 
1 د شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى 
أوحينا إليك » وما وصينا به إبراهم ومومى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) كما جاء ذلك ى 
سورة النساء المدنية آية “151 « إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
وإماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهرون وسلمان وآثينا داود زبورا» 
ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلاة لم 
نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليا » فهو يذكر 
وحدة شرائع الأنبياء » ويقدم فى ذلك نوحا » ويذكر 
يونس إلى جانب أنياء البود أو هذا هو ما يريده 
حينا يشير إلى أن القرآن موجود فى الصحف والكتب 
السابقة كما فى سورة الأعلى المكية : 18 © 14 
«إذهذا لثى الصحف الأولى صحف إبر اهم وموسى » 
وف سورة الشعراء المكية : 195 « وأنه ‏ أى 
لمتزل عليه لى زبر الأولن » فيعمم فى ذلك ولا 
ولا مخصص » ويذكر أنبياء لم يكن يوجد لم أتباع 
فى عهده كنوح مثلا : فهى فكرة ابتة واضحة فى 


وحدة الحقيقية الديذية » دون نخصيص بهود 
ولا تصارى > وقد تأيدت الدحوة إلى هله الوحدة 
المثالية الكر بمة بإعلانه كراهية التفرق ى الدين » 
فوقع هذا كذلك ف المكى والمدنى من القرآن . انظر 
سورة الروم المكية 97 » والأنعام المدنية 169 » كا 
أيد هذه الدعوة تقرير عدم التفريق بين أحد من 
رسل الله انظر سورة البقرة : ١"*‏ » ه78 ٠»‏ 
وسوزة ل عمران 84 » وسورة النساء ١6١‏ » 
61 » ويزيد هذه الدعوة تأيبدا وينق معنى التخصيصر 
فا بأحد دون أحد » ما يذكره القرآن من أن الناس 
كانوا أمة واحدة وقد تفرقوا من بعد ما جاءتهم 
البينات ‏ انظر سورة البقرة آية ١1‏ - فهى 
دعوة إنسانية جامعة شاملة لا تخص أحداً دون أحد» 
وموئيداتما كثيرة فى القرآن » فبأى حجة » بل بأى 
شبة صرفت عن وجهها هذا الصرف » وحرفت 
هذا التحريف وعدت سعياً إلى تأيبدالبودوالنصارى1 
وهلا" يعد ذلك الصنيع من الكاتب إخلالا عامد 
بأسلوب الدراسة الصحبح ؟ أما د لالته على الطوايا 
والنوليا فثىء لا مخوض فيه ولا هو مما يستطاع 
القول العلمى فيه . وإذا كان الأمر على ما وصف 
فقد اهار جانب من اللأزق » وحائط من المحبس » 
ولم يسع محمد إلى تأييد الهود والتصارى نخاصة 
حتى يرهب اختلافه معهم » أو يحرج بذلك » وليس 
هناك إلا دعاوى لا تؤازرها قرائن فضلا عن الأدلة» 
وثالث ما نلاحظه » أن دنيا البحث التارخى تعج 
بالحديث عن تدوين هذه الكتب » ودرجة الثقة 
مبدذا التدوين » وما اسهدفت له من عواصف الحياة» 
وكيت اتصلت حيانها إلى اليوم » وفى كل ذللك, 


547 الندحر بعن 


مو ضع لقول » ت“بده ألوان عنقلفة من الببحث العلمى 
فى مناقضات مع هده الكتب وأشباه هذا مما بتولاة 
الدار سون الغريبون أنقسهم ؛ ولكن صاحب مقاك 
التتحريف لا بعرج على شثىء من هذا بل يرقم 
هذه الكتب'عن كل ششبة » ويضع هله التفسيرات 
غير المدللة لنجعل انيام محمد لها أو تحدثه عنها عملا 
باطلا » ويجعل عر ضه لوقائعها خاطتا يقير علبه 
التقد والسخرية » وجعل مناقضته ا ورد فها نافيا 
لدعُواه الرسالة ! ولو ألقبت هذا كله جَانا » 
وتذكرت أن فهل الزمن الذى لا ينكر. بكل شى* » 
والمراقية ا يسبيب الأشبار والتقولك من أخطار 
التداول شلال غصور متُرامية القدم لرأيث ف 
ذلك ما بفرض على البامحث العالم أن ينظلر لما قد 
يعيب هانبك الكتب من هذا كله ؛ كبل اللحكم 
“أن مغالفتم! نافية للمعوى الرسالة وقبل القول بأن 
اثهامها خطأ وضلال ؛ ولا أقل من أن يكون فى 
الحديث عن التحريف تقدير ما لمثل هذا ولا أحيال 
تأره قبا . ٠.‏ ولكن اللنهج العلمى للكائب بيمل 
ذلك كله وعشد هله الكثية الى سردناها آثفاً 
غير مسلحة بشىء من الدثيل » وذلك ف أستلونت 
البحث مما لا قبل - 


4 إذا كانت هذه الكتب مجهولة تماماً من 
أتباع عمد المؤمنين بصدق كلمته ع فهل كان المبود 
الذبين حول أتباعه ليسوا عربا مثلهم » وكانوا ميث 


يعلمونهم "من ذلك ما تجهاون » ويغرونهم. » أو على * 


الأقلى ه بغر ونأعداءه الألداء من قومهسبلهالمناقضات [؟ 
وهل لم' يكن فى أتباعه المؤمنين أنفسيم بهورد بل 


5 


موه من شخاصة الببوه وعلمائهم كا يعو معر وفن ؟ 
ومثل هذا أو فاله ألم بقل الكائب .قبل الآن. بقلبل 
أن هالك «أزقاً بخطبراً وقع فيه محمد جين احتك 
بالهود فى المدينة ؟ فأين هذا اللأزق إذا كان فجهل 
أتباعه مبذه الكتب منا يغعلى موقفة ؟ ولو كان يكفيه 
أن .بسوى حسابه مع أتباعه الجاعلين مبذه الكتتب 
ففدكان:فى غنية عن أن :يعر ض الكثب البود مصدفاً 
أو مكذباً » وكان بالأولى فى غير سحاجة إلى الس 
الحصول على تأييد الببود كما ذكر الكاتب قبيل ٠‏ 
ذلك ؛ ووراه ها تقدم من فروض الكاتب وما ثأخر 
أن المحديث عن النوايا والأغراس ؛ بمعرفة ما عجرأ 
وما شجع » شويءالا تناله الأدلة العلمية ٠.‏ وزالتعرضص 
له وخ من التمدكم ليس :من صنهع الباحفين الأببريام ه 


رفم فى 6ف تيبحف الصرى لمكن 


له ى آي 3 ف ترق المصحف المصرئ :ملكتي 
و 'عى آي اا فرقم المصبحت المصبرى: املك 
(0) فى 4١:5‏ فى: ترقع. لصحف المصيرى للك 
4 فى كه الى ترق المضنحش" المسرئئ: الك 


0٠١‏ آيه النساء الى ا «الكائية آي لق 
ف ترقيع المصبحف اللكى ؛ وموضع , الشاهد ما 
ويقولون .سمعنا وخصينا ٠+‏ و أسمع قير يع 
وراعنا ليا بالستهم » فيلاحظ أن اللى هنا إنا عق 
عن الول عليه البعلام لا فى شى « بدن 
كتابيم مفلا شامد .»الآ على إسعالي. - الى أنه 
مقام اكلام من م بر 3 1 


التح ربك 1 


)1١(‏ آل البقرة التى 3 قا ذكر التبديل هى آبة 
4ه فى ترق المصحف الملكى وآية الأعراف الى فبا فها 
. هذا هى آبة 17 لا ١4‏ ويلاسل أيضاً أن الآيتين 
-- فالبقرة والأعراف ع تتحدثان عن عمل للدهوه فى 
عهودم الأولى » وتغيير للم فى تنفيل أمر أمروا به » 
لاعن تير فى كتامهم ولا فى نصوصه » فهل فى 
الاين شاهد على استعمال « بدل ».عند الكلام 
عل التحريض ولا سيا التحريف الذى فسره الكائب 
بأنه التغيير فى المكتوب 1 


(15) يقول.« لعل فكرة محدودة عن هلا 
التغبير لم تكن عند محمد » مع أن الكاتب نفسه قد 
ذكر من آيات القرآن ما يعين عدة صور هذا التغير 
وكبف ثم » كالتزييف وكتابة الكتاب بأيدهم ع 
وكتغرير .النص. عند قراءته ؛ وككمانهم ما فى الكتاب 
من البينات والمدى . وجعله قراطيس يبدونما 
ونفون كثيراً » فكيف تذكر هذه الصور للتغيير 2 
ثم بظن أن ليس عنده فكرة عن هذا التغير ؟ على أن 
الكاتب قبل ذلك يقول ( فقد كان.معنيا بالوقائع 


ذاتها أكثر من عنايعه بكيفية حدوثها » وهذه العناية . 
١‏ الى يقررها لتكنى لصرفه رأى الرسول عليه السلام . 


- عن الكلام فى كيفية التغير » ولا يكون من 
الصواب فى شى» الاستدلال ملو كلماته من كيفية 
' . التغيير على أنه ليست عنده فكرة' محدودة عنه ‏ 


ينه هى آيةه/افائر قبالمتععش اللصر: اللكى | 


ول شاكنا 14 14 فى ترق المحيف 
ره لق 0 ا 


فى قصة آدم » وأما الآية الى فم 


0 آي 165 من سورة البقرة بعيدة كل البعد 
عن هذا الموضوع والآية التى فباكلمة حطة وإبداها 
من البقرة . وكذلك آبة 15 من الأعراك 
فها ذكر و حطة ؛ فاية 


هى آية مه 


من الأعراف . 


لق هى آية ٠١4‏ فى ترقم المصحف الملكى 


ادم 6. 


(11) يلاحظ أن آية 16٠‏ من البقرة وآية هه 
من آل عمران هما اللنان تتحدثان عن أهل الكتاب » 
عند انحاجة فى بهودية إبراهم ونصرانيته »فهل يريد 
هاتين الأبتين ؟ > 

(10) هىآية16 فى تزقيم المصحث الملكى وه 
« وإذا تتلى علهم آياتنا بينات قال الذين لإ يرجون 
لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله » قل ما يكون 
لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى > 6 وليس فها ما يدل على استطاعة خصوم 
الرسول ( ص ) أن يتهموه بتبديل ما أوحى إليه > 


(15) تعرض صاحب هذا التعليق للتحدث عن 
النسخ فى تعليقه على هادة أصول فى هذه الدائرة » 
ولعل فيا هناك كفاية > 

(0؟) نص الآبة و يقم لك الرب إهك في من 
وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون ٠‏ 2 ش 

0 اللجنة 


(11) أشار الكائب فى هذه الفقرة الأخيرة 
إلى مسآلة هامة » ولكنه أخخل فها حق البحث إذ لم 


54 التحريت - بحسين 


يتول هذا | لائيام من الجانبين «التفصيل » ولم يشر 
إلى تبىء من المصادريرجع إلبه ى تتبع هذا ١‏ لاتمام» 
فالقارى مضطر إلى أن عتير هذه الفقرة كأنها م 
ترد بى هذا المقال » حى يوجد فى الموضوع ما 

أمين الخوللى 


وتحسين » اللقب الذى بعر ف به مير محمد 
حسن عطاء خان كما يعرف بلقب مر صّع دم : 
موالف هندى يبدو أنه من إتاوا » أبوه مبر باقر 
خان المعروف بلقب شتوق» وابنهقاسم على خان كان 
مرؤلفاً وموسيقباً أبضاً »ولم يتسن معرفة تاريخ مولده 
أو وفاته » وإثما عرف أنه أنم أعظ موالفاته المنعوت 
و توطرز مرضع » حوالى عام 1198 ه( ١178٠‏ م) 
وعمل الموألف فق خدمة الجنرال سميث وجاء معه 
من لكهنو إلى كلكتة تم انتقل إلى بتنا فلما مات أبوه 
تركها إلى فيض آناد وهناك خدم نواب شجاع الدولة 
مال مع ولالاز م ) وتابع وهو فق خدمته 
تأليف كتابه نوطرز اللبى يظن أنه بدأه فى يتنا » تم 
خدم خلفه نواب آصف الدولة ( 1146 --1115ه 
- وبأ 11/90 م ) فأتم فى عهده الكتاب . وقد 
أضاف إلى مقدمته قصيدة فى تحبته » وقيل إن 
مطالعاته فى مؤلفات الشاعر الهندوستانى المشبور 
ميرزا محمد أرفيع سودا ( المتوق عام 11941 - 
يكين م فى لكهنو ) قد حدت به إلى أن يفرغ 
للأدب المنلبوستانى أيضاً . ونذكر: فها يلى مؤلفات 


محسان ا 


1) نوطرز مرصع 
بالشعر والثدر للكتاب الفارسى المنعوت « فصة 
جهار درويش » المنسوب إلى آمير خسرو » وإن 
كان بنسب أنضآ إلى أنجب أو إلى محمد على معصوم. , 


: ترجمة هنله ستافة 


ولقد صيغ النوطرز فى آسلوب آدنى ممتاز فدعا 
هذا إلى ظهور ترجمة “آخرى لأغراض تعليمية , 
بدأها مير أمّان الدهلوى عام 1816 ه الموافق 
يل وائمها عام /701١ه‏ الموافق 187+ وهى 
المشبورة باسم باغ وببار.ولقد ظهرت طبعات من 
النوطرز لتحسين فق يومباى عام 1855 ء ولكهنو 
عام 21839 وكونيور عام 141/4 م 

ولقدكان للنوطر زأئر والأدى على مو لف هندوسيتاى 
آخر هو عظمت الله ء فقد أقر فى مقدمة كتابه 
الروائ « قصة رئكن كفتار » أنه احتذى آسلوب 
تحسن فى إنشاء هذا الكتاب . كما نجد فى مخطوط 
مكتبة وزارة الهند 0 دم امال من فهرست 
بلومهارت ,وءدمورج ) المقدمة وقصة الدرويش 
الأول مترجمة بقلم تحسين ومعها ترجمة هندوستانية 
لقصة الدرويش الثالث والملك آزادت كتبها 
آديب آخر بدعى محمد هادى . 

(؟) ولتحسين - إلى جانب التوطرز - كتابٍ 
فى الأجرومية الإنكليزية «اللغة الفارسية يسمى 
وضوابط أنكريزى » وكتاب آخر يظهر أنه ف 
التاريخ يسمى « تواريخ قاسمى » . 

ويضاف إلى ذلك أن نحسينآ كان خطاطاً شهي رأ - 
٠‏ كيا جاء فى تذكرة يوسف على خحان , 


عسين سم حتهجى 5-58 


' وقد عرف ملف آخر باسم تحسين أيضاً هو 
عمد حسين خان » وهو صاحب مجموعة شعرية 
ى مدح الرسول بعضها بالفارسية وبعضها بالهندوستانيا 
نطبوعة على الجر ف دهل باسم ١‏ كلدسته؛ نعت » 

ما 
0 
:. وهناك مجموعة أخرى من الشعر فى مدح 
أأرسول « جمن مدح نبى » جمعها من مصادر 
عتافة من بدعى تحمد -حسين ختان نحسين » ولا ندرى 
إذاكان هو عين املف ء وقد طبعت فى دهلى عام 
١ + 18014‏ 

المصادر > 

)١(‏ وعمد]' عق ستعجدة : سان سالنا مك منامان2 
مسف اه يري الطبعة الثانية » ج ١‏ > 
ص ؟!؟! » ص5ه" ء ص- 144 إلخ 22 


قاط معط جه مس9 © ج اع ص 55" 


252 عع تعتدم5 لل : سمنالهابة. .عاذا كزه مناهمادنه) 4 . 


«(ملس0 كه مانا علا 0 كمأمم مانا عرلا “إن عازته ؟ 
جاء ا ص 1954 (5) ولتمطساظ ,9 إل : 
علا ك[0 عاط متهم #انماعس فل عبلا لزه منتوماداه 0 
ه07 معنف عله عو روبز > عام 19175 » ص 


كع #ةء ١ه‏ 50 . الخ (ه) الكاتب نفسه : ٠‏ 


لاز عأمرة - لملسفرع فمماسست سا1 زو منجماميمه 
ممسلة افرع ع عرو ووز عام 1884 .> 
ص "8١‏ (1) يرززله تفط .لولم © © 37 ءا ص 31 
() عل جمطمساط ,17 مل ". عاممقة فم امسو 6 
ص 174 » 145 (8) باغ وهار » طبعة فوربس 
تعبارد .0 » الطبعة السادسة»ءص ؟ وما بعدها م 


لوخار “مم مطمنظ ,فيلا 6 | 


٠‏ التتحصيل ):مصار الفعل المضعق حصل 
ومعناها فى الأصل الجمع والاستيلاء والاستحواة - 
وتستعمل هذه الكلمة تى لهند للدلالة على جوع 
المككوس » وتطلق فى الولايات المتحدة بالهند وق 
مدراس على المركزر من الإقلم ( ويسمى هذا القسم 
فى مقيمية بمباى « تعلقه » وبحرتف فيقال تالوكا » 
وتتراوح مساحة المركز بين 400 و5008 ميل 
مربع » وتقل مساحنه عن هذا فى الولايات المتحدة 
بالهند ؛ والمركز وخدة إدارية ومالية ومساحته ببن 
الإركنه الملا كاز وهما من الأقسام الإدارية ف 
إمبراطورية المغل > ويسمى الموكل 'بالتحصيل 
« تحصيلدار » أى صاحب تحصيل : وهو بلى 
الإدارة والقضاء » إلا فى مدراس إذ أن سلطانه فها 
لا يتعدى الإدارة . وهو إما خاضع لعامل أرفم 
منهرتبة يل أمر تحصيلين أوأكثر » وإما خاضع لعامل 
إقلم وصاحب خراج . 

المصادر 5 

(1) المعاجم العربية القدعة )١5١‏ لمتميمة 
مغلم و مممااييوج » أوكسفورد سنة 1404 (0) 
العمسظ .0 عش همد علدلا .ك1 : #معلمقمسططية» 


طبعة كروك يموي .مرب » لندن سنة "1911 م 


[ يك عنم :8 2 1 


تخت هجى ) :معناها الحرق وحطاب» » ويطاق. 
هذا الاسم على فرقة من أهل الأناضول شيعية الميول» 
وهم شأنهم شأن الجيى أو الجتى ( انظر 


535 ته جى | 


#ومتطدة ,اق بمعرروح ب الابسة اكقلء 
ص 15١‏ ؟؛ صميرطه دمو ,5 ف نفس الحلة ع 
ص ١8؟‏ وما بعدها ) المعروفين منذ أواخر القرن 
الرابع عشرء والزيبك وكل الفرق الى تنطوى نحت 
اسم قز لباش - يكونون عنصراً قائماً بذاته من سكان 
الأناضول أصلهلم يثبت بعد فى تاريخ الأديان أو 
تاريخ الأجناس البشرية . 

ويقطن التخته جى غالبا آسيةالصغرى الغربية 
ويعيشون ف قرام على تربية الماشية ؤفلاحة الأرض 
والتحطيب إلخ ::: ويظهر أنه أطلق عليهم 
الم تنه جى نسبة إلى هذا العمل الأخير ‏ 

وأصل التخته جىغابض» فبيئما يذهب لوشان 
مدطمدرمة درون؟ ,8 إلى أنهم بقايا السكان الأصليين 
في الإقلم مستدلا على ذلك عقارنة مقاييس الجماجم 
ففم مواق فس مموقة ممت مذ مسنيج > ثينا 
سنة 1839» فصل1١‏ ) » يرى يعوب 2000[ .© 
أنهم بقايا الجماعة المعروفة فى اليونائية باسم دندرو 
قروى ( انظر عرمسيت .9 ف وسمم ةمال ليدم 
مادة بميزرويقويج » وكذلك مبجمزح .5.0 : مث 
ف7مأز470ة 2 فائنا لامدسهعلهة) ‏ أرطه ”1 هه عمامم18 
امام «مامعترورج ب فرانكفورت سنة 1887 > 


الفهرس ) + 


ولينس. هلين الرأين, ما يرجحهما » ويغلب 
أن يكون التختهجىمنالفرس المتوطنين الذين نزحوا 
من فارس إلى غرى الأناضول ىق تماية القرن 
السادس عشر » وكانوا من أشياع الفرقة الصفوية 


( انظر هذه المادة ) .والذى نعرفه ء نهم أهم انتشروا 


التخته جى ومملكة الصفويين © 


فى آسية الصغرى حتى قبل ظهور الشاه إسا 
(تمييسنطدت .8 تمفطسان ممق طمزيضرى » لبيسك وبران 
سنة 19151 » ص 4١‏ وما بعدها ) .' 


ويعزز هذا الرأى ما أثرمن التوافق التام فى العادات 
والشعائر بين التخته جى والصفوية أيام الثاة 
إسماعيل » ولقد قيل [نهم شربوا اللحمر وأكلوا لما 
الحترير واتخذوا بعض الطقوس الى تذكر بالتعميدم 
والعشاء الباق » ولقد أسفر نسارؤم ويقينسافراته| 
وبسطوا ضيافهم الكريمة للفرس والتصارى دون 
الترك . وكانت الأسماء امحببة إليهم هى أسماء الشيعة 





عل وإسماعيل ( يررنمة7ء11 .للا ف نومة:0 مهال مور 


: برلين » ج4 ص 154 وما بعدها ) + 


وما يستحق الذكر ما أورده تبورفون يوزل 
نسدد .» «وطزط قنصل السا وانحر فى أضاليا فى | 
تقر ير ة( زرويز:0 حمل مسار ا[تمامدسممسسملة جماو0؟ ' 
ج١4‏ ء قينا سنة 1918ءص5 4٠‏ ؛ مموزطمظ .7 
ق ابر . عاج الاء سنة 19151ء ص" )1١‏ من 
أن التخته سجى عاشوا مستقلين عن سلطة الحكومة 
التركية وكانوا يعتيرون إلى عهد قريب من رعابا 
الفرس لاعتبارات تقليدية قدعة» وق هذا جميعه 
ها تحملنا على القول بوجود صلة 'وثيقة قدمة بين 


ولقد عمر سنجق تكه ( حول أضاليا ) بوجه لج 
خاص بالسكان من التدخته جى( المصدر نفسه ) حيث “؛ 


. كانوا يقضون الشتاء على شاطىء 'البحر ع ناد 


إجاءهم الصيف عادوا إلى الجبال عاشينهم يقيمون فى 7 


- جى - التديير 74 


خيام وأكواخ حقيرة ويعتددون ق معاظيم على 
تربية الماشبة . 

المصادر : 

نذكر إلى جائب المصادر المذكورة في صلب 
الادة ( ١‏ ) ممعم مم3 .33ل : مييهمهما متا 
جياسةة مينسا عنك فس جم فرط امه © بران 
نه 11117 عض ٠١١‏ ومابعدها (1) بروطوكيية ,1 
بف منومامزتاسا عدار ,مم > ج19 > برانسويك 
بس 1441 » ص:(80 وما بعدها ؛ وانظر المصادر 


إلى أوردها ززم« ف برتطله عق مامد ؟ 


بص 94 وما بعدها () .ري » ج5١١‏ سنة اكقام, 


ص 10# 
بايككزممي زاج عدم أ 

«التدبير) مصدر : د بر : 

)١(‏ ععتى السياسة والإدارة : يقول لغويو 
العرب فى شرح الفعل ديثر أنه من الاسم « د بره 
وهو نقيض قبل . وهكذا نقرأ فى لسان العرب 
(جه ء ص 8ه" ) أن التدبير فى الأمر « أن تنظر 
إل ماتؤئول إليه عاقبته » أو و ينظر فى عواقبه » + 
ويستعمل هذا الفعل الآن للدلالة على معنيين: أوهما 
لمكم والإدارة » وشاهد ذلك العنوان الذى أطلقه 
أبن أل الربيع على موثلف من مؤلفاته وهو ه سلوك 
الك ف تدبير المالك » ( انظر مادة و سياسة » ) 
.وثانهما الإرشاد وتدبر المترل (باليو نانيةأويكونوميا ) 
وجو ما بعنينا فى هذا المقام . ومن الأمفلة على هذا 


'.ماء ذهب إليه. ابن .خلدون فى مقدته , ( طبعة ٠‏ 


مسامعهمرع ف منمسط و سمة ؟ جكلء 
ص "١‏ ؛ ترجمة ده. سلاك ف رمريم سرج نه بمقامال 
ج19 » ص لم ) من أن « السياسة المدئية هى 
تدبير المتزل أو المدينة ما يجب لمقتضى الأخلاق 
والحكمة ليحمل الجمهور على متباج يكون فيه 
حفظ النوع وبقاؤهو. 70" 


وتدبير المثرل قدم من أقسام الفاسفة العملية 
الثلاثة الى نقلها العرمب عن اليونان ٠‏ وهذه الأقسام 
هى :عل الأخلاق » وعم تدبير المترل» وعلم المنياما 
( انظر على قبيل امثال ابن سينا : أقسام العلوم 
العقلية فى مجموعة الرسائل»القاهرة سنة 11"74ه» 
ص ١79‏ وما بعدها ؛ التفملى : تاريخ 
الحكماء » طبعة ليبنر ومن »ا ص 1ه 2 
وغيرهما من أصحاب التواليف ) : وقلدكان رئر 
ونج أول من بين أن كل ما ألف الملمون فى علم 
تدبير المتزل يمكن رده إلى كتاب تدبير ,المتزل 
( وقد ققدت النسخة اليونانية منه ) اللى الفه بريسون 
بروورمط المتتسب إلى مذهب الفيثاغوريين المحدثين > 
وقد بى. من هذا الكتاب نسئخة منقولة إلى العربية 
( نشرها شيخو فى مجلة الشرق » ج 19 »2 سنة 
0 ص 181١ - 11١‏ » وذكره من القدماء 
صاحب الفهرست » ص 9١9‏ ) » وأخرى عرية 
تقلت منبا ( ميونخ. ؛ الفهرس العرى » ص 558 6 
عماج ف اجر © اجلاء سنة لاأقلء ص ١١‏ 
وما بعدها.) وثالثة لائينية نقلت مها أيضاً ( مخطوط . 
جالينوس المحفوظ فى درسدن ء' وقد نبه إليه بلستر 
مريعدواة). وفسر يلسثر كل ما مختص بهذا الموضوع 


لكا 
ودرسه + ويستفاد من النتائج التى وصل إلا أن 
معالم التقدم الذى أصابه المسلمون فى هذا العلم 
إذا استثنينا ما قام به الناقلون والمقادون من أمثال 
الدمشى ( الإشارة إلى محاسن التجارة » الذى نشره 
رئر فى ,يبر » جلاء ص ١‏ وما بعدها ) وابن أي 
الربيع ( سلوك المالك ) وموسوعة فخر الدين الرازى 
وابن الفنارى - هى كا يلل : 

انفرد ناصر الدين بنشر كتاب تدبير المتزل 
لريسون ضمن مرلفه الموسوم بالأخلاق وزاد فيه 
من . أنظار المسلمين والفرس 2 وقد عد" الناس 
فى جميع عهود الإسلام كتاب تدبير المتزل 
للطرسى مثالا ليس بعده مثال . وهو العمدة الذى 
استى منه صاحب « أخلاق جلالى؛ » ومعظٍ الموالفين 
تناولوا هذا العلم كالغزالى والشبرزورى والامل 
والإبجى » وقد زاد الآمل فصلا فى علاقات 
الأسرة . وتعالج هذه الكتب مسائل الخصول على 
٠‏ «المال: والمحافظةعليه وتنميته ومعاملة العبيد والمرأة 
والولد . 

:وقد توخحت قى كل ما تناولته ناحية الحصول 
على أكير نصيب ممكن من الثروة والسعادة ‏ 

: ويذكر الفهرست أيضاً ( ص 7" ) مصنفا 
آخر فى تدبير المتزل نقل إلى العربية » وهو 
«: كتاب روفوس ققى تدبير المتزل لعلوسوس » 
( ولعل المقصود بالعين هنا غين أو فاء أو قاف ) 
ويبدو' أن هذا الكتاب قد ألت ف العهد اليوناق 
المتأخر > ولا بمكن التثبت من اسم هذا املف 
القديم على وجه اليقين » ويرجع هذا يصفة خاصة 


التديير 
إلى ندرة ما وصل إلينا من أسماء القدماء اللبين كز 


32 


فى هذا العلم . وقد يباح لنا أن نذهب إلى القو 
يأنه رجل من أمثال فيلودمرس وبسوووانام 1 


وثمة ترجمة عربية أو موجز للكتاب الأو 
فى تدبير المتزل نسبت خطأ إلى أرسطو (وقدجرىا 
الناس الأنعلى نسيمها متيو فر اسطس 5018 
وتضمنها مخطوط فى الإسكوريال ( التزيرى رأ 


88 ) مختلف الموضوعات عنوانه « كتاب أرسطوا 


فى تدبير المتزل » ومخطوط آآخر فى .خزانة كتب 
شخص ببيروت يضم بين دفتيه عدة تواليف متباينة؛ 
عنوانه « ثمان مقالة أرسطو فى تدبير المتزل » 
( انظر ما كتبه المعلوف فى مجلة المشرق » ج719 
سنة 18171 ء ص 67 -- 3613 ) بيد أنه لم يتوقر 
أحد على دراسة هذين الْخطوطين دراسة دقيقة » 
ولم يرد ذكر هذا المألف لاف الفهرست ولا .ابن 
أنى أصييعة ولا فى القفئطى ( انظر فيا مختص بذلك 
عاتمافمسدته8 ١‏ «معقتازه تههة8 علاممتطه جه ب بإممابرق 
عناململعتتق وين > لييسك صئة 1468 وص 
له ء وما بعدها ) قى- حين أنه يبدو أن 
أبا القاسم صاعد بن أحمد الأتدليى المتوق .عام 
57 ه الموافق - ٠١/0‏ م ( انظر كتابه 
طبقات الأمم المطبوع ف القاهرة طبعة ليس علها 
تاريخ » ص 1"4) كان هو أو من أخذ عنه على علم 
عؤلف لأرسطو فى سياسة المثزل : ويدل وصوك + 
هذه الارجمة عغطوطة إلينا على أنا ظهرت 
فى أوساط نصارئ العزب : ويذهب العلوك, 
إلى أن الثاقل هو “أيو الذي عند الله د الطب 


التدبير تدلئيس» انا 


امنرق عام ه"؛ ه ( ٠١44 - 1٠١4"‏ م) وليس 


هذا الزعي من ممنك ٠‏ 


وكاتب هذه المادة بسبيل إعداد طبعة من 


هذا الكتاب ومحث عنه . 


المصادر : 


210 جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة 
اعربية » القاهرة سنة 1411 » ج 3 ء ص 57 
وما بعدها (1) مخنج : اسطلسمه ,مجه من 
لعاشم جيل ف زور 6 ج 37 » سنة 
فلن : ص 4 - ١5‏ (0) مام : م.م 

قلق #مكز27 كمه 7ميمء[ارؤس لاز عمل 9 عمزتررمدميزة0؟ 

الكاممسةنا] ماسفمعامة عذك أنه الماع ون “ 
' وهى رسالة فلسفية قدمت إلى جامعة برسلاو 
عام 1478 ( وقد نشر موجز لها » وستنشر كاملة 
عن قريب ) ٠.‏ 


2 


(5 ) التدببر ممعبى تعليق عتق العبد مموت 
, السيد . ودبر فى هذه الحالة فمل من الاسم د بر 
ومعناه اننهاء الحياة أى الموت ( انظر لسان العرب » 
٠ج‏ وء ص 8ه" ؛ المطرزى:المغرب » المادة 


أ نفسها ؛ وإذا شئت التفصيل فانظر مادة « عبد » ) 


*رأوف ما كتب فى هذا الموضوع : همهالقهدة :, 


مادم مبمسلنس ملنايك 41 خامتوطرط 4 
3 0 


رومة سنة 15175 2 جاءاص !7١1١ا.‏ 
.2 


[ هفتكك مدن 111 1 


0 


0 تدليس) أو لد لتيس (و رمم ) : بلدة 
على شاطىء الجزائر وعلى مسيرة سبعين ميلا من 
مدينة الجزائر وأربعة أميال شرق مصب نهر 
ف سبار ؛ ييوزمع أم: أنمار بلاد القبائل » يفصلها 
عن هذه البلاد جبال تتهى برأس بيكوت رورمو > 
وتدليس على خط عرض هه" 7٠‏ شمالا وخط 
طول 6٠ 14 ١‏ شرق كرينوتش + وتعكونالبلدة 
من حيان متميزين » حى وطى طرقاته ضيقة 
متعرجة ؛ وحى أوروى منسق البناء على هضبة تر تفع 
عن سطح البحر حوالى 178 قدماً . وى سفبح 
الهضبة ثغر بمنجاة من رياح الغرب والشمال الغربى 
لا يؤمه سوى قليل من قوارب التجارة على الرغم 
من أنه صالح لرسو السفن تأمن فيه على نفسبا + 
وأرباض تدليس مغطاة بأشجار باسقة وبساتين 
أحسنت فلاحها » والبلدة لذلك. تسر الناظرين > 
وقد بلغ. جموع سكاتها 4 ارم مهم 007هرا من 
أهل البلاد » غير أنهم ‏ مثل قبائل هذهالناحيقت 
لا يتكلمون بغير العربية . 

وقامت تدليس فى موقع علبئة روسكو 
يديدج الرومانية الى لم يكشف من آثارها 
سوى القليل ( بقايا أسوار وصبهاريج ... إلخ ) © 
ومن المحقق أن هذه المدبنة قد خربت إبان الفتح 
العربى » وظل موقعها. قفرا مدة طويلة .. ويذكر 
البكرى ( المسالك والمالك » ملرنترامة مك «مننو سمط 
ترجمة ده سلان » ص 180 ) ثغرأ إلى الشرق 


ش من مرسى الحجاج مهاه مدينة ببى جنيّد » _ببد أن 
. هذا التغر هو فيا يبدو رأس جنت وليس تدليس » 


امف تدلئيس 


وم برد هذاالامم بصبغةئد دست وت د لكلت» " 


أى الأكواخ » إلا فى الوقت الذى اتَخْذ فيه ملوك 
ببى حماد ( انظر مادة و حماد » بنو » ) مجاية 
حاضرة” لم : وأصبح لهذه البلدة الصغيرة شأن 
ما فى التجارة وى الحرب بفضل موقعها الذى كان 
بسر توشبج العلاقات عن يعيشون فى وادى سباو ؛ 
وأقم علها وال من بتى حماد . وى عام 445 هم 
11١١" 1٠١١ (‏ م) ولى علها السلطان المنصور 
أميرآ من 'أمراء المرية كان قد التجأ إلى إفريقية > 
ويصف الإدريسى ( ص ١ ) ١14٠‏ تدائليس » فيقول 
٠‏ إنما بلدة على مرتفع من الأرض حيط مها سور منيع 
- أرياضها خصبة » ويعيش قبا المرء بالقايل ع وإن 
مها كثيراً من الأنعام: الى تصدان إلى ما جاورها 
من البلدان < وانتقلت إلى حكم الموحدين عقب 
مقوط مملكة بنى حماد واستولى علها حبى بن غانية 
عام لي ه115 ١١90‏ م ) ثم تنازعها 
الموحدون وينو زيان والحقصيون والمريئيون » 
واستولى علها المريئيون عام 144 م . ويروئ 
الحسن بن محمد الوزان الزياق مسدعتكة مهد 


( الكتاب الرابع » ترجمة شيفر مموم.روع » ج "1 


اص ه5) أن مصير تدليس كان من مصير, 


الجزأئر : وقد وفد علبا-كنا وفد على جميع 
المدن الى على الشاطئ مهاجرون من الأندلس ٠‏ 


وقد كان لحؤلاء أثر فى حياتها الاقتصادية والعقلية 6:, 


ويروى الحسن بن محمد الوزان الزياق ( كتابه 
المذكور ) أن أهلها كانوا يشتغلون بالضنباغة 
وكانث تجارتهم نافقة » وقد عرفوافضلا عن 
ذلك # بإجادة. العزضعل العود. وهو يزعم أن زم 


فى الملبس كان كزى أهل الجزائر : ولا وجد أهل 
تدليس “أن الجزائرين قد خضعوا للأندلس 
عام 191/١‏ اقتدوا مهم » غير أن عروج ( انظر هذه 
المادة ) استحوز على البلدة عام /1831 م . وأقام 
الترك حامية فها وجعلوا منها قاعدة للحملاتهم على 
القبائل الى تقطن وادى سباو . وظلت تدليس 
خاملة الذكر إبان الحكم التركى على الرغم من أن 
أهلها كانوا على صلات دائمة بالجزائر بفضل 
البحر . وقد كانت قرية حقيرة عند ما استولى 
عللها الفرنسيون فى السابع من مايو عام مم 
وأنشى* ما حى أوروق بعد ذلك بسن ٠‏ 
ووقف غزو بلاد القبائل دون تقدمها . وأعقب 
هذا الغزو انتقال القاعدة الحربية إلى تيزى أوزون 
وفورت ناسيوئال أى الحصن الوطى . وحاصرها 
أهل القبائل من جهة اير فى شبرى أبريل ومابو 
إبان الثورة الى حدثت عام 14/١‏ م إلا أن 
مواصلاتها ظلت مكفولة بطريق البحر فعرات 
على الثوار ‏ .وظلت بعد ذلك الوقت قى سبلام 
لا يعبث بأمنها أحد » بيد أن وقوعها فى الأطراف 
وصعوبة' مواصلاتها قد ١حالا‏ دون تقدمها » 
ولم يقبل الأوربيون على استعار أرباضها ٠‏ 


المصادر : 


)١(‏ منلممة عة .8 : 2 مسزسرد هآ 
منمانزت عصمس © الجزائر سنة ه119() ٠١‏ 


متطمج + عم #بتمغةافم مالم عتصميده”! ساد" عمال . 





متارامظ منهة© وز عفك عبر © المجلة الإقر 


تدئيس - تدليس لف 


ب #لاه1 0 انظر أنضا المصادر الى ذيلت مها 
بادتا الجزائر وبلاد القبائل + 


[ ايش يبي .بك ] 


«تدُليس » معناها فى المعاجم العربية «دكتمان 
عيب السلعة عن المشترى » » وى مصطلح الحديث 
كان عيب الحديث إما فى المأن ء أو الإسناد » 
أو الشيخ المروى عنه الحديث , 

والتدليس على ثلاثة أضرب هى : 

. تدليس ف الإسناد‎ - ١ 

؟ ل تدليس فى المن .. 

> تدليس فى الشيوخ‎ - © ٠ 

( ( ) للتدليس ف الإسناد سبعة أوجه : 

1 أن يروى المحدث عن شيخ روى 
عنه أجاديث أخرى » ولكن الحديث المدلس 
لم يروه عن الشيخ مباشرة وإنما رواه من آخر 
سمعه من الشيخ . ' 

؟ ‏ أن يذكر المحدث الإسناد الذى وصله 
الحديث عن طريقه ويغفل ذكر المحدثين الضعفاء 
أو الصغار أو غير الثقات . 

م ب أن يذكر المخدث اسما أو أسماء مع 
لشيخ الذى روى عنه الحديث وهو فى الواقع 

| يسمع الحديث عنه أو عنهم . ّ 


.4,0 سا أن يسكت المحدث لحظة بعد قوله. 


وحلثنا؛ » وبعد برهة يذكر.اسا لم يأخد عنه 
الحديث . 

ه ‏ أن يعطى الشيخ إجازة محدث لروى 
الحديث ويكون هذا المحدث لم يتلق العلم عنه ‏ 

+ - أن يقول امحدث و حدثنا » أو و أخبرنا» 
ؤينسب الحديث إلى شيخه مع الإستاد على الرغم 
من أنه لم يسمعه عن شيعخه . 

٠‏ أن يذكر امحدث اسم موضع مشبوق 
ولكنه لا يعنى هذا الموضع وإنما يعنى موضعاً آخر 
بالاسم نفسه » ويفعل المحدث هذا الكى ١‏ يوهم 
شامعيه أنه جاب الآفاق فى البحث عن الحذيث . 

( ب ) التدليس فى الن» ويسمى كذلك 
ومُدارج فى الآن 0 . 

أن يضمن المحدث الحديث عبارة من وضعه* 
ا 0 موهماً سامعيه بأن المتضين 
جزء من الحديث » وهذا انوع م الحديث 
يردق 1 

ساوقا الحديث ويسى ٠:‏ المدرج 
فى أول الن :+ , 

١‏ ؟ ساف وسط الحنيث ويسمى « المدرج 
فى وسط الأن 6. 

# ب فى آنحر الحديث ويسمئ « المدرج 

فى آخعر لمأن » + 


( < ) التدليس فى الشبوخ » وهو آن 


. يروى .النحدث أنه سمع. الحديت. عن شيجه 


1 
ولا يذكر اسمه المشبور » بل يذكر اسمه فقط 
أو لقبآ من ألقابه أو اسما من أسوائه خير المشبورة » 
ويغفل المحدث ذلك لأن شيخه ربا كان من 
الحدثين الضعفاء ‏ ومبذا يكثم العيب عن سامعيه 

حتى يظن السامعون أن الحدبث صحيح . 


وقد قال سبط ابن العجمى المتو عام 84١‏ ه 
الموافق 1458 م فى مصنفه « التييين لأسماءالمدلتسين» 
أنه ندر حصول التدئيس بعد عام ٠٠*اه‏ (911م)» 

ْ وقال الحاكم المتوق عام 408 ه الموافق 1١14‏ م 
أنه لم يعرف بين المحدثين المتأخرين من عمد إلى 
التدليس إلا أيا بكر محمد بن محمد بن سليان 
البإغشْدى المتوى عام 17 ه( 594 م) + 


وأول م صنف كتاباً” ى التدليس هو 
أبو على الحسن الكرابيسى المتوق عام ه14 م 
الموافق 869 م » وتبعه النسائى المتوق عام ٠8‏ 
الموافق 414 م » والدارقطى المتوق عام هم" م 
المواقق ه49 م ٠»‏ والحطيب البغدادى المتوق 
عام 45# ه المؤافق 1/ا١1.م‏ » وان عساكر 
المتونى عام الاه ه الموافق ١١/1‏ م . ومن 
المتأخرين الذين صنفوا فى التدليس الذهى المتوق 
عام 748 ه الموافق 1848م » والعلائى المتونى عام 
١كل‏ ه الموافق وه١‏ م وغيرهم . وقد ضاعت 
مصنفات المتقدمين . د 


وقد وضع الذهى منظومة فى التدليس ء» 
يوجد جزء' مها فى الطقاث الكرى اللسيكى 
رجه ء ص:18؟ ) كما صف العلائي رسالة 


تدليس 


فى الموضوع يعنوان « كتاب المدلسن » وأضاف 
أسماء أخرى :إلى ما أورده الذهبى فى منظومنه . 
وأكمل الحافظ أبو محمود أحمد بن إبراهم 
المقدببى تلميذ ٠الذهبى‏ منظومة الذهبى ععلومات 
استمدها من مصنف العلائى لكى يجعل المنظومة 
وافية بالغرض . وأضاف زين الدين العراق المتوى 
عام 805ه الموافق 508١م‏ بعض الأسماء على هامش 
مصنف العلائى . وهناك ذيل آخخر بعتير رسالة قائمة 
بذاما فى الموضوع تنسب إلى ألى رّرعة المتوق 
عام 815 ه الموافق 1497 م . وأضاف سبط . 
أبن العجمى أسماء أخرى إلى الذيل المتقدم. كما ' 
صئف رسالة عنواتها التبين لأسماء المدلسين 0 


وأتم ابن حجر العسقلانى المتونى عام 87 ه الموافق 


9 م جريدة الأسماء بإضافة أمماء أخرى » 
وصنف كتاباً عنوانه « كتاب طبقات المدلسين » 
أو « تعريف أهل التقديس المراتب الموصوفين , 
بالتدليس © . 


ويبلغ مجموع الأسياء الواردة قى مصنئف., 
العلاثى 8 امما أضاف إلا أو زرعة ١1"‏ انا 6». 
وسبط ابن العجمى 7" اسما » وابن حجر العسقلانى 1 
ؤم امما . 


ويباغ مجموع الأسماء .ما فبا هذه الإضافات سد 
8 اميأ . وهناك جريدة مفصلة بأسياء هرزلاء” 
المدلسن فى مصئف ابن حجر « كتاب طبقاتا - 


المدلسين ه المطبوع فى مصير عام 180117 هع 


تدليس - تدمر برنكا 


المصادر : 

» ظفر الأمانى ق مختصر الجرجاق‎ ) ١ 
ص ١؟ وما بعدها ( 7 ) متلمزيل بره لمرصام‎ 
ميس عو زرو سنة 1805 اع ص 6لكاء‎ 
وما بعدها ( عع‎ ١ ج01 1475 ء ص‎ 
1513 بده : 3 .0 نوكر بن ع جلاء سنة‎ 
ص 91 (؟) زممتط : ستطفه عمل عمل جنسعممه‎ 
ر14ءسة ا ككاسهد 174116 7ع ملعن تفعيته اتيك .ل جعناعنه‎ 
7١ نواساه التداءقة بوزيم » ليدن سنة و1484 » ص‎ 
مم2 : نممساطة > ج" عاص ؟ؤؤة‎ )9( 
معطتمفاه0 : تلاق عاقجهلمسجماسطة ؟‎ )1( 
جاءادصض/20.‎ 


[ هدايت حسن ] 


«تَدمّر » : ملينة فى الثمال الشرق من 
دمشق بواحة قى الصحراء الكرى ٠‏ واسمها 
الخال دامر بهم التاء وسكون الدال وضم المم» 
وكان الإغريق يطلقون علمهاكلمة بالميرا مررسنوط» 
ومن الراجح أن تكون تلك التسمبة تحريفاً لاسم 
قدم كان شائعاً وقتذاك ( انظر مقالة إو سرمي 
الممشورة دروم لررويرما1 «منطمعل 3 جل ١ك‏ صلم نامور 
+[هاعلامممع «عزمرع جة ».ص /اه 4 ٠‏ وكذلك مقالة 
سسمسدعونة .6د امأشورة قف ميه ‏ اساعنايج 
ل امنماذاتمملوط ارمز ووو علد 5 عاج 3٠١‏ ص 
8 » ومابعلرها ) ويسى هذه المديئة. ينبوعان ماو" 
كريق ولكته صالحالشرب بعد ترسيب محتوياته . 
وجوها غر ملام للتفاوت الكبير بإن درجة الحرارة نهاراً 


الثلج با أحياناً فى الشتاء + وقد عوضيتها الطبيعة 
عا يشوب جوها من العيوب موقعاً جغرافيا متا 
جعلها نقطة اتصال بين الشرق والغرب مر مها 
التقوافل وخاصة بن الفرات ودمشق ٠‏ والقول 
بأحمية هذه المدينة ووجودها منذ العصور المتغلغلة 
فى القدم أمر لا محتمل الشك » ويكيد هذا القولك 
تلك النقوش المنسوبة إلى تجلات بلسر الأول من ” 
القرن الثانى عشر قبل الميلاد » إذ أن مدينة تدمر 
الموجودة ببلاد د أمورو » الى نوهت مبا نقوش هذا 
الماك الأشورى لابد أن تكون هى مدينة تدمر الى 
نحن بصددها ( انظر مقالة بمممرونمية .ه المأشورة 
ف مملسامط انس :0 ووسنصسل زيط سنة 1911 > 
ص ١١/‏ ؛ ومقالة مممرمرزم المأشورة ف سم 
,ورج“ د يوزيور سنة 1414 ء ص؟١1‏ ) وم يذذكر 
شى ء عن هذه الممديئة إلا قبيل يددء العهد المسيحى » 
وذكرت أيضاً قى التوراة إذ نصت الآية رقم 18 من 
الإصحاح التاسع من سفر الملوك على أن الملك 
سلواذيى تتمر فى فلسطين اللجنوبية مع مد نأخرى » 
وممراجعة ما جاء فى سقر أخبار الأيام الثنى الايقرقم 
4 من الإصحاح الثامن مع ماجاء فى التصوص 
الختلفة الأخرى وما قاله يوسفوس وندزممهو3 
فى كتابه روملمممزييم ( ج87 ء ص 5 ) نجد أن 


تمر هى تدمر تقسها . 


ومن هذا يتضح ما كانت عله تدمر من 


٠‏ الاتساع والشبرة فى ذلك الوقت ٠‏ كما يتضح 


أن القصة الى ذاعت من بعد والتى جاء فبا 


01 5 
أن صليان قد شيد هذه المدبنة العجربة كانت 
موجودة بالفعل ىق ذلك الوقت أيضاً . وقد 
عرف العرث هذه القصة فيا بعد واحتفظوا ما 
مع الأسعلورة الحيالية الى ترعم أن الجن قد 
ساعدوا اللك سلبان فى تشييدها ( انظر التابغة 
البيت رتم وما يليه ؟ البكرى طبعة وإمكيرمن هيا 
ص 4ه وما كتيه الجغرافيون العديدون الذين 
سيق ذكره, بعد ) ويقول ابن الأثير ( ص 1075 
من الجزء الأول طبعة تورنيرغ ) إن الملكة بلقيس 

زارت الملك سلمان فى تدمر ودفئت هناك : 

وقد راجت حارة تدمر رواجا كبيرا بانضامها 
إلى الإسراطورية الرومانية » وتدفقت الأموال 
على 1 المدينة الى تحيط مها الصحراء القفراء 
الموحشة : ولبيان الطرق الى كانت تربط تدمر بالعالم 
ا حارج راجع كتاب ( هببمدعد © : شري هدومة 
عله «اتفاقة 2 مسواسة ‏ عاجرق هآ ع مسوفمامتقظ 
سنة لا(19 » صل 748 اص 37١‏ ) وى هذا 
العهد كتب عنها بليناس برمزرم نبذة مختصرة 
مفيدة دقيقة كل الدقة ( .يميق .برزيم ج 39 ) 
' وقد استخل تجار تدمر لمصلحتهم الخاصة 
العداوة الى كانت بين. رومة وبلاد الفرثييين 
هنودم : وكاتت الشروط الى وضعها 
الإمير اطور هدريان عندما. تنازل عن أشور 
والعراق للفرثيين فاتحة عهد سلام طويل كان 
له أثر كبير فى رخاء هذه المدينة . وتوضح 
لنا الككوس الجمر كبة المدونة باللغتين الآرامية 


ثدمر 


التدمرية ى ذلك الوقت : وتلمس أثر الإغق 
فى تقدم الذوق الفنى لأهل تدمر عند ما نشاهد آثار 
معبد الشمس الفخمة وما إليه من أبنية جميلة . 


وق المرن الثالث تكشفت لأهل تدمر آمال: 


جديدة جعلهم بحلمون بتوسيع بلادهم ناحية الشرق 


واتخاذ مدينهم عاصمة لا . فى بداية هذا القرن 
قامت أسرة آل ساسان الجديدة من الفرس فتجدد 
معها النزاع الشديد القدم مع الرومان » وأتيحت 
لأدل تدمر فرصة لإظهار مقدرتهم السياسية.. 
وقد آثر أودناتوس التاق مرررميمون ( أذينة ) 
أمر تدمر بادئ الأمر أن ينضم إلى الفرس بزعامة 
سايور ( 141 - 9017 ) فليا أعرض عنه انضم إلى 
القائد الرومانى بالستا يوونروج فى آسية الصغرى 
وأوقع بالفرس المتقهقرين هزعة منكرة : وأصبح 
فى عهد جالينوس وبرو :ةزيج الحاكر الفعلى للشرق , 
كله ومتحة الإمبراطور لقب أغسطس وروونوددة © 
وقد انتقلت السلطة إلى ابنه قبلاتوس ودملهوادطفتة 
بعد قتله عام. 755 750 ولكن التفوذ الفعل 
بق لأرملته زنوبيا ( زينب ) وكانت سيدة موهوبة 
وسعت رقبة مملكنها وخخاصة بفتح مصر . وقد تم ها 


ذلك بموافقة الإمبراطور أورليان: برمنامسيم ولكن 


والإغريقية ىسنة ١105‏ حركة الأعمال فى الجمهورية , 


سرعان ما شبت الثورة ى. تدمر ضد الرومان , 
وهزمت زنوبيا عام "٠‏ وسلمت دمر » ولكلبا ' 
ثارث من جديد فهدمها أورليان عما فيها من أبنية 
جميلة » وفزت زنوبيا.» ولكنها أسرت وج . 
إلى رومة . واشتهرت زئوييا يلها وذكاتها نوما كان :.. 
ها من تير قوى على" معاصريها " وتعز علا ؛ 


الع ب يانم الرّبنّاء وإنكانت لم تذكر إلا فى قصص 
خرافية لا يعى التاريخ مما إلا القليل . ومما يذدكر 
عنبا أنها أغرت املك العرنى جتذيمة ( انظر مادة 
والميرة » ثم قتلته بقطع شرايينه . وأراد ابن أخته 
مرو بن عدى أن يتخلى عن واجب الأخد بثآر 
خاله ولكن قصيرا الماكر حمله عليه » وقد استطاع 


بالحيلة أن يوقع الملكة امخادعة فى يده ولكنها تناولت ‏ “ 


نا كانت تحتفظ به دائماً فى تم تلبسه قبل أن 
يليفها مرو كأس امنون . 


ومموت زنوبيا فقدت دمر أهميها : وقد أعيد 
تثبيد أسوارها ولكنها لم تعد إلى ما كانت عليه » 
وكسدت تجارتما وهى مصدر الرزق فيا . 
وفى هذا الوقت أخذت المسيحية فى الانتشار بتدمر 
وعاش بها بض الأساقفة وشيد مها يوستئيانوس 
كنسة : واستمرت تدمر نحت حكم الرومان 
زهاء ثلاثة قرون إلى أن أخبذها العرب » وقد حاول 
أعلها الدفاع عنها حين أشرف عليا خائد بن الوليد» 
ولكهم عدلوا عن رأمهم وسلموها مهتارين ليحفظوا 
لأنفسهم صفة أهل الذمة ( انظر هذه المادة ) + 
واكم ثاروا ثانية فأنفذ إلهم يزيد دحيئة » 
تأخضعهم لمائيً بعد أن فتح: دمشق ': ولم تستعد 
تلمر رخاءها أثناء الحكم الإسلائى » وكان أغلب 
مكانما من الكلبيين < وقد ثارت على مروان 
الى فيا ثار عليه من المدن فخرج إلبها فى جناده 
وصالح معها . ويزع, ابن النقيه (/14ه- 08م ) 
أن مروان: هدم جزءاً من أسوارها » وى رواية 
- : أخرى أنه لم يعدل عن تخزيب الملاينة مخريباشاملة 


يننا 
إلا عندما عثر على جسد امرأة ترئدى الفاخر من 
الثباب وعلى رأسها لوح من الذهب عليه نقش 
بره من القيام مذا العمل + ويذكر كثير من 
الجغرافبين العرب مدينة تدمر فى إمجاز كثير » 
فتك بعضم عن أَبها وآثارها الفخمة » وقد 
أجمعوا على ذكر الأسطورة القدمة القائلة بأن 
الجن ساعدوا سليان فى تشييده ع المديئة 4 
وبلاحظ ياقوت بعين الفطنة ولع الناس فى كل 
مكان بنسبة العمائر العظيمة إلى هذا الملك ‏ ولقد 
كان تلزال سئة 1١61/‏ اغائل أثر كبير فى تدم + 
ويلاحظ بنيامين التطبل ( 117 ) ملاحظة جديرة 
بالاعتبار وهى أله لم يكن فى هذه المديئة أقل من 
أللى يبودى قادرين على حمل السلاج + ويذكر 
الدمشئىسمع ما يذكره من آثارلا نظير ها المسججلة 
الذى كان يتألف سقفه من حمسة عشر حجرا > 
وينسب أهل تدمر بناء قلعة المعن الكبيرة الواقغة 
فى شمالى المدينة إلى فخر الدين ملك الدروز لمشهور 
( انظر هذه المادة ) ولو أن ذلك فى حاجة إلى 
برهان . :واختفت تدمر إبان تدهور الشرق 2 
وعاش أهلها فى قرية فقيرة فى معبد الشمسن لا يعلم 
الغرب من أمرهم شين حتى عام 118ل ء ومالك 
كشف هذه المدينة الشهيرة أعضاء الجالية البزيطانية 
فى حلب . وق عام 1١76١‏ قام- روبرث وود 
04 زمه بزيادة الكشف علها. ووصفها 
فى مجلد أنيق . وعندما بدأت الحركة التجارية 
تعود إلى الانتعاش استردت تدمر أعميتها يفل 


موقعها على طرق القوافل . وق وقتنا: الحاضر 


انا تدمر ‏ تدمير 


دبت فها حياة جديدة إذْ استخدمت السيارات 
لعبور الصحراء فجعلت الاتصال ببن تدمر ومدن 
الشرق والغرب سريعاً ومرآ » 

المصادر : 


1١ 7‏ طعممدم : امعةملكتا ‏ فاته ,0 لاوط 
5 ماأمعقلهه:ة10) .خكااآ.ل .085 كاءقهد .ل علاءة826 ١‏ 
ج 24 ) ( ؟ ) نحث مممسوندهئ ,و المنشور 
3 6715 7:079أائمه]ة 1 ماععشة2 «عل ‏ اجا اعوج ٠‏ 
ج /ا4 ' ص/!؟ وما بعدها.وعن المكوس الجمركية 
اقرأً 2 عحث فم نننا المنشور فى العامة 
اهمه امالس فامملاتمو 7/07 #ماعاسمط مل ؟ 
+51 ء ص ٠لا‏ 416 ؛ وعن زنوبيا اقرأ 
( 4 ) الطيرى » طيعة ده غويه وزووج .م > 
جاء ص وهلا 55" ( ه ) ابن الأثثر طبعة 
مود 6 جاء ص 155 ه ص 749 (50) 
لوعو ع0 555ذظ : كعك #تاماعفا 1 "لاد تموة 
موسر ج 1 ا ص 148 2 5" ع كولس زكا 
"١ (‏ ) مهارو : مماطو .نموم »© 7 1 ء 
ص 5554 وما بعدها (4) :الوق ,رق : ين 
ازاز[ 1 011 زعا مس1 سنة4(1/655)ع1طدو12 ااه 
مترسادم يه «وز0 عير سنة لاما )1٠١(‏ 
عستمطة 0 : علق عنناجة مله 1 نسذى ‏ ممبرماوط 

ملكت 6تفزاجها اعبار يرو وسنة 101/855 ١)فتوح‏ 

البلدان لبلاذرى طبع زه مج وى ء ص" (17) الطارى 

جلا.ء ص ؟١1لا‏ ء :هالاء لاؤع"ااء ج "ا 

ص "اه وما بعدها (7() ابن الآثر.ج ه » ص 
. 9غعخا وما بعدها » ص #7" .ج57 . ص كلا » 


جم.ءص 8":؟ 2 + 1٠١‏ :اص 5١5‏ 2 سانل 
ص 17755 (14) اليعقونى : المكتبة الجغرافية 
العربية » ج لا » ص 14" (15) اللإصطخرى : 
المجموعة الملذكورة . ج ١‏ ء ص *15(11١)المقدسى:‏ 
المجموعة نفسها » ج 0 ص 1856185 8م 
ابن الفقيه » المجموعة نفسها » جلا » ص 1١٠١‏ » 
ص 150 (18) ابن خرداذبه: المجموعة نفسها » 
هف دعجم ياقوت طبعة وإويم هيت > 
جا ء ص 8958 » ص )٠١( 87١‏ الدمشى طبعة 
عط 514 »> ص 5" )1١(‏ رن رمممة عند 
عاملس1 ره «ناموزووق ‏ ترجمه ونشره وروم 
سنة *1851ءص 81 (7313) ومفاسوط 10043 : 
سوط عل عمط عي أسنة 1811 0 
ستعطمومم0 ٠١‏ : مسد علط ##ماماشائلة جما 


عراه6 وريم سنة 1899اءص 378 ع ل/اثا؟ 


(15) عطعفةة؟ .107 : وجرملمط زه مساممة عل 


٠‏ متزمميج زو »سنةة9(184]) عمسي : عمالقموة 


تمزه تاقلسه تو( ين سنة 1995 ءا ص 407 © 254 
من النص . 


[ يوك تضده مها 


«تَدُمير ): اسم كورة بالأندلس ظلت - 
حاضرتها قائمة حبى اتحلال الخلافة الأموية + 
ويذهب مؤلفو العرب إلى أن هذا الاسم مشتق من 
تعريب اسم الحاكم « تيودومير ٠‏ من القوط , 
الغربية الذى كان عامل ٠.‏ لذريق » ملكطليطلة 
فى مرسية أيام غزو العرب الأندلس . ٠‏ 


مير - تذكرة يننا 


وقد اشتهر تيودومير بوجه خاص بالمعاهدة 
الى عقدها مع موسى بن نصير ( انظر هذه 
لمادة ) والى حفظ نصبها العرنى من الضباع 
الفّتى وابن عبد انعم الجميرى . وقد نشرها 
لأول مرة « غزيرى » فى المكتبة الأندلسية 
زجلاء ص ٠١١‏ ) ثم تتاولها كاسبار رامرو 
باللرس الستفيص فى موالفه المتعوت تاريخ 
مرسية الإسلاتى ( صن )0/-1١‏ . 
٠ '‏ ويرى جتغرافيو العرب أن كورة تدمير 
' كانت ملاصقة لجيئان والبيرة وأن أم مدا 
كانت لورقة وأوريولة ولقنت وقرطاجة ومرسية + 

ولبيان تاريخ الإقلم فى العهد الإسلااى تراجع 
'مادة هرسية . 

المصادر : 

١/ه الإدريسى : المبالك والمالك » ص‎ )١( 
منالترجمة (؟) ياقوت :المعجم»‎ 1٠١ منالنص ؛‎ 
جا ء ص اهام - الام 00 ابن عبد المنم‎ 


وقم "ه (5) الضبى : بغية الملتمس » رتم هلل » 


ص56 "١‏ (9) سا8 بإسمصعاة .[ : مثره ومع عرة ‏ ' 


كتلاه جه «16ملأسنده كما 6 ومتجعطة واسمستروط ها م4  *‏ . 


. غرناطة سنة ١91١‏ )وص 95-98. 
. [ ليق بروقتساك يمورو همي نض .أ 

و 
« تدورة ) : جزيرة بركانية صغرة 
فرق ملمهيرة مو ريسنو ف الجزءا الثرق 
هن أرخبيل الملايو . وبعى يخاضعة من الناحية 


الجميرى : الروض المعطار ء طبعة أسبائيا » 


الإدارية لقيمية 9 ثرئاتة 6 'منوويمك وكانت 
حكومة الهند الشرقية المولندية لا تثولى أمرها 


٠, مباشرة‎ 


وهى تكون مع بعض الجزر الصغيرة وجزء 
من « هلمهيرة ‏ إقليا يسمى تدورة أيضاً يتمتع 
باستقلال ذائقءوكان على رأسه سلطان إلى سنة 
4 حيث تولى الحكم مجلس من الأعيان . 


ويشبه سكانها أهل ترئاتة من جميع الوجوه 
( انظر هذه امادة ) وقد دخلها الإسلام حوالى 
عام :"151 كما يستفاد من المصادر البرتغالية ج 

وأثر بين الأهلين أن أول من علمهم الإسلام 
أعراى يدعى الشيخ منصورآءوأن أول من آنن 
منحكامهم هوه تجاءباق » ويقال أيضاً «تجليائو» 
«أو تجيرى ليلثياتو» حوالى عام 14480 وتسمى 
جمال الدين . 


المصادر : 


)١(‏ ممت عن .شقن" مف ا جمعم زا 
مامه عااطنيمم ميل عتسريج اليدن سنة 186٠‏ . 


[رامرل ممسدج ,11 يز ] 


«تذْكرة» : لفظ عرب للدلالة على 
مايستذ كر به الحاجة » وهو من الفعل ذ كر » 
ويرد فى كثير من أمماء الكتب المعروفة ككتاب 
« التذكرة الناصرية » ى علم الهيئة لنصير الدين 
الطرسى ٠‏ وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار » 


1" 1 تذكرة 
وتذكرة الشعراء اتجامع راج المشهورين من 
شعراء الفرس © 

وق لغة الدواوين يمع رخصة ومفكرة 
وترد ١‏ يول تذكره مى » بمعنى جواز 
السفر » و « مروز تذكره سى » ممعبى جواز 
المرور من دار المككوس » كذلك ترد للدلالة 
عن' أوامر تولية القضاة » وتسمى براءعت 
إذا صدرت إلى رجال الدين . 

وقد عرف فى نظام الحكم التركى القدم 
منصبا تذكره جى ( موزع التذاكر ) أحدها 
فرق الآتحر » وهما منصبان هامان يتبعان مباشرة 
قاضى العسكر ( انظر هذه المادة ) ولصاحبهما 
من المكانة ما يوذهلهما لمجالسة الصدر الأعظ . 


وجواز . 


المصادر : 


: 36 انظر. القواميس (1) معطمل‎ )١( 
سم بهزا0 متوسققم م4 لمكطع بدمازم2 6باريس‎ 


سنة 11/81 ء ج 4 ءا ص لاه , لأقد, 


[ كارادة قو يبول مق مسد .ها 


3 


«تَرَائْجى ) 
الشرقية معناها الزارعون » تستعمل علماً على قوم 
فندل على الستعمرين الذنين كانت تبعث بهم 
الحكومة الصينية فى منتصف القرن الثامن عشر 
منبلاد كاشغر إلى ادىإيله( هو 1و مج : عامط مولز 
ج 4 ء ص 84١‏ ) . وبلغ من أمر الترانجي 
فى وادى إيله أن اعتيروا أنفسهم السكان الوطئين 


: كلمة فى اللغة التركية 


ثرانجى ' 


( يرليغ ؛ هلمج : جاص 1#" )م 


ويبلغ عددهم 56٠‏ أسرة مهم ٠درة‏ أسرة على 
الشاطئ الأعن لبر إيله و1400 على الشاطىء 
الأبسر ( إذا أردت زيادة التعريف انظر هو رمج 
وى ع »> 5" وص الالا وما بعدها), 
وقد زاد عددهم وفق إحصاء عام 1884 إلى 
٠م‏ أسرة . وكانت حياتهم ميسرة حى بداية 
الثورة الثى قام بها المسلمون فى بلاد كاشغر » 
ثم أعسرت لكثرة ما أللى عليهم من أعباء الحرب م 
وثار سكان واذى إيله أيضآ بعد عام “18517 م 
واستطاع الأرانجى بعد قتال عنيف أن يستقلوا 
بولايهم نحت إمرة السلطان أى العلاء أو أعلى خان 


١‏ ( انظر مادة « قولجه » ) . وف عام 141/1١‏ فتح 


الروس هذه . الولاية وظلوا محكمونما إلى عام 
7 : وكان عدد الترانجى :١٠٠,اه‏ نسمة 
رحل منهم #/الاره4 نسمة إلى المناطق الروسية 


عندما أعيد وادى إيله إلى الصين مقتضى معاهدة 


سانت بطرسبرغ الممرمة فى 4 فبراير عام 1841م 6 
واستقر وا فى ناحيةسمر بجحية بوم إن 0 مرمءاسمطعدمرفوم5 
وكان زعم هؤلاء المهاجرين' تاجراً مرا يد يدعى 


والى أخون بولداشف . 


وكان التراتجىغالبية السكان فى مدينة ياركند * 
الى أنفئت وقتذاك ( بلغ عددم عام 1911 :ا 
|5٠٠٠‏ من 060دره؟ نسمة ) . وقد نزعت ممهم 
كثير من الأراضى الى :كانت قد أقطعث لم 
فأغطيت. قوزاق الروس قبل عام 1841 م ونزج 
الترانجئ إلى بقاع أخرى . ولم تقفب شبرة. الرائجى ' + 


ترانجى 1 


على الزراعة وفلاحة البساتين » ذلك أنه كان قهم 
أيضاً الصانع الماهر والعامل المجد » ويقال إنه 
لا يشق لم غبار فى البناء باللين . وكان عددهم 
وفق إحصاء عام 1891 : 
كما أنهم أحصوا بعد ذلك فزاد عددم 5 
وبلغ عددهم 
فى إحصاء عام 191٠١‏ : "ا*”ارا" نسمة . وساءت 
حالم كثيراً من جراء فتئة القره قرغيز عام 1415 
ويا. ضحها من أحداث . وكان عدد الترانجى 
أشرفف 


86 للسمة 2 


ما يقرب من ٠٠٠ر#م‏ نسمة . 


فى حواضر باحية ياركند عام /1911 : 
نسمة فقط » وهو تناقص كبير إذا لاحظنا ما سبق 
أن ذكرناه من.أنهم بلغوا 1",٠٠*‏ نسمة فى مديئة 
يا ركنك وحدها . 

وليس للرانجى فق روسيا السوفيتية وحدة 
سياسية » فهم يعيشون فى جمهورية قازاقمتان 
المستقلة استقلالا ذاتيآً > كما يعيشون أيضا 
فى مستعمرة لم فى بيرام على من أعمال بلاد 
الث ركماث ٠‏ وعم الثرانجى والر كمان ( كاشغرلق» 
الذين نرحوا فيا بعد من بلاد كاشغر أنْهم من 
الجنس الأويغورى » وهو زعم خاطئ لأن 
الأويغور لم يغربوا إلى هذا الجد ىق عصور 
التاريخ > 

وكان عدد الترانجى الباقن ق بلاد الصين 
فى بداية القرن العشرين .حوالى ١76٠م‏ نسمة » 


. وقد حاولت 'السلطات الصينية إغراء الأُرانجى 


. الذين هاجروا إلى روميا بالعودة إلى موطهم » 
..وأصابت فى دعوتها شيثا من النجاح » , ' 


المصادر 


)١١‏ عملهمع ,10 : «مجؤززى ديري © الطبعة 
الثانية » لييسك سنة 1848 » جلاءعص ابام 
وما بعدها ( ١‏ ) رزمو'اممعداة .107 ١‏ وله هام استة 
4ه ء» سانت بط رسبوغ سنة 19١1/‏ )اص 
400 وما بحدها (1) مرزويم وروباشدهد الطبعة 
الرسمية » سانت يطرسرغ 4ع ج1١‏ » ص 
:)2 7 ةا نار47 01لمتأكاه مق :اهماد لة 
ماك عراعموقمعى .2 مرتجودم 'امزمااسم مي لمعم 2 
زبيمرزى »الطبعة الرسمية ( © ) ززممومي 2 :7 .3 
خمذامج 1١‏ مون “نايج 3 دوهج © سانت بطرسبرخ 
سنة 1414 ( 5 ) وانظر أيضا مصادر مادةقولجه» 


أما عن أحوالالرانجى الآن فانظرة 


إدلك4 506 503 #ملاروك 166ت0ا له عاممقك 
ممنقسمج .3 1 طمقدة مع رثا زوريف لينينغراد 
سنة ل/ا191 » طبعةالمجمع اللغوى » ص 5" © 


أما عن لغة الارائجى وأدمهم فانظر : 


)١ ١‏ مهتهج .لل جنه صالتالامت! ول مطامط 
ممسها؟ ستستامد ان »+ ١ ( ١‏ )نل اداه 
موي سات بطرسبرغ سنة 1885( "1) 
«مممطصوط .3520 #مماع مؤاممامسموج ‏ سانتا , 
بطرسرغ ‏ سئة 184١‏ جوسية د .مر “ومع 


.مزعنه > المجلد /ا1 2 1م 


جومساه أقفأه ما 


1 بارتولك وام حمظ .با 


060 اللراويج 


١“‏ الث ر اويح ) : كلمقعر بية وهى صيغةالجمع 
من المفرد الشاذ « شرو حة .4 والتراويح هي 
الصلوات الى تقام فى ليالى رمضان . 

وجاء فى الحديث أن النبى أشاد ما وإن 
كان في الوقت نفسه قد بين ألما ليست هن 
الفرائض ( البخارى » التراويح » حدديث 8) + 

ويروى أن عمر كان أول من جمع الها 
المصلين خليفٍ قارئ من القراء ‏ مسبجد 
المدينة اآحادآ أو جماعات ( المصدر نفسه » 
حدبث ؟ ) ء, وأثر عنه أنه كان يفضل الشطر 
الأول من الليل للقيام بها ٠‏ 


ويوصى الشرع بالقيام بالتراويح بعيد صلاة 
إلعشاء » وهى عشر تسليات فى كل منها ركحتان » 
وبعد كل أربع ركعات تروبحة » ومن ثم سميت 
هذه الصلوات بالتراويج . وركهاتها عند المالكية 
ست وثلاثون . وهم يعتيروتها من صلوات السنة 
وها أهمية جميع الشعائر الى. تادى فى رمضان 
( انظر هذه المادة ) . ويفضل الشيعة أداء آلف 
ركعة خلال شبر رمضان . 


وبجتمع الناس فى مكة. خليل الإمام + ' 


5 جماعات يراوح عددها بن العشيره والمائة 
واللدمسين » ويصلى الإمام بالناس متطوعأ حى 
ولو كان معبناً من الحكومة . ولتلاوة القرآن. 
المكان الأرفم فى هذه الصلوات , ولمن لا وقتٍ له 
أن يوجز »فى جين يل آخرون خيلف الإمام يتلون 
القرآن مرة أو أكثر ني ليالى رمضان » بل إن هناك 


من بمكث فى المسجد بعد الأراويح للقيام بما عليه 


عليه الورع من شعائر . 


وجتمع الناس فى «١‏ آآجن » زرافات لأداء 
الأراويح وإن كان ١‏ التونكو » هو الذى يقوم 
بالنصيب الأكير منها عادة . بينا يقنع الآخرون 
بأن يرددوا معه فى غير جشوع لفظ آمين مع 
الصلاة على النبى . ويستحق التونكو على جهودء 
هذه زكاة الفطر ( .ممم “نم .م2 مجموعة 
جديدة » ج18 ء رتم 7 ) . وقد رد" فنك 
ىق كتابه ( همير مد منؤععه 13) ) شعائر 
رمضان إلى العصر الجاملق . 


المصادر : 






١ (‏ ) البخاري 7 » مع الشروح 
(؟ ) مرطأ مالك الصلاة فى رمضان مع شرج 
الزرقائى ( ” ) أبو إنحاق اللهيرازى » اتبيه » 
طبعة جوينبول ؛ ص 19 ( 4 ) الرمل : الهاية 6 . 
القاهرة سنة 17185 ه , ج 1 ء ص 01م وما بعدها . 
( و ) ابن حجر الميتمى : التحفة ؛ القاهرة سنة ٠‏ 
؟لللا مه ع ج رص ٠١٠١‏ وما بعدها )١(‏ 
أبنو القاسم الحلى» : شرائع الإسلام ٠‏ كلكنة 
سنة وه؟١ا‏ هء ص ١ه‏ (1) تمعد : ورك 
سئة 16 هدع فقرة 719 وما بعدها ( 6 ) 
للوطوصريل : وروي لبدن سنة م )5( 
عدرو نوعبرا علطوياممة مد لج ؟! ؟ 
ص ١م‏ وما بعدها )1٠١(‏ الكاتت “نفسه : 


«ما”مساعاجز5 عالممترتة 6م14 ؟ دم و: )1١١(‏ 


التراويحم - تربت شيخ جام لكقة 


الكائب نفسه : وررزيزيم مور ب 1١‏ ءا ص 5407 


وما بعدها (؟1١) ‏ يمئعز0'ق : سمماذه1 


ومسسملاه #شؤيمدظ نه مكديع © بأريسسنة311741 ء 
ج1ء ص ١54‏ وما بعدها » وتجب الحيطة عند 
الرجوخ إلى هذا الكتاب )١(‏ ميرم : «مسملة 


ممم فاطريظة «سدملة عرو عومد بره > لتذن وبيسق 
وزيم سنة 1499 ء ص 541 . 


[ قنستك مممعيو/؟ .يه ] 
«ثتربيت حيدرى ):دانظر مادةه زاوه » ) 


«اتربت شيخ جام! : اسممكان فى الشمال 
البرق من فارس بإقلم خراسان على مقربة من 
الحدود الأفغانية . وموقعها على التحقيق على خط 
طول 1" شرقاً وخط عرض «“ ثالا » 
وهو مرتفع فى الطريق الممتد بين مشبد وهراة : 
وتبلع المسافة ببن تربت شيخ جام ومشهد 45 ميلا 
تقريياً » أى ما يقرب من نصف المسافة بين مشهد 
وهراة . وتريت شيخ جام على رافد بر هرى روه 
وكان عدد بيوتها فى النصض الأول من القرن التاسع 
عشر 73٠١‏ بيت( بوززمومع حوالى عام 1817٠‏ ) 
وأحصاهم بيت يويند حوالى نباية القرن التاسع عشر 
(1844 ) ب 3050 بيتآً تقريباً . وقد لاحظ الرحالة 
يبت أن السكان يطلقون على المكان اسم « جام » 
ويسمون أتفسهم « جاى » . وكانت تقطن المكان 
عام 184 حوالى 4,٠٠٠‏ أسرة كلها من الفلاحين 


وم شبخ مهم . وكان الجاميون عندما زار بيت. 


قريئهم تحت السلطة المباشرة لعامل الإقلم + وف 
تربت شيخ جام حصن بداثى من الطين < وق ناحية 
الشرق من القرية ضريح الوى الذى سميت ياسمه © , 
وقد كان شيخا من المتصوفة يدعى أحمد جاى توق 
عام “لاه ه الموافق 11417 م ( انظر مادة و أحمد 
جاى ؛ ) . ويقول ابن بطوطة ( طبعة بار يس » ج 1 
ص هلا وما بعدها ) أن هذا الشيخ كان يعرف ياسم 
شهاب الدين أحمد ء وأن المكان فى حوزة ذريته 
وأنه مستقل نمام الاستقلال عن سلطة الدولة » بيد 
أن ما رواه ابن بطوطة عن الشيخ أكثر من ذلك 
ليس إلا أساطير غاية ليس لا قيمة تارخية : وقد 


زار تيمور الضريخ كا زاره بعد ذلك همايون + 


وكان اسم المكان فى القرون: الوسطى بوز جان 
( بوجكان ) » ويورد ياقوت ( ج" » ص 441١‏ 
وما بعدها ) اسمها بصيغة أخرى هى فر أو فير 
وينسبإلها بعض العلماء فيقال الفتزى كا ينسبإليها 
فيقال « البنُوزجانى » » وكانت. قصبة ناحية جام 
( وترسم كذلك زام)؛ وهىف الثمال الشرق من 
قوهستان . ويقول ياقوت إن بوزجان على مسيرة 
أربعة أيام من نيسابور وستة من هرأة » يما يقولك 
الإصطخرى ( ص 787 ) إنها على مسيرة أربعة 
أيام من بوشنمْج ويتبع المدينة أكثر من 18٠‏ قزية » 
وهى فى مكانٍ خصب كثير الماء : ويقول ابن رستة 
( ص 18١‏ ) إن جام من النسعة عشر رستاقاً التابعة 
لنيسابور ؛ ويقول المقدسى ( وفق النص الذى أورده 
ده غويه ص 14 » تعليق ه ) أن اسم بوزجان إنما 
يطاق فحسب على رالقصر» بذاته لاعلى الإقلم جميعه 


للف تربت شيخ جام - ترجمان 


وماءفيه من القرى التابعة له ( انظر مادة و شبر )) . 
وليس لديئا شك فى أن الملاحظة الواردة فى هذه 
الفقرة ليست واضحة » فهو فى ص 0١‏ ( تعليق 
ب) يعود فيجعل القصر هو المديئة . 


الصادر » 

)١(‏ معسمنة مآ 7 : علا لزه مفممة مزه 
ملمزنام0 سروزرو »ص كه ثاوما بعدها(1)ميمية ,ى: 
#ماماكا جه ممعمتيزج 2 ص ه" وما بعدها ("37) 
عمنثه .0 : وزاك 7 3 » ص 1554( مابعدها 
ملاك» كم اومايعدها(؟)ندورمكة من ممنطيمة .0 
مط عا مل ...اموز ؟ ص ١1ل‏ ع ١45‏ 


وما بعدها ؟ 


[ يوخر 6 اتات نا .57.17 1 


3 (ترجمان ) هلله الكلمة فى مصطلح التصوت 
التركى معئيان : 
١‏ عضو فى طريقة صوفية يضحب المبتدئ 
خلال مدة تلقينه أصول هذه الطريقة ويكون له 
ثابة التزجان الروحى . ويقود المريد الذى يتلقى 


أصوا ل الظريقة البكتاشية ترجمانان إلى حضرةالشيخ ». 


بها مثل أحد عشر رسجلا آخحرون الآثمة الأحد عشر > 
وق ' خلال. هذا الاحتفاليقوم هذان الترسجانان 
بإرشاد امريد وتلقينه الصيغ . التى يتلوها ( انظر 
سامح .ظ .[ : لمتسلمه 7ه عمامفسط مزه 
#اكالمسفاوق . طبعة دوذ منمج .رع لندن سنة 
/171ؤا و ص 3١5‏ وما يعدها ) . / 


وتشبه وظيفة هذين الترجمانين أعمال طبقة 
خاصة من الموظفين فى نظام الطوائف الإسلامية 
يعرف الواحد منهم ‏ وفقاً لما جاء فى كتب الفتوف 
« بالتقيب » أو ترجمان اللسان أو ترجمان القدم ع 
ويقوم هذان الرجمانان" خلال الاحتفال بقبول 
عضو جديد فى الطائفة بأعمال تشابه الأعمال الى 
يقوم' مها التراجمة فى الطريقة البكناشية ( انظر 
#ستامممطا1" :هالممتسمامة 65 كقاتات همال جم مومه نم8 
كمعمسسيرزوستز ؛ بر لبنسنة "1411 ء ص١٠‏ ومابعدها). 

؟ - وتدل أيضاً كلمة ترجمان فى الطريقة 
البكتاشية على الصلاة ولا تطلق إلا على صلوات , 
خاصة تتلى فى مناسبات معينة » ويقال أيضاً إن كلمة” 
ترجان هى كلمة أو عبارة السر عند البكتاشية 
( انر مموممق : مسوم ميو ض للع 
-19). 


[ كرامرز 1 كن ] 


اترجمان)  :‏ صيخةتركية الكلمةالعر بيةثرجان 
(انظر محمد حقيد : الغلطات المشهورة » ص١١١1).‏ 
وهى من أصل آراى دتلت إلى العربية منذ عهد 
متقدم . وكان للتراجمة على الدوام شأن هام 
فى الصلات التجارية والسياسية بين الدول الإسلامية 
والشعوب الأجنبية . وبدأ نشاط هؤلاء الأراجمة 
يظهر على صفحات. التاريخ بشكل جلى منذ الثرن 
السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) إذ يرجم 


. إلى ذلك العهد تاريخ أقدم ما أبرم من المعاهدات 


المعروفة الى عقدت بن المدن أو الدؤل المسيحيقؤين ١‏ 


الحكام المسلمين لدولٍ البحر المتوسط. : وقد درس 


وه ماس لا ترى متمد +مرن مز المعاهدات الى 
أبرمت مع ولايات إفريقية الشمالية » ويتضح منها 
أن الأرجماف 4 زرمدنيم: كانوا طائفة من العال 
لافى عتهم فى الميئات التجارية المعروفة باسم 
ودور المكوس » ف الثغور الى تصل إلها التجارة 
الأجنبية » و حكن الرجوع إلى كتاب ده ماس لا ترا 
(القدمة » ص 184 وما بعاءها) فها ختص بالصيغ 
اللاتينية والأوربية لكلمة ترجا ٠‏ ببمدنمءم + 
وكانت الصفقات التجارية جميعاً لا تكاد تم إلا 
برساطة هركلاء التراجمة الذين كانوا يؤلفون غالباً 
نوعاً من النظام العليق » وكانت أقوالهم حجة فى كل 
مكان . وكانت تببى مكوس نخاصة على البضائع الى 
ْم تبادها عن طريقهم . وكانت السلطة الحلية 
تتخب أهرلاء التراجمة بادئ الأمر » وهم إما 
شلمون وإما تصارى أو جود . وكان يوكل أمر 
كل نجارة أجنبية إلى واحد منهم فى بعض الجهات » 


وكان لا يستغنى عن وجود بعض هؤلاء التراجمة . 


عند إبرام المعاهدات » أو عند تفسيرها إذا لزم 
الأمر » وذلك عندما يكون نضها غامضاً » وق 
.هله الحالات كان يثبت بصفة خاصة اسم المترجم 
. فى نص المعاهدة . ويتضح أيضاً من هذه المعاهدات 
أن بعض إلترجمين كانوا على اتصال وثيق بحاكم 
النطقة الى هم فا » وورد ذكر تراجمة بلاه 
الشام فى المصادر الفرنسية عن الصليبيين - 


وظل قدر الراجمة وعلهم ف أيام الدولة 


,العانية على ما كانا عليه فى القرونالسابقة وكثرث , 


,الصلات النجارية والسياسية وعظم شأنها فاشتدت 


حمان ع 
الحاجة إلى. الترجمين القادرين الذين .يعتمدعلهم  »‏ 
ومن ثم كار ذكرهم ف المصادر التاريجية » والاسم» 
الشائع هؤلاء الممرجمين فى المصادر الأوربية هو 
در وكمان مدوم أو درا كومان صقددوع 1 5 
وظل كذلك الاثم القرفسى « تريشمانفيممووم طم" 
مستعملا مدة طويلة : وكان الأراجمة ق جميع 
الدواوين التركية بكثير من التغورءكا كانوا ق 
قنصليات الدول الأجنبية فى هذه التغور : وكان 
التراجمة فى العاصمة أعظم شأنآ : واستخدمت دور 
السفارات الأجنبية كثيراً من هردلاء الثر اجمة » 


وكان منصب ترجان الحكومة الركية أنم 
هذه المناصب جميعاً » ومن المحتمل أن هذا المنصب 
كان موجوداً فى عهد السلطان محمد الثالى : وكان 
صوبائى على بك هو أول ترجان للباب العالى » 
وهو الذى أبرم معاهدة الصلح مع البندقية سئة 
. وأعقبه يونس بك المتوق عام 948 م 
٠548-1541‏ م )وقد أسفر مراراً إلى البندقيةء 
وشيد يونس هذا مسجداً بالآستانة يعرف باسم 
د درغمان مسجدى» ( انظر سجل عبّانى » ج 2-4 
ض لالا5 : حديقة الجوامع رتم 115 ) . وكان 
يونس بك يونانى الأصل » كا كان خلفه 
أحمد أمانياً من قينا » وكان اسمه الأول هيتز تولمان 
مسلط دومج وكان مراد بك ترجالاً للباب 
العالى فى القرن السادس عشر » وكان مجرياً أسر 
فى وقعة « مهاج 6 واشبر بأنه مكلف رسالة جدلية 
ف الدفاع عن الإسلام وناظم ترنيمة كتبا. بلغات 
اللركية واللاتينية وانحرية . ( نشرها 


ثلاث : 


للف ترجمانة 


وومتطمظ .3 قا «سيدنا هسه انملس استمقط 
“سنوي » برلين سنة 14317 6 وانظر أيضا 
صفحة 8 وما بعدها.من هذا الكتاب فها مختص 
بالأخبار عن تراجمة الباب العالى ) » وكان لدى 
الباب العالى فى ذلك الوقت عدد من التراجمة 
وكان كبير هم « الباش ترجمان » » وجلهم دون 
استثناء من النصارى ( يونان وألمان وإيطاليين ) > 
ولما ازدادت العلاقات الأجنبية فى الدول العمانية 
أهية وأصبحت أكثر تعقيداً عن ذى قبل » ازداد 
تفوذ تراجمة الباب العالى حى أصبح مركز 
ترجان الباب العالى يكاد يكون ورائيآً ى أسرق 
ماثر وكوردائو منوضمميهسيرد وغيكا” مطتتت 
اليونانيتين : وجرت العادة يأن مختار الثراجمة ولاة 
. لإمارات الدانوب + ولا كان من النادر فى ذلك 
الوقت أن نجد من بين الترك أنفسهم من يعرف 
اللغات الأوربية ٠‏ فإن أثر هلاء الوسطاء على 
السياسة التركية الخارجية كان كبيرآ جداً > 
وكثيراً م كانيصدر الأمر بقتل من سبق للم أن ولوا 
منصب كبير التراجمة . ولم تستطع الحكومة التركية 
التخلص من مساعدة هرؤلاء الموظفين الذين لم يركن 
تماما لأماتهم وإخلاصهم إلا فى عهد السلطان محمود 
الثاى فى الوقت الذى زادت فيه أهمية ونشاط 
« رئيس أفندى » ( انظر هذه المادة ) . ولم درس 
بعد الدور الذى قام به تراجمة الباب العالى فى 
السياسة العمانية .وقد أورد فوذهامر بمو ددم دملة 
ق كتأبه ( وبزينمم ١‏ «اتحمسه ‏ عمة ملامقاميي0 
ج لاء ص /ا88 ) بياناً غير كامل بأسياء هوثلاء 
التراجمة . 


وقد كان تراجمة السفارات والقنصليات عثاية 
وسطاء دوليين لا يقل نفوذهم عن نفوذ تراجمة 
الباب العالى . وهم بوجه عاممن طبقةهوئلاء التراجمة» 
أعى أنهم مسيحيون كالّراجمة الذين فى خدية 
الدولة العمانية . وتضمن م المعاهدات والامتيازات 
وكذلك الإجازات « براءات » الى عنحهم إياها 
السلطان ٠»‏ حاية الدولة الى يقومون مخدمها' فى 
فى القنصلية أو فى السفارة . ومن وظائفهم الخاصة 
الى ينص علا صراحة فى الامتيازات أن يقوم 


: التراجمة بتمثيل القناصل فى القضايا الى نمس رعاياهم 


وتعرض على الحاكم الركية » وهذه الوظيفة مستمدة 
من حق القناصل فى مباشرة هذا العمل » وليس 
من شك ف أن هذه الوظيفة قد تطورت عن الدور 
الذى قام به التراجمة من العصور الوسطى . ومنل 
القرن الثامن عشر ازداد نفوذ الدول الأوربية 
وممثلها فى تركية وأصبح الباب الثالى لا يطيق تدخخل 
التراجمة فى الشثون الأركية » يضاف إلى ذلك أن 
القناصل قد غالوا فى حقهم فى انتخاب التراجمة 
من بين رعايا الترك » وسلخ هؤلاء التراجمة من 
سلطان حكومتهم . وكان من نتيجة احتجاج الباب 
العالى .على هذا الآمر أن ضيق من سيق اختيار 
السفارات والقنصليات للتراجمة الآرك وذلك عقتضى 
الاتفاق الذى عقد بين الحكومة التركية وهيئات 
القثيل الأجنيبة فيسنة “1877 . وفى حوالى ذلك الوقت 
أحذت مسقم الحكومات الأوربية فى إعداد طبقة. 
خاصة من التراجمة من بن رعاياها » وهذا الإعداد 
تطلب تدريياً خاصا . وكان رؤساء التراجمة فى 
سفارات الدول العظمى بالآستانة هم أصحاب الشأن 


ترجمان - ترحالة لف 


العثرك مم » حم التصف الثاتى من القرن التاسع 
عشر وف بداية القرن العشرين » فى القيام بالمماو ضات 
الفتلفة مع الباب العالى ونخاصة ما كان منها متصلا 
مسر الإمتيازات وتطبيق الحقوق المهتازة الخاصة 
دك الأراضى » وهى الحقوق الى بنيت على هذه 
الماهدات . ومهما يكن من الأمر فإن الحكومة 
اإأركية قل ألغت الامتيازات فى سنة 1914 ورففضت 
في الوقت نفسه الاعتراف بالموظفين الذين يعملون 
في السفارات والقنصلبات بلقب ترجان . وعلى 
ذلك فإن هذا اللقب لا يستعمل الآن فى تركية 
رسميا . 


المصادر : 


)١(‏ منطعة عملا عق 1 + ل كانه:3 
0011271121 275طقك طالقارشلاد مل 61 00171716706 4 6 عتقوخ 
الهذني "1 مل عمطلةمار كفا مده عصالاصله عمل عامفلماءة هنا 
عامسو سررورى؛ بأريسسنة 1875 مص 85[ ومابعدهاء 
9 وما بعدها (؟) موجمج[ صمب : عننلمغؤامم6 
#مستة عو + انظر الفهرس (7) 
00 


لم4 ص1 امملم ةلاع ةسستزيعابجرم0 عزن > بر لين سنة/1410 


فس عمس #وايعره0 كو 


كو مها عا 
امسمازه ‏ «بإمرمةة7 مهار عووااماستومم ‏ ؟ بارس 
من 111٠١‏ (8) ععابمتسلة .لآ : -ممسمهوتط بذع 


9) مموسمة بل متسلادم .6 : 


تله[ بعهادمب امل هبه إممازنظ ؟ أيسالا سنة 
لكاةاء 


[كرامرل ممصدك؟ جز ] 


«ترّحالة)» 53 الادم التركى ل كته جور (مامن تي ة 
وهى مديئة فى تساليا الغربية باليونان على لمر 
تركتالوس ومورملمتج الزاخر وعلى ارتفاع 
أربعماثة قدم فوق سطح البحر » وهى على البكة 
الجديدية بن ولوس وواديا وكلبكه طوط وج 
ولا أثر اليوم لمدبنة ترحاله الى لم تكن تبعدكثير 
عن مدينة تركته ميزجم. القدمة ولا لمعبد أسةلبيوس 
وبذمءاءعة الشبير » وقد ضمت هذهالمددينةإلى البوتالئق 
سنة 181 وكانت قبل ذللك م نأملالءالدو لةالعوانية» 
إذ استولى علما بايزيد الأول عام 44/ ه الموافق, 
أكتوبر سنة 190 ( انظر حاجى خبليفة : 
مسد فم لاسي طبعة رمسجيونة ص 15١‏ ؟ 
“تعمتمسهق] .17.[ : نمام #ملعتسموعه عمل عإرلتطعوم 0 
ج١1‏ ,ص 144 ) . وقد استولي الثرك على هذه 
المديتة فى نفس الوقت الذى استولوا فيه علي 
لارسًا (بالتركية : يَْى شبر » انظر هذه المادة ) 
وكانت هذه المدينة بعد ذلك 'من أملاك طرخان 
أوغلى ( انظر هله المادة ) وهى من أقدم وأشرف 
الأسر العمّانية . وقد استقر هرذلاء فى مدينة ترجالة 
فى عهد السلطان سليان القانونى بعد أن طردوا من 
بودايست ( الظر ممامة :مك «مفممعده عم 
ماه كللقمو اميت تسععيام ؟ بأريس سنة 186 
ورقة رقم مه ) وأنشأ عمر بن طرخان فى هله 
المدينة مدرسة مسقوفة بالرصاص . وممن درس 
قبا من الطلاب الشاعر العماني أجمد المسمى” 
بره برؤاده المتوق عدينة ترحالة عام 4كة ام 
رنكما م ) ودفن فى فسحد تمر بن طرنخان الذى ‏ 


00 ترحالة ‏ ترشمان بك 


لم يبق له آثر البوم ( انظر : عطائى » الذيل على 
الشقائق النعانية ء ص 7١‏ ؛ ممومنطهه .7 : ماه 


عله 17آ عسل هاه تتتصممع0 هل عامط طمة © ؟ 


ص "لا وما بعدها ؛ وانظر أيضا نعيا : تأريخ ». 


ج ؛ » ص 8" ) + وكاتت كذلك المقر الرسمى 
للقاضى ء وقد ولى هذا المنصب كثير من العلماء 
المشهورين مثل عطاق وويسى.. ولم يبق من المساجد 
الأربعة :غازى طرخان » وعمانشاه بك» وحاجى 
مصطق » وحسين آغا إلا مسجدان : الأول ابتناه 
المعمارى' الشبير سئان » والثانى مسجد عمانشاه يك 
ويسمى. قره عمّانشاه وهو ابن أخ السلطان سلوان 
القانونى » وقد ولى حكم تساليا وتوفىأقى ترحالة عام 
هلاه (1550م) ؛ انظر بجوى: تأريخ » ج١1‏ > 
ص ه4 ؛ أوليا جلبى.: سياحتنامه » ج ١ص‏ 17/7 ؟ 
الكاتب نفسه : وزممربج طبعة يم سمط .1.7 » 
جاوءصض /40) : 


ولا يزال هذا المسجد هو وضريح دثتربة ع ' 


مئسسه يدلان على ما كان عليه من عظمة وفخامة 
وإذكان أصبح أطلالا . ونذكر من بين قبور العقلاء 
قى ترحالة ما يى : جلال. الدين بايا » ستان يابا » 
رمضان أفندى : جعفر أفندى وأتى قالقان > 
ويستدل من الابار الأربع عشرة الى حفرها محسن 
ياشا زاده عبد الله باشا على أن الماء كان موفوراً ى 
ترحالة . وقد هجر المسلمون اليوم مديئة ترحالة 
وار فها إلا البود والروم ومعظمهم من 
الآفلاق : والمدينة فى مكان غير صحى » ولكن 
منظر حصيها التوزنطى والحدائق الغناء امحيطة: ما 
من المناظر الى لا تنسى . 


المصادر : 

00 حاجى خليفة 38 فس تافسق 
ص 44 وما بعدها 0 ساى : قاموس الإعلام » 
ص /"157 وما بعدها () سالنامه ولايت يانيد 
سنة 118 ه »ء ص ١١٠١‏ وما بعدها ()) 
جممسصحمتة.0 [: عمطمامف صلل ةمشسصصوعه عمل عاباملفاعيم ؟ 
بج ١‏ ء ص 154 وما بعدها(0)زممون11 روفي[ : 
8 نت ١‏ مسسوسط #السعمف 7 ما عببعك «متوسميظ » بأريس 


سنة 19117 » ص ١م‏ وما بعدها (1) وروم 


مدرو عزن > أنينا سنة 1495 > جللء 


ص 8 وهو لا يعى البتة بالعهد العيئى (/) أوليا 
جلبى : سياحتنامه » ج87 » إستاثبول سنة 214174 
ص 7١5‏ وما يعدها . 
بابككاز معاطم عحصة ] 
/ 
دخان بك » : قائد عا » هى فاتح تساليا 
وحاى تخومها . وقد وضح لنا الآن أصله الذى ظل 
غامضاً حتى اليوم؛ وذلك بفضل وصيته الأخيرة الى 
كتها فى جمادى الأولى عام 86٠‏ الموافق شور 
أغسطس عام ١445‏ ( توجد ترجمة يونانية معتمدة 
هذهالوصية ف مزه مم ستصلاط.» .مومع :ى آرينا » 
كولوسنة 1955 » ص 280-58٠١‏ ) وحدث عن 
نفسه فى هذه الوصية فقال أنه ابن ٠‏ باشا كيت بك 
الأخير » وعلى هذا يكون أبوه هو ياشا كيت بك 
الذئ فتج أسكوب فى.السادس من يناير سنة191 
وحكم جزءاً من البوسنة بعد عام 1/41 هم( 11840م) 
فى الصرب الجنوبية الحديثة.بوصفه حاميا بكار 


ترخان بك 


لمدودها : وتوق فى أسكوب حوالى عام 41418 
وأطاق الصربيون والإيطاليون على باشا يككيت بك 


ام باسايثوس وررزءريووم وبسايتوس ون زتعوظ ' 


وغر ذلك من الأسماء( انظريرهيزميزق ,[ .0 ١‏ لمملى 
بجاذتعك انناعةاتمالمامنافم ججذ الم اعطاععه© مس + ؟ » 
ص /ء تعليق © ) . ولا يزال قبرهقئماً فى أسكوب 
انظر يم تومساظ هطمتلة : ه امتسممرك لدصكة 
وماك : أسكوب سنة/1؟191ءص هعوما صورة ). 
وليس هناك ما يؤيد ما ورد فى كتاب سيجل عماى 


+1 ء ص 70 ) من أن باشا يكيتبك لم يتوظة. 


إلافى عام "ام ه (168"1م) وأن الصدر الأعظم 
إسحاق باشا كان من ,عبيده ( قولك) : ومن 
الواضح أن هذا اللبس يرجع إلى أختلاول الأمر 
بشخص آخر يدعى إسحاق بك هو أول حاكم 
لبلاد البوسنة » وقد قيل عنه أنه كان تابعاً لياشا 
كيت بك ( أفندى ) فى تعليق غريب ورد فى 
مسمس «مموبدمبه .سعدمومزة (طبعة كيس 6 
ص 18 ) . ومن الراجح أن هذا الرأى قد أخذ 
به صولاق زاده فى ( تأريخ ص 85 ) . والواقع 
أن يكيت بك هذا لم يكن ولد إسحاق بك كا ورد 
فى كتاب يمر ه شك , [ ( ممابيك «مك ملطتفاعه 6 + 41 
ص )1١/‏ الذىأخذعن ليونكلافيرس مرؤامسمة 
فسنت .ماسكة وبع ص ها" ) إتما كان والده 
كا نتضح دون شك منالكتابة العربية على مسجد 
. فازى إسحاق بك فى أسكوب الذى شيد عام 
7ه الموافق. 148 144 ( انظر النص ى 
مزع : كتايه الملكور سايق ص )1١‏ - 


ف 
وعلى ذلك يكون من الصحيح ما وزد فى كتاب 
دللعطها" بط ( #تسسمقد ‏ تاسمسماءملستة 
متغامته عاممدورزيق أسكوب سنة1411 ص10 
من أن إسحاق بك هو ولد 'باشا يكيت 
بك ( ورزريمزىمخ ): وإن كان لقبه هناك لم يتخد 
صبغة صقلية 6 ويتضح لنا من ذلك أن إسحاق بك 
وترخاتبك هماولدا باشا كيت بلكو أنهما أخوان , 
ولا نعرف تاريخ ميلام ترخان ولا الجهة الى' وللد 
مها » كا لا نعرف على وجه التحقيق مععى ترنخان 
على اعتبار أن هذا الاسم ليست له صلة بكلمة ترخان 
( انظز مادة أسر انان ) الواردة فى كتاب ابن بطؤطة 
(جكءص ١‏ ) والذى يحقى لنأ نطق هذا الاسم 
الصيغة البوزنطية تويراكسائيس الواردة 'ى 
كمعن 3 مدمصمط .0 3 ووارقمم ملست فق 


غلا6 زا 1:16016 70ل[ «- 


.ولسنا نعرك شيئاً غن حياة ترخان الأول » 


فإن اسمه ظهر لأول مرة فى مايو سنة 1598# 3 ' 


كان فى ذلك الوقت على رأس الفرسان فى الباوبونيز 
واقتحم الحنادق المخربة ى برزخ البلويونيز عنلا 
مكسامليا ' وزن ميج > “واستو على معظم 
مراكز الدفاع الى أمر بترميمها حديثا الإمبراطور 
عمائويل وسلب الجهات الداخلية دون أن يل أية 
مقاومة . وأغار ترخان على عدة مدن بوزنطية مثل 
مسرا وليوندارى .وجار رهيكى وديا (.انظر 
مسرن «مسمئة »© طبعة دوكاس » ص 115 ) 
'اوأخمضع البلويوئيز لحكم العاثيين خى. ,حدود 
الأراضى .الى عتلكها البنادقة . وكانت هذه الحروب 


للف ترخان بلك 


كلها عثابة حركة استطلاع موجهة ضد البندقية 
( انظر ومو ريويزم صن 1١1‏ ؛ ومارقدموم هله > 
ص 988 ) وإذا كان ما ذكرة دوكاس يومييط 
صحيحا فإن ترخان يكون قد ظهر بعد ذلك بقليل 
هو وفرسانه عند البحر الأسود » وحارب ترخان 
الألبات وأوقع عهم هزعة متكرة ( انظر -ممم لص 
افد » ص 584 . 161 ) ثم ظهر ثانيةى 
الهاوبوئيز ومنع وهو فى مدينة نويا كتوس وماعلمدزددهة2 
الإمبر اطور قسطنطين المستبد من الاستيلاء على مدينة 
يتراش مميعوج ( انظر ومستسصم © ص 168) ٠‏ 
وخرب ترخان فى أواخر سُنة 141 أسوار برزخ 
ككورنته للمرة الثانية . وحاصر مدينة طيبة ووراوط]* 
فى صيف عام ه"148 واستولى علها بعد أيام قليلة 


( انظر ومسسومزة ؛ ص 190 2 1994). 


وقد تعرف المؤرخ البوزنطى غيسورغيوس 
“قراتئزس ومصدصتلاط ومنهموءن فق ذلك الوقت 
إلى ترخان فى مديئة طيبة ( الكتاب السابق ٠‏ صن 
16 ) وق بداية شهر نوقمير من عام 1447 كان 
ترخان بك على رأس فرقة من الجند العمانيين أثناء 
قتال جون هو نيادى زفمريسيةة مرزوق وأدى مسلكه 
لاص ف وقعة أزلادى ( انظر ‏ .سممز» .ممصمل 
طبعة كيس ص 8ه والترجمة ص 40 ) إلى المزمة» 
فعد مسثولا عن ذلك وألق القبض عليه وأرسل 
إلى سجن الدولة ى بدوى جارداق دين توقات 
ااجفرء 


( انظر ممما ص 59# : 


ومفسم س2 ؟ مماجقدهمهامط > ص 318 ) ز 
ولانعرف شيئاً عن حياة ترخحان خلال العشر السنوات 


التالية . وفى أوائر أكتوبر عام ٠» 1١40#‏ أرسل 
السلطان محمد الثانى نرخان وولديه » أحمد وعمر » 
على رأس قوة كبيرة إلى البلويونيز » وهناك نمكن 
ترخان من الاستيلاء على مراكز الدفاع الأمامية فى 
اللرزخ وأغار على أركاديا وزويجم وأعمل السلب 
والإحراق فباء كم سلب وأحرق خليج مسينا بأجمعه 
مار بطريق إيشوم مدمتة ( أى مسينا ) + 
واضظر ترخان لصعوبة المواصلات إلى تقسم جيشه 
ولكن المسكيد دمتريوس الإسرطى زوج أخت 
ماتيوس أزالس مضعم متععطاتدمد أس 
أخمد عند ثمر درقتاكى تلموموم بنن مسيى 
معد وكورئئة ( انظر مويرم ٠‏ ض 
ا 355 0ع : ابميصط هذا مذ كلفط 236 
لندن سئة 1108 ء ص 475 ) . وتمكن عمر من 
إطلاق سراح أنخيه فى ديسمير سنة 1454 ( المصدر ٠‏ 
السابق » ص 0787 . وظهر ترخان هووولداه فى 
أدرنه فى شهر أكتوبر سنة ١408‏ (انظرومميرمياة» 
ص 780 ) . وتوق فى منتصض عام بعد أن 
عمّر طويلا ( المصدر السابق » ص 85" ) . وكان 
مقر حكمه الرسمى فى لارسا من أعمال تساليا 
( بالتركية يثّى شبر فنارء انظر هذه المادة) وكان 
قد أقطع هذه البلاد . وأبتّى ثرخان هناك مسجداً 
وجملة منشآت أخرى لأغراض خيرية وشيد كنيسة 
فى ترنوقو مرويبرزعء ( باليوناننة تر ناو سميج مسة» 
بالقرب من لارسا لا تزال قائمة إلى اليوم . وقهره فى 
لارسا عند الطرف القهالى الشرق من المدينة . وقد ... 
زالت من الوجود الجبانة الىكاثت خول قيره 
وكان مها دير للرهبان . وقد صحب ترخان ولذاة» , 


ترشعان بك 74 


أحمد وعمر ى الحروب الى قام مما + وتولى عمر 
ع حدود البلويونيز بِيا أرشل السلطان محمد 
اث أحمد » الذى خلف أباه على تساليا على رأس 
جيش 1١‏ لى البلوبونيز عام” (١46‏ انظر وميمموم 
ص 588 ) وتمكن أحمد ى عام ١458#‏ من 
الاستيلاء على البلاد الى حول نويا كتوس ومن دمسدلة 
ثم أفلح عام 15117 فى إيقاع المزعمة بالبنادقة بعد 
أن مى بالفشل ( انظر وميريرز ص 459 ؛ 


وهناك حديثمفصل عنعمر أوماريس - الذىيكتبه 
مسعصزم ذا آماريس فق ووزرهمممم مض ) 
ولا نعروك أكثر من ذلك عن حياة ولدى ترخان 
اللهم إلا أن أحمد قام بفريضة الخجكيا فعل والده > 
ويلوح لنا أنعمر كان أنشط من أخيه أحمد » فى 
سنة /ا141 حارب البنادقة فى سبل إستزو مجمهوة 
( انظر ممممسدةة دهج : «داتعفهمو0 عمة لسع 
ومنضة ج 1 و ص 6١‏ ) ثم هزم الأليان ف 


. ياشا يكيت بك 





لا 


عائشة خاتون | 
براق حاجى محمد 


معي ميت شقسم 


(ا) نقل الجزه الايسر من شجرة النسب الذكووة هن كناب 
صحته لان هناك لبسا على الاقل فى ذرية رجل يدعى أوريبوس أوغلى من بين ابناء عيسى بك » انظر 
ب 6 » ص لل » تعليق رقم ل اذ نيه فى هدا الموضع على ما يمكن أن يكون هناك من ليس ٠‏ 


أكقطههلاءم© وصسنا أمماق 


ترخان بك 





أحمد بك 


[دريس بك ١‏ حسن بك 
كان فى عام أكذه (04ه) 


قائد الآفنجى ؛ انظر 
سجل عمانى » ج " » ص21 


1م210 .00 0 ء ص 1١|!‏ 2 وهو مشكرلة ف 


علعطعع اك ,3 .0 م 


0 
العام التلى ( المصدر المذكور سابقاً » نج ١‏ » ص 
ها ) : وكان عمر لا يزال على قيد الحياة فى 
سنة 1444 كيا يستدل على ذلك من وصيته الموئرخة 
فى المحرم سئة 884 الموافق فراير ستة ١484‏ 
( أنظر مزونتمصممزم .ن.ع: كتابه الملأكور » ص 
لما ع #ريم أو لالس جل )ل 
عمر بك ولدين أحدهما حسن بك » ويعرف من 
الوصية التى كتنبا فى شوال عام 4800 الموافق 
شير مايى سنة 1981 ( انظر وزون1مستمزم * 
ص "9١‏ والآخر إدريس بك واشمْهر ففزمنهبالشعر 


وأعقث 


ويترجمته الجيدة لكتاى « خسرو وشيرين » 
وه ليل ومجنون » المولفهما هاتنى إلى اللغة التركية » 
( انظر سهى : تذكره » ص 5" وما بعدها ) . ول 
يكن لأسره ترخان أوغلى الى استقرت فى لارسا 
وملكت. الأراضى الواسعة حبّى العصر الحاضر 
أى شأن هام فى الحوادث التارعمية . وهناك 
شخص آخر يدعي فائق ياشا دون فى السجلات 
الخاصة على أنه من نسل ترخان بك أسخط الناس 
عليه لابترازه الأموال أثناء ولايتة على الرومللى» 
فقطع رأمه في :ساحة السراى بإستانبول فى شبر 
مارس سنة 1541 بعد أن بلغ من العمر سبعين 
عاما . ( انظر ييوخ دوي : كتابه السابق الذكر » 
ص 1" نقلا عن نعها وز لكيسن يمممزمملدزة .6.0.5 
ج 4 ء صهله ) 
#مردسعسززوج ف سئة 1847 سيرة حياة ترخحان بك 
حفوظة فى مسجد لارسا الجامع ( انظر منسمديه: 
لسمذب0 روك عررن سسئة 181/1 ء ص ١م"‏ ومايعدها) 


. وشاهد فلمراير .يرم , 


ترخان باك - ترشير 


ولكن يظهر أن هذه السرة غقاءث من ذلك الوقت 
كا حدث لسيرة لأورينوس أو غلى ( انظر هذه 
المادة ) المخطوطة الى ذكرها يوجور (مبروزبييوق 
سنب ماعل مصسمه ع تممازية ج١1‏ 6 ص 
اد ) 
الصفحة السابقة بفكرة واضحة عن ذرية باشا يكيت 
بك الرأس الحقيتى لذه الآسرة العزانية النبيلة ., 


. وتزودنا شجرة النسب الواردة ى 


المصادر : 

: 2. اممطبومة‎ )١( 
لندن سنة 1817 » ج12 ء وانظر أيضاً الترجمة‎ 
الألمانية الى قام مها بك يوىع رن .م » وطبعت‎ 
ق شتوتجارت وتويتكن سنة مم1 ء جرع‎ 


غك716 ملا إو للرززى ؟* 


وما-بعدها » نقلا عن سيرة ترخان العربية 
وأسرئه المحفوظة فى المكتبة العامة ى ترناا كوس 
0 من أعمال تساليا . 


1 ار وم تقد ب‎ ١ 


«ترشيز 0 : وردت فى معجم ياقوثا : 
تتُرشيش ءوف المقدسى :' تدُرئيث وتشريئِيث» مدينة 
فى فارس » هى قصبة ناحية بست فى إقلم نيسابوق ٠‏ 
وعل مسيرة أربع أ ومس مراحل من المدينة الأنخيرة 6" 
وقد خربت ترشيز عام ٠"ام‏ رمد م ) وكان ' 
حاكمها فى ذلك الوقت العميد المتصور ( أو 
مسعود ) بن منصور الزور كياد وكان خصما 


٠‏ للباطنية 'أو الإسماعيلية . وقد طلب العزن تمن الك 


لحماية بالأدهء ولكن البرك سلكوا مفه مسلكا يطلؤى: 1 





ترشيز ترك القن 


على الجشع ىما هى عادتهم » فخضع للإمماعيلية 
لعجزه عن الاستمرار فق النضال . “واعترت 
ولده علاء الدين محمود بسلطان الخلقاء العباسيين 
عام 48مه زر 5ع ) ولكنه لم يظفر عساعدتهم » 
ففر إلى نيسابور ووطد الإسماعيلية سلطائهم فى هذه 
البلاد : وحاصر تيمور هذه المدينة واستولى علها 
عام 1/85 ه ( 1981 م ) وكانت تعر منيعة لا مكن 
الاستيلاء علمها يسبب عبق اللحندق والأسوار امحيطة 
مباءولكن مياه الحندق نزحت وأمكن نقبأسوارها 
نم . وأبى تيمور علىحياة رجال الحامية. الى كانت 


بها والتحقوا مخدمته فى التركستان . ووفد على تيمور ' 


فى هذه المديثة رسول من شاه شجاع حاكم فارس 
من قبل ببى مظفر وطلب ابنته الحفيده بير محمد : 


واستولي خحسرو ميرزا على ترشيز عام 114 ه 
(1881 م ) آثناء هجوم عباس ميرزا على هراة + 


واشهر من أهل ترشيز : كاتى النيسابورى 


الى ولد فى قرية من قراها ؛ وأهلى المتوى عام” 


84 ه(91ه1 1518 م) ؛ وظهورى المتوق 
عام ٠١14‏ ه ( 1516 ) . وتذهب الرواية إلى أن 
زرادشت غرس ف قرية شمر الحاورة للرشير 
صفصاقة ذاع صيها 'فأمر الخليفة المتوكل 
باجنذاذها ( الفردوسى : الشساهنامه ٠»‏ طبعة 
معمة مص ا ص ٠١١8‏ © وترجمة 
مول يروي وطيظ ع 4.7 6ض عبتم 0 


امومامة ,85 ١‏ ملمسداسسسااسلاك عور < 1 ؛ ض 
4ه ع تعليق رقم !ا » ص 0١8‏ ؛ محمد مجلدى 1 


زينة الخالس 3 قور ما مل ,نزم المصيئقه 


تمسر مل ممأطضوة © ص 38590 ) ( 


المصادر »: 


دق ياقوت : المعجم » ج ١‏ ص اده 
ج” » ص 018 (1) ابن حوقل : المكتبة الجغر افية 
العربية » ج ؟ ء ص 141 (©) المقدسى : المكتبة 
الجغرافية العربية » ج " ء صن #18 ع ولا 
أب القذام عاج دع صن 448 (مم 
#طسعمتصرج : علميملة عه مط ١١#‏ ؟ 
ص ١17/‏ (0) مويرم 6زم تجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية » سنة 1111 (1) الكاتب إفسيه : 
نسم عرو لب © ج 1 ءا ص "41 : 23501 114 
 )(‏ مسمظ .© “ةر ممعم [ ململ[ .مايا 
اا جام سنس كب ١85‏ ؛ لالم؟ 3364؟ 
(9) الكاتب نقسه ١‏ من متمغط ع 06ل ,'مانية 
ص "17# لاا م "761 : 


[ إيواد ممه ,نه 1 


«ثرك» ؛ مر كبير بالقوقاز يبلغ ملوله 
حوالى ثلؤائة ميل ويصل عرضه فى بعض الأماكن 
إلى خسماثة ياردة . وهو فى يجراه الأعلى غبارة عن 
سيل جبلى » وفى تجراه الأدنى سريع الجريان حيث 


' تستحيل الملاحة فيه . 


وكانت بلاد ترك خلال العهد الذهى لتأليف , 
الكتب الجغرافية العربية ( القرن الرابع المجزى -* 
« العاشر الميلادى ) تابعة لمملكة الخزر ( انظن هذه 


كه 


يفف ترك 
هذه المادة ) ولم يضف جغرافيو العرب هذا الجزء 
من أملاك الخزركا أنهم لم يذكروا اسم ترك . وبلوح 
لنا أن رشيد الدين ( طبعة كاترمير » ص 44) هى 
أول من ذكر اسم ترك فى تأريعه للحروب الى 
حدثت بين بركه ( انظر هذه المادة ©» وهولاكر 
( انظر هذه المادة ) قى بدانة عام 5501ه ( نوثمير 
ديسمير 1851 ) + وذكر حمد الله قزوينى / 
. ( مجموعة كب التلكارية؛ج 7 ء ص 1494؟) ترك 
(وقد ورد هذا الاسم ترك فى ترجمة ووررمنة .1 
لهذا الكتاب ص 5060؟ ) عند ذكره لبر إثيل 
( الفلجا ) فقال إنه نهر فى دشت قفجاق ( انظر 
مادة « قفجاق ) وكانت يلاد تزك فى ذلك العهد 
تابعة. لمملكة القنيلة الذهبية » ولعل أهلها اعتنقوا 
الإسلام فى الوقت الذى أسلمت فيه القبيلةالذهبية» 
أى ف القرن الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى) > 
وبعد ستوات قليلة من فتح أستراخان ( انظر هذه 
المادة ) عام 1564 ء بدأ:ظهور القوزاق الروس ى 
بلاد ترك وكونوا جيش القوزاق التركى ممزوميج 
منعنمد مرزممييج »© وكان هذا الجيش بادئ 
الآمر مستقلا عن موسكو » ولكنه ضم بعد ذلك 
إلى الإمراطورية الروسية, . ولم تكن بلاد درك يوم 
ما ذات أضية كر ى فى حياة العالم الإسلائى السياسية . 
وحصن قيزلر القائم على الضفة الثمالية لبر ترك 
هو من إنشاء الروس عام ه78١‏ وإن كان تحمل 
اسما تركياً > 


المصادر + 
نضيف إل المصادر الملتكورة فى صلب المادة 


التركستان 
كتاب مسجمطمهةف 15.707 :سمعناسنة مز املتةمسفيط 
تفليس سنة 18848 


1 بارتولك ورمممع بن ] 
85 5 
« الترك» : (انظر مادة «الأتراك») : 


«تركستان ) : كلمة فارسية معناها و بلاد 
الثرك » -. وطبيعى ألا مم الفرس إلا بالحد 
الجنوبى من بلاد الترك المتاخم لبلاد إيران » 
وهو حد قام بطبيعة الحال على اعتبارات سياسية : 
وقد وصل البرك عند بدء ظهورهم فى أواسط آلية 
فى القرن السادس المبلادى- إلى مبر جيحون ( انظر 
هذه المادة ) وعلى ذلك كانت بلاد الثرك فق العهد 
الساسانى تبدأ شالى هذا الهر مباشرة . وتذهب رواية 
الطيزى (ج ١ء‏ ص 488 وما بعدها ) إلى أن رمية 
سهم إيرش جعلت هر بلخ ( جيحون ) الحد بن 
الثرك وعمل الفرس . ويقول سييوس ومهاءة 
الآر مى الذى عاش ف القرن السابع الميلادى إن نر 
هروت ( عميرنع/ ) » أى جيحون » ينبع من 
يلاذ تر كستان ١.‏ انظر جم عمغامه فل #ماعللة 
عمنادى مرزروص ترجمة ماكليه مولو مح .م2 »> 
ياريس سنة 1454 ص 59 ؟ +تصوعمة ل : 
«الساعهم رق ص 48 ) . ونجد فى فقرة أخرى من 
هذا الكتاب ( ص 46 ؛ بمصوعمة ض 08) أن 
تركستان ذكرت مع د للهستان أى د هستان وهى 
بالقرب من بحر قزوين إلى الثمال من آنرك ( انظر 
هذه المادة) . 


التركستان ين 


وقد رد الثرك على أعفاهم وأقصوا إل ناحية 
الشيال بفضل ائتصارات العرب » وعلى هذا فإن 
لآ كستان كانت فى نظر جغرافى العرب الذين 
عاشوا فى القرنين الثالث والرابع الحجريين ( التاسع 
والعاشر المبلادين ) لا تبدأ إلى الشمال من مهبر 
جبحون مباشرة وإنما تبدأ هن شمال البلاد العربية 
الثقافة المعروفة مما وراء النهر ( انظر هله المادة) م 
وكان يقال فى ذلك الوقت إن التركستان هى البلاد 
التى إلى الثمال والشرق من بلاد ما وراء الم . 
وكانت مدينة قاسان من أعمال فرغانة ( انظر هذه 
المادة ) إلى الشمال من نبر سيحون « فق حدوه بلاد 
الترك : (انظر ياقوت.+ 4 » ص/177) وكان من 
بلاد التركسثان مدينتا جَنمد وشتهذ ركتتئد ونا على 
المجرى الأدلى للبر سيحون ( انظرالمصدر المذكور» 
جلءص 0لا ءج 2# ص 44 ) كذلك 
كانت مدينة مين من بلادتركستان أيضاً (المصدر 
اتفسه » ج 9 ع ص 40# ) وقد حمل استعال 


اسم التركستان على هذا التحو البعض ( ونخص - 


بالذكر 
هال سنة 1408 ء ص ١‏ ) إلى الفول بأن غزاة 
آعية الوسلى من الروس هم أوك من أطلق اعتسافا 
اسم الأركستان على باد ما وراء اللهر : وقك كان 
من نتائج الغرو التركى أن عاد لامم تركستان 
منل زمن طويل مدلوله الأول ء ور مما "كان استجاله 
عبذا المدأول فى التأليف أقل هته فى حديث الناس . 
وبثر الكرس والألغان ثرك الثر كسثان ير انهم 
الأقربين ناحية الثمال . وجاء فى هدهدة 'حتبت 


مسممدعمك 1‏ : سماعاسة 1‏ امعتم قط 


للأطفال فى شيراز عام 1845 العبارة التالية 1 جاء بى 
إلى هندوسثان تركيان من ثركستان » ( انظر 
رفاء «متسطة .57 : مومطمسه مومامفاكهم مم01 
ونيو + مات بطر سرغ سنة ا٠9١1‏ » 
ص 114 ومابعدها ) . ونشأ من غروات الأزابكة 
فى القرن السادس عشر تركستان جديدة جنوق 3 
جيحون . ولا يزال اسم التركستان بطلق إلى اليوم 
على إقلم أفغانستان اللى قام فى الرقعة نفسها > 
ويلكر بعض الرحالة ( معلمسدظ .5 : مذ ويده 4 
بورج ؛ لندن سئة 1855 ء ص لاه ومابعبها) 
أن ممر وآق رباط » ثمالى ياميان ( انظر هذه المادة) 
هو الحد الجنوى لتركستان هذه » بِيما يذكر 
البعض الآخر ( ومه/لا .[ : ممسدق مدلا ما وماسو 4 
ميدن موسج مز عي الطبعة الجديدة » لندن سنة 11/1 » 
ص :"11 ) أن حدها الجنوى ثمر هتجكك وهو جنوق 
الممر الأول بقليل عند مقامم الماء بين مر هندمئد 
( انظر هذه المادة ) وبر جيحون . أما الحد 
الغربى الأقصى لبلاد تركستان فهو سلسلة جبال 
بند تركستان ( ثير بند) فى الإقلم الذى ببن منْرغاب 
وآب مَيْلْسّنه . والإتكليز لا الروس - ههم الذمن 
أدخلوا | اسم تركستان بينالمصطلحات العلمية المستعملة 
فى القرن التاسع عشر ء ولعلهم تأثروا ى ذلك 
عدلول هذا الاسم عند الفرس والافغان . 


وقد جرى المئلفون + ونخاصة الرحالة » على 
القبير بين الثركستان الروسية والثر كستان الصينية 
والتر كستان الأفغائية ' وإن كان اللفظ لم يستعمل 


للدلالة على فى إذارى إلا فى روميا وأفغانستان ؛ 


1/4 التركس ان 


وقد يعبر .علها أيضا فيقال الر كستان .الغربية 
والتركستان الشرقية + وأنشأ الروس سنة /14851 
ولاية تركستان وجعلوا طشقند عاصمة لما ( انظر 
هذه المادة ) : وكانت حدود هذه الولاية تتقلص 
أحيانا وتنسع أخرى + وتبعت ناحية سمريجية 
مرطوصتصة فيا بين عاى 1885 و 18954 
ولاية السبوب وجعلت أومسك ,روررح عاصمة لها > 
وكانت هذه الناحية ى وقت ما من أعمال تركستان > 
وى سنة 1848 ضمت ناحية سمريجيه وولاية 
ما وراء قزدين سامدم تحص ( تركمانيا ) إلى 
تركستان , 


وحاول الأستاذ مرشكتوف بمئمماباددةة .1 .مم2 
فى سنة 1885 أن محدد المدلول .الجغراق للاسم 
تركستان بمعزل عن الاعتبارات الإدارية » ورأى 
أن يطلق امم تركستان أو حوض التركستان على 
الأراضى الى بين الجبال المتوسطة آنسية الوسعطى 
وبين حوض محر الخزر » وبين الحضبة الإيرانية 
ومحر الجليد ( وقد تبع فى ذلك يتزهولك وام زسامع.م 
فى كتابة. المسمى برميعميابة1 «مالمستعمسظ مذ سه المعولة 
-مامةتاسة1 عمل 'يسمفاتة) ‏ «منافسعهالة سه تتفم 
مامه سامير لبيسك سنة /18107) . وكان 
موشكتوف على يقين من أن جبال هندركش ( انظر 
هذه المادة ) ستصبح الحد .الفاصل بين روسيا 
وانكلترة فى وقت قريب ء واقترح أن يستيدل 
.بلفظ الث كستان الصينية لفظ هان هاى الصينية > 
ويذهب العلماء الأورييون منذ عهد ريشتوقن 
معمضونج إل أن هذا اللفظ معناه ٠‏ البحر 


1 المجرى الأوسط لبر سيحون 


الجاف ؛ : وم نفل موشكتوف فى هذا القام 
إلا بالحقائق الجغرافية والفزوض © ول يلق باله 
إلى اشتقاق الكلمات ٠»‏ ولا إلى الاعتبارات المتصلة 


يتوزيع الشعوب . 


وقد بطل استمال كلمة تركستان تدريجا 
فى روسيا السوفيتية لاعتبارات يتصل أغلبا 
بتوزيع الشعوب 
وعاصمتها “القدمة طشقتد بضع سنوات قليلة بعد 
الثورة الروسية : وكانت رقعتها أصغر بكثر 
من رقعة الولاية 'القديمة » وضنمت الأجزاء 
الثهالية القائمة بذاتها إلى جمهورية القرغيز ( انظر 


. وبقيت سجمهورية تراكستان 


هذه المادة )'فلما أخذ بدأ القوميات سنة 18374 


استبدل بالاسم العام الذى كان يطلق على هذه 
البلاد أسماء أخرى مستعارة من أساء عدة شعوب 
مث أو يكستان وتر كمانستان وتاجيكستان م 
وم يبقَ لطقشند من أمور هذه البلاد جميعاً إلا بعض 
المسائل وأغلها يتصل بالاقتصاد ..ويطلق اسم آسية 


الوسطى ٠‏ رمم دردرمهرع فق هذا القام 


“على بلاد الثر كستان ‏ 


وعرفت فى عهد الأزابكة مدينة بامم ترركستانة 
. وقد يقال 
استنادا إلى ماكتبه جغرافيو العرب إن 'مديئة 
شاوغر ( ىق كتاب موممدة لآ : رو عفسة , 
عان/الم0 «ساموظة من © كمير دج. سنة 1508 ١6‏ 
ص 4850 مرزوررئزى ) كانت بلا شك تقوم 
فى الموضع نفسه إبان القرن الرابع. الطيجرئ ” 
( العاشر الميلادى ) ٠‏ 1 7 





التركستان - التركئان هلالا 


وثما يئسف له أنه ل بعد لها أثر . وأطلق 
على ال كستان فى عهدها المتأخر فى القرن الرابع 
عشر - وقد يكون ذلك فى القرن الانى عشر 
أيضا - امم « يبى» . وجاء فى تاريخ تيمور أيضاً 
أنها قزية ( انظر ظفر نامه » الطبعة الحندية » 
ج؟ ء ص 4) + وكان الاعتقاد بولى الله أحمد 
سرى ( انظر هذه المادة ) » وهو اعتقاد نقأ 
أول ما نشأ ى العهد المغولى » سببا فى ارتفاع شأن 


المدبنة + ويعد أحمد يسوى أول من أدخل ٠‏ 


ارك فى الإسلام؛ وأقام تيمور مها ضرعا فخا 
هذا الولى فزادت مكاتها علوا ( يمكن الرجوع 
فيا مختص بعصر هذا الولى إلى كتاب وامطتعدظ : 
لط عوط ب 15 » ص 115 ) + وكان هذا 
الولى ى نظر الناس ححاى بلاد الثرك فلقبوه 
ب و حضرت تركستان » + ولعل فى :هذا اللقب 


ما يفسر لنا انم هذه المديئة الجديدة ه وقد بلغ ٠‏ 


عبط هذه المدينة إبان الفتح الروسى ما يقرب 
من ميلين » وكان عددٍ سكانها خسة آلاف 


نسمة تقريًَ » وزاد هذا العدد إلى ١١‏ ألف نسمة _ 


فى سنة 1904 

المصادر : 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة ى صلب 
الادة )١(‏ مومع طسة : سمس » سانت 
بطرسيرغ سنة. 1845 » الطبعة الثانية سنة 
هلة1 )١(‏ فامصتعحط .إلا 7 هس سملت 
ل) اتماعماسة1 رذ ينمدم هريط لف فامعه0 حمل «فطعوتك 
الا معطي ج 1ك سنة"1911 ب1914.» 


ص ه١٠‏ وما بعدها) (9) الكاتب تفسه : 
«متدمط ‏ امؤاملة ‏ 6ل ها «سمة ‏ تاعاس1 4 
سنة 1918 المجموعة الجديدة » ج ه (4) الكاتب 
نفسه ١‏ عمماءم |3 ,تسعفاج ‏ ممساسا مرضسمائظ 
لينينغراد سنة /1931 < (0) زاولصمطة .70 : 
نمم زف /وسماعماس » سانت بط رسبرغ اسنة 61911 
ص "٠٠‏ وما يعدها (5) برو اوزيصومبطه ره : 
امهرد طشقند 


اكمانذه 007002 


سنة 1411 » ويمكن الرجوع فيا شتص بضريح 
الولى إلى 0 سمعملة .2 قف .عا معت .مية 
0 جومت © 2157 سنة 19754 ء ص 14 
وما بعدها . : 


[ بارتولك هامشعدط .310 


و لتر كّمان) : شعب تركى يقطن ' آسسية 
الوسطى + وقد استعمل الاسم تركمان منلد 
القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
أولا بصيغة الجمع الفارسية « تر كمانان » وذلك 
فى كتايات المزخين الفرسش كالكرديزى ( انظر 
هذه للادة ؟ وانظر أيقا طبعة محمد نظم : 
مصعلة مصووءة عع جلءبرلن سنة 1514 ) ٠‏ 
واستعمله. أبو الفضل البيق ( انظر هذه المادة ) 


, بالمنى غينه الذى يدل عليه اللفظ الأركى أوغوز 
. والإفظ العربى غرٌ ( انظر هذه المادة ) + واعتاد 


الأوغوز سكى منغوليا » وورد ذكرهم فى .ثلك 
الجهة منذ عهد الكتابات الأورخونية الى تعود إلى 
القرن الثامن م ويسمى هولاء الأوغوز ‏ في[ 


هف التركمان 


نعلم ‏ بالثر لك لا الثر كسان ع وكان توانغ تين أول 
من ذكر الثر كمان فى الغرب دون سواه . وقد 


ذكرم بصيغة توكومتكك ف. دائرة المعارف _ 


الفبينية » الفصل 19 ( انظر رمرم .م ىق 
و لتفاق- ررو 8 وى + 'اء سلة 1839 عص"11؟ 
وها بعدها ) . وروى تؤئغ تين أن ثو كومتكك 
هو اسم آخر لبلاد سك تك أى باذد اللان 
0 الظر مادتّى «اللآن» و«سغداق») الى كانت تمتد 
شرقا فى بداية العهد المسيجى جتى المجرى الأدى 
لبر سبنحوق ( انظر هذه المادة ). الذى كان 
الموطن الرئيسى. للأوغوز في القرن الرايع الفجرى 
( العاشر الميلادى  )‏ 1 


7 ول يذكر مسن من الصنفات الجغرافية 
العربية التركمان أو الثر كمانيين اللهم إلا كتاب 
القدعى ( المكثبة الجغرافية: العربية + + " » 
ص 98؟ وما بعدها ع . وذلك عند وصفه لعدة 
لان إلى الشمال الغرى والشمال الشرق من أرْييجاب 
أو سَيئرام الى لا ممكن تعيين موقعها غلى وبجه 
الاحاديه . وما أشرقف القرث: الخامس الهجرى 
الموافق اعفادى عشر الميلادى كان أصل كلمة 
تر كمائ قد عفى عليه اللسيان وظير الاشتقاق 
الفاربى الشائع « تورلك مانتد » أى د أشباه الترلة » 
مئل عهد غخمود كاشغرى ( + " ؛ ص لاه" ) . 
ومن عهده وحن نجد كلمة ترك ثرد غادة عقابلة 
لكلمة الثر كمان . وقد كان لمجرات الثر كمان 
تاخية الغرب أثر فى لغتهم وخلقهم بصفة خاصة » 
.و لذلك ليس يينهم وبين باق الأرك إلا تشابه مير . 


ومن السبل تمييز لتر كمان الذين يعيشون الآن 
ق آسية الوسطى من رووسهم المستطيلة . وبعض 
السبب فى هذا راجع إلى تحمده تغيير شكل جمجمة 
الطفل وهو فى مهده ٠‏ كما تمكن القول بأن هرد 
ذلك إلى اختلاطهم بالشعوب الإيرانية المثبدية الى 
تقطن آسية الوسطى . ويطلق محمود كاشغرى 
رجأاء ص ١م24‏ 96" ) لفظ ثر كمان على 


: القرلق ( انظر .هله المادة ) كما يطلقه على 


الأوغوز . 1 

ويمكن الرجوع إلى مادق « غز».وه السلاجقة » 
فيا مختص بانتشار الّر كمان فى آسية الغربية نتيجة 
للأحداث التارممية الى وفعت فى القرن الخامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ه ولدينا عن 
الثر كمان أخيار أوق مما لدينا عن سواهم من 
الشعوب الثراكية فى القرون الوسطى » ذلك أنه 
كان للسلاجقة - وهم قوم التركمان - شأن 
سياسى عظم . وشاهد هذا أن رشيد الدين ( نص 
موالفه ف .يزموؤ0 لليف هاه .كد17 س2 ج لاص 
”ل وما بعدها ) يذكر الأسماء الفردية لقبائل الغز . 
ووردت هذه الأسراء بصيغة لغوية أقدم من ذلك 
( صالغر بدلا من صالورءويازغير بدلا من يازير) 
'ى كتاب محموت كاشغزى ( ج ١‏ ء ض 6ه 
ومابعدها). 0 

ويبلغ عدد القبائل الى ذكرها رشيه انين 
ف كتابه أزبعا وعشعرين قبيلة » لا يتفق من 
أسائها مم الأمياء الى أوزدها: مود كاشغزى 
سوق وامعد. وغشرين اميا فقط ه فقك الفرد 


لئان ذا 


وشيد الدين بذكر أمماء القمائل الثلاث : ييرلى » 
وقاريق ء وقاقن » بيها انفرد محمود كاشغرى بذاكر 
قيلة جرقلغ أو جرقلغ . ويلغ مجموع عدد 
القبائل الى ذكرها رشيد الدين أربعا وعشرين 
أقبيلة . وقد ذكر هذا العدد فى كثير من الأساطير 
الركية والتر كمانية . أما عددها عند محمود 
كاشغرى فائثتان وعشرون . ولم يغب عن محمود 
كاشغرى ( ج ”" » ص "١‏ ) أيضا أن عدد هذه 
القبائل كان فى الأصل أربعاً وعشرين » ولكن 
يقال إن قبيلين مها قد انفصلتا عن باق القبائل 
قبل الإسلام وكونتا شتعب اللتَلّج ( انظر هذه 
المادة ) ٠‏ 


ولميطم اسم الثركمان على امم الأوغوز إلا فى 
عهد المغول . وكانت كلمة عر شائعة .الاستعال 
فى القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) 
حى ف الوثائق الرسمية ( هام مدة 
ج١1‏ ء ص 1 وما بعدها ) . ولم يذكر رشيد الدين 


: تدامم نات 


أو محمود كاشغرى شيئا عن موطن يعض هذه 
القبائل . وجاء فى الأخبار ( مثل ويج جه . 
ص "١#‏ » والنسوى ٠‏ طبعة ووؤونه1ة ص ١9‏ 
مجموعة كب التذكارية » ج15 ء ص 411١‏ 
!11 حيث يجب أن نقرأ تاق بدلا من ياق ) 
أن اليازغر أو اليازر هم أقدم القبائل الى عرف 
ا موطن معين ( نباية القرن السادس الهجرى 
المؤافق للقرن الثانى' عشر الميلادى وبداية القرن 
الشابع المنجرى الموافق للقرن الثالث عشر المبلادى) 
ققد نكانوا يقطنون إلى الشرق من بخان ( انظر هذه 


المادة )6 حيث قلعة تاق الى أصبحت فيا بعد مديئة 
درون » وقد غدت هذه المدينة الآن أطلالا بالقرب 
من مطة سكة حديد مدينة بوهاردك ممؤعمطه8 + 
ويقول حمد الله قزوبنى ( مجموعة كلب التذكارية» 
ج 1/7 ء ص 154 » وقد ذكرت خطأ فى هذا 
الموضع وف الترجمة » ج؟ » ص ه9١‏ اسم بازر) 
إن الغلال كانت تكثر مبذه الجهة » وهذا يدعو 
إلى القول بأن اليازر قد انصرفوا إلى الزراعة . 
وعرف اليازر فيا بعد ياسم كرتش ل أو كردشل . 
وم تتمكن قبيلة نكه من إجلاء اليازر عن آخخال 
(انظرمادة دتكهن ) إلا حوالى ناية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر . وانقرض الثر كمان 
الوثنيون شيثا فشيثا » وكانوا بين التركمان الذين 
هاجروا إلى آسية الغربية » ولم تبق هم بقية إلا ف 
بقاع قليلة . وظل ابن بطوطة ( انظر هذه المادة ) 
بطل حتى على العثانيين اسم التركمان ( يرز 
جاع ص08" ) . وخاتف خليل الظاهرى 
( تاريخ الأدب العرنى لير وكلان ج؟ » ص 11668 
فى القرن التاسع المجرى ( انامس عشر المبلادى ) 
جريدة بأسماء القبائل الث كمانية الى كانت تعيش 
فى إميراطورية امالك ( انظر هذه المادة ) من غزة 


(انظر هذه المادة) إلى ديار بكر ( انظر هقه المادة؛ 
مطبوعات مدرسة اللغات الشرقية الحية ع اج لا » 


مادة ديار بكر ج15 ء ص 180) 2 وكانت 7 
قبيلة دلغادر ( انظ ذى القدر ) هى القبيلة الوحيدة 
الى كان لها شأن سياسى: بين القبائل الى ذكرها 
خليلُ الظاهرى . والح نه لم يكن للدول الثر كمانية 
فى غربى آسية أهمية سياسية اللهم إلا مملكى بيت 


فا التركان 


القره قويونل ( انظر هذه المادة ) وبيت الآق 
قويونل ( انظر هذه الادة ) د وذكرت السجاجيد 
الثركمانية أول ما ذكرت فى الغرب ولا تزال 


على شبرتها إلى الآن ‏ ( انظر أبو الفداء طبعةر 


وحدج » ص 4لا" نقلا عن ابن السعيد) وتقوم 
إيصنعها النساء وخاصة الفتيات © 


والثر كمان من شعوب آسية الوسملى الأر كية 
القليلة الثى احتفظت بوثنيتها القديمة حبى بعد عهد 
المفول + على أنه لم ببق من أسائهم القبلية القدمة 
إلا القليل + ولم تذكر أساء أم القبائل الخالية 
وأكرها ( التكه » كوكان » يوموت » إرسارى» 
صاريق إلخ ) قبل العهد المغولى + ويرجع السبب 
فى قيام هذه الجماعات القبلية إلى جهود أفراد كما 
٠‏ هى الخال عند غيرهم' من الأقوام البحل وأشباه 
الرحل ». فنجد مثلا أن عشيرة من الصاريق 
لا ترال تطلق على نفسها اسم بيراج نسبة لزعي 
من زعمائها قتل عام 150١‏ أى عام الأزنب 
١‏ انظر أنى الغازى » طبعة مبرممنمسوط > 
ص 84[ وما بعدها ) © ومعظم الأخبار الى 


لديئا عن التركمان فى القرئين السادس عشر * 


والسابع عشر أمدنا مها أبو الغازى ( انظر هذه المادة ) 
ق مصنفه الكبير وى كتابه فى تاريخ الثركمان 
المسمى د شجره* تراكمه ؛ ( ولْم يرد ذكر هذا 
الكتاب فى الدائرة ) وليس فى متناول الناس منه 
إلا ترجمته الروسية ( أُرخ آباد سنة 18917 ) م 

ول يتمكن الثر كمان من إقامة .دولة خاصة 
ار » ومن ثم تفرقوا فى جملة دول ( فارس 3 


خوارزم » مخارى ثم أفغانستان :فى القرن الثامز 
عشر ) : والحق إن الْر كمان قد أفلحوا كثيراً 
ف الاحتفاظ من الناحية العملية باستقلاهم تجاه 5 
الدول» بلكم من مرة أللدقوا المزائم المنكرة بالميوش 
الى أنفذت لقتاحم : وكانت هذه القبائل التركمانية 
المتفرقة تقتتل بعضها مع بعض فى كثير من الأحيان + 
وقد حازت قبيلة تكنّه بصفة خاصة عدة انتصارات عل 
القبائل التركمانية الأخرى ف القرن التاسع عشمر: وإنما 
كان الشعر هو العلم الأوحد الذى التأمتف ظله نزعات 
هذه القبائل » فكان عتوم قلي من قيبلة كركان ٠‏ 
شاعر الثر كمان الوطنى جميعا + وقد فاع صيته 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر والنصيف 
الأول من القرن التاسع عشر ه وكان أبوه دولت 
ممد كاتا أيضاً عام #88507 :الموافق 4١1/617‏ هلاام 
(.ويح ء جلااءء ص ١1!‏ ) ه وهاجر قوم 
من الثركمان حوالى باية القرن السابع عشر من 
منخشلاق ( انظر' هذه المادة ) فخرجوا من بحر 
قزوين وبمموا صوب الثمال فدخلوا البلاد الروسية 
حيث لا يزالون يسكنون حوض جر كورنه 
وحوض نهر منيج . وبلغ عددهم فى سنة 1511 ؛ 
4لدره٠‏ نسمة فى حين أن عددهم بلغ فى سنة 
: 16,4408 لسمة ج وما زال هؤلاء القوم 
الذين اتفصلوا تماما عن بنى جللتهم يعدوث غتوم 
كل شاعرم الوط , 0 1 
وقد كان من شأن غزوات الروس فى آمية. 
الوسطي وخاصة احثلالم .مدينة كراسنوفودسك 
دجوي ' عام 14854 وحملهم على خيرة: . 


الترككان عمف 


عام 18107 أن أصبح خضوع الث ركمان أمراً 
لا مخيص عنه . وانبت هذه الحروب بالاسثيلاء 
على "كوك تيه عنوة ( انظر هذه المادة) عام 1341 
واستسلام مرو عام 5 والأرامى الى إل 
الجئوب مها عام 184 . وق الأعوام التالية عقدت 
معاهدات حددت ٠التخوم‏ » وقد سوّث هذه 
المعاهدات نصيب الثركمان الحالى من رقعة 
روسيا .وفارس. وأفغانمتان » وكائت .شثون 
البْر كمان الروسية تضرف أول الأمر على اعتبار 


أنبا ناحية قامة بذاتها من النواحى الى لى محر .٠‏ 


قزوين ء ولكنبها ضمت عام 1848 إلى. ولاية 
الأركستان ( انظر هذه اللادة ) . ونظمت الثّر كمان 
فى عام 1974 بعد الثورة الروسية وحلت مشكلة 
القوميات ع أساس أنها جمهورية سوفيئية اشتراكية» 
وبلغ عدد سكالها وفقاً لإحصاء عام 1911/1575 


"درا نسمة مهم 47ر19 تر كمايا ج' 


وكان يقطن المدن والقرى الكبيرة #هارة18 
نسنة منهم- ٠4لا‏ تركمانيا فقط » وليس لدينا 
بطبيعة الحال إحصاء دقيق لير كمان فى فارس 
و أفغانستان > وقدر أرستوف ميم عام 
سكان أفغائستان من الركمان بنحو 6١‏ أو 
٠‏ ألف نسمة » وسكان فازسممبمبعشري نألف 
ع 1 


: المصادر‎ ٠ 


)1١( ٠١‏ وخطسصية ل" .13 تومشكاط لام “عامط عم« 


#يساتيية سامضامموضشلف “فس ماه ماممله 
انموي * ليؤسلث. سنة 901:0 ض 1"! زما بعلرها 


(5) مممضعة .11 : ممامم امه ذه لام مير 
مام اافاصاسن مامواعمء © سانت يط ر سرغ 
سنة للذح١‏ (1) بو ممعموة .له : تابماعة هذ تاعلعه 
(885ت# 1881  )‏ اتسممنات1 ذمم امه فرتدم ل ممفرق 
طشقند سنة 1599 (5) سسممكة .3 : ساد 
#مممساة1 ف «مجنورة ؛ بر أبن فى تاربخ غير معلوم 
 )8(‏ ستسمطد0 نآ : ”ادمرسعك ‏ عردرسنهامامسوفقة 
١‏ انلا ممت مهمد 3 «مسعاسة ع غثاو[يةم ]نامك 


ع ففتساباعهرخ (عامافه م .عممطلدرى .سي < 1١‏ » 


ص 1١‏ ومابعدها) (5) الكاتب تفسه : 
#مامطاع ع1 #السممل ‏ متت ثاماتمادؤمة ‏ عق«مامن]عة/ا3 
«مستاسة نعل ماباعةهرم مومماك تمعد ه تاك » طشقند 


سنة ١1918‏ (/0) ورنمسام2 ج ١‏ ء ليلينغراد ' 


سنة 19594  )6(‏ لامطامدظة : #امماعة باصيله0 


لمعه موماعمساس ‏ (1) طعتحطه ا رمسدة نه : 


امش عنقا أماعممساسط تتصاعة مث تاصاد0 05١١‏ 


«ملمسة 31 :امام مزجو أشخاباد _ 
سنة 1914 . 


1 بارتولك ورمطعدة ,110 
الأدب الثر كماي. 


كان أدب ثركمان ما وراء محر قزوين ختى 
عهد قريب مقصوراً على الأدب الشعبى غير 
المكتوب وهو فى الغالب من أشعار العشاق م' 
والسبب فى تملس الأدب المكتوب هو أن الث كمان 
لم يقيموا قط دولة ما » بل ظلوا متبدين وم يتخلقوا 
غلائق أهل الحضر . وعلى الرغم من أن وجه الشبه 
كبير بين أدب الركمان الشعبى الذى يتألف من 


51 1 التركمات 


الأمثال والأحاجى والقصص والأغانى والمدهدات 
وغير ذلك وبين أدب الأوغوز الذين يعيشون بعيداً 
علبم ناحية. الغرب ء وهم ترك فارس والقوقاز 
والأناضول » فإن فيه من سمات الأدب الجاهل 
أكثر جما فى الأدب الأوغوزى بكثير . 


والأدب التركماق المكتوب أشعار غنائية 
وملام تارعية وقصائد دينية وتعليمية وقصص 
شعى يلق كل ذلك الموسيقيون المنجولون « بقثى» 
( انظر هذه المادة ) بين الثر كمان + ولا تختلف هذه 
الأشعار من ححيث صياغتها ومادتها عن الأشعار الى 
يذيعها العشاق ى آذربيجان والأناضوك + وهى 
رباعيات من الوزن الوتدى تعرف باسم « غوشغى» 
( انظر مادة و قشمه » ) + وتستعمل هذه الكلمة 
بصفة عامة عند الآ كمان بمعنى القصيدة ه ولا كانت 
القصص الثعبية غير: المعروف مؤلفيها تدور حول 
الموضوعات نفسبا الذائعة الصيت ى آذربيجان 
والأناضول مثل قصة صائد السمك ورفيقه ( صياد 
ايله همراه ) وقصة عاشق غريب » وقصة كور 
أوغى وقصة طاهر وزهرة ©» وقصة يوست 
وأحمد » فيمكن القول بأن بواعتها أوغوزية م 
ونلاحظ كذلك أن الصلة وثيقة بين الموسيق 
الثر كمانية الشعبية وبين موسي آذربيجان 2 وبمكن 
تفسير هذه الروابط بين الجماعات الثركية 
الأوغوزية الختلفة بأنها استمرار لثقاقتهم القدعة 
المشتركة؛ كما يكن القول بأنها نتيجة لتأثر هذه 
الجماعات بعضها ببعض بعد ذلك د فهناك إذن 
صلات واضحة بين قصة يوست وأحمد الشبيرة - 


وهى: قصة اقتبسها الأزابكة أيضاً ‏ وبين كتاب 
دده قورقود » وهو بقية من ملحمة الأوغوز 
القدمة » يضاف إلى ذلك أن اختلاط الث كما 
بالمراكز الثقافية فى خخراسان وخوارزم وتر كستان 
قد أدى إلى تأثر الأدب الثر كما بالأدب الثر كى 
فى آسية الوسطى .٠‏ وقد درس الثر كمان شعراء 
الأوغوز الآذربيجان أمثال نسيمى وفضولى وأشعار 
الشاعر الجغتائى الكبير على شير نوائى + ولا تزال 
ذكرى هذا الشاعر وذكرى راعيه سلطان حسن 
بيقرا حية فيا ينهم + ونلمح فى أشعار مخدوم قلى 
أشبر شعراء الثر كمان أثر أحمد يسوى وتلاميذه 
( انظر إيلك متصوفلر ء ص 199) 6 


وليس لدينا حى الآن سوى معلومات قليلة 
جدا عن المصنفات الثر كمائية الأولى الى كتبت 
فيا يعرف الآن ببلاد تركمانستان 2 وقد ذكر 
أبو الغازى ق كتابه « شجره* تراكمه » ديوان ' 
شعر اسمه « معين المريد » وهو يقول إنه ظل ذائعا 
بين الثر كمان إلى 'أيامه < والواقع أن هذا الديوان, 
الذى نظٍ فى عام "1111 قد ظهر أصلا بين ترك 
خوارزم » وليست له صلة بالثر كمان على الرعم 
من أنه تضمن بعض الإشارات إلى حياة البدو * 
ويأق بعده المثنوى المعروك ب « رونق الإسلام » 
وتنسبه الرواية إلى الشبخ شرت الحوارزى » 
ولكن زكى وليدى قد بيئن أن هذا امثنوى نظمه 
شاعر آخر يدعى وفاك عام 4 ه( 1585 م).ه 
ول يزال التركمان يدرسون هذا الديوان » وقد 
نظم بالأوزان العروضية » وليس له 'قيمة أدبية 


الثركنان لت 


تذكر + وقد يكون وفاق هذا من الشعراء الذين 
كانوا فى حاشية الآمراء الثر كمان ى خراسان 
أيام الشاه إسماعيل الصفوى . بيد أنه من المعلوم 
أن الأشعار الى نظمت بالأسلوب الثركمائى 
الجفتائى كانت لا تزال إلى العهد التبمورى تنشد 
فى خراسان . وقد عرفنا من « تذكره » سام ميرزا 
( انظر هذه الادة ) والتذكرة المكتوبة باللغة 
الجغتائية لمؤلفها صديى والمعروفة « باسم مجمع 
الكواص ‏ قصائد كثير من شعراء الآ كمان نظمت 
فى القرن السادس عشر . ( يرجع فى شأن كتاب 
مجع الخواض لك طممات2 .107 : مه مف 
مله6 بره .855 ١‏ ذم 4 ) . ونظمت 
هذه الأشعار لأهل الحضر ومن ثم لم تعرف 
بين الرحثل . وقد غرف الثر كمان أيضاً كتاب 
« شجره' تراكمه » لأنى الغازى ( لم يذكر هذا 
الكتاب فى مادة أى الغازى ) . ونشر تومانسكى 
معنم هذا الكتاب عام 817 فى عشق آباد . 
وكشف صموياوقج ,امئزهوازمسدة حديثاً عن 
عخطو طسادس هذا الكتاب (انظرومل ممم عمازهم© 
.55" مك ممسعاعك عملك متسس ارمو ارط سنة/1511» 
رملاءص 41-9). 

وعلى الرضم من أن هذا الكتاب يتضمن 
تقولا من كتب الأوغوز فى التاريخ إلا أنه 


محوى أيضا الروايات الثركمانية الشعبية القدعة ٠‏ ' 


وقد حرف النساخ كثرراً ىق لغة الخخطوطات 
المعروفة من هذا الكتاب » لذلك لم تعد له 
القيمة الحليقة بأن تكون له بوصفه مثالا للهجة 
الث ركمانية القدمة . 


. ظاهر فيه . 


ولا تساعدنا الروايات التَركمائية الآدبية 
الحالية والمصادر الأخرى الى ى متناول يدنا 
إلا ى معرفة أدب الر كمان فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . وقد استطاع صموياوفج » وهر 
العمدة فى هذا الموضوع » أن بحصى أسماء نحو 
عشرين شاعرا من شعراء القبائل الثر كمانية + 
وتشيد أشعارهم بذكر الحروب والنافسات بين 
القبائل الختلقة » ويقرأها الت كمان جميعاً . وجل 
شعراء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من قبيلة 
كوكان » ولعل ذلك راجع إلى أنما قد أخذت 
فى حياة الاستقرار قبل غيرها من القبائل . 
وفى طليعة هؤلاء الشاعر العظم مدوم قلى ووالده 
دولت محمد ملا آزادى » ثم ذليل وهو زوج ابنته 
وتليمذه » وأخيرا سيدى شاعر إرسارى الى 
لاذ بقبيلة كوكان . وقد نظم دولت ميد 
علا آزادى عام لاه ( ١/08‏ ع ) مثنويا 
بالأوزان العروضية مماه « وعظ آزادى » : 
رهو من الشعر الأخلاق » وأثر الأدب الجختائى 
ونظ هذا الشاعر نفسه قصائد 
أخرى على منوال أشعار العشاق . ونذكر 


أيضا من شعراء القرن الثامن عشر معروق 


' وشيدالى . كما نذكر من شعراء ١‏ المدرسة » 


فى القرن التاسع عشر إلى جانب آزادى الشاعر 
عبد الستار قاضى من قبيلة تكنه . وقد نثس 


صمويلوقج فى عام 5 ديوائه المسمى ٠‏ جتكك 


/ ثامةة وهو من الوزثالتالي ب سا - / ف سس‎ ١ 


ب - -/,و ديوانعيدالستار قصيدة ثار مخيقيصف 


كك 
فها فصلا من نزاع التكه السنين والفرس 
الشبعين . على أن هذا الديوان ليس مثالا 
صحيحا للغة الشائعة بين الث ركمان . 
وتلق مدوم قلى العلم فى مدرسة شير على خان 
مخوارزمء ولكن سيرته غامضة لما حيك حوطا من 
أساطير . وقد بلغت شهرته حدا بعيداً حتى نسب 
إليه كثير من شعر غيره على الرغم من أن هذه 
الأشعار كانت تذيل بأمماء أصحاءها المستعارة . 
وكانت عبارة « قراءة مخدوم قلى » تعتى. بن 
تر كمان خيوة وبين الأزابكة أنفسهم قراءة أشعار 
تعليمية باللغة الثر كمانية . ولا نعرف من الماثتين 
8 والسبعين: قصيدة 2 نبيت إليه أنها من 
شعره على التحقيق 2 بلى بعض هذه القصائد 
د ورم 
الحماشة أوحئ: به القتال بين الث ركمان والفرس 
ف ارعس مل دصري ني 
التركمان للحناة . كذلك نجد أشعار «غوشغى» لذليل 
وأشعاز سيدى الى نظمت بالأوزان العروضية 
فى قالب الخمس؛ والمسدس تعير عن الحكمة 
السائرة على لسان الشعب . 
وظهرت بوادر الهضة بين الثر كمان منذ 
'الثورة الروسية الى شبت عام 1900 2 على أن 
هذه الهضة لم تسر فى طريق بم إلا منذ عام 
17 2 و كانت مدينة عشق آياد مر كز هذا النشاط 
العتلى المتجدد . وتصدر الكتب الدراسية والدوريات 
والصحف: باللهجة الث كمانية ٠6‏ كما أسس معهد 
للثقافة الثر كمانية « ويدرس هناك علم وصف 


التركمان 


الشعوب والموسيق والأدب الشعبى : وشرع الكتاب 
يؤلفون فى المذهب الماركسى كما حدث فى سائر 


البقاع التابعة للاتحاد السوفيتى . وعلى الرغم من أن 1 


نتالج هذه الحركة الأدبية .الجديدة “ليست له 
إل الآن قيمة أديية كبرى » فإنه قد نشرت عدة 
مكلفات هامة مثل مجموعة مصنفات سيدى وذليل 
وكتاب « صياد إيله همراه حكايه سى'» وقد 
قام بنشرها بعض العلماء مثل كلديف 2-0 
وقلمهمدوف ووو ساممانع1 . وقد تلق هذه 
الأحاث الى قام مها العلماء من أهل الّركمان 
ععاونة المستشرقين الروس كثيرا : 
على بعض العهود المجهولة من هذا الأدبه 
ق القريب العاجل > 


المصادر : 


نجد أقدم ما كتب عن شعراء الثركمان وعن 


.مدوم قل ف ممتومط مه ١‏ ملا عر مسستفدزق 


فنعو عرو وطموط ممابرووم سنة 1841 ثم نش 


من الضوء . 


نين تبعدهجملة قصائد تركمانية فمززيم ,م مم0 + ٠‏ 


وأورد (كط مفلا فى" كتابه ورومويج » لندن 
اسنة 1854 د بشفن اوناك عن مخدوم فى 
وق عام نشر هذا الكاتب نفسه فى مجلة 
.6 .له .ط بج ج 7# إحدى وثلاثين مقطوعةً 
من قصائده . وى هذا البحث كما فى محث 
امسيميون الذى نشر .عام 19007 كثير من 
الأخطاء : أما أهم الأحاث فهى الى نشرها 
صمؤيلوج ١‏ بوئنهززمسدة فيا يل ' 
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و تتاتكوم ميمل ذ مالسة تفال علمزووةسءمم زماممسزة ٠‏ 


اتركمان - تركمان جاى يننا 


(ممتسماى عزدمنالع) ملزنزومرج 7 215 سانت بطر سرح 
سنة 1981 عاص 8١9‏ ب “59 (5) 
.صمج) .م 08و6-1مود 2 «ماعمياس1 « عاابتمزوط 
(اعاكة0 .ناتك نامس .روط .هله رمم 7 1١8‏ > 
.ا ص ١51-١8‏ ) ( 3 ) طاز عرتممفمة امممر وص 
“مسمامط1 التمامهق" ع«مسهههر0 ( ,زوج ١87‏ > 
ص )١55 - ١98‏ (5) مر «إمنساملد 
1 زاعاء نامزو /ونهه مم5 (رزوج » 1957ءص 
)3١ -١‏ ( 9 ) -بسسلامكة موسر لمامعصاانة 
زلريج ج15  )‏ (0) سملي 
مرناممجمه ميساعضساسة1 (ر روج ج١١‏ ) ١‏ /) مؤماسة 
ادل وسسفاماة "سموهمم | امامعماتا,, ( ,طم 
ج ١١‏ » ص ١١١‏ ) (1) ,ريمه ملام -سفقد 
عرس اسعم م11 «معستزما باملمساط ‏ ه «مممامهه: ميفمة 
رععامد 1:12 عنتفدز مرصناعمنلونتويو: » سانت بط رس رغ 
سنة 19174 


وغطصة1" .13 فمسلة فس إرع:ة“» 
بودايست.سنة 1911١‏ »© وقد طبعت هله القصة 
أيضاً ف قازان عام ,1904 ونشر رمخطصة7؟ 
بعض أقسام منها. قف «مافسعامم روك مامتملمهم/0 ؟ 
لييسك سئة 18517 »ص 948 - 114 . ويمكن 
الرجوع فىشأن كثاب معينالمريد إلى زكى وليدى: 
خوارز مده يازلش إسكى تور كجه آثر فى تركيات 
مجموعه بى » ج 8 )اض 116 148 ووصف 
طننموازوسدة انخطوطات الختلفة من . كتاب 
«روتق الإسلام » . ويوجد فى مكتنى اللخاصة 
٠‏ مخطوط جديد من هذا الولف يرجع تارعه إلى القرن 


التاسع عشر : وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة ى 
قازان عام 6١‏ . ونشره أوسار ومو ف ونون 
مرة ثانية فى طشقند عام 1406 . ونشر الشيخ. .. 
محسن فاق ديوان مخدوم قلى بالآستانة عام 
6٠‏ . وق طبعته أخطاء أكثر مما فى طبعة ” 
رفطهد:؟ . ويمكن الرجوع ى شأن المراجع 
الى نقدت المؤلفات الخاصة بمخدوم قلى إلى(١)ز‏ كى 
وليدى : تركيات مجموعه سى » ج ؟ 2 ص 
8 - 1ل!؟ )١(‏ قول. محمدوف » عشق. آباد 
ذليل غوشغيلرى » 
عشق آباد 19175 ( ؛ ) الكاتب نفسه : صياد ايله 


5 (" ) الكاتب نفسه : 


همراه » عشق آباد سنة /1911 » وآخر وأتم بحث 
53 4 الأدب اتركى هو المقال الذى نشره 
طلعاتمه از ممرروع بعثو أن مادص صاصم سملي مم اسع زه 0 
ممصن ف علة مويو ج 1 أ سنة 14ؤل 
وقد نشره مجمع علوم الانحاد السوئيتى م" 

1 كوبريتى زاده فكاد ] 


ات ركمان حاى » والآصخ تركمان جابى: 
قرية فى ناحية كرْمرُودٍ من أعمال آذ ربيجان : 
ومعنى تر كمان جاى تبر الثر كمان : وهى فى الواقعم 
اسم المجرى الذى عليه هذه القرية : ويتحدر هذا 
المجرى من مر جيجكلى بين تر كمان جاى وسراب 
أحد الروافد الثمالية لبر ميانة ( شاهارجاي ) 


'ويصب فى بر قزل أوزن ( انظر«مادة سفيد رود») : 


وقرية تركمان جانى محطة على الطريق العظم : 
طريق تتريز وزنّجان وقزوين وطهران وخر اسان ٠‏ 


85> تركمان جاى 


والمسافة بين تتريز وتر كمان جاى ستون مبلا » 
وبين تركمان جاى وزنجان ثمانون ميلا . ويقدر 
حمد الله مستوق ى كتابه ( نزهة القلوب مجموعة 
الاب التذكارية ع ج 7# ع ص 18# ) هذه 
المسافات ب 15 و 7 فرسخا على التوالى » ويطلق 
عن, هذه القرية اسم تركمان كتئدى. ولفظ كتئد 
معناه قرية » ولا يستعمل إلا فى آذربيجان ولايعرك 
فى أى جهة أخرى من جهات فارس . ومن المحةق 
أنه من أصل إيرافى شرق ( راجع الكلمة السغدية 


كتنث ععنى مدينة ؛ وانظر وامطصدظ : مرفماط 


مس2 فارج سارت لينينغر اد سنة /1911 » 
ص 1738). 


ولا ريب فى أن الثْرك الفاتمين قد نقلوا 
هذه الكلمة إلى آذربيجان . ويذكر حمد الله 
أيضا أن هذه القرية كانت مدينة فى وقت من 
الأوقات » وقد ذكر اسمها الإيرائى « ده خران »» 
ويرد هذا الاسم بصيغ مختلفة . ' 


ويذكر كلاقيخو مززبوزن (طبعة إباووو ميورة 
سانت بطرسيرغ » سنة 1841 » ص8043101) 
مدينة تركمان جاى بصي توكلر موامميت” 
وتوككار عداهددح ء ومن الواضح أن ذلك تحريف 
لكلمة توركلر » ويقول إن التركمان سكنوا 
هذه المدينة . 

وتعرف تركمان جاى فى التاربخ بالمعاهدة 
الى أبرمت فها بين الروسيا وفارس فها بان 


٠١‏ و ؟؟ فراير سنة 187/8 . وهذه الوثيقة 


السياسية قسران : ( ١‏ ) ضمت روسيا إلبا 
عقتضى المعاهدة السياسية الى حلت ل عامل 
9 181 خانييتى أريوان ونقجوان ٠‏ وضربت 
على فارس جزية قدرها خمسة ملايين تومان أى 
عشرين مليون روبية » خفضت بعد ذلك ٠‏ 
( ؟ ) عقّد اتفاق خاص حددت عقتضاه الممكوس 
بين الدولتين مخمسة فى الماثة من السلع كما 
نظمت الأحوال الشخصية للرعايا الروس » 
وجعل للمحاكم الروسية الفصل قى قضايام 
الجنائية . أما القضايا المدنية بين أفراد الدولتين 
فتنظر فيا محاكم مختلطة من الروس والفرس 
ويشترك معهم ممثلو الحيئة القنصلية الروسية :م 
وغيرهم : وهذا الاتفاق الخاص الذى عقد فى سنة 
هو أصل الامتيازات فى فارس + وحصلت 
جميع الدول الأوربية بمضى الزمن على مثل هذه 
الامتيازات طبقاً بدأ الدولة الأكثر رعاية + 
وعتد ما تولت الحكومة السوفيتية الحكم فى سنة 
4317 ألغت من ناحيتها جميع الامتيازات السياسية 
والقضائية القدمة ى فارس ء وتأيد هذا الإلغاء 
بالمعاهدة الفارسية السوة ينية الى أبرمت فى 18 فيراير 
سنة 19311 . وأبدت فارس رغبئها منذ سنة 18314 
فى إلغاء الامتيازات عامة » ولككها لم تقدم على ذلك 
إلا فى العاشر من شهر مايو سنة 4181717 إذ وجهت 
مذكرة ببذا المعنى إلى الدول الأجنبية : وأعيذت 
كثير من الدول 'منذ. العاشر ' من شهر مايو سئة 
4 ف عقد معاهدات جديدة مع فارس أيبابها 
المساواة بين الطرفين . ش 


تركمان جاى - تركيب بند بلننا 


وظلت النخوم بين روسيا وفارس ( أراراط 
الصغرى - بحر قزوين ) الى حددت فق سئة18378 
دون تعيين حى يعد عام 6111 

المضادر : 

ذكر تر كمان جاى جميع الرحالة الذين سافروا 
من تبريز إل قزوين » ويمكن الرجوع إى 01 
11 عل عمتمسصصوقة : ميمروتز ياريس سنة 1864 
» ج”# »م صي "الم - 84 ». وجاء 
به أن بالمديئة 7٠١‏ منزل » وجاء فى المصور 
الجغراق رتم هه صورة الحجرة الى وقعت فها 
العاهدة ( ١‏ ) يزممويمظ : مرزرج» لييسك سنة 
لكزما- ككماطا » جاص اما (*) 


1850 - 


غامطء زا 2 مسملكرنة : عومروز + ؟ عض 86 
(؟ ) عللمنط5 .3آ : لاوعه© .ماهم ,ممق 
دوج سنة848اءص ممالا » وجاء به أن بالمدينة 
٠‏ منزل وأنها على ارتفاع 88لاره قدم , 
ونص معاهدة سنة 14818 ق (60) 
ممعاممالا .7: عفلتمط كمك أتصعدد سداد © ج لا 
1ع القسم الثافى ء سنة 187٠‏ »ا ص 54م 
؟لاه (5 ) صنيع الدولة : مرآة البلدان » ج١1‏ » 
ص 1١8 - 5٠١‏ (/1) همسلا : تممهمط 
«م/مادمة ى ووو » سانت بط رسب رغ »سنة 4 
ص #١4‏ - /؟1؟ (8) لمان : عقممة 
ناه فانط فاته املفء8 لمج سام 4 ناعره ؟ 
لندن سنة' 1841١‏ + وحللت اللمعاهدة فى ( 9) 


للمقممية ‏ : 
برلين سنة 1954 )١١(‏ معلاملا .1غ عمط 


كماعماك .كجز عمل ماسععميه1 مط ” 


6 أمماذىومثولة ل اامستطمب مس2 عامعتامة :0 
6 وزو بن » درسدن سنة 1955 »2 ص 9. 
[ مينررسكى مك3 :10 ] 


« تراكيب بئل) : منظومة من اقسام 
يراوح عدد أبيات كل قسم بين خسة أبيات وأحد 
عشر بيتا . ولكل قسم ‏ كما فى الغزل - قافية » 
والقافية فى المصراعين الآولين هى القافية ى المصراع 
لاف من كل بيت . وقافية كل قسم غيرها 
فى الأقسام الأخرى وإن كان الروى واحدا 
فى المنظومة كلها : وبعد كل قسم بيت يكرر رويه 
فى الأقسام الأخرى وله قافية وحده » وهى عينها 
فى ضريبه ء فإذا كرر البيت بعينه عقب كل قسم 
سميت المنظومة « ترجيع بند » ويطاق العروضيون 
القدماء هذا الاسم « ترجيع بند » على المنظومات 
كلها الى من هنا النوع سواء كررت فبا 
الوسائط » وهى الأبيات الى تربط الأقسام » 
أولم تتكرر > 

المصادر : 

: شمس الدين محمد بن قيس الرازى‎ )١( 
المعجم فى معايير أشعار العجم » طبعة ميرزا محمد‎ 
وبراوك مدومرط ,ع ,2 فى مجموعة كب النذدكارية‎ 
(؟) نصير الدين الطوسى : معيار الأشعار » طبعه‎ 
طبعة حجرية جمد سعد الله مراد آبادى » لكهنو‎ 
: سنة 1187 ه (1) برهو عل متمد‎ 
204101 مللامدهج زه‎  كمك‎  ةصتايامك‎ 06 014 
. ممساسو » باريس سنة 1010 ء الطبعة الثانية‎ 

هيكث ينما لاا ] 


ك5 
وترمل2 : مدبنة على الضفة الشمالية لنهر 
جيحون ( انظر هذه المادة ) بالقرب من مصب مر 
سرخان . ويروى السمعاق ء وقد أمضى فبها اثنى 
عشر يوما » أن أهلها ينطقون باسمها « تَرّميذ » 
( مجموعة كب التذكارية»ج ١٠ءورقة‏ رقم 0٠١١‏ 
وقد أكد هذا القول تا مى الصيى ( انظريمعيه:15 
هسمعط د تمامتعفامده جماطمفه كما صا تمتامرفلة > 
ج ١‏ » ص ٠5‏ ) وسمع الضباط الروس الناس 
عام 1884 ينطقون باسمها ترمز أو تَرْمِز( انظر 
تمه مم ممامتسلمم تداك اج لاه » 
ص #وماء 544 ) وتعرف المديئة رسمياً الآن 
باسم تترّمز 8 ش 
' وييدو أن الإسكندر الأكبر لم يصل إلى هذه 
اللدينة ؛ ولم يرد ذكرها عند القدماء وإن كان قد 
نسب تشييدها فيا بعد إلى الإسكندر : ويقول حافظ 
أبرو ( انظر النص وقد أورده 4امطامدظ 
ف الظفريه » سانت بطرسيرغ سنة 1881 » 
ص ٠١‏ ) إن الإسكندر الأكير لم يشي هذه 
المدينة فحسب :ولكنه ابتنى أيضا مدينة بُرُداغوى 
الى لا تبعد عنها كثيراً » وهى على بر جيحون 
نفسه . ويقال إن برداغؤى كلمة يونانية معناها 
نزل ( مهما نحانه ).ولعلها باليونائية ٠‏ تير دكيون.» > 
وكانت البوذية هى السائدة ى ترمف إبان 
الفتتح الإسلاى 5 فقد كان بها النا عشر مغيدا 
ونحو ألف راهب ( انظر ممصن معدم : 
كتابه المذكور آنفا » وكان على ترمذ وقتذاك 
أمير عظم. الغأن لقبه ترمف شاه ( الطبرى 6 


ج ١‏ ء ص 1١407‏ » المكتبة الجغرافية العربية » 
بج ا ء ص 9[ ) . وكان ها حصن منيع يشرف 
على الهر ( الطرى ؛ ج ؟ ء ص 1147 ) و عام 
اه ( 589 ب 540 م ) فتح ترمل موس 
ابن عبد الله بن خازم الذى خرج عن طاعة الخليفة » 
واستقل حكمها خسة عشر عاما ( انظر البلافرى» 
ص 4١!‏ وما بعدها ؛ الطبرى ج ؟ » ص 1١1١48‏ 
وما بعدها ) . وأفلح عمّان. بن مسعود فى استردأه 
المديئة للخلافة: حوالى نماية عام هم ه ( ٠4‏ م) 
وقد. أنفذه فى ذلك الوالى' المفضل بن المهلب م 
وكات للجزيرة المجاورة لترمذ الى عرفها العرب 
ياسم جزيرة عمان شأن هام. ى هذه الحرن 
وفى إقامة الجسور » وفيا ضرب عل #للديئة من 
حصار فى العهود الثالية . وعرفت: هذه الجزيرة 
فى صهد الأزابكة باسم أورته أرال أو أرته أرلى أى 


.الجزيرة الوسطى ( انظر خملةبمعلدهة .1 : دم«مامفك 


عله عنسطظ حمك عام شع وجزماوئيانا بن سانت بطر سح 
سنة 18374 » والنص ٠»‏ ص 74 »والفقرات المقتيسة 
من اغقطوطات ف امطامحظ د رنضطتمده فاسماظ ؟ل : 
مجاعم 1 سانت بطر سيرغ سنة1914) . وانتقلت 
شعيرة التوسل بالرسول ذى الكفل «المكتبةالجغرافية 
العربية » ج #.» ص 19١‏ ) الى ذكر أنها كانت 
قائمة فى كال.ف منل القرن الرابع الهجرى ( العاشر . 
الميلادى ) إلى هذه الجزيرة . ولهذا تعرضا الجزيرة 


الآن باسم أرال بيغمير أى جزيرة الرسول . 


ويمكن الرجوع إل المكتبة الجغرافية العزبية 
(ج1ءص 5ك رجم .ص 11١‏ ) يصلة | ' 
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خاصة فيا يتصل بالأحوال الجغرافية لهذه المديئة 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . وكانت 
ترمذ مرسى هاما على ثبر جيحون » فكانت تبنى 
فا السفن لها ولغيرها من البلدان ( المكتبة الجغرافية 
العربية » ج # ء ص هل" » س 7 ) واشهرت 
ترمذ بالصابون شأنها فى ذلك شأن مدينة بالخ 
( المصدر السابق » ص 85 ) . واشتهر من أهلها 
فى التأليف الإسلاى رجلان أولما أبو عيسى محمد 
ابن عيسى الأرمذى ( انظر هذه المادة ) صاحب 
مجموعة الأحاديث المعروفة المتوق عام 15104 هم 
( 97 م ) والثاى المحدث المتصوف أبو عبد الله 
محمد ين على الترمى ( انظر هذه الادة ) المتوى 
عام 8ه؟ ه الموافق 854 م ( انظر مسمس ادمءظ : 
لفط متك سه يريع 4١‏ ص 154). وقيره 
والراجح أن يكون قد بى ف القرن لناسع 


' الفجرى ء ( الخامس عشر الميلادى ) هو اليوم' 


أجمل الآثار بين أطلال ترمذ ومن أجملها فى آسية 
الوسطى ( انظر صورته ف .لمءز0 .«هم© .مما 
ج45 عسنة م1990 ء ص 01" مع ترجمة روسية 
للكتابات الى عليه » وانظرها أيضا فى وامطامدظ > 


ا 6 سانت بطرسيرغ سنة 1414 ص لاه ). 


وى هله الكتابات بعض ماورد فى كتاب 
« تذكرة الأولياء » لفريد الدين العطار ( انظر 
هذه المادة) عن محمد بن على الرمذى ( انظر .ووم 
اس ورتير جاه ء ص "98 ) وما ورد عنه 
أيضاً فى. كتاب « نفحات الأنس » ( النسخة 
المطبوعة على الحجر » ض /1/1) لموألفه جانى ( انظر 


7 

هذه المادة ) > ومن المعروف أن محمد بن على هذا 
قد تخرج على شيوخ البخارى » ويروى السمعاق 
( مجموعة كب التذكارية »ج١٠اءص )١٠١5‏ 


أن الذى تخرج عللهم هو محمد بن عيسى + 


وشاطرت ترمذ بعد ذلك خخراسان وما وراء 
لبر فى تارعهما السيابى » فكان بما يعظم من 
شأنما اتخاذ بر جيحون حداً لها كما هى الخال 
ى الوقت الحاضصر » وقد بعظ من شأنها أحياناً 
أخرى اتصالها ببلخ . وكانت ترمد فى عهد محمود 


' وخلفائه تابعة للدولة الغزنوية ( انظر هذه المادة ) 


كسائر ولايات بلخ . 


وانتقل الحكم فبا وراء انبر إلى القره خطاى 
(انظر هذه المادة ) نتيجة للقتالالذى نشب فى صحراء 
قطان بالقرب من سمرقند فى الدامس من صفر 
عام 5ه ( 4 سبتمير سنة 1141 ) ولكن ترمذ 
ظلت فى حوزة السلاجقة » نستدل على ذلك من أن 
السلطان سنجر ( انظر هذه المادة ) قد احتمى نبا 
عام (مه ه55١(‏ م). واشرل: لقره غملاى 
بعد ذلك على ترمف وظلت فى حوزتهم إلى أن استولى ” 
عليها عماد الدين عمر والى بلخ من قبل الغوريين. 


انظر هذه المادة ) فى ذى القعدة عام 501 المواقق 


'يونية ‏ يولية 117١8‏ ( انظر ابن الأثير »ج5اء 
ص ه18 ) وقد نصب ببرام شاه بن عماد الدين 
واليآ علها (ورد اسم مبرام شاه فى كتاب النسوى » 
طبعة هوداس ص 1" ) + وف العام التالى استولى 
خوارزمشاه محمد حليف اثقره خطاى على ترمد 
وسلمها إلهم : ويقول ابن الأثثر (جكدة 


534 
ص ١67‏ وما بعدها ) إن أخبار هذه الحوادث قد 
أتفطت العالم الإسلانى على خوارزمشاه . وذكر 
الجويى ( مجموعة كب التذكارية » ب 7-15 + 
ص 54 ) أن الوالى سلم المدينة عملا بالنصيحة 
الى بذلا والده لعمان خان سمرقند . وذكر 


مير خوانك   (‏ «يعجمةة عه عمسمنايد عم .اعفقة 


طبعة برعمعووج » باريس سنة 1847 ؛ ص ١٠١‏ 
وما بعدها ) اسم خوارزمشاه يدل اللخان , 

وأصبحت ترمذ بعد سقوط دولة القره 
خطاى تابعة لدولة خوارزمشاه . وى خريف 
عام 1١‏ استولى المغول على المدينة ودمروها 
تدميرا : وذكر الجوينى فى أخباره عن هذه 
الغزوة أن نصض أسوار المدينة كان فى وسط 
اله ( مجموعة كب التذكارية ع ج15١‏ 0 
ص ؟١٠١1):.‏ 

وورد قبل ذلك بسنوات قليلة أول ذكر لسادات 
ترمد الذين لم تثر غزوة المغول فى مكانتهم . وقد 
أذاع خوارزمشاه ببن علماء دولته أثناء النضال بينه 
وبين الخليفة الناصر أن العباسيين اغتصيوا السلطان 
من أربابه أبناء على . وتولى الخلافة علاء الملك أحد 
كنار السادات ( أزسادات بزركث ) فى ترمذ 
( مجموعة كب التذكارية » ج 14 ء القسم الثائى 
ص47 » 177 ) . ولم يكن لهذا من أثر. وليس من 
بيان عن حياة هذا المناهض الخليفة العبابى وما 
انتهى إليه أمره . وجاء فى كتاب « تاريخ كزيده » 
لحمد الله قزوينى ( مجموعة كب التقكارية » ج 14 
القسم الأول » ص 647 ) أن اسمه السيد عماد الدين 


الأرمذى + ويروى ابن بطوطة ( انظر هذه المادة ) 
فى القرن التالى أخباراً عن ممالك الجختاى ( انظر هذه 
المادة وانظر ابن بطوطة طبعة وبيج ترعصمةؤوط 
ص 1 ص 48 ) . فقد ذكر اسم 
علاء الملك خداوند زاده من أبناء الحسين بن على ' 
وقال إنه صاحب ترمد . ويروى أنه انضم إلى خان 
خليل الله على رأس أربعة آلاف مسلم وأن خليلا 
قد استوزره . ولقب آل بيته فيا بعد مخداوند زاده 
( فى ظفرامه » الطبعة المندية » ج ١‏ ء ص 5٠١‏ » 
وف مواضع أخرى كثيرة » وف بايرنامه » النتص 
الذى نشرته وووزيمومج وقد اقتصر الكلام.ى 
الورقة ٠١‏ من هذا النص على خان زاده ووردت 
كاملة فى أقدم نسخ ظفر نامه الى كتبت فى عهدٍ 
تيحور ١‏ ختمه ه331 خامماطة مز سإنت 
بطرسيرغ سنة 1898 ء ص )١99 2 1١‏ »+ 
وذكر ف كتاب ظفرنامه اسم نان زاده أبو المعالى 
وأخوه على أكبر جلمة مرات . وقد تى أبو المعالى 
عام ١8/١‏ الاشتراكه فى التآمر على تيمور ( ظفر . 
نامه » ج1ا » ص١"73‏ ) ولم يلبث ف المتى طويلاء» 
واشيرك ف العام التالى فى غزوة تيمور تلتوارزم 
( الكتاب الملكور : ص 74١‏ ) ثم ذكر اسم خان 
زاده علاء المللك ثانية . وأقام تيمور ببيت علاء 
املك فى عودته من غزوة الهند عام ١99‏ وق 
عودته من غزو الأقالم الغربية عام ١4٠5‏ ( الكتان 
المذكور » <” » ص0982140 ) . وتزوج أحمد ٠‏ 
ميرزا عام ١441‏ أمرأة من السادات ( بابرنامه» 


ورقة رتم 5١؟1)‏ ». 


واستعادت ترمذ أيام ابن بطوطة مكانتها 
بعد ما أصابها من دمار على يد المفول » وكانت 
يتخ لا توال أطلالا . ولم تشينّد المدينة ثانبة 
فى مكالم القدم » وإنما شيدت على مسيرة ميلين 
عريين من اللمر . 

وكانت ترمذ مدينة جميلة كبيرة أهلها فى 
وف من العيش ( ابن بطسوطة » طبعسة 
فمؤبويدوة غم بتعوكووم © ج 3 2 ص كم 
وما بعدها) وبين أطلالها الفبريح الذي وصفه 
سمنوف #ممعوعة .فك : ( لم1 زأوامو8 
لاه لط مالم ج كك عاص " وما 
بعدها » وبه بعض الصور ) وقبور السادات الى 
تعر الآن بامم «سلطان سادات » + ويعيش 
سلالة السادات الآن ى- قرية البح آباد القريبة 
من ترمذ . وبلغ عدد سكان هذه القربة فم 
الإحصاء الأخير 74 نسمة + وأخذ سمنوف 
مدو و سم غطوطا فيه نسبهم وتاريخ 
ينهم حى الرابع من ذى الحجية عام 
5 (9؟ أبريل سنة /1581) ع وجاء في 
هذا المخطوط أن السيد حسن الأمير ابن الأمير 
حسين وفد إلى سمرقنك عام 38# ه  149(‏ 
“ما م) ثم ترح إل بلخ ثم إلى ترمد عام 
ككل ه رعاق -51د4م) ولدينا أخبار 
عن علاقات السيد حسن مع البيامانيين وعن 
مجرى الحوادث التارمخية . وليس في شجرة 
النسب بعد هذا سوي أسماء الأعلام مجردة 
عن ذكر الحوادث والحقائق التاريخية ٠.‏ وقد 


السايق ذكره 
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ذكر قى هله الشجرة اسم سلطان السادات 
علماً على امرأة . 

وجاء فى كتاب «ظفر نامة» (ج ١‏ » 
ص © ) ذكر ترمذ القديمة (ترهذ كهنه) 
عند الكلام عن مديئة ترمذ . وكثيراً ما يرد 
اسم ترمذ فى المكلفات  ٠‏ ومنها المخطوط 
وذكرت باسم « مدينة 
الرجال» فى السكة الي ضصربت بعد العهدم 
المفولى - وبعد وفاة تيمور استعاد مر جيحون 
إلى حن ما كان له من ثأن بوصفه جد من " 
حدود ترمذ . وم يحتفظ خلبل سلطان الذي 
استولى على سمرقند إلا بالأراضي الى إلي 
شبال بر جيحون ٠‏ وبينا كان خليل وشاهرخ 
(انظر هذه المادة) يتأهبان للقتال استعاد. خليل 
سلطان عام 81١‏ ه (لا١4١‏ م) .ترمد القدعة 
واسترد شاهرخ حصون بلخ ( انظر ابن عريشاه » 
طبعة مصر » ص 7١8‏ وما بعدها) م 

ولعل ما شيد إحياء لذكر محمد بن علي 
لأرمذى يرجع إلى ذلك العهد . 

وكانت ترمذ وبلخ فى الغالب من أملاكِ دولة 
الأزابكة منذ القرن العاشر المجري ( الساد 
عثر الميلادي) + واجتلت جيوش المند يقبادة 


- سعادت ان مدينة ترمف إبان .اتتتاب الأزابكة 


والأمير اهنبى أورتكزيب على مدينة . بلخ 
(انظر هذه اماجة) عام 545؟ وعام 1541 ©2, 
وهر الأمبر الذي أصبح يعد ذلك. إمبر اطوراً 
انظ ممسوه عمتللظ + ممم و وماعطللة 


1 رمد التزمذى أبو عبد الله 


ج لل ص 4/!؟ امتجوظ ف .قمااظ 2ل ءالا 
منة الحلء ص 64ل 
وكانت ترمذ فى السنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر فى حوزة شير على » وهو من بيت 
قنغرات ومشيد مدينة شير آباد ( انظر .باممنميم 
ملادكه © .تموسلة قع© عن ج187 ء ص كلا ) > 
وميز أهل ذلك الزمان يبن حصن ترهذ الكبير (قلعة 
قلان) وحصن القرية (؟) الى يعيش مها جل سكان 
ترمد ( ؟) وأدى اضطراب الأحوال فى السنوات 
التالية إلى خراب ترمد وكثير غيرها + وأعاد محمد 
رنحم خان بناء هذه المدينة عام هلاه 5 : 
ممماساسةة موف اءدءه رماو .3 سانت بطر سيرخ 
سنة 194154 ء ص 9/5 :0 ولكنها خريت يعد 
ذلك مرة أخرى . ش 
ول يكن بالقزب من أطلال مدينة ترم القديمة 
قى النصت الئاق من القرن التاسع عشر سوى قرية 
ب 0 الضئيلة الشأن ( عددسكانها لاهار1 ) 
وقرية صالح آباد + © وعظم شأن يته حصار عندما 
أصبحت اللغر الذى تخرج منه .السفن التجارية 
الروسية فى تبر جيحون : وق عام 1895 بنى حصن 
ترمز بومجمم: الروسى وهو على مسيرة خمسة أميال 
من أطلال ترمذ ء وغدا هذا الحصن على مر الزمن 
مدينة معظم سكانها من الرنجال . فقد بلغ عددم وفقا. 
للتعدات الأخير م6 رجلا وبلغ 'عدد النساء 
الحوكق امرأة ؛ وفتح فى عام 1415 الخط الحديدى 
الممتد بن مخارى وقرشى وترمد مو دمرت ترمد 
أثناء الثورة الروسية وأعيد ينائها منذ ذلك ؛ 


وكان لأعمال التثقيب الى قام ما متحف موسكر 
للثقافة الشرقية نتائج هامة . ومن ببن ما عر عليه 
هذا المتحف آثار يرجع تاريخها إلى العهد البوذى » 
المصادر : 

نذكر إلى جانب المصادر الوارد فى صلب 
المادة )١(‏ ميسمدة هنآ .ت : علا عر عفسمة مد 
ملصزناه0 «وزعية» كمير دج سنة 219408 ص 744١‏ 
ومابعدها(؟) فامرزا هن .10 معزو » جموع ةكب 
التذكاربة ج ه » ص 4 وما بعدها »انظر الفهرش» 
أما عن الحفريات فيمكن الرجوع إلى (1) ملددط .8 . 
بأماعه1 رنسهاق مس2 »© 117 »> عام 2 
ص ٠١‏ وما يعدها (6) مبزميىم7 مسي رقم 
ذا عام 1931 »ا ص 4 وما بعدها ؛ رقم 31 + 


عام 14318 »٠ص‏ “وما بعدنها م ٠‏ 
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١‏ الترمذى؟ أبو عبد الله محمد بن علىبنحمين 
المعروف بالحكم .: متكلم سى من أهل نخراسان 
ومحدث ومتصوف وققيه حنى » توق عام 188 بم 
الموافق عام/84م . وقد بىمن تصانيفه ما يقربمن 
ثلاثين مصنفآ » أسلومها مطنب بعض الشىء » 
ولكنبا مع هذا حافلة بالأسانيد ‏ 


وول الترني لهفى اليد ذ وار لأصول». 


' و «غثم الولاية » أن يشرح بعض مسائل غنوصية 


شرحا صوفياً على مذهب أهل الببئة » وهى المببائل 
الى تبسط فنها غلاة الشيعة » ومنها سبق وجود النور 
الغمدى والحقيقة الآدمية » وكان أول من 55 


الآرمذى أبو عبد الله الترمذى أبو عيسى لذ 


فى قيمة الحروك الهجائية العانية والعشرين وعلم 
اللائكة ودرجات الولاية محثاً علميا > واستعار 
هذه المسائل اصطلاح الشيعة ألا وهو الولاية 3 
وجعل لعيسى شأناً خاصاً فا * 


وقد أراد الترمنى أن مخرج ريا عقلياً 


لفرائض الشرعية فى كتبه « علل العبودية » ٠‏ 


( وقد ذمت ) و « شرح الصلاة » و « الحج 
وأسراره' » + وهو يبين فى مصنفه العجيب 
« كتاب الفروق 6 عدم وجود الترادف معناه 
الحقيق ( وآراوه فيه قريبة من آراء المعترلة ) م 
وهو يقول بالكشف ويدعو إلى الأخلاق الشريقة © 
. ويلعن. فى -كتابه 0 الأقياس » النفاق بأنواعه ويرفض 
الميل ألى. كان يلجأ إليها المفتون فى عصره > 

.. وكان أبو عبد الله أول من صنت ف طبقات 
الصرفية » ولكننا لم نعرف هذا الكتاب إلا من 
النقول الى أخذت منه: 


ويعد الترمذى مق رائد ابن عرى الذى 


جاء بعده بثلاثة قرون فدرسه عن كثب وأعجب به ' 


المصادر : 


, الهجويرى : كشف المحجوب » طبعة,.‎ )١( 


6 11415 و ص /الاا- فلا١ا‏ » 
وما بعدها » ترجنة نيكلسوين » 1411 ععص 
س 57لء 3٠١‏ وما بعدها ( ؟ ) مممتعصة 
فى مجلة الجمعية الأسيوية الملكية » سنة 1417 » 
ض 9854 ( 1١‏ ) «مموتعمالة هآ : ها علد تمع 


للست ملو © 14117 م صن5 0 ]ب154 


(5) الكاتب نفسه : مووزرة وريج 6 ةاقام » 


ص “ا 84" والذيل 6 


1 ماسينيون ممدئنتمملا ..آ | 


« الترمذى) أبو عيسى محمد ين عيسى 
ابن سؤرّة بن شداد:(1) من جامعى الأحاديث م 
والترمذى نسبة إلى ترم » وهى على المجرى الأعلى 
للهر جيحون على مسرة ستة قراسخ من بللخ » 
وعلى خط عرض 7" ثهالاتقريباً وخط.طول /ا* 
شرق كرينوتش ( انظر القزويى + نزهة 
القلوب » طبعة وترجمة ويومومة .1 » مجموعة 
كب التذكارية » سج "78 » الفهرس 4موصهد8 مم3 غ 
ماماؤناه) «ساعمظة عرلا عرو 57 »اص 44١٠‏ 
وما بعدها 2 والصور الجغراق دم لخدا 
المواجه لصفحة 4# ) ٠‏ ويقال إن الترمذى 
توق فيا عام 4/اا ه ( 4537 - 438 م ) وق 
رواية أخرى أنه توى فى بوخ من أرياضها عام" 
ولالاه ( لكلل م ) أو عام ٠/اك‏ هر ثامق 
كيم وى 

ولسنا نعرث عن حياته إلا قليلا » فى رواية 
أنه ولد أكمه . وق رواية أخرى أنه كف بصره 
فى أخريات حياته : وكانت للترمذى رحلات واننعة 
فى نخراسان والعراق و الحجاز فى طلب الأحاديث م 


'ومن شيوخه أحمد بن محمد بن حنبل 27 ( انظر ' 


هذه المادة ) والبخارى ( انظر هذه المادة) وأيوداود 
السجستالى ( انظر هذه المادة) ‏ 


وم . «الترعذى أبو “عيسى 


. وقد .طبع. له مجموعة. الأحاديث ( القاهرة 
45 ه«) ف مجلدين » وطبع على الحجر فى مرته 
غام 1181 ه ) وكتاب « الثمائل » وهو مجموعة من 
الأحاديث فى ذات الى وشائله » (القاهرة 11*:5اهم) 
مع شرح محمد بن قاسم جسوس الموسوم ب ٠‏ الفوائد 
الجليلة البية على الثمائل المحمدية ٠‏ وطبعت هذه 
امموعة أيضاً عام معدم 8 شرحين أولما 
« الوسائل » لعلى بن سلطان محمد القارى والثاى 
لعبد الزعوف المنبساوى . ويرجع ليروكلمان 
( #لمعائفة بملعاطوتك جيه .نلتو0 ؟ + ١‏ 2 ص 

. 167) فق شأن الطبعات والشروح الأخرى . 
' . وقد ذكر يروكلمان فى كتابه هذا مجموعة أخرى 
من أربعين حديكا سنا تعرف أهى لترمذى أم لغيره؛ 
وتنسب له المصادر العربية كتبآ أخرى فى موضوعات 
شى: : فى الزهد والأمماء والكى والفقه ولتاريخ» 
” ول ينا - فيا نيدو 2 فى ع مهاه 

' وف طبعة القاهزة تعرف مجموعته فى الأحايث 
باسم الصحيح . أما فى غيرها من الطبعات فتعرف 
بالجامع 4) ذلك أن فها ‏ إلى الأحاديث الخاصة 
بالأخكام: بعض أحاديث فى موضوعات أخرى 


( معطضعفاه : تساي مامشستمدوجممضطة ‏ » 


جا ء ص 73"١‏ » تعليق 7 ) ونظرة واحدة إلى ' 


أبواب هذه امخموعة تدلنا على أن نصفها تقريباً فى 
الال الكلامية مثل القدر والقيامة والجنة وجهنم 
و الإعاث والقرآن »وق المعتقدات الشائعة مثل الفتن 


والرئية » وف العبادات مثل الزهد وثواب القرآن ٠‏ 


والدعوات' » ف التربية والأخلاق مثل الاستتذان 


والأدب » وى امناقب ب ٠‏ 


وبحوى هذا المصئف أحاديث: تقل كثرا عن 
الأحاديث الى يتضمنها صحيحا البخارى ومسام» 


٠‏ ولكن المكرر فى كتابه أقل مما فى صحيحيهما © وفى 


مصنف الث مذى ‏ .بصفة خخاصة :بابان كبير ان ها 
باب المثاقب وباب تفسير القرآن لا نجد لما ضرياً 
فى كتب السئن الثلاثة الأخرى ( يطلق هذا الامم 
« السن » أحياناً على المجاميع الأربعة فى الأحاديث 
النبوية لأنى داود واللرمذى والنسائى وابن ماجة) 
وتكثر فجامع الترمذى الأحاديث المشابعة لعلى؛ وفيه 
أيضاً أحاديث أخرى تشيد بهد حألى بكر وير وعيّان؛ 
وعتاز كتابه مخصيصتن : الأولى ملاحظاته النقدية 
على رجال الإستاد » والثانية ثييته مواضع اللا 
بين المذاهب عقب كل حديث ٠‏ ويعثير جامع 
الترمذى من هذه الناحية أقدم مصنث وصل إلينا 
عن أوجه الخلاف . والإشاراث الى كتبها الشاففى 
عن هذا الموضوع فى كتاب الأم ليست كاملة وقلما 


ونقل تولدتسمز (عورتيهامه ؛ .ممملهة 
ساك © بج 7 ء ص 901 » تعليق رتم 1١‏ ) 
عن ١‏ التقريب © أن مخطوطات جامع الترمذى قد 


, اختلقت ف إثبات رأيه ى الإسناد ( صحيح » حسن 


غريب » حسن صحيح » حسن بغر يبه.» صحيح 
غريب ) . ولم ينكر الترمذى تفسير للأسس ال 
اتخذها لقبيز الأحاديث بعضها من بعض 2 ويستهل 
جامع الترمذى باستقصاء السئد إلى آخر من .أخل 


.عنه , وى خبائمته صيخة,ثناه موجزة , 


الترمذى أبو عيسنى ينذا 


المصادر : 

)١(‏ السمعاق : كتاب الأنساب » مجموعة 
كب التذكارية ٠‏ ج ٠؟اءص ٠١5‏ () الذهى : 
طبقات الحفاظ » طبعة قستنفلد » ج 7 » ص لاه » 
دم ءا 8 الكاتب نفسه : ميزان الاعتدال ٠‏ 
القاهرة سنة 108١ه‏ » ج ” » ص 1١97‏ © رتم 
(4) ابن لكان : وفيات الأعيان » طبعة 
تستنفلد » رقم 585 (ه) ابن حجر العسقلاق : 
بيب الهذيب ٠‏ حيدر آياد سنة 1875 ه» 
كا ص لم3 كول رقم 185 () 
الكاتب نفسه : تقريب البذيب ٠‏ طبعة حجرية 
فى دطى ليس علها تاريخ » ص. 7٠‏ 00 ابن 
خطيب الدهشة : تحفة ذوى الأرب » طبعة مان 
مموة :1 ص ١51‏ (0) ممتعفامت : -سمشفة 
ميتي ملمئزسيع ص 190 وما بعدها ٠‏ 

[ قنسنك يممزمد0؟ .[ .م آ 
تعليقات على مادة « الترمدى » : 

)١(‏ ذكر نسبه فى أكثر الرويات: أبوعيسى 
محمد بن عيسى بن سورة بن هوسى بن الضحاك 
السلمى البوغى الترملى الضرير . وحكى فق نسبه 
قولان آخران : « محمد بن عيسى بن سورة 

' ابن شداد » وه محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة 
اين السكن. م . 

(؟) ولد سنة 7١5‏ ولم أجد مننص على ذلك 

.٠‏ صرباً إلا ماكتبه الشيخ محمذ عابد السندئ مخطهعلى 

٠‏ نسخته من كتاب الرمذى » ولعله نقل ذلك استنباطا 

من كلام غيره من المتقدمين » أو فن كتاب آآخر لم 


يصل إلى » وقد صرح بذلك أيضاً جسوس فشر حه 
على الشمائل . 

وقد ذكر الحافظ الذهى فى (ميزان الاعتدال) 
أنه مات سنة 71/4 وقال: « وكان من أبناءالسبعين 0< 
وقالملا” على القارى فى شرح الشمائل بعد أن ذكر 
وفاته سنة 704 : « ولهسبعون سنة» ءوقال الصلاح 
الصفدى فى نكتالحميان ١‏ ولد سئة بضع ومائتين» . 


ولانعرفأين ولد الترمتى » أفى قرية بوغ 
أم قى بلدة ترمد ؟ فقد قال السمعانى ف تعليل فسبته 
إلى بوغ «إما أنوكان من هذه القرية » أوسكن هذه 
القرية إلى أن مات » ونقل ملا" على القارى* عن 
الترمذى أنه قال « كان جدى مروزيا أيام ليث بن 
سيار ثم انتقل منه إلى تر مذى 2 . 

() هذا غير صحيح » فإن الترمنى لم يلق 
أجمد بن نبل ولم يسمع منه مباشرة » وإن سمع” 
من كثير من أقرانه . ١‏ 

وقد أدرك الترمذى كثيرا من قدماء الشبوخ 
وسمع منهم . واشترك هو وجميع الآثمة أصحاب 
الكتب الستة فى الرواية عن تسع شيوخ فقط » وهم 

محمد بن بشار يندار : ولد سئة 151 وتوق 
سنة 789 . 1 

محمد بن المثى أبو موسى : : ولد سنة 1510 
وتوق سنة 781 2 

زياد بن حب الحسانى : : توقسنة 61 0 


عباس بن عبد العظم العنبرئ : توق سنة 45 


الخد ٠‏ الترمذى أبو عيسى 


أبو .سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندى 
وتوق سنة /اه؟ . 

أبو حفص عمرو بن على الفلاس 
سنة ١5١‏ وتوق سنة 149 . 


: ولد بعد 


يعقوب بن إبراهم الدورق : ولد سنة 155 


وتوق سنة 787 . 


محمد معمر القيسالبحرالى : توقسنة 765 > '' 


نصر بن على الجهضمى : توق سنة سنة 780 

وقد أدرك الأرمذى شيوضاً أقدم من هولاء » 
وسمع مهم وروى علهم فى كتابه هذا » ملهم : 

عبد الله بن معاوية الجمحى : مات سنة 7418 
وقد جاوز الماثة © 0 

على بن حجر المروزى : مات سنة 144 وقد 
قارب الماثة 

سويد بن نصر بن سويد المروزى : مات سئة 
٠‏ عن ١و‏ عاما > 

قتيبة بن سعيد الثقى أبو رجاء : ولدسنة 18٠‏ 
وتوق سنة 75١‏ م 

أبو مصعب أحمد بن أنى بكر الزهرى المدى 
وللدسنة 16١‏ وتوف مئة 741 . 

محمد بن عبد الماك بن ألى الشوارب.: توق 
“صنة 155 م 

داهم إن عبد لابين جقام المروى : 
سنة ١778‏ وتوق سنة 154 , 


إساعيل بن 'مومى الفزارى السدئ : توق 


سنة 5146 . 
محمد بن أق معشر نجيح السندى : توق سئة 
5 وقيل سنة /741 عن 44 سنة-و8 أيام . 
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(؟) هذا ليس إنختلافا ف التسمية من الطابعين 
بل إن كتاب الر مذى يقال له و السان »كباق لسن 
الأربعة . وقد سماه المتقدمون الجامع الصحيح + 
فسماه بذلك الحاكم صاحب المستدرك وغيره » 
لأن أكثر أحاديثه صحاح » والضعيف فيه قليل 
جدا » وقد بين هو ضعف الضعيف . وهو جامع 
لأنه يجمع إلى أبواب الأحكام أبوابا أخعري » كا 
بي نكاتب هذه المادة ., 

() ليس لكاتب دليل على هذا التشكيك . 

مصادر أخرى عن الترمذى . 

تبذيب الكمال للحافظ المزى مخطوط بدان, 
الكتب المصرية . 

نكت الحميان الصلاحالصفدى ص 7586-7554 , 

الكامل لابن الأثير ج لا ء ص 185-154 ,. 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى »ج ‏ » ص 
احمدكلة 

مفتاح السعادة لطاشكيرى زاده ج/ » ص١1,‏ 

شذرات الذهب لابن العمادجلاء ص 110-114 

شروط الأثمة أصحاب الكتب الستة' للحافظ: 
أ الفضل المقدسى ء مخطوط ‏ 

شروط الأثمة الخمسة للحازى»جزء صغبرز 
مطبوع + 

كشف الظنون جلاء ص هلالا 
غك و لق يك :1 لي ورت ٠‏ 
عارضة الأحوذى للقاضى أيو بكر العرى » 
جا ص وسلوه 0 

مقدمة شرح التومذى لأحمد محمد شاكر ‏ : 

'' أحمد محمد شاكر: , 


تر مذئ سيد برهان الدين يلف 


و ترمذى 4 سبد برهانالدين : ويعرف أيضا 
بامم سيد حمين ترمنى » وسيد سرادان أو باسم 
بران الدين ممُحَقنّق » وهو صوف من أهلترمذ من 
مريدى مولانا مهاء الدين ولد . حضر قترة عن مباء 
الدين ثم عكف طويلا على الزهد والتنسك فى ترمذ 
فالتف حوله المريدون . فلما توق ماء الدين ولد 
فى قونية عام 518 ه ( 171 ) جاءها برهان الدين 
عام 514 "51 ه تلبية لروح أستاذه مباء . وعي 
برياضة نفس جلال الدين روى وكان يافعاً يدرس 

الفقه والأدب » واعتككف فى قيسارية بعد ذلك 

بتمع سنوات على الرغم من هواتفمولانا له بالبقاء » 
ونستبين من ترجاته أنه كان ى قيسارية فى الوقت 

٠‏ الذى استولى فيه الغول علبها وأحدثوا فها مقتلة 
.عظيمة . وورد فى مخطوطات كتاب جامع الدول 
لمنجم. باثثى ( رقم 5014 و 507١‏ من كتائخائه 

عموى ) أن ذلك كان عام 541 ه الموافق 1741 م 
(انظر تفصيل هذا فى اج ,نم عمس مه امس 
.زهادى حيك مزرزوزيزز طبعة هوتسم| » ج 4؟ » ص١14)‏ 
وكان شمس الدين أصفهانى عامل السلاجقة على 
قيسارية نصير برهان الدين ومريده.: وهو الذى 


تكفل بتجهيزه عند موته وبنى ضريه . ولا تعرف ' 


تازيخ مولده ولا وفاته على التحقيق . ويلكر أوليا 
جلى أن «مقاع ب ميد بر هانترملى كان فق 








وأنه توق عام 4/4 » وهو خطأ واضح . وق 
| قونية اليوم بالقرب من ٠‏ التربة » المعروقة بام 
« تاتار خانيلر تربه سى 6 ضريخ يعرف بضريح 


برهان اللذين , “وقد كان هذا الفبريح ينسب دائماً 


إلى سيد برهان تر مذى على الرغم من أنه لم يثبت عليه 
كتابة ما . ويزعم دولتشاه أن برهان الدين محقق كان 
شيخ بهاء الدين ومولانا » ويقول إنه صحبهما ى 
أسفارهما فى الشام والحجاز » وأن برهان الدين توق ٠‏ 
بالشام ودفن فبا . ولا يتفق هذا مع الواقع ( انظر 
دولتشاه » طبعة وررسومءق » ص ١954‏ ؟ طبعة 
بومباى » ص 85 ؛ وكتاب فهم المسمى « سفينة 
الشعراء » الذى نقّل فيه عن دولتشاه: الاستانة » 
مطبعه عامره » سئة 1189 ه » ص 9م ) > 


وترجع شهرة سيد برهان ترمذى بصفة خاصة إلى 


ماكان له من شأن فى شعائر المولوية » و لذلك فإنه 
جدر بنا أن نلجأ إلى أقدم المصادر وأسمها فى تاريخ 
الطريقة المولوية مثل كتاب « سياه سالار مناقبى » 
وكتاب « أفلاكى مناقبى 0 إذا أردنا الحصول على 
معلومات وثيقة عن الرمذى . 

المصادر : 

نذكر إلى جانب المصادر المذكورة فى صلب 
المادة )١(‏ فريدون بن أحمد سياهسالار : مئاقب 
حضرت خدا ون دكار » الترجمة التركية» طبعة سنة 
معلدمء) ص و١‏ 355 () إفلاكى : 
مناقب العارفين: » مخطوط فارسى (”7) الكاتب 
نفسه : اللرجمة التركية وقد قام مما تحمود دده » 
مخطوط .ء فصل » وتوجد نسخ من مخطوطات 
كلتا الترجمتين فى كثير من المكتبات () الكائب 
نفسه : الترجمة الفرنسية للكتاب السابق وقد قام مها 
مم1 .إن بأهم مومسم اة عمل متصمك نظ“ 
باريس سنة 1918 ء الفهرس (0) لامعى : 
ترجمة نفحات الأنس » ص 8١1ه-‏ ات 


لف 
2( أو لياجبى : سياحتنامه » دار سعادت » سنة 
4٠٠ه»‏ ج"ا» ص "1/1 (/) خلي ل أده : قبصرية شبرى 
الاستانة سنةع 1ه » ص 1١8‏ (0) كويريلتى زاده 
فؤاد: إيلاثمتصوفار» الاستانقسنة 1١1914‏ »ص 48” 

[ كويريلتى زاده فؤاد ] 


«ترناته؟ : جزيرة بركانية صغيرة غرب 
هلمهره مبوزوروزويع فى الجانب الشرق من 
أرخبيلالملايو . وهذه الجزيرة -هى وكثير م نالجزر 
الصغترة الأنخرى وبعض مجموعات الجزائر -قسم 
إدارى من مقيمية ترناتة التابعة لحكومةملقا ممموى 1م31 
ولم يكن مخضع لسلطان حكومة الهند الشرقية 
الهولندية المباشر سوى جزء من هذه الجزيرة » 
أما الجزء الآخر فكان تابعاً لإقلم ترئاته المستقل 
استقلالا ذاتياً » وهو يغهم أجزاء متعددة من هلمهيرة 
وأرخبيل سولو يريع وبعض الجزائر الأخرى » 
وقد جذبت نجارة التوابل كثيرً 
هذه الجزائر منذ عهد متقدم » لذلك فإن السكان » 
وخاصة من كان منهم يعيش فى البقعة الى تشرف 
علها الحكومة » خليط متشعب من الأجناس + 
ويشبه الجنس الغالب فى الجزيرة أهل هلمهيرة 
الشمالية شيا قويآ .: ومستوى المعيشةهناك منخفض» 
وبعض السبب فى ذلك راجع إلى تقاعد الأهالى عن 
العمل » فهم يعيشون غالبا على صيد الأسماك وعلى 
الزراعة فى صورتها البدائية + أما لغنهم « ترئتان » 


: فهى اللغة المشتركة فى أرخبيل ملقا وهى من مجموعة ‏ . 


اللغات غر الأندينوسيةالتى يتحدثون بها فى هلمهيرة 
الثمالية » بل هى نوع متحط متها . 


من الأجانب إلى . 


ثر مذى سبد برهان الدين س ثر ناته 


ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ هده النواحى ى 
عهدها المتقدم . فنى العهد الذى أخذت فيه معلوماتنا 
عن تلك الجهات فى الازدياد كان الركن الثمالى 
الشرق من الأرخبيل مقسما إلى أربع ممالك هى 
ترناته موريعم ( وكانت تعرف وقتذاك اسم 
كانى ) وجيلولو وإمإزوز وتيدوره مبوويي» 
وبتجان موده . ولا شك أنه قد ربطت هذه 
المالك بعضها ببعض صلات » وترد الرواية هذه 
المإلك جميعاً إلى مملكة واحدة . ويبدو أما تقتتل 
دائماً فها بينها . فقد كانت السيادة بادئ الأمر 
لجيلولو » ولكنها اضطرت إل التخلى عن مكانها 
لرناته الى نرزعت ف القرنين الخاممين“عشر والسادس 
عشر بصفة خاصة إلى توسيع سلطائها . ولا نعرف 
إلا القليل عن طريقة انتشار الإسلام فى تللك الجهات 
وعن الوقت الذى حدث فيه ذلك » وما نعرفه ىهذا 
الشأن لا يعتمد عليه . فن ذلك أن إحدى الروايات 
تزعم أن تاجراً جاويآ اسمه حسين أو « داتوموللى 
حسين 6 دعا الناس إلى الإسلام ى ترثاته أيام 
كيتجل كان بكونا مصديد8 أصد اأؤؤتيع1 
( ويعرف أيضاً مرحوم ) » وقد حكم كيتجل من 
عام 1550 إلى 1485 » ويقال إن حسينا أفلح ىق 
إدخال هذا السلطان فى الإسلام . ومع ذلك فإن 
التواريخ 
المسلمين : إذ تبدأ سلسلتهم من عهد ابنه زين العابدين 
1١44852‏ 140؟1 ؟) وهو أول حاكم استبدل 
لقب سلطان باللقب القدم كولانو مسمامة > 
ويقال إن السكان جميعا قد دخلوا فى الدين الإسلانى 
فى عهده . وتذهب الرواية أيضاً إلى أن هذا السلطان 


خ الوطنية لا تعد هذا السلطان من الحكام: , 


ترناته ‏ الم وية لذ 


قد رحل إلى كبرى من أعمال جاوة ليتفقه فى 
أصول الدين الإسلاتى . والإسلام ى ترناته هو 
الإسلام ف الأنحاء الأخرى منإندونيسيا . فلا تزال 
فى هذه الأنحاء جملة عادات وثنبة قديمة » ولكن 
المؤمين فى هذه البلاد لا بحيدون عن فرائض 
الإسلام » وخخص بالذكر منهم حاشية السلطان . ولا 
أثر للتعصب الديى بين السكان . 

وكان البرتغاليون أول شعب أورلى أبرم محالفة 
مع ترناته ( بداية القرن السادس عشر ) . وظهر 
الهولنديون ق ملقا فى بداية القرن السابع عشر » 


ومنذ ذلك الوقت والحرب لا تنقطع ينهم وبين 


الأسبان والبرتغالين . واعترفت ترناته عام ١٠5481‏ 
بسلطان شركة الهند الشرقية الحولئدية . وى عام 
عترل سلطان ترناته عن عرشه لعدم ولائه 
هذه الشركة» ومنذ ذلك الوقت حك المنطقة المستقلة 
استقلالا ذاتياً مجلس من الأشراف . 

المصادر : 

أم مصدر عن تر ناته هو ,وميع01 .2.5.4 + 
مامده1 ماتسفته جل كسما مه نما وهم كو 
ليدئسنة 184٠‏ »وانظر أيضاً كسق لدف ا فممع جه مفدمهصة 
العده 3 سمه فا لمعمل مسة عا عمد الجامعفة3 


مسي اج قاع صن "3١‏ . 


[ رامرز ممعم .3ن ] 
تويي انام 


التَروِيّة ' : البوم الثامن من ذى الحجة 
( يوم التروية ) وهو أول أيام الحج» وفيه يذهب 
الحجاج من مكة إلى منى » وقد جروا على أن 
تلثوا فيا قليلا وينهضوأ مما ليتوا فى عرفة . وى 








المص ادر الإسلامبة أنه سمى بيوم الآروبة لأن الحجاج 
يتزودون رهم من الماء أى يسفودل ويستقون لا بعد'. 
ولا كان المعنى اللغوى لكلمة الآروية أقرب إلى 
سيلان الماء منه إلى السقيا أو التزود ,ا ماء فقد ذهب 
البعض إلى أن مرد النروية إلى ضرب من استدرار 
الغيث دخل فى شعائر الحج من قدىم . ويمكننا أن 
نوازن ببن هذا الفعل وما يفعله الحجاج من رش 
ماء زمزم المقدس وصبد على أجسامهم » وقد شهد 
هذا ابن جبير بين أهل مكة فى شعبان عام 4/اه هم 
الموافق 1181 مكا شاهده البتنوقى بين البدو ى حج 
عام 1940 م ( انظر مادة «الحج 0) . 

المصادر : 

)١(‏ لسان العرب » ج9١‏ » ص 598 (05) تاج 
العروس ؛ ج ٠١‏ ص ١55‏ )ابن الأثير : الهاية» 
ج "ا ص ١١1١‏ (؟) مصمة :: انايتلمتلمتك حه 


موسة ص ١198‏ (8) رصمط .18 : ممنفاممسة عاط 


' غمام عدن #ماعتفهممااه11 ملف كسك علاملة يهم » 


لييسكهارلم » سنة 1855 »ص 1١١٠١‏ هاا 
وقد اففرض دوزى فى هذا الكتاب أن الثروية 
مأخوذة من العبرية » وهو قول لم يعد يأخذ 
به أحد (5 ) مسادمئة 


مل نا «مز سما علا (تعواممامفعلة نه تميماهت] 


: هه معفامؤساة نم2 


«وووسعاسسءنا] جمد متسعلمافك ماززاطخ م1 مه » 
الفصيل المعقود على الأدب » المجموعة الرابعة ». ' 
القمم السادس» سنة 54٠19ءص 5١1-188‏ ) » 
ص "١١‏ (() وزمموسط؟ عامساممة : «لتاملة :0 
اعمط ملدعويم © ليدن سنة 188٠١‏ ( ملاممويسم 


متريرزيرين ء ج ١‏ ء ص ١‏ وما بعدها )ص 1515 


1 الأروية " ترم . 


سا ١١‏ () مم11 .لايك : عول-سهاة عذامبك 
عماممسعط 2 عر امسق عله سه ف ( رلا .كه منوا 
0 ,لاع رنعلتمنتعسرار »جه ١‏ :ص ١‏ ) أمستردام 
سنة6 191 » صن 1/8(" ١‏ )معمبرط يده سد رمك لبه : 
متناملة ها ذ يولم م1 © ياريس سنة 1951 
ص١ 21٠١‏ 1 وتعليق 4 ؛ وأيضاً ص "81م - 8/4:486م 
زنلف طنئسة .07 : رو سنيفامظا ملا سه عمتسسة 
3-3 ين اسنة 131017 ص 1١‏ وما بعدها (015 


ابن جبير : الرحلة » ص 19 وما بعدها )١(‏ 
محمد لبيب البتنونى : الرحلة اللحجازية » ص 104 


(15) إبراهم رفعت” باشا : مرآة المترمين» القاهرة 
صنة "امك 19176 , ج1ء ص #0 , 18لا . 
لياريه معدم بج ] 

وترىا : سكة ذهبية قيمما ريع ديناز م 
وما استولى الفاطميون على صقلية فى العقد الثانى 
من القرن الرايع المهجرى ( العاشر اليلادى ) 
استكثروا من ضرب الربع. والربع تسمية مستحدثة 
فالسكةالإسلامية » وقد أدخل الفاطميون هذه السكة 
إلى بلاد الام » وهذا محملنا على الظن بأنهم رموا 
بذلك إلى إحلال هذه السكة محل السكة البوزنطية 


المعروقة بامم. ' ترمسس وزووزمو + وجرى. 


الأمراء التورمائديوك وميتيط ستمدمة الثين 
خلفوا الفاطميين على هذه النسمية'. وترى تسمية 
إتطالية لا تنينا هنا » ويمكن الرجوع فى شأنما 
إلى مادة تاريئى ممميه ف اممستمطكة .8 م 


أد 0 مأتمامنعءه1 .ماموويق » رومية سنةه2191» 


الإعيذكر أحد بعد اشتقاقاً مقنعاً لكلمة ترى » 


والاعتقاد الشائع هو أن هذه الكلمة متصلة بكلمة 


درم . 
[ ايلات ممنه رن ] 
0 تريم ' : يقول حاجى خليفة فى كتابه 


دجهاتما » ص 55١‏ : ( الماموسظ -عسصط ؛ 
ل امس طسلهل ,تماطمتك عضازدجهمه© عه فول 
سمو > قينا سنة 1841 2 ج 4وء» ص و 
وتبعه مميزج » ج١١2‏ ص لكالا ) إن ترم 
حصن على الطريق الذى يسبر مشرقاً من ثغرجزان 
على البحر الأحمر إلى صعدة فى المن الأعلى مارا 
ب« نود جته» و «وخصن الفلكى » (هكذا أثبهما فون 
هامر وهو رمم لا يوثق به كثيراً ) . ولسنا نستطيع 1 


أن نزيد فى تحقيق موقع هذا الحصن معتمدين على 


بيت كْشَيئّر الذنى أشار إليه الهمدانى فى كتابه وصفة 
جزيرة العرب » ( ص 185 ) 'وثقله البكرى » 
ص 184 ( انظر ص ٠١9‏ ) » 195 . وقد ذكر 
الهمدانى حنيئن بين مكة وقتران وهو موضع جنونى 
الحجاز» ثم ذكربعده مباشرة بدح وترم معتمدآ 
على كتير دون أن يذكر شيا عن موقعهما . وذكر 
البكرى ( ص 115 ) تريم وساق لذلك شواهد 
شعرية » ثم روى فى صفحة 195 شعراً للأعثى . 
وكثر ورد فيه اسم تريم . ولا نعرف أكان ذكر 


. الاسم على هذه الصورة الترامآ “للقافية أم كان علما 


على موضع آخر » وقصر البكزى كلامه بعد ذلك 
على المدينة العروفة بالائم نفسه فى حضرموت' 3 
( انظر المادة التالية ) . وجب علينا فى الواقع أن 





نقزق بين تررم وريم ٠‏ ول لحدداييت كور مرقع ٠.‏ 


ترم » وإنما ساقها فى تشبيه شعرى ( ملا تريم ) 
خالص وهذا هو شأن كثير من المواضع البى ذكرها 
الشعراء جرياً على مألوفهم فى ذكر المان دون 
تعيين مواقعها . أما كثير فلم يكن يفكر فى واحد 
من الموضعين العروفن بهذا الاسم فى حضرموت 
( انظر مادة تريم رتم ١‏ ودثتم ؟) . ويزعم البكرى 
(ص 184 أن الشعيبة الى ذكرها كثير فى بيته 
هذا بعد ترمم مباشرة هى ثغر على طريق الدمن . وهذا 
يتفق وسياق كلام الهمدانى. وقد روى ياقوت. فى 
كلامه عن ترم حضرموت ( المعجم » ج7١‏ ء ص 
) بيت الأعشى الذى ذكرت فيه تريم من 
غير نحديد موقعها » فى حين أن البكرى يذكر بيت 
الأعشى إلى جانب بي تكثير دون أن يبدى رأيه 
فى نحديد موقع ترم الى ذكرها كل من الشاعرين 
(انظر البكرى»ءص 1945 » مادة « تريم » ) كذلك 
لم يتكلم عنها عندما نحدث عن تريم حضرمرت » 
وتكلم صاحب تاج العروس ( ج8 ؛ ص 5١1١‏ ) 
عن مواضع أخرى اسمها تررم وبد أ كلامهعنتريتم 
بألفاظ لان العرب ثقريباً ( ج ١4‏ » ص ”م ؛ 
واعتمد فى ذلك على القاموس للجوهرى ول يرد فيه 
سوى هذه الصيغة ) ثم ذكر مواضع أخرى اتبعها 
١+‏ تيم » ( البكرى» ص 190 ومابعدها ) م 


ساق الرواية الى تذهب إلى أنه واد بالقزب.من . 
التقيع » ويعارض هله الرواية جاعة 'تذهب إلى ' 


أن التقيغ واد بالقرب من الملاينة.وق رأى معارض 
لهذا أن القيع واد بالقرب من ينيع بالحجاز ( الحمداد 
ص 11 ؟ البكرى ؛ صن :1918 » 848 ) . ومهما 
إيكن من تل فإ لتم غفر قاذ كر هاياقوت 


الم 
وهى موضع فى الشمال بالقرب من مدي ( وهى 
ريم بى خريطة إمارة البحر الإنكليزية؛ انظر عن 
ذلك روزي ج "11 ص 387 > و انظريمودمرمع 
كتابه المذكور ص 9# ) . وجاء فى تاج العروس أن 
تيم موضع فى صحراء البصرة » وهو يزيك. على 
ما ذكرهالاسان إذ يقول بعد ذكر تر محضرموتإن 
هناك موضعاً فى الشام يقال له « ترم » ثم يتحدث . 
بعد ذلك عن تريم المن. ولم يذكر قستتفلد 
( فاعتمعحعه!1 : اوفسمامام3 233 ع «مسعة 
قا اومس ةا .4 05 مم جل .اماق © ج الك 
كر تكن سنة هم » ص 9 ) ق حديثه عن 
تاريخ حم باشا ( نقلاعنالمُحببتّى) إلاأن « تريم» 
الواردة فى بيان الحصون الى استولى علها الأمير 
سنان عام 1١١5‏ ه ( 1591 1698 م ) يجب 
أن تقرأ « ترم » » وهذا اقول صحيح . أما التدليل 
على ذلك بأن ترم فى حضر موت فخاطئ . وليس 
من شلك فى أن هناكتر عا فى العن» بيد آن وجود هده 
الحصون فى ناحية صنعاء يدل على أن هذا الموضع 
ليس الموضع الذى نحن بسبيله » وقد أثبت ستيلر 
( متلدناة : :ملنميورية الطبعة التاسعة » كوتا سنة 
4 »© سنؤوبك رمن مربي »طبعة هاينشت ) 
ترم فق مصوره غربى صَعنْدة على خط طول 0# 
٠‏ شرقا وخط عرض "٠5‏ 0ه ثمالا » وهذا 


. يتفق ورواية جهاننا. ولم يثبت المضور الجغراق 


الخاص بأركان حرب الإنكليز موضع تاريم ( الرضم 
الثالث » صنعاء ) . 1 
المصادر : 
وردت فى التن . 9 
[ تكتش معملة ] 


000 
«تريى ؟ مدبنةقدمة لا تزالإلى اليوم إحدى 
المدن فى شمالى حضرموت . وهى على الجانب 
الأيسر من الوادى الرئيسى الذى مخترق حضر موت 
كلها . ويعرف هذا الوادى » وهو إلى الشرق من 
شبام © باسم وادىمسيلة أووادى حضرموت أو 
الوادى فقط . ويفرّق البعض ببنوادىمسيلة ووادى 
حضرموت ء ولكلهم لم يتفقوا على الموضع الذى 
يفترق فيه الواديان ( انظر خريطة ستيلر مورو»و ف 
مصوره الجغرافى الصخير ,مزبمرريوهع + ركم 5٠‏ ء 
كرتا سنة 10 » وانظر أيضاً خريطة حضرموت 
الى قام بإعدادها إمام شريف خان مهادر وهى 
منشورة ف عم .5 : عزلمبك «صاسد > 
لندن سنة 14٠٠‏ ء ص )7١‏ . والأخبار الى ذكرها 
جغرافيو العرب عن حضر موت عامة وعن داخل 
البلاد خاصة ناقصة جداً » وقد أفاد ريئر من بعض 
هذه الأخبار ( ممميج : مساك ج 3175ء 
برلين سنة 1845 » ى مواضع عتلفة ) كا جمع 
ده أغويه دزهمكن عل .11 هذه المعلومات ونقدها 
تقداً اعتمد فيه على النصوص الى أمكنه الحصول 
علها » وقد نشر هذا فى ( ,سمسمسفم 
مامهمشهدملمة مامندماءت عسوي ج؟ ؛ سنة 138/85 
ص ٠١١‏ وما بعدها ) 
جغرافيى العرب أنها مستقاة من شود عيان » وإنما 
تحوى امادة نفسها الواردة فى الإشارات المتفرقة 
للرحالة السابقينلقرده وومين: . وف معلومات هذا 
الرحالة عن النواحى الى لم يتمكن هو نفسه من 
فيادما . ويقول جغرافيو العرب إن شبام وتريم 


. ولا يبدو فى روايات 


ا مديثتا حضر موت دو تعيين موقعهما : (باقوت: 
المعجي .جا ص 184 وج “اع ص ئلع 
ج ا اص 745 » الإدريسى: موضيول : 

غقة ”4 منزرووبورويج » باريس سنة 18175 )ص 145 
وما يعدهاءص لاه وغيرهم من الكتاب) . ويقزل 
الهمدالى ( صفة جزيرة العرب ٠‏ ص 307 ) إن ترم 
مدينة كبيرة . وهو عين ما قاله عن تريس الى إللى. 
الشمال الشرق من شبام . وهو ينكر أن شبام هى 
الجاضرة الكبيرة ( ص 86 ) . وذكر الحمدان 
(ص /1717 ) ترمكا ذكر تتريس. وجاء ذكر هذه 
المدينة أيضاً فى الشواهد الشعرية الى أوردها الهمداى 
(١‏ ص 1879) والبكرى(ص )18461١17‏ وغيرهضاء 
وليس للا ذكره هئلاء شأن ما : وى عام الام 
كان نود مزبداء:1 .>1 قى صنعاء :ومسقط فعرف 
من القصص العرلى المتداول فيهما خبر: وجود مدينى 
ثر م وشبام (انظر بر اوز]: بمؤعله جك مه سطفه ممعم ؟ 
كوينهاغن سنة الال[ » ص 785 وما بعدها.) . 
وقد نقل نيبور فى كتابه ( ص 185 ) ما جام * 
بكتاب وهو 
موجز لاتيى لكتاب الإدريسى ( باريس سنة 
) وما جاء فى كتاب أنى الفداء من أن هاتين 


كامدعةطدال ‏ منازه ه60 2 > 


المديثتين «همامدينتاحضرموت». وقدروىريار يمان 
وغيره أخباراً خاطئة عن موقع ترم . ومصورهرش 
ورتم هو خير ما بين أيدينا من المصورات 
الجغرافية الخاصة محضرموت . وقد جاء فيه أن 
( تريم » بوجه التقريب على خط طول 4غ' هه" 
شرقاً وخبط عرض 75* 44 وثمالا + واستطاع 
ثان دن برع وعم حمه ص .1.10.0 ينضل 


منصبه فى يتافيا أن حصل من المحضارمة الذين نز حوا 
إلى جز ائر الهندالشرقية المولندية كد أسهم اليوم على 
معلومات وافية عن حضرموت . وكان جل هؤلاء 
الحضارمة من الإقلم الذى بجرى فيه الوادى الكبير 
ين شباموترم . وقد أقاد من هذه المعلومات ونخصها 
فى موظقة ‏ مرزررمامن ١‏ هما له مسمس سلقملة مل 
ع يتاقيا سنة 


1 


1445 انظ وزمموسط تمده : 


أزتط تل "ا عمل عونم تل 
11 


تومن يس ليدن سنة /1951 » ص 19 وما بعدها 
واللرجمة الفرنسية ف ,اه عمك «زمازلة 46 ماص 
ج لاه » سئة 1904١ءص‏ 5ل وما بعدها ) . وقد 
:زودنا فان دن برغ ععلومات أخرى وقيرة عن 
تريم . وهو فوق هذا أول من أمدنا بتفصيلات 
أصح من غيرها عن هذه المدينة » فهو يقول 
إنماكانت الحاضرة القدمة . وجاء فى مصور مالترن 
تكد الذى أثبته فى كتابه ميزرمر أن ترم هى 
حاضرة حضرموت الحقيقية . وهو يزعم أن سّيئون 
رض 18 ) هى الحاضرة الجديدة . 

ويصف فى كتابه ( ص 75 ) الوديان الهابطة من 
الثمال فن جبال الوطبى » وينكر ( ص 18 وما 
1 يعدها ) المسافات بين المخطات الى على الطريق من 
الشحر وترم . وقد بزتسيئون مدينة ترم ىكل 
“ماكان لها من فضل » ففاقتها فى اتساع الرقعة وعدد 
السكان والتجارة والصناعة » وتقدمت علها فى 
الثقافة : فقد خلا كثير من مساكن تريم وأقفرت 
: طرقائها » وتخرب عدد كبير من مساجدها فلم يعد 
يمه المصلون + ويقال إن هذه المدينة أخذت تضمحل 
فى الثلاثين سنة الأخيرة من القرن المافى فى أعقاب 


لحن 
لقتال المستمر بين قبائل الناحية . وجاء فى جريدة 
الجوائب العربية الصادرة بتاريح 18 ربيع الأول 
عام 1194 ( 8 فبراير سئة 1887 ءالاستانة) أن 
عدد سكان ترم بلغ نحوا من 7 ألف نسمة ( انظر 
رواية فريده وومم/ ) وهو قول فيه شلك . وقد 
حقققان دن برغ (ص8ه) هذا الأمر وانبى إلى عدد 
لا يزيد عن عشرة آلاف نسمة . ويتفق هذا وما 
. وكانت تريم مركز صناعة 
النسيج عضرموت ء وقد جرى أهلها على ممارسة 
هذه الصناعة فى بيوتهم » وظل لما بعض الشأن ى 


رواه ولستد ومئوناة/؟ 


عهد ثان دن برغ ( ص 8/) وإذكانت قد بدأت 


'تضمحل بفعل المنافسة الأوربية . وقد عرف سيتزن 


دمينممة © وهو من المؤلفن المتقدمين ( وباممج 
ماملسموكه م0 .المسية © سنة 14١١‏ © دج 
8 ء ص 14٠‏ ) أن الشيلان الحرير المطرزة مني 
الذهب كانت تصنع فى ترم . وكانت هذه الملدينة 
أيضاً مركز الثقافة العالية بالبلاد ( النحو والفقه 
والشريعة ) . وقد حلت مدينة سيئون محلها فى هذا 
الثأن أيضاً ( ص 88 ) وؤرد ذكر مديئة ترمم فى 
مجموعة القصص الحضرى الذى جمعه لندبرغ , 
( عووطقصصة .© : عل عماممامئك كما جد كمفسظظ 
ماسسم لذ ملة منزمروع * ب ١‏ © عن حضرموت » 
ليدن سنة ١901١‏ ) من أفواه الأهالى (ص 


ها [ 180 ]486 ) وورد ف الفقرة الأخيرة 


من مصنف لندبرغ ( ص 477 ) ذكر مدرسة ترم 
المعروفة ب « رباط ترم » + وثمت تفصيلات أخرى 
عن هذا الرباط ى صفحة 45٠‏ وما بعدها .. 


وكان ليو هيرش «ومتنة مم أوك أورك 


حكن 

زار شبام وسيئون وترم ( يولية سنة 1847 ) وكتب 
عنها مالمسه بنفسه فى المدينة ( انظر بين ممعم 
لسسدتاملة فج 
ليدن سنة 18917 ) .. وروايته لرحلته هن شبام إلى 


فسميكك مسلمللة ‏ باعتط ملعي 
ترم ( ص ٠١4‏ وما بعدها ) وأخباره عن المدينة 
الأخيرة مليئة بالمعلومات ع فهو يقول إن تريم على 
سفيح تل فى الجانب الأيسر من وادى مسيلة ( إذا 
اتجهنا من شبام إلى تربم ) وجاء فى مصوره اللجغراق 
أنها على المنحدرات الجنونية'. 


ومن هذا نرى أن فان دن برغ قد أخطأ ى 


قوله إن ترم على المنحدر الشمالى لسلسلة الجبال الى 
فى الثمال ( ص ؟7؟ ) . ويصف هيرش فى كتابه 
( ص /؟ وما بعدها ) المدينة وموقعها وصفا 


مفصلا . وحسبنا فى هذا المقام أن تقول إن أحياء ” 


برمها من هذه المدينة موحشة مقفرة وخاصة الجزء 
الجنولى الغربى منها . وأكثر منازلها مهدم وأقلها 
رحب معتى به » وقد ذكر ذلك أيضاً فان دن برغ 
فى كتابه . ولييست مساجدها كثيرة كيا ذكر لندبرغ» 
( ص 7١9‏ ) . ويقول قان دن برغ إن عدد هذه 
المساجد يزيد على ثلعائة . وتعلو مآذمها المصونة المدهونة 
باللون الأبيض على المساكن . وئمت تشابه بين العبارة 
الى أوردها هيرش وهى « إن المدرسة الى يعلم بها 
الفقه والشريعة ملحقة بمسجد الرباط » وين الفقرة 
.الى ذكرناها المأخوذة من لندبرخ ومن تعليق ان دن 
برغ ( ص 88 ) وهى أن المدرسة العليا بسيئون 
المعدة لإيواء الطلبة والملحقة بالمسجد الكبير هناك 
قبمن ٠‏ رياط » . والرباط بيت يأوئ إليه فقراء 
المسلمين من طلاب العلم . ونستدل ما رواه لتدبرغ 


على أنمدرسة ترم أقفلت وحلت #لهامدر سةسيئون 
( انظر أيضاً فان دن برغ ) . وعلم هبر ش من أحد 
سادات ترم » وكان يتتحسر على الاضمحلال 
امتفشى فيا ء أنها كانت ف العهود القدعة خسة 
بلاد » وأن عدد سكانها يلغ وقتذاك 8,8٠١‏ نسمة 
وم يكن لسلطان المدينة من النفوذ إلا ظله » ذا أن 
أعيان السادات استأثروا بالأمر نى البلاد ( ص 
) . وتريم ساكسيئون ‏ فى ناحية تسيطر عليها 
قبائل كثيرة . ولا سكتبا المضروبة من الفضة 
والتحاس » وف برلين وامتحف البريطاف مجمرعة 
من هذه السكة ونقل هيرش بامومزة1 فكتايفصور ٠‏ 
بعض هذهو السكة ( انظر أيضاً للزممامب8 صطول :81 : 
ناته 3 جنا معلا مال #امناد كسام نمت جره عاماق ل 
مذط متك بم انوي ف ١‏ لمسمجق ممومامللة عملا مزه اوموق 
وامامدك ملامتمل: لمرو وله عريوءج لاء القسم الأول » 
أيريل سنة 1978 وبهمصور ) < 

وم يستطع هبرش المقامى ترم الاساعاتسبب 
عداوة الأهالى للأجانب » فرجع منها إلى شبام 
فى صبيحة اليوم التالى ولم يتسع له الوقت لدراسة 
ترم دراسة شاملة . 

ون إذا وازنا بين ما ذكره هبرش وروايات 
الكتاب المتقدمين الى نقلوها عن غيرهم اتضح لنا 


' أن فان دن برغ قد أثبت فى مصوره الجغراق 


المواضع الى بين شيام وتريم منحرفة ناجية الشرق 

كثيراً وأنه أخطأ فى تقلاير رقعة المدن الثلاث ١‏ الهامة: 
وعدد سكانها إلى جانب أوجه اللبلاف: بينه وبين فان” " 
دن برغ وهى الى سبق أن أشرنا إلها . ' 0 
وشيام أكر .مدب . حضرموت. 3 ف يبعهد 1 


ترم - تستر ونان 


الهمدانى : ويبلغ عدد سكالها "6٠١‏ لسمة تقريباً 
( أنظر يزوورزية + ص 198 ؛ رمج كتابه المذكور 
ص 148 » ويذكر ان دن يرغ أن عدد سكاها ألن 
نسمة فقط) وهى أ مديئة فى حضرموت» وتذوق 
كثرا مدينة سيئون الى يبلغ عدد سكانمها ١6٠هر4‏ 
نسمة » وى رواية فان دن برغ أن عدد سكانها ١8‏ 
ألف نسمة . وتعد ترم مركر الحياةوالنشاط (ؤمورزةة 
ص ٠١‏ ) وقد رسمها هبرش أسفل سيثون بكثير 4 
ويقال إن ترم خاضعة لسلطآن سيئون وأن هذه 
لمدينة أقل من ترم شأناً : وقد أى هوكارث. 
(تاعدومة1 .6 .1 : عاطمبك / «مقاه عمط 116 
لندن سنة ١908‏ » ص 7311 ) أن ثان دن برغ 
رعا كان مقا ف قوله إن سيئون لدكانت ق عهده 
قصبة حضرموت .وإن ترم كانت المدينة الوحيدة 
الى تطاوهاءمستنداً فى هذا إلالتتافس بين هاتين 
المديندين وكثرة ما تداول على مدن الوادى الثلاث 3 
غبر »على أنه من الصعب أن تأخذ بمذا الرأى لقصر 
ذلك العهد : ويجدر بنا فى هذا المقام أن نشير إلى 
رحلة المحم عبود من جشن إل ترم المنشورة 
فق مف .3107 : ( ممم 2017 
مم عر جب لاه ع سة 1415: ص لال وما 
يعدها » وهذا الكتاب من آثار هن وقد نشرته 
أرملته بعد وفائه ) .وجاء فى هذه الرحلة أن سيئون 
أكير من ترم » وأن شبام أصغر من هاتين المدينتدن 
ولكنها أكير من المدن الأخرى ( ص "4 ) وهذا 
٠‏ القول يتفق وما رواه قان دن برغ . ويعارض هذا 
الرأي ما يقال من أن شبام على مسيرة سبع أو ثمانية 


أيام من ترم ( ص !4 ) » ويبدو هنا أيضآ أن 
رواية هبرش أقرب إلى الحقيقة . 1 

ونجح بنت .ومع وزوجدف الوصولإلىمدينةشبام 
فى يناير .من عام 1845 ولكتهما إلم يصلا إلى ترم 
ويثول بنت (كتابه الملكورءص 148 ) إن نفوذ 
سلاطين سيئون وتريم لم يكن يتعدى مدلهم » ' 
وهو مخالف فى ذلك ماذهب إليدثان دن برخ وغيره. 
ويمكن الرجوع فما مختص بسلطنات بلاد العرب 
الجنوبية إك زد مموسسةة مم5 ١‏ ؛اسنساطة 
هط 7ك ه11 رأقسهتافمظ ده .. لكك © 1958 


ص 45) 
المصادر ,: 
مكن الرجيع إل اللصاهر اللذكورة فى صلب 

اذادة وخاصة ملفات 


رطءةل رصع .0 ملاو 


همك رهم 1هالة , عفعملا؟ روزوه© ع2 بمتمقة 
م 11 كي يممكن الرجوع إلى مصئفات الجغر افيين 
العرب مثل الهمدانى وياقوت والإدريسى والبكرىم 
[ تكتش سمط .1 ] 
© : ويقال أيضآ شستر أو شوشرم 
مدينة فى ولاية عربستان الفارسية » وعريستان هى 
خوزستان القدعة » وتستر على خط طول49 شرقاً » 
ونخط عرض 8" ثمالا » وهى على جر بجرى 
إل غربه نهر دجيل (كارون : انظر هذه المادة ) 


' الذى يبدا مجراه الأوسط فى شمال المدينة على بعد 


أميال قليلة منها : وقد أضى هذا الموقع عليها أهمية 
تجارية وحربية كبيرة » ويسر إنشاء المشروعات 
الائية الختلفة الى تشتهر بها من زمن: بعيد » وأظهر 
هذه المنشات : : 


كن إتستر 

)1١(‏ القناة المشهور ةقباسم آاب كي كير (وتعرف 
فى العصور الوسطئ ياسم مسروقان ) وهى تأخذ من 
الجانب الأيسر لبر على مسيرة سّائة ياردة شمالى 
المدينة » وتنحدر جنباً محاذاة الجانب الشرق 
من أجرف تستر ء ثم تتصل نهر دجيل مرة أخرى 
عند بتدقر فى مكان عسكر ممُكْرّم القديم . 

(1) قناطر بند قيصر الكبرى الى على أكير 
روافد هذا الهرالمعروفياسم الشُطيئط أو هر تستر 
شرق المدينة » وطوهًا حوالى 44٠‏ ياردة » وعلها 
جسر يصل المدينة بضفة الهر الغربية إلا أن جانباً 
كبيراً منه مهار الآن ‏ 

(8) قناة ميناو ( وميناو مشتقة من ميان آآب ) 
اللى تبدأ من أعلى القناطر على شكل سرداب منقوش 
قى الصخر فى جانب المدينة الغربى . وتقوم القلعة 
قوق هذا الجانب . وتدور قناة ميناو جنوبآ فكروى 
الأراضى فى جنوب المدينة . 

وكانت تسر موجودة بقنواتها فى الأزمان 
السابقة لظلهور البى » وقد تعرف بليناس على 
مدينة تدعى سسرا يرومع ( ١١7‏ » ص18 ) 
وأئبتا بلوشيه باسم شوشتر فى البيان الذى 
نشره بأساء المدن الإيرائية ( »ممما : 
دمو ”ا له فأومامافرزز +1 9 كرززلهاء؟ عسدصهجا هه لمعم 
«كمااامةرروعه 64 #اتسعفاريا منووزم بوه سئة 1/568 + 
جلاكء رق 45) وورد ف المكلفات السريانية أنها 
أسقفية نسطورية ( »جمسومملة : مله :اسسهظ ص 
لاا). 1 

''وى الروايات الفازسية أيضا أن تستر مديئة 


قدعة جداً ( آبو الفداء » طبعة وومنمج > ص 


وا") وقد أورد مرخو العرب وجغرافيوه هذله. 
الرواية وفصلها عبد الله التسترى تفصيلا فى « تاريخ 
شوشتر » ( انظر المصادر ) . وقد سارت الرواية بأن 
هوشتكك الملك الأسطورىهو منشىء المديئة بعد 
إِذ أنشأ مديئة الثوش ( السوس ) ويقال إن لفظ 
ششتر هو أفعل التفضيل من شوش ممعى أجمل » 
ولحذا صلة عوقعها ( يذهب ماركار وجمدوجمية 
فى المصدر نفسه إلى أنها اشتقت من شوش [السوس] 
وزيد علها تر للدلالة على الاتجاه ) . وتستر فى - 
العربية هى على الأرجح تعريب كلمة شوشر (حمزة 
الأصفهانى وياقوت » ج ١‏ » ص 848) . وجاء فى 
عدة مصادر أن المديئة قد اخقطت على شكل فرس » 
كبا أثر أيضاً أن قناة ميناو الى كانت تعرف قدا 
بام 0 داريانهى من بناء دارا الأكبرء وأن الملك 
الساسانى أردشير الأول هو الذى بدأ إنشاء القناطر 
على البر نحت مأخذ القناة بعد إذ جفت سبب 
امخفاض قاع الهر بالتاكل من قوة التيارءوم ينم 
العمل إلا فى حكم سابور الثانى على يد أسراه من' 
الرومان وعلى رأسهم قالريان الثائى ( انظر أيضا 
الطبرى » ج ١‏ » ص 8717 ؛ والمسعودى : مروج 2 
الذهب » ج ؟ » ص 184 ) . وقد حفر قناة آب 
كركر أولا اضبط منسوب الياه ثم أنشئت قناطر , 
بند قيصر ونسيت إلى هدا الإمبراطور» ورصف 
قاع الهر قبل القناطر بلاط حجرى ضخ أحيط 
بالخديد منعاً لأى تآكل جديذ. وعرف هذا الرصف 
باسم شادروان وعرفت به أيضآ القناطر نفسها + 


وأخبرا قيل إن قنطرة جديدة بنيت عبر كركر : 


ومنذ القرن الرابع عشر أطلق على, قناة آب كركر 


ام دو دائكك وعلى بر تشتر اسم جهار داتكك إلا فى حكر الخليفةالمترشد (1118- 1180م  )‏ 


لأنبأولاهما مياه مر كارون وبالثانى ثلثها . ويعد 
موكلفو العرب هذه الأعمال المائية الكبيرة من عجائب 
الدنيا ( حمزة الأصفهائى وابن بطوطة ) . وعلى 
الرغم من أنه بمكن دحض الرواية الأثورة الى ألمعنا 
إلا فإنه من ير المستبعد أن يكون أسرى الحرب من 
الرومان قد سااموا بنصيب فى بناء القناطر ( انظر 
20110 : 
ص 0" ) > وتنسب الروايات المحلية إلى الرومان 
المستوطنن إدحال آنواع شى من الصناعات كصناعة 
الديباج كما سيت إلهم بعض العادات الشائعة ‏ 


لمق فسه ممم جل ما ولمة ]نوم 


وى خلافة عمر غزا المدينة البراء بن مالك » 
وظل قبره مزاراً فى القرون التالية . وفى الروايات 
المتوا رثة أن رفات الننبى دانيال وجدت هناك ثم 


ثقات بعد إلى السوس . وف عهد الأموين أصبحت 


المدينة من معاقل النوارج » فقد اتذها شبيب 7 


الدارجىعاصمة له واستولى علبها الحتجاج بعد موته + 
وف هذه الأثناء هدم الجسر الكبير الذى على القناطر > 
وكانت تسر ق حكم الخلفاء عاصمة أحد الأقالم 
السبعة الى تنقسم إلا خوزستان ( وقيل إن عدد 


الأقالم كان أكثر من ذلك ء المقدمبى ص 404) م 


فلما أصبحت بغداد قصبة الإمبراطورية تأثرت 
تسر تدرياً بقرمها منالعاصمةء فثلاسمى أحدأحياء 
بغداد فى القرن العاشر بمحلة التسترين » وكان بها. 
مقام التجار والأشراف من أهل خوزستان : وقد 
شرع فى بناء أقدم مساجدها فى عصر العباسيين وكان 
ذلك فى عهد امعتر' رككك م 6ك م ) فليم 


منم 


وكان با معبد نار فى زمن الخلاج ( مممي م3 : 


الم - لمك سمدم و كج ١‏ غاص 515)م 


وكانت تسر والأهواز المدينتين المهامتين فى 
خوزستان » ويعدثما عبد الله منتوق عاضدة هذا 
الإقلم : وغزا تيمو تسر وبقيت فى أيدى التيموويين 
حتى عام ١7ل‏ ه ( 114 م ) إلى أن وقعت ى 
قبضة أسرة شيعية من السادات أنباع الصفويين » 
وأصبحت مركزاً للدعوة الشيعية > وأسس عدة ولاة 
بيوتآً حاكمة فها » وتعمت المديئة بالرخاء. الوفبر 
3 حكم واخشئْتوخان (1588 - 1551 م ) الذى 
ظل خلفاؤه عليها حتى آخر أيام الصفويين © 


وكانت فى أوائل القرن التاسع عشر من الأقالم 
اللى محكمها محمد على ميرزا بن فتح على شاه + 
ونذكر من أعماله على سبيل المثال تجديد القناطر 
والجسر ؛ وقيل إن عدد سكان المدينة بلغ ى تلك 
الأيامه 4 ألف نسمة»ولكن من الحتق أنه نقص بعد 
ذلك نقصاً كبير آ » فقد ذكر هرولأسن ومعمنام م2 »2 
فى عام 1875 أن عددهم بلغ 6 ألث نسمة » 
وذ كركير زون ممدسده عام ١14٠‏ أنعدده ,(آلاث 
نسمة » على أن رقعة المدينة لا تتسع لهذا العدد من 
السكان » وقد وصفها سايكس ميرو بأنما أكثر 
المدن الفارسية خراباً : وينطبق هذا الوصف على ما 
فها من منشآت ماثية . ودورها من الحجر والآجر » 
وما أقبية تسمى « شوادان » يلود بها السكان فى 
الصيف من.الخر اللافج , دق 


اشن عا ان 

أبا سكائبا فخلبط من العرب والإيرانين أو من 
عتون إلى الإيرانيين عاتة الأصل ء وكان مما إلى 
أواسط القرن التاسع عشرعدد لابأس به من المتد” 
وقد أحصى ليارد هرورم مهم فى عام 184٠‏ من 
٠٠ل‏ إلى 5٠٠‏ أسرة ( انظر ما كتبه عنهم عبد الله 
التسرى ص 55 من كتابه فى تاريخ هذه البلاد ) 
ولكنبم فى الغالب قد انقرضوا الآن . 

ويقول الرحالة انحدثون (كيرزن وسايكس ) 
وسيم جفاةمتعصبون» وكان ورعهم 

عاة لآن يشرفها الفرس باءم دار المؤمنين وإن 

كانت من الناحية الأخرى تعد من المدن لمشهورة” 
فياقة سكامه! . ( جومم عتمتن ف متلمنسة:0 منعك »> 
جخاء ص :)"١‏ وآغلب معاشهم على التجارة »© 
'وحظ السكان الحاليين مصداق لا أثر قدماً عن 
تسثر من ألما مدينة كتب علها الفقر : ومن أواخر 
القرن الماضى اخختيرت تسر عاصمة لإقلم عريستان , 
بدلا من ديزفل + 

المصادر : 1 : 

(1) تذكره" شوشتر السيد عيد الله التسترى 
المتوق عام “1110# ه ( ؤملاا م) وهر 
وصف تاريخى لتسر حى عام 0ن م 
المكتبة الخندية دم 66 » طبعة كلكتة 
عام 5 وعام 1914 ؛ (9؟) وقد أفاد له ستراتج 
مععدمة مد ما كتبه جغرافيو العرب فى موالقه 
ملصازةله© «اممقل ما[ هلها 1,6 © كمبر دج 
سنةه ٠19ءص”"11؟‏ ومابعدها 01م ريوع ,2 : 
صاله املنتكلة من سو ليسبك سنة 1414 »اج 4 


ص "١1١‏ اه”و مأبعدها(4)سم ننج ؛ مفمسلاظ : 
برلن ستة 1١84٠‏ ») جو ع ص 4لا1ا 
وما بعدها (©) رموابمتط .[ : ما ,ممم مآ 
مسداممة اها اه ملام © باريس سنة /1841 () 
دمدسه : وموم > لندن سنة اكحملء ج23 
ص 518" وما يعدها (1) .ومئارة ,34 .2 : 


عاموط هذ عماقلة لممعدوق © لندن سنة احقلاء 


1 


ص 61؟ وما بعدها (06) واممم .8 ى 
مجلد 


اناما ةأ/1 ماععة ززعم © كنستمجواوط ؟ 
«هء كرتا سئة 19817 + 

أما عن المصادر المستوفاة المتصاة بالقناطرو أعمال 
الرى فتراجع مادة كارون والمصادر المثيتة فا . 

[كرامرز لصوم .كال 1 

ةا : ( انظر مادة ٠‏ بسملة »)6 

وت سني ! :1 - علم علىعين فى الجنةذكرها 
القرآن فى الآية السابعة والعشرين. منسورةالمطففين» 
فقد جاء فيها أن ماءها بشربهالمقربو نو يمسزج لسائر 
أهل الجنة » ولم تقطع كتب المفسرين برأى فى لفظ , 
قسنم 7 : هل هو معرفة ب وها يعترض صاحب اللسان 


ويقول إنه لكان معرفة لم يُصرف ب أم هو مشئق 


من مادة « سم » وفيا معنى العاو . ويكون معتى ' 
الآية فى هذه الخالة أن شراب أهل الجنة سيتمزج عاء 
ينسم من فوقهم ؛ وأورد الطدرى تفسيراً ثالناً . 
فذكر أن قوله « ومزاجه من تسم » معناه خخفايا . 
أعماها الله لأهل الجنة ». ١‏ 


5 


ان 371 


المصادر م 

)١(‏ البخارى : كتاب التفسير » سورة المتطففين 
)١(‏ الطبرى : التفسير » ج " » ص 4ه )0 
فخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب » جا عص7ده 
(4). التفاسير الأخرى (ه) لسان العرب » ج 16 » 
ص 154. 1 


- مصدر الضعلف سدم تبها مع رتح 
القبور فوق الأرض » وقد حكى أن قير النى كان 
منما ( البخارى : كتاب الجنائز. » 45 ) » ويقال 
من وجهة أخرى إن الى أمر يتسوية القبور 90 
سم : كتاب الجنائز » 41 » 45 ؟؛ أحمد بن 
حئيل : المسند » ج » 218 )١‏ وف رأى الشافعى 
أن القبور يجب ألا ترفع إلا بقدر ما يعرف به أنها 
قبور لكيلا يطنها الناس أو جاسوا علها ه ويففل 
المالكية تسنم القبور ( شرح النووى على صحيح 
مسلم طبعة القاهرة» عام 1618 هج 1 ء ص 
")كه ١‏ 


سنك معدم .زه ] 


(1) دوى الترمذى رج ١‏ ) ص 140 طبمة بولاق ) عن على 
أبن أبىطالب « أنه قال لأبى الهياجالاسدى : أبمثك على مابمثتى 
به النبى صلى الله عليه وسلم : ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته » 
ولا تمثالا الا طمسته »© ثم قال الترمذئ 5 8 حديث على حديث 
حسن ء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : يكرهون أن يرقع 
القبر قوق الارض ٠‏ قال الشائعى : أكره أن يرقع القبر الا بقدر 

ما يبرق به انه قبر » لكيلا يوطا ولا يجلس عليه © م , 


وهنا هو الحق » فان اظهان القبر قليلا كما قال السافعى 


لا باس به » وأا تشريفه .واعلاوه فانه حرام وتجب ازالته 


وتسويتة ؛ كما آمر دسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
جد مجيد باكر .ل 


الآسيير ا 


« التسيير» 


+ عتممهة ف عومد 3«أممطلد ف متأعمتك 


: ويعرث عند أدل لغرب 


ووننووو مو ءوو نيس باليونانية ف ودروناعرامة عمف 2 
عن ق صناعة الأحكام عصّه أن أصحاب 


هذه الصناعة بفرضون كوكياً سياراً أو بيت أو 


موضعاً من فنك "بروج ثم يقيمون ما بينه 
ون كوكب آخر أو شعاعه أو بيت آخخر على وجنه 
التغبيه والتثيل > وغرضهم من ذلك معرفة درجة 
ما بينهما مطالع خط الاستواء للاستدلال ما على 
ها محدث فى المستقبل من خير وشز » وذلك بتحويل 
هذه الدرجة إليجزء من أجزاء اازمان » 


وقد كان لقتدئر امحصّل من هذا العمل شأن 
خبطير بين القدماء وبين العرب وأهل الغرب » وذلك 
لسبيين : أوهما أنه ييسر لنا معرفة ححكم الدجوم فى 


. جالبعينها (كأن يعين تاربخ وقوع الأحوال المحصلة 


من أحكام المواليد فيا يتصل بالسعود والتحوس » 
أو بمكننا بوجه خاص من حساب الأعمار واختيار 
الأيام الموافقة لارحلة والتكاح وإقامة البلدان وابتداعات 
املك ::: : إلخ ) وثانهما أن فى طريقة حسابه 
بعض التعقيد > 


ولا يصعب .حساب قوس التسير الذى لا غنى 
لنا عنه ى هذا العمل إذا عرفنا الكركبين أو الموضعين 
من فلك البروج اللذين محددان هذا القوس » ويطلق 
على الأول « المتقدم ٠‏ أو « افيلاج » ويطلق على 
الآخر «الثانى» : فى الصورة الأول (والصورةالثانية ! 
هو المتقدم .* بهو .الثانى » ىء هو قطب فلك البروج 


كن 
الظاهر » ن بص ( ن ١‏ ص ) هى دائرة موضع 
الثالى ( المتقدم ) م جهى نقطة تقاطع دائرة العرض 
المارة على ! ( ب) بدائرة الموضع : وتقطع دائرتا 
اميل المارئان على ١‏ ( ب) م ج قوس التسير ١‏ م 
( ب م) : وعلى هذا يكون قوس التسيير هو قوس 
شط الاستواء الذى لا يزيد فى الأغلب على "9٠‏ » 
وهو يجتاز على دائرة الموضع ف الزمن الذى ينتقل 
فيه اللمتقدم إلى دائرة. الث بدورة الفلك 
البومية الظاهرة إلى مداره التالى » وقد فرضنا أن 
التاق يظل ثابتآ خلال هذا الزمن 2 ومن أراد التوسع 
قليرجع إلى مادة م التنجم ».والتسير نوعان تبعآ1 
لموضع كل من المتقدم والثانى بالنسبة للآختر م 


)١(‏ النوع الأول : ويعرك عند الغربيين 
يام متمممط متمومزم هو الذى. يسبق فيه 
المنقدم الثانى فى فلك البروج ء فيكون المتقدم هو 
موضع التسيير» والثانى هو الموضيع الثابت فرضا 
( انظر الصورة الأول ) < 


() النوع الآخر : ويعرك عند الغربيين 
بام ودهممن مووز وهو الذى يسبق فيه 
المتقدم الثانى فى دورة الفلك اليومية » فينتقل الثاق 
إك برج المتقدم وهو الموضع الثابت فرضاً ‏ 

وثمة طريقة خاصة فى حساب التسيير ( ؤهى 
'عكس هذا العمل ) نشأت من اختيار الأيام بفرض 
كوكب واحد فقط وجرء من أجزاء الزمان أو بما 
يساويه من مطالع خخط الاسثواء : وهو عدد مين 


من درجات التسير . وتنحصر المسألة هنا فى معرفة 


الآسيير 
درجة منتبى قوس التسيير ؛ ومن ثم فإن الأحكام 
تستخرج من اقبر ان الكوكبين على هذه الدرجة . 
أما حساب التسبير فسألة من مسائل حساب 
المثلثات الكرى .وهو يك إلى قوانين يسيطةأساسها 
معدال الهار . 
فى معادلة التسير ام ح ب١-‏ ب ب يم 
( فق الصورة الأولى» وطرف هذه اللمعادلة الآأعن 
معلوم لأن ْ ١‏ 
ب ١‏ حت المطلع المستقم ب المطلع المستقم ]اه 
أما القدران ب ب » ب م فيمك ناستخراجهما 
من القوانين الآنية > 
(1) جاتاب نح جا (جادص ب) جانا صد 
0) جا ب ب ع امب ب نا ب 
0 جا ب م جح ظا م ج فنا بّ 
على أن:العرب اتبعوا طرائق تقريبية فى الحساب 
تقوم على الساعات الزمنية » وفيا يل قانوناها : 
١‏ - عن البتتاق والبتيّروق وغيرههما : 


درجات التسيير : 
> |اغط (ر ه-مة) 
بعد ب من سمت الشوال [ الجنوب ] 


قوس نصف البار [ الليل ] ب 


بالطلل المستقم ؟ ‏ المطلع المستقم ب 
8 ح المطلع المعوج #١‏ المطلع المعوج ب . 


وبتوقف مدلول الءلامتين بك قبل اموس 
الستدير على كون ع أكير أو أصغر من 8 » 
ويستعمل المصطلح الذى بين القوسين المربعين عندما 
تكون ب تحت الأفق . 

وئمة حالتان خاصتان هما : 

الحالة الأولى : إذا كانت ب على فلك نصف 
البار فإن التسيير د 

| المطلع المستقم ١‏ المطلع المستقم ب | . 

الحالة الثانية : إذا كانت ب.على الأفق فإن 
التسير حت 


| المطلع المعوج ١‏ ب المطلع المعوج اب | ٠‏ 


؟ وللبتائى قانون آخر : 


| جد ب بن سنت الال [الجوب ] 
ا قوس نصف الهار [ الايل ] ١‏ بد ( المطلع 
المستقم | المطلع المستقم لسمت القمال[الجنوب] » 

حيث تدل علامة ‏ قبل القوس المستدير على 
الحالة التى يكون فيا !» بق نصف كرة واحد 
وحيث تدل علامة ل قبل القوس الإستدير على أن | 
فى نصف من الكرة ىم ب فى النصف الآخر م 
وتستعمل المصطلحات الى بين الأقراس المربعة 
للدلالة على نصف الكرة الغرنى أو للدلالة على الحالة 
التى يكون فا فلك نصف اليل بين ] وب 3 
والثقيجة إجابية فى الحالين بالنسبة للنوع الأول من 
اللسبير وسلبيةبالنسة للنوع الآخمر . وف هذا النوع 
الأخير توصع بعلى إو! محلب ف القانونينالسابقين» 


التسير ان 


وكانت درجات قوس التسير المحصاة من هذا 
العمل تحول إلى جزء من أجزاء الزمان على النحى 
الآتى : 

إذاكان المكم المراد اسئخر اجه خاصاً ساب 
العمر مثلا كانت الدرجة تساوى سنة شمسيةو ا حمس 
دقائق تساوى شبراً والدقيقة تساوى ستة أيام م 
وفى حالات أخرى تساوى الدرجة يوماً واحداً . 

وجرى العرب على التنويه بصعوبة حساب 
التسير » وترجع هذه الصعوبة إلى ما يقتضيه الحال 
من التزام لأجكام صناعة التتجم » وبالأخص 
ضرورة عمل قياسات وحسبانات فلكية شى يضيق 
المقام عن تفصيلها » ذلك أن المعرفة الواجبة جمختلت 
الطرائق لضبط المواليد والدلالات الفاكية لاختلاف 
المولد » ودلالات البيوت والبروج والكواكب 
السبعة وأنظارها وأشبر الكوأكب الثابتة بانقرادها 
ثم مع غيرها وف أوضاعها (البيت »درجة الارتفاع 
التثايث » الوبال » الحبوط ) مع عدم إغفال شى 
شرائط القوة والضعف والتوسط وحال الكواكب 
وأنظارها فى النحوسة والسعادة وحال البيوت وسهم 
السعادة وحساب سى العمر على اختلافها بحسب 
أوضاع الكواكب ذوات التأذر » واختيار صاحب 
المولد والطالع عقتضى أحكام مقررة » واختيار 
الميلاج الدال على الموت والنحوسة والكدخداه الدال 
على كميةالعمرء ومعرفة فعل تسر بعينه من حيث 
القوة والفبعف والتوسط كل أولئك يتطلب 
إساطة تامة بصناعة الأحكاملدلك العهد : زد علىمذا 
أن المنجم يجب أن يكون بارعا فى عمل الحسيانات 


انا 
الفلكية المطلوبة : أى نسبة الزمن إلى فلك نصدت 
الهار » وهى الى تقوم علبا الأزياج » ومعرفة 
حساب عرض أشهر الكواكب الثابتة وارتفاعها 
وميلها والسيارة وأنظارها وتغير دلالاتها بالنسبة 
للمولد » والببوت والروج والكواكب السيارة 


الواقعة فيها وسهم السبعادة ودائرق افبلاج والثالى:». 


الخء 

ولا يتطلب منا حساب التسير بعد معرفة 
اننباءاته إلا حساب المطلع المستقم الو 
وبعدها من ذلك الهار وميلهما وقوس نصف الهار 
أو نصت الليل وارتفاع القطب على فلك الموج 


( بعد نقطة تقاطع دائرق الروج وخعط_الاستواء 8 


من فلك نصب الهار ) © 


وأراد العرب أن ييسطوا !هذا العمل الطويل 
الثاق » وأن يقوموا بالأرصاذ من غير حساب 
فاستعانوا بالآلات سؤاء كانت صفائح ( صفيحة 
التسير ى البروى ) توضع فى “الأسطرلاب 
أو كله خاصة ( مبسنسيمسمسا امه ملممضسات »> 
ف ذيج الأذفنش العاشر صاحب قشتالة) تستعمل ى 
الأغلب لاستخراج حساب التسيير وإن كانت تسبل 
عمل حسبانات أخرى . وأم أعضاء هذه الآالة 
صفيحة على وجهها أكثر ما مكن من دوائر الموضع 
أو ساعات عروض المكان الذى فيه الراصد ( وهى 
عين صفيحة التسيير الى ذكرها .الببروى' ؟ انظر 
الصورة رقم ") وعلى ظهرها:دوائز العرض والطول 
محسب منطقة البروج ( انظر الصورة رتم ؛ ) وعلى 


حور الآلة المشبرك بين الوجهين عضادة غير. مقسمة 


الأاضيير 


على الوجه أو الظهر 
حصب الحاجة »ع وممسكها فرس ( وللوبوم ) 
وقد يوضع على ظهر الآلةأيضاً ا العدكبوت أو الشبكة؛ 
الكواكب الثابتة 


ها مريان متحركان يوضعان 


وعلها مواضع شى من مواضع 
على نمو ما بالأسطرلاب تماما > 


فإذا عرفنا عرض الموضعين ؟ » ب ( انظر 
الصورة ١‏ » ؟ » ”) وطونها فى فلك البروج » فإن 
الحساب الآلى لقوس التسيير يكون كما يأقى © ' 


١‏ - أدر مرى العضادة إلى موضع بحل 
ظهر الآله ع واقرأ مطلع خط الاشتواء 
ب الذى وقع عليه المرى © 


؟ ‏ أدر العضادة إلى فوق ثم ضعها على 
مطلع خط الاستواء ب فتعين دائرة 
الموضع من (ب) الى وقع .علها المرى م 


م أمر المرى إلى موضع ! على ظهر الآلة 
واقرأ مطلع خط الامبتواء > 


- أدر المضادة إلى فوق ثم ضمعها على مطلع 

خط الاستواء ١‏ ثم أدرها إلى حيث 

يشير المرى الذى يقطع داثرة العرض 

المارة على « ! » إلى دائرة ب ( ويكتون 
ذلك فج ) ه ْ 


ه اقرأ مطلع خط الاستواهرج الذى نثير 93 
إليه العضادة فيكو القوبن, 0 احا هو 
قوسن التسيير 'المطلوب .. 














وألتف ف التسير وصفيصته باللغة العرية محمد 
ابن عمر الفرخان (مميىة .13 : ممماتم م ميملة عذط 
عله #اعجك جل «مسمدواا .د ف .ع .وتفاقك 
بعاسعانا! .المح ١ك‏ .© © ج 585 ع2 عدت 
لالتعكلام رقم 4" ) والبتتالى ( ينه » 
رقم 44) وأبو جعفر الخازن ( ميرو » رقم 114) 
والبيروف ( مويه ء دق 114 )ء 


وم تصل إلينا مؤلفات ابن الفرخان فى 
صناعة التنجم كاملة . أما كتاب التسيير ( زيمنه ) 
من مجموعة الأذفنش العاشر الفلكية فهو لإسحق 
ابن السيد ( منمامة يك يمو نؤءج ) اشر 
الزيج الأذفنشى ٠‏ والظاهر أنه منقول من مصنف 
عربى . 


وساق ابن القفتطى فى كتابه ٠‏ إخبار العلماء 
بأخبار الحكاء » أسماء المنجمين الذين هم يد فى 
التسير وأثى عليهم وهم : 


الحسن بن مصياح ( ص 161 ) والمروزى 
رض 1٠١‏ ؛ بنع ؛ رمم 1 ) والحاقاق ص 
1 ؛ وبع ؛ رتم 5١5‏ ) وسند بن على ( ص 
5٠ل‏ ؟ مويق » رقم 4 1 ) والعباش بن سعيبٍ الجوهرى 
(ض 9١؟‏ ؛ .نورت ١؟‏ ) وابن يونس ( ص 
*39 ؛ نارق 118 ) وابن الأعلم ( ممه > 
رقم 18 ؛ ممبرع رت /1819 ) وحمد بن إبراهم 
القزارى ( صن 737١‏ ؟ بيع رتم ١‏ ) ومحمد 
أبن خالد المرو الروذى ( ص ١18؛‏ ممبرة دم 45) 
وجي بن ألى منصور ( صلاه" ؟ مداه دم14) 


الأسيير قاع 


وبحي بن سبل السديد آبو بشر التكريبى (ص 056 
وأبو الفضلين يامين ( ص 558 ) 6 

الصادر م 

زل4 اببروق : القانون المسعودى » فهرس 
انخطوطات الشرقية بالمتحف البريطائى رقم 1481 
وتهرس ووروززم » برلين » رم لاكام 
(؟) الكائب نفسه ؛ كتاب الاستيعاب » فهرس ليدن 
رقم 1١55‏ » وقد ترج فيلماك «ممسعقه11 .8 
هذين الكتابين 0 يلمك غ اسك 4 : 
ودع منومامس فد © باريس سنة ١895‏ (4) 
«طحصداء(11.1: ميق :م31 تك عقوم ةمجاعه "ا عل #باماو زا أ 
باريس سنة 1619 (0) طول .© .ل لو 
تعارو نام مسقنا «عوممنصده ميرول » قر انكفو رتو لييسك 
سنة 11/41 (5) ممخظلله! 1‏ على .0 ١‏ تفال ساق 


اع فبررمتوتايه عسسزه لتمملع 215 وى > ميلان سنة 


. 1908# / ا )0 عدطممنة برممنه .صطة .2 : 


معسمرال .12 راة آهل هتدرم تسمه عل جعلاهى امل فم«طغة 
فافعو يل © مجريط سنة “1857 ء لاكم1ا () 
أوالنةغ5 .8 سآ.آ/! : كعاطه1 عمل دمغروموفاوظ 
ج1-ونام[0” 4 تكلا ونتوماا اكه » باريس عا م مم1 
(1) مسممعلمتلة 0-0 مل مامتشامه 6 عور 
عذهماهةعف. ف .زم رزو[ » سنة ٠/1477‏ بر لنستربتووف 
0١‏ الكاتب نقسة :رول هل رزمةي[هو2 0 #قعد مهقة او 
لبتم ااه جاع عنك ناوه ** لاتاآمللة :تقاره الع «فسمصمال 
“مسال له طتلة ول سم ممه اما زمفهن ميسصائك 
«ميمماتل اة افامتممى «ملامسوريه ,4 » أزلككن 


سنة 1916 


1 شرعر ممضةة .ه ] 


نان 


« التشبيه» : ومنه المثيل » ويقابلهالتعطيل» 
أى فى جميع الصفاتعن الله . والعثيل والتعطيل 
أصطلاحان على مذهبين متقابلين فى عقيدة المسلمين 
فى ذات الله » وهما من الزندقة والكبائر ‏ وقد أثارا 
جدلا عنيفا لم تبرأ من أثره العقيدة اللى جاء ما 
القرآن » ومنشأ هذا الجدل أن مذهب المسلمين 
فى الذاث الإلمية أساس دينهم » وسببه الظاهر أن 
القرآن يوئكد وحدانيةالله » ولكنهيصفهمع ذلك 
فى بساطة وصفا تشبييا : فيجعل له وجها وعينا 
ويدا ؛ ويتحدث عن كلامه واستوائه ٠‏ 


ويسوق المفسرون كالطيرى سآراء جدمتباينة 
ق تفسير آية الكرمى (١‏ سورة البقرة » آية 1765) 
تتراوح بين الأخذ بظاهر اللفظ فى غير تدبر والأخذ 
بالأويل » وجلها لا سبيل إلى التثبت منه 
: «مومسيزرونا » هيد برغ سنة 
٠ 6‏ ص ؟١٠‏ وما بعدها ) ولم يقتصر على 
استعال لفظ النشبيه » واستعيض عنه بلفظ الكثيل 
فها يتصل بالآبة التاسعة من سورة الشورى » إذ جاء 
فها أن الله ليس كمثله ثبىء » ولم يرد الفعل المضعتف 
شبنه إلا ف الآية ١65‏ من سورة النساء فى الكلام عما 
شبه للبود فى موت المسيح . والنشبيه لفظ استعمل 
من قدم » ولا يقف مدلوله عند وصف الله بصفات 
مهمة مصدر إببامها أن الخال جرت بإطلاقها على 
الإنسآن » و لعل النبى أجاز هذه الصفات : 

ويستعمل:التأويل أيضا بابً ووسيلة إلى التعطيل > 
ول يرد تمعبى واحد » فلفظ أوّل الوارد فى القرآن 
ليس فيه معى التجريح + 


الآن ( ممتعفامه 


التشبيه 


وللسنة فى النشبيه شأنان » فهناك أحاديث 
خاصة به وحده تقوم على الهوى ٠‏ بعضها نثأ 
فى أحضان هذا اللهلاف ووضع من أجله » وبعضها 
نشأ بعيدا عنه كما هو ا حال فى تمثيل بعض الصوفية 
الله فى صورة شاب أمرد بداقع حنينهم إلى الغلمان 
( عمستط :لمر + جلالاء سنة 58ؤلا, 
ص 707 ء وانظر أيضا إشاراته إلى المخطوطات 
فى الصفحات الأولى من محثه ) وهتاك أحاديث 
أخرى احتج بها فى الدلاف لتدعم تفسير ظاهر » 
مثال ذلك الحديث الذنى جاء فيه أن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا ليلا » فا هو إلا تشبيه وتمثيل » وأساسه 
قبول الله الدعاء 2310 ج ْ 


ومن العسير أن نلم بهذا الموضوع ء لأن واحدا 
من علماء الكلام ‏ فيا نرى - لم يقل صراحة 
عذهب من هذين المذهبين فى ذات الله » فقد قال 
كل مهم بالتتزيه ولم يقل بالتشبيه » وقال بالتثييت 
المستند إلى التتزيل ولم بقل بالتعطيل ء» واشقدوا , 
فى امام بعضهم بعضا بإحدى هاتين الشنعتين 
أو بكلتهما . وم يكن هذه الاصطلاحات مدلول 
جامع مانع » وكذلك لا نستطيع أن نصنف من 
أضيف إلى كل مذهب من هله المذاهب تصنيفا 
صحبحا » فليس هناك معطتلة خلتص ولامشبة 
خلتص » وإنما الجالعلى نقيض ذلك » إذ لحلاف 


)١(‏ حديث التزول : عن آبى هريرة أن وسول الله صلى الها 
مليه وسلم » قال : « يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى 
فأستجيب له 5 من يسألنى فأمطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر لم1 » 





النشبيه 


تى ذات الله وصفاته غير الكلاف فى الأقوال 
الأخري عن الله ٠‏ كما أنه أبعد شقة من اللبلافب 
قبا سوى ذلك من مسائل العقيدة والنظر الدييى 
السيابى ٠‏ 


ولسنا نعرف إلاالقايل عن جتَعلد بن درهم » 
ويقال إنه أول « معطل » . ويزيد بن تيمية على ذلك 
( انظر رسالة الفرقان من مجموعة الرسائل الكرى » 
طبعة القاهرة عام 10# ه ء < 1 ء ص 10 > 
س 14 وما بعلده ) أنه السبب فى سقوط آنجر خخلفاء 
ببى أمية » ويلقب هذا الحليفة بالجعلدى » ويزعم 
أن الجعد كان أيضا الأصلٍ فى ظهور الباطنية بين 
المشاشين والرفض بين الشآمين . وأشدذ القائلان 
بالتعطيل الجهم بن صفوان الراسبى ( انظر هله 
المادة ) المقتول عام 114 ه ( 49/ م ) وهو أصغر 
من جعد بقليل » وقد وصفه ابن الراوئدى الشيعى 
بأنه « موحد معتزلى » » أما أبو الحسين اللحياط 

٠‏ العتزلى فقد أنكر اعتزاله ى كتابه الانتصار ( طبعة 

بيرج وطن » القاهرة سنة 1558 ء صي"ا"اات 
؛ ؛ س 4 ) وقال إنه « إمام المانبية » معتمدا 
فى ذلك على أبيات لبشر بن الممسّمير فى هجائه 90م 
وسلكه مع ابن الحكم شيخ المثببة + وهو من غلاة 
الثبيعة » لاتفاقهما فى القول يحددوث العلم ( المصدر 
نفسه , ص 1١17"‏ » س ١1م‏ 





() تص الابيات ؟ 
اق لا نفك يلقى هارا 
ألثفيهم عنا ولسبسنا متيو 
'المامهم جيم وما لهسم 


لقي من فكيرهم قبرارا 
ولا هم منا ولا نرم ساهو 


وسبحب عمري ذي التقي والعلم ر 


#نننا 
وينسب الحياط آراء تشيبية إلى النابيكة بنوع 
خاص » ويقول إن مهم الأموية أنصار جمان 
( كتاب الانتصار » ص ١56‏ » س 4 ومايعده ) © 
ويضيف ابن حزم ( ابن حزم :الفيِصّل» القاهرة ‏ 
سنة 15٠‏ ه »ج54 »ص هالا ء س )1١6‏ 
الجهم والأشعرى إلى المرجئة » ويضيف الشمرستا 
( طبعة كيرتون ممنورو0 » ص 5١‏ ) وأبو سنة 
محمد القصبى الإباضى ( على هائش كتاب الوضع 


)ا/٠ للجناونى »ء القاهرة سنة ه١1 ه » ص‎ ٠ 


الجهم إلى الجبرية الذين يقولون بالقضاء السابق م 
والظاهر أن الإجماع ينعقد على وصف الجهميأنه 
معطل » ومع ذلك يجب أن نحتاط كثيرا ى قبول 
أحكام الذين كتبوا فى الزندقة » فخشيش النسائىي 
المتوق عام لاه لاه الموافق عام/851م ( دمموفمدكة : 
عفالمقساو *# «متععمم م1 ء باريس سنة 1917 » 
ص 489 » تعليق ؟ ) يذهب إلى أن الجهم يقول 
بالتتخلم ٠‏ أى تتزيه الله عن صفات الخلوقين + 
وذكر الأشعرى قى كتابه « مقالات الإسلامين » 
( طبعة رتر ممبزج » ص56170 ,» س )1١١‏ 
والبغدادى فى مصتفه ( القترق بين القيرق » 
القاهرة سنة 1898 ه » ص 199 » س )١١‏ 
أن الجهم لم يقل بأن « الله ثىء » لآن ذلك تشبيه 
له بالأشياء > 


أما ابن حزم فقد تى اللاشيئية عن الله » 
وزاد بأن الله لبس لاثىء » وهى عبارة ثم 
عن خشية الوقوع فى التعطيل آو الإبطال الذى هو 
أشد منه . وصنفت ف الرد على الجهم رسائل شى 


لفن 
بن أيدينا مها رسالة أحمد بن حثيل « الرد على 
الزنادقة والجهمية » ( إفيات فاكولته بى مجموعه 
مى » سنة /1811 » ص 1" 917" ) ولم يذاكر 
ابن حنبل إلا القليل 
التثبت من صحة الدجج الى نسها إليه إلا إذا قام 
علبها دليل أآخر ؛ وموضوع الحلاف ينين وشواهده 
من القرآن والسنة بتبئة أيضا < فابن حنبل يزعم أن 
الجهم أنكر روئية الله ى الجنة وتكليمه تعالى موسى 
واستواءه على العرش + ويذهب إل أن الجهم خشى 
أنتباج الطريق التشببى أمحض والقول بأن الله 
قى مكان لأن ذلك يستتبع عقلا أنه تعالى ى أحشاء 
0 وأجواف الحنازير والحشوس والأماكن 

لقنرة © م على أن ابن حنبل لم يجد مناصا 
من تأويل الآياث القائلة بوجود الله مع أخلقها 
( سورة المجادلق » الآية م ؛ سورة طهاء ألآية 


من أقوال خصمه.ء ولا مكن 





8 ؟؛ سورة التوبة. » الآية 4٠‏ ) وهذا يبين 
لنا صعوبة التفرقة بين' أهل السنة وأخذم بظاهر 
اللفظمن جهة» وبين المعتزلة وقولم بالتأويل منجهة 
أخرى . وأخذ ابن حنيل عن الجهم المبالغة فى ذم 


(5) قال أحمد بن حنبل فى رسالته الرد على الجيسية : 
« ومما انكرت الجهمية الضلال أن يكوت الله سبحانه على العرش 
فقلتا لم انكرتم ذلك ؟ ان الله سبحانه على العرش © وقبد قال 
سيحاته : الرحين على العرش استوى » وقال“ثم اسنوى على 
العرش الرحبن قاسثلَ يه خبيرا ٠‏ قالوا هو تحت الارفسين 
السابمة كما هو على المرش قهو على الغرش وقأ السموات وق 
الادرض وف كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون فى مكان دون مكان. 
وثلو! آآيات من القرآن 9 وهو الله قى السموات وق الارفن 6 فقلنا 
قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس قيها من عظلية اله شىء » 
ققالوا لى مكان 5 قتلنا احشاءكي واجواف الخنازير والحشوش 
والاماكن القذرة » ليس فيها عن عظمة الريع سيحانه شىم » م 


النشبيه 


'الجهمية لنا :لما أ زانه من الله إهلته'1 


التقنم على طريقة التثليث النصراقى » وكان غرضه 
إثبات أن الله واحد مجميع صفاته » ولم يتردد فى أن 
عثل لذلك بالنخلة لها جذوع وكرب وليف 


وسعف وخوص وجمار 40 , 





(؟) جاء فى رسالة أحيد بن حنبل فى الرد على الجهمية 
« فلما خنقته الحجج أى الجهم . قال ان الله كلم مومى 6 الا 
٠‏ فققنا وثيره مخلوق ٠‏ قال تعم ٠‏ فتلنا هذا مثل 
قولكم الاول ؛ الا أنكم تدفعون عن انفسكم الشنيعة بما تظهرون , 
وحديث الزهرى قال : لما سمع موسى كلام الله قال يا رب هذا 
الكلام الذى سمعته هو كلامك ٠‏ قال تسم يا هوبى هذا كلاس ., 
وانا كلمتك بقوة عشرة, آلاف لسان » ولى قوة الانس كلها وانه 
اقوى من ذلك © واثما كلمتك بقدى ما يطيق بدنك » ولو كليشك 
باكثر من ذلك لمت ٠‏ فلما وجع موسى الى قومه قالوا : صف لنه 
كلام ريك ٠‏ قال سيحان الله » وهل استطيع أن آصفه لمم , 


أن كلامه قيره 


قالوا فشبهه ٠‏ قال ى سبعتم أصواتٍ الصواعق التى تقبل ؤ] 


أحلى حلاوة سمعتموها » فكانه مثله ٠‏ وقلنا للجهمية من القائل 
يوم القيامة يا حيسى.بن مريم؛ « أآنت قلت للئاس اتخلوثئى واس 
الهين من دون الله رد © اليس الله هو القائل ؟ قالوا يكون ان' 
شيا يعبر عن الله كما كون شيمًا فعبر موسى > ققلن. قمن القائل 5 
فلنسألن اللين أرسل اليهم ولنسآلن المرسلين فلنقصن عليه 
بعلم وما كنا غائبين أليس الله هو الذى يشأل . قالزلاهد1 
كله » انما يكون شيا عبر عن الله ٠‏ ققلنا لهم قد أعظيتم على 
الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالاصدام التى تعب 
من دون الله > لان الاصشام لا تتكلم ولا تنطلق ولا تتحرك ولا ول من 
مكان الى هكان . فلما ظهرت عليه الحجة قال أن الله قد تكلم ' 
ألكن-كلامه مخلوق ٠‏ ققلنا وكذلك بتو دم كلامة ( هذا 3آالاصلع 
مخاوق » فشيهتم الله بخلقه نحين زعمتم أن كلامه مخلوق * فى 
مذهبكم أن الله قد كان فى وقت من الاوقات لا يتكلم حتى خلق 
التكلم » وكذلك بتى آدم كاثو! لا يتكلمون حتى أخلق ليم كلأما ». 
فجمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله عن هذه الصفة ملوا كبرا .م 
بل نقول ان الله تغالى لم يرل متكلما اذا شاء ولا نقول أنه قنبن 
كان لا يتكلم جتى خلق كلاما » ولا نقول انه قد كان لا يعلم حتى., 


. خلقعلها فعلم » ولا نقول انه قد كإن ولا قدرة له حتى لق لنقبه 


قدرة » ولا نقول اثله قه- كان ولا ثوى له حتى خاق النفسه توواز» 
ولا نقول انه قد كان ولا بنلنة له حتى خلق لنفسه عظة م ققاليعة 








التشبيه 


وأصبح أحمد بن حنبل الحجة الثبت بين أهل 
الملة فى تى النشبيه والتعطيل » واعتمذ عليه 
الأشعرى ( انظر هذه المادة ) ى كلامه عن الإيمانٍ 
( مقالات الإسلاميين » ص 7١6‏ » س ه) 
وأدل برأيه فى هذا الموضوع فى عدة مقالات » 
وخاصة فى كلامه عن إمكان رؤية الله - وكان 
. الأشاعرة ينتبون دائما إلى أن تسلم إمامهم بأن وجه 
الله ويديه واستواءه « بلا كيف » هو الحل الموفق 
الذى يقول به كل مس من تلقاء نفسه . على أن 
ابن حزم يرى أن قول الأشعرى هذا باطل: مُدخل 
فى قول المجسسّمة » » مع أنه بعد ابن حنبل حجة 
زج15ء٠ص55لاء‏ س/١19-1)‏ ويرد 
ابن حزم على التترلة مستندا إلى تأويل ضعيف 





الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته واللة وقدرته ققد تتم بقرل 
التصارى حين زعمتم أن اله لم يزل وتوده ولم يزل وقدريه . 
نقلنا لا نقول إن الله لم يزل ونوره » ولكن نقول لم يزل بقدرته 
دبنوره لا متى قدر وكيف قدر . فقالوا لا تكونوا موحدين أبدا 
حتى تقولو! كان الله ولا شىء ٠‏ فقلنا نحن نقول كان اله ولا شىء» 
ولكن اذا قلنا بآن اله لم يزل بصفغاته كلها : أليس انما نصف 
الها واحدا بجميع صفاته 5 وضربنا لهم فى ذلك مغلا فتلنا 
أخبرونا عن هذه النخلة اليس لها جذوع وكربه وليف وسعف 
وخوص وجماد » واسمها اسم شىء واحد سميت نخلة بجميع 
صفاتها . فكذلك الله سيحانه وتمالى وله الثل الاعلى بجميع 
صفاته اله واحد » ولا نقول انه كان فى وقت من الاوقات ولا قدرة 


له حتى خلق القدرة » والذى ليس له قدرة هو ماجن ؛ ولا تقول 


قد كان فى وقت من الاوقات ولا علم له حتى خلق الملم » والذى 


لا بطم هو جاهل ولكن نقول لم يزل الله الما قادرا مالكا لا متى 
.ولا كيف . وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن الغيرة 
المخزومى فقال ذرنى ومن خلقت وحيد! وقد كان هذا اللئ سماه 
الله وحيدا وله مينان وأذنئان ولسان وشفتان ويدان ورجلان 
. وجوارخ كثيرة » فقد سماه اله وحيدا بجميع صفاته » فكذلك 
الله تمالي وله المثل :الاغلى هو بجميع صفاته إله واحد . 


لذن 
(ج؟ ء ص 155 ء س 15 ومايعده ؛ ص /ا١1١»‏ 
س " وما بعده ) © ؟ 

وألتف القامم بن سعيد الشماختى منذ عهد 
قريب كتاب « القول المتدن فى الرد على التخالفين » 
( القاهرة سنة 174 ه ء ص 5 على الخصوص 
وما بعدها ). وبين فيه أن. الإياضية يرون أن: 
قول الأشعرى فى ذاث الله من التشبيه © ورأيه 
هذا ليس أقل سوءا. من رأى ابن ٠تومرت‏ 
الموحدى فى تشيه المرابطن ( انظر كتاب 
ابن تومرت » ج ١‏ » طبعة "كو لدتسهر ؛ الجزائر 
سنة 150 ء ص 751 ع س # » ص 11 > 
س8)» 

وبذل الماتريدية غاية ماق وسعهم للتقرت 
من رأى ابن حنبل ودفع شبة التشيبه عن أنفسهم » 
فقالوا بالسلوب ؛ وهو أن الله لا محدود ولا معدود 
ولا متبعض ولا متجزئ ولا مثر كب ه ومن 
قال مبذا أبو حفص النسق ( و1مموومهة .3 .طاء 
عانتما ,رهمامم 1 ستاساة رو تسعوزمافمط 
وهميز 1‏ ام«مفاسفاعده) لمم © يويورك سنة 
190 » ص "١4‏ ) واتهم الماتريدية بالتأويل 
مثلهم مثل بشر المريسى الذى اتبمه يذلك عبان 
ابن سعيد الدارمى » ومثل الغزالى الذى انمه 
الحنابلة المتشددون كابن تيمية ( المصدر نفسه 
ج اء ص 4758 ء س 1١‏ ) على أن فتهاء 
الحنابلة لم يثيتوا عند رأى واحد ء ققد اتمم 
ابن الجوزى ثلاثة من ' فقهاء الحنابلة (*2 يهم 


(ه) هم أبو عيد الله بن حامد وصاحيه القامى أبى يعلي 
واين الزاغوني ٠‏ : 


لفان 

شانوا امهب ( ابن الجوزى : دفع شمة النشبيه 
والرد على المجسمة » طبعة حسام الدين القدسى » 
دمشق سنة.ه11"4 ه » ونخاصة ص ه ومابعدها ) > 
وتجد من جهة أخرى أن أبن تيمية النابه الذكر 
قلميذ ابن الجوزى قد عند" هو وأضرابه سمثل 
أنى عامر محمد بن _سعدون القرثشى ‏ منغلاة 
المشبة » فقد روى ابن بطوطة ٠‏ ونقل عنه 
كشرون » أن ابن تيمية قال إن الله يتزك إلى 
السماء الدنيا « كتزولى هذا » ( وكان على المندر ) + 
وجاء حسام الدين القدسى بتعليق عجيب على 
هذا ( ابن الجوزئ » المصدر نفسه » ص 58 » 
التعليق ) وأهم من هذا التعليق رد ابن تيمية 
فى مصنفاته على المشهة الذين يقولون : ٠‏ بصر 
كبصرى ويد كيدى » ( رسالة الفرقان » ص 1١١9‏ 
س ١‏ ) 'وتفسره للآيات القائلة بوجود الله مع 
الثاس » وهو حقا من التأويل ( ج ١‏ ء ص 455 
وما بعدها') ودأبه على جعل العبارات التشبهية 
الى قيب فى الله صفات نخاصة 5-0 
ثم قوله بنوع خاص إن الأحاديث التجسيمية 
السخيفة فى النزول إتما وضعها الزنادقة الككقار 
ليشينوا مها أهل الحديث ( ١+‏ » ص 78١‏ ٠س؟)‏ 
وتجرنحه المستمر بوجه عام لاتشبيه والتعطيل ( ١7‏ » 


ص ١17؟‏ . س 15 وما يعده وص 44" ع س ؟ 


وما بعده إلخ ) مما يبى على الآقل مقصده 


ومعتقده . 


أما موقفنا من أنى محمد هشام بن الحكم الوق 
عام 198 ه الموافق عام 814 م فأشد عسرا » ذلك 


النشبية 


أنه لم يصل إلينا من تواليفه شى ٠‏ . على أن الأشعرى 
( مقالات الإسلاميين » ص 9؟ : س " ومابعده) 
قد بين لنا أن أقاويله قد ظهر اخختلافها عند جمعها » 
ومن هذه الأقاويل ما يقطع بأن هشاما كان بريئا 
من التشبيه » ومنها ما يدل دلالة بنينة على قوله بأن 
بين الله وبين الأجسام مشاءبة لولاها لم تدل عليه » 
وأن علمه تعالى إتما يقوم بشعاع ينفصل عنه 
إليه ( شرح الجرجانى لكتاب المواقف للإيجى » 
طبعة سورنسن «مووررعيموة » لييسك سنة 2184/4 
ص ل5”# . س هم8اء 1١١‏ : التشابه والمشامة ) 
ومع هذا فإن فى اسْبلال الأشعرى مقالته عن 
المجسمة مشام الى كان يقول : « إن بن إلله 
و الأجسام المشاهدة تشامبها » ما مبدينا إلى مصدر 
الإهمال فى التبويب » وهو أمر شاع بين التأخرين 
ممن أرخوا لفرق الزنادقة ‏ 
ولم تبرأ مطولات الشيعة أيفها من التناقض » 
فنهم رجل آخر يدعى هشام بن سام الجواليق » 
ولعله أعنفهم » إذ هو قد تكلم عن شر الله وجنبه 
مستشهدا بالحديث , و خلق الله آدم على صورته» 
جاعلا الماء فى « صورته » تعود عليه تعالى(الكشى : 
معرفة أخبار الرجال ٠‏ بومباى سنة /1*11 ه» 
ص 188 ؛ الأستراباذى : مج المقال فى تحقيق 
الرجال » طهران سنة 1:5 هء ص 530”) . 
أما هشام بن الحكم فإن قوله بالإثبات وتجبه 
الإبطال جعلاه مختار لفظ ٠‏ جسم » ويضيفه إلى 
جانب اللفظ المهم ١‏ شىء » ء ومع ذلك فقد ابتعد 
جهد طاقته عن التشبيه . 


و يقث المجسمة » ومنهم هثام بن نكم 
نفسه ء عند القول بأن الله جسم بل زادوا بأنه 
جسم ولا >الأجسام » ومن ثم مجب علينا أن تفرق 
بعض التفرقة بين التجسم بصفة عامة وبين التشييه + 

وجهد الشيعة التأخرون فى دفع شنعة الزندقة 
عن أسلافهم » إلا أن الأسّر اباذى قد وصم هشاما 
بأنه تلميذ أى شاكر الدنْصافى الذى تشوب حياته 
الأساطير أكثر مما تنوب حياة هشام . ولعل أكثر 
الأقوال دلالة على ذلك :ما لاحظله الأشعرى من أن 
هشاما قال فى ربه فى عام واحد خسة أقاويل - 
وليس هذا بغريب من رجل تصفه كتب الشيعة 
بحدة الطبغ وتقول إنه من جماعة الإمام جعفر 
الصادق وإنه عاش فى زمن كانت العقائد فيه 
ققة أشد القلق لم تستقر بعد على حال » تشبد 
بللك المناظرات الكثيرة الى قامت ببن أفراد هذه 
الجماعة وخاصة ما كان منها بن هذين المشاممن . 
ونخلص من هذا بأن الثقة قد بعدت بين الشيعة 
أفسيم . 1 

وسلك النصرية - وإمامهم ابن حمدات 
الى امع المشبهة . آما الباطنية الذين 
اختلفوا فيا بذهم اختلافا كيرا فقد جرى الخال 
على نعّهم بامبطلة المشبة + على أن ناصر خسرو » 
وهو من أبرزهم + قال ( ناصر خسرو : زاد 
المسافرين » برلين سنة 11317 » ص ٠ه‏ ؟اومابعدها) 
في البارى قولا يذكرنا بما فسبته الروايات إلى هشام 


ابن الحكم » » وإن كان قوله هذا لا يتفق وقول 


ما من أقوال هشام » ذلك أنه يبتقد يأن بين العقل 


لفغن 
الكلى وببن الإنسان مشامرة وأنه تعالى لا محدود وأن , 
إرادته غيرة . 
أما الإثنا عشرية فقد اشتدوا قى إنكار التعطيل 
والتشييه وأكدوا الإثبات متحرجين تحرج المعتزلة 
من التشبيه الذى محط من قدر الله © ونجد أقوالم 
فى جامع مجلسى الموسوم ب نحار الأنواره ( الكتاب 
الثانى ع طهران سنة 18*٠5‏ هء ص 44 )1١6-‏ 
فى الفصول المعقودة على إنكار الجمم والصورة 
والتشبيه ونى الزمانية والمكانية والركة والانتقالك 
من مكان إلى مكان ‏ ونحن لا نستطيع التثبت من 
الأقوال المنسوبة إلى الإنى عشرية إلا بالرجوع 
إلى المصنفين المتأخرين الذين جاعوا بعد الكلبى 
وابن بابويه والطوسى د 


وحاول هشام ؛ 


بن الحكم مجميع الوسائل أن 


: يتتكب هذه المزالق الى تفصح عما كان يلاقيه 


المسلمون من حيرة ببن الحدين التشبيه والتعطيل م 
وليست المسألة من اليسر محيث نستطيع أن نجلوها 
فى عبارات عامة فنقول إمما تنازع بين وجهتدن 
إحداهما أن الله ذات روحائية خالصة والأخرى 
أن له تعالى وجودا مشخصا . فإذا كانت المسألة 

كذلك فأين نضع الأشعرى إذن ؟ الواقع أن من 

يقرأ تاريخ العفائد الإسلامية فرج منه حقيفة لاك : 
فبا جى أن كل أشعرى يستتكرآن يفاك [مامه ٠‏ 
إلى أحد هذين المذهبين . فالتشبيه مدفوع لأنه باب : 


< إلى الوثثية وعبادة الأصنام » والتعطيل مدفوج 
. لأنه مدخل إلى الإلحاد والشرك » على أن بينهما 


فى الأصل صلة ؛ ومن هنا وقع الجهم فى التعطيل 


نذن 
كما. يفهم من قول ابن نبل لأنه فسر الآيات 
الخاصة بكلام الله فقال إن الكلام لا يكرن إلا عن 
جوف وف وشفتين ولسان2"0 » وذهب ابن تيمية 
إلى أن الجهم « معطل مثل » ( مجموعة الرسائل 
الكبرى » ١‏ » ص ١١1/‏ اس 98)اء 


المصادر : 

يجب ألا نغفل مقالات الذين أرّخوا لفرق 
الزنادقة ولا أخبار المتكلمين بدعوى أنها من 
انتحال ذوى الأهواء » فا ورد قبا بيين لنا مدى ٠‏ 
الاختلاف بين الآراء . وهى لا تزودنا إلا بمعاومات 
قيمة عن الأقوال الى رد ما كل فريق على الآخخر » 





() جاء فى دسالة الرد على الجهمية لاحمه بن حنبل 
« أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى ٠‏ قال أحمد رشى الله 
عنه : فقلنا لهم لم أنكرتم ذلك فقالوا : أن الله لم يتكلم ولايكلم ٠.‏ 
لثما كون شسيئًا فعبر عن الله وخلق صوتنا فأسمع ٠‏ وزعموا أن 
الكلام لا يكون الا من جوف وقم وشفتين ولسان . فقلنا لهم 5 
قبل يجوز لمكون أو غر الله أن يقول 3 يا موسى انى أنا الله لا اله 
الا أنا فاعبدنى وآقم الصلاة لذكرى » أو « انى أنا ربك » ثمن 
زعم ذلك فقد ادعى الربوبية » ولو كان كبا زعم الجهمى أن الله 
كون شيا كان يقول ذاك المكوت : يا موسى انى أنا الله رب العالين 
لا يجوز له أن يقول اثنى أنا الله رب العالمين ٠‏ وقال الله « وكلم 
الله هومى تكليما » وقال « ولما جاء مودى لميقاتتا وكلبه وبه » 
وقال 3 اثى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى © فهسذا 
منصوص القرآت ٠‏ وأماما قالوا أن الله لم يتكلى ولا يكلم » فكيف 
بحديث الامش عن خيثية عن عدى بن حاتم الطائى ؛ قال قال 
النبى صلى لله صلى الله عليه وسلم « ما منكم من أحد الا 
سيكلمه الله 6 ليس بينه وبينه ترجمان »© وأما قولهم- أن الكلام 
لا يكون الا من جوف دقم وشغتين ولسان© أليس قال الله تعالى 
للسيوات والازْض » العننا ظومًا أو كرها فالعا أنينا طائعين » 
أترى أنها قالت بجوف وشفتون ولسان-وادوات 1 وقال الله تعالى 
.< وسسخرنا مع داوة الجببال 'يسبحن » أتراها ( سبحت ) بقم 
وجوف ولسان وشفتين ٠‏ والجوارح أذا شهدت على الكفار 
ختالوا لم شهدتم عليتاء قالوا انطثنا الله الذى أنطق كل شىء » 
آتراها نطقنته بجوف:وفم وشفتين ولسان ؛ ولكن اه أثطقها كيفه 
شاء ٠‏ فكذلك تكلم الله كيف شاء ومن غير أن يقثول بيغم ولا لسان 
ولا شفتين رلا جوف . 23 ِ 





اللجنة 


التشبيه ‏ التشر يح 


وليس المناظرات نفع كبير فق معرفة عقائد 
لمتناظرين » ولا يصح الاحتجاج لما إلا فى تحديد 
أقوال صاحب الرد » وكذلك يقيس كل مهم 
أقول خصمه ععتقده الخاص وتفسيره للقرآن » 
مثال ذلك )١(‏ الغزالى :إحياء عاوم الدين» الكتاب 
الآؤل » والكتاب الثانى الموسوم بقواعد العقائد » 
والكتاب الرابع » والكتاب الخامس » والكتاب 
السادس الموسوم بالتوحيد والتوكل وانحبة ؛ 
انظر مميجمظ .55 : عفلمعه 1 -له بافلميوودط مزط ؛ هال 
أسنة 19و١‏ ؛ ص 48 وما بعدها ؛ مميمشه09 .21 
غمخشاء راسك ممممتوناهد فس عبزمشزمؤسمافاق و2 
ززم ونع » قيناسنة 71لءص/اقات: 11/631 
١‏ أيو منصور عبد القاهر البغدادى : أصول 
الدين » إستانبول سنة ٠ ١978‏ ج ١‏ :اص 
من 1٠‏ ء وهذه الرسالة ليست مبوبة تبويبا ' 
حسنا » فقد وصف فبا الاختلاف معتمدا على 
كتابه الفترق بين الفيرق » وقد سبق أن أشرنا إليه ء 


[ شتروقاك مممصطهىة .2 ] 


)2.00 5-5 5 
« التشرييح : لغة الفتح والشرح والببان 
والعرض » واصطلاحا  :‏ 7 ش 


0 


١‏ - بان عل أو تفسر كتاب وهى فى ذلك: 





0 علم التشريج وهو فتح الجمم الإنساق 
وتفسيره » والمعنيان تجمعهما الجملة 'البي: ذكرها 





(1) تفضل بمراجعة هده الماذة الدكتون ايد بك هيسى , 
: 00 | للعية ا 


النشر يح 


ابن القفئطى وهى أن « جالينوس هو مفتاح الطب 
وباسطه وشارحه . .  .‏ ولم يسبقه أحد إلى علم 
التشربح وألف فيه سبع عشرة مقالة » : ولم يتقبل 
المسلمون على التشريح » إذ كان تصوير الإنسان 
رما عندهم » وكان التشريح لا يرضى عنه الدين 
ولايقره العرف . ولم بمارسه المسلمون بله الأقدمون 
اللهم إلا فى الإسكندرية حيث انتهز جالينوس 
الفرص الى أتبحت له لتعلم تشريح الإنسان » 
على أنه كان عارسه إجمالا فى القردة : وما مر 
بالمملين ظرف موات إلا اغتتموه لتر مبذا 
العلم » ولنجدن مثالا لذلك فى رحلة عبد اللطيف ٠‏ 
البغدادى » فقد علم أن بالمقس م نأعمال مصر تلاء من 
يقايا إنسانية » فأخذ فى تفحص هله المياكل 
وكتاية مشاهداته » 


وزاول كثير من علماء العرب علم التشرييج 
بر ما كان يكتفهم فى عملهم من عوائق » 
واحتذوا فى ذلك علماء اليونان ومخاصة جالينوس 
وأرديماز ممعمزتمن وأتيرس سنامة + ودرس 
العرب بعض مصنفات جالينؤس ونقلوها إلى لغتهم 
وبين أيدينا س هذه المصنفات كثير من المخطوطات 
تذكر مها : كتابا. فى التشريح (متمرميممد ءط) 
وكتابا فى الأوردة ( مرمفيميى ممة وط) وكتابا 
فى حر كة العضل ‏ ( مرمةاممسخط برس «ملامسة 2٠‏ ) 
وكتايا فى العظام ( روريم و ) وكتابا فق 

النيض ٠‏ ولجالينوسٍ كتاب فى التشريح الكبير 

(باقسماله سقط مك جام امرك 26 ) قحس 
'عشئرة مقالة + ولمتصلإلينااللقالات الحمس الأخير ةإلا , 


إرذفنا 
باللغة العربية فقط : وقد نقلهاو نشر هابالأمائيةماكس 
سيمون وممنة و3 © ونشر ده كوتكك 
همنده» عن .36 ثلاث فقرات مطولة فى التشريح 
استخلصها من المصنفات العربية »إحداها لابن سينا 
والثانية لعلى بن عباس المجوسى الطبيب الفارممى 
الأصل الزرادشتى العقيدة المتوق عام #84 ه ء 
والثالثة محمد بن زكريا الرازى الطبيب العرى 
المعروف المتوى عام 7٠‏ ه ه أما فصول الرازى 
امختصرة فنقولة من كتابه الموسوم بالمنتصورى 
فى الطب » والى لعلى بن عباس منقولة من كتابه 
الموسوم بالملكى(21 » والى من ابن سينا منقولة 
من كتابه « القانرن » » وهذه المصنفات الثلاثة على 
نسق واحد من الوضوح المعروك ق كتب 
الأقدين ؛ وكلها يبتدئ بعلم العظام » فهم 
يتكلمون أولا عن العظام بوجه عام ثم يدرسوها ” 
دراسة مفصلة من قمة الجمم الإنسانى إلى أخص 
القدم : عظام الرأس والأسنان والعمود الفقرى 
والصدر 'وعظام الأطرات العليا واليدين وعظام 
الأطراف السفن والقدمين ؛ ولم يكن الفرع 
الخاص بالأسنان قد انفصل من التشريح انفصالا 
تاماً فى ذلك الحين : ثم تأتى بعد ذلك دراسة العضل » 
وقد أحصوها وبينوها على النظام نفسه + ثم يأق 
٠‏ المجموع العصبى والشريائى : كالأعصاب والدماغ 
والتخاع الشوكى والشرايين والأوردة م وعم ذلك 
بشرح الأعضاء الظاهرة والباطنة » كأعضاء البصر 

(1) ويعرف أيضا بالكتاب الكامل قٌ الضناعات الطبية 


( القالة الثانية منه ) ب 
اللجضة 


2 
0 


تق التشريح 


والشم والسمع واللسان والحنجرة والرثتين والمعدة 
والأمعاء والكبد والطحال والكليتين والمثانة وأعضاء 
التناسل + وقد أثبت ده كونتكك أمام عدة فصول 
من كتاب ابن سينا الفصول المقابلة لها من كتب 
جالينوس وأوريباز.» وهى الخاصة بالعضلة المربعة 
المعينية » والعضلة القابضة لأصابع اليد » والشريان 
الرئوى وصامات القلب والقزحية وعظم القلب 
(كذا): 

وقد درست جميع هذه الفصول التشريح 
درسا مفصلا مطولا » فاستقصى أصحامها البِحَتَ 
عن كل عضلة من حيث الوظيفة والغرض ء 


وللتشربح العربنى مصطلحاته الخاصة به فلا توجد ' 


قيه ألفاظ فارسية أو يونانية ما عدا كلمة 
طروخانطير ( ممتممضووت ) مخلاف الخال ىق 
' الطب والنيات + 


والتشريح يخالف الرياضيات والفللكوالكيمياء» 
ذلك أنه لم يزودنا عمصطلحات ما . نعم استعملت 
بعض ألفاظ فى النقول اللاتيئية فى العصور الوسطى 
مثل كلمة زميج وهى المرىء» ف زمومرتة. وهى 
بالعربية مراق؛ و مورزمجزع وهى بالعربية صفاق ؛ 
بيد أن هذه الألفاظ اندثرت الآن : 


وأبو القاسم الزهراوى ( ونعمسطلم ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث القرطى ( القرن 
الرابع المحجرى الموافق للعاشر الميلادى ) وابن زهر 
الإشبيل المتوق عام هوه ه هما أغزر جراحى 
العرب علمآ وأكثرم تجربة » فقد صئف الأول 


مهنا كتاب « التصريف ٠ )١(‏ والجزء التشرعى 
والجراحى منه مستخلص من كتببولص الأجانيطي» 
وهو ملف بوزنطى متأخر معاصر لظهور الإسلام 
رحل إل بلاد العرب » وعرف هؤلاء قدره لتبوغه 
فى العمل الجراحى » وتكلم أبو القاسم عن العمليات 
الجراحية ووصفها وصور بعض آلانما ء ولذاء 
الكتاب نسخ عنطوطة كثيرة » وترجمه إلى اللاتينية 
الكبرار القرمونى وهو من أعيان القرن الثاى عشر 
الميلادى » وطبع ف البندقية عام ١491‏ م ثم ف بال 
عام 1178 » وقبس منه كوى ده شولياك 
عالط ع نويج (سنة 1*٠١‏ سام ) فكان 
له أثر كبير على العلم الغرى + أما ابن زهر فكان 
طبيبا بارعا ذا نفس وثابة تحر إلى حد كيين 
من علم جالينوس » واستعاض عنه بالتجرية ٠»‏ - 
وهو المصدر الكبير الذى اغترف منه أرئو ده: 
ينيف مسوملل مو وسحوعة ؟ يضاك 
إلى ذلك أن قسطنطين الإفريق ‏ أقدم المترجمين.: 
«الغربيين ( ٠١/1١7١‏ م )- قد نقل الكتاب 


الملكى لعلى بن عباس إلى اللاتينية . وعرف العرب 


عم الرمد وعدوه فرعاً برأسه » ولم مشاهدات 
ف تشريح الحيوان والهجين والمشيئات قعاكدهةة 5 
المصادر : 
)١١(‏ مسصتممكاعة ,« : مفاسملد جه 2 علائه ا 27016 
مزوىم النص والترجمة » ليدن سنة 19٠88‏ (5) 
الكاتب نفسه : كضفة: هما كضه4 لبعلمء ما الات لف 1 


تممه ها مصهك :م »© لأبىي بكر محمد بن زكريا 


(1) ومنواته الكامل 9 كتاب التصريف أن عجز عن التأليف 5 
الاجلة 


النشريح - التشريق 


الرازى » طبع وترجم فى ليدن سنة 1495 0 
مسق جهالا : كما تمسق 16 مزع8 اماك 
ريرمم لبيسلكسنة” 19١‏ (5) العطمسةه اأقصوط : 
بالشتائة غينا نته مسال هلد فسه مسمتفمم اتمقطم جك 
يم » ف مجلدين © لندن سنة ١556‏ (ه) 
ذلا عل مص : سماكلت عل ممعديم 157 2 
باريس سنة 1917١‏ ع ص كلالا - 5(184) 
» ميلان 


د قماة/ ««معهسمطق ‏ 0ه 


«مممن ‏ طبع 


,باللائينية ى المندقة سنة ١6١1/‏ » وطبع بالعربية 


ممه : 
سنة ١541/‏ ( 7 ) عمموعلعة : 


فى رومة سنة ١891"‏ (6) معدناسته عل .© : 
منوسسيع »© البندقبة سنة 1491 وهو نتضمن 
كتاب الجراحة لآنى القاسم خلف :بن عباس 
الزهراوى * 


[ كارا ذه ثو جبيول؟ عه معد .8 1 


« التشريق؟ : هو الاسم الذى تعرف به 
الآيام الثلاثة الأخيرة من احج » من الحادى عشر 
إلى الثالث عشر من ذى الحجة » وفها يقم الحجيج 
فى مى بعد إذ فرغوا هن مناسك الحج ليرموا 
الجمرات الثلاث كل يوم سبع حصيئات + 

وكانت كلمة التشريق تطاق ى صدر الإسلام على 
الصلاة الى تقام فى صبيحة العاشر من دى الحجة/١)‏ 
ولعلها كانت من كلمات الجاهلة فلم نقطع 
المسلمون فها بتفسير » من ذلك أنهم أخذوا بظاهر 


(ا) يريد صلاة العيد يوم الاضحى م 


ليضنا 
الكلمة فقالوا إنها من نشريح الحم المنبق من الضحية 
فى ذى الحجة وتقدبده وهو تفسير- يشك 99 
فه . وى حدبث من أحاديث الآنحاد أن كلمة 
التشريق مأخوذة من تلاوة الكلمات الآنية ه أشرق 
ثبير كما نغير 0217 ( انظر مواد « اللمليل » و« التلبية » 
وه التكبير » ) + وعلى هذا جاز القول بأن هذه 
الكلمات لم تكن تقال فى الأصل قبل مشرق اليوم 
العاشر من ذى الحجة فقط كما نيثنا » وإثما كانت 
تقال أيضا عند رى الجمرات فى الآيام التالبة له » 
وأمبا كانت من أركان الشعائر فى. هذه الأيام 
فسميت الشعائر جميعا فيا بعد بهذا الاسم م 


وق الإسلام جرى الحجاج على رى الجمراثه 
وه يكبرون ومللون بعبارات أخرى , 

ولعل هذا هو الذى حدا بأى حنيفة إل 
القول بآن التشريق هو التكبير ( تاج العروس » 
جك ص 1#" وانظر أيضا مادة والحج  )0‏ 


المصادر : 


)١(‏ لسان العرب » ج١١‏ . ص !48 وم 


بعدها ( ؟ ) تاج العروس » ج57 » ص *7817 وما 


(1) ما الدامي الى الشك فيه 8 قال فى اللسان « تشريق 
اللحم بقطيمه وتقديده وبسطه © ومنه سميت ايام «لتشريق » 
وايام التشريق نلائة » بعد يوم النحر © لان لحم الاضاحى يشرق 
فيها » أى يشرر »© ٠‏ 

(1) تبر جبل بظاهر مكة » والافاوة الدقع والمنى كما فى 
السان العرب : ادخل أيها الجبل ف الشروق ٠‏ وهو ضوء الشمس » 
كيما نغر » أى : كيما ندفع للنحر ؛ وكابوا لا يفيضون حتى تطلع 
الشمس ؛ فخالعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قافاض قيل 
طلوع الششسمس ؛ كما ثبت فى الحديث الصحيح ٠‏ وانظر نيل 
الاوطاد للشوكانى » ( ج ه ؛ ص 151 من الطبعة المثيرية) ٠‏ 


امد يميه شاكن 


فنا ' التشريق ‏ 


بعدها ( 3) عممة : «مقدسة ١‏ اشامطتة بمتطدجك سا 
ص 5) رنوط .1 : «مناممسة مخط 
معناءلة بس ؟ الييسك هارلام » سنة 18514 عا ص 
115-44 ء ولا يوتخذ الآن بالرأى القائل بأن 
الكلمة مشتقة من العبرية (6) وزءوجو س3 امهمم5: 
عم عمد مكة نيع > ليدن سنة 1١848٠‏ 
* (بمارزسزودم© نووري 6ج ١‏ ء ص ١‏ وما بعدها ) 
ص الا( - لاا (7) «مومنتمطلك/ل] : ممم 
كالم تنمس © ص 3١‏ )2 ١كلااء‏ 
تعليق ١‏ ( 17 ) المطصودل .9/7 مك : منه ماءلة 
طلامؤعمة ١‏ عمامو/1 همه مساصفيط ف التسامماتيع 
مفيمام موك سكر © جلااء سنة 1917 ا ص 
١1-لا‏ 00 كع موطصمم 6 > برإو مع ند : 
ملاعلا ها ده ديه تومن م2 > باريس سنة 2.1951 
ص "لاا 7591 ؤولاا» ص "١7‏ ء التعليق م 


1 يادي يموع به ]آ 


0 تشرِين " : اسم الشهرين الأولينف التقويم 
السورى » وهذا التقوم.قدم قدم التقوش التدمرية» 
وهو يدل فها على شبر واحد هو الشبر الأول 
( السابع فى تقوم الهود ) فى حين أطلق على الشهر 
الثانى اسم د كانون » ( انظر هذه الادة ) > 
و ١‏ تشرين » فى تقوم كنيسة السريان اسم شهرين 
هما الثالث والرابع من التقوم السورى ‏ أى التاسم 
والعاشر من تقوم الهود وهما « كسيلو » و«طيبيث» 
واستبدل بكانون شهر تشرين الثالى. » وقد رلى 
كردئمد ونسومئيج أن تقوم هليوبوليس - 


شرن 

وتسمى الشبور الأربعة الأولى منه (١,‏ أكماع» 

و ه ثورين »و« كيلون ؛ و « تشانو »- هو مرحلة 

من مراحل تطور أمماء الشبور الأربعة الأؤلى من 

التقومم السرياق » إذ كان لكل منها فى أول الأمر 

اسم بذاته ثم غدا لكل زوجين منها اسم واحد ؛ 

وتقابل الأمماء « ثورى » و « كيلون » و « تشانوع” 
الأسماء « تشرى » و « كسليو » و« كانون 6: 

والسبب فى تغير 0 كيلون » إلى « كانون » يرجع ١‏ 
إلى إبدال فى الحر وف » أما إحلال « تشرى » 

عل ٠‏ أكث » فلعله يعود إلى الهود 2 وبميز أهل 

الثام ببن النشرينين بقولم تشرين. « قديم » 

وه تشرين حراى » كما ورد فى البيروق , 

أما العرب فيقولون « تشرين الأؤل » و« تشرين 

الآآخر » أو «الثانى» . 4 


وأصبح هذان الشبران متفقين فى الزمن: مع 
شهرى أكتوبر ونوفير من التقوم الروماى أ» 
وأيام الأول واحد وثلاثون يوماً والثانى ثلاثون 
فقط . وتسقط فى التشرينين منازل القمر الأربعة ” 
الأولى وتطلع فا ببن الخامس عشر والثامن عشر » 
وبحدث هذا - كما بقول الببرونى - ف العاشر 
والثالث والعشرين من تثبرين الأول » وف الخامس 
والثامن عشر من تشرين الثانى' » أو فى الثامن ' 
عشر والحادى والثلاثين من تشرين الأول والثالث 
عشر والسادس والعشرين من تشرين الثانى'» كما 
يقول القزوينى + ويقول اليروى إن كواكب 
منازل' القمر الأربعة طلعتٍ وسقطت فى الثاني 
والعشرين من تشرين الأول وف الجامس. والثائن 


تشرين - التشيد 


عشنر" والحادى والثلائن من تشرين الثالى لسنة 
ألف وثلاثمائة للإسكندر الرو الموافق عام 4/4 
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1 4 
( التشهد) : مصدرالحماسى منشهد؛وهو 
تلاوة الشبادة ( انظر هذه المادة ) .خصوصا 

فى الصلاة. 7 

وينبغى ألا يغيب عن الذهن أن التذيد 
فى 'هله الحالة لا يشمل الكلمتين وحدها ء» 
٠ ٠‏ ولكنه يشمل كذلك النص الآفى : 

١‏ - « التجيات المباركات الصلوات الطيبات 


لم6 ها 


وفانا 
0 وا« السلام عليك أمبا النبى ورحمة الله 
وبر كاته ء السلام علينا وعلى عباد الله الصامدن 60 
# والشبادة الأصليةالمكونة م نالكلمتين 217 
وصيغة التشبد هذه تتفق وحديث رواه 
أبن عباس جاء فى صدره ١‏ كان رسول الله 
يعلمنا التشبد كما يعلمنا السورة من القرآن » . 
( انظر مسلي » كتاب الصلاة » 4 
ويروى ابن مسعود الحديث نفسه مُسقطا 
لفظ « المباركات » من الفقرة الأولى منه 29 
( صحيح مسلم ؛ كتاب الصلاة » 5ه؛أحمد 
أبن حنبل : المستد » ج١‏ » ص 5975 ) 6 
أما أبو موسى الأشعرى فرويه هكذا : 
« التحيات الطيبات الصلوات لله » 2 
ويثبت النووى فى شرحه كتاب الصلاة 
من صحيح مسلم أن الآئمة مجيزون الصيغ الثلاث» 
٠‏ وإن كانت المذاهب لم تجمع الرأى على أى الصيغ 
هى الأفضل 99 م 1 
ويتلى التشبد مرتين ف “الصلاة : الأولى 
عقب الركعتين الأوليين » والثانية فى ختام الصلاة + » 
وى الرة الأخيرة قد يتبع بدعوات خاصة ثم 
م سين 
1 بلفظ م فيد أن لا اله الا الل وأشهد أن محمدة 
رسول الله 6 


(1) رواية ابن مسعود ( التحيات لله والصلوات والليبات» 


. السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام عليئا وملى 


عياد الله الصالحين » آشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدة 
عيده ورسوله ) + : 0 
(1) وانظر أيضا كتاب الرسالة للامام الثبافمى . بشرحنا 
فى الفقرات ( رقم لالالاب لاملا ) ٠‏ : 
١‏ احد نيد شاك 


يننا التشهد - التصولك 


المصادر : 

)١ ١‏ كتب الفقه ( 7 ) الفقرات من كتب 
' الحديث الى ذكرها قفسنك فى كتابه رو جممن لمم 
«مالافه 12 «ملمسعمزيكة زميج مادة تشبد » 
ونخاصة الإشارات إلى الترمذى () وقد وصف 
لبن موجن الشعائر الحديثة فى الفصل الخاص بالدين 
وللشربعة عن كتابه مز عزه ووماع0 غم »مسمماة 
اكد أازروتة «جلملة 


[ فنسنك كا ستعدع لا 4.١‏ ] 


التصوت" : 

: آصل الكلمة‎ -١ 

التصوك مصدر الفعل الخمامى المصوغ من 
«صوك » للدلالة على ليس الصوف » ومن مم كان 
المنجرد حياة الصوفية يسمى فى الإسلام صوفياً م 

ويلبغى رفض ما عدا ذلك من الأقوال التى 
قال مها القدماء والمحدثون فى أصل الكلمة » كقوم 
إن الصوفبة نسبة إلى « آهل الصف » وهم فرق من 
النساك كانوا يجلسون فوق. دكة المسجد بالمديئة 
لعهد النى » أو أنهم من الصف الأول من صفوت 
المسلمين فى الصلاة » أو من بى صوفة » وهى قبيلة 
بدوية» أو أمهم نسبوا إلى « الصّوفانة » وهى بسقمْلة» 
أو إل ١‏ صوفة القفا » وهى الشعرات 'النابتة 
عليه » أو أن اللفظ مشتق من « صوفيى *٠‏ 
مطاوع صافى والأصل ضما ه وقد استعمل 
هذا اللفظ المطاوع منذ القرن الثامن اميلادى 


للتورية مع كلمة صوق ممعتى المتنسك لاس 
الصوف » ومع الكلمة اليو ثاننة سوفوس الى حاولوا 
فيا الخال بالمعادلة بين « تيوسوفيا © بزروىممبج 
و اتصوف » . وقد رد نولدكه بيرويروميح هذا 
المذهب الأخير ى أصل كلمة « صوف» مبينا أن 
السين اليونائية تكتب باطراد فى العربية سينا لاصاداء 
وأن ليس ف اللغة الآرامبة كلمة متوسطة للانتقال 
من « سوفوس » اليونائبة إلى ٠‏ صوف » العربية 
١‏ عتعفاممكة ف معط هل «زسامتيع 


ارهن نمااغعة 0 «عنلتمفاسه لسعهرم ا 587 ؟ ص15 ) ؟ 


وورد لفظ « الصوق » لقبآ مفردا لأول مرة 
فى التاريخ ى النصف الثانى من القرن الثامن 
اليلادى » إذ نعت به جابر بن حينان » وهو 
صاحب كيمياء شيعى من أهل الكوفة » له فى الزهد 
مذهب خاص ( انظر خشيش النسائى المتوق عام 
“9ه ه الموافق عام /851 م : الاستقامة ) وأبو هاشم 
الكوق المتصوف المشهور د أما صيغة الجمع 
« الضوفية » الى ظهرت عام 199 ه ( 2154م م) 
فى خمر فتئة قامت بالإسكندرية ( الكئدى : قضاة 
مصر » طبعة غست وووررج ؛ ص 15175 © )14٠‏ 
فكانت تدل - قرابة" ذلك العهد فما يراه احاسى 
( مكاسب ع مخطوط فارسى ء رقم 81 ) والجاحظ 
( البيان والتبيين » ج ١‏ » ص 194 )- على مذهب 
من مذاهب التصوف الإسلاتى يكاد يكون شيعيا 
نشأ فى الكوفة » وكان عتَبئدتك الصوق آخرأئتد» 
وهو من القائلين بأن الإمامة بالتعيين » وكان 
لا يأكل اللحم » وتوق ببغداد حوالى عام ١1ام‏ 


التصوك مف 


4861 م ) + وإذن فكلمة « صوف ٠‏ كانت أول 
أمرها مقصورة على الكتوفة . 

وقدر هذا الاسم أن يكون له شأن خطير 
فيا بعد » فا انقضى خسون عاما حى أصبح 
يطلق على جميع الصوفية بالعراق فى مقابل 
الملامتيّة » وه, الصوفية مخراسان » ثم أذ هذا 
الاسم بطاق بعد ذلك بقرنين على جميع أهل الباطن 
من المسلمين كما هو حالنا اليوم فى إطلاق كلمة 
« صوق » و «١‏ صوفية » . وق غضون ذلك 
أصبحت لبسة الصوف » أى عباءة من الصوف > 
وما برحت » من أخص أزياء المسلمين من أهل 
السئة . واستقبح هذا الزى حوالى عام 2 
( 719 م ) فقيل إنه نصرانى دخيل فى الإسلام + 
وقد عابوا على فرقد السبحى تلميذ الحسن البصرى 
هذه اللبسة : وروى الجوبيارى عن الى أحاديث 
لعلها من وضعه . يستحب فبا ليس الصوف 
لرجال الدين : 

؟ - أصول التصوك : 

والتفاسير الصوفية للقرآن والأحاديث الصوفية 
عن حياة محمد الباطنة الى لا نعل عنها إلا القليل » 
متأخرة فى الزمن. بعض الشىء حى ليشك فها ؛ 
على أن التزوع إلى التصوف » وما خلا منه قطر من 
الأقطار أو أمة من الأمم »لم يكن يعوز البلاد العربية 
الإسلامية فى القرنن الأولين للهجرة ؛ فإذا 
-ما استبعدنا الأساطير المتأخر: 2 فإنا نجد الجاحظ 
وابن الجوزى » وشما من التصاص » قد حفظا لنا 


أسماء نينف وأربعن زاهداً عاشوا حقا ى ذلك 


العهد » و كان فى إبطاتهم العبادات دلائل بيئة على 
حياة التصوف ؛ على أنه لم يعد من الجائز أن 
يقال إن محمداً أخرج المتصوفة ابتداء” من الجماعة 
الإسلامية » إذ لا عخى على أحد اليوم أن الحديث 
الشبور « لارهبانية فى الإسلام #الذى ذهب 
شرتكر سورميرة فق تفسيره هذا الذهب- 
حديث موضوع » وليس من شك أنه وضع 
فى القرن الثالث الحجرى على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعما لتفسر جديد للاية السابعة ؤالعشرين من 
سورة الحديد الى ورد فبا ذكر الرهبانية » وهى 
تفسير بحرمها ويعيذ الإسلام مها » و كان مفسرو 
القرون الثلائة الأولى للهجرة أمثال مجاهد وأن 
أنامة الباهل ( انظر «مموتتمملة : مما ساد فممتظ 
ملاإتامورة ها 02 عنتوثة بلتما ‏ مناوقدصة مك عمستهة:ه 
مسميمة ص "11 - 1781 ) والمتصوفة القداى 
الذين عرفوا بالحرص ( انظر جنيد : دواء 


الأرواح ) قد أجمعوا على تفسير هذه الآية تفسيرا 
أمجيز الرهبانية وعتدحها قبل أن يشيع التفسير 


المعارض الذى غلتبهالز خشرى على جميع التفاسير 3 


ومجوز للمتصوفة المسلمين أن يزعموا أنه كان 
بن الصحابة رجلان يعدان حق السابقين إل 
1 ذر وحذيفة » ولح يثبت ثبوتا 
قاطعا أن أويسا وصبيبا كانا على شاكلة هذين 
الصحابين . وجاء بعد هؤلاء » النساك والزهاد 
والبكتاءون والقصاص » وكانوا أول أمرهم متف رن 
لا رابط ينهم » تم تجمعوا فريقين » شأئهم فى ذلك 
شأن بقية التفقهين فى سائر العاوم الإسلامية » وكات 


ونا التصوف 


مركز الفريقن عل حدود أرض الجزيرة من 
صحراء العرب.» أحدههما فى البصرة والآخر 


فى الكوفةء, 


وكات العرب الذين استوطنوا البصرة من 

بقى تم » مفطورين على النقد لا يؤْمئون إلا بالواقع » 
كلفوا بالمنطق فى النحو والواقع فى الشعر والنقد 
فى الحديث + وكانوا على مذهب أهل السنة مع 
جنوح إلى العتزلة والقتددرية » وكان شيوخهم 
فى التصوفك الحسن البصرى المتوق عام 11١‏ هم 
(18/ م ) ومالك بن دينار وفضل الرقائى ورباح 
ابن عمرو الْقَنِبى وصالحا المرّئْ وعبد الواحد 
ابن زيد المنؤق عام 110/7 ه ( 9ل م ) صاحب 

طائثة الزهاد فى عبادان - 

أما العرب الذين استوطنوا الكوفة فكانوا من 
العائية '» أصحاب مثل وتقاليد يسّهومهم الشواذ 
فق التحو وانليال فى الشعر والظاهر فى الحديث + 
وكانوا علي مذهب القبعة بيع مل إلى المرجثة + 
وشيوخهم فى التصوف ربيع بن ختيطتم تم المتوفى عام 
/53 ه.( 385 م ) وأبو إسرائيل الملاث المتوق عام 
9 ه ( لهل م ) وجابر بن حيئّان » وكليب 


الصيداوى ». ومنصور' بن عمتّار » وأبو العتاهية 


وعتبئّدك + وقفى منصور بن عمثّار وأبو العناهية . 


وعبدك الشطر الثانى من حياتهم فى بغداد قصبة 
الدولة الإسلامبة التى غدت م ركز ار كة الصو فية 
بعد عام ٠6ل‏ هء وهو العام الذى بدأثِ تعقلر فيه, 
الاجئاعات والجلقات للتناظر ىق 
وتلق فيه أولى الدروس الصوفية فى المساجد « 


شئون الدين . » 


وهو أيشاً العهد الذى اشتجر فيه الليلاف 
جهرة ولأول مرة بين المتصوفة والفقهاء » 
وسيق فيه أمام قضاة بغداد ذو النون المصرى 
عام 74٠‏ ه» والتورى ء وأبو حمزة ( مابين على 
1 ووز هع ولام ب امم في رواية 
ابن الجوزى : تلبيس إبليس 2 ص 1١46#‏ ) 
والخلاج . ١‏ 

شأن الصوفية فى المماعة الإسلامية : 

م يكن المتصوفة الأول يتوقعون أن يصطدموا 
بأولى الأمر فى الجماعة الإسلامية » فهم إذا كانوا 
قد جنحوا إلى العزلة وآثروا الفقر فذلك لكى 
يتقرأوا القرآن ( تقرأ هو المرادف القدم لكلمة 
تصوف ) بالعاس القرى من الله فى الصلاة م 
والواقع أن منثأ التزوع إلى التصوف هو ثورة: ' 
الضمير على ما يصيب الناس من مظالم لا تقتصر * 
على ما يصدر عن الآتخرين وإنما تنصب أولا وقبل 
كل شىء على ظلم الإنسان نفسه < وتقترن هذه 
الثورة برغبة فى الكشف عن الله بأى وسيلة يقوما 
تصفية القلب من كل شاغل » وهذا الذى نلمسه 
في سيرة الحسن البصرى وف عيره وعظاته 
( انظر مموممرزوة : بز > ج 35 ء صن ١ه‏ اله 
دمسواسطة ١‏ نس حص (١7‏ سكلاا) 
قد تجلى فى السيرتين الرائعتين اللتدن “كتيهما المتصوفان 
الكبير إن المحاسبى ( الوصايا » وقد نشرت ترجيتما 
ف ومصسكد ٠2‏ ص 518-515 ) والغزالي : 
) المتقذ من الضلال » وق ترجمه وى موز جول. 


لممدرعلة ) ينرجمان فهما ع نفسنهها ٠‏ عل د 


التصو 


أن ذلك لم يكن قد هدد بعد النظام القائم بالغا 
مابلغ جور الحاكم » ولكن الفقهاء والمتكلمين 
أبغطهم أن يروا أناسا يتحدثون عن تشدان 
الضمير ومحتكمون إلى قضائه الباطن » فى حين 
أن شريعة القركن تحاسب على الأعمال الظاهرة 
وتعاقب الئاس على آثامهم ولا حيلة لا مع 
التفاق فى الدين » ولذلك حاولوا أن يبينوا أن 
حياة الصوفية لا مالة مفضية ممم إلى الزيغ » 
لأنهم يقولون إن الثية مقدمة على العمل وإن 
السنة خير من الفرض وإن الطاعة خير من 
العبادة ٠.‏ 
وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية الفى 
أظهرت عداوتها للصوفية » وهذا باد فيا وقع 
الحسن البصرى . ثم جاءت الإمامية ( الزيدية والاثنا 
عشرية والغلاة) فى القرن الثالث الهجرى فأنكرواكل 
تروع إلى التصوف لأنه يستحدث بن المؤمنين ضري 
من الحياة الشاذة (صوف» شائقاه ) تتمثل فى طلب 
الرضا من غير توسل بالأتمة الاثثى عشر' وطلب 
إمامة تناقض ما جروا عليه من تقيّة . 
وأبطأ أهل السنة فى بيات موقفهم وأجمعوا 
على إنكار التصوف ء ودحضه فريقان مهم :- 
الحتشويّة » فابن حنبل يأخذ علي التصوف أنه 
. يغذى التفكر ويصرف أصحابه عن مظاهر العبادة 
ويحملهم على طلب الكلة مع الله فيستبيجون إغفال 
الفرائض . وخشيش وأبو زرعة » وها ممن تتلمك 
لابن حنبل » يجعلان المتصوفة طائفة من الرنادقة 
( الروحانية ). 6. 


0 


ف زفرننا 

أما المحترلا والظاهربة فيستنكروث العثق » لأنه 
يقوم من الناحية النظرية على الأشبيه » ويقوم م نالناحية 
العملية على الملامسة والحلول . 


ولكن اواقع أن أهل السنة لم يقولوا ممروق 
المعتدلين من المتصوفة » ققد دأب أهل السنة على 
الاهتداء فى معاملاتهم وعباداتهم بالرسائل المشمهورة 
التى ألفها ابن ألى الدنيا المتوق عام 181ه ( 894م) 
ثم بعيون التوالبف مثل كتاب « قوت القلوب » لأتى 
طالب المكتى المتوني عام 845 ه ( 6كة ع » 
وكتاب الإحياء للغز الى بصفة خخاصة » وكان فقهاواهم 
الذين اشتدوا فى الحط من شأن المتصوفة أمثال 
ابن الحوزى وابن تيمية وابنالقينم ‏ يقدرونالغزالي 
ويعدونه حجة فى مسائل الأخلاق : وإنما صب 
فقهاء أهل المنة امتأخرون جام غضبهم علي مريدى 
ابن عرلى لقولم بالوحدة » ولم يكن لغضهم هذا أثر 
كبير . وقد شرح صاحب مذهب الوهابية - ونحن 
نعلم مبلغ خصومته للمتصوقة - وصية المتصرف 
«شقيق » إلى حاتم الأصم » + ا 


' 4 - معى الانخاذ وتطوره ف تاريخ التصرف 
' كان التصوف ف أول عهده يدورحول ثقطتين: 
أولاهما أن العكوف على العبادة يولك فى التفس 
٠‏ فوائد » هى الحقائق الروحية» وقد أنكر الحتشنويئة 
ذلك ؛ وثاتهما أن عل القاوب يفيض على النفس - 
« معرفة » تنطوى على اشتعداد الإرادة لتلى هذه 
الفوائد » وقد أنكر المعتزلة ذلك وقنعو! بمعرفة النفس 
معرفة نظرية . 


لفن التصوث 


ويقول المنصوفة إن فى علم القلوب قوة حركة » 
وهو يبين السفر إل الله وما فيه من مقامات وأحوال 
عدتها إثنا عشر » كما يقولون إن بعض الفضائل 
ينكتسب وبعض الفوائد يل كما هو الخال عند 
القديس يوحنا قلياقوس مدممستاه هلم[ .86 © 
والمتصوفة ‏ أمثال السرّاج والقشيرى والغزالى- 
مختلفون ى ذكرالمقامات والأحوال: ولكنهممع ذلك 
يكادون مجمعون على استعمال اصطلاحات مشرورة 
يعينها مثل التوبة والصير والتوكل والرضا ه 


وإذا صرقنا النظر. عن خلات المنصوقة فى , 


السقر إلى الله فإنا تجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص 
إلى تحديد الغاة القصوى الى هى تحقق النفس ععرفة 
الحق عندما يقطع العبد كل غلائقها بالبدن ( والحق 
لفظ استعمل منذ القرن الثادث المجرى ء ولعله 
مستعار ,من الإلهيات المنحولة لأرسطو ) : ولكن 
كيف السبيل إلى التعبير فى لغة أهل السنة عن هذه 
الخال الراقية اتىتخاطب فها النفس التهوهى واجدة» 
وهى حال تثير موضوع « الشتطح» ( انظر هذه 
المادة ) الذى لم نصل بعد | رأى فيه » وقدكاتت 
رابعة وامحاسبى وبحي الرازى أول من ذ فتح الله علييم 
3 

ومن هنا لم مجد الصوفية بدا من الرجوع إلى 
الألفاظ الى استعملها الفقهاء لعهدهم ٠‏ فاستعاروا 
عا فى شى المواطن مصطلحات حوروها بعض 
الثبىء دون أن محددوا لها مععى . ومن قبيل ذلك 
أن شقيقآ استعمل لفظ «التوكل؛ » والمصرى وابن 
كرام لفظ « المعرفة » » والمصرى واليسطانى لفظ 


الفناء ) وهو ضده البقاء » ( انظر.سورة الرحمن » 
الآبدين 3/67 ) » واللتراز لفظ « عبن الجمع » 2 
والترمذى لفظ « الولاية» إلخ . وقد انتج التصوف 
الإسلاتى فى عهده الأول هذا السبيل فأل بنفسه فى 
مزالق ما وراء الطبيعة الى عرض طا المتكلمون 
الأول وف مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق» 
وهى مباحث تنكر روحانية النقس بل بقاءها , 
وتخلط بن الوحدة الوجودية والوحدة العددية مما 
ينبى عليه بالضرورة أن تُسلك المدرسة الصوفية 


الأولى فى زندقة الحلولية . فلو نظرنا إلى الكترامية 


الذين يقولون إن لله شأنا فى خلق النفوس رأينا أن 
الأشعرية يأخذون علهم إضافة الأعراض إلى 
الذات الأزلية ٠‏ وإذا نظرنا إلى السالمية الذين بميلون 
إل القول بأن النفوس المقبلة على الله تستطيع أن تتتصل 
بالحضرة الأطية » وجدنا أن الحنابلة يعيبون علوم 
اقخاذهم من ذكر الله سيلا إلى معرفته » ثم إننا 
إذا نظرنا إلى المحّلا” 
الله فى حالة الوجد ومما يعرض للعبد فى هذه الخالة 
من تغير تعصل فى أعماق نفسه ١‏ على أن الله قد جعل 
له من أوليائه شواهد » وهذا الرأى مردود لاستحالته 
ومنافاته للدين و تخليبه جسم الإنسان الفانى على الذات 
الإلة » إذ ليس لذاتين أن تحيزا مكان بينه 


فى وقت واحد . 


جية رأينا أنهم يستدلون من خطاب 


وتسربت الفاسفة اليوثانية إلى العام الإسلانى » 
وأحد سلطانها يزداد. باطراد منذ أيام الأدرية 
القرامطة ( انظر هذه المادة ) القدائى.والرازى الطبيب 
إلى عهد أبنسيناء وكان من نتيجة ذلك. آن:استحداثت 


التصورف يدن 


فى القرن الرابع للهجرة مصطلحات ميتافيزيقية 
أدق من سابقها يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر 
غير مادية » وأن تمت معانى عامة وسلسلة من العلل 
لثنية وغير ذلك » وأن هذه المصطلحات اختلطت 
بالإلميات المنحولة لأرسطو و بمثل أفلاطونوفيوضات 
أفلوطين » وقد كان هذا كله أثربالغ فى تطور التصوف. 
وحار شيوخ الصوفية هذا العهد بن ضروب ثلاثة 
فى تفسير لانحاد الصو تفسراً فلسفيا : 

)١(‏ فالانحاديقسمنابنمسس 2 وإخعوان الصفاءاق 
الفاراى وابن قنسبى - يقولون إن الاتحاد هو تآلليف 
معان بتأثير العقل الفعال ( والعقل الفعال هو الفيض 
الإلشى ؛ والفيض الإلى هو النور المحمدى عند 
القرامطة والسالمية ) على النفس المنفعلة . 


(ب) والإشراقية من السبروردى الحلى 
والجالْد كى إلى الدوّاق وصدر الدين الشيرازى ‏ 
يقولون بتجوهر النفس وتألق النور الإلمى ى 
إشراقات العقل الفعال . 

( <) والوصولية ‏ من ابن سينا إلى ابن طفيل 
وابن سبعين ‏ يلترمون القول بآن النفس تصل إلا 
موافقة الحق » ومن ثم نشعر بوجود جامع لانكثر 
فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه من الوجوه + 


ولتلاحظ فى هذا المقام أن الغزالى ( مقاصد 
الفلاسفة » ص 4/ ) أنكر رأى الاتحادية » وهو 
رأى أقره ابن سينا فى كتاب النجاة ( القاهرة » 
ص,7 40 -- 481 ) ورفضه ف كتاب «٠‏ الإشارات » 
(الففصل التاسع »ص ١١8‏ ؛ ابنعربي : التجليات)؟ 


ولنلاحظ أيضاً أن ابن سبعين » وهو من غلاة 
القائلين بالمادة الحية ( ممززمسممةاو ) لا يرى 
فى الله إلا الصورة أو مبدأ « الأنينّة » فى جميع 
امخلوقات . 1 


وى القرث السابع المجرى ( الثالث عشر 
البلادى ) يبدأ العهد الثالث والأخير ى تطور 
مذهب التصوف » وأبرز مدارس الصوفية لهذا 
.العهد هى المدرسة الى أطلق علها خصومها انم 
٠‏ الوحدتية » أو 9 الوجودية » لأنما ندعو إلى وحدة 
الوجود » ويزعم أصحاب هذه المدرسة أن هيم 
أصلا قدما » فهم يولون آيا ت من القرآن ( صورة 
البقرة » الآية 1١4‏ ؛ سورة القصصءالآية 84 ؛ 
سورة ق » الآبة16 ) عا يعزز مذههم »ىا يوولون 
«كلام » الأشاعرة الأقدمين فى أن كل حال روحية 
إنما هى فعل من أفعال الله الصادرة عنه بلا واسطة » 
ومبالغات المتصوفة الأول كالبسطاى والخلاج ( وقد 
«جمع عبن القضاة الطمدانى فى كتاب « المّهيدات » 
بعض هذه الأقوال » ومنها كلمة « الوجود » المشتقة 
من الوجد » واستعملها صاحب هذا الكتاب أيضاً 
بمعى إلباس الله عخلوقاته صفات فى مقابل كلمة 
«كون » ومعناها جود الله فى مكان ) . على أن 
مذهب الوحدتية هذا مستمد فى الواقع من الفكرة 
الى عرضت منذ القرن الثالث المجرى » وهى أن 
النور المحمدى الذى قال به الأدرية المسامون هو عبن 
العقل الفعال الذى ظهر ف العهد اليونائى المتأخر؛ 
(وم يرأ ابن رشد نفسهمن التأثر هذهب الفيض » ذلك 
أنه قال فى كتابه « مبافت النهافت » إن ثبوت الأشياء 


تليق النصوك 


فى عم الله هو أرق درجات وجودها » وإن النفوس 
يجب أن تتحد يه على نحو ما يتحد عقل منفعل فى 
الجقل الفعتال ) م.وكان ابن عر المتوق عام 1"8"ه 
الموافق 174٠‏ م أول من صاغ أصول مذهبوحدة 
الوجود + ويلاحظ ابن تيمية 
«جوهره هوأن وجود الْخلوقات عين وجود الحالق > 
ودرو اليه زر 0 النباء سان قروز من 
العلم الإلى الذى ثبتت فيه معاتها بفيض يتجى على 
مراتئب حمس » أذ لشن تعود إلى الذات الإلحبة 
الجامعة يتنقلها من الكثرة إلى الومحدة' تنقلا ترتبط: 
مراحله ارتباطا منطقياً.وفصل الفرغانى والجيل هذا 
المذهب بعض التفصيل؛ #اوعاقال الصوقة المليوة 
أجميعاً يقولون مبذا المذهب ؛ وكثيراً ما تتى 
شعراء الفرس بالعبارة السبلة الىصاغها القؤنيوئ 
وزتب مها آراء العطار على النحو الآقى 
الوجود من حيث هو-كلى لا يقوم بثنىء » وهنا 
الوجود هو ,الذى يفيض بالكائنات الشخصة كا 
يفيض البحر من نحت أمواجه 3 


تيمية أن مذهب أبن عربى ى 


وى نباية القرن السابع .عشر 'اليلادى أثار 
الكورانى والناباسى سخط أهل السنة لآمهما انتهيا 
المي رسة الوجود هذا هو أصح ما توئول 
به شبادة « أن لا إله إلا الله » في الإسلام ( انظر 
ممسواس ما :وال ءا ص 85لا 58لا)ء 
ذلك أنهما يذهبانإ ىأ 0الشبادة الئ يرى المسلمو نأنها 
تثبت استقلال الله الواحد عن خلقه إنهما تدل على 
نمال بهاتصالامطلقاً. وإن جشمتاع الموجودات بكل 
ما يصدر عله من أفعال خليقة بأن تكون مجل ينعيد 


: الله هو 7" 


الله فيه + وهذا المذهب ق التأمل الذى مجعل للمشيئة 
الإلمية المكان الأرفع بالقياس إلى الأمر التكليقى 
قد جر" الصوفية فها جرهم إلى القول بفتوة إبليس 
( وهو قول أده الجيل ) وفرعون الذى ورد ذكره 
فى سفر التروج ( وهو قول مشهور من أقوال 
ابن عرى ) > 

ه- ميواث التصوف الآخرى ودراسة 

مصادرة : ' 


والخصائص الأخرى 


الى يمكن ملانحؤلها فى 


مذهب التصوف هى + 


؟ ب الإسناد : فيزم الصوفية أو يصل 
سلسلة شيؤخهم بالبى كما هو الشأن فى الجبديث »6 
وأقدم أسانيدهم المعروفة ( الفهرست » ص 181) 
إسناد المذتلدى المتوى عام 48" ه الموافق 491 م» 
وهو يرفعه.إل النى على الوجه الآتى : 


جنيد (1) السقتطى (5) معروف الكترخي (0) 
ققد (4) الحسن البضرى (7) ثم أنس بنمالك (5) 
وجاء الدقاق المتوفعام 4٠‏ ه (14١1م)‏ 4( انظر 
القشري » ص 198 ) بعده بعشرين عاماً فذكر 
شيوظه برتيب الخلدى ول تلت معه 
إلا فى ذكر الكرخى قبل داود الطالى (4) ثم للكر 
آخر الأمر الإسناد الذى عليه الجمهور واإذى 
تحددت طبقاته فى القرن اثالث عشر :البلؤوى ' 
( ابن ألى أصيبعة : عيون الأنباء »..< 7 » ص زلف 
وهو الإسناد الذى أخذت به جميع الطرق الويلية 


7 الكرى. 2 ويأق فيه. بعل جنيد د الروذبارى 0 4 


وأبو على الكائب أو الزجاجى (4) والمغرى )1١(‏ 
والكركاى (01م يأق قبل داود الطائى (4)حبيب 
العجمى (*) والحسن البصرى (؟) وعلى  )1(‏ 
وقد بِينّن ابن الجوزى والذهبى أن الطبقات 
الأدبع الأول فى هذا الإسناد منحولة لآن 
َ واحداً من هوثلاء لم يلق الانخخر. وتصطنع بعض الطرق 
الأخرى إسناداً تقدم فيه أتمة الششيعة التسعة الأول على 
معروف الكرخى » وهو أيضاً إسناد ملفق + 

ب. - طبقات رجال الغيب : ويزعم الصوفية 
أن العالم يدوم بقاؤه بفضل تدخل طبقة من الأولياء 
المستورين عددهم محذود» وكلماقيض ميم واحد 
خلفه غيره » وررجال الغيب مم :: ثلانمائقمن النقباء» 


وأربعون من الأبدال » وسبعة أمناء » وأربعة عمد, 


ثم القطب وهو الغوث م 
.ج ل الرأخص الى تقوم علها حياة الصوفية 
العامة ( انظر مادة. « طريقة ».) : والغالب أنها 
. رخص لا نظير لها ولا حد لسطوتما » وهى قدية 
.العهد ترجع إلى أيام البسطاتى والشيل وألى سعيد 
. وتذهى بمجذوبى العصر الحديث الذين يتفاوتون ف 
الفسق والتحرز من التبعات : وينشد الصوفية فى 
.. حلقاتهم أشعاراً خاصة » وقد ترعرغ هذا الأدب 
الذى هو من خخصائص الإسلام فى كل مكان وغزر 
..إنتاجه إلى حد بعيد » ولكنه لا ملو من جفوة 
. وإملال ٠».‏ فهو يتوسل بفنون البلاغة إلى إحداثة 
هرب من التواجد فى نفوس المستمعين إليه > 
وبمدح أصحاب هذا الأدب فى لغة .صوفية 
:المبير الى حرمها الشرع .فى .هلبه الدنيا وادخرت 


التصوف لانن 


لجنة أهل الللصوص » ويتغنون بكأس المحبة الى 
يديرها الساق ( شمس الدير - ترسايجه ) علهم 
مسترسلين فى تلوعانهم فيتملكهم هيجان رج 
مهم عن الطور فى كثير من الأحيان » ومن هنا رأى 
غالب نقلة الغرب أن من الحكمة إغفال هذه 
التلونحات + 

وأشهر شواهد هذا الشعر ف العربية : قصائد ابن 
الفارض والتسترى ٠‏ وف الفارسية رباعيات أنى 
سعيد ومثنويات العطار والروى المطولة ( كقصة. ٠‏ 


جلال الدين الروى فى الوحدة :من هناك ؟ .. إثه 


أنت .. إلخ . ) وغزل حافظ وقصائد جاى امختلفة». 
وأشبرها فى. التركية أشعار نسيمى ونيازى . وتأقم 
هذا الضرب من الأدب فى بلاد الأردو ؤاللايو وبق 
بها إلى يومنا'هذا » ومع ذلك فلم يعد له أثر فى 
الشرق الأذى » وينصرف عنه خاصة المسلمن 
انحدثين على الأيام > ١‏ 
أما دراسة مصادر التصوث .فإن الشقة بيننا 
وبين استكماها ما زالت بعيدة » وقد حان علماء ٠‏ 
الإسلاميات الأول فى تعليل ذلك اللحلاف الكببير 
فى العقيدة بن مذهب الوحدة الحالى ومذهب أهل 
السئة الفبيج » فذهبوا إلى أن التصوف مذهب 
دخيل فى الإسلام مأخوذ إما من رهبانية اثشام ( وهو 
رأى مركس مرج ) وإما من أفلاطوئية اليونان 


» الجديدة » وإما من زرادشتيه الفرس‎ ٠ 


وإما من فيدا المنود ( وهى رأى جونس مم0[ ) 16 


.وقد بين نيكولسون بووزمنوزيج أن إطلاق الحكم 
. بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول. ؛ فالحق 


لون 
إننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار الى 
انخقص بها متصوفة المسلمين نشأت فى قلب الجماعة 
الإسلامية نفسها أثناء كيف المسلمين على تلاوة 
القرآن والحديث وتقربهما وتأثرت مما أصاب هذه 
الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من نوازل. 
على أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عربية 
خالصة فهما لا خاو منفائدة أن نتعرف على امحسنات 
الأجنبية الى أدخلت عليه ونمت فى كنفه . وهكذا 
استطاع الباحنون المحدثون أن يلمسوا فى التصوف 
الإسلاى كثيراً من خخصائص العكوف عند رهبان 
التصارى ( ومن هؤلاء الباحثين آسين بلائيوس 
متمطية مزع وقنستك ممستمد وأشريه 
ممدهة .1 ) وطائفة كبير ة من المصطلحات الفلسفية 
اليونائية المنقولة عن السريانية ٠‏ ولم تدرس بعد 
شواهد المحسنات الإيرانية الى ساقها بلوشيةومئزمو!8 
أما من حيث اللخصائص السنسكرينية ف 
التصوف الإسلاى ( وهو قول هورتن ...م5 2 
فقد ذهب البيروقف وداراشكوه إلى أن هناك تشامما 
بين الأ وبنشاد أواليوجاسوترا وأنظار المتصوفة الأول » 
وم يقم بعد ما ساقاه من الأدلة إلا القليل » ونجد من 
ناحية أخرى أن بحث المراحل الى أدت إلى إدخال 
« الذكر » ق طرق الصوفية انحدثين ( انظر مادة 
« طريقة » ) تدلنا على تسرب بعض طرائق الهنود 
إل التصوت الإسلاى + 
. المصادر : 
)١(‏ عى #بالمتسصمظه .© عناية فالقة ى 
مصنقة رربو رميضة وروائة سمه «امسؤفرولة ( لياسلئميئة 


التصوف 


سوور ,ص ه>؟ ‏ 198 ) بلكر المصادر 
الغربية الى يرجع إلا فى دراسة التصوف » 
وخر المصادر العامة البى أور دها فى بيانه المطول هى: 
(1) «معامطةة .شا : ساما إه ممفامولة 116 ؟ 
لندن سنة 4 ١41‏ ("!)روزئامة ورا منسماعل «ذ كمسطى ؟ 
كامير دج سنة ) ونام سوط رو عملة 31:6 
ووويريى بز كامير دجسنة 19151. و نمت مصادر يرجع 
إلها فى بعض مسائل التصوف . فعن أصوله 
يرجع إلى أنحاث كو لدتسمير ممؤزدوامج الدقيقة 
عسمنيامف عمل تمعز عله عناص © 10377 ؛ صن 
٠» "5‏ (5) ملسيهل ملك «صدر الؤدامضفمج ‏ سمدملا 
ع 4 ج58" 2 ص 555 () 
سم عون ج4ة؛ ص ١55‏ (6) ومموتسطة : 
ه] هل علاوتد هما مناواصصة عاك كمهتيةه كما ماد خمعطظة 
بهد انسسيظاة مسوزيورم» بأ ريس سنة 1417/7 (4)الكاتب نفسد 
دارط" عل ملاوفاعرره «راجعج زداله اسه '4 «متديوط هنآ“ 
باريس سنة 1977 ويرجع ف شأن الغزالى إلى 
)0١(‏ ومتعدادط دنحم : إمويزي » سرقسطة سنة 
إل )١١(‏ مام سوه معرززيين سنة1995ء؛ص 
9 وإى )١١(‏ ملمنممن,0 لناسمه" ها عل تموعافلة 
اام جزم ين سنة 21915 صلا 117 )مستسعع06 : 
تدك اعاء زا ناك ممممنيذاء؟ فسن موإمضاؤهمافاق ‏ 2# 
نممو 6 ينا سئة 1991 » ويرجع فى شأن ابن 
الفارض إلى )١5(‏ ممشادج ف رده عل 
ممنتمكة خط 3 المنسما أمساد ناويك منرزرزج سنة 
1480-8 د ويرجعى شأنابنعرك إلى(19) 


ومو هلوط جنع ١‏ أنه وماك ممموسلة مااعه آله 


التصوف 


مدريد سنة 1918 ب 19475 فى ثلاثة مجلدات ٠‏ 
وبرجع ف شآن. التصوف الهندى ق القرن السابع 
عشر إل : )١5(‏ ممصوكة ددعف مدوقماماء امامل 
سنة 185 » ص ٠١١‏ ء ويرجع فيا مختص عناهمج 
التصوف النفسية إلى : )١9(‏ وثائق أفلاكى - 
تر جمة ومرمريق1 قا رجام «جدما عه باقفدهل عمل علطم ممأ 
باريس سنة 1918 (18) للدصملمطكة .ظط : 
ماعط عة مزفآ فنه ‏ ملسطفلك مسنينامة 326 2 > 
شيكاغو سنة 1108 . ويرجع فى شأن النصوص 
الأصلية إلى (14) الطبعات الجميلة التى قام مما 
نيكاسون دمكلمطء 111 لكتب السراج والعطار وابن 
عرلى والرونى » وإلى ترجمة ممم عمةة 4عمطهن8 
لكتاب القشيرى وترحمة مرو لكتاب داراشكوه فى 
مسسوفله نمك اروز سنة 1915 2 ص 1868 وإلى 
شروح موروجوج على كتاب مشكاة الأنوار للغزالى 
«مسمسله لمعاناشه حتلم ههه نمم © لندن سنة 
4 ء وشرح ومنرمج على السبروردى الحلى 
تتشت تلاك نلعم هقانا نم1 عمل عثرارؤمعمافناط عاط > 
هال 1917 ؛ وشرح كويريلى زاده محمد فؤاد 
على المتصوفة الترك الأول : تورك أدبياتئده إياك 
متصوقلر » إستانبول سنة ١919‏ وشرح ووطررة على 
ابن عر فى ( ززم رفسله ججطة همه «ماراسلمك #ممنملكة ) 
ليدن سنة ١919‏ . إلخ (70) وأمهات الكتب 
العربية فى التصوف هى تواليف الحاسبى والمكى 
والغزالى وابن عربى, » وهى كتب مشايعة له » وانظر 
كذلك مصنفات المعارضين الكبيرين للتصوف وهما 
ابن الجوزى : تلبيس إبليس » طبعة القاهرة سنة 
"4٠‏ ه » وابن تيمية. ٠‏ 1 5 


1 ماسينيون ممم دما فشدامة 0 


إيفرانا 
تعلق على مادة « التصرف» 


! - نشأة كلمة صوف ء ومتصوف وأصلهما 


١‏ - كان الإقبال على الدين والزهد ى الدنيا 
غالياً على المسلمين فى صدر الإسلام » فلم يكونوا ف 
حاجة إلى وصف عتاز يه أهل التتى والعكوف على 
الطاعات والانقطاع إل الله » ولم يتسم أفاضلهم 5 
الجيل الأول يتسمية سوى صحبة رسول الله » إذ 
لا أفضلية فوقها . فقيل لم الصحابة ٠‏ ولا 
أدركهم أهل الجيل الثاى سمى من صحب الصحابة 
بالتابععن ار 


فلما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن الثاق وما 
بعده وجنح الناس إلى مخالطة المتاع الدنيوى قيل 
للخواص ممن لم شدة عناية بأمر الدين » الزهاد 
والعباد » 


ثم ظهرت الفرق الإسلامية » فادعى .كل فريق 
أن فهم زهاداً وعباداً » هنالك انفرد خواص أهل 
السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة» 
واشتهر هذا الاسم قبل الماثتين من الهجرة » فهو 
اسم محدث بعد عهد الصحابة والتابعين (21 م 


ويقول بعض العلماء : إن هذا الاسم معروف 
فى الملة الإسلامية من قبل ذلك > بل يذهب بعضهم 
إلى أنه لفظ جاهلى عرفته العرب قبل ظهور الإسلام م 


(9) مقدمة ابن خلدون » وكشف الظئون عند الكلام علي 
التصوف > 


ليان 
قال أبو نصر عبد الله بن على السسراج الطومى 
الوق سنة لاط ه ( 488 م ) فى كتاب 
٠‏ اللمع » فى التصوف : « وأما القائل إنه اسم محدث 
أحدثه. البغداديون فحال » لأنه فى وقت امسن 
البصرى(!) كان يعرف هذا الاسم » وكان الحسن 
قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورتمى علهم » وقد روى عنه أنه قال : 
( رأيت صوفيا ى العطواف فأعطيته شيا فلم بأعذه 
وقال: معى أربعة دوانيق فيكفيى ما مى ) . 


« وروى عن سفيان الثورى 9) رحمه الله أنه ' 


قال : لولاا أبو هام الصوق 29 ما عرفت دقيق 
الرباه : وقد ذكر ني الكتاب الذي جمع أخبارمكة 
عن محمد بن إسحاق بن يساز 4) وعن غيره يذكر 
فيه حديثاً : إن قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت 
من الأوقات حتى كان لا يطوف بالبيت أحد » وكان 


يجىء من باد بعيد رجل صو فيطوف بالبيت : 


ويتصرف : فإن صح ذلك يدل على أن قبل الإسلام 


كان يعرف هذا | لاسم» وكان ينسب إلبه أهل الفضل 


والصلاح والله أعلم » . 

فاستعمال لفظ صوق ومتصوف لم ينتشر فى 
الإسلام إلا ق القرن الثانى وما بعده » سواء أكان 
هذا التعبير عن الزاهد « بالصوق ) حدث ف أثناء 
المائة الثانية كما هى رأى ابن خلدون المنوفي عام 





,٠5) ه رمكلا م‎ 11٠.١ التوى سنة‎ )١( 

() المتوق سنة 151 ه ( لالالام ) * 

0) المتوفى سنة 1١١‏ ه (8لالم ) وقيل أنه ول من سمى 
هالمتوق *ي ال 

9) المثوق سنة ١6لاه‏ ( لاالام ) » 


التصرك 


مه (1405 م) قى مقدمته » أمكان هذا التعبيز 
معروفاً فى الإسلام قبل القرن الثاى أم كاذلفظاً جاه 
على ما ذكره صاحب «١‏ اللمع » الذى نحاول أن 

يرئ الصوقية من انتحال امم مبتدع لم يعرفه 
الصحابة ولا التابعون ٠‏ 


ويقول ابنتيمية فرسالته «الصوفية والفقراء» : 


« أما لفظ الصوفية فإنهلم يكن مشهوراً فى القرون 
الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك . وقد نقل 
التكلم به عن غير واحن من الآئمة والشيوخ كالإمام 
أحمد بن حنيل )١(‏ وأنى سلما نالدارائى 7 وغيرهماء 
وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به وبعفههم 
يذكر ذلك عن الحسن البصرى »© © 


أما الأستاذ ماسيئيون ‏ ممموامدة وشدمة 
فيقول فى كتابه : ١‏ َ 
هل مامتال لمم عمرم عامج جماهها مل التمصية 
عامط عووم به .مباوزنروكة المطبوع سنة 1915 
بياريسء عند كلامه عل عبَّبلدكالصوف الماوف حوالى , 
سنة 15١‏ ه الموائق 818 م ؟ ْ 

, صاحب عزلة بغدادى » وهو أول من لتب 
بالصوفق » وكان هذا اللفظ يويد بذل حل بعض 
زهاد الشيعة بالكوفة » وعلى رهط من الثائرين 
بالإسكندرية . وقد يعد من الزنادقة يسبب امتناعه 
عن أكل الحم » ويريد الأستاذ أول من لقب 





)١(‏ المتوقا سنة [6 ه ( ددم م). 


ل 


(1) عبد الرحمن بن أجمد بن علية الزاهد المتوقة لبجقر 
ماكه زا معام . 5 


التصرف سم 


بالصوق فى بغدادكا يرئخذ مما نقله فى نفس الكتاب 
عن الهمذاق ونصه : 

« ولم يكن السالكون لطريق الله فى الأعصار 
السالفة والقرون الأولى يعرفون 7 المتصوفة » 
ونا الصو لفظ اشتّهر فى القرن اثالث » وأول 
من سمى ببغاداد سيلبا الاسم عبدك الصو » وهو من 
كبار المشايخ وقدمائهم » وكان قبل بشر بن الحارث 
المماقي والسسري بن المفلس السقطى 0ه 

وعرك سيوف ف الام الى من يدها 
ما خخلاصته : 

«وورد لفظ الصوق » لقبآ مفرداً لأول مرة 
فى التاريخ فى التصف اللا من القرث الثامن الميلادى 
إذ عت به جاير بن حيان ء وهو صائحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة له فى الزهد مذهب خاص » 
وأبى هشام الكوفى الصوف المشهور © 

« أما صيغة الجمع ‏ الصوفية ) الى ظهرت عام 
4 ه ( 414 م ) فى خر فتنة قامت بالإسكندرية 


, فككانتتدل قرابة ذلك العهد على مذهبمن مذاهب . 


التصوف الإسلاي يكاد يكون شيعا نشأ في الكوفة 
وكان بدك الصو آخخر أثمته ء وهو من القائلين 
بأن الإمامة بالتعيين » وكان لا يأكل الح » وتوف 
ببغداد حوالى عام 7٠١‏ ه ( 4160 م ) وإذن فكلمة 
صوف كانت أول أمرها مقصورة على الكوفة » 6 
؟ ب أما أصل هذا التعببر فالأقاويل فيه كثيرة: 
٠‏ فن مرجم أنه لفظ جامد غير مشت «كالقشر يى» 
المتوني عام هدع المرافق "لا١٠‏ م ء 


وقد جاء فى« الرسالة مع شرحها 6 لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصارى المتوى سنة 5175 ه ( 1814 م) : 
« وليس يشهد ببذا الاسم من حيث العربية قياس 
بين ولا اشتقاق كذلك لأن مصدر « صفا » صفو 
يتأخير حرف العلة عن الفاء » والأظهر فيه أنه غير 
مشتق بل هو جامد كالاقب © ١ ١‏ 

ومن قائل إنه مشتق « من الصفاه أو الصفو » 
والمراد صفو قلوب أهل التصوف وانشراح 
صدورم ورضام عا يجريه الله علهم » ثم إنهم, 
مع الله فى صفاء لا يشوبه شاغل » وهم ما أطلعهم 
الله عليه قد صفوا من كدر الجهل ؛: قالوا : وكان 
فى الأصل صفوى فاستثقل ذلك فقيل ضوف 0+ 
ومن قائل : إن اللفيظ مأخوذ من « الصيوف » 
لأن لباس الصوف كان يكثر فى الزهاد » قال صاحب 
المع : « فلما أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك 
انها ميلا عاما. مير عن جميع العلوم والأعمال 
والأخلاق والأحوال الشريفة ا محمودة ٠‏ ألا ترى 
أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسي 
عليه السلام فنسهم .إلى ظاهر اللبسة فقال عز وجل؟ 
و وإذ قال الحواريون 6 الآية » وكانوا قوماً يلبسون 
البياض فنسبم الله تعالى إلى ذلك » ولم ينسهم إلى 
نوع من العلوم والأعمال والأحوال الثى كانوا مها 
مترسمين » فكذلك الصوفية عندى والله أعلم نسبوا 
إلي. ظاهر اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع . 
العلوم والأحوال الى هم ا مرسمون » لأن لبس 
الصوف كان دأبالأنبياء علهم السلام والصديقين 
وشعار المساكين لننسكين ‏ وقيل فى تسمية أمنخان 


م0 
عيسى علبه السلام بالخوازين» إنهم كانوا قتضارين 
يغسلون الثياب » آى محورونها » وهو التبييض . 

وقال قائلون :إن الصوقية نسبة إلى الصفئة ١١‏ التى 
ينسب إلا كثير من الصحابة »فيقال أهل الصفة » 
وأهل الصفة هم زهاد من مهاجرى الصحابة فقراء 
غرباء » كانوا سبعين ويقّلون حيناً ويكثرون لا 
مسكن للم ولا مال ولا ولد يسكثون صقة المسجد 0 
وهو موضع مظلل فى مسجد المدينة , 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجىء على الصوى » 
بل على الصفى + 


)١(‏ وجاء فى رسالة أهل الصغة لابن تيمية ( مجمسوعة 
الرسائل والمسائل ج ١‏ » ص 51 سا١؟ ٠)‏ 

« آما الصفة التى ينسب اليها أهل الصسقة من أصحاب 
النبى صلى اله عليه وسلم فكانت" فى مؤخر مسسجد النبى 
صلعم ‏ فى كمال المسجد بالمدينة النبوية كان يأوى أليها من 
ققراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوى اليه . 

ويكثر المهاجرون الى المديتة من الاغتياء والفقراء والآهلين 
والعراب فكان هن لم يتيسر له مكان يأوى اليه يئوى الى تلك 
الصفة التى فى السجد » ولم يكن جميع أهل الصغة يجتمعون 
فى وقت واحد بل منهم من يتأهل أو ينتقل الى مكان آخر بتيسر 
له ويجىم ناس يعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقلوث > فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وثارة يكوئثون عشرين وثلائين وأكثر وتارة 
يكوئون سعين وسبعين ٠‏ 7 

واما جملة من آوى الى الصفة من الصحابة مع تغرقهم 
'قند قيل كانوا نحو أريعمائة من الصحابة وقد قيل كانوا اكثر 
من ذلك ٠»‏ 

« وكان فقراء المسلمين من آهل الصفة وغيرهم يكتسسبون 
عند امكات الاكتساب الذى لا يصدهم عما هو اوجب أو أحسبه الى 
الله من الكسب . وأما اذا أحصروا فى مسسميل الله عن الكسب 
فكانوا يقدموث ما هو أقرب الى الله ورسوله + 

وكان اهل الصفة ضيف الاسلام يبعث اليهم النبى_صلعم ب 
يما يكون عنده وان الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما يفدرون 
عليه من الكسب يما يحتاجون اليه من الرزق » .ا 


التصوث 


وثم أقوال ضعبقة أخرء كالقول بأن الصو 
نسبة إلى الصف الأول » ابم فى الصف الأول 
بقلو.هم من حيث المحاضرة والمناجاة وارتفاع اطمة 
مع الله تعالى والقرب منه » أو لأمهم كانوا أمرع 
الناس إلى الصف الأول فى المساجد عند الصلاة > 


وكالقول بأمهم منسوبون إلى صوفة القفاء أى 
ما يتدلى فى نقرة القفا من شعر يرسلونه متلبداً 
مشعثاً كالصوف . وفى الأساس « صوفقة قفاه زغباته. 
وقيل الشعر السائل من الرأس » ؛ أو منسوبون إلى 
صوفة بن مروان بن أد" بن طاعئة » هكذا جاء فى 
كتاب جلاء. العينين + والذى ف القاموس وشرحه 
واللسان : 


٠‏ وصوفة أبو حى من مضر وهو الغوث بن مر 
ابن أد بن طاعئة بن إلياس بن مضرء كانوا مخدمون؛ 
الكعبة فى الجاهلية ويجيرون الاج أى يفيضون ممم » 
وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع 
منها حى يدقع بها صوفة + 

وسمى الغوث بصوفة لأن أمه جعلت فى رأسه 
صوفة وجعلته ر بيطا للكعبة مخدمها » وقيل صوفة 
امم لقبيلة اجتمعت من أفناء قبائل 0 + 


وأرجح الأقوال وأقرما إلى العتل : مذهب 
القائلدن بأن “الصوق نسبة إلى الصو ء وأن 
المنصوف مأخوذ منه أيضآ » فيقال تصوك إذا 
لبس الصوف كما يقال تقمص إذا لبس القميص » 
فلهذا القول وجه سائخ فى الاشتقاق وهو مختار 
كبار العلماء من الصوفية مثل صاحب اللمع وشاررج 


التصوف 14 


الرسالة القشيربة » ومن غير هم كاين خلدون وان 
تيمية » وجمهرة الصوعية عينون إلى رد اسمهم إلى 


الصفاء وإن لم يكن لذلك وجه ظاهر فى دو اعد اللغة . 
ب - أساس التصوف وما مر به منالأدوارء 


أطلق لفظ الصوى والمتصوف بادئ الأمر 
مرادقا للزاهد والعابد والفقبر» ولم يكن لهذه الآلفظ 
معنى يزيد على شدة العنائة بأمر الدين ومراعاة 
أحكام الشريمة17» فإن الفقر والزهد ولب سالصوف 
مظهر ذلك م 


وكانت أحكام الشربعة تتلى من صدور الرجال 
لا فرق بين عياداتها ومعاملامها وعقائدها » ثم 
نحدث الناس ق الأمور الديئية على نظام علمى ٠»‏ 
ونشأ التدوين فكان أول ما توجهت إليه الهم 
وانصرفت إليه الأفكار علم الشريعة بمعنى الأحكام 
العملية حتى سب الناس أن الاشتغال مهذا العلم 


والعمل به هو غاية الدين . 


هنالك تطور معى التصوف إلى ما بناسب 
الكيال ف الدين الذى وضع له اللفظ أولا وأدى 
هذا الطموح إلى نشاة عم ديى إلى جانب العلم الفقهى 

وق مختصر جامع بيان العلم وفضله لأنى عمر 
يوسك بن عيد الير الفرى القرطى المتوق سنة 
*5ة ه 1 


(41 وف دسالة القشيرى عن أبى تحيزة البغدادى ؛ علامة 
الصوق الصادق أن يعتقر بعد الفنى ويدل يعد العزة ويحني 
يعد الشهرة بس 


وقال سفيان : كتب ابن منيه إلى مكحول: 
إنك “مرو عد اصبث هما ضهم سن علم الإسلام 
شرها ء قاطلب ا بطن من علم الإسلام عند الله 
محمة وزلق » واعلم أن إحدى :بين سوف عنع 
منك الأخرى ٠.0‏ 

وقد ذكرابنتيمية ىرساأته «الصوفيةو الفقراء»: 
د إن الأمور الصوفية الى مها ريادة فى العبادة 
والآحوال خرجت من البصرة» فاقترق الناس فى آمر 
هلاء الذين زادوا فى أحوال الزهد والورع والعادة 
على ما عرف من حال الصحابة » فقوم طمونهم 
وبنتقصونهم وقوم مجعلون هذا الطريق من أكمل 
الطرق وآعلاها » والتحقيق أنهم فى هذه العبادات 
والأحوال مجتبدون كرا كان جير انهم من أهل الكوفة 
مجبدين فى مسائل القضاء والإمارة وتحو ذلك و, 

وزاد ابن تبمية هذا الر أى ببانا فقال , 

«وإذن عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة » 
وأنه كان فبا من يسلك من طريق الععادة والزهد 
ماله فبه اجتباد كما كان فى الكوفة من يسلك من 
طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد » وهوالاء نسبوا إلى 
اللبسة الظاهرة وهى لباس الصوف فقيل فى أحدهم 
صوق » وليس طريقهم مقيدا بلباس الصو ولا هم 
أوجبوا ذلك ولا علقوا الآمر به » لكن أضيفوا إليه 


لكونه ظاهر الخال ٠م‏ 
وكلام ابن تيمية يشير إلى ما بين التصصوك والفقه 
من الصلة » 


وانقسم عل الشريعة إلى قسمين ؛ عل بدل 


.ويدعو إلى الأعمال الظاهرة الى تجرى على الجوارح 


م0 التصوكت 


والأعضناء آاللجسمية وهى العبادات كالطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم إلى آخره » وأحكام المعاملات 
كالخدود والزواج والطلاق »: والعتق والبيوع 
والفرائض والقصاص ء وسمى هذا العلم علم الفقه 
وهو مخصوض بالفقهاء وأهل الفتيا فى العيادات 
والمعاملات . 

والثائى ‏ علم يدل على | لأعمال الباطئة ويدعو 
إلبا'ء والأعمال الباطنة هى أعمال القاوب » وسمى 
هذا العلم الثافى علم التصوف » وسمى المتصوفون 
أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن » وسموا من 
عدام أهل ظواهر وأهل رسوم 5 

وأهل الرسوم طائفتان : القراء » والفقهاء ؟ 

فالقزاء هم أغل التنسك والتغبد سواء أكانوا يقرعون 
«القزآن أم لا'يقرءون » وهمهم مقصورة على ظاهر 
العبادة دون أرُْواح المعارف وأعمال القلوبُ م 

' والقتهاء مه المتضلون بالفتيا وعلوم الشريعة» 
وهولاء وهؤلاء عند الصوفية أهل رسوم » ففريق 
- رسوم 0 »وفريق مع رسوم العيادة » 

والتصؤف فى هذا الدور عبارة عن الأخلاق 
الديية' تومعاق العبادة م 

.قال ابن لقلا فى « مدارج السالكين» 

واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا العلم أن النصوكت 
.هو اللجلق » + 
... .وقال فى موضع آآخر إن هذا الع مب غل 
الإرادة فهى. أساسه ومجمع بنائه » وهو يشتمل 


للد الدرق اسنة كولا ىه (8ه8١ا‏ م) ى 


على تفاصيل أحكام الإرادة وهى حركة القلب؛وهذا 
سمى علم الباطن كي أن عام الفقه يشتمل على تفاصيل 
أحكام الجوارح ء وهذا سمى علم الظاهر , 
وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف فى سبيل 
التكون العلمى كانت عبارة عن نشأة علم الأخلاق 
الإسلاى . 


وهذا التدرج فى معنى التصوف طبيعىي سيط 
لا تبدو فيه دلائل تأثير خخازج عن العبادات 
الإسلامية ولا جهد المفكرين فى فهم. معانيها وآثارها 
الروحية واتصاها بالقلوب + : 


ثم اتشعت أنظار الباحثين ‏ العلو 0 الديثية ودفت 
وترامت هممهم إلى الكلامى أصول الدين بعقوخر» 
ولطفت أذواقالمراقبين منهم لعائى العبادات وحركات 
القلوب » فأخد التصوف يتسا إلى نظرية خاصة 
قَْ المعرفة وسبيل الوصول إلبها » وهذه النظرية على 
ما' بينه الغزالى فى كتاب إحياء علوم ألدين هئ.: 
« السعادة'التى وعد اللا ما المتقين هى ' اللراقة ' 
والتونحيد » والمعرفة هى' معرفة حضرة الربوبية 
امخيطة بكل الموجوذات ب» إذ ليس ف الوجود شىء 
سوى الله تعالى وأفعاله » والكون. كله من أقماله م 


« فا يتجل من دُلك للقلب هو الجنة بعينها عتلو: 
قوم وهو سيب استحقاق الجئة عند أهل الحق » 
وتكون سعة نصيب الإنسان من الجنة بسب شعة 


١‏ مع فته ومقدار ما يتجلى له من الله وصفاته وأفهاله» 


وإنما مراد الطاعات كلها :وأعال الجزارج : 
تصفية القلب وتنكيته جلازة م ١ ١‏ 


التصوك ين 


« وهذه المعرفة تحصل للإنسان من وجهن : 


طريق الاستدلال والتعلم ويسمى 
اعتباراً واستبصاراً ومختص بالعلماء والحكماء ٠.‏ 


أحدها : 


والثانى :مالا يكو تبطريق التخلم ولا الاستدلال» 
ولكنه -بجم على القلب كأنه ألى فيه من حيث لا 
يدرى > 

وهو ينقمم إلى ما لا يدرى الغبد كيف حصل 
له » ومن أن بحصل » وإلى ما يطلع معه على السبب 
الذى استفاد منه ذلك العلم » وهو مشاهدة الملك 
الملثى فى القلب » على أنه فى الحالين موقن بأن العلم 
جاءه من الله » والعلم فى ال حالين بواسطة المللك » 
قإن العلم إنما محصل فى قلوزبنا بواسطة الملك © 

والأول يسمى إفاماً ونفثاً ى الروع » ومختص 
به الأولياء. » والثانى وحياً ومختص به الأنبياء 2 

وأهل التصوف يؤثرون العلوم الإهامية دون 
التعليمية » ويعدونما المعرفة اللحقيقية والمشاهدة 
اليقينية الى يستحيل معها إمكان الخطأ > 

ولذلك لم بحرصوا على دراسة العلم وتحصيل 
م صنفه المصنفونء والبحث عن الأقاويل والأدلةء 
بل قألوا إن الطريق إلى تحصيل ثلك الدرجة بتقدم 

: المجاهدة » ومحو الصفات المذمومة » وقطع العلائق 

كلها » والإقبال بكته الهمة على الله تعالى +.ه فط ريق 
الصوفية يرجع إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
وعاسية النفس ثم استعداد والتظار للتجبل »© 

والمريد ق مجاهدته وحناداته لا بد أن تنشاً له 
عن كل مجاهدة حالة: ثقبسية: نتبنجة لتللك الججاهدة + 


وأصل الحاهدات كلها الطاعة والإخلاص » 
ويتقدمها الإعمان ويصاحها » وتنشأ عنها الأحوال » 
والصفات تتائج وثمرات » ثم تنشأ عنها أخرى , 
وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان > ْ 

ولابد للمريد من الترق فى هذه الأطوار النفسية. 
المسماة باسان أهل التصوف المقامات أو المنازل. 
والأحوال . وللصوفيين اختلاف كثير ى عدد 
المقامات وترتيها » كل يصف منازل سيره وحال 
سلوكه ء ول اختلاف فى بعض منازل السير » أهى 
من قسم المقامات أم من قسم الأحوال ؟كا امتلفوا 
فى الرضا أهو مقام أم حال ؟ بل إنهم ليختلفون فى' 
الفرق بين المقام والحال ٠‏ 

فالقام بنتح المم هو ى الأصل موضع بع القيام 
ويضمها موضع الإقامة » وقد يكو نكل مهما عخى 
الإقامة وبمعى القيامء والمقام بالفتح والم .ما يتحقق 
به المزيد من الصفات المكتسبة بالرياضة والعبادة 
كمقام اللحوف من الله الذى يحصل بثْرك الكبائر » 
فالصغائر » فالمكروهات » قالشيه » فالتوسع 
فى الحلال إلى أن ينتهى إلى تر ككل ما يشغل عن الله.ع 
والخال معى يرد على القلب من غير تعمد ول 
اجتلابكالطرب والحز والشوق واطيبة-فالأحوال 


مواهب » والمقامات مكاسب 'تمواهب »لانم زتها 


ثنال: بالكسب مع الموهية » والعبد بالأحؤزال ينرق 
إلى القامات » ولا يلوح. له حال من مقام أعلى من. 
© ولينن للمريد أن " 
شوف إلى مقا فق مقا مالم يتك أحكام ذلك 


مقامه إلاوقد قرب ترقيه إليه 


القام وألحواله , 


نان 

وميم من شق ل: الأحوال من نتائج المقامات» 
و المقامات نتائب الاعمال . فكل من كان أصلح عملا 
كاد أعر مفاما ء» وكل من كان أعلى مقاما كان 
أعظ حلا . 

وقول صاحب اللمع : ١‏ ان معنى القام مقام 
العند همانقامفه منالعبادات و المجاهدات وانرباضات 
والانقطاع إلى الله عز وجل » أما معبى الأحوال 
فهو ما بحل بالقلرب او نحل به القلوب وئيس ادال 
من طريق الحاهدات والرياضات كامقامات 6م 


آما ابن القمقكتاب «مداررج السالكين فقو 30 


« والصحيح أن هذه الواردات والمنازل لا 
أسياء باعتبار. أحواطا.ء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند ظهورها وبدوها كما يلمع البارق ويلوح على 
بعد » فإذا تازلته وباشرها فهى أحوال » فإذا 
تمكنت منه وثبتت له عن غير انتقال فهى مقامات» 
وهى لوامع ولوائحق أولها » وأحوال ق أوسطها » 
ومقامات ى تباياتها . فالذى كان برقا هو بعينه 
الخال » والذى كان حالا هو بعينه المقام » وهذه 
الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 


فيه و ؟ 


كان النصوك طربقاً من طرق العبادة يتناول 
الأحكام الشرعية من ناحية معانبها الروحية وآثارها 
فى القلوب » فهو بقابل عام الفقه الذىيثتاول ظواهر 
تلك العبادات ورسومها » ثم انتقل التصوك فأصبح 
طريقاً المعرفة يقابل طريق آرباب النظر من 
التكلمن ء لل 


التصوكت 


قال الخزالى 2١‏ فى الإحياء : ١‏ إن للإمان 
المرتبة الآولى ٠»‏ إمان 
العوام وهر إمان التقلئد المحض » والثانية إممان 


المتكلمين » وهو ممزوج بنوع استدلال ود رجته 


والمعر فة ثلاث مراتب : 


قريبة من حرجة إكان العوام .. 


والثالثة : يمان العارفين » وهو المشاهد بثور 


١ ٠ البقين‎ 


وكا كان الصوفية خخصوم الفقهاء فى الدور 
الأول » اصبحوا خصوم المتكلمين أهل النظر فى 


هذا الدور . 


ولعل عام التصوف إنما صار علماً مدونا فى هذا 
الدور » وصار موضوعه ما يوصل إلى درجة 
العرفان من أنواع امخاهدات وما بنش عنها من 
الأذواق والمواجد الى هى المقامات والأحوال » 
وقد جدث للقوم عبارات يدلون مها على ما اكتشفوا 
من دقائق المعاى فضممنوا علمهم أيضاً شرح هذه 
الاصطلاحات » وكثرت أمماء هذا العلم فسمى علم 
القاوب » وعلم الأسرار » وعلم المعارك © وعلم 
الباطن » وعلم الأحوال والمقامات » وعلم السلوك » 
وعلم الطريقة » وعلم المكاشفة م 


وإذاكان غير منكور أن النصوث فى هذا الدور 


لم مخل من تأثر ببعض ما .,وصل إلى المسلمين من 
معارت الأمم القدمة » فإنا لا نزال ند الصبغة 


() المترقز سنة م.م ه ( 1113 م1لم 


التصو ف > 


الإسلامبة غالسة فى هذا العلم الوليد » ولانستطيع أن 
نقول مع كُولدتسهر : « وكذلك نجب عند النظر 
ف النصوف نظراً تاريخياً تقدير النصيب الهندى الذى 
ساهم فى تكون هذه الطريقة الدينية المتولدة من المذهب 
الأفلاطوق الجديد » . 


ثم انصرفت عناية قوم من المتأخرين لكشف 
حجاب الحس الذى هو نباية مراتب الصوفية » 
ولا وراء ذلك من المدارك والمعارف ء واختلفت 
طرقهم فى الرياضة وامحاهدة وإماتة القوى الحسية 
وتغذية الروح العاقل بالعبادات والذكر » وتعرضوا 
للكلام فى حقائق الموجودات العلوية والسفلية على 
وجه لايفهمه من لم يشاركهم فى أذواقهم ومواجدم . 
ثم قالوا : إن أهل المحاهدة يدركون كثراً من 
الواقعات قبل وقوعها » ويتصرفون مبممهم وقوى 
نفوسهم فى الموجودات السفلية » وتصير طوع 
إرادتهم » وتوغلوا فى ذلك كله متأثرين مذاهب 
الإسماعيلية » واختلط كلامهم » وتشاءبتعقائدهم» 
وظهر فى كلام المتصوفة القول بالقطب » ومعناه 
رأس العارين » وهو بعينه ما تقوله الرافضة - 
وبلغ تأثرم مبده المذاهب المفرطة من مذاهب 
النشيع أمهم ما أرادوا أن مجعلوا لباس نخرقة النصوف 
أصلا لطريقتهم رفعوه إلى على" رضى الله عنه ٠‏ تم 
يقول ابن خلدون : « ولم يختص على من بين 
, الصحابة بطريقة فى لياس ولا حال ٠‏ . 


هنالك حدث تطور جديد فى موضوع علم 
التصوف » فأصيحت كتب القوم تتناول أربعة أحاث : 


١‏ ل المحاهدات وما حصل علها من الأذواق 
والمواجد ومحاسبة التفس على الأعمال لتحصيل تلك 
الأحوال والترق منها إلى غيرها ‏ 

؟ ‏ الكلام فى الكشف واللقبقة المدركة 
من عالم الغيب مثل الصقات الربانية » والعرش 
والكرسى ٠»‏ واللائكة والروح © وحقائق كل 
موجود غائب أو شاهد وترتيب الأكوانق صدورها 


عن موجدها . 


التصرفات فى العوالم والأكوان بأنواع 
الكرامات ©. 

ل ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من كثر 
من أثمة القوم يعبرون عنباى اصطلاحهمبالشماحات » 
والشطح لفظة مأوذة من الحركة يقال يشطح إذا 
تحرك » وهو عبارة مستغربة فى وصف وجد فاض 
بقوته وهاج لشدة غليانه وغلبته » فهى حركة أسرار 
الواجدين إذا قوى وجدم فعيروا عن وجدهم 
بعبارات يستغر مها سامعها » ومن ذلك مايروى عن 
أى يزيد البسطاى المتوى سنة 71 ه ( 41/8 م ) أنه 
قال  :‏ رفعنى مرة فأقامنى بين يديه وقال لى : 
ياأبا يزيد إن خلق بحبون أن يروك » فقلت : 
« زيى بوحدانيتك » وألبسى أنانيتك » وارفعى 
إلى أحديتك حى إذا رآفى خلقك قالوا رأيناك » 
فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك » : 


وحكىعنه أيضاً أنه قال:( أول ما صرت إل 
وحدانيته فصرت طير جسمه من الأحدية وجناحاه 


من الدعومة » فلم آزل آطبر قى هواء الكيفية 


كان 
عشر سئين نحئ ضرت إلى هواء مثل ذلاك.مائة ألف 
ألف مرة» فلم أزل أطر إلىأن صر تف ميدان الأزلية 
فرأيت فها شجرةالأحدية »ثم وصف أرضها وفرعها 
وأغصاها وثمارها » ثم قال : فنظرت فعلمت 
أن هذاكله خدعة > 
ولابن عرلى : 
عقد الخلائق فى الإله عقائدا 
وأنا اعتقدت جميع ما اعثقدوه 

والغلاة من متأخرى المتصوفة المتكلمن بالمواجد 
خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الإلمية يفم » مثل 
كلامهم فى النبوات والاتخاد والحلول ووحدة 
الوجود > 

ولماكانت حكنة الإشراق أو الحكمة الذوقية 
هى من الفلسفة بمتزلة التصوف منالعلوم الإسلامية» 
وكان السالكون طريقة الرياضة والمحاهدة لمعرفة 
المبدأ والمعاد إن وافقوا فى رياضهم أحكام الشرع 
فهم الصوفية وإلا فهم الحكماء الإشراقيون * 

لا كان الأمر كذلك سهل التدانى بن النصوف 
والفلسفة » وتفشحت له الأبواب فى هذا الى 0 

والمأمل فى هذه الأدوار الى تداولت النصو 
يلاحظ أن اللفظ استحدث .أول الأمر للعبارة عن 
معنى الكمال بالقسك بالشرع والزهد فى الدنيا 
حيئا أخل الناس فى عخالطة الزخارف الدنيوية وكاد 
يطفى حب امال على ما غرسه الدين ‏ التفوس من 
الورع » فكان الصو عغالفاً للجاهيز يفقره وورعهء 
عل حين يلقمس غيره امال ويطيع فى الى .. 


التصرث 


ثم حدثت العلوم الدينية » وأقبل الئاس على 
الفقه بتنافسون فى تدارسه وى العمل بأحكامه » 
فأصبح الكال الدينى الذى يعير عنه المتصوف شيا 
وراء ما يدعو إلبه الفقهاء ويصر فون إليه مجهودهم » 
هو صفاء القلب وتأثره بالعبادة وحسن الحلق00) م 

ولما نشأ البحث فى العقائد والقاس الإبمان من 
طريق النظر أو النصوص المقدسة وتوجهت مم 
المسلمين إلى القاس المعرفة على أساليب المتكلمين » 
أصبح الكال الدينى القاس الإعان والمعر ظ من 
طريق النصفية والمكاشفة وأصبح عبارة عن بيان " 
هذه الطريق وسلوكها”؟؟ : 

وشاعت بعد ذلك أقاويل الفلاسفة والمتكلمين 
فى الصائع وصدور الموجودات أله وما إلى ذلك 
من عوالم الأرواح وشوئؤن الاتعرة » فتكلم الصوفية 
فى كل ذلك على منبجهم الذى لا يعتمد على نظر 


1 ولا على نص ولا معرفة إلا من ذاق ما ذاقوا » وهم 


يرون ما تكلموا به حق اليقن الذى لا يقبل شكا 
ولا يلحقه بطلان ولايدركه إلامن بلغ رتبة العرفان 6 
سثل ابن الجلاء ما معنى قوطم. صو » ققال : ليس 


)١(‏ قال الكتائى : التصوف خلق فمن ثان عليك فى الخلق 
ؤاد عليك فى الصفام , 

وتالوا : هلم السلوك هو معرفة الشغس مالها ؤما ليها من 
الوجدانيات ويتسممى بعلم الاخلاق وعلم التصوف.والوجدانيات 
هى -الاخلاق الباطنة والملكات . النفسية ٠‏ 

(؟) وقد قالوا ؛ أن علم. المكاشفة المسمى يعلم الباطن 6 
وهوا التصوف » عباررة عن نور يظهر فى القلب هند تطهيره وتزكيته 
من مفاته المزعومة ويتكثيفه بدلك النوى أموو كثيرة وتحصذل 
المعرقة الحقيقية بذات الله سببحانه وصقابة الباقيات ويأقمال» 


وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة » 


التصوف 


تعرفه فى شرط العلم ولكن نعرف أن [ الصوق ] 
من كان فقيراً مجرداً من الأسباب وكان مع الله بلا 
مكان ولا بمنعه الحق سبحانه عن علم كل مكان( 239‏ 


فالتصوت نشأ معيرا عن المثل الدييى الأعلى » 
وظل في أدواره كلها يعير عن ذلك الثل مخالفة 
ما عليه العامة » عَالفاً القراء والفقهاء وأهل السئة 
والمتكلمن والمتفلسفين متعرض ا لعداوا انهم واضطهاداتهم 
من غير أن تخرجه العداوات والاضطهادات عن 
حدود الحب والتسامح ‏ 


فالتصوف كان وحده من ببن معترك المذاهب . 


٠‏ تسسااً صرفاً وسلاماً فى كل ما مر يه من الأدوارة 


والصوق ‏ ا قال أبو ثراب النخشبى ‏ 
. لاايكدره ثىء ويصفو به كل ثى م > 


.وقد انتدب لارد على المتأخرين من الصوفية فى 

» ما أشرنا إليه من مقالانهم كثير من الفقهاء وغيرهم‎ ١ 

واشتدوا فى النقد حتى شملوا بالنكير كل ما وقع 

المتصوفة فى طريقهم » وأكثر ما تناوله الأخذ والرذ 
بين الباحثين هو موضوع الكرامات للأولياء + 


فحق أن نعرض للولاية وصلبًا بالتصوف » ثم 
تتكلم فى كرامانت الأولياء » ولايد أن نصرح قبل 


(1) قال ابن خفيف المعوق سنة 60 اه ( كققم) 4 
سألت رويم بن محمد من التصوف فقال : يا بنى التصوف 
افناء الناسوتية وظهود اللاهوتية نقلت زدلى رحبك اله فقال 
لا رجمنى الله ان كان فى ذلك مزيد .» 1 


دان 
ذلك بأننا أصملنا عن عمد دور الانحطاط الذى انهى 
إليه التصوف فى عهوده المتأخرة + وهو الدور الذى 
لا نزال نشهده والذى جعل من طريقة الإخلاص 
والزهد والعرفان واللير أداة غش ومطامع وجهل 
وفساد > 

> - الولاية وصلئها بالتصرك وكرامات 
الأولياء , 

١‏ - امم ولى مأخوذ من قوله تعالى : ١‏ الله 
ولى الذين آمتوا ه > 

وقوله : « وهو يتولى الصالحين »© 
: « أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكائرين 6.2 


وقوله 


وقوله : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لم » © 

وقوله : «إما وليكي الله ورسوله ) م 

وقوله : « ألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولا 
هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » 3 


ومادةولى ما يرجحه أثمة المفسرينكالطرى 


والزعخشرى والرازى.- تدل علىمعتى القرب: فولى 
كل شىء هو القريب منه فى اللغة » والقرب من 


الله بالمكان والجهة محال » فولى الله من كان قريب 
منه بالصفة الى وصفها الله » أى الإمان والتقوى » 

وإذا كان العبد قريباً من حضرة الله سبب 
كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه » وكان الرب قريباً 
منه برحمته وفضله وإحسانهفهناك حصلت الولاية م 


نان التصوف 


م تطور معنى الولى تبعآ للا حدث فى الملة 
من المذاهب'التلفةء وتبعاً لتطور التصوف نفسه . 
قأصبح الؤلى عند التكلمين هو من يكون آنيآ 
بالاعتقاد الصحيح المببى على الدليل » ويكون آنيا 
بالأعمال الصالحة على وقق ما أتت به الشريعة » 
وإليه الإشارة بقوله : « الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
ذلك أن الإعان مببى على الاعتقاد والعمل » 
ومقام التقوى هو أن يتى العبد كلها نهى الله عنه + 

أما الصوفية قيقولون ىا ف الرسالة القشيرية: 
إن الولى له معنيان : أحدهما أن يكون فعيلا ععنى 
مفعول كقتيل وجريح ععى مقتول ومجروح » وهو 
الذى يتولى الحق سبحانة حفظه وحراسته » فلة 
بكله إلى نفسه لحظة بل يتولى رعايته على التوالى 
ويدم توفيقه إلى الطاعات + : 


ثانهما ‏ أن يكون فعيّلا مبالغة من القاحل » 
كالعلم والقدير فيكون معناه من يتولى عبادة الله 
وطاعته » فطاعته تجرى على التوالى من غير أن 
يتخللها معصية » فيكون ولا بمعنى توالى طاعاته 
لربه » وولياً معنى توالى فضل ربه عليه » و كلا 
نين يجب تمتيقه حت يكون الولى ولياً » فيجب 
أن يتحقق قيامه محقوق الله تعالى على الاستقصاء 
والاستيفاء ع ويتحقق دوام حفظ الله تعالى إباه فى 
السراء والضراء » قالولاية عندههم عبارة عن دوام 


الاشتغال بالله والتقرب إليه بطاعته » وإذا كان العبد 


عبذه الحالة فلا بخاف من شىء ولا عزن من 
شىء © لأن مقام الولاية والمعرفة منعه من أن 


ماف أو حزن ء فالولى عندم هو الواصل ٠‏ 


إلى مرتبة ٠العرفان‏ عن الطريق الموصلة إلى تلك 
المرتبة فى رأممم 

والواصل إلى درجة العرفان تنكشت له 
الحجب ويشهد من عار الله ما لا يشهده سواه » 
وتظهر على يديه الكرامة الى هى أمر خارق 
للعادة ‏ 


» وهو العارف أيضاً . 


؟ - وجملة القول ق كرامات الأولياء أن 
أكثر الأشعرية أجازوا للصالحين على سبيل كرامة 
الله لم اختراع الأجسام وقلب الأعيان وجميع 
إحالة الطبائع وكل معجز للأنبياء » وقالوا إنه 
لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء إلا 
بالتحدى مع دعوة النبوة » فإن الى يتحدى الناس 
أن يأتوا عثل ما جاء هو به . 

ويقول أكثر الصوفية : إن ظهور الكرامات 
جائز بل واقع » وهى أمور ناقضة للعادة » غير 
مقترنة بدعوى النبوة ؛ وهى عون للولى على طاعته 
ومقوية ليقينه » وحاصلة له على حسن استقامته 
ودالة على صدق دعواه الولاية » إن دعاها الحاجة 
وشهدت له مما الشريعة . 

ويقول هؤلاء الصوفية : 
المعجزة من وجوه ثلاثة : 

أولها ‏ أن الأنبياء متعبدون بإظهار معجزائهم 
للخلق » والاحتجاج مها على من يدعونه إلى الله 
تعالى » فتى كتموا ذلك فقد خالفوا الله تعائى » 
والأولياء متعبدون بكمان كراماتهم عند الخلق » 
فإذا أظهروا شيئاً منها لانخاذ الجاه . فقد تخخالفوا 


إن الكرامة تغاير 


الله تعالى وعصوه . 


التصوك 00 م 


ثائيا ‏ أن الأنبياء >تحون معجزاتهم على 
المشركين ؟ لأن قلومبم قاسية » والأولياء ختجون 
بذلك على نفوسهم حتى تطمئن وتوقن ولاتضطرب 
ولا تجزع عند فوت الرزق » لأن النفس أمارة 
بالسوء مجبولة على الشك ؛ وقد حكى عن سبل 
ابن عبد الله التسترى أنه قال : كان رجل بالبصرة 
يقال له إعاق بن أحمد » وكان من أبناء الدنيا 
فخرج من الدنيا »أعنى من جميع ماكان له » وتاب 
وصحب مهلا فقال يوما لسبل : إن نفسى هذه 
ليس ترك الضجيج والصراخ من خوف فوت 
القوت والقوام . فقال له سبل : خخذ ذلك الحجر 
وسل ربك أن يصيره لك طعاماً تأكلهء فقال له : 
ومن إمانى فى ذلك حى أفعل ذلك ؟ فقال سبل : 
إمامك إبراهم عليه السلام حيث قال : « رب أرق 
كيف تحبى اموق ؟ قال : أولم تومن ؟ قال : بلى 
ولكن ليطمان قبى »م 

فالمعنى فى ذلك أن النفس لا تطمأن إلا بروئية 
العين لأن من جبلها الشك » فقال. إبراهم عليه 
السلام : « رب أرنى كيف تطمن نفسى ؟ فإ 
مؤمن بذلك والنفس لاتطمن إلا برؤئية العين . 


وثالها ‏ أن الأنبياء كلا زيدت معجزاتهم 
يكون أثم لمعانهم وفضلهم ٠‏ والأولياء كلا زيدت 
كرامائهم يكون وجلهم أكثر حذراً أن يكون ذلك 
من الاستدراج لم » وأن يكون سيأ لسقوط 
منزلذهم عند الله . 

ويقول بعض العلماء من امتكلمين والصوفية 
إن الأولياء ملم كرامات شبه إجابة الدعاء والإخبار 


عجىء زيد من سفره » وعافيته من مرضه ء فأما 
جنس ما هو معجزة للأنبياء كإحياء الموتى وحصول 
إنسان لا من أبوين وتسبيح الحصى فلا يكون 
للأولياء . 

أما المعتزلة وبعض الأشعرية فينكرون وقوع 
كرامات الأولياء وجوازها . 

وقالت طائفة عنع جواز الحوارق للأنبياء 
والأولياء جميعاً . 

قال المجوزون للكرامات إن الكرامة جائرة » 
إذ ليس يلزم من فرض وقوعها تحال » إِذٍ هى أمر 
يتصور فى العقل حصوله من غير أن يؤدى إلى رفع 
أصل من الأصول » فواجب وصفه صبحانه بالقدرة 
على إمجاده الولى وإذا وجب كونه مقدور الله تعالى 
فلا ثىء نع جواز حصوله ٠‏ 

وقالوا : إن اتخراق العادة ليس مما ينكره 
المتكلمون لأنه جائز مع القول بالفاعل الخثار + 

ولا مما ينكره الحكماء » لأنهم يقولون بأن 
للنفوس الزكية قوى ر عا توكثر فى أكثر الأجسام الى 
فى عالم الكون والفساد : 

أما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه بقصة 
أصحاب الكهف وبقائهم فى النوم أحياء سالمين مدة 
ثلهائة سنة وتسع سنين » كما ورد فى القرآن د 

واستدلوا عليه بأخبار كثيرة : منها ما أخرج 
فى الصحيحين عن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال : ولم يتكلم فى المهد 
إلا ثلاثة : عيسى بن مريم عليه السلام » وصى 


و التصوك 


فى 'زمن جريج الناسك » وصبى آخر . أما عيسى 
فقد عرفتموه » وأما جريج فكان رجلا عابدا 
بتى إسرائيل ء وكانت له أم فكان يوما يصلى 
إذ اشتاقت إليه أمه فقالت : يا جريج» فقال: 
يارب ء الصلاة خير أم رؤيتها ؟ ثم صلى » فدعته 
ثانيا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات » وكان 
يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمهء قالت: اللهم 
لاتمته حى تريه المومسات ء و كانت زانية هناك » 
فقالت للم : أنا أفتن جريجا حنى يزفى» فأتته فلم تقدر 
على شىء + وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل 
صومعته » فلما أعيأها راودت الراعى عن٠نفسه‏ 
فأتاها فولدت ثم 'قالت : ولدى هذا من جريج » 
فأتاه ينو إسرائيل ؤكسروا صومعته'ؤشتموه + 
فصل ودعا ثم نخس الغلام» ققال أبوهريرة : كأقى 
أنظر إلى النبى صلى الله حليه وسلم حين قال بيده : 
يا غلام من أبوك ؟ فقال:الراعى » فندم القوم على 
ما كان مهم واعتذروا إليه وقالوا : نبيقى صومعتك 
من ذهب أو فضة » فألى علهم » وبناها كما 
كانت > 


وأما المبى الآخر : فإن امرأة كان معها صبى 
ها ترضعه » إذ مر مبا شاب جميل ذو شارة حمينة » 
فقالت :'اللهم اجعل ابى مثل هذا » فقال الصبى : 
اللهم لاتجعلتى مثله ع ثم مرت بها امرأة ذكروا 
أنها سرقت وزنت وعوقبت ققالت: اللهم لا نجعل 
أببى مثل هذه . فقال الصبى : اللهم اجعلى مثلها 
ققالت له أمه فى ذلك : فقال : إن الشاب كان جبارا 
من الجبايرة فكرهت أن أكون مثله » وإن هذه أقيل 


إنما زنت ولم تزن » وقيل إنما سرقت ولم تسرق » 
وهى تقول : حسبى الله » 


ومن هذه الأخبار خير الغار » وهو مشبورة 
فى الصخاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر 


قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : انطلق 


ثلاثة رهط ممن كان قبلكم فآواهم المبيت فى غار 
فدخلوه . فانحدرت صخرة عن الجبل وسدت 
علهم باب الغارء ققالوا : والله لاينجيكم من هله 
الصخرة الا الدعاء بصالح أعمالكم » فقال رجل 
مهم : كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت 
لا أغبق قبلهما » فناما فى ظل شجرة يوما فلم أبرح , 
عنهما وجلب لها غبوقهما فجثهما به فوجدتهها 
نائمين فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق 
قبلهما » فقمت والقدح فى يدى انتظر استيقاظهما 
حتى ظهر الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما . اللهم 
إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا مانخن 
فيه من هذه الصخرة فانفررجت انفراجا لا يستطيعون 


الخروج منه م 


ثم قال الآآخر :كانت لى ابئة عي وكانت أحب 
الناس إلى قراودتها عن نفسها جى ألمت يبا سنة من, 
السنين فجاءتى وأعطيتها مالا عظيا على أن تخل 
بن وبين نفسها فلما قدرت علها قالت : لا يجوز 
لك أن نفك اللخائم إلا بحتقه قنحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتر كت المال معها » اللهم إن كنت فعلك 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيْه فانفرجث 
الصخرةاء غير ألمب لا.يستطيعون اللتروج مهارأ 3 ١‏ 


التصوك لمان 


قال زسؤل الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال 


اثالث : اللهم إى استأجرت أجرا اء فأعطيتهم 


أجورهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب 
قثمرت أجرته حتى كثرت مها الأموال قجاءنى بعد 
حينء وقال :يا عبدالله أد لى أجرقى » فقلت له: كل 
ا ترى من أجرتك من الإبل والثنم والرقيق » 
فقال : ياعبد الله أمزأ لى؟ فقلت: إفى لا أسبزئ بك 
فخذ ذلك كله » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافج عنا ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة 
عن الغار فخرجوا بمشون : وهذا حديث حسن 
صحيح متفق عليه م 

وقد نقلوا “كرامات عن الصحابة كالذى روى 
عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه من أنه بعث 
جيشا وأمترعلهم رجلا يدعى سارية بن الحصين » 
فبيها عمر يوم الجمعة مخطب جعل يصبيح فى خطبته 
وهوعلى المنبر: «ياسارية» الجبلالجبل !0 . قالعلى” 
ابن أى طالب: كرم الله ونجهه : فكتبت تاريخ تلك 
الكلمة » فقدم رسول مقدم الجيش فقال:يا أمر 
الممثين غزونا يوم الجمعة فى وقت اللخطبة فهزمونا 
فإذابإنسان يصيح : «ياسارية » الجب لالجبل 1» فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل . فهز م الله الكفار وظفرنا بالغنائم 


العظيمة بير كة ذلك الصوت م. 
وقد بوزووة 'أيا لجعناظة مين 'اتقابعن اينات 


كيرة » وكذلك لطبقات أخرى من بعدهم مثل 
مالك بن دينار ووابعة الهدوية وسهل بن عبد الله 


اللذى: يروى عنه أنه كان بقول : من زهد فى الدئيا ' 


أربعين يوماً ضادقاً غلصاً فى ذلك تظهر له الكرامات 


اعتقادك » 


من الله عز وجل » ومن لم يظهر له ذلك قلما عدم 
فى زهده من الصدق والإخلاص + 
قال صاحب اللمع : وسمعت أبا الحسن البصرى 


رحمه الله يقول : كان بعبادات رجل أسود فقير يأوى 


. الكرابات » فحملت معى شيئاً وطلبته فلما وقعت 


عينه على" قبسم » وأشار بيده إلى الأرض فرأيت 
- يعنى الأرض كلها ذهبآ يلمع » ثم قال لى : 
هات ما معك » فناولته ما كان معى وهربت منه 
فهالى أمره م 

وقال صاحب اللمع أيضاً : سمعت حمزة بن 
عبد الله العلوى يقول : دخخلت على أنى اللحير النيتاى 
وكنت قد اعتقدث فى سرى فيا بينى وبين الله 
تعالى أن أسلم عليه وأخرج ولا أتناول عنده الطعام 
ثم دخلتوسلمت عايه وودعته وخ رجت من عنده » 
فلما تباعدت من القرية فإذا به وقد حمل معه طعاما 
وقال لى : ياففى » كل هذا فقد رجت الساعة من 


قال أبن حزم فى كتابه الفنصل : وذهب أهل 
الحق إلى أنه ل يقلب أحد عينا ولا محيل طبيعة إلا الله 
عز وجل لأنيائه فقط سواء تحدوا بذلك أولم بتحدرا 
وكل ذلك آيات للم علهم الصلاة والسلام تحدوا 


بذلك أم لا » والتحدى لا معنى له وإنه لا مكن 


وجود ثىء من ذلك لصالح ولا لساحر ولا لأحد 
غير الأنبياء مم ١ ١‏ 

وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره » برهان 
ذلك قوله عز وجل : « وتمت كلمة ريك صدقا 
وغدلا لا ميدل لكلاته ‏ . 


تناه النصوك 


فقد وجب أن كل ما ثى العالم مما قل وئبه الله 
على ما هو عليه من فصوله الذاتية وأنواعه وأجناسه» 
فلا يتبدل شىء منه قطعياً إلا حيث قام البرهان 
على تبدله » وليس ذلك إلا على أحد وجهين 2 
إما استجالة معهودة جاربة على رتبة واحدة ء وعلى 
ما ينى الله تعالى عليه العالم من استحالة الى حيوانا 
والنوى والبذور شجرة ونباتا وسائر. الاستحالات 
والمعهودات . 

وإما' استحالة لم تعهد قط » ولاببى الله تعاللى 
العالم عليها د وذلك قد صح للأنبياء لهم السلام 
شواهد لم على صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة 
يمن شهدهم ونقله إلي من لم يشاهدهي بالتواتر الموجب 
للعلم الضرورى » فوجب الإقرار: بذاك وبى 
ما عدا أمر الألبياء لبهم السلام على الامتناع © 
فلا مجوز ذلك البتة لا من باحر ؛ ولا من الح 
بوجه من الوجوه . لأنه لم يقم برهان بوجود ذلك 
ولا صح به نقل » وهو مبتيع في العقل ولا فرق 
بين من ادجي شيا مما ذكرنا لفاضل وبين «عوى 
الرافضة رد الشمس على على" بن أنى لالب مر تين » 
وكذلك دعوى التصاري لرهبامهم وقدمائهم » 
فإنهم يدعون للم من قلب الأعيان أنهعاف ما يدعيه 
هؤلاء ٠‏ وكذلك دعوى اليبوه لأحبارهم أن 


وجلا منهم؛ رحل من بغداد إلى قرطبة فى يوم . 


واحد » وأنه ثبت قرنين فى رأس رجل ممم من 
بي الإسكيدران كان يسكن يقرطية عند باب 
الهود + وهذا كله ياطل ممنوع 3 1 


| أن أياه رحمه الله كان فى جماعة فى سفرة: 


وقال ابن حزم أيضاً : و كذلك ما ذكر عن 
ليس نبيا من قلب عين أو إحالة طببعة فهو كلب 
إلا ما وجد من ذلك فى عصر نى » فإنه آية كلك 
لذلك النبى + 


وذلك النى ظهرت عليه آية بمنزلة الجلع 
الذى ظهر فيه الجندن ٠‏ والذراع الذى ظهر فيه 
النطق والعصا الى ظهرت فبا الحياة وسواء كان 
الى ظهرت فيه الآية صالحا أو فاسقا ء ش 

فلو جاز ذلك بعد موت النبى لأشكل الأمر 
ولم تكن فى أمن فى دعوى من ادعى أنها آية لذلك 
الفاضل » ولذلك الفاسق والإنسان من الناس 
يدعبا آية له . + + وليس كذلك ما كان فى عصر 
البى لأنه لا يكون إلا من قبل النبى وبإخباره 
وبإنذاره فبدت بذلك أنها له لا للذى ظهرت مند» 


قال أبو محمد « بن حزم » : وأما الذىروى ؛ 
فى ذلك عن الثلاثة أصحاب الغار وانفراج الصيخرة 
ثنا ثلا عندما ذكروا من أعماهم فلا تعلق لم به 
لأن تكسير الصخرة بمكن فى كل وقت ؛ ولكل 
عد بلا إعيجاز ٠‏ وما كان هكذا فجائز وقوعه 
بالدعاء وبغير الدعاء » لكن وقع وفاقا انهم كمن 
دعا فى موت عدوه أو تفريج «مه » أو بلوغ أمنيته 
ف دياه . وقد حدق حكع بن مي بن سيد 
صتحراه 
فعطشوا وأيقنوا بالملكة ونزلوا فى ظلٍ ججل 
بنتظرون الموت.. قال : فأسندت رأمى إلى حجرناقة 
فتأذيت به فقلمته فاندفع المأء العذب من تحته فشريها 








التصوفك ينانا 


وئزودنا: » ومثل هذا كثير » وحى لو كانت 
معجزة لوجب أن يكونوا أنبياء ٠‏ أو لولى بمن 
فى زهن نبى لأند مما قدمناه . 

قال أبو محمد : « ولا عجب أعجب من قول 
من نجيز قلب الأعيان للساحر » وهو عندهم فاسق 
أو كافر وبجيز مثل ذلك للصالح وللنى » فقد جاز 
عندهم قلب الأعيان للننى وللصالح وللفاسق وللكافرء 
فوجب أن قلب الأعيان جائز من كل واحد » 
وبؤساً لقول أدى مثل هذا » ٠.‏ 


وظاهر ما ف احتجاج ابن حزم من قوة » ول 
/ يعرض لتأويل كل ماروى فى الأخبار من 
الكرامات المشكل تأويلها كحديث من تك فى المهد 
من الصييان فاعله اعتيرها من الوقائع المروية 
بالأحاديث الى يجوز الشك فبا ولا تنبى العقائد 
علها . ولولا أن ابن حزم من الظاهرية الذين يتبعون 
النصوص بلا تأويل لقانا إنه قد مجعلها من باب 
وما كان إنكار الكرامات رما كان موهما إذكار 
إجابة الدعاء؛ فإنالدعاءقد يكون بشىء خارقللعادة ؟ 
ومن هنا تصدى ابن حزم.لكل هذا الإشكال فقال : 
«فإن اعثر ضوا بقول الله تعالى 2 «وقالربكم 
ادعوق استجب لكم » ويقوله تعالى : « أجيب 
دعوة الداع إذا دعان » » فهذا حق ؛ وإتما هو 
بلا شك فى الممكنات الى علم الله أنها تكون ع 
لافيا علم الله تعالى أنها لا تكون » ولا فى الخال م 
ونسالم عمن دعا الله تعالى .أن مجعله نيا 00 


أو أن ينسخ دين الإسلام » أو بأن مجعل القيامة 
قبل وقتها » أو بمسخ الناس كلهم قردة » أو بأن 


بجعل له عينا ثالثة » أو بأن يدخل الكفار الجنة 


وا مؤمندن النار أو ما أشبه هذا . فإن أجازوا كل 
هذا كفروا ولحقوا مع كفرهم بالمجانين » وإن 
منعوا من كل هذا تركوا استدلاهم بالايات 
المذكورة » وصح أن الإجابة إنما تكون فى خاص 
من الدعاء لا فى العموم » . 

أما الطائفة القائلة بامتناع التارق للعادة 
مشجزة كان أو كرامة فقد قالوا : إن تجويز خرق 
العادة سفسطة ولو جوز ناه لجاز انقلاب الجبلذهبا» 
وأوانى البيت رجالا كملا ء وتولد هذا الشيخ دفعة 
بلا أب ولا أم » ولجاز كون من ظهرت المعجزة 
على يده غير من ادعى النبوة بأن يعدم المدعى عقب 
دعواه بلا مهلة » ويوجد مثله فى آن إعدامه » فيكون 
ظهور المعجزة على يد المثل ولا مخى مافى ذلك من 
الحبط والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة » والمفاسد 
الى تناى نظام المعاش والمعاد » أو جوز حيتئذ أن 
يكون الآثى بالأحكام الشرعية فى الأوقات المتفرقة 
أشخاصا ممائلة للذى ثيتت نبوته بالمعجرة » وأن 
يكون الشخص الذى تتقاضاه دينك غير الذى 
كان عليه الدين . ا 

وأهل هذه الطائفة عنتلفون مع المتكلين 
والصوفية وقد نقض أدلهم هؤلاء وهؤلاء بل 
ادعوا أنهم لا يثبتون النبوة أصلا » فهم خارجون 
عن الدين لكنهم لم يصرحوا بإنكار النبوة»وليس 
متنع أن ينكروا الخوارق منغير أن يتكروا النبوة © 


نينا 
ده ثبوة النساء وولايتون وصلاة امرأة 
بالتصوف الإسلاى . 


لا نعرك خلافا فى جواز الولاية وما يتبعها 
من الكرامة والعرقان للنساءء وإنما حصل الخلاف 
فى ثبوة النساء م 

ويقول ابن حزم : « هذا فضل لا نعلمه حدث 
التراع فيه إلا عندنا بقرطبة وفى زماننا ‏ وابن حزم 
ولد سنة 85 ه وتوق سنة ه40 ه - فإن طائفة 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء جملة » 
ويدعت من قال ذلك » وذهبت طائفة إلى القول 
بأئه قد كانت فى النساء نبوة » وذهبت طائفة إلى 
التوقث فى ذلك :+ 

وكلام ابن حزم صريح فى أنه لا تزاع قى عدم 
حصول رسالة للنساء بدليل قوله تعالى : 9 وما أرسلنا. 
من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » ولم يدع أحد أن 
الله تعالى أرصل امرأة وإنما الكلام فى النبوة > 

والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة مأخوذة 
هن الإنباء وهو الإعلام » فن أوحى إليه الله علما 


ما يكون قبل أن يكون » أو أمراً ما مع يقينه . 


يقينا ضروريا يصحة ما أوحى إليه كعلمه مما أدرك 
نحواسه وبديية عقله فهو نى وذلك يكون بواسطة , 
املك . , 

3 | الروك فهو 
ويبلغه إلى الناس » وقد مجاء القرآن بأن الله عز وجل 
أرسل ملائكة إلى نساء فأخيروهن بوحى حق من الله 
تعالى » فبشروا أم إسماق بإعاق ؛ وقد. أرسل 


ا إليه 0 يتبعه 


التصوث 


جبريل إلى مريم أم عيسى علهما السلام فخاطا 
وقال لها : « إنما أنا رصول ربك لأهب لك غلايا 
زكيا » ووجدنا أم مومبى علبهما السلام قد أوحى الله 
.إلا بإلقاء ولدها ى الم و وأعلمها أنه سيرده إلا 
ومجعله نبيا مرسلا . ويدرك كل ذى تمييز صحيح 
أنها لو لم تكن واثقة بنبوة الله ها لكانت بإلقائها 
ولدها فى الم برؤيا تراها أو بما يقع فى نفسبا 
فى غاية الجنون > 


وتبين من هذا البحث أن المسلمين لم يكتازعوا 
جواز النبوة والولاية للنساء ء ولا مانغ من 
ذلك شرعا ولا عقلا » وقد اتفقوا على عدم وقوع 
الرسالة للنساء » كما اتفقوا غلى وقوع الولاية هن 
واختلفوا فى وقوع النبوة على الوجه الذى بيناه + 
وف هذا دليل على أن مجال الوحى والإلهام يستوى 
النساء فيه والرجال » فلا عائق يعوق المرأة عن أن 
تسمو بروحها إلى أقصى غابات السمو المقدورة 
للبشر » بأن تصل إلى مرتبة العرفان والولاية » 
وتشبد من جلال حضرة الربوية مالا يشبده 
سائر البشى . وقد بلغت نساء هذه الدرجة الرفيعة 
فى عصور البضة والرق مند نشأة التصوف 
الإسلالى . وترجم الشعراى فى كتاب الطبقات 
لأربعائة وست وثلاثين من الصوفية الأخيار » 
ينين ست عشرة ايرأقيء » كلهن هن الطراز الأول 
بين أهل التصوف من أمال معاذة الطوية ؛ وراي”* 
العدوية » والسيدة عاثشة بنث بجعفر' الصادق » 


والسيدة ثفيسة ابئة امسن بن زيد » أوهولم يستوضية. . 


الصوفيات من النساه » بل اقتصى على 'جماعة مهن 


التصوك 7 بن 


وجعل عنوان الفصل المختص بالنساء « فصل فى ذكر 
جماعة من عباد النساء رضى الله عنون 6 . 

وما يكون لأحد أن يزعم أن فى الإسلام 
تروعا إلى الغض من الجانب الروحى للمرأة بعد 
الذى بيناه من استعدادها لمراتب الصوفية العليا الى 
تكشف فبها حجب الغيوب وتفيض على صاحها 
الكرامات »> 

وما ى أحكام الشرع الإسلائى من وجوه 
لتفرقة أحيانا ببن المرأة والرجل يرجع إلى أمور 
مادية متصلة بالمادة كما فى التفاوت فى الإرث ه 
والتفاوت ف الشبادة لا يبعد عن هذا النوع » فإن 
ضعف الذاكرة المعلل به نقص شهادتها ليس حيفاً؛ 
بكمالها الروسى ولا باستعدادها للسمو الدينى + 

وقد ناقش ابن حزم فى كتابه « الفيصّل ؛ آراء 
هن يفضلون الرجال على النساء مناقشة تدل على 
أن فكرة النساوى فى الفضل بين النساء والرجال 
كانت من الأفكار المؤيدة بين علماء المسلمين » 


وكان لها أنصار من طراز الإمام ابن حزم الظاهرى > 


قال 'أبو محمد : 
.فى هذا : قال الله عز وجل : 
كالآتى » فقلنا وبالله التوفيق :فإذا أنت عند 
تنسك_أفض لمن مريم وعائشة وفاطمة؛لأنك ذكر 
وهؤلاء إناث ؟ فإن تقال هذا عيق بالتوكى ركف م 
لإذانال من مع الآية قيل له الآية على ظاهرنها 
ولا شك فى أن الذكر ليس كالأثى لأنه لو كان 
كالأننى لكان أنثى » والأن أيقا ليست كالذكر» 
لأن هذه أنثى وهذا ذكر وليبن: هذا من الفضل 


وقد قال قائل من مخالفنا 


« وليس الذكر ١‏ 


فى شىء البتة » وكذلاك الحمرة غير النضرة » 
والغضرة ليست كالحمرة ء وليس هذا من باب 
الفضل . فإن اعترض معترض بقول الله تعالى : 
« والرجال علبن درجة » قيل له إنما هذا فى حقوق 
الأزواج على الروجات » ومن أراد حمل هذه الآبة 
على ظاهرها يازمه أن يكون كل -بودى وكل 
مجوسى وكل فاسق من الرجال أفضل من أم مومى 
وأم عيسى وأم إبعاق علبم السلام ومن نساء 
البى صلى الله عليه وسم وبناته » وهذا كفر 
ممن قاله بإجماع الآمة : 


وكذلك قوله تعالى : « أومن ينشأ فى الحلية وهو 
فى اللخصام غير مبين » إثما ذلك ق تقصيرهن 
فى الأغلب عن المْحاجئة لقلة دربّين » وليس 
فى هذا ما محط من الفضل عن ذوات الفضل منهن .> 
فإن شغب مشغب بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« ما.رأيت من ناقصات عقل ودين آسلب للب 
الرجل الخازم من إحداكن » قلنا له وبالله التوفيق 2 
إن حملت هذا الحديث على ظاهره فيلزمك أن تقول 
إنك أتم عقلا ودبنا من مريم وأم موسى وآم إساي 
ومن عائشة وفاطمة : فإن تمادى على هذا سقط 
الكلام معه ونم يبعد عن الكفر » وإذقال:لا»سقط 
اعتراضه واعترف: بأن من الرجال من هو أنقص 
دينا وعقلا من كثير من النساء » قن سأل عن 
معنى هذءا الحديث » قيل له قد ببن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجه ذلك النتقص » وهو كون شمادة ' 
المرأة على النصف"من شهادة الرجل ء وكونما إذا 
حاضت لا تصلى ولا تصوع وليس هذا بموجب 


لان ع التصوف 


نقصان الفضل ولا نقصان الدين أو العقل ى غير 
هذين الوجهين فقط ؛ إذ بالشرورة ندرى أن 
فى النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم 
ديئا وعقلا فى غير الوجوه البى ذكرها النبى صلى 
لله عليه وسلم وهو عليه السلام لا يقول إلا حقآ » 
فصح بقينا أنه إنما عير عليه السلام ما قد بينه 
فى الحديث نفسه من الشبادة والحيض. فقط » وليس 
ذلك مما بنقص الفضل » فقد علمنا أن أبا بكر وعمر 
وعليا لو شهدوا زنا لم محكم بشهادهم » ولو شهد به 
أربعة منا عدول فى الظاهر حكم بشهادتهم » وليس 
ذلك بموجب أننا أفضل من هرلاء المذكورين » 
وكذلك القول ى شبادة النساء » فليست الشهادة 
من باب التفاضل فى ورد ولا صدر » لكن نقف 
فبا عند ماحده النص فقط » ولاشك عند كل 
مسلم فى أن صواحبه من نسائهوبناته حليهم السلام ‏ 
كخدحة وعائشة وفاطمة وأم سلمة . أفضل دينا 
ومنزلة عند الله تعالى من كل تابع ألى بعدهن » 
ومن كل رجل يأتى فى هذه الأمة إلى يوم القيامة » 
. فبطل الاعتّر اض بالحديث المذكور » وصح أنه على 
ما فسرناه وبيناه والحمد لله رب العالمان < 


قال أبو محمد : فإن اعترض معترض بقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : كمل من الرجال كثير » 
ولم يكمل من النساء إلا مرمم بنت عمران وامرأة 
فرعون . فإن هذا الكمال إنما هو الرسالة والنبوة 
الى انفرد مها الرجال وشاركهم بعض" النساء 
فى النبوة » وقد يتفاضلون أيضا فبا فيكون بعض 
الأنياء أكمل من بعض ويكون بعض الرسل أكمل 


من بعض . قال الله عز وجل : « تلاك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعص ٠١‏ مهم من كلم الله ورقع يعتمهم 
درجات » فإما ذكر فى هذا ار من بلغ غاية 
الكمال فى طبقته ولم يتقدمه منْهم أحد » وبالله تعالى 


.. التوفيق‎ ٠ 


فإن اعترض معترض بقوله عليه السلام : 
«لا يفلح قوم أسئدوا آمرهم إلى امرأة » فلا حجة 
له فى ذلك » لأنه ليس امتناع الولاية فهن بموجب 
لمن نقص الفضل » فقد علمنا أن ابن مسعود وبلالا 
وزيد بن حارثة رض الله عنهم لم يكن لم حظ فى 
اللحلافة وليس عوجب أن يكؤن الحسن وابن الزببر 
ومعاوية أفضل والخلافة جائزة لطركلاء غير جائرة 
لأولك » ومنهم فى الفضل مالا يجهله المسلم » 


مبنى التصوف # كما يتببن مما أسلفنا على 
الإمان والصدق والإخلاص فهو العلم الذى يصود , 
امثل اللخلى الإسلاى الأعلى : سثل سحنون عن 
التصوف فقال : ألا تملك شيئا ولا بملكك شىء > 
وقال بشر الحاق لسرى السقطى رحمهما الله : 
إن الله خلقك حرا ء» فكن كما خخلقك : لا ترائى 


أهلك فى الحضر » ولا رفقتك فى السفر » اعمل لله 


ودع الناس'عنك ٠‏ 

وقال الجنيد رحمه الله : آخر مقام العارف 
الحرية . 

وإذا كان الصوفية هم بناة المثل . الأخلاق 
الإسلامى الأعلى فإن للمرآة حظأ غير منقوص فى 


تشييد هذا الحيكل العظم ‏ 


التصوك ناذا 


وإنا لنجد فى كتب التصوف والأخلاق ذكر 
لمتصوفات سيرمن شاهد ومثل عتذى . 

قال الماحظ(1) : 

« والناسكات المترهدات من النساء المذكورات 
الزهد والرياسة من نساء الجماعة أم الدرداء 
ومعاذة العدوية ورابعة القيسية . 


«ومن نساء الخوارج السجا وحادة الصفوية 
وغزالة الشيبانية قتان جميعا وصلبت السجا وححادة 
وقتل خخالد بن عتاب غزالة وكانت امرأة صالح 
ابن نوج : 

ومن لساء الغالية الميلاء وحميدة وليل الناعظية » 

ولسنا نعركت مؤلفات ى التصوف للنساء 
ولكنا نعرف من آثارهن وأشعارهن وأخبارهن 
ما يقوم مقام الكتب المدونة » ويدل على ما 
لبعضين من منزلة الإمامة كرابعة الى ستعرض 
رتاه . 


ه - رابعة العدوية : 


هى رابعة بنت إمماعيل العدوية 9 البصرية ‏ 
ولقها ابن خلكان يأم الخير وذكر أنها مولاة 
آل عتيك 219 , 





98) كتاب الحيوان » ج ه 4 صن .11 6 

(1) عدى كفنى : قبيلة » وهو عدوى وعدبى كحلقى ٠,‏ 

(1) عتيك كأمير :فخل من الازد » والنسبة عتعى محركة , 
والولي التق » وهم موالي بنى مافيم أى عتتاؤهي ., 


قال الأستاد ماسينيون فى كتابه فى أصول 
الاصطلاحات الصو فية( يرهبرئزوممك! < عم جاه نظ 
#لاوثاكوم ها مل علاوف تنما مباوخدمة عه ممستيتر0 
6 اسه ) ؟ 

«وكانت فى أول أمرها تعزف بالمعازف ثم 
تابت وقد خلفت مقطوعات تعبر عن حدة عشق 
مؤثرة » وقضت حيابما بالبصرة و كأنها مسجونة » 
وما ماتت فى سن لا تقل عن ثمانين سنة » وذلك 
فى عام 10 ه (8031 م) ؛ وتركت ف الإسلام 
شذاً من ولابتها لا يزال أريجاً . ولم تكن وفائها ش 
سنة ١1"‏ ه (لاهلا م) كما زعموه ليجعلوا منها 
تلميذة للحسن البصرى » وأدلة ذلك صداقبها 
لرباح وكونها لقبت الثورى الذى جاء البصرة 
بعد سنة 1١68‏ ه ء ومن الآدلة ها رووا من 
خطبة محمد بن سليان الذى ولى البصرة من 
قبل العباسين منذ سنة 148 ه إلى 11/7 م 
وقد قالوا إنا ولدت ف العام الذى بدأ فيه الحسن 
البصرى مجالس تعليمه » وذلك يوافق سنة 40 أو 
مصنة كؤ9اهى 

وقد استعملت فى غير ميب كلمة الحب فى 
إلعشق الإلمى معتمدة على ما جاء فى القرآن ..م 
وبرئت من مرض خطير أصاببا فاتقطعت عن 
قيام اللبل » لكن اللائكة هتفت بها فى جنح 
الليل فتنبت إلى ما فقدته وعادت إلى ستها ٠‏ . 

وق كتات الاشتقاق لابن دريد : «ولد 
عمران الأسد والحجر فولد الأسد العتيك .. 
واشتقاق العتيك من قوهم عتك عليه إذا حمل 


رمم النصوث 


إما بسيف أو غيره وعتك على بمين فاجرة إذا . 


أقدم عليا »ا 


1 ولم نر أحداً من ترجموا لها 'ذكر تاريخ 
ميلأدها » ثم إنهم اختلقوا ى تاريخ وفاتما فن 
قائل إنها توفيت سنة خمس وثلاثين ومالة » 
ومن قائل .بل توفيت سنة خمس وثمانين ومائة > 


. وقال الشعراق فى الطبقات : « وكانت بعد أن 


بلغت ثمانن سنة كأنها شن يال تكاد تسقط إذا 2 


مشت »ء وكان كفها لم يز موضوعا أمامها وكان 
مموضع سجودها : وهذا يدل على أنْها عاشت 
“أكثر من ثمانين عاماً» م 


٠‏ وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار وهو بظاهر 
القدس .من شرقيه على رأس جبل يقال له الطور , 
كن ياقوت الجموى ذكر أن هذا القر ليس قى 
رابعة العدؤية إنما قبرها بالبصرة"» أما القير الذى 
على جبل القدس فهو قر رابعة زوجة أحمد بن 
| .أني: الحوارئ الكاتب» وقد اشتبه على الناس» > 
ولسنا نعرث شيا عن نشأة رابعة .وحياتها 
هن قبل أن تكون صوفية فإنها لم تولد صوفية. 
بالفيرورة ولم يعن المؤرخون إلا بالحانب 
٠‏ الففوق منها م 
وجاء فى دائرة المعارك للبستاق ما نصه + 
«وق بعض الروايات أنما: تابت عن يد 
ذى النون المصرى » وذلك أنها كانت فى سفينة مع 


جاعة يشربون اللحمرفاتذق ركوب ذى النون17) 
تلك السفينة لغرض له فى محر النيل فطلبت إليه 
رابعة على سيل البكم أن يسمعهم شيا من 


غنائه كا أسمعوه » فأنشد : 


أحسن من قينة ومزمار. 
فى غسق اليل _تفحة القازى 

يأحسئه والحليد 97 يسمعه ش 
بطيب صوت ودمعه جارى 
وخله فى اراب مشر 0 
وقلبه فى عبة ابارى 
يقول :نيا سيدى ويا سند 7 '' 
أشغلى عنك ثقل: أوزارى 


وكانت بذلك توية رابعة على يدهع م 


وعقب على ذلك صاحب دائرة المعارف 
بقوله : : 

« ولكن يظهر أن هذه القصة مضتوعة" لبعد 
العهد بين ذى النون ورابعة. كما يعرف من تاريخ 


'وقاتهما». : 


وشواهد الوضع' ف هذه القصة كر فإنا 
لا نعرف أن رابعة العدوية زارت مص إن 
افدعت ا الأسافلك. ك1 بقواة الإنام يزان 





ويتيرك بها . 


« ) بام م‎ ٠2 ذو النون المصرى المتوق مبنة:مغ؟ ها‎ )١( 
6 كالجلذ: الرجل' .القري‎ ٠ الجليد الصقيع :والجليب‎ )1( 


التصوف ش مان 


والشعر الذى فى الرواية فيه من الغثاثة ومن 
اللجن ما يقطع الصلة بينه وبين عصر رابعة 
العدوية ويظهر أوضح ظهور أنه من شعر العصور 
المتأخرة . 
' هذا وقد ذكر هاسينيون فى مجموعة النصوص 
التعلقة بتاريخ التصوف فى بلاد الإسلام أن رابعة 
خطها أبو عبيذة عبد الواحد بن زيد مع علو شأنه 
فهجرته أياماً جتى شفع له إلبا إخوانه » فا 
ديل علا قالت اله : 
مثلك ء وذ كر فى كتابه فى اصطلاحات الصوفية 


يا شهواى اطلب شهوانية 


أن والى البصرة * خخطها خخطها ء وما أظن أن والى البصرة 
أو عبد الواحد بن زيد. كان يرضى أن مخطب 
امرأة .كانت تشرب الخمر ١فى‏ 


السفن_النيلية 
وتغنى للندمان + 5 
00 بن أيديا م من الربيع ما يدل 
على أن رابعة العدوية كانت متزوجة يل اللأخوة 
من الروايات. عن حياتها أنها كانت بعبادتها 
ونا لله فى شغل عن الزواج والولد» وقد ردات 
من خطها 0 


وى مجموع الأستاذ « ماسيتيون» وى غيره : 


نظت رابعة إلى رباح وهو يقبل صبباً م نأهله , 


ويضمه إليه فقالت.: أنحبه ؟ قال : نعم قالت م 
ما. كنت أحسب. أن ى قلبك موضعا'قارغا لحبة 
غير تبارك اسمه »:قال:: قصرخ رباح وسقط مغشياً 


عليه : ثم أفاق .وهو عح العرق عزوجههويقول:- 


رجمة منه تعالى. بكم ألقاها فاقلوب الباد للأطفال » م 
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وليس من شأن زوجة أو والدة مهما يلغ مما 
التصوف أن تتكر الحنو على الأطفال . 

عاشت رابعة العدوية فى القرن الثاى من 
الهجرة وماد نت فى أخريات هذا القرن » كا يرجحه 
أكثر من كتبوا"سيرما > 

ويقول ابن خلكان عنها:« كانت من أغيان 
عصرها وأخبارها فى الصلاح مشهورة » . 

ويقول عنهبا صاحب كتاب «مرآة الحنان 
وعيزة اليقظان » الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعك 
اليافعى المتوق سنة 7548 ه : «السيدة الولية 
ذات المقامات العلية والأحوال السنية »> 

ويقول عنما الأستاذ ماسنيون وعن رابعة10) 
القيسية ما تعريبه : د هاتان الزاهدتان وكلتاصمامنٍ 
أهل المذهب البصرى-كان تحمسهما حياة .الزهد 
مودي إلى معالحة أحوال صوفية مختلفة وإلى البحث 
فى فروض دقيقة فى العمليات .والعقائد » ورابعة 


تعتير عند الباحدن فى أمور الولاية والأولياء 


أعظ ولية 6 


وعندى أن من التعسث أن ينسب إلى: رابعة 
العدوية وصاحيتها التصدى معاحة دقائق المسائل 
الفقهية: والكلانية والصوفية 6 ١ ْ ٠‏ 
ولقد كان العصر الثانى المجرى عصر إنشأة 
النصوف وعصر بداية تطوره الأول » إذ نشأ:لفظ 
« الصو » عبارة عن العايد اأزاهد اللابس للصْوّك 


لل الترقاة حوالى مله ل «لالرع.) 1# 


3-5 التصوث 


ثم صار يدل مع ذلك على العثابة حال القاوب إلى 
جانب العْسك بالعبادات الظاهرة . ونجد فى تاريخ 
رابعة العدوية ما يدل على حرصها على التحقق مبذه 
المعانى » فقد كانت تلبس الصوف . وكانت 
تستكثر من العبادة » وكانت من أزهد الناس 
فى الدنيا . 1 
روى الشعراق : وأنها كانت ترد ما أعطاه 
الثاس ا وتقول: ما لى حاجة بالدنيا» ٠‏ 


وذكر صاحب مرآة الحنان وابن خلكان عن 
ابن الحوزى فى كتابه ٠‏ صقوة الصفوة 0 بإسناد له 
متصل إلى عبدة بنت أنى شوال ٠‏ وكانت من خبار 
إماه الله وكانت تخدم رابعة قالت : كانت رابعة 
تصل اليل كله » فإذا طلع الفجر هجعت فى 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر » فكنت 
أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى 
فرعة : يا نفس كر تنامين ؟ وإلى كم تنامين ؟ 
يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منْها إلا لصرخة 
يوم النشور : وكان هذا دأبئها دهرها حتى مانت . 

ولما حضرنما الوفاة ودعتبى وقالت : يا عبدة 
' لا تكذنى عوق أحدأ وكفنينى فى جبى هذه؛' وهى 
جبة من شعر كانت ثقوم فيا إذا هدأت العيون » 

قالت :فكفتها فى تلك امحبة وى خمار صوف 
كانت تلبسه » ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها فى 
منامى علها حلة استرق وحار من سندس أخضر 
م أر قط شيئاً أحسن منه . فقلت :يار ابعةمافعلت 
بالحلة الى كفتنناك فيها وخمار الصوف ؟ قالت :إنه 


والله تزع غنى وأبدلت به ما ترينه على » فطويت 
أكفانى وختم علبها ورفعت فى عليين ليكمل لى ما 
ثوامها يوم القيامة » فقلت لا : لهذا كنت تعملين 
أيام الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عند ما رأيت من 
كرامة الله تعالى لأوليائه ؟ ... قلت :فريى بأمر 
أتقرب به إلى الله عز وجل » قالت :عليك بكثرة 


| ذكره » يوشك أن تختبطى بذاك فى قبرك 


ويدل ما ذكرنا على أنها كانت تلبس الصوك 
وما إليه من ثياب الشعر » وأنها كانت كثيرة 
العبادة منصرفة عن الدئيا + 


أما اهتّامها بروح العبادة وما محدث فى النفس 
من آثارها فيدل عليه كثير ثما روى من أقواها ه 
كانت تقول : استغفارنا محتاج إلاستغفار, ' 
وكانت تقول : ما ظهر من أعمالى لاأعده شيثاً ه 
ومن وصاياها : اكتموا حسناتكم كا تكتمون 
ويقول ماسينيون ى' كتابه فى أصول 
اصطلاحات الصوفية : إلا استعملت فى غير 
تيب كلمة الحب فى العشق الإلهى معتمدة 
على ما ورد فى القرآن من ذلك» و كان من قبلها 
يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك المقام » 
ولعل أظهر ما تميزت به رابعة العدوية كلامها 
فى الحب والحبة كا فى كتاب « مدارج السالكين»: 
هى سمة الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة » 
يعى سمة هذه الطائقة المسافرين إلى رنهم » 
وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقعد من سواهم 


التصوف م 


عل الرسوم »وعتو ان طر شََبِم أى دللهاء والخبة 
تدل على صدق الطالب وآنه من آهل الطريق » 
ومعقد النسبة أى النسبة الى بين الرب وبين 
العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض 
العبودية من العبد ٠‏ والألوهية من الرب ء وليس 
فى العبد شىء من الألوهية ولا فى الرب ثىء 
من العبودية » ومعقد نسبة العبودية هو اللحبة » 
فالعبودية معقودة ها محيث مى انحلت المحبة 
اتحلت العبودية > 

ولا تحد امحبة محد أوضح مهاءفالحدود لا 
تريدها إلا خفاء وجفاء » فحدها وجودها » 
ولا توصف الحبة بوصت أظهر من المحبة » 
وإما يتكلم الناس فى أسباما وموجياتمها وعلاماتها 
وشواهدها وثمرانها وأحكامها + 


وهذه المادة تدور فى اللغة على خسة أشياء : 


أحدها ل الصفاء والبياض + ومنه قولم 
لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان . 

الثاى - العلى والظهور » ومنه حبب الماء 
وحبابه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد » وحبب 
الكأس منه > 

الثالث ‏ اللزوم والثبات » ومنه حب البعير 
وأحب إذا برك فلم يقم ٠‏ 

الرابع - اللب » ومنه حبة القلب لابه وداتله 
ومته الحبة لواحدة الحبوب ؛ إذ هى أصل الثىء 


' ومادته وقوامه » 


الخامس ‏ الحفظ والإمساك » ومنه حب 
الماء للوعاء الذى محفظ فيه ربعسكه » وفيه معبى 
الثبوت أيضا ‏ 


ولا ربب أن هذه اللخمسة من لوازم الحبة » 
فإنبا صفاء المودة » وهيجان إرادات القلب 
للمحبوب » وعاوها وظزورها منه لتعئقها باخبوب 
المراد » وثبوت إرادة القلب المحبوب ولزومها 
لزوماً لا يفارق » ولإعطاء امحب محبوبه لبه وأشرف 
ما عنده وهو قلبه » ولاجماع عزماته وإراداته 
وهمومه على محبويه فاجتمعت فبها المعاق الخمسة »> 


هذا ما يقوله أبن قم الجوزية فى معنى الغحبة 
ومنزلها من التصوف . 1 


وعندما كان التصوف فى سذاجته لعهد رابعة 
لم يكن الحديث فى أمر لحبة الصوفية طريقامعبدآء 
وقد تكون رابعة العدوية أول من هتف فى رياض 
الصوفية بنغات الحب شعرا ونثرا » وجدير بمولاة 
آل عتيك الى كانت من فضلاء عصرها وآزكام 
فطرة وأساهم نفساً وأشدم عزوفا عن الدنيا 
وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى الله قد وجه نفسها 
الشاعرة وجهة حب إلى .فغنت باناشيده فى مثل 


قولها : 


أحبك حبين » حب الخوى 

وحبا لأنك أهل لذاكا 
نأما الذى هو حب المهوى 

فشخل بذكرك عن سواكا 


لضن 

وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب 

قلا الحمد فى ذا » ولا ذاك لى 

ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا ٠‏ 


حتى أراكا 


روى هذا الشعر الغزالى فى الإحياء ونقله 
« ماسنيون » أبضا » والذى فى كتاب الإحياء : 
( فكشفك لى الحجب حتى أراكا ) وفى الإحياء 
أيضاً : قال الثورى ١7‏ لرابعة : ما حقيقة إيمالك ؟ 
قالت:ما عبدته خخوفا من ناره ولا حباً لجنته 
فأكون كالأجير الموء » بل عبدته حأ له وشوقً 
إليه » 


وذكر أبو القاسم القشيرى 9 فى الرسالة أنها 
كانت تقول فى مناجانها : ٠‏ له »تحرق بالنار قلبة ‏ 


حبك ؟ وفهتف مما مرة هاتف :« ماكتاتفعلهذا» , 


فلا نظنى بنا ظن السوء » > 
. وق « عوارف المعارك ٠‏ للسبرو رو ؛ 
قالت رابعة : ه كل مطيع مستأنس » وأنشدت : 0 
إف جعلتك فى الفراد محدق 
وأبحت جسمى من أراد جلوبى 
فالجسم منى للجليس مرا 
وحبيب قلى ف الفرناد أنيسى 





00 هو سفياك بن سعيد بن مسسروق الثورى آبو عيد الله 
الكوق المتوى مسنة 11 ها 


(1) هو أبى القاسم القشسسيرى المتوق مسسسلة 1ه 
لكلاعلمع)ء 


2) السيروردى المتوقى استة كيرة ى ( 1111 م) م 


التصوك 


وكانت تنشد ؟: 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه ؟1 
هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
| إن لمحب ان حب بطع 


ومن الظواهر الى تسترعى النظر فى حياة 
رابعة العدوية ماعرف من دوام حزلباويكائهاء 
قال الشعرانى : كانت رضى الله علها كثيرة البكاء 
والحزن » وكانت إذا سمعت ذكر النار 9 غشى علبها 
ات ابر بويا عي بال 
من دموعها © 

وروى أنما كانت تقول : 2 ” 

« تب الله لا يسكن أثبته وسنينه حى يسنن 
مع محبوبه »ء قال المرجمون لا : وقال عندها 
يوماً سفيان الثورى : واحزناه! فقالت : لا تكذب» 
بلقل :واقلة حزناه ! لو كنت محزونا م ينيأ لك أن 
تتنفس م ْ ؛ 

وقيل لرباح 230 هل طالتبك الال والأبم؟ 
قال: م ؟ قبل :بالشوق إلى لقاء لله » سكتء 
قالت رابعة : : لكتى نم : 

وليس هذا الحزن' العميق قى نفس السيدة 
رابعة.إلا مظهر ما “كانت تفيض به تفسها الشاخرة 
من الحب العميق © 
للسسيسسمسم 


1) دباح بن فمرو القيسي. المتوق أحوالى. سنن :1ه » 


النصوف - التصوير م 


فالسيلة وابعة هى السابقة إلى وضع قواعد 
الحب والحزن فى هيكل التصوف الإسلاى : وهى 
الى تركت ف الآثار الباقية نفثات صادقة فى التعبير 
عن محبلها وعن حزنها > 

وإن الذى فاض به الأدب الصوق بعد ذلك 
من شعر وثار فى هذين البابين لطو نفحة من نفحات 
السيدة رابعة العدوية إمام العاشقين والمحزونين 
فى الإسلام , 

مصطفى عبد الرازق 


« التصوير » : كلمة عربية معناها تشكيل 
القائيل ورسم الصور ( انظر فيا مختص بتحريم 
الفقهاء للوائيل والصور مادة « صورة » ) ؟؛ 
وحسبنا هنا أن نم با كان فق العالم الإسلاى 
من جهد فى صدرتعنه القائيل والصور على 
الرغم من إتكار الفقهاء . كانت القائيل قليلة نادرة» 
فى مصر ‏ مثلا ‏ عمل خمارويه ( انظر هذه المادة ) 
له ولأزواجه وقيانه القائيل ».ونصب عبد الرحمن 
الثالث ( انظر هذه المادة ) فى الأندلس تمثالا لحظيته 
« الزهراء » فى القصر المعروف باسمها » وبقيت 
إلى أيامنا السباع المنحوتة فى الرخام الى تحمل 
النافورة المشيدة محمد الخامس ى قصر الحمراء إبان 
النصف الثانى من القرن الرايع عشر . واستخدم 
أمراء آل سلجوق بآننية الصغرى النحاتين لتزين 
عاصيهم ١‏ قونية » ( انظر هله المادة ) ».ولا تزال 
:في.متحف هذه المدينة تماثيل من الحجر على صورة 
الإنسان والمبيوان يرنجع تاريها إلى هذا المهد ء 


وأقام إساعيل باشا ( انظر هذه المادة ) العاثيل 
فى مدينة القاهرة » فكانت أول تائيل أقيمت 
فى الميادين العامة لملوك المسلمين > وصنعت ى مصر 
أيام الفاطميين أباريق ومباخر كثيرة من الشهان 
على هيئة الحيوان والطير » كما جرت العادة 
فى ذلك العهد بتقش الصور على أحجار البلور © 
وكان صاغة الموصل وأضرامم » ممن نقلوا هذا 
الفن إلى فارس والشام ومصر » يصتعون صورا 
ناطقة لحياة القصور يبدو قبا الملك وهو بحتسى 
الحمر نحف به خدمه وموسيقيوه » أو وهو منصرف 
إلى اليد أو اللعب بالأاكر أو القتال ؛ وليس من 
شك فى أن بعض هوالاء الصاغة كانوا من النصارى» 
بيد أن سادتهم كانوا من أمراء المسلمين الذين نم 
يأمبوا برأى الفقهاء فى هذا الشأن + وما يدل أيضا 
على عدم احتفال العامة بتحريم الشريعة للتصوير 
ما صنع فق القرنين الثاق عشر والثالث عشر مدينة 
الرى من الفزف وما نقش عليه من الصور الملونة 
الزاهية للأمراء والموسيقين والقيان والراقصات 
والفرسان إلى جانب صوز تلت الحيوان الحقيق 
منها والخراق + أما خرف المدائن الأخرى فعليه 
تصاوير أنابى ولكنها لا ترق إلى مافى سابقتها من 
خيال : وكانت النقوش على الخشب » ونخاصة 
أيام الفاطميين والماليك فى مصر » صوراً معظلها 
على هيئة الأناسى والحيوان » كما كانت الرسوم 
جزعا من زخحرف السجاجيد والعاج والزجاج ؛ 
وكل هذه التجف على اختلافها قد سلمت من . 
الأحداث الكثيرة الى اجتاحت العالم الإسلاى 
ونجت من أيدى أولتك الذين دفعهم تعصيهم إلى 


لفن : 
تحطم الصور والثاثيل » ولعل مايق منها قليل من 
كير . 


والشواهد على وجود فن النصوير واستخدام 
الصور فى العالم الإسلاى أكثر فى الرسوم .منها 
فى القائيل » ومخاصة فى فارس والهند وبلاد الأرك > 
ونمت دلائل على وجود صور حائطية تزين قصور 
أمراء المسلمين » وشواهد ذلك من العصر الأموى 
فى صور الأمراء والراقصين والموسيقيين واللاعبين 
وغيرهم فى « قصير عمرو» ( انظر هذه اللادة )» 


وشواهدها من العصر العياسى الأول ق صور . 


الراقصات .والكيوان والطبر وغيره فى قصور 
سامراء . وى كتب الأدب شواهد مستفيضة على 
مزاولة التصوير فى قصور أمراء المسلمين المحدثين + 
وقد وصلت إلينا بقايا صور حائطية صنعت فى القرن 


السابع عشر وأوائل الثامن عشر لشاهات الفرس . 


وغالب” الصور . الإسلامية رسوم حليت مما 
امخطوطات كما يوجد بعضها فى صفحات منفصلة 
من الورق ٠‏ وقلما نعثر الآن على صور مرسومة 
على تلك الصفحات تارئخها سابق للقرن: الثالث 
عشر » ومن أقدم مائزين بالرسوم من كتب الأدب 
العرى مقامات الحريرى و كليلة ودمنة ومصنفات 
أخرى فى القلك والطب وعلم الحيل ... إلخ 
أما الأدب الفارسى فكان حظه من عناية الرسام 
أعظم ٠‏ فقد زينت بالرسوم التواليف ى شتى 
الفنون . و كانت دواوين الشعر مصورة ف الغالب» 
مثال ذلك شاهنامة الفردوسى ء وخسة نظاى » 


التصوير 


وكليات سعدى » وكثير غيرها من دواوين 
الشعراء ؛ وأقل من ذلك الصور الواردة فى التواريخ 
الخخطوطة ؛ ومع هذا فقد حليت بالرسوم مخطوطات 
كتاب « جامع التواريخ » لرشيد الدين » و «روضة 
الصفا » لمر خواند وظفر نامه لشرف الدين على 
يزدى ‏ ومصنفات شبى فى تاريخ الحند : أما الرسوم 
الى تزين كتاب « قصص الأنبياء » لأكثر من 
ملف و « مجالس العشاق » لسلطان حسين ممرزا 
( وكان يقرب المصورين ويسخو علبهم ) فجديرة 
بالاههام لأنها تعرض صور الرجالات الذين لم 
قداسة ق التاريخ الإسلاى . وشاعت بعد ذلك 
القصص النثرية المصورة . ولم يكتف المصورون 
المسلمون بتوشية المخطوطات العربية والفارسية 
بالرسوم ولكنهم حلوا مها كذلك مخطوطات أخرى 
باللغة التركية اللجغتائية ( وخاصة ما كتب مها 
فى هراة إبان النصف الأخير من القرن الخامس 
عشر ) وباللغة المندوستانية » ولغة البشتو» والتركية 
العمانية . 


ويجب ألا نكتنى بالصور الى حليت ما 
الخطوطات المقدمة للأمراء والموسرين ء بل مجب 
علينا أن نسوق الشواهد على عدم احتفال العامة 
بتحرم صور الكائنات الحية » وأجدرها بالعناية 
القائيل' المستعملة فى « خيال الظل » الشائع فى جاوة 
ومصر وبلاد الترك » وصور الحيوان الساذجة الى 
تزين بيوت الفقراء » وخاصة الصور الى ترسم 


: فى مصر اختفالا بعودة الحاج من مكة إلى جانب 


صور اليراق ( انظر هذه المادة ) الرخيصة . ٠‏ 


التصوير يلذرا 


ومصادر فن التصوير عند المسلمين تكتنقها 
الغموضظن ؛ بيد أننا' نلاحظ "أثر الصور المسبحية 
( يعقوبية ونسطورية ) والمانوية والساسانية والصينية» 
وفى بلاد الفرس عادت السأن الفنية السابقة للإسلام 
إلى الظهور فى الفن المتأخر فى الزمن » ونخدم 
الرسامون الحندوس أمراء المسلمين » وظهرت 
فى رسومهم ممات بلادهم . 


وقد حاول بعض الباحثين تصنيف المدارس 
المختلفة فى التصوير الإسلاي ٠‏ ولكهم لم يتفقوا 
بعد إلا على جانب ضثئيل من هذا التقسم المعروض 
للبحث . وينّعد المصورون الأول الذين عاشوا 
فى القرن الثالث عشر جماعة برأسها ؛ وثمت سمات 
بعيها تميز رسوم المصورين الذين خدموا أمراء 
الفول ف فارس ف مستهل القرن. الرايع عشر » 
والذين خدموا الأمراء من آل تيمور فى القرث 
الخامس عشر ء وأمراء الصفويين فى القرن السادس 
عشر ء ومغل المند ى القر نين السادس عشر 
والسابع عشر . 

ولسنا نرف عن أشخاط المصورين أنفسهم 
إلا القليل » ولايعرف أصحاب غالب الصور » 
ولا نجد فى كثير من الأحيان مادة تراجم المصورين 
حى إذا كانت صورم تحمل توقيعهم » بل إننا 
١لا‏ نعلم إلا التزر اليسير غن ٠‏ ممزاد » ( انظر هذه 
الادة) » أعظم مصورى الفرس إذا استثنيت أسماء 
الأمراء الذين خدمهم . ولم يتفق النقاد على صحة 
ما نسب إليه من الصور التى تحمل توقيعه + 
دم تصل إينا أخبار مصورى الفرس إلافى القرن 


' السادس عشر » أما أخار مصورى اطند والآرك 
فلم تصل إلينا إلا بعيد ذلك » ولكن التفاصيل الى 
تضمتها هذه الأخبار تافهة لا يوبه لها ع وهى 
لا تكنى فى أية حالة لإثبات نسبة صورة من الصور 
إلى صاحها : 


ونذكر آخخر الأمر السكة الى تحمل وجه 
ملك من ملوك المسلمين » فن الواضح أن أقدمها 
محاكاة لسكة الروم » وظلت كذلك حى قام 
عبد املك ( انظر هذه المادة ) بإصلاحها عام بالا 
للهجرة . ونمت أمثلة متفرقة لسكة تحمل صور 
خلفاء بن العباس : امتوكل » والمقتدر ء والطلع ‏ 
وزاد شيوعها أيام أمراء السلاجقة فى آنسية الصغرى» 
وبى أرتق أصحاب ديار بكر » دبى زنكى أمراء 
حلب ء بيد أن هذه السكة لم تكن بوجه عام سوتى 
مماكاة لسكة أجنبية » وليست بينها واحدة تبين 
صور. الملوك الى ضربت عليها أممارام وألقامم 4 
أما فى الهند فقد ضرب « جهاتكير » ( انظر هذه 
المادمّ ) سكة علها صورة وجهه . ثم اجترأ 
فأغضبالمسلمين وصور نفسه وكأس اللدمر فى يده 

المصادر : 

أم المصادر فى التصوير : 

إل اممعتمدة ١1ل‏ همه بعاكممم مم 18 : 
0115/02 01 الاكلاتم تقازه جهمغاط ا 14 46 فامترمامكة 
#توماممزممم ؟ سانت بطرسيرغ سنة 1404 (0) 


المي ع :]0 هاه جهمتاطنط لم «متامح ع 
١‏ 676 7ه لم اومءابالة 0 #الفاوق » لندن سنة 1911 


6 التصؤير 


(5) اممطعدك بك .8 قصة ممماصدزه :0ل 
حية 191 ,اأنتتل 6نالمكتتهاعط رعضازه تومتااة8 ماععة اتدل 
55 تيور » ج11 » برلين سنة 3998 
وظهرت بعد ذلك مصادر أخرى (4) واممعة :10 : 
عامط جة مستسادط أ أكسفورد سئة ١1978‏ (0) 
معط .االلآ'قسه سممسمية ل : مام ملوط 


اكلا الال « لوزيو هلز ب؟ ميو نخ سنة 1314 . وأوق , 


لطر اجع (7) اعمطاعمعآ .18 : #مسملسم 1 لمع ماعط ؟ 
بر إن سنة ١41‏ (/) ومعوظاة .18 : نه "4 امسممكة 
«مسايم الطبعة الثانية » باريس سنة /ا191 . 


[ أرنولك رمسم .نا .د ] 


تعليق على مادة « التصوير » 
“جاء هذا المقال مقعضبا إلى حد كبير » على الرم 
من أن لكاتبه أنخاثا واسعة فى ميدانالتصوير الإسلاى 
وأسمها كتابه : « التصوير فى الإسلام 6 من ينهم 
روزم" الذى ظهر. ى أكسفورد سنة ١9478‏ 
والذى وضع فيه املف حدا نخطأ شاع حقبة طويلة 
من الزمن » فأثبت أن الفقهاء من الشيعة ومن أهل 
السنة سواء فى القول بكراهية التصوير 
الأستاذين كرلت زمري وشولتر بزيجمع فطنا قبل 
الآستاذ آرنولد إلى خطأ القول بأن التصوير لم يكن 
محر ما عند الشيعة ( انظر بوإيرمامة ممناوللا مداط : 26 
ملم سه ممفلط عامعومه اكد زيمم ص 7 ) و لكنه 
كان أول من شرح ذلك شرح وافيا ( ص 1١‏ من 
كتابه سالف الذكر ) . 
وقد ترك الكاتب البحث فى حك التصوير 
فى الإسلام إلى مادة وأصورة ؛ فى دائرة المعارفا » 


ولكنا تبينا أن المقال الذى كتب عن هذه الادة 
غير واف" فآثرنا أن نشر هنا إلى ما مكتبناه بالعربية 
عن هذا الموضوع 5 كتابنا « التصؤير ىق الإسلام 
عند الفرس » ( القاهرة سنة 50 ٠ص‏ 1-18) 
وكتابنا « الفتون الإيرآنبة ف العصر الإسلاى » 
(القاهرة سنة ٠ 164٠‏ ص 88-076) وان البدراسات 
الفنية و التعلبقات الى زدناهًا على كتاب' ٠‏ التصوير 
عثلا الغرب ء للمْرّحوم أحمد تيمور باشا ( ص ١1١4‏ 
18 ) وقد أختنجناه للجنة' التأليف والترجمة 
والنشر سنة"51857. والمق إننا عرضنا فى ماكتيناه 
فى هذه المراجع » ولاسها فى المرجع الأخير مها ء 
لشى الأمحاث الى كتنبا الفقهاء 3 امور عو ن ورجال 
الفنون والآثار » وناقشنا الآراء امختلفة الى وصاوا 
إلا » وانتبينا إلى أن القرآن لابعر ض للتصوير بشى ء» 
وإلى أن الحديث ينهى عنه و إلى أننا لانطمئن إلى ما 
يقوله بعض العلماء من أن أحاديث النهى عن التضوير 
موضوعة ولا تعبر إلا عن الزأى السائد ببن الفقهاء 

فى العصر الذى جمع فيه الحديث ودون » أى نحو 
القرن الثالث الفجرى والناسع الميلادى . وقد نسبنا 
راة العو 4 الإسلام إلى الفزع من الوثنية 
وعبادة الأصنام' والحوف من الرجوع إلى ما كان 
عليه معثلم ألعرب فى الجاهلية » وذلك فلا عن 
كراهية الترف'ى ذلك العصر الذى ساد فيه الزهد 
والتقشف 8 سبيل الله » وعن التفور من مضاهاة 
خلق الله تعال و بعض العلماء أن العرب كانت 

د نحخشى الصور والقاثيل بالعزيزة تكبا كات عنام 
الم السامية 0 م 


التصوبر بنارا 


والعروك أن كراهية التصوير وعمل القاثيل 
ق الإسلام جنبت المسلمين اتاذ الفن عنصرا من 
عناصر احياة الدينية وحالت دون استعال التصوير 
فى المصاحف وف العائر الدينية كالمساجد والأضرحة 


اللهم إلا فى حالات نادرة جداً » وجعلت المسلين ٠‏ 


ينصرفون إلى إتقان الزخارف البعيدة عن جسم 
الطبيعة الحية أو تصويرها » فيتفوقون ف العمارة 
وق زخرفة المبافى وف تزيين الألطاف والتحف 
بالرسوم الفنية » ويقصرون فى ميدان النحت فلاتظهر 
عبقرية النحات ٠‏ ولا يكاد يلتفت إلى الكاثيل 
التخروطة ؛ ورفعت تللك الكراهية مكانة اللمطاطين 
والمذهتبين وسائر المشتغلن بإنتاج المخطوطات الينة؛ . 
ولكنها مع ذلك كله لم تقض على التصوير قضاء 
ميرما » فازدهر إلى حد ما ؛ ولا سيا على ياد 
الإيرابين وامنود > 


والشواهد الى ساقها كائب المقال على وجود 
العاثيل عند المسلمين قليلة جداً بالنسبة إلى ما يعرفه 
المرخحون وعلماء الفنون الإسلامية . وقد جمع 
المرحوم تيمور ياشا كثيرا منبا فى كتابه الذى' 
أخرجناه للجنة التأليف والترجمة والنشر . كماء 
ذكرنا كثيرا منها فى. كتينا « كنوز الفاطميين » 
(القاهرة سنة 198 ) و ١‏ الفنون الإيرائية فى العصر 
الإسلانى » و ١‏ الفن الإسلاى فى مصر » ( القاهرة 
سنة 197"0). أما ازدهار التصوير فى إيران والهند 
وتر كية فقد تحدثت عنه المرالفات العديدة الى 
ظهرت فى هذا الموضوع والى أشرثا إلها فى كتين 
سالفة الذكر وى كتابنا 0 التصوير فى الإسلام 


عند الفرس »© وق يثنا عن ٠‏ التصوير وأعلام 
المصورين فى الإسلام » وقد كتبناه فى كتاب 
« نواح مجيدة فق الثقافة الإسلامية » الذى أخرجته 
مجلة المقتطف سنة "191 م 


ولا ريب فى أن أو المراجع العربية فى هذا 


'الموضوع حتى الآن هو كتاب « التصوير عند 


العرب » للمرحوم أحمد تيمور باشا » فقد جمع 
فيه المؤلف فى ١١4‏ صفحة من القطع الكبير نخبة 
طيبة جداً من النصوص الأدبية والتارمخية عن الصور 
والقائيل عند العرب وزدنا علها نحو ١6١‏ صفحة 
من الدرا سات الفنية والتعليقات عرضنا فا نكم 
التصوير فى الإسلام وتمتلف التحف والألطاف 
الإسلامية امحلاة بالصور ولشتى القاثيل الإسلامية الى 
وصلت إلينا : أما القاثيل والصور عند سائر الم 
الإسلامية فإن ميدان الحديث عنما فى كتب الفنون 
الإسلامية » ولا سيا فى ما ألف منها عن التصوير » 
وقد أشرنا إلا فى مراجع مرالفاتنا التى ذكرناها 
وف المراجع الى أثبتناها فى نباية كتاب التصوير 
عند العرب لأحمد تيمور باشا + 


مصادر أخرى : 


: 1, ومده فعه «مممنطلة؟ ردمرم]8‎ )١( 
لاوط وولونطلة «ووروم + أوكسفورد سنة‎ 
© عمزمملظ1 .11 : وفاسهج ممساسطة‎ )1( ١317 
لندن سنة /19131 () بتوزم ييز . جل امستم مث‎ 
)4( 1917 #علامة1 افوا 6 برلين سنة‎ 


مسلط با[ : اتمفمسسمه لمالة عر و#دمنةف ه81 4م 


ليون التصوير - تطبلة 


مك يريط © تيويورك شسنة ١9860‏ (5) 
مذ فسن عع .11 : سعاعة عمل سك ما © 
ترلن سنةة؟؟١1‏ (5) ماسم .8 : #لملة عنط 
0 برلين سنة /14131 2 


:3 الس مللطمهاطة 6ط افق 


افمطغية .8 

تمع معمرة بظ : ماناشايةهامجسة ه41 بامسطلهه 17 
يومووو بك يتا مدو ء لنيسك سنة 1515 (8) 
اممطعيكة .18 : سملم سمامة مذ ملم سممفسفقة 


وبين » برلين سنة 19177 (4) وناسمكة ,1 : 
4م [ه جةاملسفوط فاته اقوط #تنااوقم 1 116 
مامد مل م 712 علا سمت واستة مه مقاطة 
20-0 لندن سنة 1915 )1١(‏ معوماة .كمة : 
روماسسه نفجة نس نت دمدافة "زو وز جيمناةة امسحمك ' 
املجلد الثالث سنة دلرو )١١( 1١98"‏ وى 4 
ول موزوروم عروء طبعةمؤنيده اميف ططقهه عوهط .4.17 
. أكسقورد سنة 1994 (11) معاد .4 : 26 
مامفاك علاساة عه علق بدا مممكممم وسلمتمتللة > 
باريس سنة 1959 )١5(‏ ملبطة .مآ بط : 
تمل ومسطهتتكلة عامعخمساعتسزموتوروط وزوز > لييسك 
سنة 1914 )١5(‏ عمتللا بن عه «بوممما ملكا .1 . 
نه ل ععاسدورملة رمز » باريس سنة 1915م ٠١‏ 
ص ٠188-1537‏ 


وكى محمد حسن 


: و دطرة , : بليدة بالأندلس يبلغ عدد 
سكالا 9,60١‏ نسمة تقريباً » وهى على ارتفاع 
86٠8‏ قدما فوق سطح البحر وعلى مسيرة سين 
ميلا إل الثمال الغرى من سس ركأسطة م وقطيلة على 


الضفة العتى لبر إبثرُه وعلى الضفة اليسرى لير 
كالتش اندي أحد روافد بر إبره . ويقول 
جغرافيو العرب إن الأمويين أنشأوا مديئة تطيلة 
عهد الأمير المحكم الأول ( 7١5-180‏ مد 
5 99م م ) . وكانت هذه المدينة ى ذلك 
العهد وى ظروف عدة أخرى معقلا للزعماء المسلمين 
الثائرين » لذلك حاصرها الأمر عه ارين غلم 
4 ه ( 848 - 844 م ) كما حاصرها المنذر 
عام 754 ه (/الاق 8/ام م ) . واستولي النصارى 
على هذه المديئة جملة مرات ثم استردها المسلمون 
واتذها عبد الررحمن الثالث قاعدة سيئر منها حملة 
على ثهالى شبه جزيرة الأندلس عام م١"‏ م 
481١ 9488 (‏ ) وصدع عبدالحميد. بنسيلقائد 
جند عبد الرحمن الثالث بأمر مولاه واسترد هذه 
المديئة بعد ذلك بثلاث سنوات , ول يذدكر موارخخو 
العرب تاربخ دخول تطيلة فى حؤزة النصارق 
نايا . ْ 


المصادر 03 


)١(‏ الإدريسى : المسالك والممالك » النص 
5 5ل ء 1160 والأرجمة ص )5(11١٠6١ 7١١‏ 
أبو القداء : تقوم البلدان » التضن 0 ص 2180 
والترجمة ص 759 (8) ياقوت : معجم البلدان » 
ج١1‏ ء ص اهم ( 4 ) ابن عبد المنعم الجميرى ؟ 
الروض المعطار » ولا تزال الطبعة الأسبائية منه 
فى سبيل الإعداد » رقم 96 (9) مممهدظ بز 


طاصاهملة عه تإزئهاه: عافد عنتووعه “صن18؟ (0) 


تطيلة 
ابن عذارى : البيان المغرب » ج87 » ى مواضع 
محتلفة » انظر الفهرس ‏ 

[ ليقى بروقنسال اموموهويه ك1 .8 ] 


« تعبير ») :(انظر مادة ورؤيا») 


( التعريف : غ من عرف »ء وهو التفسيرء» 
والحد » والوصف . وقولنا « تعريف آياصوفياه 
معناه وصف آياصوفيا » و « كتاب التعريفات » 
وسالة معروقة للسيد الشريف الجرجاى فى تفسير 
المصطلحات 

وه تعريفة ‏ أو د تعر فته » دون ياء بعدالراء 
لغة الإدارة ‏ المكس والضريبة وسعر المواد 
الغذائية وأجرة النقل . . . إلخ. ومن شواهد ذلك 
ف التركية التعبر 0 ,كمرك تعريفه سى» أى المكوس 
وه د مير يول تعريفه لرى» أىأجرالسكة الحديد ‏ 

وتدل فى النحو العربى على آداة التعريف 
آل » وتسمى كذلك لام التعريف . 


[ كارا ذه قو بولك مه مبعمه ] 


اتَعرٌ ) : مدينة هامة فى جنولى بلاد العرب » 
وقد كانت قصبةسنجق تنعزية التركى. وقد نص" 
« تقومم وقائع  »‏ وهو القانون التركى الصادر ى 
8 مارس سنة 1417 منظماً إدارة الولايات - 
على أن سنجق تعزية يشمل عل دين وإبة والمخاء» 


وقاعرة» وقعنطية وحجرزية ويقول ماتزوق 


- تعز 75 
ندمتسدلة .< إنه كان يشم لأيضأقضاء ادر وذى 
سقال وماو ية» أىجميع البلاد ب نالحد يئدة والبلاه 
المستقلة الى إلى الشمال الشرق من عدن + ومدينة 
ثعز على خط طول 44" 0غ“ شرق كرينوتش 
وخط عرض 1" 5 0ه ثمالا » وقد بنيث عل 
المنحدرات الثمالية لجبل صر ( ورد اسمه ى 
كتاب الحمداى صّبر ) وهى على ارتفاع 466٠‏ 
قدم فوق سطح البحر » ويتراوح عدد سكاتها بن 
ألفين وثلاثة آلاف نسمة : ويطلق الرتغاليون على 
هذه المدينة اسمتيس وزم]»ء ويسمهالإيطاليون أمثالك 


موت معقصة ‏ مه مسعطامدظ تك مولم مس1 


يسا مووي . وبحيط مبذه المدينة سور سمكه بين 
٠9‏ و٠"‏ قدماً وارتفاعه بين 8 و7١‏ قدمآء وهو 
مثل السور الذى حيط عدينة صنعاء - تكتنقه 
أبراج: يراوح ارتفاعها فوق السور بين 5 و 4 
أقدام . وبنيت هذه الأبراج من قوالب القرميد 
جففنها أشعة الشمس» وهى مغطاة بطبقة من الآنجرم ١‏ 
وسور المديئة على شكل رباعىغير متساوى الأضلاع 
بمتد من الشرق إلى الغرب , وإلى الجانب الغربى 
من هذا السور طنف متعدد الأضلاع تقوم عند 
ركنه الجنوى الشرق صخرة شديدة الانحدار 
ارتفاعها 40٠‏ قدماً تتوجها قلعة القاهرة » وهى 
الآن كثيرة الخراب وكانت من قبل قلعة منيعة» 
وف مقابل هذا الطنف من ناحية الركن الشهالى 
الشرق من السور طنف آخر رفيع قمته أكمة وعرةء, 
ولسور المدينة حخسة أبواب » فى الشرق الباب الكبير 
المؤدى إلى طريق ماوية وعدن وقعطبة وإب وير.م 
وصنغاء » وق الغرب باب الشيخ موسى » ويوادى 


لفان 
إل طريق الغنا ونحتييس + وى الجنوب الغرلى من 
الور نباب الإمداغر هو يْدى إلى حجرية وبنى 
غلؤان»» وف. الجنوب باب عين دمّة ويؤدى 
إن جبل ضبر ويربط التل بقلعة القاهرة . 
وف الجنوب الشرق من السورباب الخد يئرة ويوئدى 
أيضا إلي جبل صير ؛ ويبحيط ما الباب 
عيور إل .اليوم 2 وقد بنيت هده الأبواب جميعا 
عن الطراق العربى » ولا يبعد بعضها عن بعض 
كثيدا: ويقوم على "كل باب منها برجان يرتفعان فوق 
سؤر المدديئة ؛ بيما يقوم فوقي البابه ذاته برج ثالث 
سلباية.الاحمل م وترود هذه المدينة مياه الشرب العذية 
أثبييب ممعدة فى“ باطن الأرض: تستمد مياهها من 
جبل'صير » ومبا سوق كبيرة . ' وكثرت القلاقل 
هليه المديئة فى القرن التاسع عشر ء فبدا علمها 
. الإعمالالشديد » فقد خر بت بيوتها الجميلة البىكانت 
ق الغالب من طابق واحد وليس مما الآن .سوى 
عشرين منزلا قائماً » أما المنازل الأخرى فقد حلت 
محلها' أكؤاخعلها مظاهر اليئس والفقر . وغلب 
لبمار على الريع الجنوى من المدينة خخاصةع فالحراب 
ملحوظ فى جميع نواحيه . ويشهد عدد من المساجد 
الجميلة بما كان لعاصمة الرسوليينمن عظمة ومجد» 
وما مسجد الأشرفية الى شيده الملك .الأأشرف 
إتماعيل بن. العباسن الرسولى ( /الا" 11 150٠‏ م) 
وهو رباغى الشكل.له مكذنتان وبه صفان من الأعمدة 
عليها ثلاث قباب كثيرة الزرخرف موهت بالألوان . 
وق اجثوق هذا المسيجد مقابر مواسسه وولده على" 
وان من عبيلءه.. و هناك سياج من 
وراعه ثلاثة أضرحة من المرمر. تغهم أزفات أذواج 


ن' اللشب المصبع , 


مواسس هذا المسجد السبع » وأمامهاضر بح آخر فق 
الحجر الجيرى والآجر حيط به.حاجز من اللمشب 
المتقوش يهم رفات عبد آثخر من عبيده . ويقع 
مسجد المظفرية الكبير الفخم على سفح جبل صيرء 
وهو رباعى الشكل أيضاً وبه ثلاثة صفوف من 
الأعمدة وثلاث قباب كبيرة ومتذنتان . وتكسبه 
أسواره المطلية بالاون الأبيض منظراً فريداً وسط . 
صخور التل البركانية الداكئة » وفى واجهة المسجد 
عدد من التوافذ ها قضبان مصبعة الشكل تحلما 
عقود محمولة على أعمدة رفيعة . وتزين الواجهة 
كتابات ونقوش متشابكة , وقد زار الرجالة البولوق 
لودو فيكو دى بارثوا همده ع وو امس 
مدينة تعز عام 16:8 وشاهد مسجدما الكبر الذى 
مازال محتفظاً بكيانه ورونقه إلى الآن وم بعل 
لودوفيكو دى بارثيا الواقع عندما شبه هذا المببجد 
بكنيسة سانتماريا روتندا برومة وو مونم 35 
وف مدينة تعزإى الآن بضعة مساجد سلمت منالبلى 
مها مسجد عبد الهادى » ومسجد الشيخ موبى وهو 
فى الجهة الغربية خخارج أسوار المديئة ؛ وفى الجهة 1 
الشرقية مسجد الشيخ أفضل وأهل بيته الذين عاشوا 
فى العهد الأول من الفتح التركى وهو مسجد فم 
حافظ لهائه . ومن المساجد الى بنيت فى ذلك العهذ 
أيضاً مسجد الخد بيئّة وهو جنوب المديئة »وهذاً 
الجزء من نعز هو أعلى أجزائها وقد ابتناه عبد حبش 
يدعى حسين باشا . ومسجد الخدبية بناء مربع الشكل 
لا مئذنة له وق وسطه صحن كبر . وهذا المسجد 
خليط عجيب من الطرازين البوزنطى والعرق وي 


م تجرف يكتابات كثيرة على أبوابه الصنرعة هن" ٠‏ 


الدشب المكتفتّت وعلى جدرانه وأعمدته . واليسار 
هذا المسجد آحواضرماء كبيرة جعلت للوضوء ولكنها 
الآن مغسل للبيارستان . وحل الدعار عسجد شرف 
الدين وسلمت متذنته » وقد ابتى هذا المسجد 
الإمام شرف الدين بن الإمام مسطتهتر » وهو مثل 
مسجد الأشرفية ‏ فى الجزء الجنوى المرتفع من 


مبيئة تعز . 


وتكثر فى مدبنة تعز البساتين والحقول والمروج » 
وأجملها ما يقع فى وسطها وهى من أملاك سليان 
ياشا وتسمى الركة الحسينية . : 
البساتين نجوسق به ردهة كبيرة جميلة » أمامها 

حوض بيضاوي الشكل به ثافورة . وى هذه 
البساتين أيضاً قبة حسين ياشا العالية ( ضريح ) الى 
دفن ما . وتروى هذه البسادن أقنية معلقة تستمد 
مياهها من جبل صبر . ويزرع فى هذه البساتين 
والمروج ما يزرع فى صنعاء والروضة من شجر 
ونبات اللهم إلاشجر البندق» ولا مجود با النخيل» 
أما الموز فتطيب نمها زراعته . والسبل الذى حول ٠‏ 
مدينة تعز أرض جيدة الحرث » وتغطى منحدرات 
جبل صبر الذئ إلى الثمال الشرق من تعز أحراج 
ضغيرة من الأثل وأشجار انكرنوب. وبالقرب من 
هذه المنخدرات 'عدة قرى » وجبل صير أشبه 
جديقة النيات » تنمو على منحدراته السفق جميع 
أنواع الفاجهة والقر المندى والسفرجل والاعناب. 
ويدمو على . المتجدرات العليا جميع أنواع 
الأفاويه إلى جانب الأشجار والشجيرات الألوفة » 
دبزيع. الأهالى متحيرات" هذا الجبل حى : 


ويقوم وسط هذه 


ابا 


أعلى أجزائه » وتجود فيه بصغة خاصة زراعة الشعير 


والخرادل . وثروة هذا الإقبم من زرامة القات 
( انظر هذه للادة ) الوقرة ‏ ( عسسليه 
ممم غنيم ) 2 وأهل المن مغرمون ببذا 
التبات لأنهم يستعينون به على الباه : وبقول كليزر 
معدا إن موقع .تعز غير صحى وإن منانخها 
يساعد على انتار الملاريا . وتربط تعرز بزييك وريم 
وإب وصنعاء وعدن طرق قوافل جيدة » وكان 
العريد فى العهد الأركى ينتقل كل أسبوع ما ببن 
تعز والحديدة . وق سنة 1919 وضع مشروع 
إنشاء خط حديدى يصل ما بين الحديدة وصنعاء 
وداخل البلاد » وكانت خطة هذا اللشروع تتضمن 
مرورهذا الخط بالحديدة وزبيد وتعز ويريم وصنعاء» 
ولكن الحرب الإيطالية التركية والحرب الكبرىحالتا 


دون تنفيذ هذا المشروع . 


وف رواية أهل هذه البلاد أن تعز أندت فى 
الجاهلبة كا أنها تربط بين الجبل المسمى ضمربة على" 
فى الشمال الشرق من تعز وبين على" زوج ابنة النى 
الذى أصبح خليفة فيا بعد . ويقال إن هذا الجبل » 
وله الآن قمتان » كان فِها مضى كتلة واحذة من 
الصخر الأصم » وعثدما ذهب على" لفح الين وإدغعال 
أهلها فى الدين الإسلانى وصل إلى تعر فنفر منه أهلها 
وأنكروا تعالم القرآن فحاصر المدينة وصيكر على 
قمة الجبل الذى يعرف باسمه : وطال أمد الليصار 
أيلياه سكان تعز من مقاومة » وأعرض وجوه 
اللدينة عن رسل على وأساموا إلهم. بل تنكر هم 
الأهلون واغتدوا علي واحد منهع . فثار على" لذلله" 


نين 

وضرب قمة الجبل بسيفه المشهور فأحدث به الشق 
الطويل الذى لا يزال ظاهراً إلى اليوم » وكان من 
أثر هذه الضرية أن انبارت جميع مساكن تعز بل 
تيدم أقوى هذه المساكن وأصليا » ومع ذلك لم 
تهتز خخيمة واحدة من معسكر على” أو يصب أحد 
من رجاله سوء + وعندئذ وفد على على" رسل من أهل 
تعز ونادوا به نبياً واعتنقوا الإسلام > 


وليس من شك أن هذه القصة لاتمت إل التاريخ 
يصلة» ولكن هيأة الجبلالخاصةقد أدتإلى نشوثها» 


وهناك أماكن أخرى كثيرة يربطون ينها وبين على » . 


ذلك أن أهل العن من غلاة المنشيعين لعلى : ومن 
قبيل ذلك ما وواه كليزر من أن هناك على جيل الدار 
القريب من رباط على الطريق إلى ذمار أثراً لقدم 
على »وهذا الأثر فى صخرة أعلى جبل الدار على 
الأرجح وعلى جانب الطريق إلى ذمار . وإلى جانب 
هذه الصخرة عند الجائب الأيسر من الطريق صخرة 
أخرى مثقوبة على ما يظهر تسمى ضرية على . وهناك 
أسطورة أخرى تتصل بأرباس تعز وهى أسطورة 
التوام السبعة.و يجعل ابن الخاور مسر حهذه الأسطورة 


مغارة فى جبل صير . وف رواية عرب الجنوب, 


هذه الأسطورة إن الملك دقيانوس الغدّار أذ 
الأبناء السبعة للك من الملوك رهينة عنده. وعندما 
شخرج دقيانرس للحرب فر الرهائن وذهبوا إلى 
ماحمتينّدبالقر ب من تعنّبد ولم يظهرواإلا فقأ كمة 
قرية المنّقاب بالقرب من جبل صير حي ثكانوا 
يعيشون . وجد دقيانوس فى طلهم فعز عليهالاهتداء 
إلهم . وقد عاشوا فى تلك الجهة 8٠١‏ سنين قضوها 


نائمين » ثم استيقظوا وخخيل إلهم أنه لم بمر علهم 
سوى يوم واحد . ووجدوا معهم بعض ما كارا 
محملونه من مال ءقأرسلوا واحداً منهم إل المدينة 
ليشترى للم طعاما : فقبض عليه نفر من أهل السو 
ووجدوا ما كانمعهمنالمال»وظتنوا أنه عثر على كثر 
مخبوء » وساقوه إلى أولى الأمر فلم يتعرف عليه أحد» 
فظن أن به مسا من الجنون لأنه لم يكن له مسكن 
فأطلقوا سراحه » فعاد إلى الكهف. - وقد زار 
كليزر هذا الكهف ف العشرينمن نوقمير عام/618/1 
ومسجد أصحاب الكهف بديع به أعمدة خشيية 
رائعة وسقف بالغ الجال » أما الضريح فى الركن 
الثهالى الغربى من المسجد وهو عبارة عن موضع 
مسور على شكل المنشور » جانبه الأعن حجر يسميه 
العرب مغارة » وقد درس كليزر هذه المغارة عن 
قرب دون أن يلاحظ با مسبكا(" أو شقنًا » فظن 
أنه رما تكون الصخور غير متلاصقة محيث نتسمح 
مرور مسبك خفيف بينها » ويعيش السادة قرب 
المسجد . وزار بوتا اننا عام يفلنا 
الموضع الذى أخطأ فى تسميته « أهل الكهف » » 
وقد أشار له الثاس عند سفح جبل صير بالقرب 
من تعز على مدخل المغارة الى خرج مها أصحاب. 
الكهف فى عبورهم التل مباشرة . 

وليس من المحتمل أن تعز كان لا وجود قبل 
الإسلام » وكانت قصية هذه الناحية بلدة السواء 


٠‏ ثم جباءولا تبعد كلتاهما عن تعز. ويقول حاجى 


(1) المسهك هو مير الهوام . 


خلفة فى مصنفه « جواننا » إن اللاء العزيز سيف 
الإسلام ظهير الدين أبا الفوارس طغتكين الأيوبى 
هو الذى شيد مديئة تعز بعد أن وفد على بلاد امن 
عام 4لاه ه (11481 - “1181م)؛ ويذهب كليزر 
إلى أن غالب تعز قد بى من أنقاض بليدة سعيد 
امحاورة على الضفة البيسرى لوادى صالة » وقد 
استننج من الأحاث الى قام ما أن تعز كانت تعرف 
باسم 9 عليئنة » منذ خسماثة سئة أو سيّاثة» ول يبق 
من آثار هذا العهد سوى أسس الأسوار » أما 
الأسوار نفسها فحديثة البناء . وعدينة على مسيرة 
ثلاث أميال أو أربعة على الأكثر إلى الشرق من تعز 
على سف حجبل صير » مثلها ى ذلك مثل تعز . ويقال 
إمباكانت أول أمرها مقر الملك إلى أيام إسماعيل ملك 
وهر ولى سبى مشهور تنسب إليه كرامات كثيرة 
ويعد راعى تعز . وقد شيد فيا مسجداً » وقيره 
على أكمة القاهرة حيث بنيت القلعة بعد ذلك 
ؤنمت المدينة . ومثل تعز فى نسبة إنشائها إلى ولى 
من الأولياء مثل عا وبيت الفقيه ولحية وغيرها . 
ونجد من ناحية أخرى أن كليزر قد اعتمد على 
الأبحاث الى قام مها القاضى بحبى فى تعز عام 14841 
وقال إن هذه المدينة أقدم من ثعبد البى ل تشيد إلا 
أيام الرسولين أو الى آسست بعد ذلك فى القرن 
السابع المجرى . وقد روى له أن تعز كانت موجودة 
باسم عندينة منذ عام 18880 م ( «هلا ‏ 1هلام ) 
وكانتأكر جما هى عليه بكثير . و لانستطيع التحةقمن 
مدى.صحة هذه الأقوال . ووصف ياقوت المتوق 
عام 1176 م مدبنة تعز بقوله إنها قلعة عظلبمة من 
قلاع المن المشيورة ء ووصف عدينه بالها 


إرفا 
ريض لتعز لمن » وقال ابن المحاور الذى صئف 
كتابه عام 5٠‏ ه ( 1188 11880 م ) إن تعز 
قلعة حصينة وإنها مقرملوك البلاد . وزارابن بطوطة 
المدينة عام 1581 م ووصفها بقوله إنها أكير مدن 
هذه البلاد وأجملها ووصف أهلها بالكير والتعاظم 
والجهل . وسكن القسم الأول من أقسامها الثلاثة 
السلطان وحاشيته والماليك.والأشرات » وسكن 
الثاى » واسمه عدينة » الجند والقواد » وسكن 
الأهلون القسم الثالث » وفيه السوق الكبيرة المعروفة 
+ المتحالب» . وازدهر تالمدينة لا أصبحتعاصمة 
الرسوليين » وقد أنشأ هولاء مس مدارس : اثنتين 
منها أنشأهما الملك المنصورعمر 17192 1780م) > 
وشيد الثالثة خلفه الملك الفضل مجاهد وتسمى 
«المحاهدية » » والرابعة الملك الأشرف إسماعيل 
(/الا11 1400م ) وتسمى «الأشر فية»ءو الخامسة 
الملا المويد داود ( 1795 1811 م ) وقد خلف 
مكتبة مها ماثة ألف مجلد ودفن مبذه المدرسة . ويظهر 
أن الحصن لم يكن قوى البناء لأأن جزعاً من القلعة 
مهدم عام 47" م وقتل شخصين . وق عام 1615 
استولى على تعز حسين الكردى أمير البر والبحر 
للسلطان المملوكى المصرى فائصوه الغورى . واستولى 
علها الك عام ٠648‏ م » ثم انتقلت إلى أنئمة صنعاء 
عام /1651 م . وقد زار الطبيب الفرنسسبى 
ده لا كريار تومن اهفصي وا زز مديئة تعز عام 
١‏ ووصفها بفوله إنها مدينة قديمة مشوورة لها 
أسوار جميلة شيدها الترك . وكان بقلعتها ثلاثون 


مدفعاً . وكانت عثابة سجن حكرى . ونثفضت 


ام 
المدينة عنها غبار الأحداث الى مرت ببا ى عهد 
أئمة صنعاء الذين خلفوا الترك فى حكمها عامه ١57"‏ : 

ثم انتقلت إلى أيدى ذى محمد وهى قبيلة قوية 
احتفظت بها إلى أن جاء إبر اهم باشا وانتزعها منهم» 
وظلت فى حكم المصرين من عام ه187 إلى عام 
٠‏ + ولا عاود الترك فتح المن عام 141/1 
سقطت تعز فى أيدهم وكان ذلك ف الثامن والعشرين 
من شبر أكتوبر » واستطاعوا الاحتفاظ مما إلى أن 
شبت فبا الفتنة الكبيرة الى قام با أهل امن 
يزعامة الإمام أحمد الدين عام 1847 . وم تبق 
القلعة فى أيدى الريدية إلا أمداً يسراً ٠‏ ذلك 
أن التَرك استولوا علما ثانية عام 1448 وظلت ى 
حوزتهم حى أبرم صلح عام 1918 . ولا 
غادر الَرك العن عادت تعز إلى حكم أئمة صنعاء . 

المصادر : 

>١7 » ياقوت : المعج » طبعة تستنفلد‎ )١( 
» ص 54م ؛ ج#ءص 754 (5؟) مراصد الاطلاع‎ 
7١5ص طبعة جوينبول اوسرد[ .2.68 “17 ءا‎ 
0. (؟) رحلة ابن بطوطة طبعة ,خ1. تب رمعصةتاء<‎ 
فامسندووة » ج15 ء ياريس سنة 1914 6 ص‎ 
376 : 8. الال وما بعدها (؟) مومطلم8 .لا‎ 


زاممهرة ‏ «رراعمظ عل زه «ماكضا ‏ > ركه #امساتوعز 


ررد رن » جموعة كبالتذكارية » الجزء الثالث» 
القسم الثانى » ليدن سنة /19810 ع ص 3١8‏ (ه) 
مابه) هف مهمة 42 عنمل م4 عساممة علمعءط © 
لشبونة 1/85 » الكتاب السابع » فصل 18 (5) 


عطدطعلاة 4 «فنناعقة ‏ جمد وطن ساءيه8 » 


كويتباغن » سنة ا/الاا ء ص 74١‏ وما بعدها 
«/) منتط .0 : مسق ممه ممسطلفره مم + 
جلاع القسم الأول» برلين سنة 18545ءص هنال 
5لا ء» ٠5لا‏ وما بعدها » 8١‏ وما بعدها » 086 


(1) موجدممة عه ١‏ هل #ماباه هام تاجوم 


عنسات ( علسملموملة كمه عفسكة .4 1 ملاذك 
م ء القسم الثالث » لييسك » سنة 1854)ص 
١65 » ١6‏ (4)الكاتب نفسه: ممزرمبومي0 مناه عا 
عمسن © برن سنة هلاماا »ء ص 141 )0٠١‏ 
سدستاملة .11 : يماط همك امع: معزرج “بر نسويك 
سنة #/141 ع ص هءلاسا/اء 17 ةك" ه١5‏ (11) 
ه80 .15 .8 ؟ «مرر 1" كسمل رده س4 «متتمابظ 
107 ده كنرويرس » باريس سنة ٠1848اءص9١1س‏ 
حذلكء ؟"١ )١١(‏ تممعمدكط .1: من سعمة1 للا 
عنامت لهل ماتهل فومتدسوعظ .تمفاقل ماطدتف امد فسيه 
1880 ممممدم له جووء » رومةسنة 18/464 »ص 18١‏ »2 
“اام )١73( "45١9‏ وعلط .هن : ميمة1 
غاقذ[ #لاوفسجمادنا :ما تجنافندة ماجله*4 أشاتلا0 ,181401 عه 
ممندسعنا متؤه يك" فك تماتهملهم كما تمقف م 00 
باريسسنة185ء ص 414/8 (15) مممما© .5 : 
عدماطمتك ‏ متاؤدجهمه© عن ملطمشامه © صل متقاك 
جا برلين سنة ع ص !5( )٠5(‏ 
الكاتب نفسه : ,ورزريم ج ١‏ » ورقة رقم 15 » 
جلء سنة 1841 » ورقة رقم 11 30/618 »> 
38 » ؟" )١1(‏ مممصامدآ1 .21 : ماسعتسماء »هه 
ملمعتطهته ه101 ,كد اميسساموجه1 فض مانلمة8 مره 
يعورط» لبيسك سنة 1904ءص 45164114154 
وما يعدها ء لاه » 255 )١7(‏ برسدظ .10.© : 


: تعز ب التعزير 


«مسم2 ا عباسفة عبطا :0 عطامادة مثزورلر > لندن سنة 
1 ص 19-11 (18) مممسلطيهة .8 : مم 
عقاست2 هل ١‏ ماسب «#أطممر سد اإسصكة 
( ومسساكده17 اعم وساررولط )2 ولسماهرظ هس »> 
جاء برنسويك سنة 1915 » ص #لاءلالا 1١1‏ 
)١1(‏ عبن عره «مطم جزل مدلا صامسة لمجهوومر ععاممطفم ه11 
61 .هلال مزه ««هذ1707 علا [0 #متممد لمعا جماعفا 
وززوم » لندن سنة ١191ءص‏ 9ه 71:59 )١(‏ 
عدوم .6 .2 : مرزوري © أكسفورد سنة 
1177 ص 9١‏ وما بعدها , ./4 


1 كروما السقصاه 6 يى ] 


«التعزير » : التأديبلنع الجانى من المعاودة 
وطيرة» | 
ولم يعرض القرآن لهذا الضرب من العق.ئة » 
وإنا عدمن الجرائم خطايا شرع لها التعزير فبابعد» 
مثل القذدف ولم يرد له حد ( سورة النساء » آبة 
) وشهادة الزور ( سورة البقرة » آية "141 ؛ 
سورة النساء » آية ١1"4‏ ). 
ولم يعرض الحديث اتعزير إلا قلبلا » فى 
حديث عن عبد الله بن عمو قال: « رأيت الذين 
يشئزون الطعام مجازفة يتضربون على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حى يؤووه إلى 
رحالم » ( البخاري : كتاب الحدود ؛ باب «207)4 
والواقع أن هذا اليديث - بصرف النظر عن توسمع 
.410 أل الجهال طقن الحدود بل وجدناه فى كتاب البيوع » 


باب 1م ١م‏ . 4 
الاجنسة 


ين 
الشراح فى مدلوله الفقهى ‏ من الأحاديث التى 
تذم الحكرّة فى الطعام ( ممممق .36 .ع 7 

التصلنم:لناوزوى ببريروط» هيد برغ سنة 6" 19٠‏ »ص ١‏ 0) 
ومهما يكن من شىء فإن هذا الحديث ببى على 
عرف تجارى جرى عليه الناس فيا بعد » وى 
حديث عنابنعباس أن الى قال : « إذا قال الرجل 
لرجل : ياغنث» فاجلدوه عشرين » (ابنماجه : 
كتاب الحدود » باب ١5‏ ) على أثنا كثيراً ما نجد 
حديثاً رواه كل من أى بمردة وعبد الرحمن بن 
جابر وأى هريرة هوأن الى كان يقول: « لامجلد 
أحد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله » 
( البخارى : كتاب الحدود » باب "41 ؛ مسلم : 
كتاب » الحيود » حديث 9" ؛ ابن ماجه : كتاب 
الحدود , باب 7" ؛ ابن حنيل» ج " )ص 555 > 
ج 4 ء صه؛ ) » ومع ذلك فليس منشك فىأن 
هذه الأحاديث ظهر تف الخلاف الذى نشب حول 
قدر التعزير » ويؤيد هذا بصفة خاصة آن الفقهاء 
المتأخرين جوّزوا زيادة عدد اللجلدات ؛ والتعزير - 
على أى حال ضرب من العقو, ‏ دخل فى 
الفقه الإسلائى فى عهد متأخر بعض الشىء وو لذلك 
فإن ما مجدر ذكره أن الحدبث لم جعل للقعل دعر » 
صلة ععبى التعزير الاصطلاحى الذي ظهر بعد 
ذلك , نعم ورد فى الحديث الذى ذكر ناهر ابن ماجه: 
كتاب المدرد » باب 378 ) ولا تعزروا . , 1107م 


(1) نص الحديث : حيثنا هشام بن عبار » حدئر 
اسماعيل بن مباس ؛ حدئنا عباد بن كثر ؛ عن يحبى بن أبى كثير 
عن أبى سنلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ لا نعرروا نوق مثرة أسواط » , 

اللجئسة 


فنا التعز ير 


بيد أنه قد ذ كر فى حديث عن أنس بن مالك الفعل 
وعزّر » فى حد شرب الحمر معبى مخالف معناه 
الاصطلاحى المتأخر( ابن حتبل » ج" » ص 180 4 
وذكر لفظ و جلد» فى رواية أخرى لاحديث فى ابن 
حنيل » ص ١ . ) [١5‏ 

وف كتب الفقه أن التعزير للجناية الى لا حد لها 
ولا كفتارةءسواء كانت على حق الله كرك الصلاة 
.والصوم ء أو على حق الناس كالغش وشهادة الزور 
وسرقة ما تنه ... إلخ رانظر مادة «سارق 6» 
وف الجناية على حق الناس -جناية على سحق الله . 

وأم شروط التعزير أن يكون مرتكب الجناية 
عاقلا أماقدر التعز ير فقد تثركفيهالخيار للقاضئ » 
فهز" إما أن يعزر الجانى بالزجر أمام الناس » 
أو' جرّه إلى مكان عام ء أو نفيه » أو مصادرة 
ماله » أُوْ حيسه ء» أو جلده . وفى مصادرة المال 
لاف لأن البعض يرى أن مال المسلم 
ومتاعه لا بصادران فى التعزير . ولا بجوز 
أن يزيد عدد الجلدات عما هو فى الحد إلا ىق 
مذهب مالك . ولا بجلد الحر: فى مذهب الشاقعى 
فوق تمع وثلائين جلدة » ولا بجلد الععد فوق تسغ 
عشرة جلدة» أما فى هذهب ألى حنيفة فلا مجلد المعزّر 
فق خمس: وسبعين جلدةوبعضهم برى آلا بزيد 
التعزير عن حد'الخمر » وبعضهم يرى ألا تجاوز 
حد القذف . وقد أحلد اللحناماة بالنديث السابق قلم 
يزيدوًا عدد الجلدات عن عشر.وثمت أحكام شبى 
جد دقيقة فى صفة الجلدكتلف باختلاف المذاهب : 


ولماكان الغرض الأول من التعزير هو التطهير » 


وكانت العةء مة تختل ف باخختلاف الناس » فقدر تب بعض 


الفقهاء التعزير على مراتب اناس + فالكاسانى ب 


مثلا ‏ يقول إن التعزير على أربع مراتب : تعزير 
الآشر اف وهم الدهاقى والقواذ » ويك لئلاء أن 
يبعث القاضى أمينه إلهم ؛و تعزير أشراف الأشراف 
وه, العلوبة والفقهاء » وهوثلاء بعزرون بالجر إلى 
باب القاضى و الحطاب بالمواجهة ؛ وتعزير الأوساط 
وهم السوقة » ويكون باللمبس إوتعزيرالآأخسام » 
ويكون بالحبس أو الضرب . 

على أن فقهاء آخعرين لإ بأخذون بهذا الثرتيب 
الظاهر الذى يفوم على الخالة الاجماعية” » ويعولون 
على قيمة الرجل فى ذاته كدرجة إعانه أو سير ته . 

وإذا استصوب القاضى آن بيرك التعزير كلية 
فله أن يتركه ما دامت الجناءة على حق الله » أما 
إذا كانت على حق الناس فلا بيرك التعزير خى إذا 
تنازل امنى عليه عن حقه . 

وبيان ما بظهر بدالتعزير أبسط من بيان مابظهر 
به الحد » فالتعزير يكون بالإقرار' الذى لا يرد 
وبشهادة شاهدين » ووز أن تكون إحداهها امرأة» 
و تقبل'يض اًالشهادة على الشهادة . وير بعص الفقهاء 
أن علم القاضئ با لجتابة كاف . 

وتبين لنا قصص ألف لبلة وليلة بأجلى بان 
كيف كان 'أولو الآمر محكمون فى هذه الجرائم 
الى تركتبا الشريعة دون حد .( ممراوممه ١‏ :ل » 
ج 4ء سنة 1414 » ص 5/8 وما بعدها ) على أن 
الناس حاولوا التخلص بالرشوة من هذه العقوية 
القائمة على هوى القاضى ؛ ومن ثم عمد الحكام فى 


التعزير - ثعزية ١‏ نفنة 


كثير .من الأحيان إلى التدخدل فرتبوا الأحكام المأروكة 
لتقدير القاضى بفرض عقوبات محددة لطائفة من 
الجرائم كما هو الحال فى «١‏ قانونثامه » الذى سنه 
سلاطين الرك » فقد نص فيه دائماً بالغرامة إلى 
جانب الجلد ( محمد الثانى : قانونتامه ».ىق 
عالمفامكة © #ملمتتعويه جه مسائم ك1 © جل 
سنة 191737 » ص 18 وما بعدها ) . 

المصادر : 

)١(‏ كتاب الحدود فى كتب الحديث والفقه 
(5) وانظر خاصة الكاسالى : بدائع الصنائع ء 
القاهرة سنة 191٠١‏ » ج لا » ص "ا" وما بعدها 
()خليل : مختصر ء» ترجمة سانتلانا ممولانسهمة »* 
ميلان سنة 1114 ء ج اءص 7475 (4) الماوردى: 
الأحكام السلطانية » طبعة أنجر موومم © بون 
سنة 1881 ء» ص94" وما بعدهاء ترجمة فانيان 
مقدية1 » الجزائر سنة ١9١8‏ )ص 454 
وما بعدها (ه) الشعرانى :الميزانءالقاهرة (؟) سنة 
ه9ا » ج ١‏ ء ص هلا١‏ وما بعدها (5) 
ملوط سردل : كمسلمعة© ماعن عم ام سرع » ليدؤسئة 
» فصل 50 » الطبعة الثالثة » بالمولندية 
سئة اك ص 58 () مم1 : ميمدمه8 
كللنعزر وجاك أسمامة همه هسسامماءه صب 
ف. لللمعه0 لسميشالة سعط جه .«املاوة © جه 
سنة 1404 » ص ه5" » ص 65ه وما 'بعدها . 

أما عن الأحاديث فانظرممنمم/(١:‏ علممطا »ملظ 
#مطلقهه1 .اباط اواسوط عن » ليدن سنة :19110 ء 
مادة عقاب . بأ 
( مإتيكك مادام أ 


(تعزية ) : المواساة بوجه عامومشبد الشيعة 
بوجه خاص . وكلمة تعزية مصدر الفعل المضعت 
من « عتَرِئ » ولم يرد هذا المصدر ف القرآن ( ورد 
لفظ عيزين فى سورة المعراج » الآْة 16 ) ولكنه . 
ورد فى كتب الفقه على المذاهب كلها فى نباية كتاب. 
العبادات باب الجنائز: » وفنها حض على تعزية أقارب 
الميت . وأول معانى التعزية عند الشيعة الثواح على 
من . استشبد من الأثمة. عند قبورم أو فى منازتل 
النائحين . وهم يندبون اللحسين خاصة. والتعزية فى لغ 
العامة التابوت المصتوع على غرار القير القائم ف 
كربلاء . فالناس محتفظون فى بيوتهم باذج من هذا 
التابوت صنعوها من النفائس . على .أن التعزية تدله 
بوجه خاص على المشهد نفسه . ويقام هذا المشهدد, 
فى الثلث الأول من المحرم وخاصة ف العاشر من 
«روز قتثل » وهواليوم الذىاستشهد فيه الحسن » 
ويوافق يوم عاشوراء ( انظر هذه لمادة ) . وتختاف_ 
المشاهد اختلافاً كبير ا باختلاف البلدان» فهى فى قار س 
غير ها فى مواطن الشيعقين أرض الجزيرةوبلاد للند 8 
. ويدخل فى المشاهد ععناها الواسع الواكب 
الثى تسير فى الطرقات كمو كب الفرسان وفيه جواد 
الحسين » وموكب زواج القاسم ولد اللبسن 3 
فاطمة ابنة الحسين ( انظر بعد ) والموكب الذى 
يسير إلى القرافة »وفيه التابوت » وهذه المحافل العامة 
كلها لا تخلومن تبريج المهرجينعلى الرغم نما يتجلى 
فها من الحزن العميق . عد 
ثم :إن التعزية. تدل على تأدمة هذا. المشسبد ,الراثر 
نفسه ؛ يقام. المسرح فى الآماكن العامة وإنْلبانات » 


ركنن 
وف المساجد » وى « إمام بارا 6 الذى شيد تخصيصاً 
لإقامة هذا الحفل ., 


وأم ما جهز به المسرح تابوت كبيرومستقبلات 


للثور توضع فى مقدم المسرح 39 قوس ال حسين ور محه 
وحربته وعلمه > 
ويشيرنك فى الحفل إلىجانب المهرجين ال« روضه 
' وان » والشاعر. » أى الرجل الذى يرث الشهداء» 
فهو الذى يفتتح المشهد ويل الخطبة ( انظر هذه 
المادة ) وهو يومئ بإشازات فيا مغنى الأمى » 
ويستكثر.فها من الأحاديث بصوت المتفجع » ومحيط 
' يه طائفة من الضبيان المرتلين يطلق علهم امم ٠‏ بش 
نجوان:ومعناهالغة المنادون» بيهائرتدىالونوهحنانه» 
' ثياب الحداد ويندين ندب الأرامل والتكالى م 
والرجال من النظارة فى جانب والناء فى جاتب 
ويوزع علهم « متهثر» وأقراص من طينكربلاء 
مضمخة بامسك يضعونها على جباههم فى حزن بالغ » 
ومثلون على المسرح أصدق تمثيل ما قاساه الشهداء 
من جوع وما عانوه خاصة:من عطش » فى حين 
يدار على النظارة الماء والمرطبات . والحود مجهاز 
المسرح وكلمايشتمل عليه - ماف ذلك جتعمْل الشاعر 
أفريضة على الأثرياء » وهو أيضاً عمل من أعمال 
ابر والتقوى » من بقوم به يقام له قصر ا 
الجنة : وللأشراف شأن هام فى هذه انحافل » لأن 
ارتفاع نسهم إلى الحسين يكسهم حقاً فى صدقة 
المتصدقين » وهم يلحفون فى طلها > . : 
وأغراض هذه المشاهد متشاءبة وجل ما بثل 
فها.واحد : ويفآن الشعراء فى تناؤل هذه الأقوال 


تعزية 


ويتوسعون فبها (انظر فهارس الخطوطات ) وأشهرها 
فازسى وبعضها عربى وبعضها تركى . . ولا مكنا 
أن نطلق على المشهد اسم المسرحبة إلا تجوزا » ذلك 
أن مناظره تتراوح أحباناً ببن الأربعين والدمسن 
كل منظر مستقل عن الآخخر 

وقد أخير جيريل من أول الأمر الأنبياء الأوائل 
ومحمداً نفسه بتفصيل ما وقع ومخاصة مقتل الحسن 
كما رئيت هذهالوقائع فى الأحلام و تتبئ مها وحكيت 
بعد ذلك مراراً وتكراراً . 

وأشخاص المشبد من غير الملائكة مستعارون 
من قصة الفداء الى تضمتتما التوراة والإنجيل » 
وكثراً ما يوازّن ببن مصير هم ومصير الشهيد » 
ويعترف يعقوب ويوسف أن الحسين وأولاده قاسوا 
أكثر مما قاسيا » بل إن حواء وراحيل ومريم قد. 
أحسسن بلوعة أمه فاطمة . وخبئر المللك محمداً بين 
ولده الصغير إبراهم وبين الحسين ء فرضى عموت 
إبراهم ‏ وادخر الحسين ليفدى به الئاس ؛ وجعلوا 
شأن محمد وعلى فى المشهد دون شأن الحسن » فقد 
كان وما يزلحدثا شغاتهما الشاغل. ساعة وفاتهماء 
أما علاقة الحسن بآخيه الحسين فقد سموا بها سمو 
عظها . وإيظهر فى المشهد إلى جانب روح أمه فاطمة» 


أختاه كلثوم وزينب وزوجه شهربانو ابئة يزدجرد 


الثالث وولده على أكبر الذى استشبد فى القتال ؛ 


وكثيراً ما بمثلون ترويج ابئة الحسين من شبربانو » 


1 وهى فاطمة » من القاسم ولد الحسن . وهم يقصدون 
إلى اللأثير العميق فى جمهور المشاهدين بتمثبل 


مقتل ولد صغير من أولاد الحسين وابن عم باقع 


كك أما ابنه الاخخر على زين العابدين الذى سلم من 
القتل فله شأن هام فى الموكب المفجع الذى بنحمل 
فيه رأ سالحسن وسبايا النساء والأطفال إلى الخليفة 
يزيد بن معاوية»فإذا لىالموكبديراً نصر انياً باتفيه 
ليلته » وينطق راهبه بالشهادتن عند ر أسالقتيل» 
ويقوم الهود والكفار وشعراء النصارى فى قصر 
الدليفة ممثل ذلك . ومن المناظر البليغة التأثير فى 
تفوس المشاهدين استسلام أسد وتبجيله لرأس 
الحسن + 


وأم من ذلك وأخطر أن هذه المشاهد تنقل 
للشيعة صوراً ملؤها الغرض لرجالات صدر 
الإسلام » فتسلك فى زمرة الشيعة سلمان الفارسى 
وأبا ذر وبلالا والحثر الذى انحاز إلى الحسين » 
وتجعل من المناوثين لم : أبا بكر وعمرء وهو الذى 
قيل فيه إنه حرم فاطمة مير انها فى واحةفدكوآذاهاء 
وهذه امشاهد لا تفرق بين الرجال من غير الشبعة 
فى لا تعد مثلا ‏ ابن ملجم الذى قتل علياً 
خارجياً ( انظر هذه المادة ) » وتأخدذ أهل السنة 
مجريرته » كما أنهم يصورون أقبح تصوير ابن سعد 
قائد جيوش خصومهم »وشمر الذىضرب الحسين 
الضربة القاضيةفيا يتقال_وخخاصة يزيدين معاوية» 
وبلغ من مقتهم لأهل السنة أنهم كانوا يسمحون 
بشهود حفلاتهم لغير المسلمين ولا يسمحون ذلك 
للمسلمين من غير الشيعة. وتظهر شعوبيتهموكراههم 
: لك فى بعض الناظر مثل منظر عودة شهربانو 
زوج الحسين إلى بيها وفارس » أو نجاة فاطمة 
الضغيرة على يد ملك فارش + 7 7 


2 ضهنا 


وجل المشاهد منظومة من كر الهزج ؛وهى من 
مصادر شتى » وإن تكن مادتها وألفاظها قدعة فى 
الغالب» فق دأخذوا آيات منالقرآن وفسروهاتفسيراً 
شيعبآءكا اختاروا أحاديث قدمة فى صالخ الشيعة 2 
وعنوا فى صياغتها بالتأثير على السامعين : وفى خطيهم 
عبارات قدمة قدم الطبرى » وقد حفلت مصنفات 
الشبعة ( انظر مادة « شيعة 8 ) القدعة بعظات كاملة 
ولعنات ودعوات » مثل مصنفات ابن بابويه 
والكليى والشيخ الطرسى » وخاصة فى أبواب 
الزيارات من كتب الحج والإمامة » وق كتب 
المقاتل > وثمت أيضاً عدة ترانم » وما تزال المراق 
تنظم إلى وقتنا هذا .. 


أما من جهة النظازة فإن التعزية من أقوى 
المشاهد تأثيراً فى النفوس » بيد أن الأجانب لا 
يستطيعون إدراك ما ينطوى عليه المشبد » ولذلك 
فقد يتفرون من واقعيته السافرة » ونخاصة الناظر " 
الختامية الى يصبح فا رأس القتيل أهم متكلم فى 
المشبد وأول مث : ولعل أول ما يتبادر إلى أذهانهم 
أن النظارة ينتشون عا ينطوى عليه المشهد من فظاعة 
وألم . ولسنا نستطيع أن تتبين الغاية الحقيقية من 
هذا المشهد إلا إذا درسنا ما يقال فيه دراسة بعيدة 
عن الحموى ؛ وهذه المشاهد مليئة بالعقائد الى 
تلب الأحاديث الشبعية + وإظهار هذه المشاهد 
فى هذا الثوب البدائى الساذج ييز لنا أن تقول إن 
ما أدخل فيها من مناظر “بز النفس وتروعهالم يكن 
الغرض منه إلا إحداث اللأثير فى النفوس »ء والواقع 
أن-الفكرة الغالبةعلى المشيد بأسرههى فكرةالقداء », 


3 لخننا 

وق حكيت عل الخرة ميث يلق مع نعيقات 
| العقيدة الشيعية ولكنبا أخرجت فى ضورة أوضح » 
وحسيتا هنا أن نميل إلى أحد هذه الشاهد الواردة ف 
كتاب شودز كو (منزرروورتن » انظر المصادر ) فق 
مستهل المنظر الأول « منظر ول لله 0( عم 
جبريل محمد بأن الحسن ملاق مصير أخيه الحسين 
قائلا : « ولسوف مخر سبطاك صرعى عدو زنيم » 
ولن يكون هذا جزاء عصيائهما أوامر رمبما » فا 
تعلق أؤضاز الإثم بواخد من أهل بيتك ياخير 
: البرية » وإئما يفتذيان المسلمين » فبتاذل -جبيناهها 
أبد الآبدين بنور الأبرار المضطفين . فإن شتت 
أن يغفز الله ذنوب الآنمين » فلا تضان برهرق 
بستانك أن تقطفا قبل الأوان » (صه وما بعدها ) . 


ويسترسل. فى توضيح فكرة الاستشهاد فى سيبل" 


غفران ذنوب الآخرين حى بجئ التام المتوقع 

ف المنظر الأخبين الذى جتمع فيه الآباء كافة من آدم 
إلى فاطمة أم الحسن حول الرأس الشريف. وعخاطب 
.محمد ابنته فاطمة ( ص 2١5‏ ) قائلا: « لاتتريب 
عليك فى بكاء ولدك المقتول الضمرج بدمه الزكى : 
فقب غاب .عنك سر هذا الاستشهاد ؛ وسنجزى عليه 
يوم القيامة عفاتيح الجنة والنار ؟ » ونحن نستطيع 
أن تبي -تاريخ هذم الأقوال فى احلاص بالشفاعة 
من دعوات أولئك التوابين بزعامة سليان بن سرد 
الذين تزودوا بالسلاح ووقفوا مستغفرين عند قر 
الحسين بكربلاء لأربع سنن خلون من مقتله » 
وأقسموا أن يقاتلوا الأنزيين أو بعموتوا » ذلك 
: أنبم رغبوا أن بكفرو عن خطيثهم بقعودهم عن 
نصرته أو الموشمعه . وقد قال أحدمء وهوعيد الله 


ابن وال التيمى : «إن حسيناً وأياه وأخاه [أفضل أبة 


.محمد صلى الله عليه وسلم ] وسيلة عند الله يوم 


القيامة » ( الطبرى » ج 5 .» ص:4972ه ) وهله 
الرواية عن أنى ملف عن سلمة بن كتهيل الشيعى 
عن علوى هو محمد الباقر حفيد الحسين.» والرأى 
لغالب أن سلمة بن كتهيل من الريدية ٠‏ ولذلك 
فهو ليس من.غلاة الشيعة . 


والتعزية فى أكمل صورها محدثة » فقد كان 
من العسير فى وقت من الأوقات إقامة التعزية دون 
معارضة « الملا 6 للا تنطوى عليه من عقيدة ساذجة 
وما يصاحها من رقص ومواكب ليست من الدين 
فى شىء . ولم يذكر آدم أولير يوس عنضعهوات مداه 
-الذىشيد عام/780١اعدة‏ محافل فخمة فى أردبيل - 
شيئآً عن التعزية» ولح ير تاقرنييه مونممويم؟ .ها .ل : 
( انظر “يسن نمسامو ههه ممصامم تيم" .2 
نور ذرغ سنة »ء ص ١,8‏ وما بعدها ) مشهدا " 
من هذا القبيل بين ما رآه من أعياد شبر انخرم 
بإصفهان عام 15517 » على أن مورييه 1م26 -.ل 
رأى هذه المشاهد فى طهران عام 1819 . ولعل 
بعض شعائر الآولين فى الأغياد الإسطورية القديمة 


- مثل شعائر تموز وأدونيس - قد بقيت فى امشاهد 


' العارضة الي اقتبسها بعض أهل السنة والمندوس فى 


الحند » فأعلام المواكب والهراوة الضخمة واليد 
الى بتداونها الداعون إلى الحفل والى يقولون إما 


يدالحسين المقطوعة » كل أولئك له أصوله القدعة . 


ومما يدل على أن صفات هذه الآثار المقدسة قد 


تغيرتءما يقوله الشيعة من الذر من أن التابوت 


تعزية - تغاتبمور لبن 


هو ذال عرس القاسم . وللتعزية فى بعض الملدان 
شعائر نتصل 'لماء»وقد .شأت هذه الشعائر بين 
أهل هذه البلدان»وقد برد إلقاء التابوت فى الماء 
عند شيعة لهند إلى أصل هندوسى ٠‏ بل إن ثياب 
الحداد قد ' تأثرت الآزباء القدعة إلى حدماء 
على أن المشهد نفسه هو تعبير العامة عن ذلك الشعور 
الديى الذى نجد مصدره ى حاد ث كربلاء . 
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[ شتروقاك ببممسضهعة به ] 


« التعطيز م : اصطلاح فى عل الكلام معثاه 
تنزيه الله عن جميع الصفات ( انظرمادة « النشبيه ؛) 


( تعليق ) : ( انظر مادة العرب» جزيرة )١‏ 


و 
« تغاتيمور ع : خان مغولى حكمت أسرئه 


جترجان قسرنا من الزمان قبل عام 08م ه 


1562 م)» 


اسمه : ينطق باسم تتُغاسبتاء علمها ضمة مقبوضة 
أو مبسوطة » ورمم هذا الاسم ى كتاب ٠‏ ظفر نامه » 


٠‏ طتى ١‏ تتغاى» ؟ وننقش بصيغة تنغان على سكةنشر 


صورتما فراين ووممرط ( بالأحرف المغولية » 
انظر جزموبيوو]8 : ماميسلط علا عو رماع ج "8 » 
ص ظالا) > 

أسرته : تغا تبمور بن سرى ( سرى كثرى 9 ) ٠‏ 
ابن بابا ممادر من الرعيل السادس لسلالة أخ من 
إخوة جنكيز خان ( جوجى قسر شجرة الأتراك » 
ص "١6‏ . وقد أخطأ مابلز ومنيد فى فهمه » 
ووصل بايا بادر عام 6٠لا‏ ه ( 1:0 م ) لك 


0 


نا تغاتيمو, 5 


خراسان غلى رآس تومانه ( التومان عشرة آلاف 7 


أسرة ) وخدم ألجايتوخان » وأغار على خوارزم 
عام 16لاه ( ااام ) : وشكا أوزبك” » خان” 
القفجاق. الشرقية » بابا ممادرٌ إلى ألجايتوء فقتله 
هو وابنه سسرى ( شجرة الأتراك ص "١‏ ٠م"‏ ؛ 
دمككط0 ”12 
ص "لاه إلى هلاه) وظلت قبيلة بابا فى ماد ران» 
وكان هذا الإقلم يضم فى ذلك العهد جرجان والجزء 
الشرق من طَبَسَرِسْتان (انظر تزهة القلوب ص4؟) 


: كاميدملطة كمد .عزظ »اج 4 » 


ودبت الفوضى فى بلاد فارس بعد وفاة 
أى . سعيد الهو لا كى عام “ا هاء قلصب 
خسن بِنر كك الجلائرى محمدا على العرش » 
وكان يطالب به : ونشب الحلاف بن أمراء 
حمن بزركك تذهب بعضهم ‏ مثل اكرائع 
الأويغورى ( أخطأ عوازة فى رمم اسمه أكر' بخ 
طلسم عملم ف ص 33٠719‏ ) - إلى تغاتيمور 
ونادوا به خانا عام لاثالا ه ( 1100 م ) وشد 
أزرم ىق ذلك أمراء خراسان أمثال الشيخ 
عل بن على قوشجى وعلى جعفر وأرغون شاه . 
وسار تيمور إلى آذربيجان صحبة أمرائه» وانضم إليه 
فها موس المطالب الآخر بالعرش يظاهره الأويرات. 
واتفق تغاتيمور ومومى على اقتسام فارس » ولكن 
حمسن بزركك ك أوقع مهما المزعة فى الثالث من 
ذى الحجة عام 1000م عند بر كترود إلى الغرب 
منميانة ( انظر شجر الأثر الغص "١15‏ ؟ دميعرزن:2 
ج 4 ء ص 178 ) والسحب تفاتيمور إلى ' 


بسطام حيث حكّم مازندران ( بوصفه خالا ) 


وخخراسان . على أن مظال بطانة موجه علاء الدين 
محمد وزير خراسان أثارت فتنة أدت إلى تولى 
السربدار ( انظر هذه المادة ) الحكم . وقوى سلطان 
السربدار فحد من نفوذ تغاتيمور . 
تغا وبين آل كرت مهراة صلات ود ء ذلك أن 
أبنته سلطانه خاتون كانت متروجة من معز الدين 
أكترات ( انظر اظغر نامه الك 

وق عام 9 "الا ه ( مم١‏ م ) دعا حسن 
برك تغاتيمور إلى العراق فذهب إلها صحبة 
الأمير أرغون شاه ولد نوروز وحفيد أرغون 
أقا الشبير ( انظر الجويبى جكاءصضاه") 
1[ وحكمت هذه الأسرةً نيسابؤر وطوس وكلات 
وعرفها المغول. باسم جاوئن ( جون ) غربان 
وعرفها الفرس باسم جاى قرباق ] وذهب 
حمن بزركك للقاء تغاتيمور عند ساوة ولكن 
خوجه علاء الدين محمد وكان قواما على 


وكان ببن 


الأموال فى البلاد ‏ هدأ'من روع السكان » 
وشرع الحان من جانبه ى مغاوضة حسن كوجك 
الجوبانى . .واتتيزر كوجك هذه الفرصة للتوفيق 
بين لحان وحسن :يززكك » بيد أن لحان يرم 
بدسائسه فقوضص أركان معسكره فى مراغة (9؟) 
فى الليلة نفسها ورجع إلى نخراسان ( شجرة الأترالكه 
ض "١1‏ ؛ وميويزن:2 » ج 4 ل 2 


وفى عام 1/4١‏ ه (:1*61 م ) أغار تغاتيمور 


على العراق للمرة الثالثة يناصره الأميرة ساف , 


ابنة ألجايتوخان وابنها شيسرغان من الأممر جوبانة 


فلحقت المزعة مجيشن تغاتيمور الذى كان يقودم” 


تغاء 


أخوه على كاون على ند حسن كوجك : وسرعان 
مابسط السربدارية سلطاءهم على خخراسان وطردوا 
مها أرغون شاه صاحب نيسابور وطوس . وهزم 
وجيه الدين مسعود السربدارى جيوش اللحان عند 
نهر آثرك ء وقتل على كاون واستولى على جرجان 
حنا . ويقول دولت شاه ( ص 75 387 ) 
إن تغاتيمور قنع من السلطة بالامم ( نام رسم 
سلطنت ) ومع ذلك كان السربدارية يفدون إلى 
بلاط اللحان مرة فى السنة لتقدم ولانهم ( ملازمت 
وبجديد عهد ) . واغتال بحبى كرانى السربدارى 
الخان ق إحدى هذه الزيارات عند سلطان دوين 
بين كركان وقره صو . وأرخ الشاعرعزيزى 
وفاة السلطان باليوم السادس عشر من ذى القعدة 
عام 4ه/! ( ديسمير “اه١‏ ) . ويقول دولتشاه 
إن تغاتيمور كان يشبه السربدارية فى حدبه على 
الناس » فقد كان يشجع الدهماء ولايئق بالتبلاء . 
وكان تغاتتمور نصيف فى راد كان و.شتى على مير 
كر كان » و ابتى فى مشهد عمارة جمبلة»ولم تضرب 
السكة باسمه ى آمل ومشهد وقزوين وعيرها 
هحسب بل ضربت آيضا فى البصره عام ١4لا‏ ه 
وق بغداد بعد عام 41٠١‏ » وهذا يدل على ما كان 
له من مكانة واعتبار فى ظاهر الأمر على الأقل 
( انظر وزمو2 ب عصصا .5 : لمنم,0 ]و مهماميم© 
تاسايق قافو مطل عن يرن 57 ء سنة 31881 
ص98 )1٠١١-‏ ا جمع الفصحاء أن 
الشاعر ابن عن كان مداح تغاتيمور ( انظر براون 
امتشوو مماج1 فس .صلئط لووط ١‏ صن 


) . ويذهب يعض الكتابث إلى أن“ الحان نفسه 


اتيمور اران 


كانت له مشاركة فى الشعر ١‏ انظر سمج : 
كتابه المذكور » ص )75١‏ . وكان لقبه على 
السكة « السلطان العالم » 6 


وأقام السربدارية واليآ من قبلهم على 
أستراباذ حيناً . ثم انتقل الحكم فى جرجان إلى قائد 
تغاتيمور المسن أمبر ولى ابن الشيخ على هندو 
( أويسود ) . واستطاع أمير ولى أن مهزم السربدارية 
عساعدة صاحب نسا ( وهو من أسرة جاوئنغربان» 
وأن يستأثر بإمارة تضم أسيراباذ وبِسْطام ودامتغان 
وسَمئّنان وفيروزكوه ( انظر مطلع السعدين 
فى حوادث عام ١لا‏ يوط : مووسسه » ص 
ههلا -لا١1‏ ) . وحاول عام الالاه ( 1810/٠‏ م) 
فتح الرى ولكن أويسا الجلائرى أوقع به المزممة » 
واستأنف أويس القتال فى العام التالى بغية الخلااص 
من آمير ولى ولكنه لم يتعد أوجان ٠‏ واستولى أمير 
ولى عام 4/الا ه على الرى وساوة بتحريض شاه 
شجاع المظفرى . 
( 14 م ) وقفت الحرب ولم بتجهز أحد 


وبوفاة أويس عام آلالا م 


لاستتناقها ( انظر بممامم]ة :تمسماط .سرمامرط هماملة 
سانت بطرسبرع ء سنة 1891 . ص 014). 
وف عام 8لا ه ( ١181‏ م ) انتزع تيمور 
إسفرايين من أمير ولى وخبراءها عن آنخرها 
( انظر ظفر نامه » ج 1١‏ . ص 05" ا ) وتقدم 
ولى لقتال على ميد السزبدارى » ورجع تيمور 
إلى خر اسان فى شتاء العام نفسه ( 1817-1181ام ) 
وحاصر كلات مم زحف على جرجان ماراً بروغى؟ 
وكبودجامه وشاسمان . ( وتعرف كبودجامه البوم 


8 ' 5 لاوز 


باسم حاجيكر وهى على. الضفة: اليسرى لرافد *ن 
روافد ك ركان بن نر دين و كنيد قابوس ) وسارع 
أمير ولى إلى استرضاء تيمور بالهداياء ورجع تيمور 
بطريق سسَمُْقان التى فى وادى آثرك ( المصدر 
اللذكور » ص 844 © 801 ) وأجبر عليا بك على 
الطاعة وطرده وأهل بيته ( متعلقان ) إلى ما وراء 
الهر : ثم قتل فى أندجان عام 784 ه ( المصدر 
المذكور » ص 5ه" ) ٠‏ 


وق عام هم ه ( 8م18 م ) أنفذ تيمور 
جيوشه إل بلاد أمير ولى » ولا دانت له سجستان 
قاد جنده بنفسه واستولى على قاعة درون فى منتصف 
الطريق بن عشق آباد وقزل أروت بعد وقعة 
كاورس' (ظفرناءه » ج ١‏ » ص 8815 » وسميت 
هذه الواقعة فى هنا الكتاب باسم كاوكرش 6 
وؤاصل تيمور زحفه إلى دهستان وجيلاووك 
( وهى مشيد مصريان الى على شمر آثرلة أسفل 
جات ) وعير لبر كر كان وقاتل أمير ولى قتال 
الأنطال » ونازع تيمورا شير شيراً » ولكن كرته 
الى قام ا فى للة من ليالى شوال عام 0/85 ه 
( مم٠‏ م )لم جده نفعاً . فاستولى تيمور عل 
أسراباذ » وفر أمير ولى إلى الغرب بعد أن أرسل 
أهل بيته إلى كرد كوه بالقرب من دامغان (ظفرنامه 
٠ 1١‏ ص 5م كمع ) . واشترك أمير ولى 
فى الدفاع عن ريز ( انظر هذه المادة ) فى وجه 
هجات تقتمش . ول حتفه آخر الأمر عام مثلاه 
) تمادام ) إذ استضافه مود خلخالى فى بيته 


وغدر به (انظر ظقرنامه ص 887 -158) . 


وأعاد تيمور عام حون ه لتيان نادشاه 
ابن تغاتب.ور إلى العر ش ى إقطاعه الورالى » وكان 
قد طرده من جر جان آمر ولى الملالب بالعرش » 
وأوصى تيمور يأدشاه «التودد إلى السيدوالية من 
أصحاب سارى وآمل ر المصير المذتدور ٠.‏ ص 
لامكل لول 


وكان بكم أستر اباد أثناء حملة عام 1/44ه 
1و3 م ) ير ( أو بيراك ) ياشا ولد لقان باشا 
( أى يادشاه ؛ ظفرتامه ‏ ج23 ص 0هلا)ء 
وكان تيمور قد نصبه على العرش بعد وفاة أبيه , 
وأكرم بير باشا تيمورا كرام بالغ وأمده بالسفن 
اللازمة لغزو مَهاتسر على مسيرة أربعة فراسخ 
من آمل . وذكرت أبضاً فى حوادث عام 5١م‏ ه 
( 1404 م ) خدمات بير الجليلة لتيمور وذلك 
عند الكلام عن الحملة الى أنفذها تيمور على 
إسكندر جلاوى فى ماز ندران ( المصدر المذكور » 
جلاء ص ١ه‏ ) . وى اية حكم شاهرخ قام 
سلطان على السبزوارى يفتئة ى خراسان بعد أن 
جمع حوله فرقة من السربداربة » وظهر بيريادشاه 
فجأة فى جوين وانغم إلى سلطان على ولكنهما 
هزما على يد سيد خوجه الذى أنفذه شاهرخ لقتالها 
( انظر مطاع السعدين » سنة 18418 ء ص 155) ٠‏ 
واحتمى سلطان على هو وحلفاؤه عيران شاه » 
وكان قد عاد من آذر بيجان ء بيد أن ميزان شاه 
سلمه إلى سيد خوجه . ومن ثم وقع ى قضة سيد 
موجه عدد من أبناء يبريادشاه ( المصدر المكور » 


ص 4ه ١8م‏ ). وق غام 8 ه أمن شادرخ 


تغاتيمور يننا 


بيريادشاه على حيائه واستدعاه إلى بلاطه م 
علو شاهرخ سيد خوجه عاثره فامتلأت نقسه 
بالأطاع وأخخذ يفاوض إسكندر ( صاحب فارس ) 
وما لبث أن رفع راية العصيان . وذهب سيد خوجه 
من كلات إلى بربادشاه واحتمى به فكان ذلك 
سباً فى قيام شاهرخ محملة على مازندران عام 
ه(1505 م ) وهزم ببريادشاه فى هذا القتال 
على الرغي من كثرة جنده » وفر هو إلى خوارزم 
وذهب سيد خوجه إلى شيراز + فنصّب شاهرخ 
الأمير عمر مبادر على مازندران ولكنه ثار بدوره 
فخلفه أولوغ بك : وى عام ٠ه‏ أخر أولوغ يك 
أباه شاهرخ بتأهب ببربادشاه للحرب من جديد 
قتوجه شاهرخ للمرة الثانية إلى ماز ندران + ولما علم 
بربادشاه بتقدم شاهرخ نحوه التجأ إلى كيومرث 
ابن بيسوتون البادوسباى »واستطاع شاهرخ بلا قتال 
أن ببسط سلطانه ثانية على أسئر اباذ وشاسمان > 

وف عام 817ه ذهب سلطان على بن بريادشاه 
إلى شاهرخ واشرك فى الحملة على سجستان ولكنه 
فر إلى رستمدار عند ما بلغه نعى أبيه » وهناك تمكن 


بمعاونة الأمر كيومرث من جمع جيوش أبيه > 


وحاول السلطان الاسئيلاء على أستر اباذ عند رحيل. 


شاهرخ إلى ما وراء الأهر » ولكن عامل هذه المدينة 

هزمه وقتله » وأرسل رأسه إلى هرأة ( انظر مطلع 

السعدين » ف سوط : ميك ؛ ص 156) ٠‏ 
المصادر : 


انظر مادة سربدار» وانظر ( ١‏ ) دولت شاه :. 


لذكرة الشعراء ء طبعة ورربووءة ؛ ص الال 


لا“» ع 9١‏ » 9م؟ ‏ "8 » بومياى سنة 
11417 » ص 1١4‏ » "111 (؟ ) شجرة الأثراك » 
ترجمة ووززير » لندن سنة 11*8 » ص "١6‏ > 
"٠‏ 8" » وهذا الكتاب عبارة عن تلخيص 
كاتب مجهول لكتاب « تأريخ أريع ألوس » 
الذى ألن اسلطان أولوغ بك » انظر وزمتمدط 
ممعم فى مجموعة كب التذكارية » ص /اه 
وهو غير كتاب « شجره ترك » لأ الغازى 
( " ) ميرخوائد : روضة الصفا » بومباى سنة 
م ردقل ام)يج ميص 7114ل اه؟ 
2ش خواندمير : حبيب السير » طهر انسنة الاكاه 
ج 8 ء القسم الأول » ص 119-178 (ه) 
دنه<آ : فهو تأعده #جدلداهى هل مانامتامىه6 عط 
سنة 1844 » ص (6٠١ 2 ١55‏ ء 198 (5) 
نه : «مللعاعالاقاء3 .مساق كسه ممتسصييش 
سانت بطرسيرغ سئة 188 ء انظر الفهرس” 
مواد : تغاتيمور خان » أمير ولى » لقان » 
ويبربادشاه (7) منج باثى » ج" » ص 15 2080 
دمدمط2”0 : عامجملة عمل مطمالة 7 5 » ص 
لاوما بعدها (4) ممصم + #لفاسيع - 
مات > ج 5 ع ص )1١( 8415 "١‏ 
طاتهسوك1 : مامعسماطة ملا عرو .نع © ج " » ص 
رع لازلز كول  )11(‏ وزممم مم1 : 
ععفاعمسرط «مفعسروزمرن وانظر: أيضا إضافات 
مزعو ف اللرجمة الروسية لهذا الكتاب » 
سانت بط رس وغ سنة 18494 »ص 49لا )١١(‏ 
ممنطمط : «مسفسمجيوز سنة 1901 جموعة كب . 
التذكارية » انظر الفهرس . 
[ .مين رسكي رمااممتكة ,/1 ) 


8 


حي تغزغز 


2 

«تغرغز» : 
الاسم ويرسم عل وجوه عغتلفة . ويتفق ماذكره 
العربب عن مواطن التغزغز والروليات الصينية 
وما ذكره المسلمون المتأخرون عن الأويغور . 
وف المصادر الصينية أن الأويغور تسع قبائل » 


شعب تركى ٠‏ وينطق هذا 


وعن رشيد الدين أنهم شعبتان كبيرتان : أون 


أويغور ( أى:الأويغور العشرة ) وطُوقُوز أويغور . 


( أى الأويغور النسعة ؛ انظر نص رشيد الدين 


ا 0 


).ذهب غريغوريشف سورممونين عل ضوء 


هذه الحقائق. إلى زأى أخذ به بؤجه عام فيا عضى م 
وهو أن كلمة تبغر (بالتاء ذات الضمة المقبوضة) 
تتغزغر ( بالتاء ذات الضمة المفتوحة.) 
وهذه الكلمة .هى إدغام لكلمّى نغ وأويغور + 


يجب.أن تا تقرأ : 


وقد أذاع هذا الرأى فى ' أوربا الغربية 'هوتسما. 
.مسضرمةة .زط .)1 ف مادة وترك) الى كتها فى 7 


دائْرة ال معار ف البر يطانبة ممنسرمية,8 ملدمم مامه« 
وتبعه فى ذلك ده غويه ( وزهم» 36 .[ .4د ف 
1880 نهل كاتصول ,تدهعالة «ه ج00 ججده مسماة مه 

لاقلا المكة «مومززيكر: » المجموعةالثالثة »جه » 


ص 5 158 ) . ونلاحظ أن ده غويه قد 


استعمل كلمة تغزغز فى المجلدات اللحمسة الأولى 

من المكتبة؛ الجغرافية الغربية ثم استعمل بدلا 
عنها كلمة د تخزغر فى المجلد السادس ( 1684 ) من 
هذه المكتبة . ولكته عاد إلى كلمة تغزغز فى اللجلد 
السابع منها : وورد قى مقدمة هذا المجلد بعضن 


ققرات من رسالة تلقاها من نو لدكه مرامؤاءم]< .م13 


ستشهداً قبا بالتددو صن القهأونة إ ريج المآ 
8 ءا ص ولاس . أنظر يزمرق مرميق 
معنا علا إن ولاحظ نولدكه 
أنه جاء فى كتاب مالونجهر المجرسى الفاربى 
الكببر الذى كتبه عام 88١‏ م ( انظر 'الآن 


بم .7ج ب ؟ ينص 245١4‏ ويعرفا هلا 


ج 86١ا)‏ . 


المجوسبى قى هذا الكتاب باسم مانوشتشيهر ') 
كلمة تغزغز مكتوبة ٠‏ مخط بازئدى ا 
جدآ » وعلى ذلك تكون الصيغة غز وليست 
أويغور . ثم ظهر بعد ذلك بسنوات قلائل اسم 
طوقوز أوغوز فى الكتابات الأورخونية الى كشف 
عنها حديثاً . ومن المحقق الآن أن ر سم هذا الاسم هو 
تخزغر » كما أنه من الثابت أن هذا الرمم 
يتضمن اسم غر ا( أوغوز ) . وى النى , 
يأخذ به الآن كثير من العلماءغ هو 3 العربٍ 
قد أطلقوا كلمة تخزغز على الأويغور دون 
غيرم . ويوثكد ماركا عمصومملة .1 فى أكتابه 


تفلت ز 317 ماءعةاشعماعه لات علمعله م مسماء 0 


(ليسك سنة دور ع ص حو" )أله قد , 
ورد ذكر التغزغز فى الطبعة الأوى من كتاب 
ابن خرداذبه الذى قيل إنه كتب حوال” عام 


5 ه 45م كم م ) وفيا أن التغزغر ' 


كانوا يعيشون فى ناحية لم يقد إلا الأويغوز” 
إلا عام 55م م ولا كان ماركار لا يشك فى أن : 
اترغز هم عين الأويفور ققد فسر ذلك بأن هلع 
الفسخة من كتاب ابن تمزداذبه لا بمكن أن برجع' 


.. تارعها إلى قبل: عام 201 هد . وانزيد عل هاؤزّة‎ ٠ 


فى مادة غز من أن التغزغز بعيشون فى بقاع موغلة 
ناحية الغرب أكثر من المعروف ( انظر ما جاء 
بالقريزى » اللنطط ج ١‏ » ص "١‏ عن طولون 
والد أحمد بن طولون - انظر هذه المادة ‏ الذى 
اندر من شعب التغزغز ) أن التغزغز كانوا 
لا يزالون يذكرون فى الشرق فى النصف الأول 
من القرن التاسع امبلادى . وعن محمد بن موسى 
الكوارزى أن المكانن الواردين فى كتاب بطلميوس 
المعروف كل مهما باسم اسكيثياس حمنباره8 
هما عين بلاد الثْرك وبلاد التخز غز (انظر .ممم ,لاا 
اوه م0 فس ماما اج" ءا ص 21٠١١‏ 
رتم 160١‏ 16016 ). ويستدل حى من نص 
الجاحظ المتوق عام 854 م الذى نقله ماركار 
#سوة ف كتابه ( ص 4١‏ ) أن التغزغز 
ظلوا أمداً طويلا جيراتاً للخرلخ . ومن المعلوم 
الآن ( كما بين ريئق فجمم. ؛ عه «شامليه 
.مله متومريز » باريس سنة ١848‏ » وبوممئزط 
20008 ص ١0‏ وما بعدها ) أن الروايات 
الى وردت ف المصادر العربية ( مثل كتاب 
فرق الذهب للمسعودى » ج ١‏ » ص 788ء 
وإ" ) عن أعمال التغرغز فى الصين لا تشير 
إلى الأويغور وإتما تشير إلى الترك الشاتعو أى إلى 
لأوغوز ( انظر عن هله القيلة كتاب 


قعص ة تقطن .لآ : 1705 كما ”باد كانم نتناعو(ة 


بم زيمن » سات بطر سرغ سنة *991اء ص 45 
وما يعدها » 51/8 ).5 


ين 

وعلى الرغم ما ورد ى المصادن. الصينية 
عن قبائل الأويغور التسع » فإن عبارة طوقوق 
أويغور لم تكن بعد قد ذكرت فى المصادر الى 
كتبت قبل عهد المغول + وكان نان الأويغور 
فى القرن الثامن يطلق على شعبه امم أون أويغور 
طوقوز أوغوز + وقد نشر رامشتاد عوموسمج 
كتابة تتصل مبذا اللخان فى (ولترنساميءة متمنسوه مسي 
عاميهدابةة رمق ميل ريم » هلستكفوس سنة 14179 


.)1١" ص‎ 


1 ويلوح أن الاسم تزغ وهو اسم أسلاف 
الأويغور ء أى الشاتعو من الك خاصة - قد 
أطلقه العرب على الأويغور + ومن الواضح 
أن العرب لم يكونوا على عام بأن أهل التبت 
قد أجلوا الشاتعو عن مواطهم وأن الأويغوو 
بدورهم قد أخرجوا أهل التبت من بلادهم وحاوا 
لهم » ولا نعرف حى الآن من أين استمد 
العرب معاومائهم عن التتزغز ولا إلى أى عهْد ' 
تشر هذه المعلومات » كما أننا لا نعرف شيئا 
عن رحلة تمع بن بكر المطوعى إلى خاقان التغرزغز » : 
وهى الرحلة المذكورة فى كتاب ياقوت ( امعجم.» 
ج1١‏ ء ص 850 ) . وقد أفاد ماركار وه 
بعض الإفادة من الأخبار الواردة فى كتاب و حدود 
العام »«الذى لا نعرف مرخلفه:وق كتاب الك ديزئ 
وهما أفضل المصادر عن هذا الموضوع ( انظر كتاب 
#مصوعد » مادق تغزغز وأويغور ) : وتختلف 
الأخبار الى أوردها الإدريسى فى كتابه ( ترجمة 
جوبر وريد ) عما ورد ف المصدرين السابقين. 


يلين 0 تغرغز ب 


تمام الاشتلاك + ومما هو جدير بالملاحظة أن 
المصنف العرى الوحيد الذى كتب عن آسية الوسملى 
كتاية شاهد عيان دون الأخذ عن مصادر أخرى 
مم يذكر شيثاً عن التغزغز » ولكنه ذكر أخباراً عن 
الأويغور ( من غير ذكر لعدد شغوبهم ) فى حين 
أن أسلاقه من العرب لم يعرفوا شيا علهم حى 
ذلك الوقت + وذكر الكتاب المتأخرون الذين 
أخذوا عن المصادر الختلفة التغزغز فى مكان 
الأويغور [ انظر تعليق فخر الدين مبارك شاه 
المروروذى ( بداية القرن السابع الحجرى الموافق 
الثالث عشر الميلادى ] على كتابى السغد والتغزغز» 
كتاب عجب ثامة مررورومظ .© .كا : عرو ممصنامة 4 
ما ملعتم مساك املريزر0 >كمبر دج سنة1 6151 
ص 400 وما بعدها » وقد رمم خطاً فى ص 4017 
:من هذا الكتاب اسم تغزغز بالتاء المفتوحة ) ؟ 

وقد توفرت لنا فى إبان العهذ المغولى أختبار 
أقرب إلى الواقع عن آسية ' الوسطى وخاصة 
عن الأويغور»ومن ثم لم يطلق منذ ذلك العهد 
اسم التغزغز ى كتب المسلمين الجغرافية علماً 
على شعب . ولم يرد هذا الاسم ى كتاب نزهة 
القلوب لحمد الله قزويى الذى تم تأليفه عام 
٠ه‏ الموافق 14٠ ١*8‏ ميلادية . 

المصادر : 

مذكورة فى صلب المادة : 


[ يارتولك .وامطعدظ .110 ] 


«تَغْلِبٍ » : تغلب وبكر أعظٍ قبائل ربيعة 
ثأنا فى يلاد العرب لعهدها القدم . ويقال إن جد 


هذه القبيلة اسمه دثار وإن أناه تمى له أن بغلب 
فلحق به هذا الاسم . على اننا إذا قسناه بشواهده 
فى اللغات السامية جميعا مث ليشكر ويذ كر ويعقوب 
وإسحاق وغيرها » فإنا لا نذهب فى تفسيره إلى أنه 
صيغة المخاطب المذكر من غلب وإنما نقول إنه 
صيغة الأمر للموئنث الغائب . وتدل تغلب من حيث 
التذكير والأنيث على أن اسم القبيلة أقدم من 
الأسطورة المتعلقة مجدها . زد على هذا أن الشعراء 
المتقدمين إلى الفرزدق يقولون إن تغلب -ابنة 
وائل لا ابنه ( تاتمة دمع مطمه : مفاستة 2 
ص "1 وما يعدها "اه [.وما يعدهأ ؛ وررو يدم , 
درن يرن » ص 5١5‏ ) ويذهب أوللكه ى 
١‏ «ضامع ةف سماو مللة ‏ «فامشهط جل لاتامطج 
رمعا اسم ج ٠4؛‏ » سلة 1١885‏ > 
ص 159 ) رغ, هذا » إلى أن« لفظ تغلب وهو 
اسم فعللاشك فيه أصله صيغةجمع تصف القبيلة 
كلها بالغلبة » . ويقول الجوهرى إن تغلب تسمى 
أيضا الغلباء والنسبة إلها الغلباوى ؟ ( انظر القلقشندى 
والسويدى : مادة تغلب ) وأريد المبيز ببن تغلب 
وائل وتغلب بن حلوان المبى ,فسميت القبيلة الثانية 
تغلب العليا ( .اقمع همد : سنعنعم» ص”417) 
ومن أعقامها قبائل لتر ( وبطها المتعتجتعة ؛ 
البلاذرى » ص ١١١‏ ) وكلب بن وبر وتنوخ 
( انظر هذه المادة ) وكنانة بن بكر بن عوف . 
وينسب لتغلب فيقال التتخملبى »والذى عليه الجمهور , 
التغثلبى ( انظر لسان العرب 5 ءا ص.ه2145 
س 14 ؛ تاج العروس » ج-1.ء ص 414 > 


س 4" ؛ ويقول رايت ( امامتها : «مسممه » 
الطبعة الثانية » ج ١‏ » ص ١١4‏ )إن الأفضل أن 
يقال تتغتّلبى»ولم ينسب العرب إلى الجماجم) العقد» 


ج؟اءاص 6-1" .45 غس ؟ ! ومعصصهة : , 


مسدارة > ص 94) . وتتغتابيئة فى رواية 
المسعودى ( مروج الذهب . ج ه . ص ١548‏ ) 
اسم زوجة من أزواج على" » وهى أم عمر ورقية 
( أى الصهباء وتكى آم حبيب ؛انظر امومع ادمد2100 
كتايه المذكور آثفا .» ص ١518‏ ؛ ومعصصهة : 
كتابه المذكون آنفا . ص 118 » وانظر ما سيأق ) 

سيا 

تغلب بن ( بنت ) وائل بن قاسط بن هدب 
ابن أفْصى بن دنمى بن جندريلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار . وبكر وعنز قبيلتان ينهما صلة رحم 
(العقد » ج؟ ء ص ه: » س 1317 ؟ «مممعامظ 
تصة : كتابه المذكور آثفاءص 1١‏ وما بعدها ) . 
وأبناء تغلب هم ران والأوس وغتشم؛وابن غم 
عمروء وعمرو أبو معاوية وحسبْب » ويلقب أبناء 
معاوية الأربعة بالحتاقين ( وللدنمظا ص 
4 ) وأبناء بكر بن حبيب السنة ( ويذكرهم 
صاحب العقد فى الموضع الذى ذكرناه ويسقط 
منهم مالكا ) بالأراقم ( فسر هذا لقب فى دبوان 
الأخطل » ص ١١7‏ ؛ النقائض ص 755 » 


“لا 4 بور : كتابه المذكور » ص 8١‏ 74 
وتستعمل الأراتم فى الأغلب كناية عن تغلب ؛' 


ونسبتٍ إليا وقعتان : النقائض ص 400 » 
ص /6١‏ ) وأكير بطنين من بطون تغلب ( وف 


لحان 
النقائض ص 5+؟ » “اام ؛ الرأقان ) بتوجلثم 
ابن بكر ( وهم من بيوتات العرب : العقد » 
ج لاءص لالاءس ١١‏ ؛ ومعسصعة : ماس ملة © " 
ص»١40)‏ ومالك بن بكر بن حتينب . وانحدر 
من صلب أسامة بن مالك حمئّدان بن حسمئدون 
جد الحمدانين ( انظر هذه المادة ) ويسمى اثنان 
من هذا البيت باسم تغلب وهما أبو وائل تغلب 
ابن داود بن حمدان » وأبو تغلب فضل الله 
ابن ناصر الدولة الملقب بالغضتفر ( انظر هذه المادة 
للعلمم امم * 509 أو 18؟ ) 6 

منازها : 

ا تشعبت القبائل نزل بنو تغلب وغيرهم 
من ربيعة هضاب جد والحجاز وتخوم تبامة », 
واستغرقت هجرتمم إلى الجزيرة قرونا » فكانت 
بطيثة وعلى مراحل ٠‏ ولم تنته إلا فى العهد الإسلائى» 
إذ استقروا فى المنازل الى عرفت فيا بعد بديار 
ربيعة . وفى مستهبل القرن الخامس الميلادى نشبت 
حرب البسوس عند ما كانت بكر وتغلب تعيشان 
فى نجد . ذلك أن هجرتمما كانت أيام ذى نواس 
حوالى عام لاع . وتمت مواقع اشتهرت خلال 
هذه الحرب » وهى فى أرض بحدها من الجتوب 
البحرين وجبال العارض » ومحدها من الشمال 
خط العرض الذى آنشئت عليه مدينة البصرة 
فها بعد ( بيواظ «ملمضيه 2 جل ازأسلوفافيج 
مارم سامممة ‏ مامعممساسورويرز © ج "11 » سنة 
8م هم صن فلاه وما بعدها ). وكل 
ما نستطيع أن نقوله عن التخوم بن تغلب وبكر. هو 


لفن 

أن منازل تغلب كانت أدعل فى الجزء الشهمالى من 
هذه الآأرض بالقرب من حدود الشام » وقد 
تقل فشستنفلد ( كتابه المذكور آنقا » ص 5"54 ) 
عن البكزى منازل تغلب « على حدود الشام » م 
ولم يستق هذه المنازل إلا من الشواهد الشعرية > 
ونحن نوردها فيا بلى : الأحفار » الأزاغب » 
اموت »عايز » عسارّة » كائيرة » عنيئّة والتهى 
(الدهى).: واشهرت التهى هذه بأنمها كانت موقعا 
من مواقع حرب البسوس . وقد ذهب صاحب 
مراصد الاطلاع ( ج » ص ١66‏ ) إلى أنما بين 
البحرين والعامة . وكانت تغلب فى القرن الثالى 
سأى السادس- ما.تزال شاغلة جزءا من هذه البقاع + 
على ألها أخعذنت توطد أقدامها 'شيئا فشيئا عن 
المجرى الأدلى لهر الفرات + 


وكانت كتباث شإالى الأنبار سوق تغلب 
أيام الجاهلية ( مراصد » ج 7 ص 498 ) > 
وكانت قصبة” منازلم فى القرن الأول للهجرة 
وسط الجزيرة بين قترقيسيا وسنئجار ونتصييين 
والموصل شلا » وعانة وتكريت جنوباً » وكان 


هذا الإقلم يقرب أن يكون شبه جزيرة » إذ تحده ٠‏ 


أنماز الخابور ودجلة والفرات . وعاشت 
من تغلب فى مضارب على الضفة المنى لير الفرات 
' عند منج والرصافة (وصعدوا فيا بعد إلى جوار 


جماعة 


قنسرين ودمشق ) وى الجنون حى عن الآر 
وجبل إلاهة ('لاهة ) كما عاشوا أيضاً بن خفئان 
اليب . وعيرت جماعة أخرى ف الوقت نفسه 


دجلة ' إلى - آذربيعجان ( تمعصسمة ؛ مات © 


تغلب 


ص 5؟ وما بعدها ؛ ١7١‏ وما بعدها ؛ مزرمنرور» 
ص (أل" امول" س 5٠١‏ ؛ ممرومسم0 > 
ص 7١4‏ ع2 ٠١٠74ء‏ 755 وما بعدها ؛ إزورموح » 
وخاصة مؤلقه ,ررورزويع ص 47 ع «لالاء 
قلا ء ذه" ؛ مروبرمزوم ص ١482١5‏ ) 
١‏ وما بعدها ) ولا غى للباحث فى طبيعة 
منازل تغلب قى عهود التاريخ من الرجوع 
إلى كتب موسل انورية ( انظر المصادر ) > 

تارعخها : 

صمعنا بتغلب أول ما سمعنا فى حكم سابور 
الثاى الذى غزا أرض بكر وتغلب « بين دولة 
الفرس وثغور الروم فى الشام » » وأسكن جماعة 
منهم البخرين وكرمان وتتوج والأهواز » وربما 
كان غرضه من ذلك أن يزيد من قدرته على حكمهم 
( معقامه]ة :.موتييييى 6 ض 58 :وما بعدها 
ص 7 ) وأمر أبرهة ( ؟ ) الجميرى زهيتر 
ابن جناب الكللبى على بكر وتغلب فى غزوته نجدا 
( الأغانى ج 5١‏ »ا ص 940 ؟4 ابن الأثر 5 
ج 1١‏ ع ص 50" وما يعدها ) فحاولت القبيلتان 
تنشد أزرهما قبائل أخرى من معد" أن ترفعا عن 


' كاهلهما الدر المتى » وانتهى ذلك بيو السّلان 


وخرّاز وقيل خزارّى ( انظر' ى شأن موقعهما 
مامه لمومالدمكة رس 4 152 
ص 84244 ) وكان أميرخما فى. هذين اليومئن 
ربيعة بن الحارث أو ابنه كليب ( انظر هذه 
لمادة ء العقدء ج #اء ص 35 » س 4081 
ا » ض 0187) وأراد المهلهل أخو كليب” 


أن بثأر لأخبه فقادت حر ب الإسوس ( انظر هذه 
المادة ) على بكر ( ومختلف الروايات فى وقائع 
هذه الحرب وترتيبا وأسمانما. : انظر البكرى » 
ص 65م - 4657# ) ا.هوزمجع 2» ص ١54‏ > 
١91-11‏ ؛ الأغانى » ج 4 » ص ١4#‏ ؛ إبن 
الأثير» جاء ص 84" داو" ؛ .ورج : الكتاب 
المذكور ». أما .عن مواقع هذه .الحرب. فانظر 
مفاسسة ١|‏ 53د لمك هلله ع اساساة © 
ج18 ء سنة 1856 ء ص 25517 وما ياد 
اعمط ص ؟0" وما بعدها ) 
ويقال إن قبائل تغلب افترقت بعد انتصار 
بكر م القض- أو القضّة » ويعرف أيضاً 
بيوم التتحئلاق أو التحالق أو الثنية (البكرص 5ه 


؛ مامبرجامط 


العقد » ج ا » ص 4" ين 6 الك ره في 
ذكر أيام عرق : ج #8 اص د وذكر 
البربوع فى خبر يوم زرود 1 اليوم الثافى 5 » 
ج# .)ص 4ه ء س 37 ؛ ياقوت ج 5 2 
ص 998 وقد ذكر رياح بن يربوع فى شر يوم 
إراب : ديوان القطانى » ص 15 ؛ النقائض 
ص 7١‏ وما بعدها ولم يذكر بصفة عامة إلا القليل 
من أيام تغلب » وقد علل ذلك ممعصصسوط فى كتابه 
عن معاوية » ص 19" + تعليق 5 » إلا أن تعليله 
مشكوك فيه ) ويرجع إلى مادة بكر فها بى من 
تاريخ تغلب تحت حكم كندة وفى تفصيل ماسبق 
أن أجملناه . وعقد الصلح بن بكر وتغلب 
فى -ذى المجاز بإخاء المنذر الثالث » وولعله كان يرى 
من وراء ذلك إلى استغلال هاتين القبيلتين الكبير تين 


للهنا 


فى الغارات الى كان يريد أن يشئها ( انظر مادة 


سوق ؛ وانظر فى شأن الرهائن مزمعتمج » 
ص/ )18‏ والحق إن هذا الصلح كات مرفقاً إلى حد 


. بعيد » ذلك أننالم نعد نسمع أبداً حرب ضروس بمن 


هذه القبائل ( عمعمة 710 ١‏ عمومالهملة رسع 
ج١1‏ ء ص “اه وما بعدها » ص "الا ) وكانت 
بكر مخلصة للخميين فى حين أن تغلب أبت 
متابعة عمرو بن هند » وكان يرغب فى الثأر 
لأبيه المنذر الثالث من الغسانيين : ويقال إنه أدميم 
على يد الغلاق »الميمى 'لتروجهم عن طاعته ( الغلاق 
لا العلاق انظر ‏ عمعهاءه]! : نموملاه ”3 رياط » 
ص /١‏ ) وقامت بين تغلب وبكر خصومة جديدة 
احتكم فبا. إلى الأمير اللخمى نفسه شاعران من 
أصحاب المعلقات هما عمرو والحارث » فكان كل 
مهما ينافح عن قبيلته . ( المصدر نفسه »ء ص ١ه‏ 
وما بعدها ؛ ولعل هذا الأمبر هو الذى أُخد حرب 
البسوس أول مرة ؟ : الأغاق » جه » ص 178 
18١‏ ) وضاق الأمير بتفاخر عمرو بن كاثوم 


فأعانه ى مناسبة أخرى فتقتله عمرو لساعته 


. ( متعسطيوج ©» ص ه"( وما بعدها ) والظاهر 


أن تغلب أصبحت بذلك فى حل من القيود » 
بل جاهرت بكرا بالغداء . على أننأ لا نستطيع 
أن نجزم بأن مرة بن كلثوم أنخا عبرو قتل الأمير 


. اللخمى المنشر وهو من أبناء النعان ألى قابوس 


( المصدر نفسه ص ١١١‏ ) واشتركت تغلب 
ف يوم ذى قار ( انظر هذه المادة ؛ وانظر عن أمياغ 
الآماكن المصدر نفيسه ٠‏ ص 1721 ) يقودها زعيمها 


لذ 1 
النمان بن رُراعمة ( انظن فى شأنه ديوان القطانى» 
ص ٠”‏ ) وقد بذل هذا الرجل التصيحة لكسرى 
فهداه إلى خير ما يفعل لمباغتة بكر (١‏ ملمهاءه/2 : 
وى اع ص #6 ؛ العقد ء ج م, 
ص 4١‏ وما بعدها:) ومما نجدر ذكره أن الأخطل 
( انظر ديوانه » ص 7١5‏ ) قد نسب بعد ذلك مجد 
انتصار بكر: على الفرس إلى هاتين القبياتين اللتدن 
تربطهما أواصر القربى . واتصلت تغلب مجيرانها 
من النصارى فتسربت النصرانية إلهم قبل ظهور 
الإسلام بزمن ليس بالكثير . (ل ترد فىمعلقة عمرو 
أية إشارة إلى التصرانية : ممهاءم0< : مسج 
غهوملاة 31 40 2١7+‏ 000 » 5 ؛وانظر من 
ناحية أخرى شيخو : النضرانية أ ص ١88‏ ) 
وكانت تغلب فى أول أمرها تعبد ‏ مثل بكرالإله 
أوَال أو آوال ( انظر عن اشتقاق هذا الاسم : 
طندة ممععطمع ع كتابه المذكور آئقاً » 
ش ص 144 ) . ولم يتغلفل الدين الجديد . قلومهم 
( انظر ما سيأق بيانه ) إلا أنهم استمسكوا به 
فلم تفلح جميع المحاولات التى بذها المسلنون 
فى القرؤن الأولى للإسلام لإ داهم فى ديهم » 
ويستئى من ذلك جماعة صغيرة منهم لعلها تغلب 
الى كانت تعيش فى جوارطى ( مهمميرة : 
فمسروع نز » ج "ا » ص 41# وماءبعدها ) وقد 
تكون دخلت فى الإسلام مبكرا حيا فى السلامة » 
' فقد خبترنا أنه فى عام تسعة للهجرة قدم إلى المديئة 
وفد من تغلب»بعضهم مسلمون وبعضهم نصارى 
عليهم صلبان مذهبة ٠‏ وعقدا التصارى مهم 


صلحا مع محمد أنقوا فيه على دبنهم على أن لا بنصّروا 
أولادهم . ومع ذلك فقد يكون هكلاء التغالبة 

أنفسهم الذين اقترحوا هذا الحل تخلصاً من الجزية: 
ذلك أن الننى لم مجبر النصارى قط على الدخول 


فى الإسلام ( هكذا قال ممعم لاكلا؟ : متاو 


ج 5 ؛ ص 198 ) على أن ماروى من أن عمر عامل 


تغلب بعد ذلك على شروط تشبة هذه يجعلنا نقطع 
بأن ذلك الكير من وضع امتأخرين ( انظر ما سيق 
بيانه ) وكذلك محيط الشلك بالقصة الى رواها 
الأغالى ى صفحة 0 من الجزء السادس عشر 
( شيخو : كتابه السابق »ء ص 4554 ) وفحواها 
أن البى أمر زيد اليل بإرغام الأمير التغبى 
الجسرار على الدخول فى الإسلام محد السيف 
( ذكر شير لكر هميدق امم هذا الأمير 
الجتركر لا الجترآر: ج " غ ص #4١‏ ) ويقال 
إنه رفض ذلك فقتل . وى حروب الردكة عام 
١‏ للهجرة خرجت المتلبئة سسجتاح ( انظر هذه 
اللادة ) » الى نشأت على التصرانية بين تغلبا» 


٠‏ إلى العامة فى صحبة تغلب وتمبم » ويقال إنها مانت 


عندهم فى الجزيرة ( البلاذرى ».ص 44 ومابعدها؛ 
تمعسصمة : مامز > ص 304 ) وائتمت 
شيبان .الثائرة وتغلب والغر زمنا ما برعل يدعى * 
مفروقا ( الطترى » ج ١‏ »ء ص 1١91/7“‏ ) وشك 
التغالبة الذبين. هاجروا, مع سجاح أزد الفرس عام 
١‏ للهجرة فى عبن الّر حيث أعمل فهم القتلي. ' 
خالد بن الوليد» وقتل زعيمهم عتقنّة بن.أى غقة م . 
وأراد هؤلاء التغالبة. أن يثآروا لأنفسهم فاشتر كوأ ٠.‏ 


فى الحملة الكبيرة الى كان الفرس بتبيئون لها وقتئد 
فسكر زعم تغلب 
الهذيل بن عمران فى المصيتخ (بى البرشاء) 
حيث انضم إليه فلول الفرس بقيادة مهبوذان بعد 
أن حلت بهم المزعة فى اليلد فوقع علبيم 
خالد بفرق ثلاث فلم يسلم مهم إلا القليل » 
ثم نكل بربيعة بن مجير التغلى ( وقد اشترى على 
ابنته السبية ؛ انظر ما سبق أن بيناه ) فى الثتى 
وباغت معسكراً آخر فى اميل ( البشر ) © 
وف هذه الأثناء تمكن هلال بن عتقئّة من الهرب 
إلى الرضاب . وتقدم خالد حتى الفبراض على 
الفرات » فاتحدت الفرس والروم والقبائل العربية 
تغلب وإياد والفر لقتال خالد » على أنهم هزموا 
هزيمة نكراء » إذ يقال إنهم خسروا مئة ألف 
مقاتل ؟ ( الطرى » ج ١‏ »ا ص 7١57‏ ل 


بقيادة زرمهر وروزيه . 


» 5 ممسحطلاك؟ كتابه المذكور‎ 4 3٠18 
ص ه45 ) وعندما شخص خالد إلى الشام تلبية‎ 
لأمر أبى بكر مر بالمُصّنّحَ (هذا هو رسمها‎ 
الصحيح ) والحصيد فنكل: بلرتدين من تغلب‎ 
)1١٠١ وزعيمهم ربيعة بن مجر ( ابلاخرى أص‎ 
ووقعت وقعة الجسر المشؤومة » وارتد المسلمون‎ 
إلى ختفنآن » ويقال إن فصيلة من الفرسان وعلى‎ 
رأسهم النصّيئر وح ذبلقة تقدموا حتى تكربت وهزموا‎ 
تغلب فى طريقهم ( البلاذرى » ص 144 )ولتشتحر‎ 
الدقة أحيانا فى إثبات تواريخ هذه الحوادث » ومع‎ 
ذلك فإننا نستبين من هله الروايات أن تغلب‎ 
كانت. تستغل جميع الفرص. لمهاجمة المسلمين‎ 


.فها حملات خالك انظر إزونمة 


تغلب لذن 


( انظر مرموسوطاء)؟ ؛ 0 ؛ ص 45 وما بعدها ؛ 
ممه ع2 : مشضيلة ‏ © ركم ؟ > ص 38 
وما بعدها ؛ ولدراسة طبيعة الأرض الى وقعت , 
: عمل سافلا 
ص 0.م ب ا" ؛ الكاتب تفسه : مززمرم » 
ص #اوه ‏ "لاه ) ومن هنا كان من المستبعد 
أن يبدى فرسان بى الفر وتغلب استعدادهم 
لمعاونة المثثى قبل وقعة البنوَيمْب ( الطبرى» ١‏ » 
ص 84١؟‏ وما بعدها ) ولعلنا تميل فى هذا 
الشأن إلى الأخذ برأى بيكر ممللءة .28 .© 
(ف نممعه : نمسم © حوادث عام 14ه 
فصل 9" تعليق .م ) الذى يذهب إلى أن. هذا 
الدر يظهر. فيه هوى راويه سيف بن حمر 
( انظر هذه المادة) . وق العام نفسه أرسل الثتى 
فرقة من الأنبار إلى تغلب الى كانت معسكرة 
فى الكتبباث ( انظرما سبق ) ثم أرسل فرقة أخرى - 
إلى تغلب والغرى صفين فتمكن هرزلاء من الفرار 
الطرى ء ج 1 ء ص 95905 110 4 
ع1 » ج" ع ص 51 
كمنسماؤنظ » ص "1/١‏ وهو حادث يدل على أن 
العداوة القدمة ببن بكر وتغلب لم يكن قد عفا علا 
النسيان بعد ) ونجح الأحلاث » الفرس والروم 
والقبائل العربية.من إياد وتغلب والغر وغيرهم > 
فى الاستيلاء على . حصن من' حصون تكريت 
عام 15ه » ووصل عبد الله بن المَعنتم” فحمسة 
آلاف مقائل وحدثت بينه.وبدهم مناوشات طويلة 


حاول خلاها. أن يدل سرا فى مفاوضة مع. العرب. .. 


ذل 

النصارى. فلمى ستجييوا له ويدخاوا فى الإسلام 
إلا بعد أن مل الروم القتال ٠‏ ونج تساعدميم 
فى تدبير مكيدة استولى مبا على معسكر أعدائه وعلى 
الحصنين أيضا ( الطبرى » ج١1‏ » ص 75104 
41/7 ) ويقال إن نفرا من تغلب ذهبوا صحبة 
الوفود الى يعنها عبد الله إلى المدينة وأمهم عاقدوا 
عمر على بى تغلب » فقد خيترهم عمر ببن الدخول 
فى الإسلام والمساواة بالمسلمين ىق كل ثىء » 
أو أداء الجزية » فلما آنس منهم إحجاما سمح 


بأن تكون جزيهم « مثل صدقة المسلم » على 


أن لا ينصّروا وليدا (ابن الأثير » ج؟ » ص١51)‏ 
وف رواية الطبرى ( ج ١‏ ص 1485 ) أنه 
اشترط علهم ألا ينصروا وليدا ممن أسلم آباؤهم » 
وقد أدت أنفة تغلب الذين لم يرضوا عن كلمة 
الجزية وفعال الوليد بن عقبة ( انظر 4لتقمعاهعب18 
ص 40١‏ وما بعدها ) إلى قبوهم الصدقة مضاحفة » 
ولم يذكر الطيرى هذا اتلمر الشائع ( انظر تاج 
العروس .» ج »١‏ ص 5١54‏ » س 7" ؛ ابن قتيبة : 
المغارك » ص 78 ) إلا فى آخر رواية سيف 
لفتح الجزيرة ( الطبرى > ج 3١‏ ع ص 301١‏ + 
«مسحظلت11 ©» جا ءا ص مم وما بعدها ) 
وإلى جانب هذه الروايات روايات أخرى تختلف 
فى تفصيلاتها ( ومن ذلك اختلافها فى منع التنصير ؟ 
بيد كتابه اللذكور » ص 1٠١‏ وما بعدهاءبل 
خلطت أيضا بين مرين اللحطاب وعمرين عبدالعزيز!) 
وواضح أن لدينا فى هذا المقام خشدا من الروايات 
امختلفة التواريخ تحاول تعليل ما كان لتغلب من 


تلغب 


شآن خاص وما كان من صلاسا بغير ها من الجماءة 
الإسلامة ( البلادرى ٠‏ و كلامه من ضِ امل إل 
87 يستلفت النظر فهو بول : ١‏ لاتوتكل خبائح 
نصارى بى تغلب ولاتتكح نساواهم : ليسوا مناولا 
من أهل الكتاب » وتوفية ذلك فى بمماعمه : امسر 
فى حوادث عام ٠١‏ ه ء الفصول من /ا" إلى 44 )م 

ومالآت تغلب أول الأمر علباً » لكها انمازت 
سريعاً إلى الأمويين وحاربت ى صف معاوية 
فى وقعة صفتّن ( أسكلهم معاوية الكوفة » انظر 
الطبرى . ١+‏ ء ص 197١‏ 4 ج7١‏ ص 21487 
1440-8 ) وى صف يزيد فى وقعة اللحرةٌ 
وى صف مروان فى وقعة مرج راهط( وممسسصة: 
اسل © ص 55 ع 38١21١1١8‏ ا د12 
ه"؛ ؛ الكاتب نفسه : ىن ينيرو » ص 714 
373١١‏ : ولساسمملة 
ولم يعاود الشعراء ذكر تغلب إلا بعد ما ساهوا 
فى النضال بين المضرية والعنية ( انظر مادة ربيعة ) 
فحالفوا أول الأمر قيسا على كلب ( عمممةاة : 
كمفسماعوجمالة عمل علنسكك عن صر ااعانعاتوق 2 
ه21 م ء ص 5 ) . فلما مالأوا كلباًدب 


» ص 5ه وما بعدها ) 


التزاع ينهم وبين قيس ونشبت الحرب ينهم 
ركد #لاه- ممه !ؤلم ) عندما نزل 
مير بن اباب فى صحبة ببى سلم على الحابون 
فاصطدم بتغلب الى كانت معسكرة هناك ( انظر 
مادة قيس عيلان ) ووقعت مناوشات بين الفريقن 
ثم حذثت الواقعة عند ماكسين. ( مااكس ) فدارت 
الدائرة على تغلب.والفر . وأعقب ذلك (.٠لا‏ ه- 


م ) عدة مناوشات ( ويتقق البلاثرى : 
أنساب ء جه ء ص 18#" .م0" مع ابن الأثير » 
ج4اء ص هه؟ ‏ 0#؟ فى ذكر أيام هذه 
الناوشات: يوم القرئثار الأول والثانى ثميومالفديئن 
ثم تيئر ثم المعارك ثم الشسرعتبينّة [ انظر فى هذا 
ديو ان القطاتى » ص © ؛منق سهر تاإزسامسامج ملآ 
ممفسعاممع:داة عم مني » الموضع نفسه ] ثم البتليخ ؟ 
ويزيد القطانى » ص " » يوم الصف ) تلاها وقعة 
اتدشتاك وفيها قتلتسَيئر ( ويعرف هو ويوم سنجار 
بيوم الأواقم ف النقائض »ص "!0/1 4) 
وأراد زفر بن الحارث أن يأخذ بثأر عير فألحق 
بتغلب هزبمة منكرة عند الكتحيل : ومن أذيال هذا 
القتال يوم البشر( أو الرّحوب ويقال له أيضاً يوم 
مجاشين [ لا مخاشن كما قال البكرى»ص 11/4 ] 
ويوممرج السلوْطتح وانظر ديوان القطانى ص 14 » 
تعليق ١‏ ؛واهدهعمد1ء ص 4" ؛ وانظر عن 
الأيامكلها : الأغانى ؛ ١١7‏ ص /اه "5 ؛ 
جه؟ ء ص 118-115 ؛ ممسعطلاءنل؟ : عمط 
لمم عامس 2 اص /االت [1١‏ ؟ممعصصسمة : 
عمد > ص "81١‏ 98" ؛ الكاتب نفسه : 
© سن 151-155 ؛ أما عن المواقع 
المذكورة فانظر [زعمكة : سريت © صركه 
وما بعدها. 5١‏ ء, 5م - 84 7"52اء 


الكاتب نفسه مرورررزوح ء ص ١٠1‏ ومابعدها ) 


ولم تتميز هذه الأيام عن أيام الجاهلية بشىء على 


الرغ : من وجود الإسلام والنصرانية » بل زاد 


القتال فظاعة ومن ذلك أن السبايا .كن يقتلن » 


يلا 


ومن هنا لم يكن عجيبا أن ثبى هذه العصبية أمداً 


طويلا وأن تعود إلى الاشتعال بين اللحين وان © 
وكان هذا القتال آتعر حادث ظاهر فى تاريخ 
تغلب » وسنجمل هنا الحوادث الهامة فى تارمهم 
المتأخر : اشتبكت تغلب مع عامل صدقات هرون 
الرشيد وكان يدعى روح بن صالح فقتلته + 
وأخذ حاتم بن صالح بثأر أيه روح فنكل بتغاب 
عام ه(لام/ م ) فخرجوا عن طاعة الخليفة 
بعد ذلك بسبع سنين وعلى رأسهم الوليد بن طريف 
الذى هلك فى قتال يزيد بن مسرْيتد» وكان قد 
استدعاه الخليفة لردهم إلى طاعته ( أبن الأثير عج"؛ 
صؤلاء ص لاه 44 ء ص 1١١‏ ؟ الطرى» 
جح" .ص "١‏ 000 كتابه 
المذكور » ص ذلا ؛ مامد : كتابه 
المذكور » ص 459 © 565 ) وق عهد المأمون 
أخضع مالك بن طوق بن مالك بن عئاب التغلى ' 
صاحب الرحبة القيسية الذين كانوا بجوار الرحبة 
( انظر عن ولده أحمد وعن فتئة جمان التغلى الى 
حدثت عام "ام م الموافق /4417 - 448 م مادة 
الرحبة ؛ ابن خخلدون : العر »جكاءصض1١ه"؛‏ 


ابن الأثثر » ج5 » ص 7١‏ ؛ م505 ف 


+05 همك مشماقك لمزم ملا /ه امسو »© 


ج18 » سنة "1848 اص 4هه ِ اعكة : 
مميزريج © ص "4٠0‏ وما يعدها ) وى عام 
٠‏ ه( 14م ) عمثر الحسن بن عمر بن الخطاب 
التغلى جزيرة ابن عمر( ياقوت » ج7 ء ص 4/4 
البلاذرى » ص 18٠‏ ) وف عام /51! ه ( ٠448م‏ ). 


مف 

عقد إتعاق بن أيوب التغلى حلفاً من تغلب وبكر 
وربيعة والعنية وغيرهم على إتحاق بن كتشداج دويقال 
كنداجيق ) ولكنه هزمهم ( الططرىءج # » 
ص 199١‏ وما بعدها ؛ ابن الأثير » جلا » 
ص 78١‏ وما بعدها ؛ وانظر فى شأن تغلب 
الموصل مادة «“الموصل »© ) وآدت القلاقل الى 
حدثت فى أرض الجزيرة ق النصف الثانى من هذا 
القرن إلى هجرة تغلب » وبى فريق منها فى البلاد 
الى حول الرحبة وجزيرة ابن عمر » ورحل فريق 
آخر إلى أرض الروم . ونسمع فى القرن الرابع 
الهجرى ( العاشر الميلادى. ) بعشائر تغلب الكبيرة, 
فى البحرزين حيث نازلوا ليما وعتقيئلا دد: بن 
عامر بن صعصعة > وسرعان ما اشتّركوا فى فتنة 
القرامطة ( والذى لا شك فيه أنهم نبذوا النصرانية 
لأنه لم يكن يسمح بقيام دين آتخر غير الإسلام 
فى شبْه جزبرة العرب منذ أيام عبر ؛ انظرا مثلا 
الطبرى » ج ١‏ » ص 7487 ».ويعارض البكرى » 
0 ؟ » هذا الرأى السائد بعض المعارضة ) ولا 





هترم القرامطة عام 8ه (.هذة - كمه م ) 
. طرد أمير تغلب أبو الحسن الأصفر سليم] مساعدة 
عقيل ثم أجير عقيلا على الهجرة ثم طرد السلاجقة 
هؤلاء إلى البحرين ( انظر مادةه عقيل'» بنو » ) 
بحيث استطاعوا أن يزيلوا سلطان تغلب الذى كان 
قد تراختى آنثذ (بروي ؛ كتابه الملكور؛ ص 508 » 
5 وما بعدها ) وربما كان فريق من تفلن قد 
ذهبوا ى تاريخ مبكر عن هذا إلى جزن .فَرسّان 
( انظر هذه الادة ؛ : 0 1 


ص ال ؛ 354 ؛ ياقوت » ج" ؛ ص !49 , 
5 ؛ وانظر قى شأن القول بأن القبط أنسال 
تغلب مادة ربيعة ) ولعل معفم التغالبة قد تفرقوا 
بعد ذلك فى بادية القام ء ا ؤلنا. تسمع ميم 
فى حمص عام 583 ه ( 1787 م ) يقاتلون النّر 
قتال الظافر ( تاريخ ابن العبرى » طبعة صالحانى » 


...صن 004 ) ويروى القلقشندى أيضاً خير وجودم 


فى الشام فى ذلك الوقت » ولم يعد اسم هذه القبيلة 
العظيمة الشأن يذكر فى التاريخ منذ القرن التاسم 
المجرى الموافق الرابع عشر الميلادى ( انظر 
فى الباية كتايه الموسنوم 
4 ممت )© ولذلك كان مما يستوقف النظر 
أن نجد قبيلة محدئة تربط نسها بتغلب » ومن 


بحث انسور 


شواهد ذلك ما فعلته طائفة من دَواسر ( فؤاد 
حمزة : قلب جزيرة العرب » سنة 7ه1ه » 
ص ١6١‏ ) وشمز» ويقال إنها خليط من تغلب 
وعبس وهوازت ( منزمجل عره بزممافجم3ة جا 
ض هلا ؛ وبمولدم ل[ تي مله طقال 0 
لندن 1856 ء ج 3 ء ص 118 1 المصدر ؟ انظرء 
ج١1‏ ء ص وه ]ء وقد عرف صاحب هذا . 
الكثاب من أهل جبل شمر أن ذلك الاختلاط 
حدث عقب حرب البسوس [ بعد يوم القفة ؟ ” 
اتظر ما أسلفنا بياله ] ».وانظر فى شأن بر شقيق ' 


:1 انظر رُوَّلَه ] بوصفه « من عمل التصاري » 


[ أى تغلب وغيرههم ] : وعوملدع © 7 4.١‏ 
ص 28 ) 4 


ولدنا أخمار كثرة عن حاة تغلب الاجراعة 
استقيناها من شعرامهم وبقائقص خصومهم من 
شعراء القبائل الأخرى . وقد أخمر الزعبم التغلبى 
عيد المسيح خالداً بأنهم ليسوا عريا ( أى يدوآ ) 
وإنما هم نبط مستعرية ( أى مز ارعون تخلقوا بأخلاق 
البدو ؛ انظر المسعودى ٠‏ طبعة شيرتكر » لتدن 
سنة 1485١‏ ء ج ا )اص 759+ سننع ن : 
وسنهت » ج ٠١‏ © ص 55 وما.بعدها ) . 
وبتحدث الأخطل فى شعره ( ص 79 ) 
بأحراج النخيل وحقول القمح ( وممسسمة : 
منسوتمرة » ص 48" ) . والعجيب أمهم كانوا 
ملاحين ( انظر مادة «سفينة» ) وكانت تحارة 
السفن تدر علهم امال وتجاب الم السلطان 
( الأخطل ء ص "١!‏ ؛ «معصمسصة : ملعررمد0؟ 
ص !١5‏ وما بعدها ؛ ص 775 » 156 -734) 
ونحن لا نفهم ملاحظة التريزى ى شرحه 
لعلقة عمرو ( طبعة ززور: » ص ٠١8‏ © س 4): 
دلو أبطأ الإسلام قبلا لأكلت بنو تغلب 
الناس ©) ( تمعصصصة : ممسته ص !1 ؛ 
مسةتوئة » ص 948" ؟ ومورريج0 © ص 351 ) 
إلا إذا تذكرنا أن طريق الحند كان بمر بأرضهم 
وأن الجزيرة-بصفة جامةكانت تمر ما الطرق 
من جميع الاتجاهات . وهذا يفسر أيضاً ترفق 
عمر ببذه القبيلة الأبية القوية 
ناس بعد ذلك على هذا المكان الملحوظ » ووضعت 
الروايات فى الحط من شأنها » ومنها روايتات على 
جانب عظم من الأهمية نسيتا إلى على" : إحداهما 


. وقد حسدها 


لخدا 


تذهب إلى أنه رغب ف القضاء على تغلب لآنها 
دابت على نتصير أولادها على الرغم من عهدها 
لعمر ( البلاذرى » ص 18# ؛ العقد » جم ء 
ص ١95‏ » س 4 ) ورجاء فى الرواية الثانية » وهى 
شائعة جدا » أنه قال إن تغلب أخذت شرب اللحمر 
من النصارى ( الزشرى والبيضاوى فق تفسر 
سورة امائدة ء الآبة )ع3 ؟ نممامم : مامسف 
فى حوادث عام ٠‏ : الفصل لا" ) وأقامت 
الكنيسة آخحر أسقف على هذه القبائل فى القرن 
الرايع الهجرى الموافق العاشر الميلادى ( انظر بيان 
الأساقفة فى كتاب موإرورن بصفة خاصة » 
ص 88-156 ) ونافحوا عن ديهم بشدة بضعة 
قرون على الرغم من أنه لم يتغلغل فى قلومهم ءشأن 
البدو عامة ( ممرززيهزمج : كتابه المذكور ؛ 
قط ستصمآ د لور ص 1 14 4 
4 + وقد نوه مما يتصفون يه من شدة النكاية 
الطيرى » ج ١‏ » ص 1578١‏ ؛ البلاذرى»؛ص 18١‏ 
وما بعدها ؛ والاستشهاد كثير فهم ومعسصصة : 

ص قز 
وما بعدها ؛ وايوين ء ص ٠١٠١-94‏ )- 


مستكه 2 ص 418 ؟ بود > 


وكان سرجيوس ولى القبيلة الذى يرعاها . وهم 
محجون إلى قبره نى الرصافة ( انظر هذه المادة ) 
ويستظلون ىق الحرب بلوائه مما دعا غيرهم من 
القبائل إلى السخرية مهم كثيرا ( بمعستسصة: 
0 © ص 15١5‏ 2 لاللا + إؤللاات 
انفد : 


4 ؟ مزسوضية 2 ص ه"؛ ؛ 


موس © ص 151 2 ككل ؛ شيخ : 


لمن ١‏ 
النصرانية » ص 94 وما بعدها ) وكان شرمم 
اللحمر من الخلال الى طالما عامهم علا خصومهم 
( معطتوفزمج : كتابه الذكور؛ ديوان القطائىء 
ص 4 وما بعدها » س 4 ؛ انظر عن حاناتهم 
قستسضة : ملشال0 “ا ص 1599 6 595 ) 
وأشبر ما أخذ علهم من خلال : الطمع والبخل 
( المسعودى :: المروج » ج 5 ء ص ١٠6١‏ 
ونا بعدها ؛ المقدء ج #ء صن كم ء ها 
' بم , ك7 ؛ الأغانى ء ج لاء ص 185 )+ 


وإذا كان لهذا اللوم الذى استهدفوا له أساس ' 


أعمق من مجرد السخرية .الى لذعهم با جرير 
أفلا محق لنا أن تساءل..: ألم يياعد مجدهم وأنقهم 
المعهودة ( وربما كانت هذه الفضائل قد اجتمعت 
ق كليب ) بيهم وبين جيرانهم الحاسدين الذين 
كانوا دوتهم شمائل ؟ 


وخرج من تغلب عدد من مشاهير الشعراء, 


( شيخو ؛ شعراء النصرانية » وقد تناول فى مولة 
هذا شعراء كليب ؟انظر هذة اماد هم المستتهيل 
( وهو ق 'نظر تغلب أول من قصّد القصائد ؛ 
. ويقول الأضمعى إنه أول من نظم القصيدة فى ثلاثين 


' يننا : سمج » ص 75 ء 85 ) والستفاح 
( وهو سدّمة بن شالد الذى قاد تغلب يوم 


الكثلاب» انظر هادة « بكره) والأخنس بن شباب» 


وأفنون (لقب صَرَينُم بن معشر) وتمرو بن كلثوم' 
( انظر هذه المادة ) وجابر بن ْتَىّ ( انظر” 


ملعقاءه11 : .1ل :81 “مسار .ج١١‏ © ص 00 
2 2م ٠.‏ د 
تمصيرة بن ' جعيل ( ذكره ابن قتبية. فى الشجر 


. والشعراء »ء ص 5١١‏ عند كلامه على عيرة ) 
وتريد على هؤلاء : كعب بن جعيل ( الكاتب 
: ؛ صض ١٠د‏ 
ه١لء‏ 4" ؛ مسرومين ٠‏ ص 188ءتعليق م/) 
والأخطل ( انظز هذه المادة ) والقطاى ( انظر 
هذه المادة') والعَتتانى » وهو من أحفاد عمرو 


نفسه ؟ ‏ عمعصصضة : #سسمر/0 


المتأخرين ( عنمهاءه,< : كتابه امذكور) وغيرهم » 
وذكر شعراء آخرون مع غيرهم من أعيان 
تغلب فى ابن دريد ( الاشتقاق » ص ؟١؟ ‏ 
١8‏ ) وابن خلدون ( الععر » ج؟ ء ص )":01١‏ 
والعقد ( ج ؟ » ص ه45 » س 5 وما بعدها ) 
وف ريسكه ( منهج : كتابه المذكوراء 
ص ١5١55121؟)ء.‏ 

ووصفت لغة تغلب يعدم النقاء لمجاورتهم 
للروم ( بتداظ : كتابه السابق » ص 9817 و 
المزهر ء بولاق سنة 117817 هه ج17 )2 ص )1١١١‏ 
وجاء فى العقد ( ج ” 2 ص 9 2 س0 375) 
أنهم اختصوا بالكتشتكتشة كما اختصت بكر 
بالكتسكتسة . ومع هذا فقد جاء فى فقرة مشامبة 
هذه رج اء ص 7١‏ » س و" ) أن الكشكئة 
اختصت مها بكر أما الفتشتفتشسة فاختصت ببا تغلب 


: (؟ ولم يرد هذا فى السيوطى » ج ١‏ » ص 1:9 


وما بعدها » وانظر عن الكشكشة :. لسان العرب © 
١ .‏ 
جمءص 5# ه س ١1‏ وما بعدها ؛ تاج 


» وما يعدها‎ ١١ العروس ء ج 4 ء ص 48" '؛ س‎ ٠ 


وانظر بصفة خاصة علمدوءة عه ؟ قل نسدفال 
مانيس » ليددن 141١‏ م » ص ١‏ وما يعليها من 
5 :5م ١)‏ 2 


تغلب 


أما غن خصائص لغة الأخطل فارجع إلى 
تؤلدكه ١‏ مممامما! : مسر املسم مممطا 
عماساسيغلة عل منستد يق عات 1أخخام؛ 
ض 68" ما بعدنهاء وانظر أيضاً يمرم .6.90 : 
مسسليزظ © بون 51قا م ناص قلاء [4). 


المصادر : 





1 غير ما ذكرئا فى صلب الادة ١(‏ ) المعاجم 
العربية والرسائل الموألفة فى الأنساب ( 8 ) 
ا 0 ل 1 نف 0 
45 داو به م لمم () ابن دريذ : كتاب 
الاشتقاق » طبعة قستنفلد » كوتتكن سنة 18814 * 
ص 1707 3١0‏ ( 4 ) القلقشتدى : نباية الآرب 
فى معرفة أنساب العرب بغداد سنة 1887ه » ص 
16 7 بعدها » 7948 ( وثعلب الى رركت 
فى هذه الضفحات تقرأ تغلب ) ص اه" ( 6 » 
السويدى : سبائك الذهب فى معرفة قبائل العريب» 
يومبالى سنة 1795 ه ( وهذه النسخة مطبوعة على 
الحجر )ص 44 ء ه.» 84 (5 ) ابن قتيبة : 
تاب المعارف + طبعة ستتفلد » كوتكن. سنة 
«مقامء ض 45 وما ابعدهااء ص 78 (17) 
طلانفطة جزدم اسع طم . 1/7: ترامقة مذ دوهجملل ممه فاع 
مااف وه » كميرندج سنة 1/46اوص "اسوك فلك 
عأهاومابعدها ( ي) الطبرى (4) ابن الأثير (1) 
البلأخزى' + أطبعة “ده أغويه ( 1١‏ ) كناب الغا 
38 التقائضء طبعة “برويمق ( 1غ البكرى 
(14)ياقوت : العم ! لأبئة فستفلد (0) 
مراصد. الاظلاع ' »” طبغة ' رو ؤ رن[ 4 التقارس 


فوع 
1١ (‏ ) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ©» القاهرة 
سنة 171١‏ ه » ومخاصة ج ١‏ ».ص 3١1‏ 4 215272 
ص #ماء لاسب وس ع هع وما يعدها ,اج اع 
ص كه ككس ءلاء امس كم قا اللا 
36 + 501 (17 ) ابن خلدون : الععر » بولاق 
سنة1784ه ء ج70 ع ص "١1‏ "لهم و 17/37 
ص لاوما بعدها ب 1م م 1017 199 


أما مصادر تغلب قى الجاهلية فهى : 


)١(‏ عملعقاءه 11 ممالا" : هسه #مدرعظ جم ماللمتاميم 
معدي جك نمع سج وزوركر ؛ أيدن سنة 2141/5 
ص 5ه وما بعدهاء لاكء 88 وما بعدها (5) 
الكاتب نفسه : يمومزاد'ملة عصص ١+‏ فق 
01 لكام اسلفراز متعالا! مععةا1 عار موك ج158 / لا 
سنة1894 وف مواضع أخرى (5) متعاعطامج ,© 1 
عنقا لهم «مفاسلمة جل متاعمبرط مط © يران 
سئة1699. » ض ٠٠١‏ ومابعدها 2 ١١١‏ » 
292 لوال 
عبلقتمط : .ممت .مهم نعخطا ممعت مميزوطء طبعة 
لسع 6 كوتتكن ' سنة 1487 اء 
ص 159-5١‏ 2154 (14 - مذ (ه) 


٠‏ -5؟1لاء, دخ18 ؛ لثال 


اوتعونة ساكصد. .4 : عمل «تماكفا] علد تمي 
عدطهيك » باريس سنة ١641‏ ل 1848م » 
ج"ادء الفههر س 22 ممعم" .8 1 مه ممالمة 
...كو هبك عم وزمزززيرع »> باريس سنة 14156 اص 
وسور ةكم [45] ومابعدها 00 
ريط .[ 0 + العمل اعمط ره عامفامايطف 15 
يرط » لندن :1886 ء الفهرس"- 


5 
مصادر تغلب فى الإسلام هى : 


12( تمعمعدمة عط : عله هم :دامة عد 
فمسسمنامكة كمه مبزمة 2 © برالين سنة 1858 > 
جم ,ص ١ه"‏ , #“#؛ وما بعدها (1) 
الكائب نقسه : وممومجا عازه بهم© عثله مزه »> 


يرن عمنة هلا4١‏ ءا ص #8 ء 4ه7 (#) 
معكسعطلك /ل" .[ : «فاتءايهمه1 فسه «مععفاك 
ج 604 برلين سنة 98489 ع ص ١١5‏ 
ج 5 » ( طبعةسنة 1899 ) ص 45 ومابعدها » 
9 »ع هم وما بعدها ( 4 ) الكاتب قسةء 
شاك مد فس العامة علامعنامته عه © بر لبن.مسنة 
ص ه١1 1١15-1517‏ (4)وزومك هل .21.7 
كمامنصاه '.توماع ‏ هل 5 تماقف |2 عتمسكلة 2 »> 
دق ؟ الفصل الخاص بغزو الشام. » ليدن سنة 
194 , ص لاا ه90 (51) وروم ,17 الى : 
... كلسة:0 عمل ملامفطسسعوسطاءت0 © قينا سنة 141/9 
/الا4ا مء ج لص "كاء ٠١‏ 3) البلاذرى *: 
أنساب الأشرات » طبعة كوتن معام “جه بيت 
المقدس ١985‏ م ع ص "١.8‏ وديم 
رس ب ونم ( م ) ديوان الأخطل » طبعة 
صالحاق » ببروت سنة 21851 الفهرس (9) ديوان 
القطئى » طبعة بارث يزوموو .[ ء ليدن سنة 19017 
0٠١‏ ابن قتيية: الشعر والشعراء » طبعة دمغويه » 
ليدن سنة 11505 ؛ الفهرس م 


أما عن نصرا انيهم 1 
)١(‏ معمتمقام.  [.‏ ؟ ‏ لتنج فمسممضطكة 


:مس ؛ هال » سنة 1884 - ١6م‏ م ج31 


2 


تغلب 


ص ١١‏ ء تعليق 3 (5) ميو]ة .185 4 وملمرك كي 
م1 عله منررو 1 عل 6 عتعادزهتا11 مل مسغايع 
مادقنى 7711106 يبع > باريس سنة1918ءص 21٠١6‏ 
١١١-٠9‏ () عاممزه .11 : مسفسمفني بز 
... 6لتنأة 6| قلات 707100065 كداه جك عمل 2 > اريس سنة 
985 ء الفهرس (4) لويس شيخو : النصرائية 
وآدامبا ببن عرب الجاهلية » يروت سنة 1411 
“الاؤلامء ص 4 وما بعدها » ١15‏ وما بعدهاء 
ص 450 » 454 (ه) وانظر أيضا كتاب شيخو: 
شعراء النصرانية » سنة 189٠‏ » ص 7١4-1١0١‏ 


( وهذا العنوان مضلل ) © 


وق مؤلفات لامنس ملاحظات قيمة عن 
نياة تغلب الاجماعية : 


)١(‏ تمعصصصة : تملمؤمم0 عمل مطحم م2 
فى المجلة الأسيوية » ب 4/5 ( سنة 1444) 
ص 1/595 19 15 (لاسوهة 
وف مواضع أخرى (؟) الكاتب نفسه: مزسنظ 
سل عابط ملة ‏ ملعوتمره غإقلعه عل مروف ما عد “ 
باريس سنة 14048 » الفهرس (") الكاتب نفسه : 
تمفدررمم 0‏ عمف عالطا ما سد ماس © بروث 
سنة « 0141 الفهرس (5) ج18 4نمه2 ع متزفاه0.مة 
امبر8 عل مامنهة:0 اللمه7 ها مل مميتعافلة 
جه (سنة0١(19١)‏ ص (8*١ > 3١1‏ (5) 
الكاتب نفسه : ممفزراسملة عه رفظ 9 . 
ج؟١1‏ ( سنة 1999) » ص وه وما بعدها 
> 1ه وما يعدهاء 515 وما يعدهات ٠١1‏ وما يعلتهاة, 


أغاب 55 


أما عن طبعة يلاد تغلب تانظر : 


١ (‏ ) لالد عه . مددارسز ملاملة +72 4؛) 


تيويورك سنة /1991 ( ؟ ) الكاتب هسه مسميق 
صمو ء /ا5١‏ م (") الكاتب نفسه : 
مسررييم 19586 م . القهارس ٠‏ عادة ومزيمة 


[ كتدرماك ممفمعفسة .2 ] 


« تَْرّى » والأصح أن بقال تخللق .وقد ذكر 
ابن بطوطة النطق الصحيح لده الكلمة : اسم أسرة 
حكمت فى دهل من عام 1*١‏ إلى عام 1531# م . 
وقد عرفت ملأ الاسم نسبة إلى مواسسها غياث الدين 
تغلق وهومن الترك القرونية أى المولدين من أب 
0 وأم هندبة . وكان تغلق يقاتل على الحدود 
الثمالية الغربية عندما غدر مبارك آخر الحلجية 
وانظر هذه امادة) صفيه خسرو» وأحرز تغلق عدة 
اتتصارات على المغل قلقب من أجل ذلك بغازى 
ملك » ثم سار إلى دهلى وهزم بالقرب مها المتصب 
للعرش وقتله . وف الثامن من سيتمير سنة 1١‏ 
اعتلى العرش . وى عام ١18‏ عاد تغلق إلى المنغال 
من غزوة له » وكان قد بلغ من الكبر عت » 
قوثب به أقدر أنائه محمد » و كان قد انتقض 
عليه فى الدكن من قبل . وتفصيل ذلك أن محمدا 
أقام سرادقا ستقبل فيه أناه ويرحب بهء وكاد 
له بأن عمل على سفوط هدا السرادق على رأس 
أبيه الشيخ , 

وكان محمد ٠بن‏ 
من أعظم. حكام الفند المسلمين ٠‏ على أنه “كا 








نا ١‏ انظ هذه المادة ) 


تغلق لح 
غريب الأطوار إلى حد الجنون . وقد سط 
سلطاته على الحند بأسرها ء بيد أنه أنتغخط رعاياء 
فثاروا عليه من جميع الأقالم الهندية تقريياً > 
وتوق محمد بالسند فى مارس عام 10١‏ وهو 
محاول إخاد فتنة نشبت فى ذلك الإقلم » وعوته 
انفصلت أقالم الدكن والبنغال والسند عن 
الإمر اطورية الحندية . وخلفه على العرش ابن مه 
قبروز بن رجب ( انظر هذه المادة ) وأفلح فروز 
ف تماد السئد » ولكنه قفشل ق استرداد إقلم 
البنغال » ولم محاول استعادة [قلم الدكن الذى أصبح 
مملكة قوية مستقلة . وأهمل. فروز شئون ملكه 
فى أواخر أيامه فعمت الفوضى بلاده وأشرك معه 
فى الحكم قبيل وفاته ابئه محمداً » ولكن محمدا 
هذا استبد بالناس » وتوق فروز عام 16 
فخلفه على العرش حفيده تغلق الثانى . وحاول 
تغلق التخلص من جميع منافسيه فألى بذلك الرعب 
فى نفس ابن عمه ألى بكر فانتقض عليه . 


وركن تغلق إلى القرار ولكن قبض عليه 
وقتل . واعتلى أبو بكر العرش عام ١844‏ وكان 
عه محمد متحفزاً يرقب الحوادث فى سرمور من 
وفاة فيروز » فأغار على المملكة ودخل دهل 
فى الحادى والثلاثين من أغسطس عام 1184 ء 
وتودى به ملكا بعد فرار ألى بكر . وتوق محمد 
عدينة جلسرف العشرين من يناير عام 17*44 فخلقه 
وله «مايون خان وتلقب علاء الدين سكندر < 
وتو بعل شهرين من اعتلاثه العرش . ونصب 


الأشراف مكانه أخاه محمودا و كان فى بداية حكمه 


5 تغلق ‏ الثفتازاىي 5 


خاضعاً لخصى بدعى ملك سرور ( انظر هذه المادة) 
ثم إن محموداً أقام هذا الخصى واليأ على جونيور > 
فأصبح رأس أسرة ٠‏ شرق » الى حكمت هذه 


الولاية . ووقع محمود تحت سلطان ملاو الملقب, 


بإقبال خان . وأقام فريق من الأشراف نصرت 
ابن عم محمود على العرش . وبذلك أصبح على دهل 
وأرباضها فى وقت من الأوقات ملكان يعملان 
بالاسم ويناصر كلامنهما فريق من الأتباع > 

وكانت الأمور تسر على هذا المنوال عندما 
أغار أمر تيمور ( انظر هذه المادة ) على الحند عام 
42 د وقد أخخرج نصرت شاه من: دهلى قبل أن 


يصل “يمور إلبا ومن ثم لم يكن بد من أن بقف- 


محفود وملو فى وجه الفاتح. على أمهما هزما فى هذا 


القتال وقر محمود إلى كجرات وفر ملاو إلى برن .ثم ' 


عادا بعد رحيل تيمور واحتفظ محمود بلاقب 
الملك وإن كان قد أمضى بقية حياته أسيراً فى يد 
مللو » ثم فى يد دولت خان لودى الذى أصبح 
الحاكم الفعلى للدولة بعد وفاة مللو عام 1508 : 

وتوق محمود فى كيتمل لمطانهة ىق فراير 
عام 141 وعوته اتقرضت أمرة تغلق : وحكم 
دولت خان ستة عشر شهراً خلفه بعدها على العرش 
خضر خان ( انظر هذه امادة ) الذى دخل دهل 
فى الثامن والعشرين من مايو عام ١414‏ فكان 
بذلك رأس أسرة السادات .. 

المصادر : 

)١(‏ برنى : تاريخ فروز شاهى » كلكتة 
صنة 1857 ( 3 ) شمس مراج عفيف : تأريخ 


قبروز شاهى » كلكتة سنة 184١‏ (") بداعوق : 
منتدخب التواريخ » النص وترجمةوم امم .ه.ة.و» 
كلكنة سنة 1855 ( 4 ) محمد قاسم فرشته : كلشن 
إبراهيمى » بومباى سنة 181*8 . 

ل هيكك ينمط 10ب2] 


التفتاز الى ! سعد الدين مسعود بن عر : 
حجة مشهور ف الملاغة والمنطق وما وراء الطبيعة 
والكلام والفقه وغيرها من العلوم » وله كتب: 
مدرسية كثيرة ما زالت تعلم ى مدارس المشرق » ' 

ولد التفتازاى فى صفر عام 717لا ه ( فيراير 
مارس ١١1757‏ ) بتفتازان » وهى قرية كبيرة' 
من أعمال خر اسان قريبة من نسَسا . ويقال إنه أخلر 
العلم على عضد الدين الإيجى ( انظر هذه المادة > 
مممصساعع ك8 : طق «طفيك .4 مللفيمت جاص 
وقطب الدين ( ولعله الرازى التحتانى » انظر 
مممساداءه8 © ج 5 ص .)17١9‏ ووصلت 
إلينا جرائد بأهم توالبفه » وهى تزودنا بالتواريخ؛ 
الى صنف فا هذه التواليف وأماكن تصليفها 
وإن اختلفت ى ذلك » كما تزودنا بأخخبار 
رحلاته ( مجمل' فصيحى ق حوادث عام '1/ا ؟ 
روضات الجنات » ص وه" »2 وفيه خلاف 
كبير فى التواريخ ؛ الفوائد البية ص لا١‏ ؟+ 
للعدسلطة : مهداعع0 متاو »> رقم 19159)؟ 

وأول ما صنف التفتازائى « شرح التصريت ” 
العرى» » كتبه فى السادسة عشرة ويقال إن ذلك 
كان يغ يومد فى شعبان عام ”لاه ( 108 م ) 


التفتازاق ‏ , اق 


وأتم « المطول » وه المختصر » و «١‏ المعاق » 
و«التلويح» مبراة وغجند وان وكنلستان فى الأعوام 
لكلاو"هلاو8هلا ه . ويروى ابن عربشاه أن 
التفتازانى كان كقطب الدين الرازى- من العلماء 


الذين اجتذ-هم بلاط مغول القفجاق الغربية . 


والواقع أن « مختصر المعانى © الذى أنمه 

فى غجدوان عام ه قد أهداه إلى محمود جانى 
بك . ويروى خواندمير أن التفتازائى استقر به 
المقام ى نخوارزم ٠‏ ويؤيد هذه الرواية ما يقال من 
أن تواليغه الى أتمها فى أعوام 54لا ء ٠٠لا‏ لاله 
قد كتها هناك . ويقص لنا خوائدمير أن التفتازاق 
قدم الجرجانى ( انظر هذه المادة ؟ مرومساعمدهظ 
كتابه المذكور آئفاً » جاء ص 3١١5١‏ ) إلى شاه 
شجاع عامل المظفرية على فارس . 
خواندمير أيضاً أنه لما غزا تيمور خوارزم ( ولعل 
ذلك كان بين عانى ٠/ام ‏ ١1ملا‏ ه- 1/4 م ) 
طلب ملك محمد السرخسى بن ملك معز الدين 
حسين كرت إلى ابن أخيه بير محمد غياث الدين 
بير على » وكان وقتئذ من بطانة تيمور » أن 
يستأذن مولاه فى إيفاد التفتازانى إلى سرس . فأذن 
تيمور » ولكنه عرف بعد ذلك فضله فى العلم فأرسل 
إليه يستقدمه إلى سمرقند . وقعد التفتازائى أول 
' الأمر عن إجابة دعوته معتذراً بأنه يهأ للسفر إلى 
الحجاز» فأرسل إليه يدعوه ثانية فانتقل إلى سمرقئب 
وأكرم تيمور وفادته . وقدم صاحب التفتازائى 
القدم السيد الشريف الجرجانى سمرقند ى أعقاب 


ويروى 


غزوة تيمور لشيراز عام 1/4 ه (/91417 م ) وانى. 


التنافس هما إلى قطبعة ظهرت ارم فها ترام , 
ف بعض كتب الجرجانى من نقد لآراء منافسه م 


وتو التفتازالى فى سمرقتد أعام:٠41/د:ة‏ 
الموافق 1084 م ( انظر بغية الوعأة )أو فى الثافى 
والعشرين من الحرم عام 747 الموافق ٠١‏ ينايز 
عام ٠114م‏ (الفوائد المبية » ص 18) أو فى الثئق 
والعشرين من المحرم عام 47/ المواقق ١‏ ديسمير 
سنة 11840 كما جاء فى رسالة منسوبة*للجرجاق 
( فهرس دار الكتب المصرية » ج 3 » صص-787 » 
أو فى عام 1ه ( 1894 146 © انظر حبيب 
السبر ) ويزعم فصيحى أن وفاته كانت 'علم الام 
على أن هذا لا يتفق وتواريخ بعض موالفاته ويتنافض. - 
مع الرواية الى تقول .إن الوحشة دبت بينه وبهب- 
الجرجانى عقب فتح شيران عام :0/84'. ودفن؟ 
التفتازاى فى سرخحس . هه 


وم يكن له على ما بظهر تلاميذ ابغو . الثتانة, 
اللذان ذكرهها . صاحب « زوفنات الجنات 0 
هما حسام الحمن بن على الأبيوردى + وله كناب 
عنوائه : ربيع الجنان فى امعان والبيان » » وبرهان 
الدين حيدر ( انظر , طاشكيرى زاده : الشقائق 
لنعانية » ترجمة ريشن مومصة ء ص 1#اء 
ا 5 6 

وعرف ابن خلدون فضل اتفتازاق عند ما.., 
اطلع على تواليفه فى مضر فذكره فى مقدمته ( انظر 
مقدمة ابن خلدون » ترجمة ده سلا مموزة عل » 
جلءاص9!١).‏ وألف التفتازائى, في فم 


4 التفتازانى 


الشافعى والحنى » وأضافه بعض الكتنا ب إلى الشافعية 
( مثل الكفتوى وحن جلى ) وآضافه آخرون إلى 
الحنفية ( مثل ابن نمم وعلى بن سلطان محمد 
القارئ ) > 

ونذكر من تواليفه ما يلى + وليلاحظ القارئ 
أننا أغفلنا فى كثير من المواضع تواريها الى جاءت 
فى كتاب روضات الجنات لأن هذا الكتاب مختلف 
مع غيره ى فلك اختلافا كبير؟ م ومن أراد التوسع 
فى معرفة مخطوطاته وشروحه 


قار جع إل سممسلمع مف : فط .ناويك .4 اميت 


)١(‏ النحو 

١‏ - « شرح التصريف الى » وكثر؟ ما 
يذكر فى الهند باسم « السعدبة ٠»‏ . وهو شرح 
لكتاب الزنجانى فى الصرف ( عز الدين عبد الوهاب 
إبراهم الزنجانى » انظر بروكلان : كتابه المذكورعء 
ج١1‏ »؛ ص 78 ) أتمه فى السادسة عشرة و كان 
ذلك بفريومد فى شعيان عام ثلا ه الموافق 1808م 
ومن هذا الشرح سخ مخطوطة فى يرلين مالم 
دم ا" - 55١18‏ ) وتورين ( ممتللدير : 

رتم 9 ) وق غير هما . 
طبعاته : طبع فى الآستانة عام #ه؟١‏ هع 
وطهر ان عام 76( هه 1684 م ر ضمن 
جموعة ) ودهل ١١89‏ هه 6و هرمع 
مفتاح السعادة لأحمد بن شاه كول ) وبومباى 
عام ١797‏ ولكهنو عام 1١5‏ ه والقاهرة عام 
3307 ه. وطبع من شروح هذا الشرح ‏ فيا 


على الشروح إلخ , 


خلا مفتاح السعادة الذى ذكرناه ‏ شرح دده 
خليفة ( بولاق هه؟1.), ' 

١ - *‏ الإرشاد » أو !١١«‏ ؟) إرشاد 
القادئ 6 كما يميه خاجى خليقه ٠.‏ وهو كتاب 

فى النحو العرنى ألفه لابنه وأتئمه 00 
4لا أو 8// أو 1 ه ومنه مخطوط فى قينا 
( اموساط © رتم 3١67‏ ) + وذكر ا 
خليفة .عد ة:اشووح لمذا الكتاب منها شرح محند 
ابن. على الجرجانى من أبناء السيد الشريف ؛ وهو 
مخطو ط فى برلين.( عازه 2 رق هللب 
) وشرح همس الدين محمد بن محمد البخارى» 
وهو محفوظ فى الإسكوريال ( ننه ممعم » 
رق للل)ء 

١؟)‏ البلاغة 

تتصل مر'لفات التفتازانى الثلائة فى الللاغة 
من قريب أو من بعيد بالبيان المعول عليه لهذا الفن 
الوارد ق القسم الثالث من كتاب مفاتيح العلوم 
لتسكناكى ( انظر ما ذكر ناه بعد ذلك عن السكاكى 
مممساءئومرظ » ١+‏ عاص 194). واثنان 
منهما شرحان على ملخص هذا الكتاب المعروف 
يمن الفاح لزي و ماين يسني 
الملقب مخطيب دمشق ء انظر «بمدصاء كومءت * 
0 00 

» المطول » وهو الاسم الغالب‎ ١ - ١ 
وقد أتمه مبراة فى صقر عام م04 ه ( 1.00 م)‎ 
ويعرف أيضاً بالشرح المطول أو شرح التلخيص‎ 
ْ , اطول‎ 


التفتاز افى يلك 


طبعاته :.طيع فى الآستانة عام 1250 هء 
ه رمم حوائى الجرجاى ) ولكهنو 
عام ( الجرء الأول منه فقط ) و/1171 ه 
(الجزء الأول منه فقط )و 181/48 م ع 11"٠٠‏ هع 
4 م ( مع مكلف تراب على الموسوم بإزالة 
العنْضّل » وهو شرح للأبيات المروية فى المطول ) 
وطهران ( ؟ ) عام ١11/0.‏ هءوق دهلى عام 
"1ه مع المعول »وهو شرح لمحمد عبد البحمن). 
وطيع المطول طبعة فارضية عام 4ا؟! ه ( مع 
شروح للفنارى والجرجاى والسمرقندى, ومحمد 
رضا كلبايكاق ) ذكرت ف فهرس دار الكتب 
المصرية » ج54 ء ص "191 . 1 

وطبعت شروح الجرجانى على المطول فى لكهنو 
عام ؟إعلاهء أما شروح عبد الحكم السيالحوق 
فقد طبعت بالآستانة عام 11955 ه . 

؟ - و مختصر المعافى » وهو الاسم الغالب 
ويعرف أيضا ب ٠‏ مختصر شرح تلخيص المفتاح » 
و« اختصار شرح التلخيص.» أو « الشرح الختصر » 


أو « امختصر » فقط (لم يسمه المؤلف امما من ' 


الأسماء الجارية ) وهو شرح على المْن أتمه عام 
ام( وه"11 5و1 م ) فى غجدوان وأهداه 
إلى محمود جالى بك . ولا يزال هذا انختصريدرس 
ف مدارس الشرق . ومنه مخطوطات عدة 6 وله 
شر كقدة. . 1 

طبعاته : طبع فى كلكنة عام 1481# > 
وفى لكهنو عام ١551‏ ب 1889 ه راسم 
شرح السَتانى ) وى بولاق عام 1511م رامع 


شرح اللسوقى ) 1 عد ]؟ وى عام 6ه378اه 
( مع شرح البنالى ) وى كونيور عام 1588 لت 
هم (ممع شرح الخطائى وقد يكون الحتائ ) 
وى 1795 ه ( مع الشرح السابق ) وى ميروث 
عام ممكداهء والآستانة عام 1:اه » وفى عام 


0ه ( مع شرح الدسوق ) » وى لاهور عام 


1 لاءلال هء. وق دهللى 1١185‏ ه, 


6 


ونشر مهرن مقتطفات منه (١‏ ضوبام/ة 
ف سذمبف مه مامد وبر * أكويباعن. وفينا 
عام 1808 ) . 

م أما مكلف التفتازانى الثالث قى البلاغة 
المعروف + ٠‏ شرح القسم الثالث من المفتاج 5 
فشرح على القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم 
نفسه وهذا الشرح من المرألفات الى كتبها التفتازافى 
فى أواخر عهده بالتأليف » فقد أتمه فى سمرقنك 
فى شوال عام لاملده زر موظد م ) أو كوم 
(140 م ) وذاع ذيوع مختصر المعانى والمطول » 
ومنه مغطوطات عفوظةف الإسكو ريال (وبن هنايبو » 
دم ١‏ ) ومكتبة وزارة المند ( مامد : دم 
8417م --848) وليدك ل(مساده8 © وزومع 36> 
رقم 148 ) وكلية ترتى بكيميردج ( بمسلدط » 
رق 16 ) وق غيرها من دور الكتب ٠‏ 


0 المنطق 


١ - ١‏ شرح الرسالة الشمسية » أو « شرح 
الشمسية ؛ ( ويغلب على هذا المؤلف ى ألمند اسم 


لامع التفتازاتى 


'« السعدية م شأنه فى ذلك شأن ٠‏ شرخ التصريف 
العزثى » وهو شرح لرسالة الكاتى فى المنطق 
( الكاتى هو نم الدين على بن عمر القزوييى ؛ 
انظر مممصاهعهميج ء كتابه المذكور ٠‏ ج317 
ص 4556 ) أتمه فى جام فى جمادى الآخرة 
عام 1لا ه الموافق عام 1"01 م ( انظر المجمل ) 
أو عام لاه/ ه الموافق 185 م ( انظر الفوائد 
المبية ) أو عام 51/ا ه الموافق 151 م ( انظر 
مممواطة » رتم 1909 ) أو عام #لالااه 
100 101 م ؛ انظر روضات الجئات ) . 
وعْطوطات هذا الشرح عفوظة فى بر لين( ع وعم اراج ؟ 
رقم 155 ماه ) وف غيرها . 


طبعاته : طبع فى لكهنو عام 185 م 
ومدكلام)ه 
لات تبليت المنطق والكلام 6 » وهوى 
الأنم الغالب + أو ٠‏ جاية تبذيب الكلام فى تحرين 
المنطق والكلام » كما ذكر: التفتازانى فى مقدمته:» 
وو دوسالة ف" لمنطق والكلام' أتمها فى رجب عام 
جه ر لم1 م ) + ولم يطبع القسم الثانى منها 
الى قال فيه حاجى خليفة إنه مختصر للمقاصد 
الاخادرا ».أما القسم الأول فقد أقبل عليهالدازسون 
وطبع عدة مرات ( والمحق إننا لا تجد من القسم الثائى 
نسخا ذكرت على التخصيص فى فهارس المخطوطات 
الى ين أيدينا) ‏ 
..طبعاته : طبع فى كلكة عام “11751 اه 
امم شرح اليزدى ) وعام 4 م ( مع ترجمة 
أردية) وعام 1788 ه ( مع هذه الأرجمة الأردية 


نفسها ) [ لكهنو ؟ ] وعام 195٠‏ ه ( مسوتا 
بإساغوجى) وفى لكهنو عام 1654 م (فى مجموغ” 
منطق ) وق عام 118 ه ( مقدمته فقظ مع شرح 
الدوانى وحوائى ميرزاهد وعبد الى اللكهنوى ) 
وى عام 1141 ه ( مع الشرح والتعليق نفسهما) ” 
وف عام 1801 ه ( مع الشرح والتعليق نفسيهما ) 
وى عام 1١194٠‏ ه ( مع شرح اليزدى وحواثى 
عبد الحى اللكهنوى ) وفى عام 9 ه (كالسابق) 
وق عام 11١‏ ه ( كالسابق ) وفى عام 1410 م 
( مع شرح بالفارسية محمد بن محمود الشبرستاق ) 


:وف عام 1884 م ( كالسابق ) وفى عام 1838 م 


رف مجموعة بست رسائل نطق ) وفى دهى عام 
تتفل > كلاككء مكلت وؤكام حولم 
1 ( وكل طبعات دهلى هذه علها شرح اليزدى ) 
وق كونبور من عام /1110/4-1741ه (ى مجموعه* 


. منطق ) وفى عام 1141 ه ( مع شرح الزدى 


وحواش لإلمى خش .فيض آبادى عتوانها « تحفام 
شاه جهاى, © ) وف عام ١1895‏ ه ( كسابقه ) 
وق عام 184١‏ ه ( ف مجموعه' منطق ) وفى عام 
5 م ( مع شرح الشمرستالى. باللغة الفارسية ) 
وف بنارس عام 1896 م ( مع ترجمة أردية) . , 
( 5 ) ما وراء الطبيعة والكلام 

١ - ١‏ المقاصد » : وهو موجز فى ما وزاء 
الطبيعة والكلام أتمه الموالف وشراحه فى اسمرْقئدم 
فى 'ذى القعدة غام 84/ ه المو افق 37817 م 
( وف رواية 'روضات الجنات .عام' 5 0 
ووردذكر طبعة أخرئ تاريخها /ا/ا1اخاق تهزس. : 








التفتازانى 54 


دار الكتب المصربة ١‏ ج؟ » ص 35 ) ومنه 
مخطوطات ,فى المتحف البريطافى ( ووموبيو جهنلا * 
ص 4 ) وق مكتبة وزارة الهند ( يزم.1 »دم 
454-0١‏ ) وى غيرهما . وقد قال حاجى 
خليفة » كما سبق أن بينًا » إن القسم الثائق من 
كتاب « مبذيب المنطق والكلام » موجز للمقاصد . 
0# تمذيب المنطق والكلام ) ء انظر” 
ما كتبناه عن مرؤلفاته فى المنطق . 
# ل « شرح العقائد النسفية » » وقد أتمه 
فى خوارزم فى شعبان عام 54ل ه ( /1"51 م ) 
وهو شرح لموجز عن" بن محمد النسى فى عقيدة 
٠‏ المسلمين ('تو النسى عام اه ه الموافق 11417 
1141م ء انظر ومسا امم 2ج 1١‏ © 
ص /471 ) ويعد من الكتب المدرسية احبوبة » وقد 
شرح هذا الشزح عدة مراث : 
طبعاته : .طبع فى كلكتة عام ١144‏ ,© 
ودهل [ 187١‏ م ] وف عام 1904 م ء لكهنو 
عام 5/ا14 م » 14888 م ] » وق عام 140 > 
1م ] » وف الآستانة عام 141 ( مع شرح 
كستل وخيالى وحواش لبشتى على خيالى ) 
وق القاهرة عام 1791 ( مع شرح خيالى وحواثى 
قره خليل .على هذا الشرح ) وق كونهور عام 
1٠‏ م ( 110 م ) . ونقل دوسون مقتطفات 
مبه إلى اللغة الفر: إنسية (رروور2”01: امضطق عتمماط 1 


«عدرمة0 مسويرتام ون ج ١‏ ؛ ونمت ترجمة ألمانية 


لشرح العقائد وردت فى كتاب يوام .1.5: ٠‏ 


4 المساتعاسبمماقة فهر [ عاد ] مامسقة تيا 


#سلعاعدصنانها© نمامعخجمةممورررمرزرو]:1 » إستانبول وجنيف 


عام 11/9٠١‏ و 


أما عن الشروح الى كتبت عليه فقد طبع 
منها شرح غيالى فى دهل عام 1410 [ ؟ ] 
وعام 11871 ه (مع حواشى عبد الحكم السيالكوق) 
وف عام 115 ه ( مع الحوائى السابقة ) وى 
الاستانة عام 1941 ه ( مع كستل وممشى 5 
وف القاهرة عام /1741 ه ( مع حواشى قره خليل) 


وطبع من هذه الشروح أيضا شرح المبسن 
شاهد ( أبو الحسن بن الأفضل ) فى بار عام 
ه كما طبع شرح رمضان أفندى فى دهل 
عام 18817 + 


4 وله رد على ؤئدقة ابن عرك قى مرئلة 
« فصوص الحكر » وهذا الرد مخطوط فى برين 
( عاعصيلتم ء رتم 3585١‏ ) وعلل الورقة' 
الأولى منه عنوان مشكوك فيه وهو « فضيحة 
الملحدين » . 


(ه) الأصول 


. .» التاويح إلى كشت حقائق لتقي‎ ١ - ١ 
أتمه فى التاسع والعشرين من ذى القعدة عام‎ 
مهلا م ( لام"ا؟ م ) فى كلستان . وهو شرح‎ 
1 كتاب « تنقيح الأصول » لصدر الشريعة الضغير‎ 
عبيد الله بن مسعود الحبونى المتوق عام 1/410 هه‎ ( 
1 الموافق عام "1١لا 1م وانظر' مممطاءمءمظ‎ 
:)5١54صءاكج‎ 


584 
طعاته : طبع ف: دهل عام 185197 ه الموافق 

م ( مع شرح صدر الشريعة نفسه الموسوم 
بالتر ضيح ) ونى لكهنو عام 1748١‏ هم الموافق 
1 م(مع التوضيح ) وفى عام 181/1١‏ م ( مع 
التوضيح ) وفى عام 1595 ه الموافق 1875 م 
(مع التو ضبح و شروح زيح سن ججلبى وملاخسرو 
وزكرياء الأنصارى ) وف قازان عام مداه 


الموافق 1884 م ( مع التو ضيح ) . 


و شرح شرح المختصر فى الأصول » أو 


« شرح الشرح :٠‏ أتمه فى خوارزم فى ذى المسجة 
عام 17١‏ ه الموافق 1854١م»‏ وهو شرح على شرح 
شزح الإجى ( انظر ما سبق بيائه ) على مختصر 
الْتهى لابن المداجب . والمتفصر هذا هو الذى اختصر 
به ابن الحلجب كتبه الموسوم ٠‏ متب السزال و الأمل 
ف:علمى الأصول والجدلٌ  »‏ 
< وذكر محمد بن شنب نسخة من شرح التفتازاقى 
الذئ نحن بصددده فى مادة « ابن الداجب » من 
.هذه الدائرة » وقد طبعث هذه النسخة فى بؤلاق 
عام 1894-1005 ه . ومن هذا الشرح مخطوطات 
محفوظة فى برلين ( عملم > رق 4806 ) 
ومكتبة وزارة اند ( يزومية » رقم 1 حل" 
وف غير صما » 
(5) الفقه 
ا « المفتاح 6 فى فروع الفقه الشافعى ‏ 
وهو خطوط بيرلن ( عومموالم .؛ دق 45:4) 
وذكر له كتاب سيرته إلى جانب ذلك جبممعة مين 
الفتاوى الحتفية » لكهم لم يعر ضوا لأية:فسخة 1 


التفتازانى 


؟ ب واختصار شرح تلقيص, الجامع الكير ' 
وهم موجز لم بتمه لشرح مسعود:بن محمد الغجدواق 


على مختصر الخلاطى لرسالة الشيبانى فى فروع الفقه 


الشافعى المعروفة بالجامع الكبير (انظر جب ؤس امملده:8 : 
لقا طويط .كه رومن 5ك 7 01 ص ١]‏ 4 
حاجى خلفة . ج كا ص ١150)د.‏ 0 
صاحب روضات الجنات أن التفتازانى بدأ فى 
تألبفه سرخس عام 6 ه . ومنه مخطوط فى 
مكتبة يكثى جامع ( رقم 418 مكرر ) . * 
وطبعت ف ههل عام 181٠‏ [؟] نسخة من 
« مقدمة الصلاة » أو « اللخلاصة » وهى رسالة في 
شعائر الصلاة نسها بعضهم إلى الكبداق ( انظر 
حاجى خليفة » ج” » ص 7 ) مع شرح يظن أنه 
للمجرجا' والتفتازائى » على أنه ليس من الحقق أن 
انفلاصة كانت موجودة أيام التفتازائى . 
(1) التفسر 
١‏ - وكشف الأسرار وعدة الأبرار » وهو 
ابن القراك بالغة :الفازمسة ( انر حاجى خليفة 
جه » رقم 105/4 ) وظهر أن نسخة عتلوطة منه 
موجودة فى مكتبة يكْى جامع ( انظر فهرس هذه 
ألكتبة ) ص 8١‏ » رقم 048 


٠.‏ 7س شرح ( أو حاشية على ).الكشاف( جاجى 


-خليفة » جه رقم 1417 ) وهو تعليقات على شرج 
الزخشرى ( انظر .بروكلمان ء كتابه الملكور » 


جذاء ص .780 ) ويقال إنه بدأ فى تأليفه بسمرقند 
ف ربيع العام 8/ ترج ؟. :ص 1/84 اول. ' 


التفتازائى - التفسير 5 


بتمه . وتشمل هذه التعلدقات من سورة البقرة إلى 
سورة هود الآبة 4ه » ومن سورة الزمر إلى سورة 
الطلاق » ومنه مخطوطات فى برلين عوموس ايلم دم 
4ل ) وف المتحف الير بطالى ( ووموبهه-وتااع > 
ص " ) وف مكتبة ورارة الهند وق عيرها من دور 
الو 


لع غقه اللغة 


١ -‏ النعى السوايغ فى شرح الكلم النوابغ» وهو 
شرح على ذخرة الز مخشرى الموسومة بالكام التوايغ 
وطبع وممئاررزمع .م.ج مقتطفات من هذا الشرح 
ملقه برببروميزويق سسمشسلمد عومامظعة © 
ليدن اللا م ؛ وطبع فى القاهرة عام 1121 ها 

- ترجمة ذرية باللغة الأركية لديوان 
سعدى المعروف بالبستان قام مها عام ههلا ه 
(ططتة .لالظ : وضووظ ‏ :جمسم04  0[‏ ربمامفاظ 
1 عءص ,)3١١‏ 

المصادر : 

(1) ابن عر شاه ؛: عجائب المقدور » طبعة 
سزاه© ©» 7" ء ص 4555 (1) فصبحى ! مجمل 
(نى حوادث عام /اؤلاه ؛ انظر عوسعط .826 
فى مسد ير ٠‏ المجموعة الثالثة . ج 1١‏ ء ص 
لاه ) ")0 السيوطى : بغية الوعاة » ص "4١‏ (4) 
سلطان حسين بن منصور : مانس العشاق . ص 
817 (ه) الكفوى : إعلام الأخمار (8) خواندمير : 
حبيب السير »ع ج"اء ص ” ء لالم (/) محمد باقر 
خوانسارى : روضات الجنات: ص4 4(10) عبد الحى 


اللكهنوى : الفر ائد الميبة ص 118: "2184217 
117 (3) مسمس مم8 د لقا طميه .4 م 2 
ج 5 ع ص )٠١١١(١ 1١9‏ عممممط : ومصفة 
عاسم ]/ه وم 4 ج "ا مص لاه" 1ه" 
فهرس المخطوطات 


العربية فى مكتبة بوهار ».ص 46-45 . 


)11١(‏ هدايت حسن 
1 ستورى روره:ة مه ]ا 


« التففسير ) والجمع تقاسير والفعل فسمر : 
يطلق.على الشروح الى تكتب على المولفات العلمية 
والفلسفية » وهو يرادف الشرح . ويطلق على 
الشروح اليونانية والعربية على مؤلفات أرسطو ‏ 
ونلكر فا يلى أمثلة على ذلك مستقاة من كتاب ابن 
القنغطى المسمى «إخبار العلماءبأخبار الحكماءأوتاريخ 
الفلاسفة » : تفسير بنّس الروى لكتاب ا محسطى 
وتفسيره للمقالة العاشرة من كتاب إقليدس » وتفسر 
أنى الوفاء البورجانى امننجم المشهور لكتانى ديو فنطس 
ومتمعطدوزم واللتوارزى فى الجبر . وكتب محمد 
ابن زكريا الرازى الطبيب المشهور تفسراً لكتاب 
فلوطرخس ,ونام ىق تفسير كتاب طياوس 
لإفلاطون » ويعرف كتابه باسم ٠‏ تفسير التفسير . 
وبرر حنين بن إسحاق » الطبيب النصرائى » ىق 
الترجمة والتفاسير . وشرحت معظم التواليف 
المشبورة فى العلوم اليونانية وكذاك بعض الكتب 
الى صنفتف العلومالعربية. وقد ترجمت هذهالشروح 
أو كتيت باللغة العربية ١‏ 


0 التفسر 


وق - الإسلام تدل* كلمة تفسز على تفسير 
الف رآتبصفةخاصة وعلى عم التفسير نفسه الذىيعرك 
يام نحلم القرآن والتفسير » وهر قرع بخاص هام 
1 'مرخ عل الددييث يعلم ف المدارمن والجامعات . 
وهنالك تفاسيزعامة للقر آن لم تكتب على النسق المألو فْء 
-على أن غالها متصل السياق يشرح النص على نظام 
: .بل كلمة كلمة ‏ أحياناً . وهى كثيرة 
“أشهبر ها تفسيز “الطارئ والزعخشرى والبيضاوى ٠‏ 
والطيرى هو الموئرخ العظم المتوق عام ١لثلام؛‏ 
' ويشمل 'تفسيره المطول كثيراً من 
'الضحيحة 
3 أما الرشرى الحو عام 8ه م فقد كان 
قطنا حاد اللكاء صاحب خلق مرهف الس وققيا 
ا 00 ْ : 





أ واشيره ؛ الكفاف ع أمكقة كيرى » وق + 


اشرحة بع أفاضل الفقهاء مثل التفتازانى المتوق 
عام ؟ولا ه > والسيد الشريف الجرجالى المتوق 
عام 05مه وتفسر التيضاوى أشمبر التفاسير 2 


٠‏ وهز“النى يقرأ فى المدارس » وتحده مذاهب أهل 


الى من المسلمين فى تفسير القرآن . وقد علق الكثيرون 


على هذا التفتتر + ونثكر من التفامير الأخرى : 
القمر فجر. الدين الرازى المتوق عام لعكأم 
٠‏ ويترت بامم التفسين' الكبير 'ء وتفشير إسماعيل حجقى 
البروسوي المتوق عام 11171 ء وله مقام كبير عند 
"الترك : وأكثر هرلاء العلماء من فارس + 
٠7‏ وعم القبي قدم قد يرجع تله إلى صدر 
الإسلام سه ويروى أن ابن عباس المتوفى عام .4" 


ن الأحاديث المسندة 


بعد المجرة كان حبجة ف التفسير » وقد تسبوا إليه 
تفسراً ( محفوظ بالمكتبة الحميدية بإستانيول ) + 
و قساءل النقاد ا حدثون.( كو لدقسهير و لامنس وغرهما) 
عن قيمة الأحاديث الواردة فى هذه الكتب الجامعة 3 


.ولم بصلوا بعد إلى رأى يعززها كثيراً . والظاهر أن 


كثير ا من هذه الأحاديث موضوع إما لتقرير مسألة 
شرعية وإما لأغراض كلامية وإما لمجرد التوضيج » 
بل قد يكون لمحض اللهو والتسلية.ويذهب التقاد 
امحدئون إلى أنه لا أمل فى العتور فى هذه التتفاسير على 
أخبار ‏ صحيحة عن أسباب نزول القرآن وإذاعته 
فى الناس »© 

فللتغاسر 'إذن شأئها فى الإحاطة بدقائق, الشريعة 
والدين وق" التعضن وفقه اللغة م 

وى أيامنا هذه حاول عام مصرى هو الشبخ 
طنطاوى [ جوهرى ] أن يجدد دراسة التفسير ».وقد 


نشر تفسيراً فيه كثير من الآراء المأخوذة. عن 


. الفلسفة والعلم الحدديث > 


المصادر : 

0 'انظر -فهرس الكتب والخطوطات 
العربية نحت كلمة تقبير (1) ممطتتفام» : 
ساسك ملس فسملعستم و1 © هال سنة .185 ؟ 
جايءص ٠١5‏ © الكاتب نفسه : ينم 
«مامعشجماضة 4 ميس 
لئس «رجلء الفهرس (4) سيولا مك مضمول 


كاتلتجة أكستمجه :0 


عا ع سدم عمر اج “ا باريسسنة19181, 


.1١ فضل‎ 





[كارا ذه و سيولا مه ضيه 8 :1 





التفسير 


تعايق على مادة ١‏ تفسير » 

!- تلتى مادنا ف اس رء س فار ىق 
معنى الكشف ؛ ثم نرى السفر الكشف المادى 
والظاهر ؛ والقسر الكشف المعنوى والباطن + 
والتفعيل منه ‏ التفسير -كشف المعبى وإبانته . 

ويقدر الأقدمون أن مثل هذه المعارف » ىن 
اللغة والتفسير والحديث » ليست علوماً بالمعنى 
المعروفف العاوم العقلية ؛ فيرى بعضهم ألا يتكلف 
بلتفسير حدأ و لابيان موضوع ومسائل ء لأنه 
ليس قواعد وملكات ناشئة عن مزاولة القواعد » 
كغيره من العلوم الى استطاعت أن تشبه العلوم 
العقلية ؛ فيكت فى إيضاح التفسر بأنه : بيان كلام 
الله : أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهومام)...(1» 
ومنهم من يتكلف له التعريف فيذكر فى ذلك ما 
يشمل غير التفسير من العلوم ؛ كعلم القراءات ؛ كي 
يشمل أقداراً من علوم أخرى محتاج إلا فى فهم 
القرآن » كاللغة » والصرف ء والنحو » والبيان .. 
والمسلك الأول أسلم » وأبعد عن الإطالة بما ليس 
وراءه كبير جدوى . 

والتفسي رأحد العلوم ‏ أو الدراسات ‏ الشرعية 
الى حاول الأولون ضبطها باعتبار ما كعادمهم » 
فقالوا : إنها إما مدونة لبيان لفظ القرآن ؛ وهو 
عم القراءة . وإما مدونة لبيان السئة النبوية لفظا 
وإسناداً » وهواحديث » وعلم أصوله . وإما مدونة 
لإظهار ما قصد بالقرآن وهو التفسير ٠+‏ : إلى آخر 


(1) البسادىء النصرية طبمة الخيرية سنة .156 ها 
ص 6؟ كالم 


للق 
ما سوقونه من ببان هذا الاعتبار الضمابط لأتواع 
العلوم الشرعية (30© ., 1 

ويعرضون فى هذا المقام لذكر التأويل ء وأنه 
هو والتفسر عع واحد ء أو أن التفسير أعم من 
التأويل ؛ أو غير ذلك مما لا نطيل القول فيه . . م 
وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة 
التأويل » ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خخاص 
فها » مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من 
أصحاب المقالات والمذاهب + + ولعل من خير 
ها محرر به معنى كلمة « تأويل » ما ذكره الراغب 
الإصفهاى مروياً عن ابن عباس » فى رمالته 
« مقدمة التفسر » الى طبعت ملحقة بكتاب تنزيه 
لقرآة عن المطاعن 697 ثم تولى ابن تيمية تفصيل 
هذا الموجز وإيضاحه فى رسالته « الإأكليل فى المتشابه 
والتأويل » © وإن كنت لم أره يشير إلى ما ساقه 
الراغب الإصفهانى من معانى التأويل » مع أنه أصل 
فكرته ولها ٠‏ 

ب - نشأته : 

يرى ابن خلدون أول كلامه عن التفسير فى 
المقدمة » « أن القرآن أترل بلغة العرب » وعلى 
أساليب بلاغتهم » فكانو كلهم يفهمونه » ويعلموت 
معانيه فى مفرداته وتراكيبه » . والقول بأنهم كلهم 
يفهمونه فيه تعميم واسع ‏ لم يطمئن إليه الأقدمون 


(1) الدد النضيد هن مجموعة الحفيد لثسيخ الاسلام 
أحمد بن يحيى بن الحفيد الهروى طبعة التقدم سنة 19115 هام 
هن + 

(1) وسالة الراغب » المطبعة الازهرية سئة 1714 4 ص 1419 م 

() هده الرسالة مطبوعة ضمن الجزءم الثاثى من مجموعة 
الرسائل الكبرى لابن تيمية ب المطيعة الشرقية ممنة :1101 . 


ينذا التفسر 


أنفسهم » فهذا ابن قتيبة » قبل ابن خلدون ببضعة 
من القرون » يقول فى رسالته المسائل والأجوبة 
( ص 8 ١)‏ إن العرب لا تستوى فى المعرفة مجميع 
ما فى القرآن » من الغريب واللمتشابه » بل إن بعضها 
يفضل فى ذلك على بعض » . وأحسب ابن خلدون 
قد شعر بذللك فيا أورده بعد عبارته السابقة بأسطر » 
فذكر أن فى القرآن نواحى لحاجة إلى البيان»وقال : 
كان البى ‏ ص - يبين المحمل » وز الناسخ من 
' المنسرخ ء ويعرفه أصحابه » فعرفوه » وعرفوا 
سبب نزول الآيات ومقتضي ادال منها منقولا عنه؛.. 
وتلك الأمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى الإبائة» 
قد أحو جت: منل أول العهد الإسلامى ‏ إلى بيان 
القرآن وتفسيره 0 
ولعل الروعة الدينية ذا العهد ؛ والمستوى 
العقل لأهله ؟ وتحدد حاجات حياتهم العملية ؛ ثم 


شعو زه مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه. 


عنى باللفظ » كل أولئك جعلهم لا يقولون ف 
تفسير القرآن إلا التوقيى الذى نقل إلهم » وروئ 
عن صاحب الرسالة عليه السلام ؛ فكان أول ما 
ظهرمن التفسير ؛ تفسير الرواية » أو التفسر الأثرى. 
وكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن 
الأول فى هذا ؛ فرأينا أصحاب مبادئ العلوم » 
حين يفسبون - على عادتهم س وضع كل حلم لشخص 
بعينه » يعدون واضع التفسير ‏ معبى جامعه لا 


مدونه ب الإمام مالك بن أنس !!.» الأصبحى إمام 


دار الهجرة . 


(1) المباديم النصرية » ص 38 مر 


وهكذا تعصل أشأة التفسر > تتاريخ تدوين 
الحديث ء وقد كان الإمام مالك رصى الله عندع 
من قدماء الملء ننن فى الحديث ؟ ولو أن كتابه 
٠‏ الموطأ » لا شتمل - فيا رآيت - على الكثر من 
تفبر القرآن ؛ وفى كل حال قد حملت المجموعات 
الحديئية » مقادير مختلفة من هذا التفسير » حتى 
لرى فى صحبح البخارى » كتابين هما : كتاب 
تفسر القرآن » وكتاب فضائل القرآن ‏ يشغلان 
حيزا واضساً من الكتاب » ربا كان نحو الذّن منهم 

ولعل هذا المعنى من صلة التفسر للدي 
هو الذدى يفهم به قول الأستاذ كارا دى ثو كانبُ 
مادة التفسير فى دائرة المعارف الإسلامية « أنه فر 
خاص هام من علم الحديث + يغلم فى المدارس 
والجامعات » . + : وإلآ فإن ما استقر عليه الأمر 
أخيراً » فى مكان التفسير بن العلوم الشرعية » هئ 
ما سْقناه آثفاً مبيناً بالأعتبار الذى لاحظوه فى تنضيد 
هذه العلوم + ولا يظهز فيه ألتفسر فرعا خاصاً من 
علم الحدديث ؟ ولو لاجظنا أن التفسير ‏ فيا بعد لم 
يهل عند الرواية ؛ وأن القول ف التفسير غير النقل 
قد اقسع و استأثر يجهد العلماء وعنايئهم ؟ لو لاحظا 
هذا لوجدنا أن اعد التفسير من فروع الحديث لا 
بظهر له وجه إلا ما أشرنا إليه من هذه النشأة » 
واتصاله فها يالرواة وا حدثين . 

اشتهر برواية التفسير نفر من الصحابة رضى الله 
علهم ع ومجتمع من هذه الرواية تفسر منسوبء 
لابن عباس - رضي إلله عنه ‏ هر الذى طيبع بامم : 
١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عياس وءللقيروز اباد 


التفسر 


صاحب القاموس المحط ٠‏ وحسبنا فى التعقيب على 
هذا ما يروى منسوباً إلى الإمام الشافعى ‏ رضه ‏ 
من قوله : لم يثبت عن ابن عباس ف التفسير إلا 
شبيه ماثة حديث 227 مع أن هذا التنوير المنسوب 
إليه مطبوع فى نحو أربعمائة صضحة من القطع العادى © 

وأكثر ناسمن التابعن رواية التفسر ؛ وتردد 
ذكر أمياء منهم »كانت أحكام ثقاد الرواية م 
القداى علهم ليست بذاك ؛ فالضحالك بن مزاحم 
الهلالى المتوق عام ٠١8‏ أو ٠١6‏ ه ‏ وإن وثقه 
تفر » قد قالوا إنه روى عن ابن عباس » ولم يلقه 
فطريقه عنه منقطعة ؛ وقالوا : فى جميع ما روى 
نظر » إنما اشتهر بالتفسير (© + + وفى هذه العبارة 
الأخيرة : إنما اشر بالتفسير » ما يدلك على حرجة 
تقديرهم ارواية التفسير ؛ وعطية بن سعد العوق 
المتوى عام 1١١‏ - الذى يروى عن ابن عباس » 
قد ضعفوه (5) : وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى 
الكببر ؛ وإن وجد من قبله » قد قالوا إنه ضعيف 
وكذاب شتام (؟) . والتفسير الذى جمعه قد رواه 
أسباط بن نصر » وأسباط هذا لم يتفقوا عليه » 
وقال النساى: ليس بالقوى (*).. ويحمد بن السائب 
الكلى المتوق عام 145 ه ‏ وهو أحد الطرق عن 
ابن عباس ؛ مشهور بالتفسر » وليس لأحد تفسر 


(1) شذوات الذهب لابن العباد ج ١‏ ») وخلاصة تذهيب 
الكمال فى أسمام الرجال ص ١8.‏ طبعة الخيرية سنة 1119 ها 
والاتقان ج ] 4 ص 116 

() الاتقات : اللوضع السابق © والتلهيب ص 185 » 
والشلرات جب ٠.1‏ 5 
(؟) التذهيب وهامشه ص ."ا . . 
() الاثقان اللوضع السابق © والتذهيبة.ص !5 ٠‏ 
(ه) الاتقان الموضع السابق . والتذهيب وهامشه ص 14 


يلق 
أطول منه ولاأشبع ؛ ومع ذلك فإن وجد من قال: 
رضوه ف التفسر ؛ فقد وجد من قال : أجمعوا على 
ترك حديثه ؛ وليس بثقة ولا يكتب حديثه ؛ وامهمه 
جماعة بالوضع )١(‏ .. ومحمد بن مروان السدى 
الصغير » الذى يروى عن ابن الكلى السابن » 
قالوا : إنه يضع الحديث» وذاهب الحاديث متروك.» 
وإذاكانت رواية هذا السدى الصغير عن الكلى عن 
أن صالح عن ابن عباس فهى سلسلة الكذب 09 + 
ثم مقاتل بن سلمان الأزدى اند راسانى المتوى عام 
٠١‏ - وهو المفسر الذى قالؤا إن الناس عيال عليه 
فى التفسير » وتنسب هذه الكلمة عنه إلى الشافعى 
نفسه » ومع ذلك نراهم يقولون : إنه يروى عن 


' ماهد ولم يسمع من ماهد شيئا » ويروى عن 


الضحاك » ولم يسمع منه شيا » فقد مات الضحال 
قبل أن يولد مقاتل بأريع سنن » ويكذبونه » 
ويضعفه من يستحسن تفسيرهءويقول : ما أحسن 
تفسره لوكان ثقة 1» وينقاون أنه كان يأخذ عن 
البود علم الكناب © . وأخيراً هذا أبو الك عبد 
عبد املك بن عبد العزي .بن جريج - وهو من أوائل 
من دونوا الحديث قد رويت عنه أجزاء كبار فى 
التفسير » ومع ذلك لاحظ الثقاد أن ابن جريج فى 
التفسير لم يقصد الصحة » وإنما روى ما ذكر فى كل 


آية من الصحيح والسقم > 


وافه 


وهكذا نجد غير قليل من "انقد التفصيلى لرواة 


التفسير النقل ؛ كما يجن النقد الإمجالى لهذه المرويات 


». التذهيب ص 7:5 ل والاتقان فى الموضع السابق‎ )١( 

(1) الانقان : الوضع السابق ‏ والتذهيب وهامشيه 
ص 781 

الاتقان : الموضع السابق ,© 


4,5 التفسير 


فالإمام أحمد بن حتبل » له الكلمة المعروفة ٠:‏ ثلاثة 
ليس لها أصل 4 التفيسر واللاحم والمغازى ) أى 
ليس ها إسناد لأن الغالب علها المراسيل7> , ويقنوك 
ابن تبمية بعد ذكر وضع الحديث والأدلة القاطعة 
على كذذبه : « وف ااتفسير من هذه الموضوعات قطعة 
كبيرة » كنا يقول « والموضوعات فى كتب التفسير 
كثرة : 9) ١‏ 
٠‏ وهكذا لم يعتمدالنةلالففسرى على أساسمنالثقة 
وطيد » كيا سمعت من التقاد الأقدمين منذ الدهر 
الأول . فإذا تساءل النققادا حدثون عن قبمة الأحاديث 
الواردة فى هذه الكتب الجامعة » ولم يصلوا بعد إلى 


رأى يعززها كثرا كا يقول كارا دى قوء فإن , 


هولاء النقاد المحدثين لم بحيئوا بجديد فى هلا على ما 
ترى ء إذ أن الاثام قم . . . 


وقد كان من وراء ذلك أن تأثرت تإل4الملقولات 


يكل ما فى البيئة الإسلامية من متناقل القصص الددييى » 


عبمولا إلها من عتتلف الأتحاء ؛ فد كان الهوم ق 
ماضيهم الطويل قد شرقوا راحلين من مصر ومعهم 
«من آثار حياهم فيا ما معهم » ثم أبعدوا مشرقين إلى 
بابل في أسرهم:. ثم عادوا إلى موطهم وقد حملوا 

من أقصى المشرق فى بابل » وبعيد المغرب فى مص 
ما حملوا ؛ وجاء البيئة العزبنة الإسلامية من "كل هذا 
المزيج ما جاء إلى جاني ما بعت إلبها الديانات 
الأخرى. التي دنه الورزرة 0 وألقت إلى 





زلف بم لبنية د عقدمة فى أصول التي م 4 ظ 
ب 
() امصدد المابق ص 8( م 


الببل » فتاهل الفسروة فى ل لكأم 


أله ما أقت من غير أو 'قصص « بى ؟ وكل 
أوليك قد نرده على دان قارثي القر آل و متفهجيه. , 
قبلما خرجوا إلى ما حول جزيرتهم شرقا وغرب 
فاتحين ء ثم ملا آذائهم حين خالطوا أصحاب تلك 
البلاد الى نزلوها وعاشوا مها وإن كان الذي اشبر 
من ذلك هر اليودى » لكثرة أهله » وظهور أمرمم 
فاعسب تلك التريدات الي ابصلت عرويات التفسير 
الفقلى باسم و الإسرائيليات وان ” ١‏ 
وده 5 
وابن خلدون فى مقدمته بتكر من أساب 
الاستكثار من هله المرؤياث ٠‏ اعبارات 
55-5 ودينية أغرت ت المسلمين نا الأعد 
والتقل : النى اتسعت له كتب التفمير الروي. 
فاشتملت علي الغث والسمين ؛ والمقبوك والمردوه؛" 
فيهد ابن خلدون من ١‏ لاعجيارات | لاجناعبة » غلية 
البباوة والأمية على العرب..» وتشوقهم الزفة با 
توق إليه تفوس البثيرية»ق أسباب المكونابت + 
وبدء اللبليقة » وأممرار الوجود ؛ وهم إنما يسألون 


.فى ذلك أهل الكتاب قيلهم , ثم يذدكر من 


الاعتبارات الدينية التى سوغت عنده هذا التلؤر 
الكثير..مئل تلك المرويات.فى. تساهل » وهم تير 
ميمت آمل هذه التقولات ليست ما برج 08 
5 الأجكام » أفيتحرى فها الصحة الى 0 






كتهم بمنقولات. عن عامة أل التوراة الذي 
بن العريث ا وكانوا بذاة مله » لايعرفرم :. 


إلا ما تعرفه العامة من أهل الكئاب ؛ ولا تعلق لها 
بالأحكام الشرعية الى يجتاط لهالا . 
وسواء أكانت هذه هىكل ما هأ لذلك من 

الأسباب » أو كان وراءها أسباب أخرى » فى حياة 
الرواية » وحياة العقيدة » وضرورة تأثرها بم 
حوها ؛ فقد اتسعت على كل حال تقول التفسير » 
مثل هذه المرويات الى يبن البحث أنها شملت مز ييا 
متنوعاً من علفات الأأديان امختلفة » الى 56 
إلى علم العرب » 

وما بنا بعد الذى عرف من ثنبه الأقدمين إليها 
آن نين كيف "ترك أو يتى أثرها » فقاء تصدوا لهذا 
وتحدث عنه غير واحد من المفسرين ؛ وإن كان 
الذى سلم من الأثر به فهم قليلا أو ثادرا ء 

وقد تداعى أشباخ الأزهر اليوم إلى تجريد 
كتب التفسر من هله الإسرائيليات » وهو أمر 
يسرالتطر؛ ولمل الأجدى من هذا التجريد أن تنقد 
هذه المجموعة المركومة من التفسير الى » على هدى 


قواعد القوم فى نقد الرواية مئثاً وسندا » لينستبعد منها ' 


هذا الكثر الذى لا يستحق البقاء » ويستريح 
الناظرون فى الكتاب الكرم من الاتصال به » إذا 
نا حأولوا تفهم آبه ؛ فلا يقفرن عند شىء لا 
أساس له 

. وأما هذه الإسرائيليات » كا سموها » فعلل 
الأشياخ أمامها واجب آخر فى تاريخ الأديان 





(1) مقدمة ابن خلدون ‏ 'صن 888 6 86؟ يتصرف م 


التفسير 3 


وتحقبق صلاتها ؛ وهو واجب لا ينبغى أن يقوم به 
أحد قبلهم » ذلك هو جمع هذه القصص » ود رسها 
مردودة إلى أصوطا » مبينة مصادرها ليدل ذلك على 
مساللك التأثر والتأثير ببن الأديان » ومداخخل اتصاها . 

ونعود إلى ما نحن بصدده هنا أولا ؛ وهو 
التفسر التقلى » الذى كان أول أصناف التفسر نشأة» 
فقد جعلت تتناقله الطبقات شفاها » نم تدوينآ 
تدربجيآ » حبى أفردت له الموكلفات الخاصة ؛ واستمر 
ذلك » إلى أن تغرت موجهات الحياة » وظهر 
تفسر جانب العقل فبه آثر من جانب النقل » عنى 
الموالفون به » وإن بق فى كتهم أثر من الروايات 
المنقولة» يرجعوث إليه بن الفينة والفنية» حى فرت 
العناية عن إفراد التفسير المأثور بالتأليث المستقل > 

ونكتق بأن نشير هنا إلى ثلاثة من كتب تفسير 
الرواية » أحدها :فرق » والثافى غربى » والثالث 
مصرى ‏ فأما الشرق + فهو كتاب ٠‏ جامع البيان فى 
تفسير القرآن » لابن جرير الطرى المحدث المارخ 
الفقيه ‏ فى ثلاثين مجلداً » وهو مطبوع 0ه ويقول 
كارًا دى قو» ق مادة تفسير بالدائرة ؛ « ويشمل 
تفسيره [ ابن جرير ] المطول كثيراً من الأحاديث 
المسندة الصحيحة »+6 

وأكير الظن أن هذا المكم لا يقوم على فحص 
نخاص ؟ فابن جرير رحمه اللهءلم يسلم من الروابة عن 
أولئك الذين قدمنا آراء نقاد الرجال فهم ؛ وقام 
لوحظ عليه مثلا » أنه يوزد الكثير من طريق السدى 
وهو مالم يورد منه ابن أن حاتم شيثاً ؛ حين التزم 


لهذ التفسير 


آن مخرج منه أصح ما ورد )١(‏ ولعل. تفسر ابن 
جرير محتاج إلى النقد الفاحص ٠»‏ احتياج عيره من 
تلك المرويات التفسيرية » على ما قدمنا . 

وشخصية ابن جرير الأدبية والعلمبة تجعل 
كتابه مرجعآ غير قليل الأهمية » فى الصنف الثاى 
من التفسر ‏ أى تفسر الدراية » فترجيحاته للمعائى 
الختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية وعلمية فيمة» 
فوق ما جمع كتابه من روايات أثرية . . ٠‏ , 

وأما الكتاب الغرنى » فهو الكتاب الذى عرف 
باسم « الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » 
لأنى محمد عبد الحق بن أى بكر غالب بن عطية 
الغرناطى الأندلبى ءت41ه ه- الذى يقول عنه 
ابن خلدون ف المقدمة: « إنه حص فيه كتب التفاسير 
كلها - أى تفاسر المنقول - وتحرى ما هو أقرب 
إلى الصحة فبها » ووضع ذلك فى كتاب متداول 
بن أهل المغرب والأندلس » حسن المنحى » » 
وهر مخطوط و لاقن اراد دار الكتب 
الصرية » وف التيمورية رجعت إلها فوجدت 
.من جملة وصفها ء أنه يعنى بالشواهد الأدبية 
للعبارات » وميم بالصناعة النحوية » فى غير إسراف. 
ولا بعى بالوقوف مثل عنايته بالقراءات » ويورد 
من التفسر المنقول ء مع الاختيار منه » فى غير 
إكثار ؛ كما ينقل عن الطبرى » ويناقش المنقول عنه 
أحياناً , . ْ 


شانانا 


د الاتقات 21 116 م 


وأما الكتاب الثالث المصرى » فحسن أن فشر 
بين يدى الكلام عنه ' إلى ما كان لمصر 557 
قدم فى التفسير المتقول » فقد حدثوا عن أحمد 
ابن حنبل » أن عصر صحفة فى التفسير » رواها 
على بن أنى طلحة الهاشمى ‏ وهو طريق جيد فى 
الرواية عن ابن عباس ؛ لورحل رجل فها إلى ممر 
قاصداً ما كان كثراً ؛ وقد اعتمد علما الببخارى فى 
صجحه كثيراً فما يعلقه عن ابن عباس » كا ينقل 
ذلك عن ابن حجر )١(‏ . 

وف التفسير المنقول خلف جلال الدين اليوط 
الصرى سات 41١‏ ه ‏ كتاب « الدر الثثور فى 
التفسر » وهو مطبوع ؛ وقد ذكرت هذه الكتب 
الثلاثة فى الكلام عن نشأة التفسر من حيث كانت 
تفس رأ تقلياً » وهو" أول ما ظهر من صنوف التفسر » 
وإن كنت أقدر أن هذه الكتب قد تفاوتت قبنها 
و أحواها مبذا التراخى البعيد فى الأزمنة ب من القرن 
الثالث إلى العاشر ‏ وأن ما فها من تفسير مأثور 
قد تأثر بما حوله من عوامل وموجهات » يتبيما . 
جليآ من يتصدى لتاريخ التفسير والتأليف فيه. * 

> - تدرج التفميو 

وهنا أحب أن يقدر الدارس » ألى لا أتصبى 
لكتابة تاريخ للتفسر ء أو تخطيط هذا التاريخ ٠‏ 


ْ وإنما هى إشارات عامة مجملة عن المعالم الكرى 


() الاتقان 1 : 118 4 وفيه بمد هذا التقل « أن أبن أبى 
طلحة لم يسمع التفسير عن ابن عباس » وانما أخذه عن مجاهم 
أو سعيد بن حبير » ويقول ابن حجر « ان الواسطة لقة فلا ضم 
فر ذلك » ى 0 


التفسير 57 


فى حياته + + وذلك أننا لا نحرو' علل:التفكير فى كتابة 
تاريخ للتفسر يمكن أن يسمى تاراً بالمنى الصحيح 
إلا بعد أن نقف على ما خلفت تلك العهؤد الطوال 
من آثار فيه » “وهى كثيرة واسعة » متنوعة المقاصد 
والاتجاهات » يدهشك ما تقرأ فى وصفها وسعنها 
وجلال مؤليقها ؛ فى القرن الثانى كتب عمرو بن عبيد 
شيخ المعتزلة تفسرآ للق رآن عن الحسن البصرى رحمه 
الله )١(‏ وناهيك مهما جلالة قدر . ولأى الحسن 
الأشعرى المتكلم » كتاب الغختزن » لم يرك آية تعلق 
مها بدعى إلا أبطل تعلقه ببا » وجعلهماحجة لأهل 
الحق ؛ وذكر بعضهم. أنه رأى منه طرفاً وكان بلغ 
“سورة الكهف وقد انتهى إلى ماثة كتاب (5) . . إلى 
غير ذلك من صنيع له فى التفسير يذكرون عظم 
قيمته . وللإمام الجوبى تفسير كبير » وللقتشرى 
تفسر كبر . وإلى سجانب هرلاء رجال اللغة والأدب 
يتكرون منهم : أبا طالب الفضل بن سلمة الكو 
( ق ” ) له كتاب معانى القرآن ؛ وابن الأنبارى 
(ق 4 ) كان حفظ ماثة وعشرين تفس را من تفاسير 
القرآن بأسائيدها , ٍ 


وقد ألف كتاب ١‏ مشكل القرآن ٠‏ آملاه فبلغ 
قيه إلى د طه » وما أتمه . وقد أملاه سنن كثيرة (5) 


ولأى...هلال العسكرى كتاب المحاسن فى' تفسير" 


القرآن مس محلدات () , . ولو رحت أذكر لك 





.() أبن خلكان 1 4411 ط بولاق + 

() تببين كدب المفترى ص 7ط الام 0 
(5 طبقات الادباء لابن الأثبارى اص 751 + 
() ترجبته هن مقدمة كتتايه ديوان الممانى 3 


جانباً من هذه الطرائف الى كتنها أثمة الفنوت الختلفة 
فى التفسسر لملأت من ذلك صحفاً وصحفاء فهلا ترى 
معى » أن من القبحة علمي أن تزعم أننا تتحدث فى 
شىء من تاريخ التفسر » قبل أن نغر قدماً ى 
البحث عن هذه الكتب وجمعها ودرسها ؟ !1 
أحسب أن نم , 

وهل يؤود يحب العلم القرآنى » ثم هذه المعاهد 
الدينية الفسبيحة » .ثم الدولة معهم أن يجمعوا من 
ذلك كل ما عرفث الدنيا: من هذا المكتوب عن 
القرآن ؛ أو صورة منه على الأقل ٠»‏ قبل أن 
يفكروا فى أشياء ثيرة لا تقدم العلم الديى ولا 
توتخره ؟ 1 1 

وإذا ما نظرنا إلى المعالم الكبرى فى تلارج 
التفسير » وجدنا أن صلة الإسلام بالحياة » ومتزرلة 
القرآن فى ذلك من حيث هو مرجع المسلمين فى 
شؤونهم الختلفة » قد .جعلت تدرج الحياة يظهر 
أثره واضحاً فى حياة التفسير » فبعد ما كان يشيع 
التحرج من:القول فى اقرآن » حى فى تفسير لفظه 


' كالأب (!) ؛ والخبر(؟)؛ صار الأمر إلى اختلاف 


الناس فى أن تفسير القرآن : هل يجوز لكل ذى علم 
الوص فيه ؟ 1 فرأى قوم أن من كان ذا أدب 
وسيع» فوسع له أن يفسره ؛ وقال قوم : لا جوز 
لأحد تفسير شىء من القرآن وإن كان عالا أديياً . 


وإنما له أن ينبي إلى ما روي عن النى -. ص.- 


(1) قصة عمر ب رضه ل فى تفسير كلبية الاب مخ 
4ا) قصة أبي مييدة والاسمعى فى تفسى كلية الشير م 


يلق التفسر 


وعن الذين شبدوا التنزيل من الصحابة ‏ رضه س: 
. إلخ . وكان التحقيق» أن المذهبينهما الغلو والتتقصير» 
. فن اقتصى على النقول إليه » فقد ترك كثيرا مما 
محتاج إليه » ومن أجاز لكل أحد اللحوضص فيه فقد 
عرضه للتخليط )١(‏ . وعلى أساس هذا التحقيق 
ذهبوا يبينون ما ينلوى عليه القرآن » وما محتاج 
إلبه مفسره من العلوم ؟ ويذكرون شرائط المفسر 
ويعدون من ذلك علوم لغوية ؤعقلية » وموهبية » 
من ذكاملت فبه ‏ خرج من كونه مفسراً للقرآن 
برأيه ؛ لأن القائل بالرأى إذ ذاك إنما هومن لم تجتمع 
عنده الآلات الى يستعان مها فى ذلك ؟ ففسره 
تخميناً وظنآ (؟) وهو التفسير جرد الرأى ‏ 
هكذا يلمح الناظر فى تدرج التفسير طرفين 
متقابلان » ووسطاً أو أوساطا » ختلف قربما من 
الطرفين ؛ فأما أحد هكين الطرفين وأولها فهو : 
التحرج من القؤل قى القرآن على نحو ما يروى عن 
رجال من الصدر الأول ومن تلاهم ؛ والمنقول 
فى ذلك غير قليل ؛ وحسبك أن مالك بن أنس » 
وهو الذى يذكر أصحاب البادئ أنه واضع 
التفسير - ععنى مدونه ‏ يروى هو نفسه أن سعيد 
ابن المسيب كان إذا سثل عن تفسير آية من القرآن 
قال : إنا لا ثقول فى القرآث شيعا (5) د وأما الطرف 
الثانى المقابل فهو الذى تلمحه من عبارة الراغب 
السابقة » وهو إجازة اللحوض ف القرآن لكل أحد م 
)١(‏ مقدمة التغسير للرافي الاصفهاتى ص 5؟؟ و 19 © وى 
العبارة بعض اضطراب يسهل الترجيح معه بأن بعض لفظهبط 
حرفا » وقى أخذت منها باليعيك عن ذلك ٠‏ 


(1) الصدى السابق ص 606 ٠‏ 
9) أصول التفسي لابن تيبيية عن (2 ا 


والغزالى ف. الإحياء )١(‏ .. بعدالاحتتجاج والاستدلال 
على بطلان القول بألا يتكلم أحد فى القرآن إلا بها 
يسمعه يقول: فبطل أن يشترط السماع فى التأويل» 
وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه 
وحد عقله ؛ كيا قال قبل ذلك : » 2 « إن ف فهم 
معانى القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغآً » وأن المنقول 
من ظاهر التفسر ليس متهى الإدراك فيه» + .ها 
طرفا نقيض -كيا يقال وتستطيع أن تلمح بينهها 
انتقالات تدريجية متعددة ؛ فبعد التحرج » أمكن 
الوقوف عند المنققول » وكان ذلك المنقول قليلا 
ثم كثر النقل واتسع » حتى استفاض وشمل ما لين 
موثوقا بهيثم داخلت النقل حاو لاتفهم شخصى تقبلوا 
منها أولا ما يررجع إلى اللغة وحدود دلالة الكلات : » 
ْم ظلت محاولات الفهم الشخصى تزداد وتتأثر 
بالمعارف الختلفة حبّى كان من كتب التفسر 
ما مجمع أشياء كثيرة طويلة لا حاجة مب فى علم افر 


كالذى فعله الرازى فى تفسيره حتى قال عنه يعض 


المتطرفين من العلماء : فيه كل شىء إلا التفسير (5) 
وإذاكان اأراغب الإصفهاقى فى أوائل القرن الحامس 
وزع اخوض عل أسدق الثرالاايدرهة التخايط + 
فهذا أبووحيان فى القرن الثامن يقول إن ما ذكره 
الرازى وغيره ف التفسر بشبه عمل النحوى » بينا 
هو فى علمه يبحث فى الألف التقلبة » إذا هو يتكلم 
فى إلجنة والثار ؛ ثم يقول: 0 ومن هذا سبيله فى العم 
فهو من التتخليط والتخبيط فى أقصى الدرجة(9) .8 
(1) أبو حبيان : البحر المحيك كام : 


0 131 (4؟ ط الحليى ٠‏ 
() أبى حيان » الموضع السايق . 


: التفسير 4 


وقد اتلك حظ المفسرين من هذا التعرض » وإن 


وإنكلتلمح على غرار هذا تدر جالتدو ين والتأليف 
فى التفسر ؛ فبيما توجد بمصر أو بغير ها صحفة فيه» 
كاسيق > إذا موجزء أو أجز اعتلقيتع نالصحابة مم 
هي أكثر من ذلك مما مجمع أقوال الصحابة والتابعين ؛ 
ثم مختلط الفهم العقلى فبه بالتفسر النقلى رويداً » 
كالذى تراه فى مثل تفسير ابن جرير الطبرى » وما 
ذكرناه من كتب التفسير النقلى . ثم يغلب هذا الجهد 
لعل على الكتب » فيكون أظهر ما فا » وإن لم 
نمل مع ذلك من منقول يتصل بأسباب التزول مثلا 
أو يتصل بغيرها من المروى » فتري الزمخشرى ى 
كشافه » 5 هذا النحو الخاص فى تفسير القرآن 
تفسراً ينصر مذهباً بعينه » ولكنه لا على كتابه من 
هذا امثقول » بل من ضرب ضعيف منه ‏ كالحديث 
الذى يسوقه فى فضائل الهُرآن سورة سورة » فإنه 
موضوع باتفاق آهل العلم .)١(‏ وهكذا تداخل 
الصنقان » وابجهت الكتب انجاهات متنوعة » بعد 
ذلك . ١‏ 

ه - طرائق التفسير : 

وأينا ظهور الصنف الثانى من التفسير » المقابل 
لتمسير الرواية النقلى » وهو تفسير الدراية العقلى » 
ورأينا كيف أنهما اتصلا وتدانحلا ء وإذا كان ابن 
خلدون يقول ف المقدمة: « إن ثانهما قل أن بتفرد عن 
الأول ؛ إذ الأول هؤ المقيصود بالذات وإعا جاء هذا 


0 


(1) أصول التفسير لابن ئيمية ص 14م 


الثاتى ‏ بعد أن صار اللسان و علومه صناعة . .نم 
قد يكون ‏ الثانى ‏ فى بعضس التفاسير غالبا (') 6 إذا 
قال ابن تخلدون هذا فإنا لتقول له : إن هذا الثانى قد 
وصل القرآن بثقافة المتصدين لتفسيره وصلا قوياً » 
شديد الأثرءاننهى إلى التخلط الذى ذكره أبوحيان» 
فأظهره ألواناً من التفسير هان فبا أمر النقل . . 
وهى طرائق من التفسر لعلها مما لا يسهل حصره 
وتبويبه» إذكانت متأثرة باعتبارات كثيرة متعددة؟ 
وإذا كانت علوم اللسان بعد ما صارت صناعة » 
قد وجهت التفسر ؛ فإن علوم عقلية ونقلية قد 
وجهته توجبات مختلفة » وإن مقاصد وأغراضاً 
فى الحباة العملية » سياسية وغيرها » قد اشئركت 
فى هذا التوجيه أيضاً » وتركت هذه وغيرها مناهمج 
وكتباً كثيرة .» وأثرت فى مجرى الحياة .والثقافة 
الإسلامية تأثير قويآ فالا  .‏ 


ولن كان كو لدتسمرىكثابه (اتجاهات التششير» 
قد تحدث عن تفسير الرواية » والتفسر الاعتقادى » 
والتفسر الصوق » والتفسر التشيعى » وتفسر 
التتجديد الإسلااى الحديث » فأم بأصول كبرى 
ينطوى تحنها كثير من طرائق التفسير واتجاهاته » 
فإن إلى جانب ذلك تفسيرات لغوية ونحوية » وأدبية 
وفقهية » وتارحية » وغيرها » لعله لا يسبل 
إدماجها فى هذه الأصول » وليس يصح ‏ فها 
3 ى-أن نتحدث عن هذه الانجاهات واحداً واحدأء 
لبن أثرها فى توجيه فهم القرآن » أو أثر اتصالها 


بالقرآن فى حياة تلك العلوم والفنون نفسها إلا بعد 


ل المتدسة من )م8 * 


يفف 

أن يكتمل فنا العثور على أكثر ما بمكن من كب 
ودراسات فى أنواع التفسير الختلفة » ثم تنسيقها 
ودرمها فى روية وإتقان » درساً وى" لثل هذا 
القول الشامل فيا 6 


كن نا 


على أنا إذا ما تركنا فى هذا الإنجال اللداطت 
الكلام عن التفسر الصو أو التفسير التشيعى » 
فلم نقف حندها بيان ما زاداه على معانى القرآن » 
وللحكم على منهجهما وما مائله من مناهج » لا 
طابعها الخال ؛ فلم نتحدث عن الظاهر والباطن 
والحد واللطلع: وما أشبه ذلك ء ولا عنا أخذ من 
القرآن من علوم خفية أو خاصة » وكان من عذرنا 
فى ذاك ب فوق الإجال' وضيق الفرصة ‏ أن 
مثل هذه الاتجاهات قد 'قل تعرض الحياة لها » 


وخفت بلواها مها الآن . ثم إذا ما تركنا الحديث عن ' 


الفنون الأدبية امختلفة » 'وصلها بالقرآن إلى فرصة 
أفسح » وأهدأ » من التاريخ الأدنى » فإنا رغم 
هذا كله لنشعر بضرورة القول فى صلة التفسير 
بالعاوم العقلية الظاهرة » لأن فكرة تفسر القرآن 
بالعلم وأخدذ هذه العلوم من القرآن ء قد حاوها نفر 
من القدماء والمحدثين جميعاً »' حتى نوافق على قول 


الأستاذكارً! دى قو » فى ختام مادة:تفسير ما معناه ” 


أن تضمن التفسر كشا من الآراء المستقاة من 


الفلسفة والعلوم الحدديثة محاولة فى تجديدذزاسة التفسير » 


لا نوافق على هذا لأن وصل القرآن بالفبسفة والعلوم 
العملية محاولة جد قدعة > : 


التفسير 
و التفسير العلمى : 
وهو التفسير الذى بحكم الإصطلاحات العلمية 
1 لاإعبازة ارلا »عمد قن استخراج طن الوم 

والآراء لفلسفية منها » وقد وقع ذلك على رغم ما 
قرر فى ميادين علمية إسلامية منتلفة » من قواعد فهم 
عبارة .القرآن » واتسع القول فى احتواء القرآن جمل 
العلوم جميعاً » فشمل إلى جانب العلوم الدينية 
اعتقادية .وحملية » وظاهرة وخفية » سائر علوم 
الدنيا . ولعل الغزالى ‏ فيا رأيت - كان إلى 
عهده » أكثر من استوفى بيان هذا القول » فهو 
فى الإحياء يعرض لا (') . . ويقرر ه أن كل 
ما أشكل فهمه عل .النظار واختلتن فيه اللحلائق فى 
النظريات واللمعقولات فق القرآن إليه رموز » 
ؤدلالات عليه » ؛ وأن لقرآن يشر إل مجامع العلوم” 
كلها ؛ ثم هو يزيد ذلك بياناً وتفصيلا فى كتابه 
جواهر القرآن(؟) الذى يبدو أنه ألفه بعد إحياء 
علوم الدين (5) إذ يعقد الفصل الخامس هنه لكيفية 
انشعاب سائر العلوم مطلقاً من القرآن » بعد ما بن 
فى الفصل الرابع قبله.» كيقية انشعاب العلوم الذيئية . 
كلها منه عن تقسيات وتفصيلات تولاها » وهز بد 
ذكر العلوم الدينية وما لابد منه لفهمها من العلوم 
اللغوية » وبعد ذكر علم الطب والنجوم » وهيئة 
العالم '» ؤهيئة بدن الحيوان » وتشريح أعضاله ' 
وعلم السحر والطلسمات ء وغير ذلك » يشير لله ١‏ 

0 فى الباب الرابيع فى فهم القرآث وتفسيره الراك ل عن 5 1 
تقل ج 11 106 ب 1986 ط الطلبى ٠‏ : 


إنذا ).طيبع بمطبعةة كردستان الملميّة بمصر سنة 35 
(5) الغزالى : جواهر :القرآن ص 15614 من , .. 






التفسر لفق 


أن وراء ذلك علدماً أخر ء يعلم تراجمها » ولامخلو 
العام من يعرفها » وى الإمكان والقوة أصناف 
من العلومم تمخرج بعد إلى الوجود وإن كان فى قوة 
الآدى الوصول إلها » وعلوم كانت قد خرجت إلى 
الوجود » واندرست الآن » فلن يوجد فى هذه 
الأعصار على سيط الأرض من يعرفها » وعلوم 
آخر ليس فى قوة البشر أصلا إدراكها » والإحاطة 
مها » ومحظى مما بعض الملائكة المقريين . . ثم يعقب 
بأن هذه.العلوم » ما عددناها ومالم نعدها » ليست 
أوائلها خارجة عن القرآن » فإن جميعها مغيرفة 
من محر واحد » من حار معرفة الله تعالى » وهو 
عبر الأقمال وقد ذكرنا أنه محر لا ساحل له 2 
إن البحر : لو كان مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن 
تنفد» ؛ وعرض ف ببان أفعال الله » وأللحاجة فى 
فهمها إلى مختلف العلوم كفعل الشفاء والمرض لا 


يفهمان إلا بالطب » وفعله فى تقدير الشمس والقمر. 


ومنازهما محسبان» لا بعرف إلا بلميثة» إلى أن بشير 
أخراً إلى أنه لو ذهب يفصل ما تدل عليه آيات 
للقرآن » من تفاصيل الأفعال لطال » ولا تمكن 
الإشارة إلا إلى مجامعها 2١2‏ » وهكذا ظهرت آثار 
الثقافة الفلسفية والعامية للمسلمين فى تفسير القرآن » 
كما ظهرت آثار التصوف' واضحة فى التفسير » وكيا 
ظهرت آثار التحل والأهواء فيه ظهوراً جلياً . .. 


' واستمرتهله النزعة فى التغسير العلمى ؛ وأصبحت. 


فيا يبدو وجها من تعليل إعجاز القرآن » أو بيان 
صلاجية الإسلام للجياة » وإذا كان هذا التفسير قد 


7 ذا جراهن القرآن (5 ب 56 ,م 


ظهر فى مثل ماولة الفخر الرازى ضمن تفسيره 
القرآن » فقد وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى 
استخراج العلوم من القرآن » وتتبع الآيات 
اللخاصة بمختلف العلوم » وراجت هذه الفكرة ىق 
العصر المتأخر » فأخرجت لنا مثل كتاب كشف 
الأسرار النورائية القرآئية فيا يتعلق بالأجرام 
السدوية والأرضية» والحيوانات والنباتات واللجواهر 
المعدنية » محمد بن أحمد الإسكندراى الطبيب من 
أهل .القرن الثالث عشر الحجرى » وكتاب تبيان 
الأسرار الربانية فى النبات والعادن واللخواص 
الحيوانية له » وقد طبع الكتاب الأول فى القاهرة 
سنة 1791 ه والثانى فى سورية سنة 1*:٠‏ ه . ومثل 
رسالة عبد الله فكرى باشا وزير المعارف المصرية 


سابقاً فى مقارنة بعض مباحث الحمئة بالوارد فى 


. النصوص الشرعية» طبعت بالقاهرة سنة 1"18 ه » 


وانحاز إلى هذه الفكرة من رجال الإصلاح الإسلانى 
المرحوم السبد عبد الرحمن الكواكبى فاستخرج ©١(‏ 
من القرآن مكتشفات حديثة » يقول : إنه ورد 
التضريح أو التلمبح مها فى القرآن منذ ثلاثة عشر 
قرناً » ومابقيت مستورة تحت غشاء من اللفاء 
الا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهدة بالنه 
كلام رب » لا يعلم الغيث سواه . . كا بعرض ها 
فى إعجاز القرآن ؛ الأديب المصرى المرحوم مصطق 
صادق الرافعى 257 فيعقد فصلا عنوانه « القرآن 
والعلوم » مجنح فبه إلى مثل ما سبق من احتواء ال رآن 


» 58-378 طبائع الاستبداد ص‎ )١( 
اعجار القرآن له ؛ صن ه16 55( م‎ )( 


4 التفسير 


على جول العلوم وأصولا » ويأخل فى ذلك بالبعيد 


والقريب » إذ ينقل كلمة السيوطى فى الإتقان ». 


حول أخخلء الباحئن علومهم منه » ويعلق على استتخراج 
عم المراقيت من القرآن » فيقول )١(‏ « وإذا أطلق 


لأحساب الجمّل فى كلمات القرآن كشف منه كل ' 


عبجائب العصور وتوارئخها » وأسرارها ؛ ولولا 
أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجنا منه بأشياء 
كثيرة من القدبم والحديث » ؛ كي يشير إلى استبخراج 
مستحدثات الاخبراع » وغوامض العلوم الطبيعية 
من القرآن : ويلككر شواهد لذاك » حتى ينتهى إلى 
أن يقول: 299 « ولعل متحققاً بلره العلؤم الحدريئة لى 
تدبر القرآن وأحكم النظر » وكان محيث لا تعوزه 
أداة الفهم » ولا يلتوى عليه أمر من أمره» لاستخرج 
منه إشارات كثيرة » تويئ إلى حقائق العلوم وإن 
م تبسط من أنبائها » وتدل عليها وإذلم تسمها » .م 
ولعل من أكثر من جمع فى هذا.وأطال المرحوم 
الشيخ طنطاوي جوهرى فى تفسيره . ومما يتصل بهذا 
من قرب » ما ظهر من مرالفات علمية عى أصحامها 
عناية خاصة مبذا الجانب » وتوخوا هذا وو 
كمحاضرات المرحوم الأستاذ محمد توفيق صدق ى 
سئن الكائنات وما أشبها 6 


ز- إنكار التفسير العلمى : 
إذاكان الاتجاه إلى التفسير العلمى قدعا » ومكانت 
العناية به أكثر نوعا ما » فى العصر المتاخر » فإن 


(؟) الامجاز له ص 1١١‏ ( هامش ) م 
9 الاعجار له ص 186 .6 


الالفة فى صحة هذا التفسير قد مة أيضاءو لفل اليوم 
أقل رواجاً عند المثقفين ... فأما الخالفة القدعة فيه 
فهى ما يبديه الأصولى الأندلبى © ابر دي 
ابن موسى الشاطى ٠ه‏ فى كباب الموافقات 000 
فى أثناء أحائه عن الترآن » إذ تكلم أولا عن أن هله 
الشريعة المباركة أمية » لأن أهلها كذلك » فهو أجرئ 
عل اعتبار” المصالح' » :ؤدلل على ذلك بأمور . تم 
عقب بفصل عن : أن الغرب: كان لها اعثناء بعلوم 
ذكرنها الناس ٠‏ وكان لعقلاثهم اغتناء' مكار الأخلاق» 
وانصاف بمحاسن الشتم ٠‏ فصحي<ت الشريعة نبا 
ما هو ضحينح »وزادت عليه » وأبطلت ماهو باطل» ” 
"وبينت منافع ما ينتفع من ذلك » ومضار نما يضر منهة 
وذكر من ذلك غلم الننجوم وعم الأنواء'» وأؤقات 
تزول" الأمطار' وإنشاء الشحاب ‏ : وهبونب الرياح 
المشرة ها + ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم لاضية ؛ 
ومنبا الطب ٠"‏ وفنون البلاغة » هذا من العلوم 
الصحيحة .'وذكر من'الباطل علم العياقة والزجز» 
والكهانة وخط الرمل » والشرب بالخصى » 
والظيرة ؟ وقد أبطللها الشريعة ٠‏ . وهو يبين فى كل 
ذلك » أن الشريعة فى تصحبخ ما صتفحت ٠‏ وإبطال 
ما أبطلت » قد عرضت من ذلك ما 'تعرفه العرب» 
ولم تخرج عما ألفوه . . وبعد شرح هذه الفكرة.المبيئة 
لرأيه فى علوم القرآن ء يتقدم لبيان ذلك بإسبات, 
وإيضاح » ويعقد لذلك مثا خاصاً يقول فيه : , 
“ما تقرر من أمية الشريعة » وأنها مجانية على مذهب :: 
أملها وهم العرب ء يننى عليه قوإعد : - ملا أن 


| طبع السلفية 11061 ه »بج ؟ © ص 1) وما بمدها ما‎ )١( 


التفسير 


كثيرآ من الناس تجاوزوا الحد فى: الدعوى على القرآن» 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين 
من علوم الطبيعيات » والتعالم والنطق » وعلم 
الحروف » وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباهها » وهذا إذا عرضناه على ما تقدم 
بصع 

ثم ينظر فى حال السلك » نظرة علمية » فيحتج 
مها على صحة دعواه » ويقول : وإلى هذا » فإن 
انلف الصالح من الصحابة والتابعين » ومن يلهم 
كانوا أعرف بالقرآن » وبعلومه » وما أودع فيدولم 
يبلغنا أنه تكلم أحدمهم (') فى شىء من هذا المدعى » 
سوى ما تقدم » وما ثبت فيه من أحكام التكاليف 
وأحكام الآتعرة » وما يلل ذلك » ولو كان لم فى 
ذلك خوض ونظر لبلغنامتهما يدلنا على أصل المسألة» 
إلا أن ذلك ل يكن فدل على أنه غير موجود عندهم < 
وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير 
لشىء مما زعموا ؟ نم تضمن عاوماً هى من جنس 
علوم العرب » أو ما ينبيى على معهودها » ما يتعيجب 
منه أولو الألباب . ولا تبلغه إدراكات العقول 
الراجحة » دون الاهتداء بأعلامه » والاستنارة 
بنوره » أما أن فيه ما ليس من ذاك فلا . . 

وبعدما احتج الشاطبى لدعواه » عرض لأدلة 
أصحاب هذا التفسر العلمى » فقال فى تلخيص 
حججهم : ربما استدلوا على دعواهم : 





(1) يذكرنا قول الشاطيى هذا بنا يورده القرالى ف 
الاحياء  ١‏ 4 111 4 من قول على : 

من فهم القرآن قسر به جمل الملم » وتجد النفس حتى من 
صيافة هذه العبارة أشياء وأشياء! 42 


يدق 
١‏ - بقوله تعالى : ونزلنا عليك تبيانا لكل 
تّىء » وقوله : ما فرطنا فى الكتاب من ثىء » ونحو 
ذلك ٠‏ ؟- بفواتح السور » وهى ممالم يعهد 
عند العرب » وبا نقل عن الناس فها ©  #‏ 
بما حكى من ذلك عن على بن أنى طالب رضت 


وغره . 


ثم تقدم لنقض هذه الأدلة واحدا واحدا فقال 
عن الأول : فأما الآيات فامراد مها عند المفسرين 
ما يتعلق محال التكليف أو التعيد . . وامراد بالكتاب 
فى قوله : 9 ما فرطنا فى الكتاب من ثبى» »> الوح 
امحفوظ . ولم يذكروا فها ما يقتضى تضمنه لجميع 
العلوم النقلية والعقلية . . وفى الرد على الثانى يقول : 
وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فها ما يقتضى أن 
للعرب به عهداً » كعدد الجمل الذى تعرقوه من 
أهل الكتاب ؛ حسها ذكره أصحاب السير ء أو هى 
من المتشاءبات الى لا يعلم تأويلها إلا الله تعال 6 
وغير ذلك » وأما تفسيرها مما لا عهد به فلا يكون» 
ولم يداعه أحد من تقدم فلا دليل فها على ما ادعو 
وفى الرد على الثالث يقول : وما ينقل عن على 
أو غبرموقد أورد منه طرفاً ‏ فى هذا لا يثبت » 
فليس مجائر أن يضاف إلى القرآن مالا يقتضيه » 
كا أنه لا يصح أن يتكر منه ما يقتضيه + ويجب 
الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف 
علمه إلى العرب خاصة ٠‏ فبه يوصّل إلى علم ما 
أودع من الأحكام الشرعية » فن طلبه بغر ما هو 
أداة له ضل عن قهمه ٠‏ وتقرل على الله ورسوله 
فيه . . وتلك هى الخلاصة الشاملة ما أكمله الشاطي 


435 
يياناً فى غير موضيع من الموافقات » بعد ما عرض 
لأصله الجامع' وفيا أشرنا إليه من صفحات . « > 
وإذاكان هذا هو الرأى القدم العهد ء فى فهم 
القرآن فهمآ مجعله مصدر العلوم الختلفة » ويأحذ 
كلمه باصطلاحات حادثة بعده بأزمنة غير قصيرة 
فإنك لتضم إلى هذا البيان » من النظرات الحديثة 
ما يؤيده ويعززه » فنها :. 

١‏ - الناحية اللغوية ه فى حياة الألفاظ 
وتدرج دلالتها ؛ لوملكنا مها مالابد لنا أن تملكه » 
فى تحديد هذا التدرج » وتأريخ ظهور المعاقى 
التلفة للكلمة الواحدة » وعهد استعالها فها لوجدنا 
من ذلك ما مخول بيثنا وبين هذا 1! اتوسع العجيب 
فى فهم ألفاظ القرآن » وجعلها تدل على معان 
وإطلاقات لم تعرف لها » ول تستعمل فها » أو 
إنكانت تلك الألفاظ قد استعملث فى شىء مها » 


فباصطلاح حادث فى الملة » بعد نزول القرآن . 


بأجيال . » وسترى فيا بلى ‏ من بيان عن التفسر 


اليوم » وكيف يتناول ‏ ما يكشف عن هذا الجانب 


كشفا كافياً . 


” م التاحية الأدبية » أو البلاغية إن شعت 
والبلاغة فيا يقال : مطابقة و سر 
فهل كان القرآنٍ علي هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمى » كلام يوجه إلى من خوطب به من الناس 
فى ذلك العهدء مراداً به تلك المعانى المنكورة مع أنها 
معان من العلم لم تعرفها الدنيا إلا بعد ما جازت 
آماذاً فسبحة » وجاهدت جهادا طويلا » ارتق به 
عقلها وعلمها 111 وهب هذه المعانى العلمية المدعأة 


التفسير 


' كانت هى المعافى الرادة بالق كن فهل فهمها أهل 


العربية منه إذ ذاك و احركرها ؟ !' 


وإذا كانوا قد فهسوها فا لبهم العملية فى 
علوم الحياة المختلفة لم تبدأ بتاهور القرآن » وم تتم 
على هذه الآبات الشارحة 'تلف نظريات العلوم 
المفهمة لدقائقها !! وإن كانتلم تفهم مها » ول 
يدركها أصحاب اللغة الخلص من عباراتها - كاهو 
الواقع فعلا- فكيف تكون معانى القرآن المرادة ؟1 
وكيف تكون تلك الألفاظ مفهمة لها » وهلهذه 
هى المطابقة لمقتضى الخال 1 

"3 ل 'وهناك الناحية الديفية » أو الاعتقادبة » 
وهى الى تبين مهمة كتاب الدين » وهل هو كتاب 
يتحدث إلى عقول الناس وقواهم العامة .عن 
مشكلات الكون » وحقائق الوجود العلمية ؟ ؟ '. 
وكيف يساير ذلك حياتمم » ويكون أصلا ثيه ' 
طا . نمم به الرسالات السملوية » كا هو الشأن فه , 
القرآن » مع أن 
معرفة هذه الحقائق عند غاية محدادة » ولا يتبون 
منها عند مدى ما ؟! فكيف توئخذ جوامع الطب 
والفلك والهندسة والكيمياء من القرآن على نحي 
ما سمعت آنا » وهى جوامع لا يضبطها اليوم 
أحد إلا تغير ضبطه لا بعد يسير من الزمن أو ”. 
كثير ؛. وما ضبطه منها القدماء قد تغير علبهم فها' ٠.‏ 
مضى » ثم تغير تر عطيا فا تلا 1 

والحق البين أن كتاب اللنين لا يعنى مبذا من 7 
حباة الناس ولا يتولاه بالبيان » ولا يكفيهم' بن 
حى يلوه عنده » ويندوه مصدرأ فيه م 5 


هولاء المتديدن لا بقفون من 





وأماما اتجهت إله النوادا الطببةهن جعز الارتباط 
بين كتاب الدين والحقائق العلمية الحتلفة » ناحية 
من نواحى بيان صدقه » أو إعجازه » أو صلاحيته 
للبقاء . . . إلخ فر ماكان ضره أكثر من نفعه . على 
أنه إن كان لابد لأصحاب هذه النوايا ومن لف 
لفهم من أن يتجهوا إليه » ليدفعوا مناقضة 
الدين للعلم » فلعله بكنى فى هذا وي » ألابكون 
فى كتاب الدين نص صريح يصادم حقيقة علمية 
يكشف البحث أنها من نواميس الكون ونم وجوده + 
وحسب كتاب الدين مبذا القدر صلاحية للحياة » 
ومسايرة للعلم » وخخلاصآ من النقد . . على أنى حين 
أتسمح مذا القدر فى سبيل إرضاء رغبات هركلاء 
الطبى النية » لا أنسى أن أذكرم بأن التناول الفنى 
لحقائق الكون ومشاهده » هو التناول الذى يقصد 
به الدين رياضة وجدانات الناس » ويوجهه لعامهم 
وخاصتهم ؛وعلمائهم وأنصاف علمائهم بل لجهلائهم 
أيضاً كا هى مهمة الدين والغابة من تلاوة كتابه 
بهم جميعآًءوهذا التناول إنما يقوم على المشهود 
البادى من ناحية روعته فى النفس » ووقعه على 
الحواس ء وانفعال الناس به ؛ لا من ناحية دقائق 
قوانينه » ومنضبط بواميسه فى معادلات جيرية 
أو أرقام حسابية: » أو بيان جاف لخصائصه 
وحقائقه . . وبقيام هذا التناول على المشاهد » 
والمدرك بادئ الرأى » والمكثر فى النفس المثر 
للانفعال » لا يجب الوفاء فيه حهاية الحقائق العلمية » 
والحصائص المجربة لهذه العوالم الموصوفة والمناظر 
الى لا يراد من تناوها إلا إثارة الشعور بجلاها 


التفسر نيف 


وجافا ء ودلالتها عل عظمة القوة المدبرة ها الحققة 
لنظامهاء ولو التزم فى شىء من هذا تصحيح المقررات 
العلمية لآخل هذا الالتزام كثراً بالأحداف 
الفنية الوجدانية » الى يريد الدين نحقيقها ونفع 
الحياة مها عن طريق التأمل المتدين » والاعتبار 
النفسى العاطفى المريح » قبل كل شىء آآخخر + م 

ومن هنا قل يبدو فى تعبير القرآن ما يظهر متعارضاً 
مع شبىء من المقررات العلمية ؛ وإن أمكن التوفيق 
بنهما . ولا أحسب أن عليه بأساً بثىء من هذا 
ولا فيه ضير + + . فخر لأصحاب هذه الرغبات 
الذين ببينون الصدق » أو الإعجاز » أو الصلاحية 
لكتاب الدين مبذا التحو من التفسير العلمى » 
خمر لم أن يقدروا مثل هذا الاعتبار » فلا يتكافون 
ما يتكلفون من ربط الكتاب بالعلم ؛ على أنهم إن 
كانوا لابد فاعلين فحسهمىا تقدم ‏ ألايكون ى 
القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية » دون أن 
عكن التوفيق بينه وبيثها . . : وبيان هذا الأصل مما 
لا يسمح المقام فيه بأكثر مما قبل : 

وهناك نواح أخرى من النظر محدثة » تركيد 
الرأى القدم الذى بينه الشاطى فى كيفية فهم عبارة 
القرآن ؛ وتجعل من الخير ألا توجه العناية إلى مثل 
هذا الشرب عن الفسر العلمى > لأنه ليس بلى 
جدوى على القرآن نفسه » والقرآن غى عن أن 
يعتز عثل هذا التكلف الذى يوشك أن مرج به عن 
هدفه الإنسانى الاجماعى فى إصلاح الحياة » ورياضة 
تفوس الناس جميعاً على اختلاف حظهم من العلوم 
الطبيعية الرياضية وما إلها » 


4 التفسير 


ألوان التفسير م 
وإنما نشير نحت هذا العنوان المتجوز 

ظاهرة و اضحة الآثر هى : أن الشخص الذى يفسر 
نصاً » يلون هذا النص - ولاسها النص الأدبى ‏ 
بتفسيره له وفهمه إياه ‏ وإذ أن المتفهم لعبارة هو 
الى عرد (كتتميينه المنتوق اكوا + .وهو اال 
يعين الأفق العقلى » الذى عتد إليه معناها ومرماها » 
يقعل ذلك كله » وفق مستواه الفكرى وعلى سعة 
أفقه العقلى + : لأله لا يستطيع أن يعدو ذلك من 
شخصيته » ولا تمكنه مجاوزته أبداً .. فلن بفهم من 
النض إلا ما يرق إلية فكره وعتد إليه عقله + 
وعقدار هذا محتكم فى النص ومحدد يانه » فهو ى 
حقيقة الأمر مجر إليه العبارة جراً » ويشدها شداً ؛ 
بمطها حيناً إلى الشمال » وحيئآ إلى الجنوب ؛ وطوراً 
يجذما إلى أعلى » وآونة يتزل مما إلى أسفل + فيفيض 
عليها فى كل <الة من ذاته » ولا يستخرج منها إلا 
قدر طاقته الفكرية واستطاعته العقلية ؛ وما أكثر ما 
يكون ذلك واضحاً » حيئا تسعف اللغة عليه » 
ونتسع له ثروتما ؛ من النجوزات والتأولات 0 
فتمد هذه الحاولة المفسرة ء عا لدبا من ذلك . > 

وإن المستطاع منه ف اللغة العربية لكثير وكثير . . 


على هذا الأصل وجدنا آثار شخصة المتصدين 


لتفشير القرآن » تطبع تفسيرهم لهء فى كل عهد 
وعصر » وعلى أى طريقة ومنبج ؛ سواء'أكان 
تفسير هم له نقلبأ مروياً » أم.كان عقلياً اجتهادياً . + 
ولعله لا يبدو هذا الأثر الشخصى واضحاً فى .التفسير 
لمر وى لول وهلة ؛ ولكنك تتبينه. إذا ما قرت 


. نفسها مز اولة التفسر » آو ام ود : 


أن المتصدى هذا التفسير التقلى إنما مجمع حول الآية 
من المزويات » ما يشعر آنا متجهة إليه » متعلقة به 
فيقصد إلى ماتبادر لذهنه من معناها » وتدفعه الفكرة 
العامة فها ؛ فيصل بِينْها وبين ما يروى حزّها فى 
اطمئنان . . . ومبذا الاطمئنان يتأثر نفسباً وعقلياء 
حينا يقبل مروياً ويعنى به ؛ أو يرفض من ذلك 
مروياً - إن رفضه ‏ ولم يرتح إليه ‏ : : وكذلك 
راج بين القوم كما لاحظ ابن شخلدون فها أوردنا 
من عبارته ‏ ما هم فى شوق إليه وتعليق به » 
من أخبار بدء الحلق » ونشأة الؤجود » وتفصيل 
الأحداث الكبرى قى تاريخ الإنسانية الأول ؛ , 
لأمينهم » وقلة المتداول بينهم منه » فكانت كثرة 
الإسرائيليات !! وكان كل أولئك 0 عقلية 
لهذا العصر الأول > 


ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى فى رواج 
التفسير النقلى زتداوله » تكون شخصية المتعرض 
للتفسير هى الملوئة له » المروجة لصنف منه : 


أما من يصير التفسير عقلياً اجتهادياً » فإن هذا 
التلوين الشخصى يبدو أوضح وأجلى . وقد أشرنا 
إلى ما لثقافة متعاطى التفسير » من الأثر فى تفسيره؛ 
إذ أن ثقافته » ونوع معارفه هو اللى عدد ةا 
عنايته وميدان نشاطه ؛ وما ينتفع به فى استخراج 
معانى العبارة » وما يعنى به قبل غيره من هذه الألي: 
فتأثر التفسر ذلك كله » وبتأثر تاريخ هذه العارقة . 





التفسير 


الإشازة إلى ذلك . فأنت ترى - فى جلاء - 
أن التفسير » على هذا التلوين - يتأثربالعلوم والمعاوف 
الى ' يلق مها المفسر النص » ويستعين مها فى استجلاء 
نعائه كا أن وضل علع اللوم بالق » يكن 
هاتيك العلوم نفسها » ضرباً من الأروة » يقدر أثره 
فى تاريخها . . فالنحوى يلى القرآن بأصول الصنعة 
الإعرابية » حكمها فى فهم معانيه » ويحتكم إليها ف 
تحديد مدلولاتمها » فلون التفسير عبج دراسته 
وأسلوما . . ثم هو بعد ذلك يترك فى حياة النحو 
مبذا الوصل آثاراً » تعود على دراسته » ويلتمس 
بانها » فى تاريخ حباة هذه المادة . . وهكذا تتوعت 
ألوان التفسير » وتعددت بتعدد ثقافات المتصدين 
له : فقد سمعت أن أبا الحسن الأشعرى المتكلم » 
فى كتابه الذى سموه « المختزن » لم يترك آية تعلق 
مها بدعى ؛ إلا أبطل تعلقه مها وجعلها حجة لأهل 
الحق .. إلخ. بل ينقلون من قوله هو نفسه فى وصف 
كتابه هذا : إن فيه من ضروب الكلام مسائل 
للمخالفين لم يسألوه عنهه ولا سطروها فى كتهم » 
ولم يتجهوا للسوئال » وأجاب عنه ما وفقه الله تعالى 
له(١)‏ . . . وقد جاءك نبأ ما فعل الفخر الرازى ى 
تفسيره » من جمع أقوال الحكماء والفلاسفة » 
وشههم فى الكلاميات » حى قبل فيه ما قيل آنفاً . 
فهذا ومثله تلوين كلاى للتفسير يضى على القرآن » 
من منج علم الكلام ويوجه تفسيره » وقد اذهى 
به إلى نزعاث ملهبية خاصة لعل من أشهرها 
كشاف الرغشرى فى منحاه الاعتزالى . . . كا يجد 


, , (41 ابن .عساكر ‏ تبيين كذب المغترى » ص 157 24 ط دمشق » 
يتغيير فى الضمائر ققط ٠‏ 


يفف 
تاويناً فقهياً للتفسير » وآخر بلاغياً » وغيرهماقصصيايع 
وهكذا ما تعد فيه كتب كل صنف وحدها ؛ وتوصت 
فى التاريخ التفصيلى للتفسير + < كا يبين فيهالمحبب 
القبول من هذا التلوين ؛ والمثفر المكروه منه » 
كالتلوين الباطى والإشارى المتطرف » وما إلى ذلك 
من تفسير مردود » مخرج القرآت عن وضعه » 
ويناقض الحكمة الإلغية والغرض الإصلاحى من 
وصله بحياة الدين والدنيا » وقد وصف القدماء مثل 
هذه الألوان المنفرة المستقبحة » واستبعدوها م 
أما ماعدا هذا المكروه من التلوين » ققد ينجو 
من هذا الاستبعاد والاستنكار ؛ ولكن يبى النظرق 
نحقيقه للفائده المرجوة من القرآن ؛ فيسلم فيه بذلك 
أو لايسم 2+ 
وى هذا يقول الأستاذ الإمام97© رلحمه اللاج 
إن الأكثار ق مقصد نخاص من هذه المقاصد 
مخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهى » 
ويذهب بهم فى مذاهب تنسهم معناه الحقيق 50 » 
كا يقول فى هذا الصدد أيضاً9' : « إن التفسر 
قسيان : أحدضما جاف مبعد عن الله زكتابه وهو ما يقصد 
به حل الألفاظ وإعراب الجمل » وبيان ما تر إليه 
تلك العبارات والإشارات من الكت الفنية » وهذا 
لا ينبغى أن يسمى تقسيراً وإنما هو ضرب من القرين 
فى الفنون كالنحو والمعانى » . . ويقول عن التلوين 
الفقهى مخاصة9© « الأحكام العملية الى جرى 


(1) تقسير الفاتحة ط المثان سنة 11768 ه ) ص 21 .37 .م 
(1) المصدر السابيق ص ٠18‏ 
() المصدر السايق من (١‏ م 


ليق 
الاصطلاح على تسميّها فتها هى أقل ما جاء فى 
القرآن ؛ وإن فيه من اللهذيب ودعوة الأرواح إكى 
ما فيه سعادتها » والأستاذ رحمه الله حن ينفر من 
هده الألوان يطمئن إلى تلوين آخر وصفه فى غير 
موضع » فما قال(1) عنه : « والتفسير الذى 
تطلبه هو فهم الكتاب » من حيث هو دين 
يرشد الئاس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم 
الدنيا وحياتهم الآخرة » فإن هذا هو المقصد الأعلى 
منه » وما وراء هذه المباحث تابع له أو وسيلة 
لتحصيله » وكذلك يقول9) عنه « التفسير الذى 
قلنا إنه يجب على الثاس » على أنه فرض كفاية ) هو 
ذهاب المفسر إلى فهم مراد القائل من القول » وحكمة 
التشريع فى العقائد والأخلاق والأحكام على الوجه 
الذى يجذب الأرواح ويسوقها إلى العمل » 
والهداية المودعة فى الكلام » ليتحقق فيه معى قوله 
( هدى ورحمة ) ونتحوهما من الأوصاف » فالمقصد 
الحقيقى وراء تلك الشروط والفنؤن » وهو الاهتداء 
بالقرآن » هذا هو اللون الذى بحمل فى نظر الأستاذ 
الأمام » وسنعود للنظر إليه بعد كلمة يسيرة عن : 
ط ‏ خطة التفسير 

منذ عصر مبكر”؟ جعل القوم: يتناولون 
(1؛ المصلدر السابق © ص 8م ٠‏ 

() المصدر السابق » ص 11 ٠‏ 

() يقول عكرمة هولى ابن عباس ات 1١.5‏ هال 7 لقد 


قسرت ها بين اللوحين »© اتقان 1 1181 ولابن جريج - 
ات .واه ثلاثة أجزاء كباد فى التفسير ‏ اتقان ؟ : 6؟؟ فهذه 





العبارة وتلك الأجزاء الكُباى اذا ما انضم اليها ملاحظة قوة:اتصال ' 
القرآت بالحياة الاسلامية » وشديد عنابة القوم بأخد الاحكام 


وثيرها منه » وحاجتهم الملحة فى ذلك » كل اولثك وما يشسبهه 
مؤذن بآن انتبعهم لتفسير القرآن > واستيفاءهم ذلك فى سوره 
وآيه قد كان عملا ميكرا » ولا اميل الى تأخيره لنهاية القرن الثاني 


التنفسر 


تفسير القرآن على ترتنب سوره » بقفون مها عند 
بعض الآبة » أو الآية » أو الجملة من الى » 
فييينون ما فها على الاون الذى يكثره المتناول و تضفيه 
شخصيته على تفسيره ؛ وما زالت تللك الخطة هى 
السائدة فى النفسير » حتى عندما يعنى المفسر بتاحية 
خاصة من القرآن » ويثر موضوعاً بعينه » يتتبعه 
فى القرآن . فبين يدينا مثلا كتاب أحكام القرآن 
الجصاص - ات ٠لا‏ ه ‏ وهو فقهى الانجاه » 
يعنى بهذا الجانب قبل كل شىء ؛ ولكنه مع هذا 
يتيع تللث اللخطة التقليدية فى تفسير السور على ترتيها 
والآى فى السور . . . وأقل من ذلك أن يتتبع المفسر 
موضوعاً خاصاً فى القرآن » مجمع متفرقه » فترى 
مثل كتاب التبيان فى أقسام القرآن لشمس الدين 
ابن قم الجوزية ‏ ت١ه/‏ ه - الذى قصد فيه إلى 
درس موضوع خاص »ء هو القسم فى القرآن © 
قد اننظ نظرات عامة لصنيع القرآن فى الأقسام » 
ولكنه مع ذلك لا يستقصى تتبع النظائر ويتولاها 
بالتفسير المقايل الذى يستعان فيه على فهم بعض 
القرآن ببعضه فهماً يعطى الفكرة الموحدة عن الميج 
القرآ فى فى القسم بثثىء خاص » وخصى ما ورد 





وأوائل الثالث - وصاحب ضحى الاسلام ب 2117 141 يبيل 
الى عد الفراء ا ت 1.؟ ها أول من تعرض آية آية حسمبم 
ترتبيب المصحف وفسرها على التتابع » آخذا ذلك من نص فى 
فهرست ابن النديم »© وكتاب معانى القرآن للغزاء فى ايدينا » 
وهو شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور يكاب مجاز 
القرآن لابى عبيدة سات 7.1 ها أ و حوالى هذا . لان 
القطعة التى منه بأيدينا تتناول السور على ترتيبها » وتعرض 
فى السورة من كى 'تحتاج لبيان مجازها أى المراد بها » فليس 
للفراء آأولية شخصية فى هذا » بل كانت تلك على ما يبدو خطة 
العصر » ولعله لو وقع الينا شىء مما قبل ذلك العهد لرجح أن 
هذا التناول المرتب لتفسير سوى القرآن وآيه أقدم مهدا من 
صنيع الفراء وأبىء عيبيدة يفير قليل ٠‏ , 


التفسير 


من ذلك فنظر فى حملته » وإن كان قد ألم بشّىء من 
هذا لامأ سريعآ لا دشى . . . وتلك اللطة الغالبة 
فى تفسير القرآن على ترتيب سوره وآيه فها » ما 
هو موضع للنظر ٠‏ بقول فيه كلمة ضمن ما تعض 
له من حديث عن : 


التفسير اليوم 

والقدماء فيا بقولون عن حباة العلوم الإسلامة 
قد قسموها ثلاثة أقسام : علم نضج واحرق وهو 
النحو والأصول ؛ وعلم نج وما احترق وهو 
علم الفقة والحدبث ؛ وعلم لا نضج ولا احترق » 
وهو عل البيان والتفسير . . . وبشاء الله أن يكون 
عل البيان وعلم التفسر من أول ما أقوم على خدمته 
فى كلية الآداب مجامعة فؤاد الأول . . فيكون قول 
القدماء أنفسهم نه نضجهماإذ تأصر. محا منهم بالمحاولة 
المحددة ق حياة هاتين المادتين » وقد تقدمت إلى هذه 
الحاولة » نحت الشعار الذى اتخذته لنفسى وهو : 
أول التجديد قثل القدم فهماً » وأراد الله أن بكون 
فى دائرة المعارف الإسلامية أول نسجيل لإجال هذه 
المجاولة امحددة فى مادة البلاغة ؛ وها هى ذى أول 
من يسجل أصول هذه المجاولة فى مادة التفسير . 


١‏ القرآن كتاب العربية الأكبر 
فى الذى مغى من القول عن « ألوان التفسر » 
يبان للأغراض الى كان يقصد إلا ارون > 
ويعنون بتحققها أكثر من غيرها ؛ وقد سمعنا 
الأستاذ الإمام رحمه الله » بقدهم فيا آثروا من 


أغراض ؛ ويرى أن الغرض الأول والأهم فى 


لفق 
التفسير » أن كون محققاً لمداية القرآن ورحمته » 
مبينآً الحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق » 
والأحكام على الوجه الذى يجذب الأرواح . . إلخ 
فالمقصد الحقيق عنده : هو الاهتداء بالقرآن » 
وهو مقصد جليل ولاشك . . . يحتاج المسلمون 
إلى تحقيقه . 


لكن ليس بدعاً من الرأى أن ننظر فى هذا 
المقصد لنقول : إنه ليس الغرض الأول من التفسير » 
وليس أول ما يعى به ويقصد إليه » بل إن قبل ذلك 
كله مقصداً أسبق » وغرضاً أبعد » تنشعب عنه 
الأغراض الختافة » وتقوم عليه المقاصد المتعددة + 
ولابد من الوفاء به قبل نحقيق أى مقصد آخر » 
سواء أكان ذلك المقصد الآخر » علمباً أم عملا » 
دينياً أم دنيوياً . . وذلك المقصد الأسبق والغرض 
الأبعد هو النظر فى القرآن من حيث هو كتاب العربية 
الأكر » وأثرها الأدنى الأعظ » فهو الكتاب الذى 
أخلد العربية » وحمى كيانها وخلد معها » فصار 
فخرها ء وزيئة تراتها ؛ وتلك صفة للقرآن يعرفها 
العربى مهما مختلف به الدين أو يفترق به الموى » 
ما دام شاعرا بعربيته مدركا أن العروبة أصله فى 
الناس ؛ وجنسه بين الأجناس ء وسواء بعد ذاك 
أكان العربى مسيحياً أم وثنياً » أم كان طببعياً دهرياً 
لا دينيأ » آم كان المسم المتحنف © فإنه سيعرف 
بعروبته منزلة هذا الكتاب فى العربية » ومكانته 
فى اللغة » دون أن يقوم ذلك على شىء مق الإعان 
بصفة دينية للكتاب » أو تصديق خاص بعقيدة فيه > 


وليس هذا شآن العرب قحسب » بل إن الشعوب 


رف التفسير 


الى ليست عربية الدم أصلا ء ولكن وصلها التاريخ » 
وسير الحياة مبذه العروية » فارتضت الإسلام ديناً » 
أو خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم » ثم 
اتخذت العربية لغة » حتى صارت تلك العربية أصلا 
من أصول حياتها الأدبية . . حتى هذه الشعوب 
التى ربطتها بالعربية هذه الأواصر الوثى » إل أن 
صارت العربية عنصراً أساسياً » وجانبآ جوهرية 
من شخصيها اللغوية الفنية » قد صار لكتاب العربية 
الأعظ » وقرآنها الأكرم مكانه يبن ما تعنى به » من 
دراسة أدبية وآثار فنية قولية ؛ فألزمها كل أولئك 
تتاول هذا الكتاب بدراسة أدبية » تتفهم ما أصول 
ما ورئت من تلك العروبة » إن كانت عربية النجار 
أو كانت قد اتصلت بتلك العروية اتصالا قويآً » 
دفع شخصيما » وسير وجودها © ووجه 
حياتها .. فالعرنى القح » أو من ربطته بالعربية 
تلك الروابط» قرأ هذا الكتاب الحليل ؛ ويدرسه درس 
أدبياً » كيا تدرس الأمم العلفة عيون آداب اللغات 
الختلفة » وتلك الدراسة الأدببة لأثر عظم كهذا 
القرآن هى ما جب أن يقوم به الدارسون أولا وفاء 
عق هذا الكتاب » ولو لم يقصدوا الاهتداء به 
أو الانتفاع بما حوى وشمل ؛ بل هى ما يخب أن 
يقوم به الدارسون أولا ولو لم تنطو صدورهم على 
عقيدة ما فيه » أو انطوت عل نقبض ما ير دده 
المسلمون الذين يعدونه كتاءهم المقدس ؛ فالقرآن 
كتاب الفن العربى الأقدس ٠‏ سواء أنظر إليه 
للناظر على أنه كذلك فى الدين آم لا .. 


وهذا الدرس الأدى للقرآن فى ذلك للستوى 
الفنى ١‏ دون نظر إلى أى اعتبار ديى ٠‏ هر ما بعتده 
وتعتده معنا الأمم العريية أصلا » العربية اختلاطاً ؛ 
مقصداً أول » وغرضاً أنعد . جب أن بسبق كل 
غرض ويتقدم كل مقصد . . . ثم لكل ذى غرض 
أو صاحب مقصد بعد الوفاء بهذا الدرس الأدى 
أن يعمد إلى. ذلك الكتاب فتأخل منه ميقا + 
ويقتبس منه ما يريد » ويرجع إلبه فيا أحب من 
تشريع » أو اعتقاد » أو أخلاق » أو إصلاح 
اجماعى » أو غير ذلك . . . وليس شىء من هذه 
الأغراض الثانية يتحقق على وجهه إلا حين يعتمد 
على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العربية الأوحد 
دراسة صحبحة كاملة مفهمة له » وهذه الدراسة 
هى ما نسميه اليوم تفسير أ ؛ لأنه لامكن بيان غرض 
القرآن ولا فهم معناه إلا بها . 

فجملة القول : أن التفسر اليوم - فيا أفهمه ‏ 
هو : الدراسة الأدبية » الصحيحة المبج » الكاملة 
امتاحى » المتسقة التوزيع . والمقصد الأول التقشير 
اليوم أدنى محض صرف » غير متأثر بأئ اعتبار'» 
وراء ذلك . وعلله يتوقف نحقق كل غرض آآخر 
بقصد إلبه : . هذه هى نظرتنا إلى التفسير اليوم 
وهذا غرضنا منه ؛ وعلى هذا الأساس نتقدم لييان 


. طريقة تناوله ؛ ومنهج درسه . 


ْ آثر ترئيب القرآن فى تفسيره‎ - ١ 
وننظر بين يدى اللحطة فى مسآلة الترتيب لنتى‎ 
علبا الرأى فى كيفية تناول التفسير » وهل تتبع‎ 
فيه الحطة الى سادت حى_اليوم - كيا تقدم ب‎ 


تبر سه عل تزتيب سوره وآيه ف السور » أو غلى 
غير هذا من ترتيب 5 . '* 

والقرآن نيا :هو المعروك -لم يرتب عن 
الموضوعات-والمسائل » فيفرد كل شىء-منها بياب ٠‏ 
أو فصل. ؛ مجمع ما ورد فيه .عن هذا المؤضوع 
أو تلك المسألة ؛ فليس "على ترتيب كتب العقائد 
مع ما فيّْا.من أصول: العقيدة '» وليس.على ترتيب 
كتبالتشريع مع.ما.فيه من أضول التشريع » ولاهو 
كذاللك.علنسق كتب الأأخلاق أو التار بيخ ولاالقصص » 
ولاخير ذلك:... بل ليس عل تر تيب بعض كتب. : 
الدين--خبن أفردت . أحدداث..الحياة “بأسفار عنونت 
كل .سفرء منها محادث ؟' أو حين جرت على تسلسل 
حياةة فرد.خصت كل عدن منها بقسم » كا.لم يرتب 
على ئء«من تاريخ.ظهور آباته . . . ما نجزى القرآن : 
على غير هذا كله » فعرض لكثير من الموضوعات 
وم مجبع هنها واحداً بعيته » فيلتق أوله بآخره .» 
ويعثر به فى مكان معين .. وإنما نثر ذلك كله نثراً » 5 
وفرقه تفريقآً ؛ فال حك التشري,ف«أكثرء من موضع » 
والأصلى الاعتقادى قد عرض لغير مرة ؛ والقصة 
قد وزعت مناظرها ومشاهدها فى جملة أماكن + 


وهكذا تقرأ فى السورة الواحدة فنوثا من القول » . 


وتمر بألوان من الأغراض الخلفة » تعرض ها سورة ‏ 
أخرى » فيتكامل العرضان ؛ وتم الفكرة بتتبعها فى 
مراطن متعددة ٠‏ وذلك لحكمة وعرى يبن فى غير 
هذا المكان من الدراضة القرآنية التى نعرض للكلام 
فى اللؤتيجة. ٠.‏ * الا 
أباالنظر إلى ام ًا لواقم 
قاو لقآك بالفستر :+« وظيه داليم مئانيه وأضاضة» ٠‏ 








١‏ ليبن 
فيبدو للناظر أن تقسيره سورا وأجزاء لا مكن من 
النهم الدقيق ء والإدراك الصحيح » المعانيه 


٠'‏ وأغراض ء إلا إن وقت المفشر عند الموضوغ 


ليستكمله فى القران.ويستقصيه إحصاء.» قيرد أوله 
إلى آخره » ويفهم لاحقه بسابقه : د فالناظر فى 
سورة البقرة مثلا جد من الحديث عن المومنن 
وحالم ما أحنب لبشه اقهم الصحيح إذا ما ' 
قورن عا.فى سورة « المؤمنون» » من الجزء الثامن ‏ . 
عشر - ثم هو واجد فى هذه البقرة عن النافقين . 
وحاهم مالا يفهم على وجهه إلا مع سورة ف امثافقون » 
فى الجز الثامنَ والعشرين . . وقصة آدم فى البقرة » 
, إنها تفسر مع ما ورد علها فى سورة الأعراف » ” 


والحجر والكهف وغيرها . ' 


وأنت ‏ أرشدك :الله 'مقدر أن الذىا دطهم. 
جملة نصوص خاصة بموضوع واحد » إنما يصل ' 
إلى صحيح معناها ودقيقه » ععرفة سابقها ولاحقها 
ومتقدنها ومتأخرها » إذا ما كان. الزمن قد تباعد.. 
بين .تلك النصوص ومخاصة مثل هذا التباعد الزمى. 
الذنى بين آئغ القرآن 0 فقد طال سنين وسنين د ..- . 
ثم هذا المتفهم تاج إلى إدراك الملابسات والمناسبات 
والأسباب الى أحاطت عا بفهمه من النصوص ؛ 
إذ هى أضواء لابد منها لاستجلاء المعى :. وترتيب 
القرآن لم يرع شيثا من تقدم الزمن وتأخره » فكيه 
يتخال مدنيه » وبحيط به ومدنبه يتخلل مكيه 
وحيط به ؛ وهكذا ترى من النظر فى ترثيب القرآن 
على شوره-'أى رتيب كان'فى المضاحف ألختلقة * 
- مالا يساير حاجات مقسره لتقم أله ؛ بل تقضط ' ' 


فيذ 
ما كان من 'آمر الترتيب » بالنظر الجديد والثر تيب 
اللخاص لآى الموضوع الواحد » محيث يكشف.هذا 
الترتيب لنا عن تلك التواحى ٠»‏ الى عرفت أن 
المفسر. المتفهم مشطر إلى مراعاتما وتقديرها » 
توصلا إلى الفهم الصحبح » والمعى الدقيق . 

' ' فجملة القول ؛ أن ترئيب القرآن ق المصحف 
قد ترك وحدة الموضوع لم يلتزمها مطلقاً » وقد 
تزه الترتيب الزمنى لظهور الآيات لم محتفظ به 
أيداً ؛ وقد فرق الحديث عن الى ء الواحد والموضوع 
الواحد فى سياقات متعددة » ومقامات متلفة » 
ظهرت فى ظزوف مختلفة ؛ وذلك كله يقفى ى 
وضوح بأن يغسر القرآن موضوعاً موضوعاً ؟ 
وأن تجمع آيه الخاضة بالموضوع الواحد » جمعآ 
إحصائياً مستقصياً » ويعرف ترتيها الزمنى » 
ومناسباته! وملابساتها الحافة مها » ثم ينظر فها بعد 
ذلك لتغسر:وتفهم. قيكون ذلك التفسر أهدى إلى 
المى + وأوثق فى تحديده + ++ وليس تفسير القرآن 
صورة سورة إلا تعرضاً مفرقاً لموضوعات #تلفة 
تنتظمها السورة الواحدة ؟ ثم يعود المفسر بعد ذلك 
فى السورة الأخرى إلى مثل هذه الموضوعات 
أنفسبا » د فإن عجل النظرة الجامعة إلى هذه 
الموضوعات فى القرآن كله حيمًا عرضت له فى أول 
سورة » فقد آل به الأمر إلى تفسير الموضوعات » 
وكانت وقفاته الطوال المتباعدة عند كل موضوع 
تركا لتفسير السورة وإخلالا به » وإ تعرض 
للموضوع الواحد مراوآً كلما عرض ق السور 
العلفة 'فقد أخل بوحدة الموضوع حين ترك الإلمام 
الجامع به مقام متصل - 


التفسير 


أن يفسر القرآن 
موضوعاً موضوعا » لا أن يعسر على ترتيية فى 
المصحف الكرم سوراً أو قطعاً . . تم إن كانت 
للمفسر نظرة فى وحدة السورة وتناسب آنا » 
واطراد سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسر 
المستوق للموضوعات الختلفة فها .. : 

* ب اليج الأدنى ف التفسير : 

وإذا ما كان زجه الرأى أن التغسير الأدن 
لكتاب العربية الأكبر » هو أول 537 أن 
يحاوله من للم بالعربية صلة لغوية أدبية بواء أكانوا 
عرباً أم غير عرب : : وإذا ماكان وجه الرأى أن 
هذا التفسير الأدى ينبغى أن يتناول: القرآن موضوعا 
موضوعاً » لا قطعة قطعة ؛ فعلى هذا الأساس يكون 
منبج التفسير الأدن إذن صنفين من الدراسة » كي] 
هى الخطة المثلى فى درس النص الأدى 217 وهذان 
الصتفان هناا: )اكرات عؤل القرآن , ب - 
دراسة فى القرآن > 


قصواب الرأى ‏ فيا يبدو 


. فاما دراسة ما حول القرآن:. 
. فنا دراسة خاصة.قرية إلى القركن » ومنها 
فما. يبدو من ظاهر .الرأى ‏ 
ولكنبا فتقدير اليج الأدن لازمة لفهم القرآن فهماً 
سلها دقيقاً , 

والدراسة اللداصة هى مالا بد لمعرفته, » يما حول 
كتاب جليل كهذا الكتاب ؛ ظهر فى نو.عشرين 


دراسة عامة بعيدة س 


((), بيان هده الخطة 6 -وتصحيح الوضع فيها مما انتظمعا , 
دوامات كاب هده المادة ياه الإضنة لسر ييه انا 


مو جام تؤاد الأول 8 مخطوطة ع .. 


التفسير 


عام أو كذا وعشرين عاماً » ثم ظل مفرقاً سنين 
حى جمع فى أدوار مختلفة وآحوال #تلفة » وكان 
جمعه وكتابته عملا ساير الزمن طويلا » وثاله من 
ذلك ما ثاله . : ثم هناك قراءته » ومسايرةهذهالقراءة 
للتطور اللغوى الذنى تعرضت له اللغة العربية » 
بفغل النهضة الجادة الى أثارتما الدعوة الإسلامية 
والدولة الإسلامسة » فقد كانت هذه القراءات عملا 
ذا أثر واضح فى جاة الكات زلف . وتلك 
الأمحاث من نزولء وجمع :و قراءةءوماإلياسهى 
الى عرفت اصطلاحاآ ‏ مند حو الى الققرن السادس 
المجرىسبامم علوم ال رآن ١0‏ بعدما ثنارها المفسرون 
الختلفون قبل ذلك بالسحث ا محمل ٠ ٠‏ البيان المتفاوت 
فى الاستيفاء » حسب عناية المفسر واههامه ؟ ومثل 
تلك الأمحاث جد لازمة » فى نظر دارسى الآثار 
الأدبية» ولابد منها لفهم النصوص المدروسة » 
والاتصال مها اتصالا مجداً + : بل كان لزوم هذه 
الأعاث لفهم القرآن نما شعر به القدماء أنفسهم »حى 
قال السيوطى فى مقدمة كتابه « الإثقان ى علوم 
القرآن »: « وقد جعلته مقدمة لاتفسير الكبير الذى 
شرعث فيه وسميته حجمع البحرين ومطلع 
البدرين الجامع لتحرير الروابة » وتقرير الدرابة» 
ومن الله أستمد التوفيق والحداية2؟ . » وكان 
أكثر المفسرين «لمون في مقدمة تفاسيرهم بشىء 
من القول فى التزول والجمع » والقراءات . . وقد 
أقرد ما حول القرآن من تلك الموضوعات حديثاً 





(1) _محاغرات علوم القرآن لكاتب هذه المادة فى كلية الآدابع 
مخطوطة 6 . 5 
()) الاشان جا ( 0000 


يفيف 
بالعنائة » عند من مارصون هذه الأمحاث من 
الغربيين 


الألمانى نولدكه ميوورومهج .م صاحب كتاب تاريخ 


. وكان أجل من كتب فى ذلك منيم 


القرآك يممروج ميك مننعتزمعيت ؟ الذى اشترك فى 
تحقيقه وإكمال طبعته الثائبة نفر من علماء الألمان 
مثل شقاللى وزعرن وبرجشتراسر » وقد جاهد 
أحد شبابنا من خخريجى كلية الآداب فترجم الكتاب 
معونة من ف الكلية من أسائذته الألمان وعارف لغنهم ء 
لكن حالت عوائق تافهة دون طبع الكتاب امع 
أن أنحاث هرؤلاء المحدئين قد أفاضت على تلك 
الموضوعات ألواناً من العنابة العلمية » إن لم تخل . 


من الاتمام فإنها إن نخلو من روح النقد والقحيص » 


الى لابد منها فى تناول هذه الأحاث :: وزهى دراسات 
ضرورية لتثاول التفسير كا أشرنا » حت ما بأبغى 
مطلقا أن يتقدم لدرس التفسير من.لم يئل حبظه من 
تلك الدراسة القريبة الخاصة حول القرآن ؛ ليستطيع 
فهمه فهماً أدبأ صحيحاً مسرشداً بتلك الملابسات 
لهامة فى فهم القرآن . 


وأما ما حول القرآن من دراسة عامة » فهو 
ما يتصل بالبيثة المادية والمعنوية ء الى ظهر فا 
القرآن وعاش ؛ وفبا جمع وكتب وقرئ وحفظ » 
وخاطب أهلها أول من خخاطب ء وإلمهم ألى رسالته 
لينبضوا بآدائها ؛ وإبلاغها شعوب الدنيا . فرووح 
القرآن عربية » ومزاجه عرنى ؛ وأسلويه عران ) 
« قرآثا عربياً غير ذى عوج » , . والتفاذ إلى مقاصده 
إثما يقوم على الّثل الكامل » و الاستشفاف التام هذه 
الروح العربية » وذلك المراج العرى ٠"‏ والذوق 


نارق التفسر 


العرلى (كومن هنا لزمت المعرفة الكاملة لحذه البيئة 
العربية المادية » أرضها يجبالها وحرارها وصحارما 
وقيعانها » وسائها بسحها ونجومها » وأنوائها ؟ 
وجوها محر وبرده وعواصفه وأنسامه » وطبيعتها 
بجدمراو خصيها » وقحوطا أو نمائها »ونبامماوشجرها 


+ + : إلخ. فكل ما يتصل بتللك الحياة المادية العربية 


وسائل ضرورية لفهم هذا القرآن العربى المبين . 

مع هذا ما يتصل بالبيئة المعنوية بكل ما تنسع له هذه 
الكلمة ؛ من ماض سحيق » وتاريخ معروف و نظام 
أسرة أو قبيلة ؛ وحكومة فى أى درجة كانت وعقيدة 
بأى لون تلونت ؛ وفنون مهما تتنوع ؛ وأعمال مهما 
تختلف وتتشعب » فكل ما تقوم به الحياة الإنسانيةة 
هذه العروبة » وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا 
القرآن العربى المبين .. وإذا جهدت الدراسةالأدبية فى 
أن تعرف عن نلك العربية. والعروبة أكثر وأععق 
وأدق ما 'يعرف تبتغى بذلك درس أدمها درسا 
صحيحاً ؛ فإن هذا القرآن رأس هذا الأدب » 
: وقلبه الحافق » ولن بدرس درساً أدبي صادقاً » بى 
محاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد أن تستكمل كل 
وسائط تلك المعرفة للبيثة العربية مادبة ومعنوية . 
أما ما دهنا نقرأ التشبيه العربى القرآنى » أو الكثيل 
العربى القرآى » فإذا مادئه الأضواء العربية » 
والظواهر الجوية الجربية » الى أو الجماد المشهود 
فى بلاد العرب لا نعرف عنه شيا وليس عندنا عنه 


(1) ان للقرآن معائى ومرامى انسائية اجتماعية بعيدة الفدف 
أبدية العمر ؛ لكن ذلك كله انما جاء الانسانية فى توبه العربى 
وبدلك التعبير العربى 6 والتمثل التام لهذه العروبة هو السييل 
المتعيئة لغهم ذلك كله والوصول اليه ى 


صورة خاصة » فا ممق لنا مع هذا أن نقول 
إننا تفسر هذا القرآن أو نمهد لفهمه فهماً أدبيآ » 
مبئ' للانتفاع به فى نواح أخرى » وما دمنا نذكر 
الحجر » والأحقاف » والأبكة؛ ومدين » ومواطن 
تمود ومنازل عاد » ونحن لا نعرف عن هذه الأماكز, 
إلا تلك الإشارات الشاردة » فا ينبغى أن نقول إننا 
فهمنا وصف القرآن لها ولأهلها » أو إننا أدركنا 
مراد القرآن من الحديث عنها وعنهم » ثم لن تكون 
العبرة مبذا الحديث جلية ولا الحكمة ولا الحداية 


الميجوة مفيدة مؤثرة 1 1 


ولعله ليس بالكثير مطلقاً أن تطلب مثل:., 
تلك الدراسات المفصلة لبيثة القرآن الذى هو أحدث , 
الكتب السهاوية عهداً » ولغته التى سما نزل لا تزال 
لغة حية تتكلمها مثات الملايين » وأدباءهو أدب 


غير واحدة من الأمم » تلدعى لتفسها حق الحياة ؟ 


ثم هى أصل كير للهجات ولغات تقوم دراسا 
الصحيحة على دراسة'هذه العربية . . ليس بالكثر: 
فى شىء أن نطلب هذه الدراسة لبيثة القرآن وهذه 
حالته ! لأن الكتب الدينية الأخرى أقدم من القرآن ' * 
بالقرون المتطاولة و بيئاتها قد عفت معالمها » ولغاما 
قد تخلت عنها إذ خرجت من الحياة ؛ ولكنا نجن 
ما فى هذه الكتب الدينية جسعاً من حى وجاد » * 
وحادثة » وعلم » قد أ رد بالدراسة ووضعت له 
الكتب المطولة والمعاب جم المستوفاة حتى ما يفوت فى م 
منها من يبتغى معر فته» و هذا كله إلى جانب الدزاسات: 
التارلضمة والأدبية والدبنبة والقانونبة » والاجراعية © 
العميقة والمقارنة الى أصابتها تلك الكتب ,: ولا 1 


التفسر و4 


أتمدث عن الأرجات والنشرات » فتلك نواح أخرى 
ليست الآن موضع حديثنا » ولكن ما تعظم الأنمة 
فى هذا التقصير الدراسى لكتاب هو أجل وأقدم : 


وأوثق ما عرفت العربية من آثارها الأدبية ! 


تلك إلامة عا حول القرآن من دراسة؛وهى 
فى جملها ترجع : إما إلى تحقيق النص وضبطه 
وبيان تاريخ حياته . . . وإما إلى التعريف بالبيثة 
الى فها ظهر » وعنها نحدث » وبزمغانها ومعانها 
تقلب ... وبعد اسنيفاء ذلك يكون لتقدم 00 


دراسة القرآن نقسه: 
وهى تبدأ بالنظر فى المفردات » والتأدب 

عب أن يقدر عند ذلك » تدرج دلالة الألفاظ » 
وتأثرها فى هذا التدرج يتفاوت ما يبن الأجيال 
وبفعل الظواهر النفسية والاجماعية » وعوامل 
حضارة الأمة » وما إلى ذلك ثما تعرضت له ألفاظ 
العربية فى تلك الحركة الجياشة المتوثبة الى نمت 
با الدولة الإسلامية » والهضة الديئية والسياسية 
والثقاففة » الى خلفت هتنا المراث الكبر من 
الحضارة : . . وقد تداولت هذه اللغة العربية 5 
تلك النمضات أفو ا أمم مختلفة الألوانو الدماءوالماضى 

: والحاضر » فتهيأت. من كل ذلك خطوات تدر بجية 
فسيحة متباعدة فى حياة ألنفاظ اللغة العربية » 3 
أصبح من الخطأ الببن أن يعمد متأدب إلى فهم ألفاظ 
هذا النص القرآتى الأدى الجليل » فهماً لا يقوم 
على تقدير تام لهذا التدرج والتغر » الذى مس حياة 
الألفاظ ودلالتها ».وعل التنبه إلى أنه إنما يريد ليفهم 


هذه الألفاظ فى الوقت الذى ظهرت فيه وتليت 
أول ماتليت على م نحول تالمبا الأول عليه السلام 692 
وهذا هو أحد الاعتبارات الجوهرية الى تقف 
فى وجه التفسير العلمى للقرآن على ما أشرنا إليه 
من قبل > 
وإذاكان هذا هو الأصل الأول فى فهم دلالة 
ألفاظ القرآن » فن لنا به مع أن معاجمنا لا تسعف 
عليه ولا تعين. ؟ فأكبر ما تملكه مها سوهو ٠‏ لسان 
الغرب » لابن منظور المصرى - قدكتب على طريقة 
المقص والغراء » كا يقول العصريون » فتجاورت 
فيه نصوص تباعدت عصور أصحاءها » فابن دريد 
فى أوائل القرن الرابع الهجرى ( ١7ه)‏ » مجاور 
ابن الأثير: فى أوائل القرن السابع المجرى (5:5ه) 
وتمازج لغويات الأول دينيات الثانى + : والقاموس 
الميط- كيا نعر فهس عصارات غير ممتزجة لثقافات 
متغايرة متبايئة » من فلسفية حقلية إلى طبية عملية + 
فأدبية لغوية» فدينية اعتقادية » أو غيرها..معاجمنا 
لا تسعف على شىء من تحقيق هذا الأصل الثابت 
فى تدرج الألفاظ . . . فليس أمام مفسر القرآن حين 
يبتغى المعبى الأول لألفاظه إلا أن يقوم بعملف ذلك» 
مهما يكن مرثقتاً وقاصراً فإنه هو كل مابمكن اليوم » 
وإلى أن نملك قاموساً اشتقاقباً تتدرج فيه دلالات 
الألفاظ » وتمايز فيه المعانى اللغوية على ترتييها ء عن 
(1) لا ينكر أن خلود هذا الكتاب ورياضته الدائمة للحياة 
مع صلته الرئقى يها ٠.‏ كل ذلك يهيىء لفهم معان متحددة أو 
نامية . لكنا مع عدم (نكار هذا القدر نرى أنه لا ينبغى أن تنسب 
الى القرآن من هله المعانى الا ما كان طريق فهمه الحس اللغرى 


للعربية » وسبيل الانتقال اليه هو دلالة اللفظة الأولى فى عص 
نزول القرآن ٠٠‏ وبيان هذا والتمثيل له ممالا بسع له المقام هنا 


درق 

العائى_الاصطلاحية على ظهورها * : فلا معدى 
للمفسر من النظر فى المادة اللغوية للفظ الذى يريد 
تفسيزه » لينجى فها العا اللغوية عن غيرها + 
ثم بنظر فى تدرج المعافى اللغوية للمادة نظرة. ترتتها 
على الظن الغالب » فتقدم الأسبق الأقدم منها على 
السابق ؛ جى. يطمئن ب ما استطاع إلى شى' فى 
ذلك ينتهى منه إلى ترجيح معنى لغوى للكلمة » “كان 
هو المعروك حين سمعتها العرب فى آى الكتاب . . . 
والمفسر فى هذا القييز والنظر ملم سما أمكن ‏ 
عحدث الدراسة فى أنساب اللغات وصلة ما بينها » 
ليطمئن كذِلك إلى أن. الكلمة عربية أصيلة' ». أو 
هى دخيلة ؛ وإنكانت فا ئها ؟ وما معناها الأول؟ 
5 ثم هر.خاذر كذلك من .اندفاع معاجمنا فى رد 
الكلمات إل أصل عرف يشامها فى اللفظ ٠‏ مع 
التكلنك ىم الاشتقاق والربط . ٠ ٠‏ 

» وإذامنانقرَغ من البحث فى معي" اللفظة اللغوى‎ ٠.“ 
اثقل: بعده إلى معناها الاستعالى فى القرآن يتتبع‎ 
ورودها فيذكله:» لينظر فى ذلك » فيخرج منه برأى‎ 
عن استعمالها : هل كانت له وحدة اطردت ى‎ 
عصور القرآن الختلفة ومناسباته المتغيرة ؟ وإن لم يكن‎ 
فا معانها المتعددة الى استعملها فبها‎ ٠ الأمر كذلك‎ 
القرآن ؟ وبذا بتدى ععناها أو معانها اللغوية إلى‎ 
معناها أو معانيا الاستعمالية 5 القرآن ؛ وهو بما‎ 
بنتهى إليه من كل أو لكك يفسرها مطمثنا ق موضعها‎ 
١ . من الآية الى جاءت فيا‎ 

وفد حاول الراغب الأصفهائى مند قرابة ألت 
عام ؛ 'أن يعطينا مفردات القرآن فى" قاموس خاص 


التؤسير 


ها > وعانى يها شبيها بما وصفنا أو دشىء من أصل 
فكرته » ولكنه لم نم التعقب اللغرى » ول يستوف 
التتبع القرآ فى.» وفاته مع ذلك كله فرق مابين عصره 
وعصرنا فى. دراسة اللغات و صلاتها ؛ إلا أنه فى كل 
حال نواة تخجل من بعده » و نخاصة أهل هذا العصر 


'الطموح » فيئلهم آلا بملكوا إلا هذا القامرس 


القرآنى الناقص بل البداق د وبالتزام هذا المبج 
الأدى يربجى كاك هذا القاموس » و قواميس أخرى 
تتطلها حياة القرآن ؛ كتاب العربية الأعظم . 

ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر الأدق فى 
المركبات » وهو ذلك ولا مرية - مستعين بالعلوم 
الأدبية من نحو وبلاغة . . إلخ ولكن لا على أن 
الصنعة التحوية عمل مقصود لذاته ؛ ولا لون يلون 
التفسبر. كا كان الخال قدعاً + + بل على ألا أداة من 
أدوات بيان المعبى وتحديده ؛ والنظر 3 اتفاق معان 
القراءات الثلفة للآبات الو احدة»و التقاءالاستعمالات 
الممائلة فى القرآن كله . . ثم على أن النظرة البلاغية 
فى هذه المركبات ليست هى تللك النظرة الوصفية 
الى تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه ». وترجيع 
أن ما فى الآية منه هو كذا لأ كذا ؛ أو إدراج الآبة 
فى قسم من الأقسام البلاغبة دون قسم آخر! اكلاء 
بل على أن النظرة البلاغية هى النظرة الأدبية الفنية 
الى تتمثل الجمال القولى فى الأسلوث القرآني » 
وتستبين معارف هذا الجمال » وتستجلى قسماله ٠»‏ | 
فى ذوق بارع قد استشف خصائص التراكيب العربية *. 
منضا إلى ذلك التأملات السمبقة ن التراكيب ٠‏ 


00 


والأساليب الك آنة لله فة م: أباها الخاصة مها بين آثار 
العربية » بل معرفة قنون القول القرآى وموضوعاته 
فنا فنا » ومو ضوعا موضوعا » معرفة تبن خصائص 
القرآن فى كل فن مها ومزاياه الى تجلو جماله . 

ولنكان مثل هذا مما يطلب أو يوصف قى 
قليل من الجمل أو الأسطر » فإن نحقيقه ليس يذه 
السهولة والقرب © وإئما يقوم على إصلاح أدى 
يلاغى أحسب أن الحياة الأدبية اليرم تحاوله » وهى 
بالغة منه إن شاء الله مبلغاً حسناً ؛ ومستفيدة به فى 
التفسر الأدبى للقرآن + ىا تستفيد هذه المحاولة 
الإصلاحية نفسها عزاوتها لتفسير القرآى ء وإذ 
أوق بنا القول على هذا الإصلاح الأدنى فإنا نشير 
إلى ما تنبغى مراعاته من : 1 


التفسر النفسى : لأن ما استقر من تقديرأ 
صلة البلاغة بعلم النفس 617 قد مهد السبيل إلى القول 
بالإعجاز النفسى للقر آن» كي كشف عن وجه الحاجة 
إلى تفسير نفسانى للقرآن يقوم على الإحاطة المستطاعة » 
اعرف العلم من أسرار حركات النفس البشربة فى 
المادين الى تناو لها دعاوة القر آن الدينية » وجدله 
الاعتقادى » ورياضته للوجدانات والقلوب » 
واستلاله لقدم ما اطمآنت إليه » وتوارثته عن 
الآسلاف والاجيال» وتزيينها مما دعا إليه من إبمان» 
ينقض ميرم هذا القدم ء وبهدم أصه له . . وكيف 
تلطف القرآن لذلك كله ء ومادا استحدم س حقائق 





)١(‏ بحث « البلاغة وعلم النفس © .. لكاتب هذا القاا نشى 
.ى الجزء الثانى من المجلد الرايع اجلة تليه الاداب سسة 1681 ٠‏ 


يفيف 
قفسية » فى هذه المطالب الرجدانية » والمراتى 
القلبية » وماذا أجدت رعاية ذلك كله ء فى إتجاح 

الدعوة » وإعلاء الكلمة . فالتفسير التفبى » 

يقوم على أساس وطيد من صلة الفن القولى بالنفس 

الإنسانية » وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بينها 

الأدب - ليست إلا ترجمة لما تجده النفس . . > 

وقد أللمنا بذلك فى مكانه من الدراسة البلاغية الفنية» 

ولا نقول الآن أكثر من أن اللمحة النفسية فى المنى 

القرآنى » رما تكون أحسم للخلاف بعيد الغور » 

كثير الشعب بين المفسرين » قد تأثلوا له البراهين 
النظرية والأقيسة المنطقية » وتلاقوا فيه بصنوف 

الأعاريب » ومعقد الصناعة النحوية البعيدة عن 
روح الفن » أو بلمحاولات البيانية الجافة » إلى 

النظرات السوفسطائية المسفة ؛ وانظر على سبيل المثال , 
تفسير الآبات 198 - 1468 من سورة الشعراء ' 
فى الفخر الرازى 5 : ١41ه‏ - 4ه ط بولاق - 
وقابله بتفسير الزعخشرى هذه الآبات كشاف 5 : 

١‏ طبولاق - تر الفرق بين الصنيعين » وكيف 

كانت نظرة الزمخشرى النفسبة فيصلا حامما فى 

الموضوع . . . فالملاحظة النفسبة حين تعلل نسج 

الآية وصياغتها » وتعرف جو الآبة وعالمها » ترفع 

المععى الذى يفهم منها إلى أفق باهر السناء . وبدون 

هذه الملاحظة يرد المعنى ضثئلا ساذجآ » لا تكاد 

النفس تطمئن إليه » ولا هو خليق بآن يكون من 

مقاصد القرآن . 1 


و الحددث عن التفسر التفنبى ملكر نا ما عرض 


له الآستاد الإمام ‏ روح الله ورحه من صلة ببن 


لينف ع 
التفسير وعلم الاجماع : فقد ذكر 290 ٠‏ أنعلم 
أحوال البشر مما لا يم التفسير إلا به » وأه لايد 
اللناظر ق الكتاب من النظر فى أحواكه البشر. فى 
أطوارهم وأدوارهم » ومنائى' اختلاف أحوالم 
من قوة.وضعف » وعز وذل 2 وعلم وجهل 3 
وإعان وكفر » : : .وهذا هو ما جعلنا نفهم من 

1 قوله أنه يريد علم الاجماع ؛ وإذلم يسمه :: ولكنه 


' عقب "على ذلك بقوله . . 9 ومن العلم بأحوال العلم ' 


الكبير » علويه وسفليه » ومحتاج فى هذا إلى فنون 
كثيرة » من أهمها التاريخ بأنواعه »: وعلى كل حال 
فنحن إنما أعنينا بما يقؤم به الفهم الأدنى للقرآن » 
' وهو الفهم الذى يتقدم كل استفاده منه . < ثم تتلوه 
بعد ذلك المطالب الأخرى من هداية الكلق » أو 
إصلاح حالم أو التشريع للم . فكل هدا يجب أن 
' يقوم على أساس وطيد من الدرس الأدي الذى 
٠‏ “أسلفتا. وصقه العام » فيتصل: بانكيرة النفسية كا 
ذكزنا » وقد تتصل المطالب الأخرى بعد ذلك بعل 
| الاجماع أو غيره 1 * 


وبعد' نقد”وضفتِ الذى وصفته من منهج 


التفسر: الأدى: ومطالبه الجلبلة ؛ وأنا ذاكر مالا “- 


: أنشاه أبدا كلما شرخت الممبج «الدقيق لذر اسة أدبية 
“أو غيرها »:فأقؤك للمستكثرين :مهما بكن هذه 
للطالب من أثر يثقل تحطانا ويرتتعز أثماز درامضا » 
ويشعرنا' بالتقض ء' يعر د علينا باللائمة فإ" هذه 
٠‏ هى الحقيقة » وهذا هو ابواجت » وأولى لنا أن 





18) مقدمة تفسير العاتحة ص 95 م 


١ك‏ الروسرطت”: 


ٍ بضعة وخمسون حديلاً » فى لون من التغسير التقبى '! 


التفسر 


ع2 


فثر تقريز هذم المققة جل أن تكذب 
: وعلى الأجبال .. فترعم الكفاية الكاملة والقدرة 
الموفورة . ولن لم يكن لنا من الكمال .إلا.الشعور 
بالتقص فذلك أجمل بنا من التزيد الزائف . 
وليس الذى نبغيه من هذا المبج مستحيلا ولا بعيد 
علقي تلتعر'ألافنا يجملته.». و قاموا يبعضه 
.للقرآن. »ثم قام الححدثون به كله: لكتممدالأدبية 
والديئية » :ولن تكيون. شين . بين هرزلا». وأونلكك 
الضائعين.الماجرين. 1 ! ْ 








'' وأتمرا . .-. هذا المقال ا أكااة ‏ إبجاز 
مركز » وإجال لامح » يغرى ذوى الشأن فى 
التفسير بآفاق فسيحة من الدرس والبحث ‏ 


. “ؤماحق ]ذالم مجدكل قارئ فيهتحاجته' ! . . ليس 


.هنا مجال:“الاستيفاء . * 


0 : 
[ بعد مأ أشير إليه فى الحوامش ] أمين اللدوق: 
١‏ مدخل لدرس التفسير ؛ وبان اليج - 
الجامعى فية سم دراسات فى كلية-الآثدابث س خط .' , 
؟ - هرأسنات البعض موضوعات. الفرآن 
كقضصهه : وأمثاله 3 ولشبهه 55 الخ فى كلية : 
.لكداب ا غغخط ٠.‏ 1 





1 0 - أخلاق القرآن ‏ ومن هدى القرآن 








و لاجماعى, ٠»‏ مستمد من الحسن اللغري؛ والخى ,:: 


 ريسقتتلا‎ 


الأضى لقرآت أءلا :++ طعت منه مجلة الراديو 
المصرى بضع عشرة قطعة فى خلال (144 
ساكول 


«التفضيل»: مصدر الفعلالمضعف «فضل» 
ومعناه لغة الميز أو الزيادة أو التبني . واسم التفضيل 
فى النحو هو « اشر اكشيئين ى صفة وزيادة أحدهما 
على الآتخر قا » ويعرف أيضاً ٠‏ أفعل التفضيل » 
لأن الفياس .-جرى على أن يكون على وزن آفعل . 


المصادر : 

)1١(‏ المعاج. العر بية المعتمدة (1) مفسهنطهةءةا1 
عزو : 
كبر دج سنة ككما - خلثخماء»ج اءص 1١5١‏ 


: وده عه‎ )5 ١4١ 


باريس سنة 1411 . 


توسنيهمط عاطمعهق عذا [ه بمسمه 0 4 “ 


#طدتك عتتمسامه0 2 ؟ 


0 هيك و .لا.ل 1 


«تفليس» ع وتقليس: قصبة بلاد الكرج 
وخاصة :الجزء الشرق منها العروف باسم خبرتليا ٠‏ 


اسمها : 

تعرف هذه المديئة ق لغة الكرج بامم تفليسى 
ندم أو ثبليسى وننززو. » والشائع أن هذا 
الاسم مشتق من كلمة تفيل .زإزيزمم: ومعناها حار » 
وف ذلك.إشازة إلى .منابع تفليس الحارة » وتعرف 


تفليس لهذ 
فى اللغة الأرمنة باسم تفخيس وزهاامم» ( ثقلس 
وننطوم ) وفالعربية باسم تفليس » ووردت فى 
كتاب البلاذرى طفليس : ونذكر من الأسماء المشامبة 
مدينة أويلبيس أو أوالبيس الى ذكرها بطلميوس 
( جه ؛ فصل ١١‏ ) إلى الثمال الشرق من ألبانيا 
دنسدطلم من أعمال داغستان » والموضع الذى 
يعرف بامم تفليس إلى الجنوب من ميرة أرمية 
[ انظر ابن قدامه » ص 718 ] وجاء فى تلاك 
الصفحة : عتد الطريق من دينور إلى آذربيجان ثم 
يتشعب عند برزة وقد تكون سقتَّر وانظر هذه المادة). 
وتفليس على مسيرة فرسخين من شمالى بتروّة على 
الطريق إلى أرمصيتة فى 


تفليس قبل الإسلام : 

كانت متسختا. وإع م1 العاصمة القدعمة 
لبلاد الكرج ( انظر رمعام5 : رموه + 5 » 
قصل ٠١‏ ؛مستليتا - مسكيتا) وه البى كان يعطاقعلمها 
جغرافيوالعرب أحياناً امم «مسجدذى القر تين #استناداً 
إلىاشتقاق شائع ( انظر المسعودى : مروج الذهب » 
ج ا ص كه ؟ وانظر جمروعمكة : مومسراءسد » 
ص 186 ) . وجاء فى أخبار الكرج أن الأرستاو 
الفارسى ممطع ( اسددكه )6 أنقذ لقتال 
وَرَر بكر ( ولام وم ؟ ) ملك الكرج من 
بيث كسرى الذنى انمحدر من الساسانين  ٠‏ 
وابتى مديئة تفليس بن أبواب القوقاز ( بين د ريل 
وَدرْبسنْد ) حصنا فى وجه متسختا ( انظر ممووم,ظ ع 


مم00 ها مه ملكت 7 6.١‏ ص )1١5١‏ 


54 تفلإس 


ودمرت قلعة تفليس وقريتها ( سؤفل ) ى 
الحروب الى استعرتين الملك وختتكث كر كسال 
لددموسسق (455 -459 ؟ ) والفرس » ووضع 
الك وختتكك أسس مديئة بالقرب من تفليس 
وأتم ابنه داجى ( 499 14ه ) بناء أسوارها 
(الكتاب الملكور ‏ ص 218٠‏ كل .,)1١1‏ 


وأقام الفرس فى مدبنة تفليس مر زبانا بعد عام 
"اه » أى بعد إخضاعهم للأسرة الحاكمة فى بلاد 
الكرج الشرقية . وكان إلى جانبه طائفة من أشراف 
الكرج لم مشاركة اسمية فى إدارة البلاد ( انظر 
عمممءز > ج (١‏ وص !1١5‏ ؛ ومبومواة > 
كتابه الملكور ص 0و" 2 4718 4 0م4 ؛ 
#امطعله جورم » جلاءعص 
٠١‏ ) . وكان والى متسختا نحت إشراف هذا 
المرزيان . ويغد تيوفائيس البوز نطى وممغطممه د 
( القرن السادس ) أول كانتب بوزنطى ذكر اسم 
«إى تبفليس ( تفليس ) ميرو بو لسافى حوادشعام 


ذلاة ( انظ صبيووباط قياهة .عوط .اممة د قف 


؛ عاماعه .اعمطل2 


قمونال! : ممع مصوامسوم ج "ا١لء‏ ص5"( ؟ 


علمسالط : .عدن عوماموم ع4 تميرق © سانت 


بطرسرغ سنة ١888‏ , جاءص .)١65‏ 


وانصرف الفرس عن الاهيّام بأييريا بسبب 
حرهم مع ارك والبوزنطيين فطلب أهل الكرج من 
إمير اطور بورنطة أن يولى عليهم ملكا قنصب علهم 
اكوارام البجرالى منديونه دهده (5لاة ‏ 
0 م ) وجعل إقامته فى متسختا . وتذهب الرواية 


إلى أن هذا اللك هه الذى أعاد نناء كنيسة سيون 
دمنة ف تعنيس (ج اءا ص 7377). 

ولما انتصر كسرى برويز على البوز نطيين بعد 
عام 505 انضم اصطفانوس الأول بن كوارام 
ومصددامء:8 إلى الفرس . وقد قنع اصطفانوس هذا 
بلقب أرستاو أو إترخ . وى عام 574 حاضر 
هرقل وسزاموىم3ة وحلفاوئه من الثرك مدنة 
تفليس » فدافع عنها اصطفانوس 'دفاعاً مجيداً » 
ونصب هرقل أدرئاس ممدممعمهم من نسل 
البيت الكسروى القدم زعها عدسروط بن على البلاد 
و أشرك معه الأرستاو جبغو (ورد ف قعملة تزه 1 
باسم زيبيل ؛ وف عممدوملة : ساينهة مدمئة 
«سطدزم ) وقد أخذت القلعة هن ١صطفانوس‏ 
تم قتل . 

الفتح العرنى : ش 

مخلط العرب بين أرمينية وبلاد الكرج ( انظ 
البلاذرى » ص 144 ؛ باقوت » ج ؟ سإ 
ويقول فها إن جترزان ناحية من بلاد أرميئبة ) » 
وى أخبار الكرج ( خرثليس انمض 
وطمد يوطت ) أن الآ كار تمدنعديم أغاروا 
على سمختيا مخرئليا فى عهد إصطفانوس الى 
(54- 57 ؟) ابن أدرناس فى تفليس . ويقصد ٠‏ 
بلفظ سمختيا فى هذا المقام بلاد أرمينية » وهو لفظ 
مهم لأن بلاد سمختيا من .أعمان خخرئليا تبدأ إلى 
الجنوب من نهر خرم على مسيرة عشربن ميلا 
تقريباً جنونى تفليس . وعند وفاة هذا الماك انسحب 
ولداه مير وأرجل إلى ١‏ كرس دنعو أى منغرليا” . 


تفليس لفك 


دودح وى اللاد الى إلى الغمال من ريونه 
ووزج ولك الغرب من أمريثيا ينم معصة حى 
البحر الأسود . 

وزار بلاد الكرج ق عهد حكمهماالشترك 
( 558 558 ) مروان قرو العالى( آىمروان 
الأمم ) أرسله إلى تلك البلاد أمبر المؤمنين هشام 
الذى حكم من سنة ٠١‏ إلى سنة 1١68‏ ه( 4 !الا 
748 م ) . ويمكن تفسير هذا الخلط واللنطل ىق 
تساسل تواريخ الحوادث بأن منازل الكرج ى 
ذلك الوقت قد انتقلت ناحية الغرب إلى بلاد بصعب 
الوصول إليها من جرؤرخ ( كلارجثيا ). علىأنهمن 
الممكن ترتيب هذه الوادث استنادا إلى ما جاء 


فى الرواياتالعربية والأرمنية ( انظر مادة « أرمينية») 


ومن المحقق أن الفتح الغربى قد وصل إلى ما 
وراء بحر الدزر ى عهود الخلفاء المتقدمين . فقد 
ورد فى الطبرى ( ج١‏ » ص 7535 ) أن سرّاقة 
عقد الصلح مع شهر براز ملك باب الأبواب سنة 
ه ( 548 م ) ثم أرسل حبيب بن مسلمة لفتح 
تفليس . وينكر الطبرى أيضاً ( ١‏ م ص 55374) 
أن الصلح عقد مع أهل هذه المدية فى العام تفسه . 
والواقع أن هذا الصلح عقد فى سنة 3ه ( 40م ) 
على عهد الخليقة عمّان ( انظر اليعقولى » ص 144 4 
البلاذرى » ص 198 ) . ووجه حبيب بن مسلمة 
همه إلى بلاد الكرج بعد أن فتح أرميّنية ( انظر هذه 
المادة ) . وقد مثل فى حضرته رسول من قبل الكرج 
يدعى نيقولا تيوفيلاس ( 2 مداتطممعط سواتة 


7 دام س لماز ) مرحي مقدمه ياسم 


بطريق جُرزَان وشعبه فلم يكن من حبيب إلا أن 
وجه خطابه إلى أهل تفليس ف رستاق مجلس 
من أعمالجر زان فبلاد هرمس ( انظر البلافرى », 
ص ٠١١‏ ؛ الطرى ج ١‏ » ص 5/54 ؛ ياقوت 
ج ١‏ ء ص /اهم عن البلاذرى) وقد أمئّن حبيب 
الأهالى على ديهم » ولكنه أرسل إلى تفليس الفقيه 
عبد الرحمن بن جترّع ليعلمهم أصول الإسلام » 
وسرعان ما دخلوا فى هذا الدين © وأخضع حبيب 
تفليس ثم عاود الفتح حى دانت له بقاع أخرى 
يسكا الكرج وجبرانهم إما حرياً وإما صلحا 
( انظر البلاذرى ص 7١ - 7٠١5‏ » وحاول 


. غزريان ف كتابه المذكور درس هذه الفتوح ) و كان 


للصّارِيئة منبينهركلاء شأن هام ( انظر بطلميوس 
جه » فصل 8» باب "1 :سنارايوى ويطلق علهم 
بالأرمينية اسم تساترخ «زامودوم ) وهم شعب 
نصرانى حب لقتال يعيش فى كتخشيا وف أَلَرَك ممت دله 
العليا. ويذهب مار مرورح.:.:< إلى أ همعن شعب ثش 
موسرم الخالى الذى تتصل لخته بلخة الجبجن ( انظر 
الال اه ا 7 اسلا اص لسر 015 


وكان أهل جرزان ( الكرج الشرقية) والأمخار 
( انظر هذه المادة ) » ويقصد مها هنا معناها الواسع 
أى الكرج الغربيين سكان وادى ريونه ومن8 أى 
بلاد إمريثيا منشمعم1 © يدون الجزية لأمير 
العرب فى تفليس منذ فتوح حبيب إلى عهد المتوكل 
١40-500‏ ه؛ انظر:مروج الذهب ج57 » 
ص 550 ؛ ياقوت » ج؟ » ص 587 ) + ولدينا من 
عهد يزيد بن عبد الك ( 1١6 - ٠١١‏ ه) كتاب 


.4 تقاليس 


يقر فيه الجراح بن عبد الله لأهل جرزان المنح التى 
سبق أن جعلها للم حبيب بن مسلمة (انظر البلاذرى» 
ص 5١5‏ وبه إشارة إلى رستاق منجليس » ولكن 
هناك أيضآ عدة أسماء ل فا كن لم نتعرف علبها بعلم . 


وكثيراً ما عخلط ببن رجلين عند الكلام عن 
« مروات قرو » الذى جاء :خيره فى الروايات 


الأرمينية والكرجية. وهما : محمد بن مروان ه * 


ولعله الذى تسامع عنه الكرج من الأرمن » وولده 
مروان بن محمد الذى كان فى عهد هشام ( 51١١‏ - 
8 ه ) يقاتل على الأخص ف داغستان . وما من 
شك فى أن حملته على باب اللان قد اخترقت إقلم 
تفليس + وكان معسكره الر ئيسى عند كمسال (؟) 
عل مسيرة نمسين فرصخاً من تفليس وأربعين فرسخاً 
من برذ عة , ومن الراجح أن تكو ن كسالهذهأسفل 


هدينة تأوس كى يستقم الوصف ( انظر فيا بعد ) ج ” 


وقد وضل إلينا درهم ضرب فى تفليس عام م هم 
(04/م ) فى عهد الخليفة عبد المللك . 


العهد العباسى : 

أغار الحزر بقيادة الرأس طرخان عام 141 ه 
(08/ م ) على بلاد أرمينية ( انظراليعقوبى 6' 
+ ؟ »ص 445 ) . ؤيتحدث الطارى ( ج ” » 
ص 58" ) عن هذه الحرب فى حوادث سنة /141 ه 
( 65لا م ) فبقول إنه .أسر فى غزوة أستارخان 
الدوارزى ( كذا ) كثير من المسلمين .وأهل الذمة 
ودخل الرك مدينة تفليس 7 
فتئة الصنارية حدثت بعد عام 14١‏ مباشرة ٠.‏ ومكن ' 


ويقول. اليعقوى إن 


عامر بن إسماعيل من هزيعهم » ثم عاد إلى تفليس 
وقتل من مما من الأسرى . وقام اللخزر بغزوة عام 
1ه (44/ م ) إذ تقدم ملكهم حى الجسر المقام 
فوقتمر الكر ونب البلاد» ولكن لم يذكر العرب 
خير الاستيلاء على تفليس ( اليعقونى » .ج 5 » ص 
؛ الطبرى » ج”" ء ص 548) وجاءق 
أخبار الكرج أذباو حجن ( بالأرمينية بللجأن ) 
قائد الماقان قد استولى على تفليس فى حكم الأخوين 
إيون وجو نشرطذه المدينة (17/-5م0؟) اك اأخضع 
خخر ثليا. و يعدخعز ةيناز م أغلظ الو لاة الذين نصهم 
هارون الرشيد ( 11١‏ ب 198 هكلت ومع 
على أرميي ( انظ البلافرى »نص 11٠١‏ ) ويسميه 
أهل الكرج سئِجْوم أيم.و أ كداليعقونى (جلاءص 
٠١‏ ) غلظته فى ولايته الثانية . وثار أهل جرجان 
( تقرأ جرزان ) والصنارية » ولكن خزمة قائد 
جند سعيد بن لهي أرق م: المزيمة وأخرجهم من 
البلاد ثم عاد إلى تفليس . 

وى عهد الخليفة الأمرن 7١8-194‏ ه) 
وطد محمد بن عاب سلطانه فى أرمينية وأخضع 
سنة 114 ه ( 414 م ) بلاد جرزان وانضم إليه 
الصنازية( اليعقوبى بجاءص 0ه ه]ة بد 
) . وأمئن خالد بن يزيد محمد بن عتابوهزم 
حلفاءه الصنارية » على أن هذا لم يقض على الفنظ 
فى أرمينية (اليعقونى » ج؟ » ص 5ه ؛ البلافرى ” 
ص ١ ٠١‏ ) وف سنة 786-1518 هر 
م عممم) اق [نبناق: بن لماعل ار ع 
له من بلاد الكرج . 


تفايس 5 


إسحاق بن إسماعيل : 

يقول المسعودى إن إسحاق قرثى الأصل 
( مروج الذهب » ج؟ » ص ه55 ) وكان أبوه 
إسماعيل بن شعيب مولى مروان الثاتى ( 115 - 
189 هع 44 «ولام ) وقد استقر فى بلاد 
الكرج فى عهد الخليفة الأمين ( 19# 195 ه ) 


وكان بينه وبين الوالى أسد بن يزيد حملة مناوشات " 


( اليعقونى » + ؟ » ص008) . وذكر اسم علىبن 
شعيب ع إسحاق فى أخبار الكرج ( ج١‏ » ص 
» 180 ) ويقال إنه أخدٍ تفليس من خالد 
والراجح أن ذلك كان بعد عهد محمد بن عتاب . 
وكان اسم إسجاق معروفاً إبان ولاية حسنالباذغيسى 
ثانى من ولى الحكم بعد خالد . وعند ماوصل 
جنود تيوفيلوس ومازرامو رط (437-819م) 
من البوزنطين إلى وَنَنْد بالقربمن قارص قطع 
سبيك ولد إسماعيلأو صاهم( انظر وإنادوى معطمماة» 
ج 5 ء فصل ه » ترجمة 
١‏ ) . وكان من نتيجة هذه الأعمال الباهرة أن 
أطلق الخليفة الوائق( 161/841 م ) يد إسحاق فى 
أرمينية » إلا أن ذلك لم يدم طويلا لأنمحمداً ولدخالد 
وخليفته هزم إسحاق وطرد الصنارية . وجاء فى 


معتسحانط ٠‏ ص 


أخبار الكرج أن أمراءعهم الذين كانوا لا يرهبون 
الحلافة لبعدها عنهم ساعدو ١‏ محمداً على إسحاق كما 
ساعدوا حلفاءه وهم أهل كخثيا والصنارية 00 


ثم حدث أخمرا فى عهد المتوكل أن أرسل بغا 
الكبر الشراف الأركى إلى أرمينية ‏ . وخخررج بغا 
من دبيل إلى تفليس فى ربيع الأول عام 518 هم 


( نخريف عام 861 م ) ثم أنحل يرقب المعركة من 
فوق التلال العالية بالقرب من صعنْدبيل » وهى 
تلال ينا التى إلى الشمال من إسدى نمه أى 
صغدبيل ( انظر وصف تفليس فيا يل ) ٠‏ 


ونفذ إسحاق من صفوف العدو ولكن 
١‏ نتفتاطين و( قاذ فات اللهب اليوئانية ) بغا أضرمت 
الثار فى المدينة وحرق قصر إسحاق وأسر الك 
والمغازبة ابنه عمرو وقطع رأس إسحاق وهلك 
خسون ألفاآ (؟ ) بسبب اشتعال النبران فى المديئة > 
وأسر المغاربة من كان حيا من أهل المدينة وسلبوا 
من وقع مهم صريعاً : وكانت زوج إسحاق ابنة 
صاحب السرير ( إمارة الآوار إلى الشمال من 
داغستان ) فى صغدبيل الى كان يدافع عنما الخويثية , 
( شعب صاصون انظر مادةدميافار قن ) وقدأمن 
بغا المويثية على حباتهم على شريطة أن يلقوا أسلحتهم 
وأن يتابعوا حروبه فى انجاه جر دمتان وبتيتلتقان ‏ 
( انظر الطرى » ج" » ص 1115-1115 ؟ 


.وانظر نسصفعة عمصدك 2 ج " »> فصل 1 - 


١1ء‏ طبعة ,مييميق » سانت بطر سرغ سنة 
41/4 » ص ١4١٠‏ - 190 ) . وورد فى كتابة 
كرجية بكنيسة أتتى زممهم أن بغا استولى على تفليس 
عام ةلالله . ( انر يمرالمسيور© + ماع .00160 
سنة ١411‏ » ج ١‏ » ص 784) . وكان 
تخريب هذهالإمارة الإسلامية ‏ موطن موالى الأموين 
القدماءغلطة يعز تداركها وقعت فا الخلافة » 
إذ كانت هذه الإمارة امركز الذى تجمع حوله * 
الأهلون . ويروى المكلفون العرب أن سلطان العرب 


5454 تفليس 


فى القوقاز بدأ فى الاضمحلال منذ ذلك العهد 
(انظر المسعودى » ج؟ »ص /5 ؛ ياقوت » 
ج 9 » ص 8ه  )‏ واستدعى با من تلك البلاد بعد 
ذلك مباشرة : ( انظر عموومرع : كتابه المذكور» ج١1‏ 
ص 108-555 ء وانظر تصبصمعة عقصمط). 
وكان بتفليس دار لسك الدراهم ظلت باقية حتى 
عام 417 ميلادية . ؤمن المعروف أن السكة ضربت 
فى التواريخ الثالية : 017٠١‏ 748 2 0ه1ء 4ولء 
لخذلاضاء “١5‏ لاد .اللا كالخ للا 
سم اع لس" هه ( انظر بمو مطممم : 
سمتصصفره «إزاصداكة حم حمنمبزروارة “سانت بطر سرغ 
سئة 1418 ء وخاصة ياخومرف «ميد هالوم : 
كتابه المذكور ) . 


وأعان مجراط ( 85م - كلام م ) الخلفة 
على إسحاق إلا أن الأسرة الشرقية لم تغنم من وراء 
ذلك ما كانت تأمله . فاستولت الأسرة المنافسة لها 
الى استدعيت من أعخازيا ( راجع مدلول «خترثليا » 
فيا كتبناه آنآ ) على خر ثليا . ويقول المسعودى الذى 
صنف كتابه عام 887 ه الموافق 449 م ( مروج 
الذهبء ج ١ع‏ ص 54 ء 106 ):د وأما نير كت 
فبدأه من بلاد جرزان من مماكة جرجبن ( وهو من 
سلالة البجارطة الأبعدين وتوف عام 941 م » 
انظر بمميوءوكخ » ص ١076‏ ) ومرّه ببلاد أضخاز 
( كذا ) حى يأ ثغر تفليس » . وكان الكفار 
بحيطون سكانهذه المددنة من كل جانب ولكنهم مع 
ذلك ل يفقدوا شجاعهم وكان عددهم كبيرآ ٠‏ 


وتدخل أشرط يميم ( هلم ١حقمم؟)‏ 
مؤسس مملكة آرمينية البجراطية فى شئون خرئليا 
( ممه > ج١21ء‏ ص "07١‏ » تعليق رقم 11)+ 


(.وذكر المسعودى أن مسجد ذى القرنين ( متسخيتا) 


كان مقر مللك جر زان ( الطنبغى » وقد كان ماركار 
بارعا فى تحرير هذا الاسم إذ رده إلى اللفظ الأرمى 
ممبغى وهو لقب كردى » وممبغى أدل من ممفل » 
انظر بممروءو]ن : كتابه المذكور » ص145). 

الساجية والسلارية والشدادية 

قامت فى آذربيجان فى ذلك الوقت أول أسرة 
إسلامية قبضت على أزمة الأمور مع خضوعها 
لحكومة يغداد ء ونعنى ها الآسرة الساجية 
( عام ثلا؟ أو ؤلاا  "١1‏ ه 4 انظز. هذه 
لمادة وانظر أيضا ممممهمن؟ .8 : الممدمم 0 
سف المي ...ماعنا 0 علاتدسيا ‏ وامفاوقعة 
باكر سنة 1931 » رتم ه عن 18ت 101 
فقد سار أبو القاسم يوسف لشد أزر المسامين 
المنعزلين فى الثمال » فوصل إلى تفليس عام 41 
(؟ ) وكان أميرها يدعى جعفر بن على ( انظر 
بعد ) واستولى على قلعة أجتر'مو و قلعةبجورمة على 
مجرى أبورا ونون الأعلى ( انظر ويوويق 6 17> ' 
ص لال » تعليق ؟ ) . ونذكر أخبار الكرج حملة 
أخرى فيا بن عاتى 418 و “9918 قام ما الساج 
واستولوا على مسجد ذى القرندن . ولا تذكر المصادر 
الإسلامبة شيكا' عن هذه الحملة . وجاء فى أخبار 
الكرج بعد ذلك خير ظهور السلارية ( انظر هذه: 
المادة ) في برذعة وآذربيجان . ش 


تفليس 


بجراط الثائث ورجراط. الرابع : 
نستدل من بمدد الماود على هذه الللاد 
« أنه قد غلبت علا الفوضى ١‏ ( مينر ) حى 
جاء مخراط الثالث ( ٠١١5-44٠١‏ ؟) فوجد خرثليا 


ج .وف 


وأنخازيا.وتآور على نر جترخ ) وأراد تج 
عهده غزا فضلون الشتدادى (انظر هذه المادة ) 
أرمينية ولكنه هزم على بد الككرج . وكان مسجد ذى 
القرنين مقر الملاث على الدوام . ولكن المتكام كانوا 
يعيشون فى كو تايس ( ختتتشمى ) . وففعام: "17١1م‏ 
(451ه ) شن أشراف الك ج ركخليا ‏ يعاو نهم 
جعفر أمبر تفليس -. الغارة على فضلون الكنجوى » 
فلما مات فضلون احتال لبيرت أربليالى أمير كزيالك 
داه لدزيزج» القوى على جعفر فأسره » وثريالث هذه 
. على الحرى الآعلى لذهر خخرم » ولم يطلق مراحه 
إلا بشفاعة الملك الحدث بجراط الرابع ( 32١51‏ - 
1١م‏ ) وكان غرضه ألا تقع تفليس فى يد ليرت 
دمن الشقب » وأعيد جعفر إلى حك تفليس 
ولكن الملاث حاصرها بعد ذلك بسنوات . واستمر 
الحصار عامين صالح الملك فى تبايئهما جعفرة 


على غير انتظار عشورة ليرت . وبعد وفاة جعفر ٠‏ 


سلم.شيوخ ( بر ) تفليس مفاتيح المدبنة إلى حراط 
فاتل قلعة دار الجلال والبرجين : تسبىء قلقن 
وثبود :وطوز1 ( انظر وصفى تفليس فيا بعد ) , 
وخرب سكان حى إسّن ووو( ( على الضفة السرى 


.برك ) الجسر فاضطر مجراط إلى ضرمهم بالحائيق. 


المسلاجقة : 


ظهررت جنود إبراهم ينال ( بالكرجية بهرام 


1 55 
لام ) سنة 1٠١44‏ أول مرة فى باسيان ممنعدظ 
( ياسين منعدم على المجرى الأعلى لبر الرس ) ٠‏ 
وأغار السلاجقة فى سنة (٠٠١6#‏ ؟ ) على كنجة 
ولكن البوز نطيين حلفاء بجراط الرابع كروا علهم 9 
فأئقذوا المدينة . وعند ذلك استدعى أهل تفليس 
بجراط من جديد ولكن البوزنطيين احتجزوه فى 
القسطنطينية ثلاث سنوات بدسائس لبيرت » 
واستعاد جر اط بعد ذلك الجزء الأكثر من حصونه » 
وف هذا الوقت أغار ألب أرسلان ( 1٠١١‏ ب 
٠١/4‏ م ) على الكرج فجأة ( يمووميق ١7‏ » 
ص 705 ) . وف العاشر من ديسمير عام 1١5/8‏ 
“سار ألب أرسلان صحبة ملوك أرمينية وكخثيا 
( أغسرثن بن كمكليك من أسرة كور يكو ممماذءه»1 
[ توممتاموموكن ] الى حكمت من عام /ام/ إلى 
5205 ) وأمير تفليس لللاقاة مجراط . وقد تمكن 
من احتلال جميع خرثليا وذبح كثيراً من النصارى 
وأسر عددا كبيراً منهم . وعوض الشدادية عما فقدوه 
فأعطيت تفليس ورستاو إلى فضلون الكنجوى 
وأعطيت آلى زوم إلى منوجهر بن ألى الأسوار > 
وعاد تمجراط إلى خرثليا فى ربيع عام 1١48‏ . وعسكر 
ففلون عند إسمن ( وعى ضاحية على الشاطئ الأيسر) 
على رأس جيش عدته 7# ألف مقاتل وعاث ى 
لبلاد فساداً » وأوقع مجراط المزعة بفضلون قفر 
مخترقآ كخثيا ولكنه وقع أسيراً فى يد أغسرئن > 
وأطلق بجراط سراح فضلون بعد أن تزل عن عدة 
قلاع على مر إيورا ي,ه: كا نزل عن تفليس . وق 
ذلك الوقت نودى برجلى يدعى سثلر به (سيد العرب؟ ) 
أميرأ على تفليس . وأفسد ألب أرسلان هنا 
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التدبير » إِذْ تمكن من إطلاق سراح فضاون : واتخذ 
جيورجى الثاف 16 نبيرمتن بن مجراط ( حكم *ن 
١‏ م إل م وعاش إلى عام ١١18‏ م ) 
مديئة كوتايس وزمىج: مقراً له » و احتفظ أغسرثن 
يأملاكه فى كنخيا على أن يدخل فى الإسلام . 


داود الثاني : 
وقامت الهضة فى عهد داود الثانى أغمشنيل 
نامسد شد سوزوم ( ومعى هذا اللفظ المصلح ) 
الذى تلقب مملك خرثليا وأعخازيا 1110-1١89(‏ ؟) 
: وأدخل فى بلاد الكرج 5 مر اللان ( دريال ) 
أربعن ألف قفجاق( بولوفتسى ) وخسة آلاف 
عبد تنصروا + وقد عاون هرئلاء امتنصرة النزاعون 
إلى الحرب داود على الرشم من جموحهم ‏ » 
فتمكن بفضلهم من القضاء على سلطان السلاجقة » 
وامتنع عن أداء الخراج وأوقف هجرة ارك إلى 
بلاد الكرج ء وكانت تحدث. فى مواسم . وزوج 
ابنته ثمر من شروانشاه ( انظر هذه المادة ) أخسئان 
( واسمه بالكرجيه أغسرثن ) وعدة من أقياله . 
الاستيلاء على تفليس عام 18مه ( 1١11‏ م ): 
أنفذ محمود بن محمد السلجوق ( 1118 
1١‏ م ) حملة على الكرج إغاثة لمسلمى تفليس . 
وقد اشتْرك فى هذه الحملة كل من تم الدين غازي 
الأرتى ودبيس بن صدقة المزيدى ( عرف باسم 
دربز مءؤبوط فى أخبار الكرج ) وأخو السلطان 
طغرل ( صاحب أران ونقجوان ) يصحبه أنابكة 
كثتتدى. ودخل هذا الجيش ثريالث ومنجليس فى 


الثامن عشر من أغسطس سنة 211571 و لكنه مني 
بالهز بمة على يد داود ومن معه من القفجاق . وى 
عام 18ه ه ( 1١11‏ - 1158 م) فتح فاو 
تفليس عنوة لكى تصبح « أبداً دار الصنعة ومقر 
اللك لأبناله ) ( بمميع > ١7‏ ؛ ص 66ب 
/او” ؛ والإضافات » ج17 »؛ ص 377٠‏ 17756ب 
؛ وانظر ابن الأثير ج ٠١‏ ء ص 48 
وو" ؛ كال الدين : تاريخ حلب ق .ريز عمل امم 
كن الج "3 4 ص 51/8" ؛ باقرت » 21١7‏ 
ص ماهم ) . ويقول المؤرخ العربى العَيلى 
50"( 1401 م )ء الذى اعتمد على مصادر 
لم يصل إلينا بعضها بأن تفليس قد أحرقت وثبيت » 
ولكنه الف المصادر الأخرى الى تكد خمر 
المظالم الى اقثرفها داود ( ممدمةظ عه .تيد ف 
عمودورق الإضافات ج ١‏ » ص 3١‏ ) فيذكر أن 
الاك قد احترم شعور المسلمين أكثر مما نع الحكام ١‏ 
المسلمون أتفسهم . ويقال أيضا إن داود وعد بأن 
ينقش على السكة صوراً من القصص الإسلاى» ومع 
ذلك فإن العملة الى سكها هذا الملث علمها صورة 


العتراء ( «مصسمطلدم : .مه #سضة © صن 


بوب ١م‏ ) . وكان من الضرورى اتاد الحبطة 
القصوى ف معاملة المسلين» لأن القتال بين المسلمين 
والنصارى كان كما جاء فى أخبار الكرج > لا يزال 
على أشده ( انظر بويع > ج1١‏ » ص 0180م 

خلف ينو جعفر داود ى حكم تفليس » ولسنا 
نعرف هل كانوا من العرب أو من ألكرج الخلص ؟ . , 
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وجاء ف أخبار الكرج ( ج١1‏ 03 ص لاما" ) أن 
المسلمين حكموا تفليس أربعائة سنة ٠‏ يا يذكر 
العبى أن بنى جعفر وحدمي حكموها مائى سنة > 
ومن امحقق أنه كان نحكم تفليس حوالى سنة ٠10.ه‏ 
(؟41م ) أمير يدعى جعفر [ بن على ] ( انظر 
مدر 6 ج17 ص 706 ) وضرب خطلبفته السكة 
فى تفليس . ولدينا دراه المنصور بن جعفر تارعخها 
عام ؟4"ا وعام 47" ه باسم الخليفة المطيع َ 2 
وأخرى لجعفر بن منصور تارعمها عام 115و5]""اه 
بام الخليفة الطائع لله . وكان أمير تفليس فى عهد 
حراط الرابع ( 1١1/17 1١17‏ م ) يدعى جعفرا 
وقد استولى أبوه على آملاك كنيسة سويى تسخولى 
ل نامير 5 متسخينا : وتسهى 
فى أخبار الكرج باسم «محتث كبورد جقتر » 
ومحث كورد اسم موضع بالقرب من متسخينا > 
وكان محكم تفليس خلال الأربعين سنة الى سبقت 
فتح داود هله المدبنة أحداث من أسرة جعفر حكم 
كل منهم شهرأ على التوالى ( انظر العبى ) . 

الملوك الأقوياء : 

كان عهد دعرى (ه؟اظ1- 4هلام) 
مسرحا لحرب أهلية” مع آسرة أربلياف يممتلهطءه 
وقد عاصره من الملوك المسلمين الأتابك إيلدكتر 
( بالكزجيه إيلدكوز ) فى آذربيجان » وسلالة 
الشدادية فى آفى » وظهير الدين شاه أرمن:( 1118 
- 118 م ) فى خلاط » والأمبر صَلْشُق بن على فى 


أرزن الروم وهو الذى هزمه الكرج بالقرب من. 
2 : 


آفى عام كه ه الموافق ١61"‏ ! م ( انظر ابن الأثير 


ج11ء ص 1١5‏ ىحر ادشعام م4 ده [/121ام]؟ 
منج باثى ٠‏ ج 3 » ص لالض 9‏ رممصؤطة< : 
ممسييرة ص 5١‏ ) واتهز دمترى فرصة الزلزالك 
الذى حدث فى كنجة عام 1١84‏ ونقل الباب 
الحديدى المشبور ذه المدينة إلى دير كسلى نطاماء© 
( انظر مومممت ‏ : وسماتهاءط ,نك .مك .مفالة > 
الجموعة السادسة زورون يرق ج " ء ص الاة) م 
وقد وصفابن الأزرق » مرئرخ ميافارقين ( انظر 
هذه المادة ) ا خالة فى تفليس ء وقد كان زارها عام 
4ه ("١١ا‏ م)ء فقال إن المسلمين كانوا 
موضع الرعاية . وكان دكترى يذهب إلى الجامع 
فى يوم الجمعة من كل أسبوع وبجلس على دكة 
أمام الخطيب (انظريه فعسم : 1/455 منطدتك 21046 
بالحلة الأسيوية الملكية سئة 1901 » ص 1/841 ) + 
وقد يكون ابن الأزرق هو المصدر الذى أخل عنه 
العينى 

وظلت الدول الإسلامبة التى حول الكرج على 
حالها فى عهد جيورجى الثالث ( 1185 1185م ( 
وقام هذا الملك بعدة حملا تشديدة على أرزن الروم 
وآنى ودوين ونقجوان وككنجة وبرذعة وبيسلقان» كا 
ذهب إلى دربند لمساعدة ابن عمه شرو انشاه أخمستان 
ابن تمر عمة جيورجى ( انظر بمموميع +3١7‏ 
ص 8#" 40 » والإضافات » ج ١‏ » ص 
*زه؟ ب لاه؟ ٠‏ 115 ؛ ابن الأثير فى حوادث سنة 


كقمف لاقه, خؤوه 2 لكه كفكة)ج 


وكان عهد ثمر 181١-1184(‏ أو 1117م 
و شمس خرئليا » أزهى العهود فى تاربخ الكرج » 


كك 
إذ كانت البلاد مقبلة من بعد على من قاسية . 
وأجيرت مملكة الكرج المسيحية أمراء السلاجقة على 
قبول الصلح وبذلك اتخذت خطة اهجوم وأحاطت 
تقسها بأقيال من المسلمين . وكان لثر شأن هام فى 
إنشاء إمير اطورية كومنينوى :مرروورومن يأطرابز ندة 
( انظر انير : 


لهال .ميلك .زه 


مك120 2 فاقطارة .عفنزه17 .نم0 
.معنت "1801 ع +5 اص 
٠‏ 00# ) : وأوقعت جنودها الذين خرجوا 
من ناحية أرزن الرؤم وأرزنجان الزائم بالإبلدكير 
فى آذربيجان : وجاء فى كتاب « سلسلة النسب 
الصفوية » ( يرلين سة 1847 » ص 47 ؛ وانظر 
بوم كرمسلك : كمسونامالك .ابل »> ج ١‏ © سنة 
هلل » ص ره سوه ) ما يويد نبب 
الكرج أردبيل ( انظر ومووورم » ج7١‏ ء ص 4594 
5# ) . وجاء ى أخبار الكرج 
حوادث عام 11٠١‏ - 1111 م شير حملة 
اكتشحت ثهال فارس حتى :جار 1 
بالقرب من نيسابور إلا. أن أخبار هذه الحملة فا 
بعد غزوة تبريز ضرب من الخيال ( عويومرع + 
12 » ص 408-474 ) . ولم تدم غلبة الكرج على 
الرغم من انتصارات القائدين زخاري وإبوانى 
فصدنز الباهرة وهما ينتسبان إلى بيت رك دزل 
اعلعذوعد 11ج وه بيت أرمنى من أصل كردى 
١‏ انظر مووز »2 الإضافات ,روي ج ١‏ » ص 
351 ) ولم تحتفظ الملكة ثمر من كل هذه الفترخ إلا 
عدينة قارص ( انظر ووووميع 2 ج7١‏ ء ص 4509). 
أما فى داخل البلاد فقد كان ازدياد سلطان أمراء 
الإقطاع ( جوخو ) يتطلب من الملكة عناية واهياماً > 


أبضآ فى 
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وتغلغلت فى الكرج العادات الإسلامية » فقد تلقب 
القائد إيوانى بالأتاباك وهو من ألقاب السلاطين 
( ممه » جا ء ص 474 ). وسمعنا غير 
فتئة قام باكر زان درويمي بن ألى الحسن أمر تفليس 
وخرثليا فى عهد ثمر : أيكون هذا الأمير من سلالة 
ببى جعفر ؟ 


القول :ا 


جبى جيورجى ا بن ثمر (ودلقاء, 
فى لغة الأعخاز معناها جليل ) الذى حكم من سنة . 
1198 م الخراج من كنجة ونقجوان . 
وأرزث الروم ( كرنوكلك ع وامطسممع ) 
وخلاط » ولكن جند سبتاى وجؤبه من المغول 
( بللغة الكرجية, مها ورزرى وإيامه أو جلؤبه ) ' 
ظهرت فى فارس عام 511 ه ( 1770 م ) وأوقعت , 
المزعة بالكرج مرات ء وتعد أخبار الكرج م ْ 
الى حدثت عند برادج إبذاناً بإدبار 'الحظ عن 
جيوش الكررج » وكانت قبل ذلك لا تقهر/ » 
( انظر يوووميع » بج ١‏ »ص "54 ) 4 ١‏ 

وتوق جيورجى فجأة » فخلفته على العرش 
أخته ,اسدان مسمس ( 17378 - 11410 م) 
وهى الى يعرفها المسلمون باسم « قيزملك » أى ,1 
الملكة العذراء » وكانت أميرة حسناء عايثة طلب 8 
يدها جير انبا من المسلمين ( وميومرع > ج7١‏ © صن؛: 
68 ) . واختارت مغيث الدين طغرل صاحب. 
أران الروم السلجوق وطغرل تكتب باللغة لكرجة 
أرثل مامت وقد تنص طاعة لأبيه : 









ووصف ابن الأثير هذه الحادثة بقوله « حادثة 
غرببة لم يوجد مثلها » ( ابن الأثير » ج 17 » ص 
1/٠‏ ) + وقالت هذه الملكة ى رسالة لها إلى البابا 
إينوسانت الثالث 111 عممعمومة » الذى اعتلى 
الكرسى البابوى برومة فى عام 1814 أن غزوة 
المغول كانت حادثة عابرة » ولكن عدوا -جديداً 


يقف على الأبواب > 


وهزم جلال الدين خوارزمشاه أهل الكرج 
عند كسَرق فى شعبان عام 57 ه الموافق أغسطس 
عام 1778 ( أبن الأثثر 0 »ا ص 787 ؛ 
النسرى » طبعة وووىروهع » ص ؟١1‏ ؟ بموووءه » 
وى جا ءا ص "١5‏ ) » و أخذشلوه #ائدهم أسيرآم 
وريذكر الجوينى أنه أسر هو وأنموه ( الجويى »ج؟ 
ص 1١69‏ ) > وسقطت مدينة تدريز فى التاسع من 
شهر مارس عام 1775 يسبب خبانة الفرس الذين 
كانوا يعيشون فها . ويذكر الجوينى أن جلال الدين 
أبتى على حياة الأهين وسمح لم بالانسحاب إلى 
أازيا ولكنه هدم جميع معابد النصارى . عل أن 
ابن الأثير يقول إن المدينة أخذت « عنوة وقهراً من 
غير أمان » وقتل جميع الذين رفضوا الإسلام > 
ويوثيد النسوى أيضاً ( ص 17١‏ ) خير مقتل جميع 
الكرج والأرمن الذي نكانوا فى تفليس ( ممسسممة > 
جاء ص 504 ١ه‏ ) . وعين الوزير شرف 
الملك واليآً على هذهالمديئة»وعندما ذهب هذا الوالى 
إلى مشتاه فى كأنجه .» عاد الكرج إلىتفليس وأحرقوها 
لأنبم, أدركوا أن. ليس فى وسعهم الاحتفاظ مما 
( النسوى ة.ص 18؟1 ) . ولم يعد جلال الدين » 


44 
الذى كان مشغولا ى جهات أخرى » إلى بلاد 
الكرج إلافى عام/؟17 عندما شنت فى مندك رمم ونه 
( معناها فى اللغة الكرجية حقل ) بالقرب من لوريه 
ع.ه.1 شمل جيوش كبير القواد إيواى » وكانت 
هذه الجيوش شعوباً شبى من الكرج واللان والأرمن 
وشعب السرير ( وه, أوارداغستان ) واللكز بئم1 
والقفجاق والسوك يروو والأمخضاز والجنيت 
( جأن” ‏ إنْبى » انظر مادة « لاز » ) وأناس من 
الشام وآسية الصغرى ( انظر الجوبى » 77 » ص 
١‏ ) . وجاء فى أخبار الكرج (غموومزظ » 17 » 

ص 5٠١‏ ) أن جلال الدين ارتكب مظالم جديدة ' 
فى تفليس عقب التصاره فى بيس (مندار؟) » 

غزوة المغول الثانية : ' 

اختى جلال الدين من الميدان عام 578 ه 
( أغسطس 17١‏ ) ولكن من بى من اللتوارزمية 
أثاروا القلاقل فى القسم الشرق من بلاد الكرج 
وألزموا أمراء الإقطاع حصونهم . وكانت تفليس 
لا تزال فى أبدى سد نعندما دخلمغول جد متغان 
الكرج عن طريق كنجة عام”117 ( :مووممقز +1 » 
ص #"" ) وجاء فى كتاب ( وموورز0ة ج" > 
ص 6/) أن ذلك حدث عام 581 ه الموافق 1188م 
وتركت رسدن تفليس إلى كوتايس » ثم أحرق 
والى تفليس المدينة ( يوموميع ١7»‏ ؛ ص 415: 


« وهكذا دمرت مدينة تفليس » ) > 


واحتل النوئين «زمج البلاد ورمموا هدينة 
تفليس . وترد فى أخمار الكرج دائما أسماء أربعة من 
هؤلاء النوثين هم: جرمغان» وجغير » وأيوسر ,م10 
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وبجوى : وانحصر سلطان رسدن فى وادى ريونه 
ممع ٠‏ 
وغير المغول نظام البلاد السياسى » فألزموا 
الكرج مخدمتهم ٠‏ رسيروم لحاربة غياث الدين 
سلجوق الروم والإسماعيلبة فى «ألموت » وبغداد 
وغير ذلك . وقسمت البلاد إلى ستة تومانات ووزع 
بين النوثين إقطاع أمراء الكرج (مثور عوسماص ) 
التى أصامها التغبير . واضطر آعيان البلاد إلى الذهاب 
إك باتوخان ثم إل الكان الأكير فى منغوليا حيث 
مكثوا سنوات . وهكذا أخخرج من البلاد ولى العهد 
داود ويعرف فى اللغة المغولية باسم « نارن » أى 
« الجليل » وحاول 1 كارسلان ( وم 4012 
ص 547 ) أن جمع البلاد ضد المغول ( ولم يكن 
يعوزه إلا لقب الماك ) ولكن المغول أثاروا عليه 
داود بن جيورجى لشا الذى توج فى متسخيتا . وكان 
غليه أيضاً أن يذهب إلى باتو وإلى قره قورم . ووزد 
ذكر ‏ الداودين » بن من حضرإلى قورلتاى كويوك 
خخان عام "541 ه الموافق ه174 م ( انظر الجويى » 
ج١1‏ ء ص 5١15 2» 3٠6١‏ » رشيد الدين » طبعة 
#مطوملة » ص 147 ) + وقد عادا إلى الكرج 
بعد ارتقاء ممشكه العرش (9-1148ه!١(‏ م ) 
واشتركا معآ فى الحكم بادئ الأمر. 
وكان هولاكو لاعيل إلى داود نارن قفر هذا إلى 
أمخازيا م وجاء فى أخبار الكرج أن البلاد انقسبت 
إمارتين بسيب ذلك (يموومرج » ج١‏ » ص045) + 
وكان يالكرج الششرقية قيلان : باتوخان من القوقاز» 


تفايس 


وكان برغب فى بسط سلطائه على الكرج , ثم 
إيلخانية فارس الذين آبدو احقهم فى حكر لكرج 
وقد ضاق داود بن لشا مخوجه عزيز صاحب حراج 
المغول ( رشيد الدين » 
ل » ويسميه أحد حكام الكرج ) » لابتزازه 
الأموال ففر إلى ابن عمه . واحتل النوثين أويرات 
. وم بم الوفاق بينهما إلا 
لشا مع هولاكو فى قتال 
جوش ركه » خليفة باتو » الذى فتح شروان عام 


طبعة ويؤميوي وبرج 6 ص 


أرغون » مدينة تفليس 


عندما اشترك داود بن 


157 (برمسزول ج" يلص 185 ).وق 
عهد أباقا » عاد بركه إلى ما وراء القوقاز ثم وصل, 
إلى تفليس حيث قتل كثيرا من النصارى عام 
5 (المصدر السابق » ض 1418 ). 


وخلتف داود بن لشا ولده دعترى الباثم. 
1١ (‏ م1١١‏ ) الذى اشترك فى الحروب, 
المتعددة الى شها أناقا وأحمد وف عهد أرغويع 
صودرث أموال دمارى وقطع رأسه بعد أن جلدٍ 


٠‏ فى أردو . ويطلق عليه الكرج امم « ثوداده بولى» 


قادطءلمودا-بجور: أى الى ضحى برأسه 00 
وقد أقام الغول عدة ملولك تم خلموهم » وعنا 
حاول داود السادس ( 18١ ١١97‏ ) أن 
يتفاوض مع خان بيت باتو ( أنه مؤلماه - 
تختغو ) ولم مجد بد من أن يرسل إلى غازان وفنأ 
من جاثليق الأرثوذ كس وقاضى تقليس ( ممصم » 
ج ١‏ » ص 5١١‏ ). وهذا بدلنا على مدى انتعاش 
الإسلام نتيجة لاعتلاء غازان العرش ه وظل أهل. 
الكرج يشتركون فى جميع حروب' المغول ول 


5١ تقل‎ 


ينجهم هذا من الاضطهاد ( انظر فعال الثوثين 
نوروز المسلم فى عهد غازان ء بموومرج 1١+‏ > 
ص 5١07‏ ) أو الإكراه على ترك دينهم ( مثل ما 
حدث بعد حملة جيلان عام /11**1 ) , 


جيورجى الخامس : 


ارت جيورجى الخامس يرتسقتو اله( واوبجمتطفا»ه 
أى الجليل ) العرش (كذذد - ندم ) 
بعد وفاة ألجايتو (118 ) فى رعاية الأمير جوبان» 
وانتبز جيورجى فرصة القلاقل الى حدثت فق 
السنوات الأخيرة من حكم الإيلخانية وعمل على طرد 
. الغول > فاستأصل شأفة الثوار وذهب ميشه إلى 
إمرشا منش عمد . ووحد تحت سلطائه جميع 
بلاد الكرج حتى سير بور ( الآ إسير مزمية © 
| والبلاد الى تمتد من نيكوفسيا مزمزرمطة)2 »> 
| الى تبعد نحوخسة عشر ميلا من سسّخوم على البحر 
الأشود ء إلى دريند . 


تيمور : 

دخل تيمور معترك السياسة فى عهد مجراط 
| الكامس الطويل ( 15٠8‏ 1888 م ) ويقول 
الرؤرخ الرسمى هذا العهد إن حملته على الكرج 
كانت جهادا » فقد خرج تبمور من قارص شتاء 
أعام 8/ ه الموافق كيل م (ظفر تامه» ج ١‏ 2 
1 ص )40١‏ » وكان جراط معتصماً فى قلعة تفليس» 
أولكن المدينة سقطت ى يد تيمور ووقع الملك 
واللكة فى الأسر : وورد فى كل من أخبار الكرج 
أركتاب ثوماس التسوق بزرممامة زه ممسمطة 


( وماد : ريع ع ص 30 ) شر ارتداد 
الماك عن دينه » بيد أن ذلك كان نخدعة بارعة مكئته 
من القضاء على اثى عشر ألفاً من جنود تيمور 
واستعادة أملاكه. وخلفه على العرش ولده جيورجى 
عام 1"46 م . ولم ترد فى كتاب « ظفر نامه » ( ج١1‏ 
ص 7٠١ » 7١5‏ ) تفاصيل هذه الحوادث . ول 
يذكر فى حوادث عام 1/45 ه ( 144 م ) إلا خير 
إرسال أربعة قواد إلى إقلم آخال تسيخه ( أخسخه» 
انظر هذه المادة ) لتطبيق « قانون غزا » . وعاقب 
تيمور بنفسدأهلالكرج المعروفين بامم «قرهقالقاناق» 
( ذوى الدروع السو داء؛ وهم الكرجم نأهل الجبال» 
والبشاو والخو سور) معاد إلى شكى (انظر هذه 
المادة ) بطريق تفليس . وى عام 44/اه ( 1"48ام ) 
تحالف الكرج مع سيدى على الشكى ( انظر هذه 
المادة ) وهزموا جنود ميران شاه التيمورى الذى 
كان محاصر ألنجق «القرب من نقجوان وأطلقوا 
سراح طاهر جلاير وكان سجيئا قبا (المصدرالسايقة 
ج؟ » ص 7١*‏ ) + وظهرت عاقبة هذا الحادث 
فى شتاء عام 1١م‏ ه ( 18994 م ) عندما استولى 
تيمور علىشكى » فإنه خرب ثمر مشا (؟) الكثير 
الغابات بلا رحمة » وهذا الممر كان على الأرجح ى 
كخثيا الثمالية » وكان به إقطاع لأسرة خشية عند 
مترلى إلى الشرق من ثيونى ( مومه » +7 > 
ص 555 ) . وسار تيمور فى ربيع عام 16 إى 
تفليس وطلب من املك جيورجى ( كركين) أن 
يسم سلطان طاهر » ولكنه لم يتلق رد شافياً فخرب 
البلاد عن آخرها ( المصدر السابق » ج 7 » ص 
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1١‏ ) وأقم قي تين خانية ترامانة . » ولكن 


جيورجى اعتصم ثانية بالجبال وقد س2 خضع أمير . 


كرجى يدعى جاى بك من تلقاء نفسه لتيمور » 
واستولى تيمور على قعلة زّريت ( ؟ ) وتعقبت 
جنوده جيورجى .وخربت فى طريقها سوائئها . 
وذهب جيورجى إلى بلاد الأمخاز وأعاد طاهراً إلى 

. آنمية الصغرى ء وعرض جيورجى على تيمور أن 
يؤدى الحراج وذلك بتوسط رجل اسمه إمماعيل 
( سمط ع 1١+‏ ء ص 558 ) . فقبل تيمور 
ذلك ثم رجعت بلاد إيوافى الكرجى ( أتابك 
سمتسخه ) إلى 'الإسلام » بينا لبيت ايلاد القره 
قالقائلق » واستراح تيمور شهرين فى مصيفه فى 
بعك كول (الألفٍ حيرة) بالقرب من قارص » ثم 
أرصل جنوده مقائلة الكرج الذي مجمعوا ى فرسكرد 
( فنسكرت على انتزى الأعلى لبر شؤرخ ؛ 
المصدر السايق اج »ء ضص90؟) . وعاد تيمور 
عام ؟ ٠١‏ ه(تباية عام ١‏ 15م ) إلى ماوراء القوقاز 
مار بطريق سيواس وبغداد وتيريز : وذهب تماله 
(غصل) لجباية الضرائب (ساو وخراج وجزية) من 
جيورجى فأرسلها جيوريجى صحبة أخيه. ومتح تنمور 
الأمان لجيورجى على شريطة أن بمده بالجنود وآن 
بحسن هعاملة المسلمين (المصدر السابق » +7 ص 
0" ) م وق صيف عام 4م ه(1505م) 
خرج تيمور من قره باغ إلى ميكك. كول وانترع 
حصن تنم من كث جيك عامل تتقى ( 06 


وعاد تبمور إلى أرِزن الروم عام 6٠م‏ ه 
' مصمماً على عقاب جيورجى لأنه لم محضر لتثته 


وألف حاكن رياقرية زنا جد سلا 


بانتصاره على بايزيد . ووصل إيواق بن أ لا 
إلى مكك كول يمل الهدانا كيا قعل كستاطيل 
( قسطنطين ) أخو جبورجى » وكان فى ذلك الوقث 
على غير وثام مع أخيه ( المصدر السابق » ج 9ع 
ص ١١ه‏ ) . وذهب الشيخ إبراهم الشرواق 
لتقدير دخل بلاد الكرج وخرجها ( المصدر السابق 
ج ؟ ء ص 01١‏ ) وأرسل جيورجى هدايا أخرى ٠‏ 
إلى تيمور » ولكنه ألى أن يقبلها وطلب منه أن 
محضر بنفسه » وحاضر تيمؤر عام 05 ه (أغسطش. 
عام 140 ) حصن "كورتين المنيع وكان يداف 
عنه « نَرّال» أو « نَرْوّال» ( ورد امم الحصق 
فى أخبار الكرج برثويس على مر الكيت)* 
واستولى عليه فى تسعة أيام ( المصدر السابق » ج 8 
اص 061-014 )م 01 
وخرب الجند بعد ذلك أطراك بلاد هي 
إلى حدود بلاد الأمخاز وهى نباية هذه المملكة م 
ودمر الجند سبعاثة مدينة وقرية » وقد أطبي”' 


٠‏ مؤرخ تيمور ى وصف ما قاموا به من قتل و تخريب 


(ج 1 ء ص 01 ) ووقف تيمور عند هلا الم 
"نزولا على رأى الفتى والعلماء بأن فى الوسع منع. 
الأمان لأهل هلة البلاد ٠‏ وأرسل أهل الكرج:. 
إل تيعو أل كذ من اذهب ضريت بام 7 3 












واخترق تيمور تفليس» وخرب جميع ديرام 
وكنائعما وذهب إلى بيلقان فى شتاء عام "401 
15 م : وقد أقطعت جميع البلاحب من إن 


أطر ابز ندة ا للأمير ليل ميرزا ( المصدر السابق 
جاءص ه48ه). 

, بعد عهيك آيمور 

ويستدل على الفوضى الى سادت البلاد نتبجة 
للتخريب الذى قام به تيمور من ذلك الفصل من 
أخبار الكرج الذى وردت قبه بعض الإشارات 
الموجزة عن عهود الذين خلفوه . وتذكر المصادر 


الإسلامية ( مطلع السعدين ٠‏ جرزمرمره  *‏ همفماد 


ج 4١ءص‏ 6"؟ ؛ مبرخوائد » انظرره ةط : 
منسوووض ص ١45‏ ) خير حملة شها الشيخ 
' إبراهم الشرواق . صديق آل جلاير على قره 
يوسف القره قويونلى . واشترك فها كستانديل 
ملك كرجستان . واندحرت جيوشهما شالى نهر 
الرس“ وقتل قره يوسف كستانديل بيده » وكان 
ذلك عام 8١م‏ ه ( 1411 - 141)؛ وهلك ى 
هذه الحرب ثلنائة من أشراف الكرج ٠‏ أزناور » 
( وأزن بالأرمينية معناها ٠‏ شعب» ) . ووخشلت 
هو الموئرخ الوحيد الذى 'يقول إن قسطنطين كان 
ملكا وإنه نوق عام 1414 م . وأغار قره يوسف 
عام “1511 (1415 4) على إقلم آخالتسيخه ددعوة 
من القرس ( المسلمين ) وأعمل التخريب فيه 
(طممئعكة تنه مدددد وك ؛ انظر ههج : كتابهالملكور» 
ص5ة ؛ ٠ص‏ 9ة"). 
وورد ىأخبار الكرج آنه لم يقم فى ناحية من نؤاحى 


اععووع 13 :. ويم 2 31 


البلاد من يوامبى جر احانها بتدبير الأمور حت ازتقى 
إسكندر العرش ( 141 1447 م) ءفقد قام 
هذا املك بطرد المغرين تدرياً ثم رمم كنيسة 
سويى تسخولى فى مسخينا ورم الحصون . 


تفليس ورف 


والراجح أن الإسكندر هو الذى أوقد الرسل 
الكرج الذين احتفوا بشاهرخ عام 81 ه 
140 م)ف قره باغ ( انظر ميرخوائد ى 
لامعصة نتم كتابه المذكورء ص 2708١‏ 
ووصل شاهرخ إلى مسُمخيتا عام 841 ه ( /141 م) 
فآرسل إليه الإسكندر المدايا القينة » وبعد ذلك 
ترك ابن تيمور بلاد الكرج . وى عام 1444 
88 ه ) أغار جهان شاه القره قويونلى على 
آخال تسيخه ( انظر بمروميع ج17 ء ص81 . 
وروى توماس المتسرق «زرممع]!! ,ه فمصمطك 
أن جهان شاه استولى على تفليس عام (١44٠‏ انظر 
ومن » ص 1595). 


تقسم بلاد الكرج : 

زادغموضالروايات الكرجية هذاالعهدحى أصبح 
من العسير علينا أن نتفهمها ( مم3 ا ءا ص 
884 ) .لأنتاريخ وَخْشت الذى يصحح 
أخبار الكرج ويكملها يتفق أكثر من غيره وروايات 
الممئرخين المسلمين . وهو يبدأ من عهد قسطنطين 
اثالث( 55 1900 ) » وقد كانت يلاد 
الكرج فى أيامه مقسمة ثلاث ممالك كبرى ( يممومءظ 
القسم الأول من الجزء الثاى » ص 18-1١‏ > 
11 308 > 144) هى : خرثلبا على تبر الكثر ' 
( بالكرجية متكور) وعاصمئها تفليس » وإمريثيا 
على هر ريونه وعاصمتها كوتايس » وكخثيا على 
نهر اتن وكانت عاصمتها كرعى ( بالفارسيةكريم ) 
ثم انتقلت إلى 'ثلاو ء ويضاف إلى ذلك أن أتابك 
سمتسخه » وعاصمبها آخال تسيخه » ثار وأسس 


5ه 
إمارة ساتيكو المستقلة + وتتألث من سمتسخه على 
امحرى الأعلى لبر الكثراء وكلرجنيه على بر شوئرخ » 
وقد دخل أمرارئها الإسلام مئل عهد منوجر الثالث 
( صفر ياشا عام 1578 © ومووميج © ج" ء 
ص 7788 )ه واستقل عدد من أمراء البلاد عن 
إمريثيا » وهم : كوريل كوريا » وددين متغرليا » 
وككلوف فى السوان ( انظر مادة 9 أغاز» ) وعكرت 


صفو البلاد فى عهد قسطنطين الثالث فى خخرئيا. 


الغزوة الى قام مها مجراط الثالن صاحب إمريثيا . 


الآى قويونل : 


ظهر وقتذاك أوزون حسن وكان له شأن فيا 
وقع من الحوأدث » ويقول منجم باثى ( +" » ص 
٠‏ ) إن أوزون ذهب إلى بلاد الكرج لأول مرة 
عام الام ه ( 1455 م ) وأطلق سراح الأسرى 
ا مسلمين واستولى على قلعةة جماقار (؟ ) « وقد 


تفليس 


حالت الفتن دون استيلائه على آخخال تسيخه ولكنه ٠‏ 


عاد إلى مهاجمتها عام لالالم ه ( 1410/7م ) + وخلع 
المللك كز اى  (‏ تقرأ حراط الثانى صاحب أمريثيا» 
وأسر من الكرج ثلاثين ألف رجل . ويذكر 
اث شت أن قسطنطين سم تفليس لأوزون حسن 


لمنع مجراط من الاستيلاء علها : وترك أوزون 


حامية نتفليس ولكنه عهد محكمها إلى قسطنطين" 


( عصووممة © ج35 وص "1 » 19) دوف « تاريخ 
أمينى » أن الوالى الذى تركه أوزون حسن علها 
اسمه صوق خليل بك » وقد ظل با إلى وفاة 
أوزوت عام 15108 أى عندما استرد الكرج المدينة م 


وأغار سلطان بعقوب الآق قويونق ع 
سمتسخه فى خريف عام لكمه (445لام) 
تأديب الأتابك قور قواره د وأرسل يعقوب فى 
العام التالى صوق خليل بك ليفتح بلاد الكرج , 
وبدأ التريآن فى بناء حصون آغجه قلعه وكاوزاى ٠‏ 
على الحرى الأدن لذبر دبده ( بورجله ) فى الموضع 
المشرف على مداخل بلاد الكرج من الجنوب , 
( انظر جغرافية وخشت ) * وانسحب كستانديل ‏ 
( قسطنطن الثالث ) من 'تفليس + وشرع صو 
خليل ى حصارها مستعيناً بالإمدادات الى وه 
فى الشتاء > واستولى بادئ الأمر عل قلعة كتُجير : 
(كجترى إلى الجنوث من تفليس) ه وقتل من * 
المسلمين.خلق كثير ف القتال الذى دار حول تفليس » 
ولكن ولى أغا إشكجى أغابى استولى على المدبنة.!. 
فى الثالث من ربيع الأول عام 844 الموافق " 
84 م ( انظر التاريخ الذى لم ينشر عن عهد 

خ أمينى » » غطوط ” 
بالكتبة الأهلية باريس » رقم 1١١‏ ورقة اناس 


يعقوب وعنو اله « تاريخ 


ه١٠‏ ء. مها 1١09‏ ) : وتؤيد أخبار الكرج: 





دم 6ج 7 ص 11م عا 
من تفاصيل, هذه. الحوادث ولككتما تتكر حي 
الاستيلاء على تفليس » وتضيف إلى ذلك أن 0 
إقطاع سب راثيانو الذى بعرفه المسلمون باسم ٠.‏ بر 
الى » الذى على مر ألمت هوورم قد أوقخوا ٠:‏ اهز 


بالتركيان - 






الصفوبون : 
أغار ت فصيلة من جيش إسماعبل بقادة خادم 
بك على ملاد الكرج عام /ا١ة‏ ه ( 1801 م ؛ 


انظر برروط نقلا عن شاهنشاه نامه ) . وأنفذ رَمبر 


ابن داود الثامن بعثة إلى إسماعيل الأول فأوقفت 


غزوة ديو سلطان عام 455 ه الموافق 1١97١‏ م, 


( انظر حبيب السير » طبعة بومياى ج " » ج 4 » 
ص 1 ) . وفى سنة 419 ه(1511 16978 م) 
استولى رأس.البيت الصفوى على قلعة آغجه وسلمت 


له قلعة تفليس بعد أن بذل بعض الوعود » وقد 
عبث نحرمة الكنائس وابتى مسجداً عند ركن 


الجسر ( انظر وخشت فى عموومرج ٠‏ القسم الأول . 


من الحلد الثانى » ص 7 ) » ولا يزال هذا المسجد 
قائما على الضفة الى . 


ويذكر إسكندر منشى أربع حملات كبرة 
أنفذها الشاه طهماسب على بلاد الكرج . وقد 
استولى طهماسب على تقليس عام /441 ه ( ٠155م)‏ 
وضع والها من قبل لهراسب الأول للفرس ودخل 
فى الإسلام . ثم استولى على قلعة برتيس (برثويس؟) 
(انظر عام آرا » طهران » سنة 1814ه » ص57). 
وكانت الحملة الثانية فى عام "911 ه 1545 م) 
عئدما وفد أأمراء الكرج لتقدم فرؤض الطاعة 
لطهمانب فى" شو كلل بالقرج' من:” كشرائ 
مان مهمد ). وخرجت 
الحملة الثاللة عام 404 ه ( ٠50١‏ م ) من شكى 
ةلب الأنابك كبخسرو بن ق ره (قورقوره» 
الذى . شكى, من المظلم الى أوقعها يه لهراسب 


تايس 1 


( سمه إسكندر منثى اوارصاب ء ولكن هذا 
الاسم إيرانى وهو لحراسب ء انظر مرآة البلدان ) . 


وبذكر إسكندر منشى ( عام آرا » ص 58 ) 
أن الشاه طهماسب قد استولى ممقتضى معاهدة الصلح 
الى عقدت بين الثَرك والأفرس عام 451ه (8ههام) 
على بلاد مسق (مسخى ح- سمتسخه) وعلى كارتيل 
( خرثليا ) وكاخت » بيها استولى سلطان سلوان على 
بلاد باثثى آجيق ( ذو الرأس العارية » وهو لقب 
ملك إمريثيا ) وعلى دادبان وكُوريان (كوريا ) حت 
أطرابزئده وطرابلس ( تيره بولى ) . واستمر 
لحراسب الأول فى مناوشة تفليس مما أدى إلى قيام 
الحملة الرابعة . وتم الاستيلاء على برات .ايل 
( سيراثيانو ممواشصوطية ) وكررى وأثى 
ندعم وهلك الملك نفسه فى هذا القتال . ويقول 
وخشت إن هذه الحملات الأربع حدثت عام 
كلاه ء مؤدلء لاهه1 ء ١558‏ على التوالى » 
ويقول بروسيه ر :ميومءق. » القسم الأول من المحلد 
الثانى » ص 407 ) إن هذه التواربخ مرجحة لأمها 


تتفق تماماً وأحداث اللحرب بن الترك والفرس .' 


وسادت القلاقل البلاد فى عهد الملك سويمون 
الأوك 1 ممصو ((8ههط كل م) 


ابن هراسي الجمؤح » وهزمه الفرس © وخلقه 
' أخوه داود خان الذى اشترى العرش بالارتداد 


عن دينه . وسجنسوبمون ف قلعة ألتمسوت وأطلق 
إسماعيل الثاني سر احه عام ( 8/اه1 - لالاه1 م ) 
لوقف عدوان العمانيين '. 


15 


اللحكم العثمانى :(161/8 ب 15.09 م): 


توغل العتّانيون ى بلاد الكرج من طريق 
سمتسخه نحت إمرة مصطولاله ياشا عام ٠ ١191/8‏ 
وذلك فى عهد الشاه خدابنده الضعيف » واستولوا 
على تفليس الى فر مها داود خان » وزود الأّرك 
تفليس محامية من مائى رجل ومعهم ماثة مدفم + 
وؤلى محمد بن فرهاد ياشا على سنجق ( باشالق ؟ ) 
تفليس (انظر مم رسمممة1 : معاماه!! .سممد0 همك .لديم 
<لاءص 4# ) وقد حولت كنيستانى هذا السنتجق 
إلى . مسجدين . وى شهبر أكتوبر وضعت 
حامية تركية فى كورى وولى علها سوعون بعد أن 
جعلت سنجقاً و وجاء مصطى باشا إلى أرزن الروم » 
فقتل أزدمير باشا إمام قلى نحان بن شمخال وحاصر 
سويعون مدينة تفليس 
الخامية بالموئن ( المصدر السابق » ص 484 ) 
بيد أن القتال استمر حول المديئة ه وف عام ١68٠‏ 
ؤصل سنان ياشا سر عسكر الجديد إلى تفليس وعين 
أحد أبناء لهراسب بكلر بك »> وكان قد أسم وتسمى 
بام يوست 9؟) وحاول سوبمون التقرب إلى ارك 
ولكنه باء بالفشل < وغادر محمد بك أرزن الروم 
فى شبر أغسطس 1687 ليزود تفليس ببعض 
امون » ولكن الفرس والكرج أوقعوا به المزعة 
عند كورى + وف دسمير عام 168١‏ خرج فرهاد 
باشا. على رأس حملة جديدة ليوطد أقدام العمانيين 
فى المدن التى. احتاوها + وذهب رضوان باشا إلى 
تفليس عام 1986 + وانخاز داود خان إلى الترلك 
يعد أن فكر فى الأمر مليا ه وهاجم سويمون رضوان 


. وكان حسن باشا يزود 


ولكن بلا جدوى + وتمرد جند فرهاد داشا من 
الإنكشارية عند آخعال كتلتكى فاضطر إلى الانسبحاب» 
وحصل العئايون من الفرس بعد حملهم على تتريز 
عام ١986‏ ( انظر هذه المادة ) على آذربيجان وما 
وراء القوقاز بما فها بلاذ الكرج » وذلك عقتضى 
المعاهدة الى عقدت ى الحادى والعشرين من شهر 
مارس عام ( انظر أخبار تراتيل مشكى من 
9ه لمه١‏ ف تكيشويل : كتابه المذكور » 
ص 18# س 515 ؛ ممسصوة رمب © ج 17 ص 
0--/491؛ وترجمهاءوووم.ق وشرحها ف القمم 
الأول من المجلد الثان ص 41١‏ - 419 ) د وأم 
المصادر الى استى منها قون هامر ممصو دمء 
هو كتاب « نصرت نامه » المكلقه على ( يناير 
- بناير 198٠‏ ) ه ويمكن الرجوع فيا 
مختص بالمصادر التر كية الأخرى إك ( (مموماطدة : 
18 فنا 7|! 76[ هن #قاتمسكم 7ق طن تلمعف مشطموة 6 
ص 117 + 18١‏ ). وبعد ارتقاءمحمدالثالثالعرش 
(1696م) أسرسوبعون فى إحدىالمناوشات » وأرسل 
إلى الاستانة وفبا توق عام ١5٠١‏ : واستمر 
لمكم العمماق بين الهدوء والاضطراب من 
0 إلى ١١‏ أكتوبر 108 عندما استعاد الشاه 
عباس الأول مدينة تفليس . وأعيدت الأمور إلى 
ما كانت عليه فى حك السلطان سلم (؟59هات 
1#6) عقتضيٍ المعاهدة القى أبرمت بن 3 
والفرس عام 15137 

الشاه عباس الأول والملوك المسلمون : 

كان عهد الشاه عياس أشأم العهود ف تاريخ 


: الكرج وف تاريخ كخثيا خاصة . وقد تحارب, 


تفليس لاغ 


ب جيورجى ملك خرثليا والإسكندر ملك كخثيا مع 
الثشاه عباس عند حصار إريوان عام 1507 » ولكن 
الثشاه مع ذلك قد أخذ لورمن الكرج بعد اتتصاره 
وتزوج من أخت طراسب الثانى ( 15٠8‏ -1515) 
بيد أنه أحضر طر اسب إلى فارس وشتقهعند كلاب 
قلعه . وذهب الشاه نفسه إلى الكرج عام 78١1اه‏ 

بركلكا م ) وولى بجراط اأساداس المسلم (1515 
) على خرثلا . ثم أوقع العقاب يكشا . وقد 
خاء فى كتاب عالم آرا ( ض ه53 ) » وهو التاريخ 
الرسمى لعهد عباس ؛ أن عدد القتلى دراوح بن 
دوملا ألف فسمة . وكان عدد الذين ١‏ ج7مبم ف 
السجن من شاب الجنسين بين مائة ألف و0:"١‏ 
ألف » وأضاف إلى ذلك قوله إن مثل هذه الحوادث 
نه ف عهد أىملك من الملوك منذ بدانة الإسلام. 
وى عام ٠١1“‏ ه ( 1737 م ) أرسل قرجقاى خان 
إلى الكرج » وهناك جمع عشرة آلاف رجل هن 

أفل كخا ولكنة لم يغز مهم إمريثيا وإنما أمر بإعمال 
السيف فى رقامم ( شكازى وار » عا آرا » 
ص 1/15) . فأهاجت تلك الحيانةجيور جى ساكدزه وهو 
عامل مسل م نأصل و ضيع (مو رق وومسدهكة مومع 
القسم الى من الجزء الأول » ض 148 ؛ ويكتها 
الفرس مهرو وروءزنئح ) وظل مخدم الشاه بإخللاص 
حى ذلك الوقت ٠‏ فقام بفتنة فى خخرثليا لم 
بستطع الفرس القضاء علها إلاعام 1715 ( انظر 
ممتاممده1 : وفملمدة اتج .0 عمنوسومية © تفليس 
لكلل ؟ مدو دف القسم الثانىمن الجزء الأول » ص 1ه 
4 - لاو ) ٠‏ م على الر غم من جميع هذه 


الصائب فإن شآن أهل الكرخ فى حياة فارس قد 


عظٍ على الأنام » ويرجع الفضل فى اعتلاء الشاه 
صى خليفة عباس الأول العرش إلى معونة خسرو 
ميرزا أخنى الملك مجراط الذى كان ٠‏ داروغه » 
أصفهان . وبعد هلاك سوبمون الثانى فى الفتنة الى 
شبت عام 1514 ذهب طهمورث الأول الكخى 
منطاعط لمكا له ممسستعط ( 3590 - كأككل) 
وحكمها من عام 1519 إلى 1575 . وكان عهده 
مضطرنا حافلا «الرزايا . فقتلت أمه كثون 
موسعطعرع فى شيراز عام 15154 ( ييوووميم »> 
القسم الثانى من امخلد الأول ص ١517‏ ) . ووصل 
بعد ذلك كيخسرو ‏ وقد أسلفنا الإشارة إليه ‏ 
من فارس وحكم فى تفليس وتسهى باسم رصم 
( 1008-14 ) وتلقب هذا المللك الشبيخ الذى 
شب فى فارس بلقب « قلذارأغاسى «وصيغ بلاطه 
بالصبغة الفارسية . وقد وضعت الحاميات الفارسية 
ف كورى وسورم , وعاد أسرى الكرج الذين 
دخلوا فى الإسلام من فارس . وسادت العادات 
والسان الفإرسية . واحتفل رسم بزواجه فى المسجد 
والكئيسة وكأنه بذلك قد زاوج بين هاتين الثقافتن » 
ثم أعاد بناء كنيسة متسختا وغير ذلك + 


وفى غام 15175 استولىمراد الرابع على إريوان» . 
وتنازل الفرس عقتضى معاهدة عام 1١41‏ هم 
( 1589 م ) عن مطالهم فى قارص وآخعال تسخه 
(انظر تأريخ نعياءص 585) . ويقول وخشت إن 
النلطان قد استولى على إمريثبا وساتبا كوميو رمم 
واحتفظ الشاه مخرئلبا وكخثيا ( انظر 


ل 


القسم الثانى من املد الأول » ص 58 ) » 


لك 

وخلت سم ولده بالتيى وختكك هت 
و هوالمعروفعتد العرب بالشاهنواز الأول. 
وظلت سياسة التقرب منالفر س على ماكانت عليه » 
فقد تزوج الشاه عباس الثانى ( 1551 --/1551 ) 
من ابنة الشاه نواز ج وكان الشاه نواز يئيد سن 
النصارى وإن كان مسلما » فقد بلغ من أمره أنه 
أعاد مناسك الاعتراف والعشاء الرباك الى كان 
مخجل مها الشعب فى عهد رسم ( مم3 1 
كتابه السابق »ء ص 4/ ) واستقرت قبائل آذربيجان 
وقره باغ المسلمة ( 16٠٠١‏ جوانشيرى وبيات ) 
فى كخثيا زيادة فى عون الشاه نواز ( انظر تاريخ 
الشاه عماس الثائى محمد طاهر وحيد فى ,روح » ص 
11١6 4‏ ه وانظر عمووميج » القسم الثاق 
من الحلد الأول » ص "0ه - 504 ) + وحارب 
شاه توازى إمريثيا حبّى إذا ما نصب ولده على 
عرشها : استعاد الشاه مكانته كا نص عليها ف 
معاهدة عام 15884 

وتسم جيورجى الحاد ى عشر مقاليد المحم 
من الشناه سلبان : ولكنه وقع ضحية دسائسه فى 
كخثيا عام /158 فنضب الشاه مكانه أريكله الأول 
امع ( ملكلا لحكل ؛ محكلب لرالا) 
وأسم هذا اللك الذى شب ف الروسيا وأصبح 
يعرف بامم نظر على خخان ‏ 

غزو الآففان لفارس : 

أرسل الشاه حسين الملك جيورجى على رأس 
قصلة من أهل الكرج لقتال البلوج والأفغان عندما 
أخذوا فى إثارة القلاقل فى فارس الشرقية . وقد 


تمكن من إعادة النظام فى قندهار ولكن مبزويس: 
قتله غيلة عام 1704 ( انظر مادة « أفغانستان ») 
وهزم الفرق الكرجبة الجديدة التى كان يقودما 
كبخسرو خليفة جيورجى ( ١/١04‏ - ١(ل1ا)‏ 
فهدت هذه الحوادث الطريق أمام الأفغان لغرو 
فارس 6 


وكا وشتتكك حاىا للحرئليا من عام ٠٠لا‏ 
نفل وملكا لها من عام - 11194 خلا 
بعض الفئرات ء وكان هذا الملك نصرائياً أول 
الأمر وقد اشتغلت الحاميات الفارسية باثفاق مع 
بعض الكرج بتجارة الرقيق » وحاول وختتكئ 
القضاء على هذه التجسارة ( بمووميق ؛ القنم 
الثانى من المحلد الأول » ص /1ة + 3١١‏ ه )1١6‏ 
وقد أذل المسلمين عامة وخامية قلعة تفلي سخاصة 
واغتصب العرش منه بين عاتى 1515 و1115 
مسلم غيور اسمه على قلى خان » ولم يستطع استعادة ' 
ملكه إلا بدخوله فى الإسلام . 

وطلب الشاه حسن معوئة وختئكك بعد 
الانتصار الخامم الذى أحرزه الأفغان عند كون آناد 
بالقرب من صف ن عام 17 ولكن وختتكك 
خد؛ الروس فى نوفير عام ١5١‏ ( وموونظ » 
القسم الانى من املد الأول ص 1017 ) ٠‏ واضطر 


وطرض الأكير' وكان قد وصل إلى هريتك 4 


الثالث والعشرين من أغسطس عام لل 
أن يبادر بالعودة إلى الروسيا . واشتّرك من ناخية 
أخرى محمد قلى خان ( قسطنطين الثالث ) ملك 
كخثيا مع اللزكية ونويم1 فى قتال وخخشت 


تفليس 44 


..واستولى على تفليس عام ١0/#‏ وأباجها ثلاثة 
| أياماه 
الفتح العثمانى الثاني ( 11/19 1084 ): 
أقلق ارك ما قام فى فارس من الفآن 
: والاضطرابات كا أزعجها تقدم الروس ء فقد 


استبيح ققتال الشبعة . وى يونية عام 1/988 أقام , 


سر عسكر إبراهم باشاعل تفلمسبكر بن وخسكك» 
وكان قد تفاوض مع ابنه أى هذا الشأن من قبل » 
بويعرت بكر هذا فق الفارسية بام شاه نواز 
وبالتوكية باسم إبراهم باشا . واخثل الإتكشارية 
#القلعة » وسرعان ما ثار بكر ولكن الثرلك أرسلوا 
. .الإمدادات إلى تفليس. بقيادة عبسى عم بكر الذى 
تسمى آنل باسم عبد الله . وى ذلك الوقت تم توقيع 
. المعاهدة.الروسبة الفارسية الى أبرمت ف الثا نى عشر 
:هن سبتمير عام 1011 ومقتضاها ألحقت الأقالم 
. الى على حر اللحزر بالروسيا ؛ وفى مقابل ذلك نجح 
السفير الفرنسى فى مسعاة لإبرام معاهدة بين الروس 
والآرك بالآستائة فى الثفى عشر من يونية عام 11/74 
ومقتضاها : احتفظت الروسيا بداغستان والشريط 
..الفيق من الأرض الساحلية» بها استولت تركيةعلى 
ما وراء القوقاز بأسره حتى شماضضى ما فى ذلك بلاد 
الكرج ( ممسسحكة جه؟ ١‏ «سلمعةمصصة عمل مالم فلاقين 
00000 1 509 - 14 ) والؤيخ 
هد ممريع 2-00 خقياة 1 م 
العا لماه الحوادث هى جلي زادم , .تكن 





الرجوع فى شأ المصادر الأخرى إلى ( مميماطهلة , '” 


هلازا فول فص الفامصهم جوة جوطاة بلخاراو ةفل فاط ؟ 


اض 184 ؛ ناي .: فتخنامة در حق كرجستان ) ٠,‏ 7 


ولجأ املك الخلوع وختتكك إلى الروسيا 
تصحبه حاشية عددها ١4٠٠‏ شخص » وذلكق 
أغسطس عام 11/74 : ولا استولى الك على خحرثليا 
أحصوا عدد سكائها » وفرضوا الضرائب 
على الأهالى + وكان الشريف طويال عمّان ياشا هو 
الوحيد الذى خلت أثناء إقامته فى تفليس..ذكرى 
طيبة فى تفوس الكرج ( عمووممج ؛ القسم الاق 
من املد الأول » ص 114  )‏ ول يلقب عيسى 
بلقب الملك » وأصبح إسحاق باشا حاكم آغعال 
تسخه السلطان الحقيى فى هذه الديار : وقد ورث 
الحكم واستقر'فى تفليس + وعين إسحاق ياشا والياً 
على جميع بلاد الكرج بعد وفاة عيسسى عام ١1/1/‏ 
) ممه > القسم الثاى من الخلد الأول » 
ص 18 ) + وق عام 1914 قسم إسحاق خعرثليا 
بين أمراء الأقطاع ( مشر ممسمضية. ) ومكته . 
تخاصمهم من السيطرة علهم جميعا + واستمر ال كية 
زييرة فى علب بلافالكرج وخهها ( انظر بمسمبق» 
كتابه الملكور ؟ ممسسكاممود © # كلت ص ., 
اا "ا فخ درك ")1 

تادر شاه * 

جعل الشاه طهحاسب بر الرّس حناً فاصلا 
بين فارس وتركية » وفلك عام 1141 ه ( 180٠‏ 
01 م ) بعد حرب أصاب فيا شيئا من الانتتضار 


( انظر مهدى خان : تأريخ نادزئ » "كبريز عام 


14 2 ص 41١‏ » ترجمة جرس وهررول © ١7‏ 


صى١‏ 415 بومسضوة دنب ج 4 >2 عن /ا/ا7 أؤوهو 


يذكر أن تاريخ هذا الصلح كان فى 5 فيراير عام: 


56 

0 ) : ولم يرض نادر شادءن,ذاك فخلع طهءاسب 
عن العرش وعاود غزو ما وراء القوقاز . وى أثناء 
غزوته داغستان 1١141/(‏ هم - خريف عام )2 
بخرج إسحاق ياشا والى تفليس على رأس جيش 
لمساعدة كنجه » ولكن طهمورث بن نظر على خخان 
( أريكلهالأول ميج ) وابن عمه على ميرزا 
المعروك باسم اسكندر » وهو ابن إمام قلى + 
( داود الثالث ) هاجما إسحاق ياشا فلم مجد بدا من 
الاعتصام بقلعة تقليس . وقد سر نادر بذلك كل 

. السرور فقدم العطايا إلى هذين الأميرين ( المصدر 
'السابق » ص 211١5‏ ومووز » < ١‏ ء ص )1٠٠١‏ 
وق “خلال حصار كتجه أمر نادر شاه » صق 
خان بغائرى أن محاصر تفليس عساعدة أشراف 
الكرج ( موراوان وزناوران ؛ المصدر السابق »ءص 
اكللء سم ص 906). 


وسلم إسحاق باشا قلعة تفليس فى الثاق 
والعشرين من ربيع الأول عام 1147 الموافق 
١‏ سبتمر عام ١1/4‏ عندما هزم عبد الله ياشا 
عند بغاورد بالقرب من إريوان ( المصدر السابق » 
ص 17 ) : واستدعى نادر أشراف ( تاوادان 
وأزناوران ) خرثليا وكخثيا »' وكان طهمؤرث 
أعظم هرلاء الأشراف وأوسعهم جاها . واستعمل 
قادر على ميرزا على خر ثليا وكخثيا لإسلامه ولأن 
أخاه محمد ميرزا ( ليوث ممم ) خر صريعاً فى 
قتال مع عمان باشا . وسّمح لطهمورث بالذهاب إل 
كخثيا لإحضار أسرته (كوج ) إلى تفليس . وأصبح 
طهمورث ف ذلك الوقت سريع البت ف الآمور » 


تايس 


ففر إلى جبال قرهكلخان ( بشو ) وروس ( .ئيس 
إلى الغرب من كورى؟ ) وجركس . وأرسل نامز 
الجند فى إثره ولكنه وصل إلى تفليس فى التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى حيث أدب خصومه 
وآثاب أعوانه . ونقلت ستة آلاف أسرة كرجية 
من تيقل (ووىيم ) إلى نر اسان ( المصدر السابق » 
ص 114 > وول » ص 5١14‏ ) : وق عام 
أسر صى ان طهمورث وأرسله ل فارس» 
وأطلق تادر سراح طهمورث فى بداية الحملة 


الهندية ولكنه احتفظ بابنه الأصغر أريكله وزرميم > 


وق عام 1١65‏ ( باية عام 1048 ) أَسْ 
طهمورث خان سام ميرزا المطالب بالعرش م 
أسر ( 1744 ) على خان قليجه * ( تطلق عليه 
المصادر الكرجية اممختجل وقتر لجل ) وهو التى 
عين بكلر بك على' تفليس »وقد "هزم بالقرب من 
رئيس على يد أركأوى يوسف باشا حاكم آتعاك 
تسخه » وكان قد ذهب إلى داغستان نزولا على 
أوامر الباب العالى ليساعد مدعياً آخر للعرث 
يدعى صى ميرزا . ولماوصل نادر إلى كورى نقل 
طهمورث إلى خرثليا جزاء” له على حسن بلائه » 
وعين ابنه اريكله رمج على كخثيا ( انظر 
المصدر السابق » ص 3١5‏ > ومووز » ج ؟ ؟ 
ص 154 ؟ عموووين المجلد الثائى القسم الأوك 
ص 7/ ل (تممتافديت مصسمدم ] ولد الثافى ؛ 
القسم الثانى » ص:8١٠‏ » خرخولدزه ) وفوضن 
نادر عام ١0/48‏ ضريبة على الكرج قدر ها 1 آلف 


تومان . وذهب طهمورث ليطلب مخفيض هذه 


تفليس لكف 


٠‏ الضريبة » ولكن بلغه نبأ وفاة ثادر عند وصوله 
إلى تتريز ه وخطف نادرًا.على.العرش .على قلى خان 
زوج خثوان ابنة طهمورث + 
بجارطة كخثيا : 

مرت الكرج بفترة هدوء عقب الاضطرابات 
الى حدثت بعد وفاة نادر ( 11/49 ) وخلال حكم 
كرم خحان » وكان أميراً مبالا إلى السلم لم يتعد سلطانه 
شمالى مهبر الرس . وكان طهمورث بارعا فاستغل هذه 
الفرصة السائحة ( كان ملكآ على خرثليا من عام 
4 11/51 )كا استغلها ولده إريكله أو 
إريكل :نرم الثانى ( وهو ملك كخثيا من عام 
4 - 1011 ؛ وملك خبرثليا وكخثيا من عام 
ؤدلاز  31/90٠‏ ) ب وكان عهد هذين الملكين 
النصرانيين من أسعد العهود فى تاريخ الكرج . 
فقد قاما بعدة غزونات. إك ما وراء القوقاز . فى 
عام 1087 هزم إريكله بالقرب من إريوان 
أفغان آزاد خان وهو منافس لآسرة زند » ثم أسره 
عام عند قزخ وأرسله إلى كرم خان : وقد 
أدب أكراد إريوان فى الأعوام 58لا١‏ و “/الا1 
و 178١‏ وتعقهم جنود الكرج فى إقلم بايزيد م 
وكان الكرج يصدون بنجاح كل عام تقريباً غزوات 
عصابات داغستان » وكان أخطر زعبائهم شخص 
يدعى ع بن: أو بتزولم بينجيج سوى ججافية بثبكى 
( انظر هذه المادة ) وحاجى جلبى وأغاكثى, 
( فيا بين عاتى هلا١ ‏ "إهل/ا١‏ ) فى الإيقاع. بأهل 
لكزج '. 9 
' :بيد “أن الخالة كانت مقنظربة ف بلاد الكرج 


علق الرغ من هذه الانتصارات . فى عام 1/56 
ذهب طهمورث إلى الروسيا يطلب عوها . ولكنه 
لم يبلغها. إلا بعد وفاة الإمير اطورة النصابات بأنام » 
وقد توق هو نفسه فى سافت يطرسيرغ فيا بين 
8 و١٠‏ يناير عام 20/537 + َ 


وَأضخ إريكله علزممع بعد ذلك ملك هذه 
الدولة الموحدة فاستمر فى اتباع سياسة التقرب 
من الروسيا + وفى بداية الخرب الروسية الثر كية 
وصلت إلى الكرج عام 1054 ) قوة روسية 
بقيادة الجنرال توقلث لم50 م حمل 
هو وإريكله على آخخال تسخه . ولكن لحلاف دب 
بين .هلين الخليفين ( انظر خطاب كبرين لثنية 
إل فولتير بتاريخ ؛ ديسمير عام 197١‏ ) فعادت 
الجيوش الروسية إلى الروسيا عام 1000 . وتمكن 
إريكله مفرده من إحراز نصر باهر عند أسيندزه 
ويقوزوية وحاصر هو وسليان «وميمامة حاكم 
إمرزيثيا آتخال كلكى + وسرعان ما اتخْذ سلهان باشا 
حاكم آخال تسخه خطة الحمجوم . ولم ترئد معاهدة 
كوجوك قينارجه الى عقدت بين الترك والروس 
عام 10074 إلى تغيين فى حدود بلاد الكرج . وكل 
ما حدث أن تنازل الباب العالى عن الجزية المفرو ضة 
على الشبان والفئيات وغير ذلك من ' المككوس 


' [“انظر الادة 38# ) < ولم ير سلما باشا "حاكم 


آتخال تسخه بعد هلة المعاهدة بدا من إرسال من 
عثله ف الآستانة . على أنه عاد إلى طلب المغونة 
من سائت' بطرسرغ وطلب هم ملكته 


1 (مسةاصتعات اقوط ) إلى الروسيا ( انظر بروموئيمطةع 


قف تفليس 


#ممميت رتم ١54‏ ): ولم تقطع روسا برأى 
فى هذا الأمر » فإنهالم تبسط حاينها على هذا الإقلم 
إلاى 4 يولية عام 1/1 مقتضى معاهدة خاصة . 
وضمئت روسيا لإريكله يمقتضى هذهالمعاهدة أراضيه 
كا تركت له الاستقلال فى حك بلاده » ولكنبها 
تولت تدبير الشئون الخارجية . وأرسلت جيشآ 
رؤشيا إل تطليس ثم فته عام 21/41 
القاجار : 
خلف الرئدة القاجار” فى أثناء هذه الثثرة م 
فى عام 1/40 حاضر'أغا حمد” قاجار شوشة” من 
أعمال قره باغ ثم إتجه إلى تفليس فاستولى عليها فى 
الحادى عشر من سيمتير عام 1/6 وتيا بلا 
شفقة ولارحمة ( انظر عمووم,ج © الخلد الثاق 
القسم الثاق ءص 15١‏ كمموزرن : مسفره + ميمرز 
ج # ء ص 8لا ص ء شهادة شاهد عيان » وهو 
طبيب مجرى ) : وأعقب غزوة الفرس غزوة أخرى 


شنها أهل داغستان . ووصل إلى الكرج عام هؤ/ال” 


فرقتان من الجنود الروس . وق مارس عام ١1/95‏ 
أعلنت.الرؤسيا الحرب على فارس » ولكن كترين 
الثانية توفيت فى 5 18 نوفير » فاستدعى ولدها 
بطرس الأول الجنود الروسية على الفور . وخرج 
أغا محمد ثانية إلىما وراء القوقاز إلا أنه قتلبالقرب 


من شوشة فى الخامس عشر من يونية عام 110/919 > 


وتوف املك إريكله الكهل فى ١1‏ - "؟ يناير عام * 


٠. ١34 


وخلفه على العرش و لده ,جيورجى الثانلى عثسر» 
فترك أمر منافسيه إلى فتح على قاجار . وأرسل 


8 القؤقاز م هكمو ٠‏ عن الروسيا و 


جيورجى من قارص جيشا عدته ألفان من الزكبة 
بقيادة ولديه . وتحرج موقف الملك من مكايد أهل 
بيته . وق عام 17/99 أرسل جيورجى وفدا إلى 
سانت بطرسبرغ » وكان غرضه وضع بلاد الكرج 
نحت سلطان الإمراطور المطلق مثل باق الأقاليم م 
الروسية لاتحت اللباية » وإبقاء املك فى ييتهج 

وف الثامن عشر من ديسمير عام 8٠‏ وقع 
بطرس الأول فرمانا بهم الكرج إلى الروسيا 
( #رتمعمتةهرهوتيم ) وأعلن هذا الضم فى الثامن 
عشر من يناير سئة 1١8٠1‏ بعد وفاة جيورجى 
فى الثامن والعشرين من ديسمير عام 18٠١‏ . وق ؛ 
الحادى عشر من مارس قتل بطرس الأول د وف 
شهر إبريل طلب رسل الكرج من الإمراطور 
إسكندر الأول أن يقم عليهم أميراً منهم يلقب بنائب 
الإمير اطور وملك الكرج > وف ١‏ سيتمير عام 
١‏ أدرك إسكندر الأول استحالة إعادة الحكونة 
القدمة على. الكر ع فل اللواية» فأيد الف رمان الذى 
أضدره بطرس الأول . ولم يغمل. معاهدة, 
فتكنشين متم عمعطمخ ( 1807 ) الى اعترف 
فها نايليون محقوق فارس على الكرج . وتنازلت 
فارس مقتضى المادة الثالثة من معاهدة عام "1811 : 
عن مطالها فى هذه البلاد . 

تفليس منك سثة !19 : ش 

ظلت حال تفليس على ما هى علية حى ليت / 
الثورة الروسية عام /1911.. واتفصل إقلم ما و 






استقلالك .ى ؟١‏ أبريل عام 30.1418 وغات” 


تفليسر يلق 


تفليس عاصمة جمهورية من جمهو رات الانحاد 
الروسى . ولكن المسلمين رفضوا الاستمرار ى 
قتالالترك . وقى؟ مايو وافق مجلس النواب الروسى 
(الدايت وزط) على تقسم ما وراء القوقاز . فتأسست 
ثلاث جمهوريات هي : الكرج وأرمينية وآذربيجان» 
وأصبحت تفليس عاصمة الكرج من جديد . وى 


8 مايو سنة 1418 وقع الاتفاق المواقت بين 


الكرج وألمانيا . وظهرت الجنود الألمائنة فى تفليس» 


ثم حلت محلهم الجنود الإنكليزية بعد الهدنة . وى 
5 يناير عام 14171 اعترف الحلفاء بالكرج . 

إلا أن السلطان فها انتقل إلى أتباع الاتحاد 
السوقيتى فى فيراير » ولم مخل ذلك من قتال + 
ونظمت ما وراء القوقاز ».فاعدرت جمهورية من 
جمهوريات الاتحاد السوفييى الرؤمى .8.2 .8 .ل1 
ومن ثم غدت تفليس مقر الحكومة المركزية لا 
وراء القوقاز .ج .و .5 .و.2 كا غدت فى الوقت 
نفسه عاصمة بلاد جورجيا ( جمهورية جورجيا 
السوقيتية الاشتراكية ) . 

وصف تفليس : 

لا يذكر .جغرافيو العرب. إلا تفصبلات قليلة 


عن تفليس » فالإصطخرى ( ص 1808 ) يقول . 


إنها مبينة كبيرة محبط مها أسوار من الطن لها ثلاثة 
أبواب » وما حمامات حارة طبيعية كخمامات 
طبرية . ويقول مسر بن مهيل (فباقوت) 


إن هذه الحهامات كانت للحسلمين لا بدخلها غيرهم * , 


ويوازن ابن حوقل ( ص ١47‏ ب 144 ) بن 
طواحين الماء'بتفليس وببين طواحين الموصل والرقة, 


وقد أمجب «وفرة الطعام فى تفليس وبكر مأهلهاء 
وكانت تفليس تغراً من ثغور ,الإسلام ( أى آخخر 
بلاد المسلمين فى هذه الناحية ؛ الإصطخرى ) > 
وكان الأعداء حمطون مها من ك ل جانب (ابن حوقل)» 
وأورد البلاقزى تفصيلات طريفة عن تفليس ى 
القرن التاسع » فيقول إن المدينة بيت من خشب 
الصنوير . أما القزوينى فيذكر أن أسقف المنازل فقط 
هى الى بنيتمن خشب الصنوير . ويقول زكريا 
التزويى إن صءت المؤذآن كان يسمع من إحدى 
ضفتى مر الك «تفليس فى العهد المغوى » ويسمع 
ناقو س النصارىمن الضفة الأخرى. وكانغالب سكان 
المدينة من التصارى . ويصف حمد الله مستوق 
بيوت تفليس بأن البيت منها كان يشيد فوق الآخر 
فكان سقفه فناء للمتزل الذى يليه > 


ووصف ارك مديئة تفليس مند القرن السابع 
'عشر » من ذلك ما أورده حاجى خايفة ( روايته 
الموجزة تشير إلى الأعوام من 1580 1588 ) 
وأوليا جلى (عام 1548 ) وف هنا العهد وصف 
شازدات منوموزه ف عام 16188 المدينة فكان 
أول أورب فصل الكلام فبا . وقد أسبب أوليا 
جلى فى وصف قلاع تفليس . وكانت أكبر هذه 
القلاع على الضغة الى لهر الكثر' إذ يلغ عيطها سئة 
آلاف نخطوة وطول أسوارها ستين ذراعاً : وكان 
هذه القلعة سبعون برجا وحامية عددها ثلاثة آلاف 
رجل ول يكن حوها خندق : وكان مها برج تيزودها 
بالمياه. ( صولوق قوله ) < وكان ف القلعة الكبيرة 


سّائة متزل مسقوفة بالطين » أما القلعة الصغيرة » 


بلق تفليس 


وهى الى على الضفة اليسرى » فلم بكن ما سوى 
ثلمائة متزل » ولكنها كانتمنيعة جدا بفض لأسوارهاء 
وف المصور الجغر اق الذذدى و ضعه شاردان ( الله حة 
رقم ؟ ) منظر عام لتفليس يبين قنه هذه الرحالة أهم 
منشآت نقليس التسع عشرة كالكنائس والفصور 
وغيرها. 

ووصف مدننة تفليس قى القرن الثامن عشر 
تور قور عسوامصسهة ( عام 11/61 ؟ ج15 
ص لا١"‏ » ومنظر تفليس » ص 15" ) ووخشت 
فى كتابه الجغرافبا » وقد أو ضح برُوسليه و3 
غوامض هذا الكتاب ( ج ١‏ ء ص 18١‏ ) ونشرٍ 
موز م الغطلة العامة لمدينة تقليس فى 
هنيسة ها مل ملماماع عاجم ها <له فم نتوسمةاج جل “ 
ارييس سئة :11/54 » وقد تلق الناشر هذه الخطة من 
أميرالكرج أثناء إقامته فى الروسيا ) و لتقو م الذى نشره 
إيوسليان «مزنميدمز .م عام 1855 قبمة كبرى» 
لأنه محدد مواقع الأماكن القدبمة فى تفليس . 

وتفليس القدعة من أربعة أحباء : ثلاثة منها 
على الغيفة البى لبر الك الذى بنحى عند تفليس 
من الثمال إلى الجنوب ومن الشمال الغرى إلى الجنوب 
الشرق : وهذه الأحياء هى : كله أو كليسى 
( بالعربية قلعة ) وهو الحى القدم ويقع داخل 
أسوار المديئة بين ممرك سلولاكى وداه اللذين 
يصبان فى ثبر الكر . وبهذا البى قلعة نارين كله 
( قلعة نارين ) . ١‏ 

؟ ب المدينة : الى بطلق علبها مصفة خاصة 
امم تفليسى ٠‏ نامل وهى الى تمت خول العيون 


الحارة . ويقول بروسشه عيومميع إن سكامما 
الأرمن هم الذين بنوها ( .ممومء * العلد الأول 2 
ص 3٠١‏ ) . وكانت تفليس على ضفة تمر الكر تجاه 
القاحة وإلى الجوب منبا 
للسادات على ٠‏ تفعات ثابور .«وداد ,م إلى الشيرق 


من ديخانه » ومن هدا الاسم أشدي الاسم الفارسى 


. وأقام شاه صى جملة 


سيد آناد 5 


. م التى الخارجى كارث أوباى .بالقرب 
من حلبة السباق ( أسبارر يستموية ) دقر إل 


الشمال من اين الأولين وفوقهما . 1 


4 الحى الذى على الضفة البسرى للمهر تجاه 
القلعة وكان يسمى إسى ««رموخ أو نستى نمصدةة 
( عرف فيا بعد بامم أوالبر ممدهاية ) ولك. 
الشمال.من هذا الى هضاب مسخقه : وإسى هذاهر 
الى المعروف عند العرب باسم صُخدبيل د هذا 
الى هو 'مقيرة صغدبيل. إءضمومهوة الماكؤزة 
فى اللغة الكرجية 'ومعناها « المندب » وقد ورد ى 
تاريخ حياة القديس أبو حزم .و ( انظر جموومءة : 
وروتززمير » ص ١١‏ ؟ عوامجامة : جرستوامعلة عمط 
ومسو علسلا قاس عابدة1 ,1/5 زمه وظك .لا ,4؟ 
سئة 1908 مجلد 1# ء ٠ه"‏ ) وورد هليا الاسم 
مرتين ف أخبار الكرج ( انظر ووووممة © 4١7‏ 
ص لاي ع 0# )ا 00 

وأم قلاع تفلبس ثلاث 3 5 
-١‏ قلعة ثابور لقدعة ( كورجى قله ب) 
عِلْ التل الى على الضفة المنى للبر أدممانه ؛ وقد 
خربت فى عام1"18 وعاغ: 10/16 ثم فى عام 29[44. 


تفليس يلف 


وكانت تحمى الباب الجنوين للقلعة المسمى « باب 
00 ا 

؟ - قلعة شرين؛وهىعلى تل قلعه.و الظاهر 
أن هذه القلعة كانت تعرف قبل الإسلام بامم 
« شرس تسخه » ( انظر وخشت ) . وقد عطلت 
هذه القلعة عام 1818 ( انظر صورتها فى المصور 
الجغراق الذى وصفه كمبه ووميمع ) ٠‏ 


القلعة الى على الفنفة اليسرى ( إِسَّى 
ندوه1 ) وكانت عثابة رأس الجسر . 
وبدأ الك عام178١‏ تحسين هذا الموضع للمرة 
: الأخيرة » ولكنهم لم يتموا العمل » 


أما قصور الملوك فأقدمها قصر متنخى على 
1 الضفة اليسرى قدام الجسر القد.م . وفى عام 15174 
: ابتتى املك المسلم رسم فى تفليسى على نهر الكر قصراً 
؛. طوله نحو أربعمائة قدم . وى هذا القصر استقبل شاه 
لواز الرحالة شار دان : و إلى الغجنوت من هذا القصر 
غير بعيد ابتتى الملك وختتكك السادس قصراً عامرا 
بالزخارف الفارسية » وقد دمره الثرك عام 19/978 
( انظر مملاممهه1 : 
| انظر صفحة 88*94 ) . 

ولم تتم مدنة تفلي القدعة كثراً سبي 
أموقعها فهى محصوءة بين مر الك" والمزتقعات الى 
على الضقة البمى ( انظر سدهمهه0 ) : وأخلت هذه 
| للدينة 2 الاتساع فى القر ن التاصع عشر فامتدت 


وريسعدرون » وعن المساجد 


كثراً وزاء حدء دها اقدمة », هى تتسع بصفة خاصة 
أعلى طول الضفة اليسرى حبنت بجرى الخطوط 


1 
أُ 


الحديدية ( تفليس إلى باكو » تفادس إلى باطوم » 
تفليس إلى جلها و نعييس إى هختيا ) . 
سكانها : 


بلغ عدد سكان تفليس عام /ااسبعد عهدى 
طهمورث وإريكله الزاهرين 151 ألف نسمة » 
وكان مها أربعة آلاف منزل . وفى سنة 18٠07‏ كان 
عددمساكها يتراوح بين ٠‏ «لااو00٠"‏ متزل ما وم 
ألفنسمة . ويعود ذلك النتقص فىعددالسكانإل 
الغزوة الى قام ما أغا محمد عام 21/98 » وهى. 
الغزوة الى تركت آثارها فى كل مكان حتى فى عهد 
"كمبه وزرووج . وتدل الإحصاءات الدقيقة الى قام 
مها ديو! ده مو ثثيريه ببيمؤمعههكة ع3 متوطبط عام 
884 على أنه كان هذه المدينة 551و" منزلا 
و“"قرة أسرة » وبلغ عددسكانها ره نسمة» 
ولا يشمل هذا العدد الروس . وازداد عدد السكان 
بسرعة بعد ذلك فبلغ عددهم ٠ر4"‏ عام 186٠‏ 
و1 ألقاعام مكما وه عكرمدز عام لاحقك- 
وكات الأرمن .بالفسبة لهذا الرقم الأخير 29841 
والكرج 75 /.والروس 4+ وى إحصاء 
سنة 141717 بلغ عدد سكان تفليس 46ر7 
اسمةمتهم 9 «لاره 2 من الأرمو 8.4١/من‏ الكرج 
و ارخ" من الروس وخ0ثاثلارة من الهود 
و485,” من الفرسن و هه؟رسط من الثرك 
الآذربيجانبة ولاه4,؟ من الآلماك وغير هم ( انظر 
عتمم اسلو تفلبسسى سئة 1918 ها ص 165 - 
3٠0‏ ) م وق الإحصاء الذى م ق 11 دسم سنة 
بلع عدد سكان تفليس 141,418 نسمة 


4 تقليس 


المصادر : 

المصدر الرئيسى هو : 

)١(‏ ؛عسوءظ .137( : متومسل© ها 6ف #مامامفلظ 
سانت بطرسورغ 140/44 : الجلد الأول 
القسم الأول عبارة عن مقدمة: هامة بقلم المالف 
تشمل تاريخ البلاد حى عام ١46٠‏ , وال 
الأؤل القسم الثاق عبارة عن زيادات استعان 


المؤلف .فى كتابتها بالمصادر الأرمنية والإسلامية ٠»‏ . 


والقسم الأول من الحلد الثاق عبارة عن تاريخ 
الأمر ود 
تاريخ منفصل للممالك الأريع خخرثليا » كخئيا » 
ساتبكو موموئيدة ؛ إمريثيا : وهذا التاريخ 
مذيل بزيادات ؛ والقسم الثافى من المحلد الثان عبارة 
عن الحولياث المتأخرة والمذكرات وغيرها ( نحوالى 
9 - 1845 ) م ومجموع صفحات هذا 
الكتاب 7,475 صفحة من القطع الكبير م 
(مند0م اصعستحدبآ : كمل مموفارام 2000 
5 7 للق م تممه ( 5 الاسحتلام1) >2 
سالك بطرسيرغ سنة 18417 وهو عبارة 
عن تحلين 00١‏ كتاب وبحث ه ويمكن الرجوع 
فى شأن تاريخ المصادر إلى التؤاربخ الثلائة الى 
ترجمها تكيشويل نز رونئله” .ف ممامتسلمكة 
طسرمزى » تفليس سنة 6194٠6٠‏ ج78 »ع ص ١‏ 
ب 114 + وهله التواريخ مذيلة بكتاب الأمدر 


وخشتالهامف الجغرافياالذىأنمه ىمو سكوعامه 917/4 


وتقله إلى الفرفسية ومموميع بعنوان «متروزهعده - 


منعمل0 ها و مسونزووجووزع » سانتبطرسزٍْغ سنة 


إخشت ( حوالى ٠ه؛١ا ‏ دهلا١‏ ) وهو . 


7 وبه المصورات الجغراقبة الأصلية » وقد 
نقله إلى الروسية جنشويل تلة»«ررعدموزدة» تفليس مبئة 
و نشره فى .جيوم0 عسبنة .014 ماسة .روج" 
رن مجلد 74 ع ج © (4) طصطتامده1 ,8 + 
السناوهد اتامزعزروزور ‏ تفليس سنة 1844 2 وهى 
تاريخ الكرج فى العهد الإسلامى سنة 4ه 
١154‏ (ه) وقام جو خشويل ‏ نلنس طفن لوسؤزط 
بتنقيح تاريخ الكرج و أصدره بعنو ان مز إمسناساتط * 
ورويرة فى مجلدين » تفليس سنة: *191 وهو إلىماية ..- 
غزوة المغول » الخلد الأول » الطبعة الثالثة يقلخ 
لك رقم من اليلد ارج ( ما بعد'العهد * 
التيمورى ) أسنة 5. 1 8 
ونلكر إلى جائب المصادر 
فى صلب الادة : 

(1) ياقوت : المعجم » ج١1‏ ء ص 8لاثمادة: . 
أمزازء ج ١اءص‏ لاولم مادة تفليس» ج27 » ص ' 
8 مادة جرزان (؟) زكريا القزوينى : آثا رالبلادة ٠‏ : 
طبعة ستنفلد» ص 48 ( انظر جمبو(! :موضاهوهم6:, 
ص 88ه) (") حمد الله مستوى : نزهة القلوب» , 
مجموعة كب التذكارية » ج 8 » ص 98 ٠‏ 187 
(4) حاجى خليفة : جهان نما » ج 3 » ص 894 
(0) أوليا جلى » » سياحتنامه » ج 37 » صن 716 
4 (08) زين العابدين ششرواني : يتان السياحة . 
سلة1871؟ طبع ف طهران سنئةماا ه » ص 4/7- 
(1)صنيع الدولة :مرآةالبلدان » ب ١‏ » صٍ 454ب 


الإسلامية الملكورة * 


٠6ه‏ :؛ انظر وروص : ملطمناهم 6 نا 0 
ييا 3 6 .همك * 101 0 4 


كملوفاذامع مضا © الجموغة- السادسة 5 00 3 


وسلة 184 وهو ترجمة للفقرات المتصلة تاريخ 
لكرج المأخوذة من تواريخ الصفويين» وقد ترجمها 
إلى الفرنسبة مموومر فى القسم الأول من الحلد الثاني » 
ص هكس ة ٠١‏ (1) وروط : مماعمسم) ممساجمجهمة© 
وتدساتصلفط .لق .لمعك .طلة > + / » سنة /1851 
ص 458 -١51ه‏ ( الإصطخرى ؛ القزويى » 
يستوق » هفت إقلم ) ( ؟ ) عستم« : 
4 كدطهته كسمل ماعفنا 61 كقاأزه توفع 5قل كتعديه 17 
اقدمسهن) ناك كمأطلة6غ كاتقعته نتله |70 4115غانة كاتمىهم 
الخلة الأسيوية سنة 1849 » ج 1 » ص 4017 - 
0 »ج5١‏ ء ص 0154-44 » سلة 1886٠‏ » 
53 »ده هلاء "اها ٠١١‏ و سلة أهما » 
ال عصض 117-1١‏ 05 #ولنمدتمك1 : 
.50011 و#ههناسته 1 ٠6‏ وعاءتدعاط .طمته عرقرعلومى 
متماسم عرتمصعامه عطاك مماعتسامم © © 34 »> 
ا"اء 7" » 78( تزجمة لنصوص جغرافى العرب) 
)١١(‏ مواعمعمطة : مملمعطدبه عل عاص «مفصوتك 
لاهماماقاط ."سه جر .جأمعافة .ارصاممجولة » مر بود رخ 
سة 1١9.“‏ , ج85 ,ص )١١1 1١١-١549‏ 
أتقسو عد[ : موسشه لز 58 لداأتماده فس .ؤوسهماء0 »> 
يسك سنة ١9٠١‏ » ج15 »2 إل يسمور وه 
اميم ام كص 11 110 . 
العهد المفولى وما بعد المفول : 
إبلك طامءمهلك1 ١‏ كممةروعمتده كمل نووزك 
رويط جه عه منهرمط© نه عامعدماة عمل > اريس 
منة ١/1"‏ (7) ممودرا0'ة : مامهومالة كمه #سماعظلة » 
اله ماق مواضع مختلفة (1) عمسن 


تفليس 5 


كامعسلة عن ره مووز © سنة كلام1ا سززاء 
انظر الفهرس الذى نشر عام 8 5(143) مدنسهلة.4 : 
عالمعتعملاتصا بذ معيوسس عامجا فصلة قاس «عامي ملظ عاط 
وعنسمة »> برلن سنة 1111 » نقلاعن المصادر 
الأرمنية  )9(‏ عضا .18 : مل مومع كيل اعمزيتة 
ملم امصلامه0 عتعك” عمل نلأمتلسلمئمى عل ثه مم2 
وقد نقل نيف عن زممدع]ة3 ,ه ممصمط]» بروكسل 
» وهناك فقرات من الخلد الحادى عشر فى 
.ملاوتهاء8 6ل ملسزماظ .لممك "ا مدق عنتاطدع ... عمجم قلق 

مصادر عن السكة : 

١ (‏ ) منماههصآ ١‏ «متاممزسسملة 46 قم 
منيم6 ها ل ععتامافممم عماثيى وول © باريس سنة 
851 (1) مسمطلدط : سه فمصكة' 17 
حى القرن الثالث عشرء ف .هيه ,مسد .ممت أ 
.مم0 ملك .مرت مجلد ١‏ » ج 4 ء؛ سانت 
بطرسرغ سنة 191١‏ ء وهناك ملخص قام به 
جو خوف ««مرملمبيوزجز .بعتو أن عامنعه!1 ««مفامة تق 
سنة 1417 » الجزء الأول القسم الأول » ص 
4 - 114 ء وانظر بصفة خاصة الشواهد التى 
ساقها القزويى فى كتابه آثار البلاد » ص 48" عن 
وجود دنائير ذهبية فى تفليس . 

العلاقات مع الروسيا ( الى بدأت من القرن 
الخامس عشر ) : 

١١‏ ) عمسم لافاستمدع عتمم أذ فى 
رسائل «اللغات الأجنبية دارت ببن ملوك الكرج 
وحكام روسبا فيا بن عاتى 574( ؛ ١لالا(‏ » 
طبعة يميوميج » سانت يطرصيرغ سنة 1811 


5 تفليس 


وتشمل الصفحاتمن١‏ إلى 4١‏ مذكرة كتماموواط.ر 
عن العلاقات ببن الروسيا والكرج حى عام 11/4 
(") فيه" : .[مودلات .عماسم]ا محمد لك 
وؤنسررج © وهى وثائق رسمية متصلة بالقوقاز 
فى عشرة مجلدات » تفليس سنة 1835 - 18488 
() مولام" : معماسما خلرمان وواعتفةهد فلمصعاملط 
؟لا/اا 8١"‏ 1» سانت بطرسرغ سنة 1454 . 
فى ثلاثة مجلدات وها تواريخ مفصلة للحوادث 
أعدها امعومع13 (14) ب« سيعاه كظا : اتععمفل عبرق اام لعمدى 
م 1 ء ج21 6لاه١-"1١151‏ ع موسكو 
سبئة ١84‏ (9) «مسماماءظ : مهتم لطدك تنسعسك > 
ج ١1ء‏ موسكو سن 14917 (5) اميد : 
عله لااتائة د «وسطا .مدع مناعتؤيبوم »سانت 
بطرسرغ سنة 183٠‏ (/) الكاتب نفسه ؛ ببمممبن 
عبت 6 متتمرزمةتمعمرم ( القرت الثامن عشر » 
فى مجلدين » سانت بطرسرغ سنة 14891 © 1848 
و907١‏ (/) مصوط همد ففلةجماءظ ؛ مرف اعسات 
معماستمء1 هه معدم مهاد وعررم » تفليس سنة 1١9٠1١‏ 
151 كيل مجلدا (9) ملوبجة : ممتلمرمتط 
نوم مين » سانت بطرسيرغ سنة 190١‏ 
وكدفكء وبه كذلك نحة عن العلاقات مع فارس 
)١١(‏ فافومصممرم8 .5 .30د مامد هذ انهه 
وزبيررس » تفليس سنة 1951 
مصادر متعلقة بتفليس بصفة خاصة : 
)١(‏ سمتاءهه] .8 : واعمسمتة ‏ موسممتر0 
مرزرنج » نفليس سنة 1855 » وبه ذكر للثار 
الإسلامية فى الصفحات من 788 إلى #/71 (5) 


«ممعمء8 لصد عقدعلد8 : ممه أ .جماعة د متيل 
اللميوةساعمسه برهي © سانت بطر سرغ سنة 141/٠‏ 
0١‏ تلتطعممداط : مم6 معنناماسوزتز2 » تفليس 
سنة 1849 وهو باللغة الكرجية . 

مصادر كتبا الرحالة الغربيونوالروسبون فى : 
)١(‏ بمموممعتة: ممسمسم0 مفتازهرهمناؤ:8 ؛سانت 
بطرسرغ سنة 141/٠‏ وخاصة الصفحات من /لل إل' 
4 (5) متبمعطبط!ا : ممماسجكل هم قروم 58 
ج١1‏ القسم الثالثك» سانت بطر سب رغ سنة الاماا م 
2 كن حوث كتمها ناكادقملة 
ف نامعمهدو وأقدم الإشار ات عن تفليس كبا 
معدطعد8 عمطدووول عام” ١51‏ 3 تستعضدمن يق عام 
١51/7‏ (5) منةعمط0 : عمومرو] طبعة مغاوهمة » 
ج37 ء ص 11 88 و اللوحة رقم * من المصور 
الجغراق (8) ا«مأعمسه1 : ميمزده سك «مقمايظ 
سوعط به ١101‏ »؛ ياريس سنة /1١/ا١ا‏ » ولد 
ص /ا١"‏ ب 15١‏ (5) عوعوقدم لاعت : صق 
تسماءسع نوميك ف مجلدين؛سانت بطرسيرغ عام 
/اه/ا ١19١-١‏ (/) الكاتب نفسه :,رزيرويه من «مضة 
*لالا١‏ طبعة رووءمو11 ٠‏ برلين سنة 141 » 
ص /ا؟١‏ - ١17‏ (46) وطصصدة : مما ميمزو1 
ملمدمالا كس نسوس وز ٠‏ باريس سنة امل ج31 
ص ١54‏ - 184 ( تفليس ) واللوحة رقم 157 من 
المصور الجغراى (9) عديهءةمنمهكة مل متمؤطة: 
#مدميده0 بنك سبامايته موصروث] > بار يس سنة 10 0 
جم ء ص 5 ١؟ ‏ 306 ( تفليس ) وغِير ذلك ؟, 


مينر سك رلديوجن2 0 1 ١‏ 


تقتمش لمق 


«تقتيش ) ويكتبأنضا تمش »وهو 
ما درجت عليه الحوليات الروسية مثلا : خان 
القبيلة الذهبية . وقد زع, براوث ( مصومظ : 
1701210 171687 لاه عتنتله هناقط: رميوع ؟ 
كمردج سنة 197١‏ ء ص 8#ه ) أن الرسم 
تقاميش صحيح » ولعله اعتمد فى ذلك على 
العبارات الى نقلها فى صفحة 08" » بيد أن هذا 
الضبط مخالف ما جاء فى عدة مخطوطات وى 
لوثائق والسكة الأويغورية . فابن عربشاه مثلا 
( طبعة مصر » ص ١4‏ » وف مواضع أخرى ) 
جرى على رسمه تقتاميش خان . 

والأخبار عن أصل تقتمش عختلفة اختلاقاً 
كبيراً > واسم أبيه هو بلا.شك تولى خوجه على 
الرغم من أن التخطوطات قد حرفته فى كثير من 
الأحيان . وجاء فى شجرة النسب الى أوردها 
زمباور ( ستمطسمة : نه مذهدلماط6 عل امسمقة 
سماعة"ا م متماعفاط عدوم منومامدوسز0 ون » هانوقر 
أنة ١911‏ ) © وشجرة النسب الى أوردها 
٠‏ إن يوك وردمه-مدن1 وغيره أن تولى من إخوة 
خان أوروش ومن حفدة أورده أكير أبناء 
جوجى . على أن أبا الغازى ( طبعة ورم وزووموو5 » 
ص 1/8 ) يقول إنه اندر من صلب ابن آخر من 
أبناء جوجى هو تقاى تيمورخان.ومصدرنا الوحيد 
عن حياة تولى خوجه وصدر حياة ابنه هو مصنف 
١‏ لا نعلم اسم موالفه كتب لمر زا إسكندر حفيد تيمور» 
وقد وصفه ديو'( مون : سمند8 7و سسهمامامت 
الاممسالطة ااعقاه ما وذ رك 5١‏ )ل ء ص 1١51‏ 
وما بعدها ). ولدينا نسكة أخخرى ...ىق 
امتحن الأسيوى بلينينغراد ( انظر شاعة مادة 
٠:‏ لوربزرك » ) وجاء فى هذا المصدر ( مخطوط 
بالمتحت الأسيوى » ورقة ١41‏ ب) أنه كان حاكم 


منغشلاق ( انظر هذه المادة ) وأنه قتل بأمر خان 
أوروس . وعمد ابنه تقتمش إلى القرار مرة أو 
عر تين » لكنه عاد ثانيقوعى عنه لحداثة سنه فى ذلك 
الوقت . وفى عام التنين الموافق عام 15/5 م ذهب 
إلى تيمور فاستقبه فى سمرقند . وى رواية 
عبد الرزاق السمرقندى ( مخطوط فى جامعة 
لينبتغراد » ورقة ٠١‏ ب : مادة تقتمش ) أنه 
كان قد هزم قبيل ذلك على يد خان بك بولاد » 
ومنح تيمور تقتمش” حكم مدن أترار وصّبْران 
وسيغئناق » وهاجمه فها قنتلغ بغا وهوابن من أبناء 
خانأوروس ؛وخير تل بغا صريعاً فى هذهالوقعةه 
على أن الدائرة دارت عل تقتمش » ولم يجد بدأ من 
الرجوع إل تبمور ٠‏ فأمده بالرجال وعاد إلى 
صير ان لكنهسرعان ما مى بالمزعة علىىيدتاءخته قيا 
وهو ابن آخر من أبناء أورو سخخان» قفر مرة أحرى 
إلى تيمور . وجاء فى ظفر نامه ( الطعة الحندية » ج 
ج1»ص 178) أن تيمور ألى نفسه مضطراً فى آخر 
عام التنين ( أوائل عام لالا15 م ) إلى قتال اليخان 
هو وتقتمش » وهزم العدو وتوق أوروس خان 
فى أعقاب ذلك » وخلفه ابنه تمته قيا ثم ابنه اللتر 
تيمور ملك . وقفل تيمور راجعاً إلى حاضرة ملكه 
فى مستهل عام الحية الموافق عام /ا/ا18 م . 

وكان من جراء هذا أن تيمور ملكهز م تقتمشم 
على أن تيمور ملك نصب خاناً لسيغناق نزولا على 
رغبة تبمور ( المصدر السابق ج ” » ص 184 ) 
وأخر تيمور فى الشتاء ( لالا1 - 4لاثل3 م ) 
أن تبمور ملك قد أدمن الثشراب فزالت هيبته بين 
الناس » وباغ هذا مسامع تقتمش فقام محملة سريعة 
فى الثفتاء نفسه قضى ا على حكم تيمور ملك . وى 
الربيع التالى ( ١1/8‏ م ) خرج تقتمش من شيغئاق 
غازيا منازل القبيلة الذهبية فى الغرب » ونجح ى 
هذه الغزوة ( المصدر السايق » ص )14٠‏ : ويمكن 
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زيادة التحقق من تاريخ هذه الفتوح بالرنجوع إلى 
الحوليات الروسية . فى 
18٠‏ م هزم شيخ القبيلة الذهيبة ماماى ( فى ظفر 
نامه : ماق ) على بد الروس عند كو ليكو قو على نهر 
الدون تم على يد تقتمش نجوار بحر آزوف بعيد 
ذلك . وعم الرو س ف العام نقفسه مخير. انتصار الحان 
الحديد . وف عام 11881 م طلب تقتمش من الروس 


الثامن عن سبتمير عام 


الدخول فى طاعته فأبواءفعدا على روسيا فى العام 


الثالى ( 1887 م ) وسلها فى غير شفقة ولا رحمة . 
وف السادس والعشرين من أغسطس عرب حاضرما 
موسكو تيبا تاماً ونهها : وقام الحكم التترى فيها 
آمرة أخرى واستغرق قرناً.آخخر من الزمان . وف 
' وواية مؤرخ إسكندر الذى تجهل اسمه ( مخطوط 
بالمتحف الأسيوى » ورقة ١ ١4‏ ) أن تقتمش كان 
حا كماً عادلا جم النشاط , ويقال أيضاً إنه كان رجلا 


وسها . على أن فضائله لم تجده نفعاً لعدم وقائه. 


لتيمور .“فا إن توطد حكمه حتَى أظهر له العداوة» 
فغرأ تيور خوارزم عام 181 ه ( 1004 م ) 
وحلت.سنة 88/ ه'( 187 م ) والسكة تضرب 
قبا باسم تقتمش : والذى نعلمه أن تيمور لم يتم 
فى هذه المناسية بأى خطوة ضد خوارزم أو ضد 
تقتمش . وجاء فى ظفرنامه ( ج 4٠١ + ١‏ وما 
بعدها ) أنه يقال إن أول عمل من أعمال تقتمش 
فيه عداء لتيمور هو حملته عام 7/8 ه ( وهو عام 
الأرنب الموافق عام ١1"41‏ م . ) على آذربيجان 
مخترقاً دربند . وكان تقتمش فى الشتاء الفائت 
قد أنفذ جيشاً لفتح تريز ( انظر هذه المادة + ظفر 
٠‏ نامه ج ١‏ ص 97[ ) ولم يكن فى هذا الفعل عدو ان 
صريح على حقوق تيمور .» لأنه لم يكن وصل بعد 
إلى هذه المدينة » وعبث تقتمش بتر بز عبثاً مريعآء 
.فقد أعمل فا القتل والسلب ثمانية أيام ( هكذا قال 
لكاتب زين 


ن الدين القزويتى الذى عاصز هلم - 


تفتمش , 


الأحداث ؛ انظر مادة « تغاتيمور » ) وأظهر 
تيمور نحو خصمه حى فى هذا الظرف شيا وثرا 
من ضصط النفس » فقد أنفذ إليه ابنه مير ان شاة على 
رأس فرقة من امقاتلة خرجت: من معسكراكه 
الشتوية فى قرا باغ . و انتصر مير ان شاه على نقتمش» 
ومع ذلك أطلق سراح الأسرى واكتق تيمر 


بتعنيط. تقتمش و أعذيره + 


وحوالى نباية السنة نفسها ( 141 م ) أنقذ 
تقتمش جيوشه 'للإغارة على قلب إمبراطورية 
تيمور إذ ذاك فى فارس . وكان النصر حليف اقبلة 
الذهبية ى كل مكان » وتقدمت هذه القبيلة إلى مر 
جيحون وحاصرت يمخارى وخربت أرياميا! 
( ظفرنامه » ج ١‏ » ص "44 ) فعاد ليمؤر 
مسرعا وغادر فارس فى أواخخر ارم عام ٠4م‏ 
( أوائل فراير 188 م:: ) ولم بشرع تيمورى 
الحملة على القبيلة الذهبيةانتقاما منهاإلافيعام 1 4ازامة. 
وف بداية هذه الحملة وصل وفد من قبل تقتمئن * 
على أنه لم يكن له أثر فى مجرى. الحوادث » وذارت 
الدائرة على تقتمش عند قد زجتدفي يوم الأثين 1 
رجب سنة 1/48 ه ( 14 يونية 1841.م ) وتقلم 
تيمور حى تمر إتيل ( القلجا ) بيد. أنه عله ل 
ملكته دون أن مخضع بلاد القبيلة الذهبية 0 .وأجر 
تقتمش علىالتخلى عن عرشه حينا ثم عاد للبم 
وقد بلغتنا رسالة بعث بها من تانه ( آراقي )إل 
الملك اليولتدى « ياغلاو 6 ولاموميد قم رسيا 
عام هلاه ( ٠١‏ مايو 18817 م ) روئا ابلمأن .قي 
هذه الحوادث من ناحيته » فقبال إن أعلراءه.! 
تيمور عليه وأنه » أى تقتمش » لم يعا 
متأخراً » ذلك أنهم تخلوا عنه فى: بدابة ل 
فاضطربت الأحوال فى مملكيه اضظراباً اعطياءم: 
استقرت فالتن م ياغلاويآن يوديفما انه م لجرة:: 















تقتمش لفن 


وأصبح تجاره أحراراً فى التنقل هنا وهناك (ووير > 
ج” » ص "ا وما بعدها ) . 

وددىت العداوة الصربحة بن تيمور وتقتمش 
وقنذاك وأوفد تقتمشسفراءه محملينبالهداياإلىمصر 
عام 1188م ( مممسمطدع م1 : / 
غقهءه ‏ أمامامة ‏ #ساعة 1١‏ #ربطبلفتاساممومهه 
سانت بطرسيرغ » سنة 1885 ء ص42 ومابعدها) 
ولم نسمع فى هذه الماسبة باتفاقه مع مصر على قتال 
تيمور : على أن البعوث الى أوفدت عاتى 1884 
و45" لم يكن لها من غرض سوى التحالف بين 
معبر ومملكة القبيلة الذهبية على تيمور ( الكتاب 
السابق» ص 458 » 458 » 458) وكانهذا أوان 
و حرب السنوات الحمس » الى شنها تيمور على 
الغرب ( 141 1845 ) فى عام 1897 أوفد 
تيمور بعثة من بغداد إلى مصر ( ظفرنامه » ج١1‏ » 
وما بعدها ) وقتل سفير تيمور بأمر من السلطان 
برقوق ( انظر هذه المادة ) عند الرحبة وهى من 
التغور الواقعة على الفرات ( المصدر نفسه » ج 8 » 
ص ١/5‏ ) وى عام 1944 رغب تيمور ى النوجه 
إلى الشام ثم عدل عن ذلك وتوجه إلى شمال العراق 
( مؤرخ إسكندر الذي لا تعر اسمه » مخطوط 
في المنحف الأسيوى » ورقة 19١‏ ب) . وف رواية 
الكانب المصرى ( ابن حجر السقلاق فى 
دمسعطدوت : كتابه المذكور آلفا » ص 500 ) 
أن سبب ذلك ما بلغه من أن تقتمش قد أغار على 
ممتلكات ' تيمور » وكانت آذربيجان والأراضى 
التى إلى الشمال منها حتى دريند محكمها منذ عام 
47 ميران شاه بن تيمور ( انظر مادة تبريز ) 
وكان تقتمش يطالب من قبلجهارا بد بند وشيروان » 
وقد ضربت السكة فهما باسمه من عام 76١‏ إلى 
عام ولاه رز معد ب «ولدم )على أن 
مصدرا من المصادر لم يشر إلى أنهما كانتا مبعث 


«مام عله اوناك 


العداوة التى اضطرمت ف العام التالى + وانشغل 
تيمور أمداً طويلا بالقتال فى أرمينية وبلاد الكرج » 
وبينا هو على هذه الحال إذ بلغه فى أواخخر عام 
5 أثناء مقامه فى شكى خحر من شيروان بأن 
جيوش القبيلة الذهبية غزت بلاده » ولم تمد تيمور 
مشقة فى طردهم منها » ثم انكف إلى محمود آباد وشتتى 
فها ( ظفرنامه ١‏ » ص 7 وما بعدها ) وخرج 
منها فى ربيع عام 11"90 فى حملته الكرى على 
تقتمش » وقبل أن يشرع فها أرسل من قبله ثمس 
الدين الماليغى إلى تقتمش وانتظر رده عند سامور 
جنوي دربند : ولم يرض تيمور عن جواب تقتمش 
فشرع فى حملته » وكانت الوقعة الفاصلة على نر 
ترك فى يوم الأربعاء 8؟ جمادى الآخرة عام /41/اه 
الموافق 15 أبريل عام 148 م ( ظفرنامه » ١‏ 
ص 45/ وما بعدها ) واضطر تقتمش مرة أخرق 
إك التوارى إلى حين : ولم يبلغ تيمور موسكو قط 
كما جاء فى ظفرنامه ( ج ١‏ ء ص 765١‏ ) وإنما 
بلغ بلك الى رجع مها أدراجه كرا تقول الهوئيات 
الروسية فى 7 أغسطس عام 1896 م ٠‏ وسلبت 
آزاق بعيد ذلك ومبيت حاجى ترخان ( أُستراخإن ) 
وسراى ( انظر هذه المادة ) وسفك دم كثير وق 
ربيع عام ولاه 1895 م) رجع تيمور إلى 
آذربيجان بطريق دربند دون أن يمكتن لنفسه أو 
لأقياله فى بلاد القبيلة الذهبية © واستطاع تقتمش 
أن يعود إلى عرشه ثانية : ويقول ابن حجر العسقلاك 
إنه قاتل عام 1/99 ه ( أكتوبر 11845 سبتمير 
/1141 ) الفرئحجة من أهل جنوه ( ممعندمط ص * 
كتابه. الملكور » ص 45١‏ ) + وف الثالث من ذى 
الحجة عام 8٠١‏ ه: (/10 أغسطس1"98 ) استقبل 
تيمور سفير منافس تقتمشن وخليفته تيمور قتلغ 
ابن تيمور ملك ( ظفر امه » ج 7 ص ”ل وتاريخ 
ذلك فى المصدر الأصل سل مم #صمة 
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نهد وى © سانت بطرسيرغ سنة 1918 . 
ض 4ه ) . وفر تقتمش إلى قبتقت .وآ 
أمر لتوانيا وانتصر له هذا الأمر » بيد أن التثر 
هزئوه على ور كسلله ف الثانى عشر من أغسطس 
8 2 فهام تقتمش على وجهه وأخذ يضرب 
من بلد إلى بلد » وأوفد قبيل وفاته رسولا إلى 
تيمور فى أترار فوصل فق يوم الأربعاء ١1١‏ رجب 
١4 (‏ يناير 1400 ) وأبدى لتيمور ندم مولاه 
وسؤاله المثفرة . ووعد تيمؤر أن بمر ببلاد القبيلة 
الذهبية فى عودته من حملته إلى الصن وأن يعيد 
تقتمش إلى عرشه عد ري 

وما بعدها ) . وف المراجع الروسية أن تقدمش 
ردن الاي اشر 


يقائل جيش خان شادى ( 71849-481١8١17‏ , 


(40997٠‏ '/ 1408 )3 ويقول موارخ 
إسكندر الذى نجهل اسمه( المتحف الأسيوى » 
48 ب) إنه مات حتف أنفه . 
المصادر : 
وردت قى صلب الادة » وم تعد أخبار 
الأوربيين الأولى عن تقتمش ( ونخاصة 
الاتع تد-ع مسمسمكة: 11044 «معفاه © جع ملام اميه 
ف طمدسمكة : مامهسلة عض عرو وسعة القسم 
الثانى ) تستقم وما نعلمه الآن عن المصادر . وانظر 
أيضاً مادة « تيمو رلنك » . 
1 بارتولك . وام مده .17 ] 
«تقدير ) ( انظر مادة« قدر ») 
«التقليد» : لغة” «جعل شىء فى العلق 
أو فالمتكبين » » وله فى الاصطلاح ثلاثة معان : 
١‏ التقليد عادة نشأت بين العرب أيام 
جاهليتهم وبقيتف شعائر الإسلام القدمة و ف الفقهء 
وهى جعل أشياء يعينها فى رقاب الحدى الى يضحى 


تقتمش - التقليد 


مها ى حرم مكة ( تسمى قلادة والجمع قلائد ).م: 
وذكر القرآن ( سورة المائدة ٠‏ الآبة ١‏ 1 44). 
القلائد والهدى من بين مناسك الحج الى شرعها 

الله . والغرض من التقدد والإشعار تمييز الحيوان. 
الذى يضحى به فى الحرم و [كسابه ضربا من الإحرام 

يظن أنه شبيه بإحرام الحجيج . وقريب من هذه 

الشعيرة » وإن لم يكن عينها » ما جرى علبه'الحجاجج 

من التقلد هم وخيلهم بلحاء بعض أشجار الحرم فى 
رجوعهم من الحج » ويسمى هذا اللحاء أبفا. 
قلادة ١(‏ © وثمت رواية شاذة عنها تذهب مذهاً. 
ينا العقل فتقول إن التقليد يكون من وقت . 
الدروج إلى الحج وتجعل الشعثّر قلادة وقت: 
الرجوع منه "© وما زالت هله العادة باقية فى.٠‏ 
شعائر الإسلام ٠‏ ولكن الفقهاء درجوا على' 
معار ضّها وإغفالها . وقلادة الحدى على النقيض فن: ٠.‏ 
ذلك » فهى نعل الحاج أو نعلاه أو قطعه من الأدم- 

إذا أعوزه التعل . وتشترك البتدائة وعلها الشعار ف 
أهم مناسك الحج » فتقم مع الحاج فى عرفة ثم تنيع" . 
فى مى . وقد ورد ذلك تفصيلا فى حديث عن النى ب 
ولا يبعد أن يكون محمد فعل ذلك 69 » على أن هذا.. 
الحديث والأحاديث الى سنذكرها لييست فى الأكثر:. 

سوى شواهد على شعائر الإسلام فى أول عهله بي 
وفى صدر الإسلام اختلف المسلمون فى شأن الرجل:- 
يبعث مبديه مقلداً إلى مكة ويقعد هو عن الحج ؛, 

ولعل ذلك من شعائر الإسلام خاصة ‏ وكان عرب 1 


5 
(1) هذا الذى حكاه كاتب المادة لا تعرفه » ولم نجد نقلاعم: 


احد من العلماء فيه » بل لا نعلم أن احدا من المسلمين يعملةم 
فلا ندرى من أين جاء به 5 1 
(؟) وهذه الرواية التى سماها شاذة لم نسمع بها أيضا 
() بل قد ثبت فى الاحاديث الصحاح أن النبى صلى' اله : 
عليه وسلم قلد هديه فى حجة الوداع » وشك كاتب.المادة فى ياده' 
الاحاديث لا يوئر فى صحتها » وأهل العلم بالحديث وملعام, 
الاسلام اجرف بالصحيح منالضعيف ٠‏ 2 
: احمد محمد شاكز 






التقليد 


تجهلونه أنام وثنهم + وهناك أحاديث غلب عليا 
الاحتجاج بسنة الني تتفرض على من يبعث مبديبه 
الإحرام” من وقت أن يقلدها أو يوصى بتقليدها 
إلى أن تذبح . وهناك طائفة أخرى أكثر من هذه 
تذهب إل أن النتى لم حرم فى هذه الخالة . وفى بعض 
أحاديث الطائفة الثانية ميل ظاهر إلى التناظر . ومن 
هنا اشتد الحديث 2١١‏ الذى أورده البخارى (كتاب 
الأضاحى » باب 16 ) ف إنكار هذا الإحرام » 
وهو. حديث ظاهر الهوى 259 . وجل أن ورودهذه 
الشعيرة ى نص الحديث يثبت وجؤدها . 
ثم إن هناك حديثاً توسط بين الأمزين فرك 
الحبار فى الإحرام لمن يبعث مهدبه ( النساثى : كتاب 
الج , ياب ٠١‏ ) ولا اكتمل الفقه ضاقٍ ذا 
٠‏ الإحرام وأهمله ( اككتتى الشافعى بإنكاره فى كتاب 
الأم »جح ؟اء ص 18# » ول يكلف نفسه مشقة 
تفنيده ) ولااشك فى أن المسلمين نبذوه من عهد 
قريب . وإذا خلينا عبد الله بن عباس وهو 
إمام القائين بهذا الإحرام' وإن'لم يدعم ذلك 
سند تاريخى ‏ وعمر وعليًا وقد ذا كرا فىهذا المقام 
خطأ » وعبده الله بن" عمر الذى استشهد به فى تأبيد 
الرأى المناهض '» فإن القول بالإحرام فى هذه الخال 
لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن عبادة وإبراهم النخعى 





(1) نص الحديث عن البخاري : حدثنا أحمد.بن محبد اخبرنا 
لسماعيل عن الشعبى عن هسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم 
المؤمنين أن رجلا يبعث بالهدنى الى الكعبة ويجلس بالمر فيوصى 
آن تقلد بدنته فلا يرال من ذلك اليوم محرما حتي يحل التاس ٠‏ 
قال سمعت تصفغيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت آفتل 
قلائد هدي رسول الله صلى اله عليه وسلم فيبعث هديه الى 
الكعبة قُما يحرم عليه مما جل للرجال من أهله 'حتى يرجع 
الناس . 5 5 1 7 

: اللجنة 





0) لااندرى اذا فى كاقب المقال أن يجكم بوضيع الحديث ؟ 
وما دليله على ذلك » وهو حديث صحيح رواه اليخار ومشلم 
وغبرهما 6 وسترى أنه هو الذى أخد به كل. العلماء أو اكثرهم, مز 

: احمد محيد شاك 00 . 
1 


40 
وعطاء ومحمد بن سيرين : أما الإشارات العارضة 
إلى غيرهم فلا يعول عليا كثيرا )١(‏ . 
وقد يسّر سعيد بن المسيب الإخرام تيسيرا 
كبيراً وإن كان قد أبى على ركن من أركانه ٠‏ فنع 
الجماع فى ليلة الجمعة 293 . ومن الشواهد الأخرى 
على الصلة الوثيقة ببن الإحرام والتقليد ما روي عن 
سفيان الاورى وأحمد بن حنبل وإسحق وغيرهم من 
أن الحاج إلى مكة يصبح محرماً بالتقليد وحده » 
وماقيل من أن قيام الحاج بالتقليد يوجب عليه الإحرام » 
وهو رأى قريب من الرأى الأول . ويذهب أنس 
ابن مالك إلى أن الحاج إلى مكة لا يستحب له على 
الأقل أن يفصل بن التقليد والإحرام . ويستحب ى 
الفقه جعل القلادة ( نعلان أو نعل واحد أو قطعة من 
الأدم ) فى أعناق الإبل والبقر . ويقول الشافعية 
والحتابلة وأبو ثور وداود إن ذلك مستحب أبضاً 
إذا كان تالبدن أصغرمن.الإبل والبقر » ومن الأحناف 
والمالكية من لا مجيز ذلك » وبحرم هولاء تحر 
باتا انخاذ الحدى من البدن الصغيرة , وإذا ما ذعت 
البذنة غمست قلادتها فى دمها . وانصرف الحجاج 
عن جلب المدى من ديارهم وأقيمت لها سوق فى 
منى فأحمل التقليد . . 
ا القرل في هذا أن الرجل اذا قلد هليه وابسله 


الى هكة وهو باق فى بلده » هل يصير بدلك محرما » فيمتئع عما 


بمننع منه المحرم من اللباس والطيب والنساء وقير ذلك أو لا 1 
قذهب. ابن مياس الى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى 
ينحر هيه ٠‏ .قال النووى : 8 وكذا مذهب ابن عمر أن صبح عله 
فى هده المسآلة جىء » ٠‏ وذهب كافة الملماء الي أنه لا يمير 
محرما بدلك.» وانها يصير؛ محرما بنية؛ الاحرام اذا نواه ٠‏ وهذا 
هى الصحيح الذى ندل عليه الاحاديث »6 ويؤيده حديث النسالى 
المدى اهاي اليه كاتب المادة : « عن جابر : أنهم كاتوا اذا كانوا 


.حاضرين, مع :رسول الله على الله هليه وسلم بالمديتة بعث بالهدى 


فجن ثباء أجرم ومن: ثباء ترك © ٠‏ واتظر المجموج للنووى شيرج 
المهلب 8 : ١٠؟‏ ب (18) وثيل الاوطار للشوكاني ( 19 11ل 
ب وكا ) ونفسيم القرطبهى 95150 161) ٠‏ 

. هذا نقلي عجهب !! ولا نظن عالما يقول به‎ )١( 

7 5 أحمد محمد شاكر 


أي 

وغختتم ذلك فتقول بأنه جاء فى حديث أن تقليد 
الإبل بالأوتار ( تسمى آيضاً قلائد ) يدهع عها العين » 
خصو صا إذا تدلى منها ناقوس 292 

المصادر : 

)١١(‏ عصصآ : «ممقدمة .اونظل- متك » مادة قلد 
( الأحاديث ؛ علمم تعدا : #مملامسع ١‏ عادة 
الأضاحى (") مالك بن أفس » الموطأ فى طبعتيه (5) 
الزرقاى : شرحه على الموطأ (ه) الطحاوى : شرح 
معانى الآثار » طبعة حجرية 1""٠٠‏ ه » ج7١1‏ ص 
1 (5) كتب الققه() مممبرط سمس طاسره »لعف جه 6: 
ماعلة ها ن عممتتصلاط م “ص 9ل!ا؟ - 5186 ), 
فية جد آللتقليد ف الجاهلية والإسلام 





وفيه دراسة وا 


وإن كانت مختلف فى بعض المسائل الصخيرة عما جاء 
فق هذه المادة . 





(1) تقل غريب عجيب أيضا » ونخشثى أن يكون تحريفا » ان 
كاتب المادة راى حديئا فى الوط ليس فى أبواب الحج بل فى أواخر 
الكتاب فى باب « ما جاء فى نزع المعاليق والجرس من العين » ( ج17 
ص 118 طبعة الحلبى سنة 1747 ه ) وهو عن أبئ بكبي: 
الانصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للئاس وهم 
قى مقيلهم » يعنى نزولهم للقيلولة فى السغر ١‏ لا تبقين فى رقبة 
بعير قلادة من وبر أو قلادة الا وقطمت . قال يحيى : سمعت مالكا 
يقول ؛ أرى ذلك من العين 4 . فهذا الحديث فى النهى عن تقليد 
الابل ق: السغر » ولا علاتة له بالهدى » وقد ظن مالك أن هذا 
التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين ٠‏ والثبى صلى الله عليه 
وسلم نهاهم عنه . فلا معنى لأن يأتى به الكاتب يشكل يوهم أن 
هذا العمل من شعائر الابلام والنبى قد نهى عنه ٠‏ ثم قد ورد 
النهى عن تعليق الاجراس فى أعناق الدواب » كما فى حديث 
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجراس أن 
تقطع من أعناق الابل يوم بدر ومن أنس نحو ذلك ٠‏ رواهما ابن 
: حبان فى صحيحه . بل أن النهى عن اتخاذ الأجراس عام فى 
أحاديك كثيرة . وانظر الترغيب والترهيب للمنذرى (ج ؟ » ص 
4" - 18:الطبعة النرية ) وهئاك حديث آخر قى شأن الخيل 
رواه أحمد بن حنبل فى مسنده (ج لا ص ]80 ) : « عن جابر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود فى 
تواصنيها الخير:والنيل الى يوم القيامة » واهلها معاثون مليها » 
قامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة » وقلدوها ولا تقلدوا 
الاوتار » وفسره ابن الاثير فى النهاية ببعان » أجودها : « اراد 
بالاوئار جمع وتر القوس » أى لا تجملوا فى أمناقها الاوثار فتختنق 
لآن الخيل ربما رعت الاشجان فنشبت الاوتار ببعض شعبها 
قخنقتها ٠‏ وتيل انما نهاهم عنها لانهم كانوا. يعتقدون أن تقليد 
الخيل بالاوتار يدفع.منها العين والاذى » فتكون كالموزة لها » 
قئهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع شررا ولا تصرف حذرا © . 

أاحمد محمد شاكر 


كتاب الام »اه 


التقليد 


؟ - التقلد التولية ى منصب هن مناصب 
الجيش ويكون بإلباس المقلد السيف . ومنه تقليد 
الولاة الأعمال » ويدخل ى ذلك القضاء. 20 

المصادر : 

)١(‏ عصصة : «ممصصل .لعر5ظ-ؤورلر © مادة قلد 
)]١(‏ عومعرمة : دجه1 لمعامامه 1‏ / وتممتما2 
(ممنفط ممعطامتاز:ى ) > ص 1١١18‏ . 

© ثم إن التقليد قبول قول الغبر فى مسائل 
الدين بلا دليل . واتباع الإنسان غيره فها يقول أو 


يفعل معتقداً الحقيقة فيه من غير نظر وتأمل فى الدليل . 


( والقول بأن. الاستعال الاصطلاحى مأخوذ من 
القلادة خطأ ) . والتقليد مبذا المعنى ضد الاجباد 
( انظر هذه المادة ) . وقد نشأ فى الرمن الذق 
تكونت فيه المذاهب ( انظر مادة و مذهب 6))ع 
وبعض الفضل فى نشأة هذه المذاهب راجع على 
الأقل إلى اتباع أكابر الفقهاء خاصة .' ويستعمل 
الشافعى ( الرسالة » ص 8 » س 0)18© لفظ التقليد 
ععنى قريب جداً من معناه الاصطلاحى المتأخر » 
على أن الطحاوى ظل يتبع التقليد فى نقد الأحادبث 
أو فى استنباط ,أحكام الفقه منها .. وإذ تحدد الرأى 


(1) يشير الى موضع الصفحة والسطر من رسالة الشائعى 
طبعة بولاق سنة 1111 وهما الفقرتان (ه؟١ ‏ 155 ) من طبعة 
اتحلبى بشرحنا سنة [م15 19178 ( ص 41 ) وهو ينكر على 
بعض من يزعم أن فى القرآن كلمأت معربة نقلت من غير اللغة 
العربية وأن بعض الناس قلد من زعم هذا الزعم » ونص عهارته : 
ووجد قائل هذا القرل من قبل ذلك عنه 6 تقليدا له » وتركا 
للمسألة له عن حجته » ومسألة غيره ممن خالفه ٠‏ وبالتقليد 
أغفل من أغفل منهم » والله يشقر لنا ولهم © . 

وقد علقنا على هذا فى شرحنا هناك بما نصهاء « الشافى 
لا يرفى لأهل العلم أن يكوتوا مقلدين » وكان رغى الله هله حريا 
على التقليد » وداعيا الى الاجتهاد والاخل بالادلة الصحيحة ٠‏ 
وحن هذا قال تلميذه أبو ابراهيم المزنى » المتوق سنة 4516 فى 
أول مختصره 'الذى أخذه من فقِه الشافعى : اختضرت هذا الكتاب 
من علم محمد بن ادريس الشاقعى رحمه الله ومن معنى قوله » 
لأقربه على من أراده » مع اعلامية نهيته عن تقليده وتقليد يره ؛ 
الينظر فيه لدينه » ويحتاط فيه لنفسه ٠ج‏ 


١‏ احمد محمد شاكر 


1 من ؟ مع.هامش 


القليد 


فى المحنهد واكتمل الاعتقاد بتوقف الاجتهاد بالإطلاق 
منذ القرن الثألث » والاجماد بأنواعه الأخرى بعد 
ذلك بزمن يتفاوت طولا وقصراً بالنسبة إلى كل نوع » 
التزم كافة العلماء و العامة بتقليد غيرهم من المتقدمين. 
ويذهب جمهور أهل السنة إلى أن كل شخص ملزم 
كيا كان منذ قروت ما قرره سلقه مسنداً ٠‏ ولا ممق 
لأحد بعد أن بعد تفشسه أهلا لتقرير حكم برأيه فى 
الفقهمنغير أنيرجع إلى حكم من سبقهمن الحتهدين . 
0 ويقال فى الدفاع عن.هذا الالتزام بالتقايد أن 
٠.فقهاء‏ القرون الأولى للإسلام هم وحدهم الذين 
رزقوا نظراً ودراية تؤهلائهم لاستنباط أحكام الفقه 
من أصوله والقول برأى خاص هم فها وأن غيرهم 
من أهل القرون التالبة بعجزون عن ذلك عجزاً 
كبيراً » وليس هذا القول إلا منحى من مناحى ى 
التاريخ الفلسى للا سلام على مذذهب أهل السنة . 
وقد كان للتقليد أثر فى تعزير الملاف بين 
المذاهب » ولكنه لم يكن السبب فى خود الجافر إلى 
التوسع فى الفقه فى الأزمنة المتأخرة . 
وبيها جمع الجمهور على أن العثى ملزم 

بالتقليد كالفقيه » إذ يلترم الفقيه أحياناً بنيين صحة 
اجتهاد: الحتهد بدليله . وإذا تعدد امحهدون » وهو 
الغالب ء فللمقلد أن بقلد من مختار ( مادام لم مخرج 
بطبيعة الخال على الإجاع ٠‏ أى لا تار اجتبادا لم 
أ يقره الإجاع . ووجوب التقايد قائم أيضاً على الإجاع ) 
0 شريح أنه يحب عليه 
' النظر فى الأرجح فا واتباعه ( والواقع أن هذا 
الدلاف محصور فى الاصطلاح ) وللمقلك من الوجهة 
النظرية أن تار اجتهاداً جديداً كلما عرضت له 
مسآلة من المسائل » ولكن المتبع أن يلتزم مذهبا من 
المذاهبالأربعة المقررة 600 








(1) ليس هناك أى دليل على وجوب اتباع مذهب من 
الذاهب الاربعة » وائما هذه كلمة شاعت عند العوام فى عصور 


لي 
وغت طائفة لا بأس مها من المسائل برجع 
فها من مذهب إلى آخر ( ممطتمقامه؟ : ومسععاسوط 
«مملط يمك عرزي ء ص 79 ؟ الطبعة الثانية » ص 
50-48 ) واختلفت الآراء ىشأن هذا الرجوع وق 
جوازه من الناحية النظر بة ر مامدامرسل : مستلت ملسمل 
الطبعة الثالثة . ص 77 ) . وكثيراً ما محدث أن 
تعرض مسآلة ويتبع فها أحكام مذهب آخر قلح 
من غير ها من الألحكام. وتش ركتب الفقه نفسها أحياناً 
مجواز التقليد فى هذه الحالة ولكن يشترط أن تنظر 
المسألة إلى غايتها طقا لأحكام المذهب الملترم . 
كل هذا جائ ف التقليد ى مسائل الفقه . أما فى 
العقليات كمسائل الأصول فإن لدينا رأياً ثالثاً إلى 
جانب الرأيين القائلان بوجوبه وجوازه + اهنا 


ضعف فيها العلم » واشتدت العصبية بين العلماء لمذاهب الالمة 
الذين تبعوهم » وقد كانت هناك أيام العصبية مذاهب أخبرى 
يتعصب لها أتباعها » كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير 
الطبرى ‏ صاحب التفسير ب وملهب الاوزاعى وشيرهم . ثم 
ضعف العلماء ققلدوا العوام والجهال فى العصبية للمذاهب. 
الأربعة » ومن عجب أن يقلد العالم الجاهل . وآما الآثمة رضى الله 
عنهم ما كان أحد متهم ليرضى أن يقلده أحد © بل كانوا يعلمون 
العلم ويظهرون الناس على أآدلته » ويجادلهم تلاميذهم وأتباعهم » 
ويوافقونهم ويخالفونهم ٠.‏ ولم يجمل الله قول أحد من العلمام 
حجة على الناس . بل الحجة ف الادلة الصجيحة من الكتابء 
والسئة والاستنباط منهما » وكل أحد يوْحْل من قوله ويرد الا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » 
فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب عليه اتباعه » وجرم 
عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا من كان » فى كل عصر وحين . 
وائما أوهم الناس فى هذا الشأن أن ظنوا أن معثى « الاجتهاد » 
أن يكون العالم اإجتهد اماماقى كل علم وفى كل مسألة » وآن يضع 
للناس مذهبا يتبعونه ويلزمون به » ولم يقل هذا أحد ٠‏ والاجتهاد 
بلوغ الجهد فى المسألة . فرب الم متوسط درس مسأآلة واحدة 
وائقنها وعرف وجه الحق قيها » ووصل الى ها لم يصل اليه 
أملي منه » وهذا أمر بديهى مشاهد فى كل العلوم والمسائل ٠٠‏ 
نعم قد يخطىء العالم ولكن الله لم يكلفه الا أن يعمل بما علي 
وبما وصل اليه اجتهاده . وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية 
الخلافية » وأما المسائل المعروفة هن الدين معرفة قبطعية ) وهي 
الأشياء التواترة تواترا علميا أو عمليا » فليست محل اجتهاد 
ولا خلاف »© ولا يسمى الآخل بها مقلد! » لأنها قطعية يقينمة ٠‏ 
وأكثر العلماء التقدمين من أثمة الفقه والحديث اثما كان هذا 
شأنهم » درسرا المسائل وعرفوا آدلتها وعرفوا آقوال الائمسة 
ورضوا هنها ما اطمانت له قلوبهم وآخذوا به » نظتهم الجاهلون 
مقلدين » وانما هم مجتهدون وافق اجتهادهم اجتهاد قيرهم ٠‏ 
وممن آفاض القول فى وجوب الاجتهاد على العلماء ومنيع 
التقليد العلامة, ابن القيم فى ( اعلام الموقعين ) فلبرجع اليه 
اشاء يقتنع والحمد لله ٠‏ 
ويس احيد محمد شاكر 


لفق 
الرأى لا يجيزه لأن هذه المسائل تقتضى العلم » ولا 
محصل العلم بالتقليد وحده . وكان الأشاعرة هم 
الذين أذاعوا هذا الرأى المعتزلى فى الإسلام 
( معطعقاه© : معسسمامملا ص 17# ا كثالء 
تعليق ٠١‏ » الطبعة الثانية » ص 1١١‏ وما بعدها » 
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ولم يتقرر التقليد الفقهى عند أهل السنة من غير 
معارضة . وحى الأجيال المتأخرة كان فيا علماء 
يرون ألا مخاو وقت من مهد مثل .ابن دقيق العيد 
لمتوفى عام 1/*1.ه 1705 م ) أو السيوطى المتوفى 
عام 911 ه ( 16١08‏ م ) وبعضهم يزعم لنقسه 
الاجتباد المطلق مثل الجويى المتوقى عام 418 ه 
٠١46 (‏ م ) والسيوطى » وبلغ الآمر ببعضهم أن 


قالوا بوجوب الاجتاد على الفقهاء المتأخرين وذموا ' 


التقليد مثل داود بن على وابن حزم وغبرهما من 
ثقات الظاهرية » وبعض الحنابلة مثل ابن نيمية وابن 
قم الجوزية اللذين كانا من متشددى أهل السنة .. 
وينكر الوهابية » وأؤهم إمامهم :ابن عبد الوهاب » 
التقليد » وترّد آتراوئه إلى الحنابلة ( انظر موالفات 
الثالة وزساكهم الى يدعون فيا لل متهم 
المطبوعة فى مطبعة المنار بالقاهرة » وانظر أيه 
رسالة الشوكاني « القول المفيد فى أدلة الاجتهاد 
والتقليد » ) ويا أنكر الحنابلة.التقليد أتكره أشد . 


التقليد 


معار ضهم وهم امحددون ق الإشلام ٠‏ والحق إن 
الحنابلة هم الدين مهدوا الطريق لم + وقد الس 
أوائك المحددون اجهاداً جديداً عماوا به » وهو 
يفوق كثيراً أسمح اجاد بنغه تقدم الفقه ى 
العهد الأول باانظر إلى نحرره من القيود ( انظر 
سمحصطامد]8 : صماط مك عوط زط © وما كتبه 
اخددون على اختلافهم » وقد ذكرنا أهم آرائيم 
فى مادة و شريعة » ) ورفض الإباضية التقليد لأسباب 
تشبه آسباب الحنابلة الوهابية . ثم إن الشيعة أتكروا 
مذهب التقليد السنى . ويقول الإثنا عشرية بوجود 
مجبدينى غبةالإمام المسدر يقومون جدليةالمؤمنين » 
وم لا جِوّزون تقليد الميت لآن لطولاء هلين 
فى كل وقت أثمة أحياء يأتمون هم فى مسائل اللدين » 
المصادر : 1 


غير ما ذكرنا فى صلب المادة )١(‏ مممد: 


«ممنتدمة ملعا .زومر » مادة قلد (5) مميصممة : 


ك7 اممتناءة 7 عل زه «ز7ع«مةاء 121 «المكتبة 


٠المندية‏ » ص 111/8 » ولا يعتمد عليه كل الاعماد © 


وانظار عن المصطلح (0) كتب الأأصول (7) 
للمططترنال ولاه اف م2 الطبعة الثالثة » ص "ال 
وما بعدها.ء تعليق ١1“‏ (1) وزدمعوس15-صدممة : 
0 ل 


[ شاخت ورممطة .1 ] 
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ٌ 6 ل 
5 َه وقأنإضانية كتهب 
شان قصر تسب ت: ٠‏ اه ول #افاووت 





